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ابر ھراو 


- الى الؤمنين بوحدة شعوب الغرب العربي ضرورة حيوية ومرحاة تمهيدية 
لعمل آوسع واشمل ۰ 
اسلامي تقدمي » 
- الى الصامدين فى مواقغهم النضالية البدئية من اجل تحقيق تعريب 
الى الذين يهبون طاقات خلاقة » وجهودا مظفرة للوطن فى هذا ايدان »ء 
لازالة بعض المعوقات »› وعلاج بعض العقد تدريجيا ٠‏ 
- اى العاملين بوعي » على غرس »› وترسيخ القيم النضالية والثورية 
والروحية ف النشء ٠‏ 
- الى الذين يملّهم الإيمان والتصميم › لتجديد « روح نوفمير ) 1954 »> 
واحياء عصر الشباب « فى الثورة )) ء يدعم امؤسسات والشرعية 
الدستورية »> ويبعت ( فرحة الحياة ) بين المواطنين » و ( السلام 


الى هؤلاء جميما 


الؤلف 


هذاامر الؤمنين تضعضمت لقدومه اركان کل امسر 
هنا الامام الفاطمي ومن به اآملت مفاربها من الحتور 
والشرق ليس لشامه وعسراقه من مهرب من جيشه النصور 
حتى يفوز مسن الخلافسة بالنى ويضاز مشه بعدله المنشور 


سعدون الورجيني 
ت بعد 322 ھ / 934 م 


بم ارس وم 


| لسھد م 
بقلم 


دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
أستاذ تاربىض العصور الوسطى بكلية داب 
حامعة القاهرة 

مق وام فخ كل فرتى .ان جر الجر ى العرالن امت مدو 
درغبة صادقة ف تعر نب اللاد ٠‏ واذا کان الاستعمار عندما : ثىت آقدامه 
ن الرن:الاضي ف علا السار القى ند فن اتيا رة ادا 
الطابع العربي للجزائر > فان صمود الجزائر فى وجه الاستعمار انما نتج 
من الحضارة الغرهية حتى نجحت أورة الجزالر التحررية وعندئد وجد 
E E GE E‏ بحمي کيانهم وبستعیدون 
فی ظله محد بلادهم 

کان أن ردات سياسة e e a a‏ ( ووفد ف 

مصر العربية ليعودو! رسلا للعروبة والتعريب فى بلادهم . ومن هؤلاء صاحب 

ذه الرسالة الدكتور لقبال موسی لن علاوة ¢ الذي تتلمذ على اید ینا 
التاريخ بكلية الآداب بحاممة القاهرة ٤‏ حتى اذا ما تخ رج وال دراسته 
العليا كان لنا حظ مناقشته فى هذه الرسالة التي تقدم بها للحصول على 
الد کتوراه ف ألتار تح الاسلامي من حأامعة عن شمس ۰ 

وطوال هذه السنوات التي عرفنا فيها السيد لقبال موسى > عهدناه 
رجلا ناضجا بكل معاني الكلمة » فى فکره وخلقه وسلوکه . والحق انه 
كان دائما أبدا بمثل الثمرة اليانعة من شباب الثورة الجزائرية » وبعطى 
صورة صادقة للر جل الجزائري الشدبيد الانمان يالله وبوطنه ونعروښته > 
وهذه کلها صفات جعلته موضع حب وتقدیر کل من عرفه واتصل به من 
٣رپ‏ ۰ 


وهذا الكتاب الذى الفه الدكتور لقبال موسى وحصل به على درجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الاولى له دلالة قومية وطنية » فوق ما له من 
أهمية علمية . ذلك آنه يمثل بحثا ضخما بعالج صفحة خطيرة من صفحات 
المروبة والاسلام »> كتبه والفه شاب جزائري باسلوب عربي سليم “ 
واجازته جامعة من كبرى الجامعات العربية » وبعبارة اخرى فان هذا 
الكتاب يعبر عما بلغه تيار العروبة من تقدم فى الجزائر الحرة الثائرة »> 
ويبشر يما سيبلغه هذا التيار من قوة وازدهار بفضل سياسة القائد البطل 
هو'ري بومدین ورفاقه حتی زول تماما ذلك الطلاء الفرنب الزائف الذى 
حاول الاستعمار طوال قرن من الزمان تثبيته » ليمحو الشخصية العربية 
الاسلامية لهذا الجزء الأصيل من الوطن العربي الاسلامي . 

ومن ناحية اخری »› فان الدکتور لقبال موسی نجح فى بحثه هذا فی أن 
ولا بخفى على الباحثين فى حقل التاريخ الاسلامي ان هذا الدور ظل حتى 
الآن يشوبه الغموض وبكتنفه الابهام » فلم يحاول احد من الؤرخين قبل 
الدكتور لقبال موسي أن يتصدى لمعلاجه » نظرا لصعوبة مسالكه وتشعب 
دروهه . ولكن كافة هذه الصعوبات لم تقف حائلا فى وجه الدكتور لقبال 
موسى » فتصدى لملاح المو ضوع فى شجاعة وظل اعواما بيذل الجهد الشاق 
ف السعي ورآء الحقائقی ¢ تارة ف أعماق المصادر المعاصرة من وثائی 
ومخطوطات » وتارة أخرى فى آراء الباحثين المحدثين بمحصها وبقارن 
بعضها ببعض حتى بصل الى لب الحقيقة وجوهر الموضوع . 

وهكذا نجح الدكتور لقيال موسى ف أن يلقي أضواء جديدة على صفحة 
خالدة من صفحات تاريخ الآباء والاجداد » وفى أن يسد ‏ بهذا الكتاب _ 
الذي يقدمه اليوم للباحثين ثغرة كانت ملموسة فى المكتبة العربية »> فله مني 
ومن جميع الحربصين على تاريخ العروبة والاسلام كل ثناء وتقدير > 
سائلين الله أن يوفقنا جميعاء لخدمة تاريخ الآباء والاجداد . 
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| لے ع 


بحمل تاريخ قبيلة كتامة » وعلاقتهم بالحركة الاسماعيلية مند القرن 
الثالتث للهجرة عله معان ودلالات هامة متها 0 


ان عملهم يعبر عن فترة حاسمة فى نهضة الفروسية الاسلامية فى بلاد 
الغرب »> وهو ايضا يمشل دورا ايجابيا للاسلام الشيعي › ثم لقبائل البرانس 
فى افريقية والمغرب الاوسط فى التاريخ الاسلامي > وفى العلاقات السياسية 
والمذهبية لمدى قرنين . ثم ان ما اسفر عنه هذا العمل فى النهاية » تمثل 
فى نجاح حركة التحدي للاسلام السني » الذي يمثله المباسيون ٠‏ 
الذين اضطروا تحت ضغط اولياء الفاطميين من كتامة » الى الاعتراف 
بالامر الواقع وبتعديل الحدود السياسية » وبنوع جديد من العلاقات 
بين المغرب والمشرق . 


ولم يکن دافع الكتاميين عقائد ا فحسب ؛ وانما يدو أن الا حساس 
بضرورة رد الجميل لا قام به عرب المشرق لفائدة سكان المغرب » منذ عصر 
الفتوحج > كان وراء حركة التوسع التي أخذت طريغا عكسيا . 


وبفضل عمل كتامة » سرى تيار الوحدة » وأصبحت أصداؤه هي 
المسموعة فى أرحاء المغرب والمشرف ابضا . 

كما أن نشاطهم خاصة فى ميدان المغرب » فد ساعد على ظهور حركات 
تطهير دة تمثلت تى مهدوبات المرابطين > والموحدين > وفى نهضة حركة 
الأشراف بعد ذلك . وتاريخ كتامة › يمثل زاوبة هامة لدراسة أهم 
فصول العلاقة ف يلاف دار الاسلام 6 ودار الحرب علي السموأعء » 

ومن الواضح أن منزلة كتامة ؛ وأهميتهم بالنسبة للخلافة القاطمية › 
لا تشبهها الا منزلة الخراسانية والاتراك فى حياة الخلافة العباسية » مع 
فارق هام » هو أن كتامة ٤‏ كانوأ عنصر التأسيس »> والتدعيم > وكلب 
الحراسة » ورفيق النصر › والهزيمة منذ بدابة قبام الدولة حتى سعوطها . 
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ومع كل هذه العاي > التي بمثلها تاريخ حلف كتامة > وارتباطهم 
بنظام الخلافة الفاطمية المتيد > فلم بلقوا من العنابة مأ لقيه فرعا صنهاحة 


فی الشمال وآلحنوب 4 تم حالف مصمودة 4 وبعض فروع زناتة ودولهم . 


وقد نسب بعض الجغرافيين والرحالة الى كحامة يعض تقاليد خاصة » 
وأهملهم آإؤرخون وغطوا محاسنهم + تأثرا بالسياسة ٠‏ وبا لمذهبية » وخوفا 
من الحكام > وتملقا لجماهير السکكان الذين غدوا سوط عذاب بالنسة 
لكتامة بعد تدهور شأنهم Na ge E RS‏ 
وتعسفهم » وأضطهاد العامة » بوكراهيتهم »› واهمال الؤرخين وتجاهلهم 
ما آثر على تاریخهم وشخصيتهم › E E‏ الاجتماعية » فبقي 
أسم كتامة مصطلحا كاد بكون غامضا » ولغزا محړا » غير انه فى نفس 
الوفت كان محوطا بأسرار ضخمة اشبه بتلك التي واكبت فترة فى 
تار یح الائمة الاسماعيلية . واستمر اهمال تار بخهم قاعدة ؛ شذوذها » 
محاولات متأخرة لتو ضيح بعض بيوتاتها ف الاندلس تنسب لابن حزم › 
واخرى عن مجمل فزوعها ومضاربها ويقاباها ‏ ووضعيتها وهي تنسب 
لانن خلدون ء وهه المحاولات الاخيرة غدت اساسا » أو عمدة الباحثين 
المحدثين حتى أن ما جاء ف دائرة المعارف الاسلامية Yé‏ دو ان کون 
ترجمة نصية مختصرة لمضمون ما حاء فى كتاب العبر ٠‏ 


ولم توجد دراسة مستقلة تعرف بقبيلة كتامة وبفروعها وعلاقاتها 
ببعض القبائل التي بتضمنها مدلول كلمة البرانس ف المغرب الاوسط > 
ولا محاولة للبحث عن بعض من بمثلها الآن ى مضاربها القديمة . ولعل 
عذري وهو عكر الباحثين قبلي أن التأريح مال محوطل بالا خطار ٤‏ 
وظة لتحنب سبيل الاعتدال > عكس التاريخ للدول ١‏ أو للظواهر 
السياسية . 


ويزيد مهمة عورخ القبائل صموبة وتعقيدا » ندرة النصوص المعاصرة › 
أو عدمها أو عبث الاهواء بالموجود منها خاصة بالنسبة لكتامة ال 
انتحلت مذها شاذا فى نظر الجماهير › وطبقات التققين ا ٠‏ ولكل هذه 
الأعتبارات التي اسلفناها . تأتي. محاولتنا المتواضعة » لشف اللقاب عن 
« دور قبيلة كت.مة فى تاريخ الخلافة القاطمية » وكأنها فرندة والأولى من 
نوعها » باعتبار أڻ حلف كتامة هو محور ألدراسة وأساسها ؛ وأن دورهم 
درس بوضوح وعنابة » على اساس انه دور شامل ومتكامل الحلقات › 
تتصل ولاه وهي التي كانت فى قلعة ابكجان وأفزقية والمغرب بأخراه > 
و شي التي وقعت فى مصر ولاد الشام ء أى منذ أن انطلفت شر ارهة الذعوة 


— 17 س 


فى دار الهجرة بابكجان » الى الوقت الذي تدهور فيه شأن كتامة » 


وتوزعت مواد الدراسة على خمة فصول ؛ تتصل ببعضها اتصالا 
وتيا + فالتعر نف ألشامل بمسرح الأاحداث فى المغرب » وبفروع كتامة »> 
وعلاقاتهم باهم اقبائل البرنسية ال تاثرت بالحر كة ‏ وأثرت فيها » وبالامارة 
الأغلبية حتی القرن ألثالث الهجرىي 4 کان مو ضوعا للفصل الأول . 


لاه شرح مستفیض عن جهو د فروع كتامة فى سبيل نشر الحركة 
الإسماعيلية حتی نجاحهم بقيام الخلافة الفاطمة ق رقاده 4 ق الفصل 
ا 

أما نشاط كتامة ف ميادين التوسع »> والحياة المذهبية »> مذ يام 
الخلافة » حتى بعد منتصف القرن الرابع الهمجري »> فقد تضمنه الغصل 
الثالث . 


أاما محاولات كتامة نقل النفوذ الفاطمي الى المشرق »> بعد اقرار 
الأاوضاع فى بلاد المغرب »› فقد كانت موضوع الفصل الرابع 


ولان حادث انتقال الخلافة من المهدية الى القاهرة » خلق وضعا خاصا 
لبلاد المغرب » ولان أبعاد الحركة الجديدة قرضت اعباء ومسؤوليات على 
رحالات كتامة خاصة ف میدان العلاقات سح الر رين ¿٤‏ ققد حخصص 
القصل الخامسس لتوضيح دور كتامة فى هده الملاقات . 


خطبة تكسي طابسا خاصا ف الاهمية هو الذي ستشم اليه ٠‏ الا بحست 
الصادر والمراجع . 


وعسى أن أكون بهذه الدراسة » قد أسهمت بجديد فى حقَل التاريخ 
ا یکون التو فيق حليغي » فى معظم الراء آلتي آنتهيت الها » 


والدراسة قبل كل شيء مدبنة لجهود السلف » سائرة على درب الخلف > 
شكورة للباحثين آلذين انعكست آثارهم عليها » وفخورة بان استفادت من 
خبرة ومناقشة حجمهرة ہن الساحثين والۆرخين ألنففاد > ف مقدمتهم 
عبد المنعم ماجد » وعبد الهادي شعيرة > وسعد زغلول » وسعيد عاشور » 
وخسن محمود . فالله بجاز يهم ۽ وهو حسبي ونعم الو کیل ٤‏ أحمده » ف 
الندء وف الحتام ۰ 
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زیر الاد 


مصادر اصلية ‏ كتب الرحلة والجفرافية د كتب الانساب > والطقات 
واللل والنحل » كتب التاريخ العامة والخاصة بالمغرب > أو بمص الأسلاهية > 
اأراجع الحديثة « 


ترتكز درأستنا حول قبيلة كتامة وعلاقاتها بالفاطميين على مجموعة 
من المصادر والمراجع والدراسات بهمنا فى هذا المجال ‏ توضيح مدى 
اهمیتها » ومساهمتها › نی نطاق ما ینفرد به کل مصدر عن آخر . ولیس 
فيما كان قدرا مشتركا بينها وهو الذي ترك تسجيله لهوامش البحث 
وحواشیه . 


ونلاحظ آله من بين المصادر الأصلة التي نقيت » تحتل اعمال أفقه 
فقهاء الشيعة علمائهم ابي حنيقة التعمان ن محمد ین حیون 
التميمي (1) (ت 363 ه / 974 م) منزلة كبرى ٠‏ أذ أن أهمية هذا المؤلف › 
تبدو ى اكثر من ناحية › فهو رجل مخضرم ء أي عاش لفترة طويلة 
سنا ٤‏ حیث کانت له ارتباطات بر حال السنة »› وعلاقات حاهد للايقاء 
عليها بعد انضمامه الى الحركة الاسماعيلية والى خدمة الخلغاء الفاطميين 
فى يلاد المغرب » وهو معاصر )ا سجله من أحداث عن هؤلاء وأولئك ء 
وبحکم ارتباطاته المختلفة کان موللعا على الآراء وعلی سر الوضع ْ ودی 
الوثائق أبضا ولم تكن أعماله ألآدبية والتارسخية وف ميدان العقائد تلقائة 
وانما کان معظمها قد ت تم لوحي ومراقة اشهر خلقاء ألدور المغربي وای 
حلفاء الدور المصري وهو المعز لدين الله . 


1 ت محمد الجودي ٠‏ تاريخ قضاة القبروان . ورقة 20 ب »> 21 عن ترجمة حباته وقصته 
مع ابى محمد عبد الله بن هاشم العروف بابن اتحاج وكيف ان النعمان سلم عليه فرد 
الفقيه بقوله حسبثا الك ونعم الوكيل »> ( عدة مرات » فاتصرف النعمان عنه وا أغضبه 
المشارقة بقوله (( تكون قاضي قضاة السلطان وداعيته تسلم على صي فما رد عليك 
اذللت نفسك واذللتنا ) رجع اليه لكنه فم يتعرض له بسوء وقال لهؤلاء امشسارقة 
« هذا ليس من أهل الدنيا فيتم ما نريد » > ابن خلكان الوفيات 5 : 48 . كامل 
حسين : ادب مصر الفاطمية 63 وما بعدها عادل الما : منتخبات اسماعيلية 4 . 
دمن ضمن التتخات : تربية المؤمتين او تاويل الدعاتم . أنفقر ص 20 وما بعدها ,ء 

EI. ART ; AL NUMAN, T 3, p. 1019-20, yahya EL. KHACHAB : NASIRE 

HOSROW, p. 87-89. 


وبفغضل التشجيع تمحضت جهود إل ان كما اراد المعز لدين الله “ 
لخدمة الدولة » وانصارها »> فى ميدان القضاء والدعوة » وفى تبط 
حر که ألتأليف ۰ 


والنعمان بعد كل ما سبق هو عربي > ومن قبيلة تميم > عصبية الامارة 
الاغليبة ومن م صعب آن دتهم انه عتنصري ضد المرب أو متحامل على 
الاغالة ¢ اذا ما صو أخبارهم 4 أو عرض جوانب من مساويء مر اتهم ً 
مثل ابراهيم بن أحمد > وابى العباس عبد الله > وابنه زبادة الله » واطنب 
ف ذکر محاسن ومزآبا أولباء الدولة الكتاميين . 


ودليل موضوعيته فيما كتب عن احجداث الغترة > رغم تشيعه واخلاصه 
للدولة تأثر اأؤرخين المغارية > السليين بروابته > واعتمادهم على آهم 
کتبه » وهو افتتاح الدعوة وابتداء الدولة الذي يعتبر قصة متكاملة عن 
الحركة الاسماعيلية مند ان ابتدات فى المغرب »> بفضل جهود الدعاة الاوائل 
الذين جاؤوا من مركز الدعوة فى اليمن الى أن تطورت الى نظام خلافة 
عتيدة . وفى هذا الكتاب : اشارات عن تنظيمات الداعي فى كتامة » وعن 
احداث المنطقة » وردود الفعل المختلفة » لانتشار الحركة الاسماميلية 
سواء کان مصدرها فروع حلف كتامة ٤‏ المعارضين ١‏ أو ألاآمراء الاغالىة »> 
وفيه أيضا عرض يصور فن البطولة الكتامية › التي تقجلت فى الميدان 
الداخلي ‏ فى كتامة والزاب > كما تجلت فى الميدان الخارجي فى افرقية 
وأرض المغرب . 


اعتمد كل من ابن الأثير »+ وابن خلدون والمقريزي والنوبري وببدو التأثر 
واضحا فى أكشر من موطن ويرقى حتى الى استخدام نف العبارات التي 
جمع ابو عبد الله » (3) »> هذه المبارة تجدها بتصها ٤‏ فى المعريزي 4 ۰ 


2 - قرية توجد بجوار مدينة الكاف شمال مديثة توتس ' 


3 د افتتاح الدعوة ورقة 146 خ. مكتبة جامعة القاهرة رقم 24086 
4 س أتعاظ اقحنفا 1 : 63 ط . 1967 
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نقلها مباشرة عن النعمان » أو عن أبن الأثر (5) » الذي يصرح المقريزي 
بالنقل عنه (6) أو نقلها عن شيخه ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون (7) › 
الذي تتفق روابته مع روابة النعمان قى مواطن كثرة »> وبالجملة فتأثير 
النعمان لم بقتصر على هؤلاء فقط »> بل بتجاوزهم الى غيرهم من مؤرخي 
الغرب »› وآلشرق . « وكتاب افتتاح الدعوة » وثيقة هامة فى ميدانها 
ولا بؤثر على جانب الو ضوعية فيها أو ينقص من قيمتها > المذهب الخاص 
أو كون النعمان تحت تال وضنظ مفاصرتة لاع الخلفام الفاظميين ف 
المغرب ٠‏ الذي حرص النعمان ‏ ارضاء له _ على تسجيل » وجمع اقواله > 
ورواته عن أقوآل ألائمة السايقين له التي کانت تلقی ف محالس الدعوة 
الحكمية » فى كتابه « المجالىس والمسابرات والواقف والتو قيعات » عن الامام 
المعز لدين الله وعن ابائه صلوات الله عليهم (8) . 


فقد تضمن صورة صحيحة عن سياسة خلفاء هذا الدور »> تحاه ثوار المغرب » 
سواء كانوا من كتامة أو من مكناسة » أو زناتة »> وعن علاقاتهم المختلفة > 
بالأمويين فى الاندلس » والروم وسكان اقريطش وعن نظرتهم للخلفاء 
وأولياۋهم الكتاميون کہا بتسع لاد المعلوماتث وأوقفاها عن نظر ة الخلفاء 
أو فتورهم ٠‏ وجهاد الخلغاء ضد المنحرفين منهم أو من غيرهم ¢ وتىرۋهم 
مما ينسب اليهم بهتانا كل هذه نجدها فى ثنابا هذا الكتاب الهام » الذى 


الائمة ممن بدعى الوهيتهم او بنسب الیهم ما لیس لهم من خوارق وصقفات ¿٤‏ 


5 س الكامل فى التاريخ »> 8 : 16 

6 س اتماظ اقحنغا 1 : 226 

7 - المقريزي : الخطط 3 : 136 ط 1325 ص » وعن علاقة المودة بينهما انظقر : السخاوي 
الاعلان بالتوبيخ ن ذم التاريخ 151 ء 

8 - مخطوط : مكتبة جامعة القاهرة رقم 26060 

9 - انار مثلا: 1 > 179 > 183 »> حيث يقول العز « فليس يعلم ما نقاسيه من ذقك 
الا الله ) ء 

0 - قوجد ضهن ( خمس رسائل اسماعيلية )» نشرها عارف لامر 


E 


كما أن كتابه الهمة فى آدآب اتماع الائمة > بعتبر شرحا مستفيضا لاهم 
واحجیات آلمر ندين نحو الامام الممعصو م وهي الطاعة المطلقة (11) . 


ولقد استفدنا من اعمال المقريزي ت 1442/845 م »> فمن خلال كتابه 
القفى الكمر (12) اتضحت لنا تراجم بعض شخصيات قسنطينة (3 > 
وبعض حعائق تاربخية هامة عن بعض رجالات بني خرر الزناتيين (14) كما 
أن ( أتعاظ الحنغا ٩)‏ فى صورته الجديدة (15) “ بعتبر بحق ‏ أهم وثيقة 
تارىخبة عن العصر الفاطمي > بدوريه المغربي وألمصري » حيث بتناول أحداث 
الفترتين منذ أن بدات محاولات نشر الدعوة الاسماعيلية فى كتامة الى نهارة 
عهد المستنصر بالله ومن خلال هذا الكتاب لمكو دور كتامة متكاملا » انتدات 
حلقاته الأولی فى المغرب وانتهت حلقاته الأخرة فى مصر وبلاد الشام ¢ كما 
آن سباسة الخلفاء نحوهم ونحو بقية الطوائف المذهبية وموقف الكتاميين 
من الخلفاء > ومن غیرهم تبدو هي الأخرى »> استمرارا للذي عرف فى بلاد 
اانرف س ولقد اتسمت اشارات المقريزي فى كتاب اتعاظ الحنفا عن 
بعض حوادث بلاد ا لغرب فى العصرين الفاطمي والزيري بقدر كير من الضبط 
وألدقة والو ضوح مأتاها ) سمة آفاقه > ) وتاثره دالمدرسة المغرنبة حیٿث 
بلاحظ انه أشار فى بعض الواطن الى مورخ صنهاجة وبلاد المغرب ف القرن 
الرابع للهجرة وهو ابراهيم الرقيق القيروآني (16) . 


ولكتاب « افخطط » أهمية خاصة فى توضيح آثار كتامة وميزة يعض 
قادتها والحوأدث الي ساهمت فیها نی مصر > ومو قف بعض الخلفاء منهم » 
فمن هذا المصدر عرفنا أن جيش بن الصمصامة أوصى بأمواله للحاكم بأمر 
الله الذي تنازل عنها بعد أن اطلع على الوصية - الى ورثته الحقيقيين وهم 


1 - آنظر ص 39 » 78 - 79 تحقيق كامل حسين - دار اقفكر . 

2 مخطوطق دار الکذٻ رقم : 5372 تاریخ 

13 انظر 1 : ورقة 239 

14 س آنظر 1 ورقة 243 حيث يوضح آن زعيم زناتة محمد بن الخړ بن محمد بن 
خرز الرناتي »> هو الذي قتل نخسه بسيفه > ربيع الآخر 360 ھ . آنظر آيضا ج 3 : 
ددفة 22 > عن ترجمة ابن حافي راسه الزناتي ثم 11 عن ترجمة ابن خيون الراهد 
المشهور , 

5 س حقق اتثص الجديد لهذا اتكتاب اعتمادا على نسخة قبوسراي ب وتشر منه حتي الآن 
جزآن » الآول سنة 7 بعناية الشيال وينتهي عند وفاة العزيز بالله . اما الثاني 
فنشر سنة 1971 بعناية محمد حلمي وينتهي بوفاة المستنصر بالله وقد تم تشر هذا العمل 
تحت اشراف لجنة احياء التراث بامجلس الاعلى الشنون الاسلامية وعن شمول النص 
القديم لكل حوادث العصر الفاطمي انالر السخاوي المصدر السابق 131 , 

6 - اتعاظ 2 > 171 ب 172 , 
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ابناؤه » ومن المقريزي عرفنا كيف تقلبت السبل باينه بي عبد الله محمد 
حتى آصبح شبه مجذوب » بصرح بعدائه للدولة فى عصر الظاهر لاعزاز 
دين الله . كل ذلك من اثر الظلم والفقر وكيف أنه بعد أن سجن وعذب 
أطلق سراحه مجاملة لكتامة ومراعاة لدور أبيه فى خدمة الدولة (17) . 
ومنه عر فنا بعض فترأآت الصفغاء والتعاون بين كتامة وعامة السكان الذين 
انضموا اليهم ضد الاتراك (18) . 


ومن خلال ( کناب اغاثة الأمة بكشف الفمة ) الذي هو أشبه ببعض 
حوانب مقدمة اين خلدون ‏ انما فى إطار اقليمي > بقتصر على مصر ¿٤‏ 
عر فنا أخبارا عن أزمة غلاء ومجاعة وقعت فى سنة 387 ه > أي فى عهد 
وساطة أبن عمار » وسيطرة كتامة » وذلك بسبب عدم وفاء النيل (19) . 


ومن خلال ( كتاب البيان والاعراب )» عرفنا ان بني الشعربة وهم من 
البربر كانت مضاربهم مع احلاف كتامة » وهم مزاته ٠‏ فى منطقة المنوفبة . 
كما اأشار الى حقيقة نسبة كتامة الى فرع البرانس (20) . 


ويمدنا ( كتاب شور العقود فى ذكر النقود » بمعلومات طيبة عن مظاهر 
التطور التي دلت عليها الشعارات الجديدة التي حملها اول دينار فاطمي 
ضرب ف مصر بعد فتحها على بد جوهر الصقلي (21) . 


وقد أوضح ابن ظافر (ت623ه/1226ء) فى (آخبار الدول النقطعة») (22) 
دور كتامة فى المؤامرة التي دير ها الشيعي ضد المهدي » الذي عرف بان 
كما لا حظ ان جبر بن القاسم » ولى الوساطة بعد نكبة بن كلس > وفيه 


7 ب نفسه 2 »> 164 ب 165 . 

5 - تغسه 2 › 77 › 

19 اغاثة الامة 13 حمص 1956 »> وعن وفاء الثيل وزياداته انظر عبد القلطيف البفدادي 
الافادة والاعتبار 44 - 45 طب وا ي النيل 1286 > أبو الصلت آمية : الرسالة الملعرية 
19 وما بعدها . ابن اياس الحثفي : نبدة من نشق الاخبار في عجائب الامصار 121 
وما بعدها وهنا نلاحظ وجود جدول عن زيادات النيل منذ سنة 20 ه/640م حتى 
5 ھ / 1421 م . 

0 - انظر + 56 هن كتاب البيان والاعراب . 

1 - انار : ص 34 د 35 هنه . عبد الرحمن فهمي » موسوعة النقود العربية : 197 ى 
9-ماجد : اللقود العربية هقال حوليات كلية الاداب ‏ جامعة عبن شس مجلد 
2 » 1953 ءنظم الفاطميين 1 > 125 130 > النويري نهاية الآرب ج . 26 ورقة 41 , 

2 مخطوط دار الکتب رقم 890 تاریخ . 

23 انظر : ورقة 43 مته , 
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آاشاراٽ عن طابع علاقة ألخلماء المصر ين بالامر اء ألز بر بين حتی عصر عصر المعز 
این ہادسں ٤ء‏ وعن ميل الخلفاء الى ألتعلق مدا الو حدانية واظهار الصبفة 
الدىنية لحكمهم وظهر ذلك حتى ف الشسعارات التي لقشوها على الخواتم ٤‏ 
فكأن نقش المعز « بتديير الاله الصمد دعا الامام معد » + أو « لتوحيد الإله 
العظيم دعا الاما م بو تميم » ونقش العزيز بالله نصه « صر العزيز الحبأر 
دنتصر الامام ۴ ) ونش الحاكم « تنصر العلي الو لي دنتصر الامام او 
علي » (24) » كما تضمن شرحا للاسباب التي أدت الى الخلاف بين الحاكم 
واخته ست املك (25) ء اما القصة يكل تفاصيلها مع مع توضيح دور آین 
داواس الكتامي بى الموامرة التي حيكت ضد الحاكم » فنجدها فى مخطوط 
( اللمعة )) أؤ لف محهول (26) ونشفرد ابن العماد الحنبلي ( ت 19 هھ 
1679 م ( ) نی كتابه (( شذرات القتهب فى أحوآل من ذهب ) بروية أن اين 
دواس الكتامي فى الوامرة الثي حیکت ضد الحاكم ¢ قنحدها ف e‏ 
ست الك (27) » أما عند الله الشرقاوى ف ١‏ التحفة ) فألصق !لتهمة 
بالحاكم نفسه » واعتىرها سسا لتامر آخته عليه ۱ (28) . 


وبتفق القضاعي ( ت 454 ه / 1062 م ) فى مخطرط ( عيون المعارف 
وفنون اخار الحلائف )مع أبن ظافر وابن أببك الدواداري فى(الدرة الملضبة)) 
وان خلكان فى « وفيات الاعيان )» والنوبري فى « نهاية آلأرب » على رواية 
موت المهمدي بى سجلماسة بتأثير اليسع بن مدرار ٤‏ بينما لا تنجد أثر ١‏ لھا 
قى بقية المصادر التاربخية مثل سسرة الحاجب جعفر التي تصف دور كتامة 
فی تخلیصس صاحب الدعوة هن سجنه . ويوصف الخلفاء الفاطميون فى 
مخطوط القضاعي › « بالادعياء » كما بوصغون بذلك فى البداية والنهاية 
لابن كثر الدمشقي ( ت 774 ه / 1372 م ) أو بالعبيدين » والرافضة فى 
الى وجهات النظر حول نسب الفاطميين (29) »> كما يشر الى حملة جوهر 
ضد مصر »> والى فطع الدعوة اليهم فى بلاد المغرب فى عهد المستنصر بالل › 
ويبدو أن تأثير القضاعي من خلال تاليفه قى التاريخ وفى الخطط لم قتصر 


- انظر : ورفة 50 »› 65 من أخبار اقدول المنقطعة »> اتعاظ الحثغا 1 > 235 » 292 »> 
ج 20 ¢ 122 . 


ب انار : ورقة 64 من أخبار الدول المنقطعة , 


ب انغلر :ورقة9ويلقب ابن دواس ف اللمعة بشرف الدولة انظر النويري المصدر السابق 
ورقة 58 . 


کک 
اتظر : ورقة 61 من كتاب التحفة _ مخطوط مكتية جامعة الفغاهرة رقم 21432 . 
أنظر ١‏ النوبري س نهابة الإرب 26 ورقة 21 ء 
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على مؤرخي مصر الاسلامية › بعد القرن الخامس للهجرة ( 11 م ) وانما 
تجاوزهم الى بعض مؤرخي المغرب الاسلامي ومنهم ان عذاری المراكشي 
( أواخر القرن السابع الهمجري / 13 م ) الذي ينقل عنه فى اكثر من مكان 
فی ثنانا کتابه « البيان المغرب ) (30) . 


وق كتاب ابن ظهيرة ( ق 9 ه ) ( الفضائل الباهرة فى محاسن مصر 
والقاهرة ) اشارات لطيفة حفل بمثلها کتاب عمر لن محمد بن نوسف 
الكندي (« فضائل مصر )) عن مزايا مصر »> وخراجها بعد فتح جوهر » وکيف 
لكنه بنفرد بالقول بأن المعز لدين الله تحاشى أن قود الحملة بنفسه قصدا 
لانه خشى أن ينهزم فلا تحصل له مصر » وتضيع عليه بلاد المغرب (31) . 


وقد تضمن كتاب بيبرس الدوادار ( ت 725 ه / 1325 م ) زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة (32) . حوادث هامة حرت ف العصر الفاطمي وكان 
لكتامة دور رئيسي فيها » مثل حملة حوهر »› 7 ھ 958 959 م 
وثورة این واسول 4 وولانة الكلىيين ونشاطهم صد ألروم ٤‏ وضد الأمو ين 
وثوراتهم فى بلاد المغرب › ضد أبي الفتح المنصور »> وهي التي أشي اليها 
فی این عذارى وابن الاثم والقريزي والنوبري 732 ه / 1332 م فى نهابة 
الآرب > وهنا تنجد اخبارها مفصلة (33) كما انفرد النوبري بالقول بان بن 
الصائع لم بكن متشيعا » وذلك على خلاف كشر من الؤرخين ٠‏ ويصرح 
النوبري أيضا باعتماده على الرقيق القيرواني وآبي محمد عبد العزيز بن 


0 - انظر : ج ء 1 : 126 › 313 ط . بيروت . وعن توتيه لصب ااقضاء وسغارته الى 
تيودرا امبراطورة بيزنطة سنة 447 ه > من قبل المستنصر بالله وكيف انه كان سما 
لتقض سباسة الصلح بين الامبراطورية والخلافة اتقاطمية التي استاءت من اعلان الخطة 
فى جامع القسطنطينية باسم القائم بامر الله المباسي آنظر : اتماظ الحنفا 2 : 230 ابن 
هيسر أخبار مصر 2» 7 مشرفة : نظم الحكم 24 ى 25 » ومما بلاحظ انه رغم کونه على 
غر مذهب الدولة فقد وى منصب القضاء والسفارة مما يشر الى حقيقة تسسامح 
الخلفاء الفاطميين . 

1 - آنظر : ورقات 67 »> 73 74 »> وقد طبع الكتاب اخرا 69 بعثاية السقا وكامل المهندس 
مثل فضائل مصر لابن الكندي الذي نشر بعناية ابراهيم العدوى 1971 . 

32 - وهو مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقمي 26 . 24 = 27 . 24 . 

33 د آانظر ورقات . 5400 من القسم 22 مخطوط دإر الكتب رقم 549 معارف عامة وبوجي 
تحت ارقام مختلفة فى المكتبة الاهلية بباريس . 1576 وتضمن الدعوة الطالبية وصراع 
القرآمطة مع الفاطميين وموت جعفر ابن فلاح 768 د 79 ثم رقم 1577 وفيه أخبار فتج 
قفرب ودولة الاغالبة ورقم 1760 وف ثثاياه عصر الحاكم من ورقة 207 وحارات 
القاهرة 8 10 ء 
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شداد بن ثمیم بن المعز فى كتابه الجمع والبيان فى اخبار الفسرب 
والقروان (34) . ولم بتضمن كتاب الأسحاقي ( ت 102 هھ ) فى لطائف 
آخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من اراب الدول ( خ . باريس رقم 
1839 ط . العتمانية 1304 هد وبهامشه تحفة الشر قاوي ) ) معلومات 
ذات قيمة عن « الغواطم ) سوی قوله عن الحاكم « انه : کان نروم أن 
ندعى الألوهية » وعن نسب الفاطميين بقول ‏ « انهم ندعون الشر ف وهم 
فى الحقيغة مو ضوعون » ( )35( , كما آن آین غلىون فى کتابه النذكار فيمن 
ملك طرابلس وما كان بها من الآخبار ( ج . باریس رقم 1889 ھ ط 1963م ) 
ردد آراء الطاعنين ف نسبهم ٤‏ بوقبه اشارات عما صحبه المعز لد الله 
معه من آموال وتحف الى مصر وعما صار اليه الوضع بالنسبة للشيعة فى 
عصر سميه ابن بادس »۰ الذي كان على علاقة طيبة بابي القاسم آحمد 
الحرجائي ( ت 436 ھ / 1044 1045 ر ) والذي بلاحظ أن ابن غلبون 
بصرح باعتماده على كتاب تاريخ افريقية والمغرب للرقيق (36) . 


وقد افادني الذهبي ت ( 748 ه / 1347 م ) فى تاريخ الاسلام (37) 
( ج 3 ) بمعلومات عن دور كتامة فى محاولات الفاطميين الأولى لفتح مصر > 
وهي التي نجد عنها اشار:ت فى تاربخ الأمم والملوك للطبري ٠‏ (38) 
ار بن سعد القرطبي والولاة والقضاة اندي ت ( 350 ھ ھ / So!‏ ¢ 
وقي نهابة الآارب للنوبري وقى البيان لابن عذاری' وف اقرب فى حلى ا 
لاسن سعهيك الذي شر ای محاو له الحانيين الفاطمي والاخشيدى ( وف عصر 
a‏ بأمر الله ر رط ع جك بناءة وذلك رعیك أن فشلت e‏ 
كتامة Ee:‏ ا ابن منزو . 


وف مخطوط « عقد الجمان فى تاربخ أهل الزمان » للعيني ( ت 855 هھ 
1 م ) لاسيما جزۋه 19 › بأقسامه ( 1 - 2 3 - 4 - 5 معلومات 
هامة عن جيش بن الصمصامة » والحسن بن عمار )39( وعن علاقة كتامة 
بالمعز بن باديس وموقف المغاربة من عبد الوهاب البغدادي الالكي الذي ورد 


ب آانظر : قسم 22 ورقة 42 ثم القسم 26 ورقات 22 ب 25 . 
5 ۔ انظر : ص 114 = 115 ء 

س انظر ورقة 10 11 من التذكار ء 
7 ۔ مخطوط دار الکتب رقم 396 تاریخ ۰ 
8 - عن ترجمته انظر ابن خلکان الوفیات 3 : 332 ۰ 
39 انفظر : ج . 19 ( القسم الثالت » ورقات 462 > 507 . 
40 نغسه ق : 5 من عقد الجمان ورقة 789 . 


وينغرد بروابة إن بني الشهيد فى مدينة نابلس فى عصره هم من نسل 
"لزاهد النابلسي الذي اشتهر بمواقفه العدائية ضد كتامة والفاطميين فقتل 
فى القاهرة فى عصر المعز لد ن الله وقد تر جم له عياض اليحصبي (41) فی 
ترتبب المدارك 6 ضمن ففهباع وزهاد المالكة وفد لاحظ سط ابن الجوزي 
(ت 654 هھ / 1257 م ) فی مخطوط « مرآة اتزمان ) تأبيد كتامة للمسنم” 
بالله »> أثناء فتنة أبن حمدان ء وتعاون أسرة أبن منزو الكتامية فى دمشق 
مع سکانها ومع عرب بني کلب ضد بدر الجمالي والى الخليفة المستنصر 
بالله (42) والقت قطعة من کتاب ابی الاصيغ عيسى بن سهل (43) ت 486 ۾ 
1093 م الاعلام بنوازل الاحكام وفقر من سر القضاة والحكام (44) أضواء 
كاشفة عن صفحة هامة من الصراع الحاسم بين الاموبين والفاطميين »> تجلت 
فيها قمة نجاح دعاة القاطميين بى غزو الافکار فی کٹیر من کور الاندلیں 
واتالنها “ فى عهد الحكم المستنصر الآموي وردود فعل فقهاء المالكية الذي 
تصر فوا بحزم تجاه الداعي ابی الخر وانصاره انما فى نطاق الأحكام الشرعية . 


و حانب العلاقات بين الامو بين والفاطميين تنجد اشارات عنها فی مخطوط 
زندة الغكر ة لىبىرس آلدوإدار وی البيان المغرب لان عذاري وف العسر لان 
خلدون وف التجوم الزاهرة لالي المحاسن وف هة الدهر للشمالبي 
وى تاريخ أبي الفداء وتكماه لإبن الوردي وف 
نفح الطب للمقري ت 1041 / 1631 ۴ 1632 م . اما رسائل الحاکم 
من أالدعاة منهم محمد ین اسماعیل الدرزي وحمزة لن علي الذي لقب 
بالهادي أو هادي المستجيسين ف الرسائل وقد ورد مصر سنة 408 م + (45) 
فأهمبتها : 


انها تلقي ضوء! على فصل مجهول من فصول العلاقة بين الفاطميين 


41 = عن ترجمته آنظر : ابن خلکان الصدر السابق 3 : 152 ,۾ 

2 ب انظ : ج . 12 من مرآة الزمان ق , 2 ورقة 120 ( احداث 462 ) مخطوط دار 
الكتب رقم 551 تاریخ . 

4 س هن ارجمته انظر : ابن بشكوال » الصلة ج . 2 : 415 ترجمة رقم وهو : 
Levi PROVENÇAL : Hist. de PEsp. Mus. T 3, p. 116, N° 2.‏ 

4 - وتوجد صورة لخطوط الاعلام فى الخرانة العامة بافرباط دى المكتبة العامة بالجرائر , 
وتوجد نسخة على ملك حسن حسئي عبد الوهاب وهي التي اخدذ منها اقلص . 

45 د القريزي : اتعاظ الحنفا 2 ٠‏ 113 > ابن عذاری البيان 1 ٠‏ 413 وهنا لقب حمزة 
بلقب الهدي , انظر .270-271 ,2 E. 1 ; At Ham, t.‏ حیث یش الکاتب 
الى مجىء حمزة الى مصر بين سنتي 405 د 406 ف ۾ 
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وتحمل اأحدى الرسائل عنوان « ميثاف ولي المهد » وهي ألتي وضعث 
فيما يبدو لولي مهد المسلمين الجديد عبد الرحيم بن الياس بن احمد بن 
اهدي الذي ارتضاه الحاكم حجة له واماما بعده » واذن بتکرنمه وبحلوسه 
للمظالم ثم ولاه دمشق (46) . 


وكان هذا التدير يعني التغيي قى النص لفائدة الاقارب وحرمان الابناء 
وهي السابقة الاولى من نوعها فى هذا العصر لان ما حصل فى عهملد 
المعز لدين الله انما كان أنشاء للنص بالنسبة لأحد أبنائه وهو نزار بعد وفاة 
اخيه ولي عهد المسلمين عبد الله (47) » كماأن ما حصل بعد وفاة 
تفضيلا للاصغر على الاكبر لظروف خاصة ولم برق الى ايعاد النص عن 
الايناء كما حصل فى عصر الحاكم ٠‏ ولم نكن عبد المجيد ( الحافظ ) غير 
كفيل لحمل منتظر ثم حول النص لفائدته فى ظروف خاصة وعلى غير رضى 
من المحافظين على التقاليد . وقضية النص على عبد الرحمن بن الياس 
وردت في مصادر تاأرىخية كثرة منها ابن القلانسي وابن عذاري والمقريزى 
والنوبري واو المحاسن والعيني وفى اللمعة لجهول (48) . وقد قضى على 
هذه السابقة الخطيرة تدبير معاكس نفذته ست اللك التي نامرت على 
الحاكم وعلى ولي المهد ايضا (49) وقد أشار امستشرق سلفستر 
وترجم نص رسالة القرامطة ورد الحاكم عليهم فى مقدمة كتابه : 
Exposé de la religion des Druzes T, 1, POC XXII - ¥‏ کما اشار لی فحواھا 

سامي النشار فى كتابه نشاةالتفكير الغلسغي ») . 


ومن خلال كتب واعمال الاإباضية » الدرجيني ( ق 7 / 13 م ) فى 
الطغات وأبي زكرباء ( ف 5 ه / 11 م ) فى السيرة تبدو وجهة نظر الطائفة 
حول انشقاقات الاباضية » واحداث الامامة الرستمية قبيل سقوطها 
وشخصبة أي از ند النكاري » اللعون { وحملة وآرقلان ف عصر اهدي 8 
وبشر الوارقلاني ت 570 ه / 1174 م فى كتابه الدليل لأهل العقول (50) 


6 - انظر النوبري المصدر افسابق 26 ورقة 57 , 

7 ب القريزي اتعاظ الحنغا 217:1 » 229 . 

48 د ذيل تاريخ دمشق 69 ب 70 البيان 1 > 375 »› اتعاظ الحنغا 3 »> 102-101 
النجوم الزاهرة 4 › 35 عقد الجمان ج 19 (ق 4) درقة 683 اللمعة ورقة 9 › النويري 
نهاية الآرب 26 ورقة 57 . ماجد : الحاكم بامر الله 176 د 179 . 

49 ب القريزي اتعاظ الحنفاء 2 > 115 د 116 »> 183 آبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 » 
193 - 194 . 

50 - وعن ترجمته انر : الشماخي : السر 443 - 445 اتزركلي الإعلام 9 > 281 . 
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الى وجهة نظر الاباضية فى ألشيعة كما بشير الشماخي (القرن الماشر ه) 
فى سير الى عدة حقائق معتبرة عن الطائفة وعن الحياة السياسية فى 
تاهرت » كتلك التي سجلها فقيه مالكي عاصر بعض الائمة ار ستميين 
وعاقن ق اتفه وهو اين القتر االكيى ت بعد 1 هھ ) ف 
سرة الائمة (51) والباروني فى الازهار الرياضية . وتبدو أهمية الشماخي 
فربدة فى اشارته لبعض علماء وشيوخح صدغيان وسدويكش الاباضية فى 
جزيرة جربة (52) . 
* #* %* 


ولكتب الرحلة والجغرافية دورها ف الميادين الاقتصادية والاحتماعية 
والثقافية (53) وأهميتها فى بحشنا انها أمدتنا بمعلومات قيمة عن اقليم 
كتامة وخصائصه وثرواته ومعاله التاريخية ومراكزه الساحلية والداخلية 
وعلاقاته المختلفة » فاليعقوبي ( ت 284 ه ) فى كتاب « البلشدان )) أشار 
الى معظم مدن كتامة فى اطار اقليم الزاب باستشناء قلعتي ابكجان وتازروت 
كما أشار الى اغلب مراكز ومدن العلوبين الداخلية والساحلية > فى عدة 
حهات فى المغرب الاوسط وهي حوض الشلف وساحل تنس ومنطقة متيجة 
وتلمسان (54) . 


أما أبن خرداذية ( ق . 3 ه ) فى المسالك والممالك فعد أكتفى بالاشارة 
الى بعضها مشلابزرج التي كانت بيد ابراهيم بن محمد البربري المعتزلي 
ثم تلمسان (55) وتميز مثل الادربسي فيما بعد بان ذكر قالمة _ فى اطار 
قبائل البرير » غر كتامة وهي فعملا موحودة وشهدت منطقتها أحدانا 
هامة اثناء توسع الداعي فى منطقة الزاب » كما مدنا اين خرداذية بالصيغة 
الخاصة التي كان بحيا بها أمراء بني أمية فى قرطبة قبل عبد الرحمن 
الناصر وهي « السلام عليك با ابن الخلائف » والهدف من ذلك كما أوضح 


انظر : اعمال اللمستشرقين 14 لسنة 1905 القسم الثاني من المجلد افثاقت . 
الظر : الس 576 . 

53 - عن كتب الرحلة والجغرافيا انظر دم ميتز : الحاصارة الاسلامية ف القرن الرابع ى . 
ج 2 ص ] - 8 . كراتشوفسكي الادب اتجغرافى جزان › الترچمة العربية . بلاشم : 
مشتخبات من آثار الجغرافيين فى القرون الوسطى . باريس 1932 . 

54 ى البلدان 102 وما بعدها , 

55 المسالك والممالك ص 155 الكتبة الجغرافية ط . بريل - قيدن 1967 . 
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الرحالة أاحتر آمهم للفغب األخلافة الذي لا ستحقه الا من ملك الحرمين 
الشريفين (56) . 


ولم بقتصر ابن حوقل النصيبي ( ق 4 ه ) فى كتابه «( صورة الإرض » 
على وصف مراكز كتامة ومدنهاً فى الزاب وافريقية وانما اشار أيضا الى 
بعض عناصرهم من لهيصة ف بالرم نى جزبرة صفلية وهو اول جغرافي 
وتعدم صورة سلبية عن شجاعة سكانها )538( 6 الذي استنتج ملف دوزي 
كونه عينا للفاطميين وتلقف الفكرة عنه بعض الباحثين ولم يتأفشوها (9خ 
نظره مثل ساثر أوصافه عن اليلاد الاخرى ومن الصعب ان ستدل ميا 
على اتجاه مذهبي معین وان لم یکن مستفربا آن یكون الجفراقی ذا مرول 
شيعية إو عياسية ايضا باعتباره كان مواطنا عباسيا وقد هضر فى القن 
7ه (13 م ) مواطن اندلسي هو ابن سمید ( ت 685 هھ / 1268 م) 
فهاجم آراء ابن حوقل وانطباعاته عن رحلنه الاندلسية لكنه لم يشر الى 
تهمة التشيع (60) » كذلك بلاحظ أن احدا لي يتهم المقدسي ( ت 378 م 
8 م ) آلذي قدم مسودة كتابه الى الخليفة الفاطمي بالتشيع وبأنه 
لتهمه التجسس لفائدة النورمان » الشر دف الادرسي مع آنه عاش ف 


56 - نقسه ص 90 اما بعص الامرام الصلويين فى المغربين الارسط والاقصى فيسلم عليهم بصيغة 
« السلام عليك يا أبن رسول الله » ويسلم على ميمون الرستمى بالخلافة حسب رواية 
الرحالة آنفظر 87 > 89 , 

7 - انفظلر صورة الارض 112 . 

58 ب نفسه 113 ونص ما قاله ( ولیس نجيوشهم حلاوة فى العين لسقوطهمم عن اساب 
الفردسية وقوانينها وان شجعت انفسهم و٥رنوا‏ بالقتال فان اکثر حروبهم تتصرف على 
الكيد والحيلة »> وما رآبت ولا ړرآی قړي بها انسانا قە جری على فرس فقاره آو پرذون 
هجین درجلاه فی الرکابین ولا يستطيعون ذلك ولا بلفني عن احد منهم ,۽ 

59 انظر > كراتشوفسكي : تاريخ الادب الجغراق 1 > 204 مشرفة نفلم الحكم 32 علي 
مكي التشيع فالاندلس 5 مختار افعبادي سياسة الفاطميين ف المفرب والاندلس 205 
زكي حسن الرحالة المسلمون 41 , 

60 س نفسه 1 »> 205 » نيقولا زيادة الرحالة المرب 103 س 104 , 

61 - بعترف المندسي بذنك قى قوله ‏ رابت دول الميارين واتبعني الارذلون وعاادني 
الحاسدون وسعيى بى الى السلاطن ) احسن التقاسيم 44 س 45 »> 8 او 
مشرفة الرجع السابق 372 د 3/3 دعن ترجمته آنظر زكکي حسن الرجع السابق 42 
ومابعدها ,۽ 


کے ی ت 


أما عبيد الله البكري ( ت 487 ه / 1094 م ) فى المفشرب فى وصف بلاد 
افريقية والمغرب › الذي هو جزء من كتابه « المسالك والممالك ) فيمتبر 
ثمرة لنضج المدرسة الأندلسية الجفراقية التي كان عمادها محمد ين يوسف 
الوراق الف واني (363ه/973م) واحمد بن عمر العذري (ت478 ه) (62) 
ولقد تضمن کتاب البكري معلو مات ذات فائده کری عن اقليم كتامة 
وثرواته وممیزاته ومرآاسيه الهامة وموقع حبال ألر حمن منه ) ومرا کل 
كتامة فى الزاب (63) والمغرب الاقصص ومنازل العلوبين فى تنس وتلمسان (64) 
وف ناا کتابه ألهام نعثر على حفانق تار ىخية معت ٥‏ تتعلقی بثورآات كتامة 
ضد أبي الفتح المنصور وبتخربب سور سطيف بواسطة كتامة منذ عصر 
تمر اللياري والح و کللاهما ف مديتة سکره النخيل (65) ولسوء الحظہ 
لم نعثر فى ننابا كتابه الثاني « جغرافية لاد الاندلس » على ما بتصل 
ابن حزم الظاهري فى جمهرة أنساب العرب . ورغم إن ١ليكري‏ لم يفارق 
قرطبة الى المغرب فان وصفه للمناطق المغربية كان دقيقا لانه اعتمد على 
الوراق (66) وابن يومر الهواري »› كما استفاد من سجلات قرطبة (67) . 


وقد ظهر تاأثير البكري واضحا فى مؤلف كتاب « الاستبصار فى عجائب 
الإمصار ) الذي لم بختلف عن البكري قى مستوى العلومات ولم يضف 
شيا حديدأً بقدر ما اختلف معه فى ترتيب الادة وتصنيفها . والاحظ 
آن ما م یذ کر ه البكري عن كتامة مثل أبكحان وتازروت أهمله صاحب 
استبصار أيضا لكن ميزته أنه على عكس البكري ‏ وصف بلاد المغرب ‏ 
بعد أن رآها فكانه بذلك بقدم تطبيقا عمليا لا حفل به كتاب مسالك البكري »> 
كذلك نقل فى كتابه روابة جديدة عن كيفية بدء الدعوة الاسماعيلية فى بلاد 
المغرب كما أشار الى بعض احداث المصر . 


62 كراتشوفسكي امرجع السابق 1 » 169 » 273 زكي حسن الرجع السابق 44 . 

63 - انظر : المغرب ص 33 › 83 . 

64 نفسه 110-108 › 78-7661 وغڕها . 

65 تضسه 52 › 63 س 64 › 76 . 

6 ب انظر : المغرب 53 »> 160 وعن ابن يومز انظر 160 . 

67 د كراتشوفسكي : امرجع السابق 1 » 275 » حسين مؤنس : الجفرافية والجفرافيون 
ف الاندلس 59 - 60 مجلد 7 » 8 » صحيفة معهد الدراسات الأسلامية مذريد 1959 ب 
1960 »„ 
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واڈا كنا لم نعثر فى ثنابا كتابه على وصف !بكجان فان الشريف الادرسي 
( ت 560 ه / 1166 م ) فى قطعة من نزهة المشتاق بعنوان ٠‏ وصف افر بقية 
الشمافية والصحراوية لم بقتصر على ذكر هذه القلعة ضمن مراكز كتامة 

كذلك تفرد بحقيقَة هامة حول احصائية نادرة عن بقابا كتامة فى القرن 
السادس للهمجرة (68) وهي حقيقة لم نظفر بها عند أي رحالة أو جغرافي آخر 
فى القرن الثالث للهجرة لم تسغر عن شيء محدد بفيده . 


ولاحظ الادريسي (69) وجود بطون من كتامة وزواوة فى حبال 
الونشريس وحول فاس ثم عناصر من دنهاجة ( فرع من كتامة ) فى قصر 
عبد الكريم بالُغرب الاقصى واذا كان قد شار مثل ابن حوقل ‏ الى بعض 
عادات اجتماعية شاذة فى كتامة فالذي بلاحظ انه أشار الى ما بشبهها 
فى مناطق أخرى غير كتامية كما انه نفاها عن سكان سطيف وحصرها فقمل 
فى سکان جبال الل الندائيين ولغد اأعتبر آلادر سي مرسی الزنتونة هو 
اول جبال الرحمن الساطية فى اقليم كتامة (70) . 


خارج أقليم كتامة فهو المقدسي ف (» آحسن التقاسيم (( الذي آشار ألى 
وجود قلعة بهذا الاسم فى اقليم سجلماسة وفيما عدا ذلك فقد ذكر ايكجان 
بجالب سطیف و ھر سی الدجاج ومبالة وقسنطيلنة وحیحل وتایزنت 4 
ثم سوق حمزة »> وسوق دار ابراهيم وهما من مراكز الملوبين ولاحظ ان 
سوق الكتامي بوجد فى نطاق أرض المغرب الاقصى (71) . 


وقد افادنا الرحالة الفارسي ناصري خضروه الذي زار مصر بين 
( 437 ه / 1045 م و 444 ه / 1052 م ) بمعلومات عن فرقة كتامة 
فى الجيش الفاطمي فى عهد المستنصر بالله حيث كانت أولى الفرق العسكر دة 
التي رآها بمناسبة فتح الخليج وقد بلغ عددها 20 الف فارس تليها فرقة 
الباطلية وهم من المغرب أيضا . 


68 س آنظر : وصف افريقية ص 70 . 

69 - آنظر عن ترجمة الادريسي زكي حسن الرجع السابق 6 نيقولا زيادة المرجع السابق56 
وما بعدها . 

0 - انظر : وصف افريقية الشمالية 73 . 

1 - انظر : احسن التقاسيم 56 57 »> 218 الكتبة الجفرافية 1967 . 
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حو ان ضر اقليم كتامة وهي EV‏ وة a‏ انه لم سر 
فيها ما شار اليه بالنباهة والعلم لان نزعته أن بروي عن علماء كل بد 
وفقهائه وسجل مروباته عنهم ضمن رطته (72) . 


وينفرد باقوت الحموي (73) ( ت 626 ه/1229م ) فى ١‏ ممجم البلدان ») 
بذكر بعض مراكز كتامة فى الحزبرة الخضراء من ساحل الاندلس الجتوبي 
اي قى خواجهة م رر قصر عبد الكرم ق ساحل المغرب اى الشمال 
ونی کتاره ( ارشاد الاريب الى معرفة الادي « الذي يعرف بمصجم الادياء 
حقائق اة منها أشارته آلی آن الکاتب والؤرخ الرقيق القيرواني کان هو 
سقر آي مناد بادىس الى الحاكم دامر أله سنة 388 ه ٠‏ وأن کتانه عن 
تاريخ افربقية والمغرب كان معروفا لدىه ء٤‏ مثلما عرف باقوت ایضا کتاب 
ابن الجحزار عن تار نح الدولة الفاطمية »> الذي لاحقل !نه کان لقع عدة 
مجلدات ¢ وهدان الكتاران يعتبران من بين ا العاريخية ل غ 
صتهاجة ¢ (76 SS‏ 
فد وود مصر ف عصر الآمر بأحکام أ لله واتصل لوزاره الارعني الافضل 
شاهنشاه (77) . 


2 - كراتشوفيسكي : الأرجع السابق 1 »> 367 - 368 المبدري : الرحلة 28 - 30 تحقيق 
أحمد بن جدو . 

3 - عن ترجمته انظر : ابن خلكان المصدر السابق 5 »> 178 . 

74 ب آنظر ج . 7 »› 106 »> 109 , 

5 - نشرت قطعة من كناب الرقيق فى تونس سنة 1968 بمنابة الكمبي وقد عثر عليها فى 
الخرانة العامة بالرباط وعن الرقيق القرداني انظر : ياقوت معجم الادباء 1 »> 216 ج»ء 
2 » 136 - 137 » السخاوي الاعلان بالتوبيخ 122 لقبال : حول تاريخ افريقية والمغرب 
لارقيق القروآني مقال مجلة تاربخ وحضارة امغرب عدد 5 ء» 1968 . 

6 - عنه انظر : مفاخر البربر ( المجهول ) 51 وهو غر مخطوط « النبد المحتاجة باخبار 
ملوك صنهاجة لأبي عبد الله محمد بن علي بن حماد ومخطوطته يملكها المستشرق شاربونو 
ومله اقتبس ميشيل امارى : الكتبة الصقلية 317 ط . المثتى نصا هاما عن وصف 
اللظلة عند الغاطميين وكيف انهم اختصوا بها دون سواهم انفقر : ابن حماد أخبار 
ملوك بني عبيد 14 15 . وكان للمظلة موظف خاص يعرف بحامل ا)ظلة وهو من موظفي 
القصر ومن أشهر حاملي المظلة شغيع الصقلبي فى عصر العز قدين الله وزيدان ف عصر 
الحاكم آنظر القريزي اتعماظ الحنا 1 »> 138 » ج 2 » 39 > ماجد > نظم الغاطميبن 
2+ 28 . 

7 اتظر معجم الادباء 7 »> 52 وما بعدها ۽ 


29 س 


ورغم ان معر قة اقوت بأحوال المشرف الاسلامي کانت أفضل دکشر من 
کانت هامة ودقيقة وطريغة أيضا . وقد أوحى کتابه ( معجم الىلدان )) 
لصفي الدين عبد اومن البندادي ( ت 739 ه / 1338 م ) بموجز واف 
سماه (( مراصد الاطاع على اسماء الامكنة والبقاع ) (78) وقد رجعنا اله 
فى آماكن كثرة . وللرحالة المغربي ابي القاس الزباني (ت 1249 ه/1809) 
أهمية محدودة حيث استفدنا منه ما يشر الى بقاء كتب « انساب البرير ) 
حتی وقته ف مدبنة تلمسان > وهي التي الفها النسابة المحليون الذين 
اعتمد عليهم ابن حزم فى جمهرة انساب العرب وابن خلدون فى كتاب 
العبر ) وأبو علي صالح عبد الحليم فى « الأنساب ) كما عثرنا فى فنا 
كتابه « الترجمانة الكبرى » على وصف قصر كتامة فى بلاد المغرب الاقتس 
وعلى اسم جديد للجزء المتوسط من بلاد المغرب العربي وهو اسم الواسطة , 


اما الحسين بن محمد الورتيلاني ( ت 1193 ه / 1779 1780 م ( 
وهو رحالة متصوف بنتمي الى قبيلة زواوة فقد قصر اهتمامه اثتاء رحلته 
الى الحج على شرح مزابا اقليم زواوة ومتاقب عامائه وصلحاته وعد 
مشاهده وزواياه ٤‏ كما شار الى ظاهرة الشرافة التي يدعيها بعض فروع 
هذه القبيلة التي تعتبر حليفا لكتامة ومن نفس اصلها (79) وقد قصث 
ايو العباس الغبريني ( ق 7 ه / 13 م ) وهو من بني غبرين من زواوۀ 
دائرة مدينة العزأزقة حاليا فى كتابه ( عنوان الدراية ) تقديم صورة عن 
الحياة الثقافية فى عصره فى مدينة بجاية وما انصل بها فى اقليم زواوة وف 
الكتاب حشدك کسر من علماء زوأوة و صلحائها الذين تميز بعضهم بالمىىتوى 
الثقافي الر فيع الدي اكتسبوه نتيجة الرحلة والاقامة فى مصر وبلاد الحجاز 
وغيرهما من بلاد المشرق العربي . 

# % % 

وٽکتب الأنساب والمناقي والطضقات والنحل دورها لهام ف تو ضیح 
شکل الکلمات وتحفيق نسبة القبائل ثم فى رسم صورة عن مستوى التدين 
وسر الحياة الثقافية والعقائدية . 

ولأول وهلة بلاحظ إن اين القيسراني (80) ( ت 507 ه / 1113 م ) 


8 - انظر : كراتشوفيسكي الأرجع السابق 1ء 343 , 

9 ب يصرح الورتيلاني بانه اعتمد على كتاب التبد المحتاجة ف اخبار ملوك صنهاجه انر ص ي 
من رحلته , 

80 - عنه انظر : ابن خلكان المصدر السابق 3 : 415 - 416 , 


— 30 م 


ت اک ی که 


ابا عبد الله الدأاعي (81) . كما لم بذكره السمعاني ( ت 562 هھ ) فی كتابه 
(( الأنساب )») وأن اشار الأخر الى لقب الكتامي ( بالضم ) ونسبة كتامة 
N Ea‏ 
هاجر الى صنعاء اليمن للرواية ثم رجح الى بلاده ( 82 ) E‏ 
سماه « اللباب ى تهذيب الانساب » كما اختصر ا جلا الد 
السيوطي ف كتاب سماه ( لب اللباب ) وقى هذبن الكتابين ٿو ضيح لضبط 
كلمة كتامة ونسبتها ee e ER‏ سن )83( اما ا 
اشرآف اليین ٠‏ بعر فون ا غير اولئك الذين بنتسبون الى ا 
بكتامة وعر فت ES‏ 


E‏ الى فروع البرائنس بجانب راي الطبرى › الدي 
لهم الى حمر (85) کما اشار ألى بعاا هوأرة وصنهاحة فى مصر لكنه 
سكت عن بقابا كتامة فى عصره ولم شر الیهم فی کتابه « قلائد الجمان فی 
التتعريف بقباثل عرب الزمان » . (86) 


وندور كتاب ( الانساب ) لأبي علي صالح عبد الحليم (87) حول انساب 
البربر وكتامة اعتمادا على كتب النسابة المحليين ؛ ومنه اقتبس ليفي 
بروفنسال نصا بعنوان ( نبذة عن مغاخر الربر فى العصور الوسطى ) 
تضمن معلومات كثرة عن مناقب البربر وعن شخصيات كتامة الهامة مثل 


1 كراتشوفسكي 1 » 319 320 وهنا بلاحفل اعتماد السمعاني عليه > انظر الاتساب 
المتشابهة 84 د 85 ء› 87 90 ط : الى . 

2 السمعاني : الانساب ورقة 474 ب > وعن السمماني انفظر : كراتشوفسكي 1 : = 355 
356 . 

83 السيوطي : قب اللباب 219 ط الثنى . ويوجد لب اللاب مخطوطا تحت رقم 2237 
تار تيمورية دار الکتب , 
س آنظر طرفة الأصحاب 12 › 13 » 94 د 95 , 

ب آتظر 2١‏ نهاية الآرب 405 ط 1963 , 

ب انظر : قلائد اتجمان 167 د 168 »› 170 ب 171 . 
SO‏ 
نص الخطوط « قال عبيد الله صالح عبد الحليم » انظر النوني المصادر الدفيثة فى 
تاربخ المغرب ص 10 مقال مجلة التبحت الملمي عدد 10 د مايو 1966 وعن عبد الحليم 
آنظر : مفاخر البربر 75 ابن عذاری 2 › 5 ط بړوت »› ویبدا کتاب مغاخر البربر الذي 
SEE CE E i GE ET‏ : الخرانة العامة 


1 


عروبة بن نوسف وجهغر بن قلاح وحباسة وأبي حدو وغيرهم وقد أشرت 
من قبل الى أن ابن حزم (88) فى جمهرة انساب العرب يشر الى بيوتات 
كتامة وزواوة قى كور الاندلسس فى القرن الخامس الهجري وهو فى ذلك 
شيك ل اة عطق ع ناركن 4 وه ابن تكن البرزالن 
الاباضي . 


أستمرت بعد ذلك فى عنف وشدة فى المصر الفاطمي . 


فأبو العرب تميم ( ت 333 ه / 944 945 م ) فى طبقات علماء 
اقريقية شیر الى ذلك والي المالكية والأحناف الذين اشتهروا بالحدل 
والمناظرة وبحرارة الدفاع عن المذهب السني ٠‏ رغم مو جة الاضطهاد وفيه 
أضا اشارات إلى اولك الذين ضعفوا وأفتتنواأً بالمذهب الإاسماعيلي 
وقى الضغط على رجالها بمختلف الوسائل والاغراءات ومنها الال والجاه 
والكدعوة والاكرأه , 


وبلاحظ الخشني « ت 61 ھ / 971 972 م » فى کتابه (( قضاة 
قرطىة وعلماء افريقية )) كيف أن حركة الجدل المذهبي اشتدت والتجاً 
ألفاطميون الى استخدام سلطاتهم المادىة للافنأع وألارهاب ٠.‏ فمهدوا 
بذلك بسبب اصرار الالكية على مذهبهم لعصر جديد هو عصر المحنة 
والشهادة »> حيث غدا امضطهدون فى مذهبهم وقتلى الشبعة ١‏ شهداء » 
عند أهل المذهب وما آكثر هولاء الشهداء فى كتب طبقات الالكية . 


بالجدل والحجة الواضحة والاقناع . ويذكر مجالس المناظرة التي جمعت 
لم بنجحح فی دوره کمدافع عن اذهب فحسب بل احتذب كثرا من ألشيعة 


88 ى عن ترجمته انظر ٠‏ ابن خلكان المصدر السابق 3 » 13 17 »> وقد ابتداً حياته شافها 
ثم آخذ بمذهب داود بن علي الظاهري فاصبح بعرف بلقب الظاهري »> بوخد عليه 
مغالاته فى التشيع لبلي آمية واعتقاد صحة خلافتهم أنظر ابن بسام الذخرة فى محاسن 
الجزبرة ق : 1 مجلد 1 »> 140 ومابعدها . 


کو 


الذين أعجبوا بذكائه وشجاعته وصراحته وقوة حجته وکان الداعي 


ابو عبد الله بخصه بتقدیر کر (89) , 


مح كتاب رياض النغوس لاي بكر المالكي ( ق 5 م / 11 م) وكتاب 
(«معالم الابمان) للدباغ بمعلومات كثرة عن عصر الشهادة والشهداء المالكية 
ونلاحظ الدباغ كيف أن الو ضع انقلب لفائدة امالكية فى عصر العز بن بادسس 
الذي تغاضى عن اضطهاد الشيعة وکان این آي الر حال والخولاني وأو عمران 
الفاسي ف القرن الخامس المجري نماذے نة لزعماء الالكية الذن 
واأصلوا سير ة اسلا فهم فی النضال ضد مظآهر الاطة الشبهية ء لمحوها 


دمن كتاب ( ترتيب المدارك » للقاضي عياض اليحصبي السبتي (91) 
( ت 44و ه 1149 م ) استفدت عدة حقائق عن بقابا كتامة الالكة 


a 7 5 

طالني ب مجموعة نصوص اعطاها عنوان ( تراجم اغلبية ) وحتيها اني 
تضمنت تراجم لشخصبات عاشت فى العصر الفاطمي أبضا “ ومن بيهم 
آفراد اسر ة آي المنهال العراقية ¢ الذين اسهمواً مع أفراد اسرة النعمان 
شك الق م ٠‏ ولقد فضل ابو طالب احمد ين ابي القاس مجيه 2 


و کن ت الل وال قن هس ان ن لرن ن وو 
/ 1546 م ) ی کتاب الشترات الذهسة نصا هاما عن تاريخ الائمة الإ 
عشربة » وأحمد حميد الدين الكرعاني ( ت 411 هھ / 1020 م ) فی کتابه 


90 ¬ أنظر الدياغ معام الأيمان : 3 > 209 › 241 ¬ 245 وقد تھی آبو عمران الفاسي 
اين باايى ئ اتتحال لقب الظافة بقوله ( ولانك إن و ال عصان الفاسي 
به کل من آردت اشفوق عليه ممن صاقبك وغرهم فطل ما اختصصت به ) آنظر آبن 
حزم قط العروس فى تواريخ الخلفا 77 , 

1 - انر عثه ابن خلكان المصدر السابق 3 : 152 . 

2 - القريزي اتعاظ الحنغا 247:1 ٠‏ 


س 33 س 


وف | اة الحسن والحسين ايل من بين أنناء ا الصادف والأهم 
الثانية (93) للتدليل على وجوب امامة الحاكم بامر آله كان آلامر بقتضي 
التدلیل على امامته وحده ٤‏ ولا ادری اذا كان ذلك تم بيب العاصرة › 
أو هو نوع من الرد على ما تضمنه محضر القدح فى نسب الفاطميين الذي 
تم بأمر الخليفة القادر بالله العباسي فى ( 402 ه 1011 - 1012 م) . 


واتخذ الكرماني ميل الحاكم الى البساطة فى العيش ٤‏ تم اجراءاته 
الحازمة لمحاربة المنكر وألانحرأف على وحجوب طاعته (94) ولفد فند 
الكرماني فى الرسالة الواعظة آراأء مد عي ألوهية الحاكم وشدد النكير عليهم 
خاصة :1 الحسن الفرغاني الإخر خرم اندي لقبه بالاجدع (95) . وف کتاب 
امصابيح اشارة الى القرأمطة أو « السأدة بالاحسان من أولاد الجتابي ( 

. ضمن الذين کانوا ندعون الخلا قة ف عصر ده ومتهم الاأمو نون ف الاندلس 
ا فی بغداد (96) . 


وقد لا حظ الكرماني فى البرهان الثالث عن الحاكم قوله ( لا كانت 
الامامة لا تصح الا بالنص والتوقيف وكان النص من الثبي جاء فى على > 
ومن علي جاء ق الحسن ومته فى الحسين ٠‏ ومنه ق علي ومه ى محمد ومنه 


ق جعفر فوم خلف متام 
الطاعة (97) , E‏ 


ومما تضمنه كتاب الل واقتنحل للشهرستاني (98) ( 548 ه / 
3 م ) ومقدمات كتب : امجالس الستنصربة والهمة والسرة الؤيدية 


93 انفظقر : المصابنع فى اثبات الامامة 140 155 ط : بروت 1969 تحقيق مصطفى 
94 نفسه : 150 151 وعن شخصية الحاكم واجراءاته إنظر عبد انعم ماجد الحاكم بامر 
الله الخليفة امغترى عليه 89 وما بعدها »> عبد اله عثان الحاكم بامر الله 129 وما بعدهاء 
ا"قريزي اتمائظ الحنغا 2 » 53 وما بعدها ابن ظافر المصدر اقسابق ورقة 56 »› التويبري 
امصدر اقسابق 26 ورقة 52 53 . 
آنظقر : صفحة 7 10 من الرسالة اتواعظة ومقدمة كامل حسين الي يميل الى تصديق 
٠‏ هة ادما الاوهية بسب عدم مماقبة العام غه انمت می اهل مم بسیب فلم 
الآخرم ثم لمساعدته الدرزي قى الفرار الى الشام 
ائظر كتاب اصابيع ف ابات الامامة 148 + 
7 - تقسه : 146 . 
انظر عنه : ابن خلكان ا)صدر السابق 3 » 403 د 404 ء 


س 34 — 


lee 
| 


وسړرة جوذر وا 2 ت المسنصرية استفدنا حقائق هامة عن الشيمة وعن 
فرقة الاسماعيلية وخلافاتها . واتضحت هذه الحقائق فی کتب آدب مصر 
الغاطمية » وطائغة الاسماعيلية لكامل حسين تم فى نظم الفاطميبن وظهور 
خلافة الفاطميين لمعد المنعم ماجد . وفى أبحاث مصطفی غالب فی اعلام 
الشبعة وتاريخ الاسماعبلية کما آمدنا کتابں الحاكم لمنان والصایحبون فى 
اليمن للهمداني وتاريخ التفكر الفلسفي للنشار . وتاريخ فلسفة الاسلام 
فی الشما لالا فر قي لیحيی هوندي وفاطمة الزهر!ء للعقاد بمعلومات ذات 
قيمة فى هذا الشان . 


وتلاحظ ان اين حزم الظاهري فى كتابه القصل بصدر حكما عنيفا ضد 
الاسماعيلية حيث برميهم بالالحاد والمروق عن الدين ۰ ومثله نحي بن حمزة 
لوي ( ت 745 ه / 1344 م ) . فى كتابه « الافحام لافئدة الباطنية 
انطغام )€ » وآيو حامد الغزالي ( ت 405 / 1111 م( ق کتاره ۲ فة 
الباطنية ) حيث فند اراءهم حول النص » وعصمة الائمة والتأويل الباطني 
للتصو ص المفدسة ه 
%* % % 


باشارات متلوعة ومقدة ف مو ضوع تار بخ كتامة وأهمة دورهم ف تارسح 
الفاطميين » فاهمية ابن قتيبة فى آلامامة والسياسة انه اشار ال كت 


ى عصر الفتح الاسلامي وبخاصة ف عهد موسى بن نصر (99) وق قطمة من 


: وقد لاحظت بان الرقيق القرواني تافر به كثر من الؤرخين فى اضرب 


وخدم این عذاری فى كتابه « البيان المغرب ) صورة وأضحة أو حهة نظر 
المدرسة امفربية فى القرن السابع الهجري (101) عن كيفية انتشار الحركة 
الاسماعيلية فى اقليم كتامة وما نتج عنه من قيام الخلافة الفاطمية التي 
نشرت نفوذها على بلاد الغرب بملحقاته الطبيعية ورنت ببصرها نحو شة 


99 انظر الامامة والسياسة 2 » ص 66 طف 3 : 1963 , 

0 - انظر تاريخ آفريقية والمغرب ء قطعة مثه 161 162 , 

1 - وعن عصره آنظر البيان المغرب 1 »> هور س 16 د 17 وهنا يذكر ابن عذاري تطور 
وضع مديئة القروان فى عصره فيقول (وهي الآن فى وقتنا هذا وهو آخر اة السابعة 
قد ابتدات فى العمارة ) , 


— 35 س 


حزارة الاندلس وروابة ان عذاری تخالف ما جاء ف ألنعمان والن خلدون 
واين الأثير ونجد عنده تفاصيل كثرة لاحداث لم يشر اليها هؤلاء ومعلومات 
لطيفة عن حوادث العصر الفاطمي وعن علاقات الخلقاء مح کتامه ومع حماهر 
السنة تم مع ألامرأء الزبربين ٠.‏ ومن خلال كتاب اليان بظهر دور کتامة 
دورا رئيسيا ومو جها لحوادث العصر منذ قيام الدولة حتى القرن الخاسس 
المجري وقد أشار الى تطور وضع كتامة فى مصر فى عصر العزيز بالله بقوله 
عن ابن كلس أنه « اذل كتامة وقهرهم وقدم الترك » (102) كما شار الى 
حوادث لاد المغرب أثناء ثورة آي ألقهم الخراساني (103) والى سار 
حتى نهابة عصر الآمر بأحكام الله وبروي ابن عذارى خر فتل سيف الدولة 
ذيې المحدين حسين بن علي بن دواس الكتامي بأمر الظاهر الفاطمي ونتدلير 
عمته ست اللك التي سميها هنا بلقب « السيدة الشربفة » )104( . 


وينغرد ابن عذارى بين اإؤرخين بالاشارة الى ان شيخ حجيج كتامة فى 
مكة كان ميل الى مذهب النكارية الاباضية (105) اما الباجي المسعودي 
فى ( الخاذصة النقية ) فيلاحظ ان الرجلين ابا عبد الله الشيعي وشيح 
الحجيج تقاربا فى المذاهب بعد أن تباحثا (106) وبعئي ذلك ان الشيخ 
كان بميل الى المذهب الشيعي شأن معظم الغاربة الذين يميلون الى حب 
آل البيت جبلة كما لاحظ ذلك ابن أبي الضياف فى كتابه تحاف اهل الزمان. 


وأهمية ابن عذارى تظهر أبضا فى نواحي اخرى منها أهمية مصادره 
بالنسبة لحوادث المفرب والمشرق على السواء فهو ينقل عن الوراق والبكري 
والمذرى وابن القطان والرقيق وابن شرف وأبى الصلت والقضاعي 
أيضا (107) » وبحفظ كتابه البيان شفرات من تاريخ الرقيق وقطعا من 
نظم الجمان لابن القطان ومن تكملة الطبري لعريب بن سعيد القرطبي (108) 
والأهم من ذلك أنه ندم ملخصا وافيا لتاب آیی عد الله محمك ن سعف ون 
ابن علي الالكي ( ق 5 هھ / 11 م ) وهو تعزية اهل القړوان بما جری على 


2 - آنظر البيان 1 : 339 التوبري 26 ورقة 49 . 

03 - نفسه 1 : 345 . 

104 نقسه 1 : 391 ثم أنظر التوبري 26 ورقة 60 ب 61 . 

105 د نفسه 1 : 166 167 وقارن ذلك بما ورد فى النوبري 26 ورقة 25 الذي يشر 
الى آثڻ وفد حجيج كتامة كانوا من الشيعة ۳ 

6 - انظر انخلاصة النقية ورقة 28 1 مخطوط توتس رقم 459 وقد طبمت 1283 هى ء 

7 ى انظر : البيان 1 : 126 ؛ 313 » 

8 - وعن مصادر ابن عذارى أنظر البيان 1 › 13 › 36 › 351 › 395 › 401 + 402 »> 

° 04 


چ 36 ت 


اے“ 


البلدآن من هيجان الفتن وتقلب الازمان (109) الذي تضمن روابة جديدة 
وق مصر حتى بدأبة عهد المستنصر بالث (110) وف ثنابا هذا املخص الذي 
بعكس وجهةنظر المالكية أعداء الحر كة الاإسماعيلية بعد انتعاش السنة نلاحظ 
ت رکیز مقصودا على نعط الضعف فى الخلفاء الفاطميين فالمعز لدين الله ادعى 
النبوة والعزيز بالله سب الصحابة والحاكم ادعى الريوبية من دون الله وجعل 
داعيا ندعو اليه هو حمزة الهادي (111) أما الظاهر قکان مدمنا على شرب 
الخمر وعلى التزين بزي النساء والمستنصر كان مبالا الى الطرب واللهو 
فاذا مشى « كان بيده الشبابة ومن نشد الشعر » . 


وآمدنا کاب العر (112) لابن خلدون بمعلومات مستفيضة عن انساب 
المردر وكتامة كما براها النسابة ألعرب مش آین حزم والتنسابة المردر 
مثل هانيء بن مصدور الكومي وفيه وصف لايم کتامه وحلوده ومدله 
ولغروع كتامة ومضاربهم وأهمية ابن خلدون انه وليقة هامة بالنسسبة لبقابا 
كتامة فی عصره وقد لإاحظ أن سدونكش وبني ثابت من بعقابا كتامة كما 
من بل نحلة شاذة وفرضوها على جمهور السكان بالارهاب وى كتاب 
عن حياة كتامة فى افربقية بعد قيام الدولة وعن علاقاتهم بالسكان وبرجال 
الدولة وبالخلقاء لاسبما المنصور آلذى نوه بأهمية دورهم أئناء حر كکة أي 
يزيد ثم المعز لدين الله الذي أشرف على تكوين جيل جديد من شبابهم وف 
الكتاب عرض عن سر الحيأة السياسية والادارية فى بلاد المفرب حتى رحيل 
امعز الى مصر وعن أهمية طبقة الغتيان ودور الاسر العربية الكرىة مث 
اسرة الكلبيين وبني حمدون وى الكتاب كثير مس المقائد الاسماعيلية منها 
ما يتعلق بقضية النص على الحجة واقامة مستودع له وقد ولى جوذر 
هذه الممة عدة مرات (113) ومنها ما بتعلق بصدى الخلاف فى صميم 
الأسرة الفاطمبة الذي ابتدا قبيل وفاة المهمدي واستمر حتى رحيل المعز 


109 نغسه 1 : 405 406 , 

0 - نغفسة4 1 ¿ 414 , 

1 - وقد عرف فی کتاب ابن سعدون باهدي وهو الذي كتب سنة 410 ه كتابا يدعو إلى 
آلوهية الحاكم منه قوله ( الحمد لولاى الحاكم وحده باسمك الهم الحاكم بالحق ) 
ويخاطب حمزة الناس بقوله ( وامرني باسقاط مالا يازمكم اعتقاده من الاديان الماضية 

والشرائع الدارسة ) انظر البيان 1 › 413 ب 414 . | 

2 - يصغه السخاوي بانه قيس ( الا من امصنفات التي سارت القابها بخلاف مضموتها ) 
ويلاحفظ آن المقريزي بالغ فى مدح كتاب اقعبر بسبب رابظة الصداقة بينه وبين أبن 
خلدون انظر الاعلان بالتوبيڅ 151 , 

3 - انظر : سرة جوذر 39 40 »› 139 , 


— 37 س 


لدین اله حيث بلاحظ أن قرببه احمد بن المهمدي بشتع عليه وبتأخر فى 
عد الرحيم بى الياس ولي عهد المسلمين فى عهد الحاكم بامر اله (114) . 


والكتاب بعد کل هنا وثيقة معاصر هة ونموڏذج رفیع للاغة ألخلفاء 
م الكتان آبة فى الروعة وف الجمال (115) وتضمن كتاب الأشارة فيمن 
نال الوزارة لابن الصرفي ( ت 542 ه / 1147 م ) تراجم لبعض 
شخصيات وقادة كتامة أظهر هم مين الدولة ثم على بن حعفر نن فلاح 
الذي تقلب ف عدة مهمات اداربة وعمسكربة قبل أن بلي خططة آلو ساطة 
للخليفة الحاكم بأمر الله . وفى كتاب رفع الآصر عن قضاة مصر لابن حجر 
العسقلاني ( ت 853 ه / 1449 م ) كما فى اللاحق التي أضيفت الى كتاب 
آلولاة والقضاة للکندي معلو مات مستفبيضة عن دور آل النعمان ف الدعوة 
وف القضاء تى مصر الفاطمية . 


اما كتاب ابن القلانسي ( ت 555 هھ / 1160 م ) ( ذيل تاریخ دمشق ») 
فيعتبر بحق أهم وثيقة عن حوليات المصر الفاطمي فى بلاد الشام منذ أن 
فتحت على بد جعفر بن فلاح الى أن سقطت فى القرن الخامس الهجري 
حيدرة بن منزو ٠‏ 


ويتسع ذيل تاريخ دمشق لسياسة ولاة كتامة فى بلاد الشام سواء 
کانوا من آل ابن فلاح أو من أسرتي ابن الصمصامة وابن منزو ولوففهم 
من السكان وعن عناصر الشغب وهم ألا حداث والاشراف . وفد اتضح 
لاحظنا أن كتامة فى بلاد الشام فقدت زمام المبادرة وتخلت تدريحيا عن 
الدور القيادي اثر سقوط ابن عمار وفرار أبي تميم سليمان بن جعفر بن 
فلاح من الشام (116) . ولابي المحاسن ( ت 874 ه / 1496 م ) فى 


114 تسه 105 = 106 . 

5 ب نفسه 55 وما بعدها ومما جاء فيها قوله يخاطب كتامة ( يا آهل دعوتتا يا انصار 
دوقتتا با كتامة احمدوا اله واشكروه ) وقد انى عليهم وطيب خاطرهم بقوله ٥‏ 
( اللهم اني اصبحت راضيا عن كتامة لاعتصامهم بحبلك وصبرهم على الباساء ) . 


6 - انفظر النويري : الصدر السابق 26 ورقة 50 وما بعدها . 


مت د اسم ی 


مطالبهم وبعاد اليهم اعتبارهم فى الدولة وقد حفظ ابن ميسر (122) 
والمقريزي (123) صورة عن مطاليهم وموقف الحاكم منها . 


وفى أبن خلكان كما فى ( يتيمة الدهر » للشمالبي ( والبداية والنهاية ) لاي 
الغداء ابن كثر ( ت 732 هھ / 1331 - 1332 م ) اشارات عن بعض 
رحجالات كتامة مثل جعفر بن فلاح واينه أبي تميم سليمان . 


ومن سررة الحاجب جعفر بن علي (124) محمد اليماني استفدنا حميقتين 
هامتين أولاهما تتصلق برغبة المهدي فى التوجه الى كتامة مباشرة لولا اكتشاف 
آمر د الدئ وله وان السير الى hi‏ وذلك أبضا بحي بن 
بن یامه انوا برا فقون المدي ارا من سلمية الى بلاد ارب 
عبد الله فی ایکجان وی کتاب این ال ( 660 ھ / 1261 - 12 م 
زيدة الحلب فى تاريخ حئب معلومات ذات أهمية عن دور بعض قادة 
فى الشام مثل جعفر بن كليد فى حمص وبني ثعبان فى حلب وقد قاموا 
بدور لفائدة الخلافة الفاطمية فى عهدي الظاهر والمستنصر ضد عرب بني 
مرداس وامرائهم و صدی أعمالهم نجدها أبضا ف این الأثر وآين خلدون 
والمقريزي (126) . 


نص Uy,‏ آبراهیم أحمد الاغلسي ألى اني عبد الله الداعي عندما کان 
مقيما فى قلعة أيكجان م ود الداعي مليها » ما ودود الفعل الاخرى ضد 
الح ركه الإاسماعيلية فقد حفلت بها مصادر آخری مثل ابن عذاری وان 
خلدون والنعمان والنويري رى مجموعة الوتاتق الفاطمية (127) اشارات 


2 ب آنظر آخبار مصر 2 > 53 د 54 , 

13 ب انظر اتعاظ اتحنغا 2 »> 4 = 5 ء. 

4 - سرة جعفر 116 وجعغر بن علي هو آخو الهدى من الرضاعة وهو غر جعغر ابن منصور 
اليمن الذي لم يتصل بالهدي › انظر سبرة جمفر 107 110 »> سرة جوذر 126 
7 ولقد حظی جمففر بن متصور اليمن بمكانة کبړة عند العز الغاطمي الذى مدحه 
بقوله ( انه اجل اولياتنا الملسعود برخى الله ورضى موافيه ) . 

5 ب انفظر تاریخ الذیل 751 وقد نشر فى : 
Patrologia Orientalis T. 18 et 23 Paris 1924-32,‏ 

6 ب انظر اتعاظ الحنغا 2 »> 147 > 172 وعن حيدرة بن تعبان متولي الصميد آنظر 137 
مته , 

7 ¬ نشرها الشيال والفسم الاأرل منها يتضمن 23 وثيقة » 10 وثاتق عن الخلافة وولاية 
المهد و 13 عن الوزژارة ‏ 


— 40 


كشرة بهمنا منها وثيقة تضمنت تظاهر الحاكم بأمر الله امام شيوخ كتامة 
بعد أن قتل برجوان الصعلبي بأن عصرا جديدا قد بدا فى حياتهمم وان 
اعتبارهم عاد الى سالف عهده مثلما كانوا ( شيوخ الدولة واولياءها ) . 
والذىي بلا حظ عن هذه الوثائق انها خلت من عهود الأمراء الزبرسن مع 
انهم كانوا نوابا عن الخلفاء الفاطميين فى بلاد المغرب كله وأهميتهم بدون 
شك كانت تتجاوز دور حكام الأقاليم والاطراف وقد دل عليها اعلار الحاكم 
لاني مناد باديس بقضية النص على عبد الرحيم بن الياس . 


*%# ¥# * 


وقد انار لي الطربق جهد مجموعة من مؤرخي مصر الاسلامبة كما كان 
فضل مجموعة من مؤرخي المغرب الاسلامي كبيرا . 
آلت الى الكتبة العامة فى تونس ثم من أعماله المنشورة وأهمها كتاب 
ورقات عن الحضارة ومجمل تاريخ الآدب التونسي . وبعد من أعماله 
الخالدة اىشاؤه متحغين أحدهما خاص بالعملة التو نسية ولو حد ف مديلة 
تونس وثانيهما متحف أسد بن الفرات فى قصر الرباط بمدينة سوسة وفيه 
نماذج لدراهم فاطمية ضربت فى المهدية سنة 325 ه / 936 - 937 م 
ولدنانر ضربت قى عصري المعز والعزيز ولطراز فاطمي يرجع الى عصر 
العزيز بالله ثم نسيج من الكتان هذا فضلا عن نماذج من الزجاج الذي 
صنع فى صبرة ( المنصورية ) ثم طبق من خزف ذي برق معدني رجع 
ألى القرن الرابع الهجري (128) . 


ويكتسي كتاب تاريخ الجرائر فى القديم والحديث لبارك الميلي أهمية 
خاصة لأن الؤرخ من البيئّة فمعلوماته عنها موثوق بها نسبيا كما أن أبحاث 
تو فيق المدني تمتاز بأنها أنبنت على معرفة جيدة بالمنطقة ومن هذه 
الزاوية فكتاب « قبائل المغرب » لعبد الوهاب ابن منصور يعتبر أحدث 
ما كتب عن الموضوع انما فى اطار تقليدي قديم والرجل من بيئة المغرب 
الأوسط ومن احدى قرى العلوبين فى منطقة تلمسان ( صبرة ) وبملك 
تحت حوزته وثائق قديمة كما تجول لفترة طوبلة قى أنحاء البلاد وهو الآن 
ومنذ فترة يقيم فى المغرب الاقصى » وبحظى بلقب شرفي هو « مؤرخ المملكة » 
الذي استحقه على كتابه السابق . 


128 ب انظر عبد الرؤوف علي يوسف : خزافون من العصر الفاطمي واساليبهم الفئية 
مقال امجلة التاريخية المصربة مجلد 20 ج 2 ديسمبر 58 . 


E 


انما بؤخذ على الولف أنه يمتبر كل قبيلة بربرية بمثابة شعب قائم 
نذاته ويبدو ذلك فى عناوبنه »> شعب صنهاحة شعب مصمودة ٤‏ وهكذا .. 


ومن بين امراحع الآ حنسية التي استشر تها استفدت من کتاب حوتبه : 


Le passé de Afrique du Nord. Paris 1942.‏ عن نقسش « فسج 
فيدول » الذي عثر عليه فى مكان بين ميلة ؛ وجيجلل وتضمن اسم 
الکو تو ماني « نصوصسعانا » « وهي الصيفة اللاتينية لاسم كتامة فى المصر 
البيزنطي الذي ببدو أنه ورد بصيغته الاغرقية عند الجغفرافي بطليمو س 
الفلوذي (129) . 


وقد لاحظ جوتیه نا اقلم كتامة بقع فى إطار موربطانيا السطيفية 
مارسيه أشار ألى أن قلعة ابكجان انما تقع بجوأر قربة بني مزيز (130) . 
وقد أکد کربستیان کورتوا فی کتابه : 
Les Vendales et 1 Afrique. Paris 1955.‏ 
فى جنوب منطقة جبل بابور » أي فى نفس مجال كتامة (131) . 
وبهذا الرآي أخذ محمد طالبي فى کتابه (132) . | 
L’Emirat Aghlabide. Paris 1966.‏ 
کما حاول آن سق بن الآرأء المقترحة حول تحديد قلعة ابكجان (133) . 
وق کتاب شارل جولیان : 
Histoire de Afrique du Nord. Paris 1961.‏ 
ما بشي الى حياد اقليم كتامة اثناء القتن والحروب التي تسبب فيها 
الخوارج وبالتالي لم تكن قبيلة كتامة خارجية وبقيت على مذهبها السني 
حتى السنوات الاآولى من حکم آبراهيم بن أحمد الاغليي وذلك عندما تبنت 


Cf, 338. ıı 9 
Cf. p. 343 n° 2, 341 - 130 
Cf. p. 121. - 1 
Cf. p. 594. ¬ 32 
Cf. p. 600 n° 4. - 133 
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الحر كة الاسماعيلية التي بشها الدعاة الأوأئل (134) وأكد حقيقة حباد كتامة 
فی کل ما جرى من فتن مذهبية ربنيه باسيه فى مقاله عن كتامة فى دائرة 
المعارف الاسلامية : .909 Art. Ketama T. 2 p.‏ 


وتعرض روجر ادريس فى كتابه عن الأمرآء الزبربين ٠‏ 

La Berberie Orientale sous les ‘Zirides, Paris 1962, 

الى علاقة هؤلاء الأمراء بالخلقاء 

الفاطميين والى دور كتامة فى بعض الأحداث الخاصة والى اهميتها لحراسة 

النفوذ الفاطمي نى بلاد المغرب . كذلك استفدت من كتاب فوندرهايدن عن 
الأغالبة : 

M. Vonderheyden : La Berberie Orientale sous la Dynastie des Banou 

L Arlab. Paris 1927. 


ومن كتابي جورج مارسيه عن شمال افربقية والمشرف 

: فى العصور الوسطى ثم عن العالم الشرقي منذ سنة 395 الى 1081 م‎ 
La Berbetie Musulmane et Orient au Moyen Age. Patis 1946, et le 
Monde Oriental de 395 ù 1081 2Z Edition 1944. 


كما وجمت الى كتاب عبد الله العروى المغربي : 
L’ Histoire du Maghreb. Paris 1970.‏ 


وافدت من رحلة الحسن الوزان المعروف بليون الاقرنقي 

رت 9044 ھ ه / 1537 م ) عن وصف اقليم كثامة ومدنه المشهورة مثل جيجل 

و وسكيكدة وميلة . وقد تعرض لها فى ثنابا القسم الخامس من 
° )135( 

Description de [UAfrique, nouvelle édition E. a Paris 


سو ققمار e‏ والكلمة Fe‏ الرمل وق الاسم الذي 
جاء فى النصوص العربية ومعنى ذلك أن ( سوق جمار ) الذي قيل ان بعض 
الدماة الأوائل رل فيه واضط بت النصوص حول ضبطه وموقعه آن هو الا 
ألكلمة المحلية التي تعني وادي الرمل 4 ويذلك کون وائل الدعاة وعو 
الحلواني قد نزل فى عمق ارض كتامة بجوار حاضرة كبرى من حواضرها وهي 
قسنطينة (136) 


Cf. T. 2, p. 55. - 134 
Cf. p. 361 Sqg. (5° partie). س‎ 135 
Cf. p. 365 n° 34, A. Benachenhou opcit. P. 174 E.F. Goutier opcit 354. 
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ومن کتاب و صف افرنقية للحسن الوزان اختار عبد الحمد بن اشنهو 
نصو صا عن نلاد المغرب وقبائلها بعنوان : .1969 L’Algérie en 1515. Alger‏ 


وقد رحعت اليها فى كثير من الواطن لانها صورة طبق الأصل . وبقطع 
النظر عن النصوص المربية التي اختارها سلقستر دوساسي بعنوان الآئيس 

المغيد للطالب المستفيد وجامع الشقور من منظوم وملثور » و 
Chtistomathie Arabe. Paris 1826 et 1827.‏ 


التي تضمنت بعض رسائل الدعاة (137) 
خاصة رسالة القرمطي » ورد الحاكم عليها (138) فان ترجمة البارون 
دو سلان للحزئين السادس والسابع )139( من کتاب المر تعتوان » 
Histoire des Berbères et des Dynasties Musulmanes de PAfrique Septen-‏ 
trionale, Nouvelle édition publiée sous la ditection de Paul Casanova‏ 

Paris 1925. 


قد افادتنا فى ضبط بعض الأعلام وفى تصحيح الأخطاء التي توجد فى طبعتي 
روت وبولاف . 


وعتبز من اإقالات الرئيسية التي رجمت اليها فى دائثرة المعارف الأسلامية 
ما كنبه موتلنسكي عن الاباضية وشخصياتم وكرادفو › عن الداعي واقباطنية 
وحجورح أنقر عن بعض مدن كمامة وزواوة وأقليم الزآاب > وديمونين عن 
الآ وجورح مارسيه عن الرستميين > والرباف وجراف ثم كنار عن 
الفاطميين وكلود كاهين عن طائفة الاحداث وهيوارث عن العلويين وجورج 
كولان عن سجلماسة الى غر ذلك من المقالات الهامة التي يضاف اليها مجموعة 
؟خری تضمنتها الدوربات آالعربية والأجشية و تنسب لساحئين مختصین , 


67 Sq. - 7 


Cf. p. 
Cf. p. et 205 sq. - 8 
Cf. T. 1 p. 291 Sqg. - 139 


القضل الاو 
ما كام وراش ايه والرؤب 


آالبربر ى التقسيمات الاجتماعية + فرع البرانس » مضارب برائنس > 
المغفرب الاوسط ء ازداجة د عجيسة آرربة »> هوارة »> صنهاجة > بقاياهم 
واثارهم - كتامة » الاسم ومدلولاته > الأاصل النسبي ى ضبط الكلمة - 
حدود اقليم كتامة وخصائصه وبعض عادات سكانه - فرعا كتامة : غوسن - 
يسوده ٤‏ بطون كل منهما ب زداوة فرع من كتامة ‏ بطونهم مناشة راي أبن 
خلدون حول كتامة وزواوة بيوتاتهم فى الاندلس ‏ احصاء كتامة فى عصر 
الادريسي وتوجيهه > بقايا كتامة وزراوة فى عصر آبن خلدون ‏ عغلماء وفقهاء 
كتامة وزواوة مراكز كتامة فى افريقية والمغرب الاوسط : مرسى الخرز ب 
بونه »> سكيكدة ‏ القل ‏ جيجل - بجاية ‏ مرسى الدجاج - مرسى بني 
جناد - تدلس ‏ قسنطينة س میله س سطیف - ایکجان موقعه . تیچس ‏ 
توبوت ‏ باغاية ‏ آوراس - الزاب ‏ مراكز كتامة ف الفرب الاقعى 
والاندلس : قلعة ابن خروب سوق كتامي ‏ قصر دنهاجه ‏ البمرة ‏ 
أصيلا - قصر كتامة فى الجريرة الخضراء - كتامة من خلال المصادر التاريخية 
حتى آواخر القرن الثالث بعد الهجره - آفاق المرحلة القتاقية . 


بالغلبة عليهم عند أكثر المؤرخين حتى عند اولئك الذين تحروا الدقة 
وحثوا غيرهم على توخيها (1) ولا بتبين هذا المعنى فى كلمة بقدر ما بتبين 
فى كلمة البربر فى عرف اليونان والرومان التي عرف بها سكان شمال افرنقية 
A A‏ فصيلة معينة . وكان 


1 ابن خلدون : تاريخ آالدول الاسلامية 1 »> 106 ط دوسلاڻ ¿ 6 »> 175 176 ط : 
بړوت وفی مواطن كثړة من الجرتين 6 › 7 من كتاب المبر » مفاخر البربر ( امجهول 1 

: 461 وما بعدها ابن حزم : جمهرة انساب المرب‎ 
Encyclopédie de PIslam. (Art Berbères) T. 1 p. 716 Sqq. 


ومن ضمنها وندال شمال افريقية الذين كانوا حربا على العمران وعلى 
مظاهر الحضارة الرومانية بدرحة ست سستحقون معها أن تاصق بهم كلمة البربر 
لا سكان شمال 'فريقية المسالين الذن ارتضوا لالفسهم اسما محلا بدل 
على طبيعتهم واتجاههم وهو اسم مازيخ (2) الذي نطق به وفدهم مام 
الخليفة عمر بن اتخطاب عند ما سألهم عن نسبهم بين الشعوب . وبقيت 
قبائل منطقة زکار تحتفظ به حتی عهود متأخرة (3) . وأشبه الكلمات 
ر البربر عند الاغريق كلمتا « عجم » و « علوج » عند المرب 
فقد اطلقوا الكلمتين على الشعوب التي لا تتكلم لفتهم ولو كانت من التي 
لها ماض عريق فى الحضارة مثل الفرس والاتراك (4) . 


وقد ورد فى القرآن الكريم لفظ الاعجمي « فى مقابل كلمة » العربي 
فوله تعالی ( ولو حعلناه قر آنا أعحميا لقالوأً لولا فصلت آباته أعجمي 
وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . سورة فصلت 42 ) ووصف 
القرآن مرة بأنه « غير ذي عوج » لاله بلفة العرب فى قوله تعالي 
( قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم بتقون . الزمر : 26 ) . ووصف مرة 
اخرى بانه مفصل الآبات واضح القسمات فى قوله تعالی ( کتاب قصلت 
آباته قرآنا عربيا لقوم بعلمون . فصلت ٠‏ 1 ) . 


وذكر ابو التاريج اليوناني ( هرودوت ) ق دبباحة كتابه « أن الفرض 


والحاضرة وعظائم الاغريقيين والبربر واعمالهم العجيبة ) (5) . فجاءت 
كلمة البربر فىمقابل كلمة الاغر بق لتشمل كلالشعوب والغصائل غير الاغرىقية 
وهذا ان دل على شيء فانما يبدل قطعا » على خط فى التقدير وعلى انحراف 
عن المغهوم اأصحيح ۰٠‏ 


اليونان » وعنصر الاغرنق عموما » تجاه غيرهم من الشعوب . 


2 ب ابن خلدون الصدر السابق 1 » 107 » السلاوي : الأستقصاء 1 » 35 ابن منصور 
قبائل الغرب 1 » 26 
Christian Courtois : Les Vendales et TAfrique p. 119 n° 4.‏ 
Ibid. p. 120. ~3‏ 
4 فازيليف : العرب والروم »> ترجمة شعرة . دار اقفكر 1934 م ء 
5 ے هړددوت : تاريخه 11 هامش 2 من الكتاب الإول وعلوآنه « كليو ) ترجمة عربية بعناية 
حبیب ستریس بړوت 1886 م »> ارسطو : السياسيات 6 هامش 2 » 7 »› 8 وغرما 
ترجمة عريية بعناية اوفسطيس بربارة بوت 1957 . 
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وأصبح ذلك من سمات ورثة حضارتهم المباشر بن وسم الرومان والروم 
البيزنطيون »> كما لم سىلم من ذلك من تأثر بهم وأخذ عتهم » وهم العرب 
الذين صدروا فى اطلاق كلمة « Î ¢ Greek ( e‏ 
عن الاتراك ٤‏ والفرس وغيرهم من الشعوب غير العربية . 


وقد ببرر اطلاق كل من كلمتي البربر والعجم فى عرف الاغربق والرومان 
والعرب ¢ عمن سواهم من الشموب امحاورة والىعبكدة 4 ساطان سياسي 
وأسع وز صل حضاري قوي اكتىسىته اللات اليو نانية واللاتينية والعربية 
ف عصر آزدهار الحضارة آلاغر بقية وألرومانية وألاسلامية هذا بالقياس 
الى بدائية لغات بعض الشعوب الاخرى أو انحلال سلطانها السياسي 
ونضوب معين لغانها القومية تيعاً لضالة قوة الدقع السياسي فى بلدانها ٠‏ 


ولعل مما انك وحود فكرة الإحساس بالتفوف وتبادل التأثر ورآعء اطلاف 
كلمتي بربر وعجم وحدة معناهما فى اللات العربية واليوئائية واللاتينية 
وتدور حول انعدام الفصاحة ف التطق والخلط فى الكلام > وما بلازمهما 
عادة من الانفعال السريع » والتأخر الفكري . 


واغلب هذه المعاني تظهر فى قول الشاعر العربي القديم (7) : 


سرسرت كنمان لمأاسعفتها من لاد الضنك للخصب العحيب 


واا تجاوزنا تعض المتیارات التي آملت اطلاق اسم البربر على سکان 
عر قون به کو سار وان اسناء مازع 6 وهم سکان اللطاف الجغرافي 
E e‏ الى البحر المحيط وهو التحديد 
عمر" ن (لخطاب (8) , 


6 ب اميت واصف : الفهرست والخربطة التاريخية للممالك الاسلامية 16 د 17 ويرادف 

7 م ابن خلدونڻ : المصدر السابق 1 »> 111 ط دوسلان »> ابن منصور : المرجع السابق 
1 ¢ 268 . 

8 د آبو حيان : الائنساب »> ورفة 104 خ الخرانة العامة بالرباط رقم 1257 »> وهثنه 
استخرج ليغي بروفتسال نبذا عن مفاخر البربر فى المصور الوسطى ء وخبر الوفقد 
دواه ابو عبد الله محمد بن ابي المجد المغيلي فى تاليفه عن ( الإانساب » . 
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وقد لا يستبعد أن بكون وفد مغراوة من قبيلة زناتة البترية برئاسة 
« اقليدها » وهو الامير خزر بن حفص صولات بن وزمار قد ذكر له ذلك 
فيما بعد »> فى مجلس الخليفة عثمان بن عفان فاأثبته ٤‏ ولم يضف اليه › لاأن 
بعض النصوص التاريخية تشير الى اسلامه فى هذه الناسبة بين بدي 
الخليفة وصررورته منذ ذلك اليوم مع سائر قبيلة زناتة من موالي عثمان 
ومن شيعة بني امية بصفة عامة (9) . 


واذا تحاوزنا ذلك لاحظنا عدة أمور هامة منها : 


بدء عصر التارىخ ونطوي تحته سائر سكان شمال أقربقية »› وبلاد المغرب 
او من هل التلول والجبال والسهول من ذوي البشرة البيضاء أو الزنجية 
بحيث لا تماثل كلمة البربر فى مدلولها الشامل قى حدود منطةقة امغرب أبة 
كلمة قبل ظهور العرب المسلمين فى الناحية أذا - استثنينا - كلمة « لبي » 

أما بعد ان تمكن المسلمون من ناصية الامور وفتحوا بلاد المفرب فتحا 
سياسيا وتقافيا › فقد أصبح لكلمة « مسلم » فى المنطقة نفس الدلالة 
الشاملة التي تتحاوز قطعا معنى ومدلول كلمة « عربي » كما تتجاوز 
أنضا مدلول کلمات (نومیدیي» و «موربطاني» و «جيتولي» (10) التي 
اطلقت على مناطق محدودة من شمال أفربقية فى عرف اأؤرخين والرحالة 
غر المسلمين » 


2 - ثم أن دور العرب المسلمين » نسابة ومؤرخين » فى تسمية السكان 
بالبربر اقتصر فقط على تبني الصطلح كاسم جامع شامل لكل السكان 
محاكاة لن سبقوهم فى المنطقة > ويعني هذا أنهم لم بكونوا أول من ابتدعه » 
آو اطلقه » أما سر تمسكهم به » فهدفه التيسرر والالتزام بالعرف الألوف 
دون أن بكون ف امتبارهم ملاحظة المعنى السيء الذي كان بلازم الكلمة فى 
أذهان القدماء » والاآزمه الآن عند يعض المحدثين . 


9 ب ابن خلدون امصدر السابق 2 › 4 د 5 ( ج 7 ط بيوت وبولاق ) آبو حيان امصدر 
السابق ورفة 30 وبلاحظ إن هناك من الباحثين من برى آن الإتساب »> لابن عبد الحليم 
ولبست لابي حيان . 

0 - ملاحظ جوتيه » آن هن بين بقايا الجيتوليين فى الواحات القربية والجرائرية مجموعة 
الحارطان ال٣زارعين‏ » ثم بعض سكان مرتفمات التبستي ( التبو وعم من الزنوج ويعرفون 
قديما باسم (sعان†ءG‏ 0ہواء) انظر الصحراء 189 > ترجمة عربية > سلسلة 
( 1000 کاب ) رقم 117 ء 
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3 نم ان نسابة البربر وجلهم قد نبه ذكره » وازدهر انتاجه وتفتقت 
ذهنيته فى ظل الاسلام » قد استساغوا الكلمة وأخذوا بها وأقروها فى 
كتبهم دون ما شعور بالنقص أو بالهضيمة › وانطلقوا منها »› الى فاق 
أخرى حول فرعي البربر وتحقيق نسب كل منهما . 

ومما بلاحظ ان كتب هؤلاء النسابة والمؤرخين المحليين › كانت متداأولة › 
ولم تضع الا فى العهود المتأخرة وآبة ذلك أن اصداءها تظهر فى العديد 
مما دونه الإؤرخون المسلمون منذ ددء حر کة تدونن التاريخ آلى عصر مۆرخ 
الدولة العلوبة الشربفية فى المغرب الاقصى وهو أبو القاسم الزباني 

ت 1249 ه / 1809 م ) ۰ 


ققد سچل هذا المؤرح والرحالة المغربي » ضمن ذكرباته ومشاهداته 
فى مدينة تلمسان أحدى قواعد زناتة البتربة » انه نزل بجوار ضرح 
اقروت اي مدن ( ت 594 هھ / 1197 1198 م ) وهو من مشاهد 
ال ةا ل ي ي ااا ي عور ا ي 
تأرىخية هامة منها : الكتب التي الفها مشاهير لسابة البربر وهم ٠‏ 
سليمان لن أسحاق المطماطي وھانیء بن مصدور الكومي وكهلان بن آي 
ؤي الاوربي . هذا عدا تاريخ العقباني عن دولة بني زيان وتار 
این مرزوق عن مناقب السلطان المريني ابي الحسن والمعروف « بالمسند 
لضان اق هان أتى الح و «ا امك الوقن اة 

الور لای حو موی وهو من سلاطين دولة بني زيان (11 ) . 


وفيما عدا الإاخر والذي قبله من هذه الكتب ٠‏ لا بوجد أي اثر للكتب 
وللاعمال السابقة خاصة منها أهمها »> وهي كتب النسابة المحليين أذا 
استشنينا بعض النصو ص والفقرات المقتبسة وألتي نجدها فى ثنابا وتصاتيف 
ما كتبه اللسابة > وامؤرخون المسلمون مثل محمد بن بوسف الوراق ٠‏ 
وابن حزم وابن عذارى » وآبي المجد » وابن عبد الحليم الذى بظن أنه هو 
صاحب كتاب الاأنساب الذى اختیرت هنه نة عن مقاخر البردر ٠‏ 
وابن خلدون وابي العباس السلاوي ( ت 1315 ه / 1897 م ) الذي 
برجم انه استفاد کثړا من كتب هؤلاء النسابة ومن رها > نظرا لقم 
الفارف الزمني بين عصره وعصر أي القاسم الز اني . 


وقد ترعرع كل منهما فى عصر الدولة العلوبة الشربفية » وبنتسب أحدهما 
وهو الزباني الى البرير ٠‏ 


1 د الرياني : الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برا وبحرا 144 › نشرها الفيلالي ‏ 
الرباط 1967 وعن ابي القاسم الزباني الؤرح آنظر : ليفي بروفنسال فى : 
EI, Art Zayani T4 P. 1269-70.‏ 
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لم بنكر الباحثون المحدثون كلمة البربر وحتى اولك الذين بنتسبون 
الى عنصر البربر ٠‏ نلاحظ انهم ببدون اهتماما خاصا بالتسمية . ريبما فاق 
اهتمام الىاحتين القدماء ونراهم بتمسكون بالكلمة اعتزأزأ وفخرا > 
وبتصيدون منها الدليل على انفصالهم وتفردهم بمميزات الامة المستقلة 
على غيرها . وقد لا بختلف اعتزاز هؤلاء بالكلمة » عن مسستوى اعتزازهم 
وتغنيهم بكلمة أخرى »› وهي مازنغ ومشتقاتها وتعني فى نظرهم الشرف 
والنبالة وتعشق الحربة الفردية , 


أ) أولاها ما أشار اليه المؤرخون من أن افريقش بن قيس بن صيفي ين 
مجانم المتنوعة » وقد تصيد النسابة كلمة البربر من قوله لهم 
غازیا ¢ وا ذلك عادة ٠‏ ا ص اتا مجيه قکیف 
ا ا 
ى أرض الشام وسافر لهم هذه الساقة الطو بلة + )12( 

ب) اما اللاحظة الثائية فتتمثل فى طبيعة العلاقة السياسية بين المتجاورن 
فی بلاد الشام +¿ وما کان بحدث بينهم من نزاع وحروب فى النطقة 
خأصة بین الكتعانيين اهل البلاد وین بين العبرانيين الطار ين 4 الذين 
انتظم أمرهم بقيادة ( بوشع بن نون ( النبي وحاربوا خصو مهم 
واجلوهم عن وطنهم واستمر 2 EE‏ بقي ف عصر طالوت 
( شاؤول ) ( 1095 ق. م ) أول ملوك بني اسرائيل بعد عصر القضاة > 
کما استمر ابضا فی عصر داوود ألنبي . 

وهؤلاء المضطهدون هم الذين كانوا نواة للهجرات الكتعانية الى 
ارض المخغرب فلعل العبرانيين الذين وجدناهم بجلون الكنمعانيين عن 
بلدهم » هم الذين أرادوا البالغة فى الاأساءة اليهم ¢ فأطلقرا عليهم 


2 - ابن خلدون : امصدر السابق 1 + 110 ء 


كلمة البربر - تشنعا » فلماً هاحر هولاء الى لاد المعقرب حملوا 
معهم هذا الإسم <« )13( 


وهذا الافتراض ربما. يؤكده ميل اليهود الى الالتواء وسلوكمم 
سبيل التحريف حتى فى الكتب المقدسة » كي برضوا ما فى انفسهم 
ضد آي خصم من خصومهم أو معاند لهم ٤‏ ولو کان قربا منهم فی 
الاصل » ويشترك معهم تى الشجرة ٠‏ اللسبية ٠‏ وأو ضح مثال على 
ذ لت أقصاء اليهود للكتعانيين خصومهم عن نسپ سام بن لوح ٤‏ 
والحاقهم حسب جدول الاأنساب الوارد فى التورآة » دنسب أخبه 
حام ٠‏ وهدفهم من وراء ذلك تحر الكنعانيين واذلالهم لان حاما ف 
زعمهم على عکس سام كان ابنا عاقا » وغر مطيع لابه )14( 
ورعم أن بعضص مۇرخىن المسلمين ومتهم أن خلدون قل أخذو! 
بلسبة كنعان لحام > فان بعض الباحثين المحدتين قد ایدی الشكت 
ف مدی صحة جدول الأنساب الوارد ف ألتورأة 4 على ساس أن 
اليهود أقصوا بني عمومتهم عمد" لأسباب سياسية ودينية . (15) 


ج( و ی 
من ولد ا ٤‏ اد ہر ہن مازیع آو پریر بن تملا < )16( 


(Barbarus, Barbari) e ۳ E Barbaro) ' اليو نانية‎ 


3 ب نفسه 1 »> 112 »> مفاخر ( مجهول ) 1 , 

. 48 - 35 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول‎ 
E.F. GAUTIER : Le passé de PAfrique du Nord. P. 41-42. 
. ) قلا عن پروکوبیوس‎ ( 

14 - ابن خلدون العبر 2 »> 11 ط بروت > ابن منصور المرجع السابق 1 » 226 » ابن 
حزم الصدر السابق 461 »> نور الدين عبد القادر » صفحات فى تاريخ مدينة الجراتر 
34 › الطبرى : تاريخ الامم واللولد 1 ء 97 > 102 , 

5 نغسه 11 » 21 وهنا يبدو واضحا اعتماد ابن خلدون على جدول الانساب المذكور 
ونراه ينفي فكرة التحريف ويحملها على التاويل أو التبديل فى الكلمات غفلة وقلة 
ضبط وجهلا » وعلى حين يذكر من أبثاء سام فارسا بحكي الاتفاق على بنوة كنعان 
لحام ويؤكد كنمانية البربر وهجرتهم ثم يستدرك فينسبهم لازيغ د أبن منصور 
المرجع السابق 1 »> 256 » نفلا عن تاريخ اللغات السامية لبروكلمان عبد الوهاب 
حموده : نظرية الإنساب فى اليزان ص 123 124 مقال مجلة كلية الآداب ب جامعة 
القاهرة 1952 . 

6 - نغسه : 1 > 110 111 ط . دوسلان سعد زغلول تاریخ المغرب 24 هامش 1 حيت 
يذكر افتراضا آخر عن سب تسمية البربر > ابن منصور 1 »> 266 . 


س ا5س 


بدون تحربف وان الاغرىق واللاتين كانوا مون بها كل من لم عرف 
لفتهم ٤‏ وحضارتهم أو عاداهم ولم بخضع لسلطانهم السياسي وهن 
هؤلاء سكان بلاد المغرب الذس قاوموا الحكم الروماني ¢ والبيز نطي 
مقاومة عنيفة › ولم يقم اإؤرخون المسلمون بشي E‏ 
أطرابلس ٠‏ وبنطابلس وافريقية . 


ھ) ثم ان كلمة البربر أطلقت ضا على الشعوب الحرمانية ١ء‏ الذين 
اشتهروا بتخرىب مظاهر الحضارة والعممرأان فى كثر من ولابات 
الامبراطورية الرومانية الشرقية والفربية ومنهؤلاء فرع الوندال الذين 
سلکو أ سلو کا وحشا مع سکان شه حزارة أسرسا > وشمال 
افرىقيا (17) حتى غدا اسمهم علما على التخرب والتدمير فى 
لفت llأllaئq {(Vendalisme)‏ 


ويبدو أن الاعمال التي ارتكها الوندال فى شمال أفربقية ضد السكان 
ومظاهر العمران » فى القرن 5 م + هي التي جعتهم جديرين فى نظر 
الاميراطورية بلقب البربر بكل ما بتضمنه من معان سينة وقد الصقت الكلمة 
تبعا لهم برعاباهم قى ذلك الوفقت وهم سكان البلاد الاقدمون » وعندما 
اختفی من میدان شمال افر شا كيان الوندال كأمة وكدولة سيقو عبيدا 
وحشما الى الف طنطينية في عصر حستنيان حيث ذاو وسال المجتمع 
E‏ فضلا عن معاني التخر بب واألو حشية 
كلمة ١‏ بر التي بقيت فى ذاكرة الشعوب وتجري على ألسنتها 'نما على 
e‏ °« )18( 


*% *% * 


وعن أصل البرير بين شعوب العالم القديم > للاحظ أن النسابة العرب 
والبربر > والمؤرخين القدماء والمحدثين جالوا ق كل مجال > وافترضوا 
كل افتراض ولم بتركوا سلالة من سلالات البشر الا وظنوا أن البربر منها 
مما يجعل من التعذر الاعتماد على راى أو على نقل فى مثل هذه المشكلة . 


ولقد تميزت طربقة القدماء من الؤرخين والنسابة المسلمين بالاعتماد على 
الروابات والنقول الخاصة بالانساب التي تعتمد فى اغلبيتها على شجرة 
الأنساب الواردة فى التوراة . 


7 - امین واصف الرجع السابق 16 17 سعيد عاشور : تاريخ اوربا العصور الوسطى 
1 65 - 66 › 89 - 90 » 

18 - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق 21 د 22 . 
سعيد عاشور : امرجع السابق 1] › 47 وما بمدها . 
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القلق والاضطراب والتناقض ودورانها على فكرة أن هؤلاء البربر كلا أو بعضا 

غير أصلاء ف يينتهم المغربية » أي أنهم ER ES‏ 
الهحرات فى ظروف تارىخية غامضة وف فترة غير محددة ¢ ثم تختاف 
الآراء بعد ذلك حول آي آلبلاد کانت منطلقا لهجرة السربر 3 


فعلى روابة أنها مصر »> فهم أذا أبناء مصر ابم ٤‏ أو قبط بن حام »> 
وأن كانت من الشام فهم أبناء کنمان بن حام وأخوة الفلسطينيين 4 وعلى 
راي ان ان اهر الل جي حه الجر ور لز ية لادان ا ع 
خاص بكون البرهر من حمر » أي من عرب الجنوب > أو من بعض قبائل 


وقد بدا لبعض المتأخربن من المغاربة وهو مالك بن المرحل أن بوفق بين 
هذه الآراء فظهر بفكرة أن البربر خليط جنسي من العناصر السابقة كلها 
مع من أنضاف اليها من مناصر سامية او حامية . (19) 


ويبدو لي أن هذه الآراء كلها محتمعة تعبر عن أثر ما من الحقيغة التي 
ينشدها الجميع وأن بقيت هذه الحقيقة غر معروفة فى ظل أضطراب 
الآراء وتناقضها . ورغم اقتناعي بأن البحث عن اصل البربر بحث عقيم 
وغر محد ومسدود المنافذ الا أن ما نظهر لي ملاحړته هر أن هذه ألآرأء 
السابقة تعبر اما على نوع الجاليات والشعوب التي كانت لها صلة احتكالك 
بالمنطفة وسىكانها ألعدماء » 1 على الجماعات التشي ترسبت فى النطقة 
واستقرت بجوار سكاتها السابعين وبطول العهد تناسى الناس أصلها الاول » 
فأصبحت كغرها من سكان البلاد ذات طابع قومي لا طتفت أحد الى مواطن 
انطلاقها القديمة » ولمل هذا هو منشا الخلط قى الروابات السابقة 
بدرجة لا تتضح معها الحقيقة » وتوضيح جاتب من هذه الحقيقة »> يودي 
ألى أن البربر فيما رجح »> هم من سكان البلاد الأصلاء وقد أنحدر حانب 


الطبري : امصدر السابق 1 › 106 وهنا ينسبهم الى حام وف مكان خر ص 105 
يرجمهم الى العاصمة »> وهم من سام . ابن خلدون المصدر السابق 1 »> 115 ب 117 
آبن حرم المصدر السابق 461 »› ابن حوقل : صورة الاإرض 97 > اليعقوبي افبلدان 
7 ابو الغداء : المختصر فى اخبار البشر 1 > 97 > أبن منصور الرجع السابق 
1 » 266 وما يمدها سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق 28 > وقد لاحفظ هذا 
امرخ ان الهجرة من بلاد الشام تعر فيما يبدو عن هجرة الفينيقيين الى شمال 
افريقية وهذه ابتة تاريخيا » ابو حيان : المصدر السابق : ورقات 110 » 111 »ء 

6 › 167 وااظر عبد الحميد بن اشنهسو فى التصوص التي اختارها من ليبسو 
آلافريقي بمنوان A. BENNACHENOU : L'Algérie en 1975, p. 8990. ٠‏ 
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عر فته ن N‏ 00 


امتوسط » وجنوب غرب آسيا . 


ولقد انضافت اليهم فى أزمنة لاحقة » وعن طربق الهجرات التي انطلقت 
عبر الصحراء أو البحر › بواسطة المنافذ المؤدية الى شمال افريقية وهي 
باب المندب وبرزخ السويس ؛ ومضيق جل طارق ؛ عناصر أخرى 
وموجات بشربة بعضها من السلالة السامية والبعض الآخر بنتمي الى 
السلالة الحامية وبدلك نصل الى حقيقة ان البربر قدماء فى بلادهم 
وفدت عليهم من الخارج عناصر مهاجرة » وامتزجوا بهم عن طريق التزاوج 
اس السكان فى النيلية خليطا (01 . 


ونلاحظ أن ظاهرة اختلاط الإاجناس هي السمة العامة فى سائر البلدان 
أذ النقاء فى الحنس البشري ء سواء ف العالم القديم أو الحدبث لإ وحود 
له تقر با 4 مع وحودڌ المصاهرة وألحوار وتدفق سیل الهحرات ف مو حات 
بشربة مستمرة وابن خلدون رغم أنه غرق فى بحر من الروابات المتناقضة › 
وأنساف وراء النقول المختلفة »> ولم سستخدم ما قرره فى المقدمة من ضرورة 
التمحيص والنقد » نلمس عنده اتحاهاً لرفض قكرة الهحرة خاصة منها 
هجرة البربر من الشام أو من اليمن و تعٽي هذا أنه ميل بقوة أل تآبيد 
فكرة اصالة السكان فى منطقتهم وذلك نلحظه من خلال نصوص كثرة 
نكتفي منها بقوله فى معرض اقامة الدليل عنى رفض فكرة الهمجرة « لأن 
مثل هذه الأمة الشتملة على أمم وعوالم ملات جوانب الارضصِ لا تکون 
منتقلة ت جانب آخر وقطر محصور ولأن البربر معروفون فى بلادهم 
وآفاليمهم » عمتمیز ون بشعار هم من الامم منذ الإ حقاب ألمتطاو لة فل 
الاسلام » ۰ 


0 - شارل آندریه جوليان : تاريخ شمال آفريقية 1 ›» 67 د 68 ترجمة عربية بعناية 
محمد مزالي وابن سلامة تونس 1969 . 

1 ب دوزي : تاریخ مسلمي اسبانیا 1 > 140 - 141 انظر هامش 6 الذي يوضح تشابه 
العرب واليربر فى الطباع وقد ترجم الكتاب حسن حبشي > هاجد : التاريخ السيياسي 
للدولة العربية 1 > 226 اين منصور المرجع السابق 1 > 267 268 شسارل 
جولیان : المرجع السابق 1 » 166 وما بمدها : حليمي عبد القادر جغرافية الجزاثر 
123 وما بعدعا ٤‏ 

E.F. GAUTIER : Le passé de 'Afrique du Nord. P. 41-42, 
A. LAROUI : L’ histoire de Maghreb. P. 21, S99. 


ا 


وف مناسبة أخرى ستهل حدثه عن البربر بعوله « ان هذا الحيل من 
الآدميين هم سکان المغرب منذ القدم ٠.‏ 


وق معرض حديثه عن زناتة يذكر انها كفيرها من البربر فى مضاربها 
« منذ أحقاب متطاولة لا يملم بدءها الإ الله » . (22) 


ويؤكد هذا المعنى بوضوح فى قوله : « لم تزل بلاد المغرب الى طرابلس 
بل الى الاسكندربة عامرة بهذا الجيل منف أزمنة لا يعرف أولها ولا ما 
قبلها » (23) . 


ثم نلاحظ انه عندما بستبعد فكرة الهجرة الحميربة وبنفي النسبة 
السامية عن البربر » نتهي الى راي تبره ألحق » والصواب وفحواه 
لهم ضد جموع بني اسرائيل فى الحروب التي نشبت بين الطرفين (24) . 


وابن خلدون لم يمنعه رفضه لفكرة الهجرة الخارجية من رواية بعض 
آراء النسابة المسلمين التي تنسب بعض قبائل المنطقة الى اصل حمري > 
أو مضري وانما ساق الرواية فى كتابه » لكي بدحضها » ووكد أن جميع 
قبائل المنطقة بحكم لهجاتها المتشابهة ومضاربها المتقاربة تجمعها وحدة 
الاصل وتقارب الطباع »> وهي أقرب ٬لشعوب‏ إلى العرب > فى انماط الحياة 
الاجتماعية وفى وجوه الكسب وغيرها (25) . 


والذي يبدو لي ان رفض ابن خلدون بدا المجرة غير سليم لان المنطقة 
كانت مفتوحة على ثلاث قارات > والقول بأن هذه القلة او تلك تنتمي 
الى هذا الصقع أو ذاك » أنما يعبر على تأبيد فكرة الهجرة ؛ غر أن وحود 
بعض الفوارق الاجتماعية » بين قبائل المنطقة التي تبرز احيانا بشكل 
واضح هي التي دفعت البعض لاستنتاج أنها ناشثُة فعلا عن فارق سلالي › 


2 ابن خلدون : الصدر السابق › 2 › 8 ( ف دوسلان ) بری جوتیه آن‌ظهور زناتة 
مرتبط بفلهور آلجمل فى الصحراء » وزنائة هم سكان الواحات ويرى انهم كانوا 
هتاثرين باليهودية : الصحراء 123 - 124 . 

23 ب نفسه : 1 > 131 ء 

24 ب نفسه : 1 » 117 »> مغاخر البربر ( مجهول ) 68 وهنا يتكر صاحب المغاخر ان 
هازيغ اسم بلدة داخلية فى منطقة الاطلس المتوسط ومثلها ايمازيقن تكنها تقع هلى 
الساحل » سعد زغنول : المرجع السابق 26 . 

25 سب تقسه . 


وو کے 


ولا تنسى ان توق بعض النزعات القبلية فى الميدان السياسي مدماء 
لانجذاب بعض القوم آليها فينتحلون نسبها او يرتبطون ممها برابطة الحلف 
وألولاء . 


٠‏ وقد لا بدو مستبعدا أن شعورا باللقص فى وقت ماهو الذي حمل بمض 
نسابة البربر على أنتحال انساب غرهم حتى يمحوا عن انفسهم ذل 
اغلوب ولينعمواً بممارسة إلحياة السياسية الحديدة و قدم المساواة 

مع العرب الفاتحين (26) . 

ويذهب بعض الباحثين المحدئين من الغاربة مذهبا خاصا فى اصل 
البربر بتمثل فى أن منطقة شمال افربقية خلال تاريخها الطوبل قد داهمتها 
المهاحرة أن تمکن لنفسها ف مهحر ها الجدند وتختلط وتتکامل وتندمج 
مع مجموعة السكان السابقين بحكم رابطتي الجوار والمصاهرة والحياة 
المشتركة فى ية واحدة چ ونطول امدة تکون من هو لاء وأولئك شعب ڏو 
ميزات خأاصة (27) . 


و هذا الراي فضلا عن كوه و کد فکرة الهجرة ولا بنفي النسب العربي 
من بعض قبائل البربر هو اقرب الإراء لفكرة مالك بن المرحل التو فيقية " 


* #*¥ # 
٠,‏ لم يهتم الحكام الذين توالو على شمال افريقية قبل الاسلام بالنطقة 
الجبابة مستمرة وطرىق الخارة الوت آنا عر مخو ف ل فرق ف 
ذلك الفرطاحجيين ولین الرومان والوندال والروم ۰ فأغلبهم کان عرسا 
ان بخطلطا او ترط سیب سن اباب ب بل ان المکام اجان 
ا ا 
سكان داخل البلاد اذا استشنينا غارات الهدم والتهب والتروبع التي 

SS E کالت‎ 


: حکامهم ا i‏ الزن : ولهادا ر نلحظ وجود 


آبن خلدون : المصدر السابق 1 » 127 . حسن محمود : قيام دونة الرابطن 37 . 
7 د أبن متصور : الرجع السابق ]1 » 260 › 279 . 
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ذلك لا بهمهم بقدر ما بهمهم تقسيمها الى مناطق ووحدات ادارية تكبر 
أو تصغر حسب الحاجة وحسب الظروف > ومن ثم وجدنا أسماء كشرة 
تعتبر من نتاج هذه العصور ؛ وتدل على جهات معينة من بلاد المغرب 
او وو ا و ا اا کا و کل لات را 
غير قارة اذ سرعان ما تقسم كل منها الى اجراء صفيرة « وتفتت الى 
وحدات صغری وبخترع لکل منها اسم بمیزه اداربا عن غيړه » وهکذا 
وجدنا افريقية القديمة بجانب افريقية الجديدة ونوميديا الشرقية بجانب 
الغربية والجديدة والنعسكربة ثم موربطانيا وهي طنجية وقيصرية وسطيفية 
تسهيل الامر على الجباة وعلى الجنود والتفربق بين ما هو مخلص للنظام 
وما هو دائب الثورة عليه . 


ويعتبر جهل الشعوب الحاكمة » بالحياة القبلية ليعدها عن البداوة 
ئم عدم توغل حكامها قى داخل البلاد »> وترقعهم عن السكان استعلاء › 
واعتبارهم بربر! دون س تمييز ٠١‏ أو محاولة حدية لتفهم اسلوب حياز 
ولهجاتهم وعاداتهم ورفض الاختلاط بهم أو معاملتهم على فدم المساواة 
والاعتراض عن قبولهم فى الفرق الرومانية تعتبر هذه من العوامل التي 
نفرت السكان من الحكام الإجانب وبالتالي قضت على ا بالفشل 
بعد أن صار السکان فى اغلبهم اليا واحدا ضدهم . 


وبعتبر المرب المسلمون انجح حكام عرفتهم البلاد » واكثرهم استفادة 
من اخطاء الدين تواردوا على هذه النطقة . 


فالى جانب الف المسلمين للحياة البدوية وللحياة المستقرة فى بيئتهم 
الاصيلة وهو أمر سهل عليهم فهم حياة السكان . نلاحظ انهم الوحيدون 
الذين استطاعو! ن کَ بتوغلوا بنفوذهم السياسي والرو حي آلى أعماف 
البلاد وبالاعتماد على مخالطة السكان وفهم حياتهم وتقاليدهم تمکنوا من 
تكوين تجمع جديد على نهج جديد » قالعرب المسلمون لم بأنفوا مسن 
بعيدا › فى التمهيد لاندماج المنصرين فى تكتل جديد . وقد نجحوا فى 
ذلك ايما نجاح لان أهدافهم لم تكن مادية ومبادئهم لم تكن معقدة » وانما 
فى أرض كان يسودها التمزق والاضطراب فى ظل السلام الروماني . وقد 
السلمون اغلب التقسيمات والاسماء « واوچدوا 
بعداد . 


.. ومن ثم حل محل الاسماء الكثيرة التي شاعت فى العهود الوثنية مصطلحات 
اسلامية قليلة هي المغرب الادنى أو افريقية والمغرب الاوسط أو الواسطة 


والمغرب الاقصى (28) . 
H# 3‏ 


وظهر العرب المسلمون لاول مرة بتقسيم اجتماعي فريد لسكان بلاد 
المغرب لم بكن معروفا قبلهم » ذلك هو تقسيمهم ألى مجموعتين كبيرتين 
تىىمى أحدأهماً : 


محموعة البتر » أو طف البتر . 


ومازال الباحثون فى حرة من إمر هذا التقسيم (29) واشتد اختلافهم 
حول الاساس الذي لوحظ امتباره فى هذا التقسيم . 


وقد اتسعت الافتراضات وتشعبت الآرأء حول هذا التقسيم البدأئي 
لكان المغرب »› فهل أن أساس التقسيم هوملاحظة اختلاف أساليب الحياة 
الاحتماعية بين مجموعتين كبر تين من السكان + وهنا لاحظ آن اغلب 
قباثل البتر (30) تعيش وفق انماط واسالیب المجتمع البدوي من النقلة 
لانتجاع الماء والكا ۳ a‏ الخيام »> وأمتلال النوق والحمال واليل الى 
قطع السابلة والاغارة على مراكز الاستقرار والعمران والاعتصام بالصحراء ٤‏ 
أو بالاماکن النائية عن مراكز السلطة السياسية فى قنن الجبال أو فوق 
الهضاب والتلول . 


8 - الزياني : المصدر السابق 148 ء وفيه اشارة لاسم الواسطة علما جديدا على 
الفرب الاوسيل ء حسن محمود ء امرجم السابق 28 ابن متصور : الرجع السابق 
1 ۰ 292 »ء سعد زغلول ٠‏ المرجع السابق 9 د 12 . 


9 ابن خلدون المصدر السابق 1 »> 107 ( ط دوسلان ) ابن حزم المصدر السابق 461 
ابن عذاري : البيان الغرب فى أخبار المغرب 1 »› 73 ط الناهل بوت المفاخضر 
( لمجهول ) 64 »> سعد زغلول : المرجع السابق 30 »> ( تقلا عن ابن خلدون ) 
E.F. Gautier op. cit. p. 227 Sqq. Julien His, de Afrique du Nord T. p. 22. Nomades‏ 
ويلاحظ إن اليرانس تصني المستقرين وعإلها مء ل5 واقبتر تعتي البدو 

0 - لاحظ بعض الباحثين أن كلمة بتر ريما اشتقت من الكلمة اليونانية يوتروس 
Botros‏ وتعني الرعاة والبدو وعم اهل الور فى رآى ابن خلدون آنظر : 

نور الدين عبد القادر امرجع السابق 35 , 
E.F. GAUTIER : Op. cit. P. 229,‏ 
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وبعكس البتر » البرانس (31) > فأغلبهم مستقرون فى القرى الساحلية 
أذ اللة وترون ى الول الغاحة و لرا ونك رفون متا لين 
التي اعتاد ا المستقرون ومتها مزاو aL‏ التجاري aE‏ 
تم قهم بتأثرون بکل ما سرا کن لادم e‏ وتقافات ور 


وهنا تلا حظ أن سمة البداوة کما تىكدو وحيدة بالئسىة ا فروع 
E O‏ تترك مجالا 
مثل is‏ وزوأوة و صنهاحة ألشمال ء فلم نحدث" أن فرعا من تا 
أو زواوة سلك سبيل البداوة او عرف بذلك أو آشیر اليه فى ماضي‌حياته 
کما لم بحدث ن استعر بنو توجين أو بنو عبد الواد » آو بعض فروع 
مغراوه فى غر الصحراأء وحتی عندما تمكن يعض هؤلاء من تأسيس ملك 
ورائي حول عاصمهة سباسبة نقيت صقة الىدأوة غالىة عليهم ٴ وة 
الصحرأء تحذبهم ¢ ومواشیهم وأنعامهم وخيو لهم هي حر ما بملکون . 

ونرد على هذا الاعتبار الاجتماعي للتقسيم حملة ملاحظات متها ٠‏ 


أن العرب الملسلمين لم تجر عادتهم فی مثل هذه الحالات بملاحظة الأاسس 
ثم أن ظاهر تي النعلة › والاستقرأر بالتسبة لفبائل ا ¢ مسألة 
نسبية ٠‏ قد تكثر هنا > وتقل هتاك حسب الظروفه : 


وقد اشتهرت بعض قبائل البتر بالحياة المستقرة الزراعة واحتراف 

ا مثل قبيلة كومية بفروعها الثلاثة لدرومة وصعارة وب 
و و ا ا ل ا 
على سيف البحر شمال غربي تلمسان وارشقول وعلى ساحل هنين . 
وكومية هي قبيلة عبد الؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين وهانيء بن 
مصدور التسابة المشهور (32) 


31 - برى بعض الباحشسين أن برانس » ربما كانت من كلمة برانوس اليونانية 
)Baan0s(‏ ومعناها المستقرون آو آهل المدر فى مصطلح الؤرخين السلمين ‏ 

تغس المرجع السابق والصفحة : 
E.F. Gautier Op. Cit. P. 236 sqq. Hady Roger Idris : la Berberie Orientale‏ 
sous les Zirides 1, p. 4.‏ 
2 البكري : المفرب فى وصف بلاد افريقية والفرب 80 ط دوسلان » ابن خلسدون 
املصدر السابق 1 »› 150 ط دوسلان » حسن محمود : الرجع السابق 30 » 
ابن منصور المرجع السابق 1 » 309 ء سعد زغلول عبد الحميد اإرجع السابق 32 . 
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وقبيلة جراوة أيضا » اشتهرت بمضاربها فى كتلة الاوراس » وهي قبيلة 
عن الىلاد ضد التيار العربي الأسلامي 


وكانت نغوسة أيضا معروفة بمضاربها فى اقليم طرابلس واليها يشب 
الجبل الذي بقع جنوب مدينة طرابلس (33) . 

هقا بينما عرفت بمظاهر الحياة البدوية النقية بعض قبائل البرانس » 
مشال صتهاجة الجنوب »> وهم أهل اللثام » و متهم مسو قة ولمتونة ٠‏ وحزولة 
وجدالة » رعاة الابل والمهاري الذين عرفوا بالاباله »> وبالرعاة الكبار تمييزا 
لهم عن رعاة الفنم والمعزى الذين اختصو!ا بلقب الرعاة الصغار (34) ٠‏ 


وقد بقيت فروع صنهاجة الجنوب بضربون فى قلب الصحراء المغربية 
حتى الفرن الخامس للهجرة . عندما تأسس لهم ملك وراثي فى المغرب 
والاندلس ؛ على انقاض حكم مغراوة » وغيرها من فروع زناتة . 

ومما له علاقة بهذا الاساس الاجتماعي فى تقسيم البربر › مالاحظه 
بعض الباحثين من أن السبب فى التسمية ربما يعود الى المظهر الخارجي . 


فالبرانس يشتمل لباسهم الخارجي على غطاء للراس ذي شكل مخروطي»› 
مازال يستعمل حتى الآن فى الثوب المعروف فى بلاد الغرب بالبرنس > 
والقشابة أو الجلابة اما البتر فسموا بدلك لان لباسهم الخارجي لا بشتمل 
على هذه الاضافة التي تغطي الراس > ويكاد يشبهه فى وقتنا لباس سكان 
جز رة جربة 4 والساحل التو نسي المعروف محلبا بالکدرون ٠‏ وأذا فقد 
عيز فرع البتر عن فرع البرانس كما ميزت خطبة زياد اين أبيه بين الخطب 
المشهورة فعرفت بالبتراء . 


وبلا حظ أن هرز الاعتبار مردود لسسبين 


أولهما أن قبائل صنهاجة الجنوب من فروع البرانس قطعا »> ومعم 
دلت م يلبسون البرنس ولم يثبت انهم لېسوه فی بوم ما ثم هجروه 
الى يره » كما انه بصعب ايجاد علاقة ما بين غطاء الرأس ف البرنس ء 
وبين اللثام عند قبائل صنهاجة الجنوب . 


33 ابن خلدون الصدر السابق 1 »+ 143 وما بمدها , أبن ملصور الملرجع السابق 
E.F., Gautier Op. Cit. p. 222. . 308 +1‏ 
34 ب سعد زغلول عبد الحميد ارجم السابق 33 > ابن منصور ارجح 1 293 » جسن 
محمود نفس المرجع السابق والصفحة Marcais : La Berbérie Musulmane et.‏ 
Orient au Moyen Age. P. 36.‏ 
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ثم ان البرنس فى وقتنا هو سمة للفروسية »> ولباس للفرسان المحليين 
وھ لاء الہ من البتر 4 ومن بتىخفولنه لاسا اليوم انما هم آولئك الاين 
ا ن باصولهم ال فرع البتر “٠‏ وا خصهم فروع زناته مل بني بعرن 
ف وقتنا ء 


هذا بينما نلاحظ آن بعض فروع البرانس مثل كتامة وزوأوة لا بلہبسون 
البرنس الا نادرا بينما بداومون على لباس القشابة (35) . 


ولقوبا (36) فل امتبار' e:‏ بک استقرارهم ‏ ثروا بامۇثرات 
الإجنبية ¢ وتميزوا بلهحات خاصة ٤‏ لا تخلو من تأثر خار جحي 4 وأخدذوا 
بمظاهر الحضارات القديمة »> التي عرفها المغرب سواء كانت سامية أو 
آرنه » الامر الذي لاحظه الجغرافيون > والرحالة امسلمون ومهم اليعقوبي 
الذي اسا الى « ان البرانس أصحاب عمارة وزرع وضرع » (37) » 
هذا بخلاف غلب البتر الذين لم بتأثروا دالتہارات الإجلبية بحکم البدأوة 
4 وعدم الاستقرأر 4 وتجافيهم عن سکنی ادن والامصار ُ ددعوی 

ثر على طباعهم ¢ وتقاليدهم القائمة على "ساسين ٠‏ المصبية والمحافظة 
مل اتسا ٠‏ ومن ثم بقوا بمنای عن کل دخيل واحتفظت لهجاتهم 
باصالتها ونقائها . 


آما ابن خلدون (38) فيفهم من کلامه عن فرعى البربر > أن الفارق بين 
الفرعين سلالي عرقي » ودواعي ذلك فيما ببدو لي ؛ انه عبر بالجحذكم »› 
وهو الاصل السسي الجامع 4 واأطلق كلمة الشعوب بازاء کل جذم د م 
حكى اتفاق النسانة على نسبة البرير الى حذمين عظيمين » تختلفان ف 
الأب المبأشر » لكنهما برحعان فى النهارة آلى "صلل وأحد “» قفأحذ لانو لن 
سمی مادغیس الابتر ٤‏ ومنه اشتق اسم سلالته فعرفوا بالہتر ٤‏ اما 
الأب الثاني فهو برنس »> ومن اسمه اشتق اسم ابنائه فعرفوا بالبرانس . 


E.F., Gautier r Op. Cit. P. 241-42 — 35‏ 
ويلاحتظ أن هذا التقسيم ريبما برقی الى القرن 8 م »> ان اصله سيل غامضا . 
سعد زغلول عبد الحميد الرجع السابق 34 د 35 .ابن منصور | : ارجم السابق 
1 294 . : 

6 ب حسن محمود : اإرجع السابق 30 » ابن متصور الرجع السابق 1 » 293 . 

7 - البلدان : 352 »ء مجلد 7 من الكتية الجفرافية ليدن . وتشر هنا الي ان آبن خلدون 
يعبر عن هذه الإعاني » عندما يصف الستقرين بانهم عبيد للجباية وخول للدول > 
ومستضمفون ايصا ۽ 

8 د المصدر السابق 1 » 107 وما بعدها ( ط دوسلان ) : 

H.R. Idris : Op. Cit., T. 1, p. 4-5. 
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ويؤكد وجود فكرة الفارق السلالي فى نظري عدة اعتبارات منها : 


اعتقاد تسسانة البرنر وهم آعرف با حوال امتهم س آن الىرآنس هم 
ابناء مازيغ بن كتعان اما البتر فهم فى نظرهم » مضريون من قبيلة 
قيس بن عيلان (39) . 


با وقد مال تعض التسانة .و ارين القول بان يعض قتائل المعرب :> 


E E E ES 


واشعار بعض الرحالة المغاربة الى أن بعض قبائل !لغرب واهمها 


زناتة » انما شاعت بينهم لهجة زناتية غير عربية > وتبربروا بسبب 
طول المجاورة للسكان الاقدمين وقد كان نسبهم فى الاول عربيا 
صرحا (40) . 


ولاحظ بعض الىاحئين المحدثين ان مظاهر التقسيم بين البرير › 


الى برانس وبتر » باقية فى كل قرية من قرى الطوارق > وان بين 
المتساكنين قى كل قربة احساس بالبغض المتبادل ربما على اعتبار 
es‏ اا الغريتين. ف العرق وف السلالة أ : ای ویغدی 
بالإاصالة اة الفرقين )41( . 


ھ ‏ والواقع أن الظاهرة الاخرة > وهي التنافر » ملحوظة نيا حتى 
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ف غر نة الطوارق > فعدم الإنسجام بين أحقاد البتر ٠‏ الشاوبة 
مثلا وأحفاد النرانس قباتل جرجرة مثلا » الذي بزنده قوة عدم 
تفاهمهما فى الناحية اللغوبة واختلافهما فى الطباع وفى وحوه الكسب 
أمر لا غيب عمن هتم بهذه النواحي ف بلاد المغرب الاوسط . 


39 ابن حرم : المصدر السابق 232 »> وما بمدها لا يذكر هذا النسابة من ابثاء عيلان 


ابن مضر ابتا اسمه بتر وانظر 461 مئه حيث يملق على هذه الفكرة باقنفي كما برد 
قصة الهجرة الحمرية بقوله ( وما علم اللسابون لقيس عيلان ايتا أسمه يتر اصلا 
ولا کان تحمر طريق الى بلاد البربر الا فى تكاذيب مؤرخي اليمن ) . 

الادربسي : وصف آفريقية الشمالية والصحراوية »> 61 أبن عذاري الصدر السابق 
1 > 283 > ويلاحظ ان النسبة الى حمر يعترف بها ملوك بني زيري ويعتزون بها 
كما فعل النصور وانظر أيضا 243 مله » كما آن قباتل زواوة فى عصرنا تفتخر باللسب 
الحمري ء ابن خلدون المصدر 2 › 4 ء 

عبد الجليل الطاعر : امجتمع الليبي 1- 92 + 106 جوتيه : الصحراء 81 ب 82 > 
حسن محمود الرجع السابق 30 د 31 الأرداتني ٠‏ السمادة الابدية ورقة 9 10 
ويؤكد النسبة الحمربة اللطوارق 
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وس ونخيیل الى أن احساس بمض الفوم بأصالتهم فى النطغة دون سواهم 
ووحود التناقض الداخلي ضمن القبيلة الواحدة أحيانا ٤‏ بادعاء بعض 
فروعها التفوق أو الشرافة > بعتبر أثرا من آثار التقسيم التقليدي › 
اا ر ارا ت و د ا 
وما قیل حو له أن نلا حظ 


ان التقسيم منسوب للمؤرخين والنسابة المسلمين > ولم تجر عادتهم 
ف مشل ھذہ الحالات كما اشر نا أن بلا حظو! غر أعتبار الفارف السلالي ه 
وقضية الاصل الواحد او الأب الواحد تلعب دورا كيرا فى الانساب العربية 
وتؤثر على علاقات القبائل العربية ببعضها سواء فى ارض الجزيرة أو فى 
N EE‏ ا ا وو اهل 
قديم هو برنس » وآذا قالوا ‏ البتر ٠‏ فالمعنى واضح ابضا . 


ولم بخرج النسابة العرب المسلمون عن هذا الاعتبار فى تقسيمهم 
للعرب الى جذمى عدنان وقحطان » فكيف بسلكون طريقا غير هذا بالنسبة 
لسكان بلاد المغرب ؟ 

هذا مع ملاحظة أن اغلب قبائل فرع قحطان مستقرة ومتحضرة ومتغتحة 
على الؤثرات الاجنبية مثل فرع البرانس ٠‏ وتفصلها عن قبائل فرع عدنان 
اللغة واللهجات المتفرعة عن هذه القبائل ومع ذلك لم يراع نسابة العرب 
غير تسلسل قبائل هذا الغرع »> ورجوعها الى أصل وآحد جامع » هو 
بعرب ابن قحطان ٠‏ نظير الفرع الآخر الذي تتصل قبائله فى سلسلة نسبية 
حتی تنتهي الى معد بن عدنان والفرعان معا بشت ر کان ی بنوة سام بن توح . 


وتتسلسل قبائل فرعى البتر والبرانس أبضا وبنتهي الفرعان معا ألى 
بر بن مازيع . والفرعان معا بشتركان أبضا قى بنوة حام بن نوح على أرجح 
الاقوأل . 

ثم أن ما انتهى اليه بعض الباحثين حول تفسر الأساس الاحجتماعي 
للتقسيم مقبول فى الجملة » لأنه موجود فعلا وانبنى التفسير على ملاحظات 
واقعية انما بلاحظ قصور بعض الآرآء عن تصوار الحقيقة كاملة فمثلا »> 
بالو قانة هو الراس كلا أو بعضا ؛ كما بمكن اعتبار اللثام غطاء مختصر! 
قصر على القم » لأهميته واكتعى العوم بالتسبة للراس بثنيات من القماش 
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حوله منقصلة عن اللثام أو متصلة مما هو مشاهد فى غصرنا الآن بين رحال 
الطوارفق (42) . 


وفيما بتصل بقضية التأثر باإؤثرات الأجنبية بالنسبة لفرع البرانس » 
وعدمه بالنسبة لفرع اليثر . 


نالا حظ أن المرب المسلمين لا بعتبرون ذلك حسب عاداتهم ء٤‏ هذا بالاضافة 
الى ان هناك من قبائل البتر من لم يسلم من التاثو بالتيارات الاجنبية 
السباسية والفكربة ولدينا مثال من واقع قبيلة نفو سة البتربة التي رأبناها 
تفف ضد التبار العر بي الا سلامي لأول الفتح وتذهب نمحموعها نجدة 
لحه فراش الى جاصرها ارت و يترا الخان على انا ر اوا 
تهون الى مختلفة يات «وقجان اقلم االتخر الأبيض .الوط 
والسبب فى ذلك فيما يبدو انها حسب رواية بعض الؤرخين المسلمين 
کانت نصرانية ولا ستبعد أن تكون لها مصالح وعلاقات خاصة مع بعض 
جاليات المدينة من الروم والافارقة ونص عبارة ابن عذارى ( وتوجه 
« آي عمر » الى طرابلس فافتتحها » بعد ما استفاث أهلها بقبيل من البربر 
يقال لهم نفوسه » اذ كانوا دخلوا معهم فى دين النصرانية ) (43) . 


ثم هتال مثالا آخر من واقع قبيلة جراوة البترية التي قيل انها كانت 
بهودية » وكان لكبرة الاقطاعيين فى منطقتها وهي الكاهنة › علاقات قوبة 
مع الروم والاأفارقة حتى قيل ان اأحد ابنيها كان روميا ۴ و قك قمر جولیان 
حدة مقاومتها لحان بن النعمان »¿ على أساسين ء العصية القومية ¢ 
والد ان اليهو دي )44( ۰ 


وتلاحظ أن بعض فروع البرأنس ١‏ ومنها صنهاحة الجنوب ) عاشوا 
فى عزلة تكاد تكون تامة عما يجري حولهم أو بعیدا عنهم من تطورات واحداث 


٠‏ واحتفظوا بانقى صور البداوة فلم يعرفوا ى المعاش غي الحليب والقديد 
والتمر هذا ينما كانت فروع من المتر خاصة من زناتة لعیشون حیاة 
مستقرة رف ي جات ان الثرت ادن 


42 يشي جوتيه : الصحراء 182 » الى آن اللثام عند الطوارق لا صلة له بالصحة العامة 
يستعمل ليحول دون خرافة اتصال الارواح الشريرة بنفوسهم عن طريق الغم › 
والاتف , 

43 ب السان الفرب ¡ » ] ط الناهل بوت , 

44 ب نفسه 1 > 37 . الرقيق القرواني : قطمة من تاريخ افريقية والفرب 58 › 

Cb. A. Julien : Op. Cit. T. 2 P. 21., E.F. Gautier Op. Cit. P. 225. 
. وبلاحظ تقارب اسمها مع اسم کوهين‎ 
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وهكذا بستخلص الباحث من هذه الأمثلة ان قضية التاثر > نسبية وغير 
ملحوظة فى تصور النسابة المسلمين »> خصوصا بعد أن دان البرير برائس 


ولو سرنا مع القائلين بغي الاعتبار النسبي فى التقسيم لأمكن أن قول : 


ان العرب المسلمين فى تقسيمهم للمجتمع البربري ٠‏ بكونون قد ميزوا 
بين نوعين من السکكان احدهما ثعاون معهم ولم بستمر فی عناده بعد أن 
فى نهجه المعادي حتى تم أخضاعه » وتمت العلبة على من بحركه فى المنطقة . 


وهنا نشر إلى أن أغلب البرانس لسبب آو لآخر كان هواهم ضد العرب 
وناصروهم وتكاملوا معهم واخذوا بلغتهم وبمذهبهم وشعاراتهم . ومن ثم 
أف الإترات ى نى اكل ةي هة الاين > 


وليس من البعيد فى نظري - ان يكون الاختلاف فى اللهجات بين الفرعين 
اساسا فى التفسيم وفيما بوجد حتى الآن من تنافر وتباغض ربما برقى 
وهكذا فاللهجات الزناتية التي يتفاهم بها فى وقتنا من أحفاد البتر : 
وهذا الاختلاف اللغوي الى جانب الاختلاف فى المنهج السياسي وى 
فلسقة الحياهة الأحتماعية وهي العقبات الكترىی التي حالت دون ظهور 
وحدة قوميهة ف الإزطعة »› فترك الباب مفتو حا لکل ہن لر نك الكيد والتآمر 
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بلکین زیری بقول « لا امان عندي لبربري رکب فرسا او نتج خيلا ابدا 
حيثما سلك من اللاد . ) (45) 


وما هو التفسر المقبول لاستجابة قبائل زناتة البترية »> لداعي الأموبين 
فى الاندلس اثناء صراعهم على مناطق النفوذ فى بلاد و « مع الشيعة 
الفاطميين واشهارهم الحرب ضد صنهاجة وكتامة من البرانس ؟ وقد بلغ 
بهم المداء والتشفي من صنهاحة انهم م E ER AS‏ 
فی احدی المعاراة الكبرى ن أحتزوا رآسه و حمله وفك منهم الى قرطة 
الأموية كي برضوا كبرباء مستخدميهم وحلفائهم المزبقين (46) . 


*%# % F% 

ومهما يكن من آمر طبيعة هذا التقسيم > والاعتبارات التي لوحظت 
فيه فان حلف البرانس (47) بى هذه المحموعة البشربة الكبرى هم السكان 
الذين بتفق النسابة العرب والبربر على اعتبارهم من آبناء برنس بن بربن 
مازیع بن کنعان بن حام . 

ومن ثم فكل ما يدور من افتراضات حول احتمال اصالة البربر أو عدم 
اصالتهم لى النطقة فى نر هؤلاء اللسابة > ألما نقصدون به هم وحدهم 
دون محموعة أحلااف البتر “ الذين أقصاهم تمتابة البردر عنهم وجعلوهم 
رنت شفالدن من فی یلان > خا بطر ف الل اقل خول اض 
هذه القبيلة أو تلك . ويبدو أن القول باصالة بعضهم ف المنطقة امر مقبول 
مبدنيا » لأنه لا بتعارض مع طبائع العمران > بل هو التفسر القرنب يسبب 
كرتي وتوزعهم ق التطقة لى ر عجب بحيث ل تمر دودعم مي 
الاد 6 وانناحرا ى الول وف الصحاري . 


وفد اشتهروا بقرأاهم وبمراكزهم الزدهرة هناك »> حتى توهم بعض 
الڵۇرخين آنهم وحدهم يبلغون ثلثي البرنر حميعا ُ وهذا فطل لللاشعار 
بكثرتهم الساحقة ووجودهم فى كل مكان . 


وهذا ألامر افصح عنه این حلدون لقسه علندما سحل عن هذه المحموعة 
فی عصره « بأنهم كانوآ على عهده »> من أو فر قبائل البربر > واكثر أهل المغرب › 
فلا بکاد قطر من اقطاره بخلو من بطن من بطونهم فی جبل او بیط › حتی 


45 - مغاخر البربر ( لجهول ) 4 . 

46 - ابن خلدون : امصدر السابق 1 ؛ 196 وما بعدها , 

7 - كلمة البرانس بقيت علما على مكانين أحدهما شمال تازة » وثائيهما فى ناحبة بسكرة 
بينما اختفث كلمة البتر , 


ا6 ا 


زعم كثير من الناس انهم الثلثان من البربر وكان لهم فى الحروب ذكر > وف 
الخروج على ألأمر شأن . (48) 


الزراعة والعنابة بالفراسة . ولقد جادت الطبيعة عليهم بتربة طيبة » وارض 
صالحة وأامطار وفيرة » وساعدهم تنوع بيلتهم “ وقربهم من السواحل على 
الاهتمام بغير الزراعة والغراسة وتربية الفصائل الجيدة من الواشي › 
واشتهروا أبضا بالفنی وبالثروة الطائلة > وبر قي الملستوى الحضاري نتيحة 
e‏ 

ولفد اخذوا قطا معتسرا من الثعافة وتاثروا ببعض ما شاهدوه عند 
المستقرين المجاورين لهم من الأجانب والطارئين أيضا . ومن ثم نمت الروح 
القومية عندهم قى وقت مبكر » وظهرت نزعتهم فى حب الآرض > والارتباط 
بها والدفاع عنها ضد كل طاريء جديد ٠‏ لا غرابة فقد قاسى منهم ألعرب 

وبين فرع البرانس ظهرت محاولات مبكرة غايتها تكوين انظمة سياسية 
قومية قبل الاسلام وبعده . 

وقد أد رکٹ أوربة وكتامة وصنهاحة وعمصمو دة محجدا سیاسیا عرنضا ف 
ظل الاسلام » سواء بتكو ينها لامارات مستقلة » تنتظم حول قاعدة سياسية 
سياسية فى جهة ما من جهات ال مغرب العربي الواسع الأرجاء . ويمكن القول 
ابضا بان فرع البرانس »› هو الذي قدم لسائر البربر فى المنطقة شخصيات 

وعن مجموعة حلف البرانس ٠‏ تتفرع سبع قباثل كبرى مشهورة هي : 

ازداجة ( وزداجة ايضا ) وأوربة »> وأوريفة »> وصنهاجة ٠‏ وكتامة » 


68 - العیر 6 ء 152 (ط بړڕوت ) . الأصطخري : مساك امالك ي44 »› ونص كلامه ( وسائر 
البربر الذين هم هن البرانس فمغترشون فى سائر امغوب من شرقي بحر الروم ) 
حسن محمود : الرجع السابق 35 ابن منصور الرجع السابق 1 : 301 , 
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اما القول بان سابقا امطماطي وهو من نسابة البربر > قد اضاف الى بطون 
البرانس : لمطة » وجزولة » وهسكورة » فقول ليس فيه جديد وبشيء من 
التامل بتضح ان هذه البطون الثلائة آنما هي فروع لحلف صنهاجة الكبير “ 
مل غمارة وهرغة وتینمل بالنسبة لحلف مصمو دة الكبير 49( . 


س وازداحة من ہراس المغرب الأو سط على رجح الأقوال وأن توزعت 
اف ی اک رھ ا ا 


ومن بطونها : فرع بني مسكن ( مسقن ) وفرع مسطاسة ونظرا لأن بني 
مسقن استجابوا للدعوة الشيعية منذ وقت مبكر > برجع لعهد ولاية ابي 
حميد دواس بن صولات اللهيصي علي تاهرت ۰ فانھم لعبوا دورا کبرا 
فى حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين . وفى تمصير مديلة وهران 
0 ھ / 902 - 903 م » التي اصبحت من كبربات مراكز ازداجة وفرع 
بني مسقن » اذ يشير بهض الجغرافيين المسلمين الى ان بناء مدينة وهران › 
كان نتيجة جهد مشترك لجماعة من الانداسيين البحربين على رأسهم محمد 
بن بي عون ومحمد پن عبدون وقرع بني مسقن سساعدهم بعض أفراد من 
قبيلة نفزة (50) ء 


ومن يومف استقر بنو مسقن بجوار مدينة وهران برضا سكانها حتى 
اضطروا لغادرتها قهرا »> والالتجاء الى قبيلتهم الأم وزداجة بجبل قيدر 
لتدفع عنهم الضيم . وتعرضت وهران للتخربب والدمار من طرف بعض 
امغرين فى ذي الحجة 297 د / بوليه - 910 م » ولم ترجع اليها نضارتها 
وعمرانها الا بعد آن استقر أو حمید دواس لن صولاٽت فی تاهرت ¢ التي 
اصبحت تشر ف على المنطقة » فأمر برعابة شتُونها وكلف محمد بن أبي عون ٤‏ 
بمراقبة المديلة » واستمر الوضع طبيعيا فيها حتى منتصف جمادي الأولى» 
سنة 343 سبتمبر 954 . وهي السنة التي انهزمت فيها جموع ازداجةفى 
فی حبل قیدر ( جیدر ) آمام على بن محمد بن صالح اليفرني الرناتي › 


49 - ابن خلدون : المصدر السابق 1 > 107 وما بمدها ( ط دوسلان ) مفاخر البربر 
( لجهول ) 6# > وقد انهاعا الى اث عشرة قبيلة > يتداخل بعضها قي بعص , 
ابن منصور : المرجعم السابق 1 »> 302 »> حسن محمود : ارجح السابق 40-39 > 
سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق 30 »> وقد آنهاها الى عشر ايضا . أمين 
واصف الرجع السابق 24 25 ومن كتامة فرع زواوة » ومن الكلمة الآاخرة اشتقت 
كلمة زواف .4 (Les Zouafes}) H.R., Idris Op. Cit. P. 4 n°‏ 

50 ابن عذارى : امصدر 1 + 184 اليكري : امصدر السابق 70 , 
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فأصبحت مدينة وهران فى متلاول سلطانه »> فاستبد بها وهجر سكانها 
الى مدينته المعروفة بفكان (51) فى ذي القعدة 343 ه فخربت وانحط شانها 
عدة ستين (52) . 


ولازداجة مراكز كثيرة » غير وهران » منها : بلد نكور » الذي تغلبت عليه 
بني يعلى بن الفتوح الازداجي حتى سنة 460 ه /1068-1067موهوعصر 
البكري (53) . ثم تانسالمت قرية بقرب وهران وهي طرف جبل جيدر 
معتصم قسيلة ازداحة : تم سوق عدون بن سنان الاز دا جي 4 م قصر ابن 
سنان تفه (54) ويشرر البكري الى مراکز استقرار اخرى لقبيلة وزداحة 
فى اقليم باجة . ومثلة اليعقوبي › الذي لاحظ إن عناصرها لا دون الطاعة 
للامراء الاغالبة ف القيروان (55) اما بطن مسطاسة فلم بكن له ظهور فى الفتن 
التي شهدتها المنطقة فى عصر الفاطميبن وتوجد أوزأع منه فى المغرب الأقصى › 
وتحتفظ بعض الاسر بلقب المسطاس والى مسطاسة بنسب شجرة بن 
عیسی ٥‏ وابو دلیم بن خطاب . ۰ 


ويذكر الرحالة بعض مضارب مسطاسة فى الطربق بين سبتة وفاس . 
تازكا بمسافة نصف يوم ومن حصن كوكال فى نفس الطريق بحوالي خمسة 
عشر ميلا (56) ويشير البكري الى قبيلة مسطاسة أثناء رسمه حدود 
بلد نکور (57) , 


1 د البكري : امصعر السابق 79 وفكان كانت من بين آسواف زناته وقد مصرها لاول عرة 
يعلى بن محمد بن صالح اليفرني سنة 338 ه » وعمرت بسکان مڼ تاهرت وبني 
واطيل ووهران وغړها وتوجد بقرب مديلة ممسكر الحالية » الاستيصار ( لمجهول ) 
135 ۰ 

2 ب تفسه 70 ب 71 > اين خلدون الصدر السابق ۰1 182 وما بعدها مغاخر البربر 
( لجهول ) 63 . الاستبصار ( لجهول ) 133 - 134 وفيه وردت ‏ صيفة بني 
مسکین »> فرع وزداجة ابن حزم المصدر السابق 463 وما بعدها »> محمد اين 
عبد القادر : تحفة الزائر في تاريخ الجرائر 18 19 . 

53 س البكري 99 › وفيه قوله « ثم غلب على بلد نكور يعلى بن الغتوح الازداجي واخرجوا 
ابتي جرثم من جميع بلاد تكور » وهي اليوم بايدي ذرية يعلى بن الفتوح ) , 

54 - تفسه 71 > وانظر أيضا 141 ¬ 142 منه > عن قرى وعمارات متصلة لازداجه قرب 
حوض رادي سبو . 

55 ب ففسه 56 » اليعقوبي : المصدر السابق 101 . 

6 - الادربسي : المصدر السابق 110 . 

7 - البكري : امصدر السابق 90 > وعن آخبار وزداجة آنظر ابن منصور : المرجع 

السابق 1 » 313 دوعن مسطاسه فى الدوسن ‏ اقزاب أتظر .316 . Léon LA.F.,‏ 


کے 


فى الحوادث الكبرى وهي موزعة عارش E‏ ا کاود 
مارب قبيلة مها خة الال :وتن مرا هر نواحي دلس ء وجبال الحضنلة 
الشرقبة وناحية القلعة » كماأشار غيره » ألى وحجود عناصر منعحيسة ضمن 
جند دولة بني نصر فى غرناطة فى جنوب شبه الجزيرة (58) . 


وقل اص این خلدون ذلك ول بذ کر کعادته ) هذه القبيلة فروعا 
وبطونا 7 تتمبز بأسماء خاصة > ريما لقلة ممنوماته عنها ُ وذوبانها ف غر ها 
من القبائل ثل المجاورة لها »> مثل كتامة وصنهاجة وزواوة . 


وآثار ويعابا عجيسة تو حد بغقلة ف المغرب الاو سط وأهمها . 


قبيلة تحمل نفس الاسم القديم جنوب غربي بجابة » على ستة 
e‏ 


الدب E FATE ENT FTE ٤‏ 
الآن بقرب مديتة بربكة الحالية » أو مدينة طبنة القديمة . 


تم قربة اخرى باسم عجيسة فى أرض بني تليلان » وتقع بين مدينتي 
ألقل »› وة 2 قسنطينة وهي فى مضارب كتامة . 

فا اران والاحل في خن وان اكز نالرت :الاو 
ولقد كانت منطقة عجيسة فى وقت مأ مركزا هاما للاحداث السياسية التي 
قررت مصر الفاطميين فى المغرب > وترتبط بعصر المنصور اسماميل الذي 
اقتقی آثر il iE aE E E gE‏ 
لکن اعتصامه لم ده وت سےا ی الات ت ن عة الي 
آاسلست قيادها من قبل للفاطميين وللحركة الشيعية ولأنصارها من كتامة 
وصنهاجة قد أدت دورها كاملا . ويبدو أن امتناع الثائر بقلعة عجيسة لفترة 
طوبلة عن بد امنصور > هو الذي أوحى فيما بعد لحماد بن بلكين بأهمية 
المنطقة من الناحية الاستراتيجية وهو أمر لم بخف على عبيد الله الممدي › 
وولی عهده القائم دامر لله اللذين ؟ذنا بقيام حاضرة المحمدية } المسيلة ) 
(59) 313 ھ / 925 - 926 م . 


58 ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار فرناطه 1 > 142 تحقيق عبد الله عثان القاهرة 
1955 . 

59 البكري المصدر السابق 59 الاستبصار ( لجهول ) 71 72 ابن عذاري امصدر 
1 » 268 » وتولی بناءها على بن حمدون بن حماد الجذامي العروف بابن الاندلسي 
وبقربها جيل عجبسة > 


س70 کک 


مضارب قبيلة عجيسة »› قامدته الانفصالية الأولى التى سماها القلمة لان 
أو أتناء انسياح عرب بني هلال فى المنطقة (61) وقد حاولت عجيسة اكثر من 
مرة غزو القلعة » ففشلت وفشلها فى مشروعها ضد القلعة هو الذي قضى 
عليها بالشتات من موطنها الاصلي ٠‏ بالاضافة الى ضغط هجرات عرب 
بني هلال بحيث تفرقت فى افاق المغرب الاوسط حيث تركت الآثار السابقة 
من التحرنف > حيث صار بنطق به معضادا »+ وأصبح السكان بعرفون 
فى وقتنا با معاضيد وجبل عجيسة القديم »> أو جبل عياض فيما بعد أضحى 


وید کر نمحد عحيسة السياسي والثعافي ف مهحر ها الحد ند ْ أسرة 
نابهة فى العلم والرئاسة بمدينة تلمسان ؛ هي أسرة أبن مرزوق . 


وأشهر رجالها : الخطيب ( 710 781 هھ / 1311 1380 م) وهو 
محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق اللقب بشمس الدين والجد » 
والحاجب ابضا(62)ثم الحفيد وهو محمد بن أحمد...بن آبي بكر بن مرزوق 
(766 - 842 ه / 1364 - - 1438 م ) (63) ومن تأمل ترجمته نتبين سعة 


60 ب البكري |5 »› 54 »> 82 يصف بجاية وهي القاعدة الحمادية الثانية بان مرساها 
هو ساحل قلعة ابي طوبل . لان موقع القلعة كان داخليا » بميدا عن البحر الاستبصار 
( گجهول ) 167 » 

1 د ابن خلدون : الصدر السابق 1 > 184 ابن متصور : الرجع السابق 1 »> 336 
سعد زغلول الرجع السابق 41 ء وبدذكر تابيد عجيسة لحركة آبي نزي : 

Ch. Feraud : Histoire des villes de la Provence de Constantine, p. 107. 
مبارك ايلي : تاريخ الجرائر فى القديم والحديث 1 »› 70 .ء‎ 

062 ابن مريم الشريف الليتي المديوني التلمساني : البسستان ف ذكر الاولياء وائطماء 
بتلمسان 184 وما يعدها . 

63 نغخسه 201 214 . 


E 


علمه وافقه وكثرة طلبته ومنهم من قبيلة زواوة حليفة عجيسة ف 
العصر الفاطمي : نصر الزواوي وابراهيم بن قائد الزواوي (64) . ثم أبن 
مرزوق الكفيف ( 901 ه (65) 1495 1496 م ) وهو محمد بن محمد 
وحقیده محمد بن مرزوق الذي عرف أنضا بالخطیب ( ت 918 هھ (66) 
2 - 1513 م ) ویذكر احد الۇرخین بعض علماء آخرين بعرفون 
بالعجيسي نقل عنهم ابو العباس المقري فى كتابه نفح الطيب (67) . 


اما قبيلة أوربه فهي ايضا من برانس المغرب الاوسط ومن مراكزها 


وقد هاحر فروع أوربه فيما بعد الفتح تى ظروف تاريخية معينة 
واستقر أغلبهم فى متطقة الرف الى حوار غمارة » واستولوا على مديلة 
ولیلى أو قصر فرعون بناحية جبل زرهون أي تی اطار ما کان سمی موربطانيا 
الطنحية قى العصر الروماني (68{ ۰ : 


ولهم اوزاع اخرى فى عدة جهات من بلاد مغرب اشتهروا بأنهم مسيحيون 
ومتاثرون بمظاهر الحضارة البيزنطية ولهم صلات مع الروم > ومع الأفارقة 
وريما كان لهم نوع من الزعامة على بني قومهم فى العصر البيزنطي استمرت 
بعد مجيء طلائع الفتح العربي الى البلاد حتى كانت لهم فى وقت ما ممارسة 
الزعامة لا على حلف البرانس فقط » وانما على حلف البتر أيضا »› وما ذلك 
الا لقو ة بأسهم وکثرة عددهم وحكمة ومرونة أمر أئهم ٠‏ 


ومن آشهر امراء آوریه فی اول الفتح سکردید بن زوغي ( رومي ) بن 
تارزت بن برزيات الذي قيل انه توفي فى سنة 71 ه / 690 د 691 م 
بعد ولابة استمرت ثلاثا وسبعين سنة دون أن تشير مصادر الفتح أثناء هذه 
المدة الى حركة بكون قد قام بها » أو دور بكون قد مثله أما لفائدة أو ضد 
العرب امسلمين . 


64 ابن مريم البستان 209 210 وانظر 295 عن ترجمة نصر الزواوي » ومن تلامذته 
ايضا أبو الفضل المشذالي » ( ت 864 ه ) واحمد بن موسى القستطيني ( ت878ه ) 
انظر العدوي : تبادل الاساتذة بين الجرائر ومصر فى القرن 15 م ٠‏ 
مقال مجلة كلية الآداب ى الجزائر عدد 2 »> 1970 . 

65 نغسه 249 , 

66 - تفقسنه 258 ,+ 

7 ابن حمدون بناني : تاریخه ورقه 3 ب (ح بمكتبة المجاجي بالبرواقية ) . 

68 - جوليان (شارل) تاريخ افريقية الشمالية 1 › 238 - 239 الترجمة العربية ء 


572 


وقد الت زعامة اوربة وحاف البرانس الى كسيلة بن أرم ريما لان 
سکر دید »› قد طعن فى السن 6 وأصبح لا بنهض بأعباء القيادة 


وقصة كسيلة مع كل من أبي المهاجر دينار مولى الأنصار » وعقبة بن نافع 
الصحابي المولد › مشهورة لا تحتاج الى بيان (69) . 


ومن غر المىىتىمد سب روأنة تار نح وفاة سکر دید ٤‏ أن کون حلفی 
البرائس وقبيلة أوربة قد قدموا الولانة كسيلة بد أن تتخى هلها سلفه 
رما برغىة رحال أوربه البارز بن ¢ لانهم رأوه سلا امام أل حدأت التي 
جدت على النطقة خصوصا وقد كبرت سنه » والامر بقتض زعامات شارة 
وقوبة . 


اوربه واحلافها لم تشر النصوص الى الأمير سكرديد حتى وهو بترك البلاد 
مع فلول قبيلته وهذأ مما بضعف روابة خر وفاته قى سنة 71 سه ۰ 


ولم نجد الا اشارة خفيفة عن مو قفه من التطور الجديد اذ يذكر اين خلدون 
أنه أسلم مع كسيلة وقبيلة اوربة وأرتد معه بعد ولابة ابي المهاجر ديتار 
ومن الصعب لو كان هذا الامر حيا فعلا > كما تشر الروابة السابقة » 
أن لا يعبر عن رأبه فى التطور الجديد > الا بالصورة التي جاءت فى بعض 
مصادر الفتح وهي أنه أسلم مع كسيلة ثم ارتد كانه تاب من اتباعه وفصل 
6 4 


وقد بقي مهاجر وأوربةفمنطقة الريف يعيشون فى نطاق الاسلام مماينفي 
شبهة الردة عنهم وعن زعمائهم انما بوا فى عزلة تكاد تكون تامة عما بجري 
/ 788 - 789 م وعندئد اهتيلوا الفرصة وظهروا على المسرح مناصرينله 
ومژیدین » فاآووه فى وليلي حاضرتهم الکبری (ونلاطسآه۷) وضمنوا تأبيد 
غمارة » وكثير من قبائل البتر للحركة العلوية الادريسية . 


69 ى ابن خلدون : المصدر السابق 6 »> 146 ( ط بروت ) وانظر ايضا 297 216 مته 
وهنا نلاحفظق آن أبن خلدون يذكر اسلام الرجلين لأول الفتحج وردتهما عند ولاية آبي 
الھاجر نم يؤکد دعوة آبي الهاجر كسيلة لاسلام يعد اللقاء فى تلمسان ولكثه لا يشي 
ای سکردبد ب ابن عذارى الصدر السابق 1 > 18 19 الدباغ : معاقيم الايمان فى 
معرفة اهل القبروآن 1 › 48 الالكي : رياض الثفوس 1 > 25 أبن ابي زرع الفاسي : 
روض القرطاس 7 ط حجريه السلاوي : الرجع السابق 1 » 37 حسن محمود :7 
الرجع السابق 59 60 سعد زغلول : المرجع السابق 152 »> 166 وما بعدها ,. 
عبد العزيز سالم : المغرب الكبر 2 215 وما بمدها , 


ک7 


وکان زعم أوربة ف E‏ ألو قت أو باعث حر كة الو حدة السياسية 
والمذهية حول ادرىس العلوي و فاطمي ألقرن الثاني من الهجر ة هو 
أبو ليلى عبد الحميد بن محمد بن اسحاق . (70) 


ولقبيلة أوربة عدة بطون منها : ديقوسة »> ورغيوة »> وزهجوكة ( زهكوجة 
عك آین خلدون ( ولحابة وأنفاسة ونيحة ومز باتة ُ وقيما عدا بطون 
ديقوسة وانغاسة ونيجة »> التي لا تعرف مضاربها بالتحديد » نلاحظ إن 
بعايا وربة قى عصرنا ريما تمثلها قبيلة وربة ف ناحية وباط تازا » كما تزعم 
فبيلة 1بت وربيل انها من نفس قبيلة أوربة الام » . 


س ومن بين بطون اوربة المعروفة > توجد رغيوة حتى هذا الوقت > 
شمال اقلم فاس وتعرف بنفس الاسم القديم كما بوحد فرع منھا مندمجا 
ق اطار قسيلة التلاغمة دوار وادي سعان قرب قسنطينة ۰ 


> وزهجركة توجد اليوم بجهات مدينة قصر الكبير فى الغرب الاقصي 
وبها سميت احدى القرى فى الجهة وبنطق بها محليا جهجو كة وهي مشهورة 
بين قبائل الجهة بحبها للفن » وحذقها له خاصة الرقص والغتاء ۰ 


ولجاية تمرف باسمها شمال اقليم فاس »> وبقرب وادي ورغية 
ومثلها مزباته التي توجد فى نفس الاقليم وتعرف الآن بمزبات . (71) 


وعلی خلا فف القبائل التلات السابنقة ه وهي وزداحة 4 وآوربة و عجحسة 
التي اتفق على نسمبتها البربردة آلی فرع البرأنس بصفة خاصة + نلاحظل 
أن قبيلة اوريغة ( وريغة س ربغة اختصارا) وفع جدل کبیر حول نسبها . 


هل ترجع الى اصل يمني حميري ؟ أو الى عاملة من بطون قضاعة ؟ 
واحد ولسمونهم حمیعا «( بني نهل » وشیرون الى اختلاطهم ببمعض 


70 الاستبصار ٠‏ ( لجهول ) 194 وبسمیه باسحاق بن محمد الأوربي وبصفه بانه کان 
معتزليا » البكري امصدر السابق 100 .302 Gautier Op, Cit. p.‏ 


74 - الىكري : المصدر السابق 114 ويڌکر آن زهجوكة مدينة ابراهيم بن محمد وهو من 
الادارسة وقد انطلق مثها لاخد طنجة ابن خلدون المصدر السابق ٤‏ »> 185 187 طط 
دوسلان ب مفاخر البربر ( لمجهول ) 64 > اين متنصور : المرجع السابق 1 » 303 _ 
314 حسن محمود : الرجع السابق 69 سعد زغلول : الرجع السابق 414 د 416 
عبد العزيز سالم : الرجع السابق 2 » 469 ياقوت معجم اليلدان 1 > 371 . 

E. I Art Baranis. T. 1 P. 10680 2èême Edit. 


کے کے 


ا عن طربق المصاهرة كما امتزجوا ببعض فروع البرانس 


وتعرف أورنفة اانا بهو آرة َ دة لهو ار آکر آبتاء أورنغ وأکٿر هم 
شهرة وعلی هذا الإعتيار 4 تکون التسمية من باب التفليت , 


ومضار»م اوائ ۶ کاب ق ع E TT‏ توزعوا 


وبسبب ر الفتح » وتدفق سيل الهجرات ا انتشروا ف 
جيوب كثرة من بلاد المغرب وتوغلوا حتى الصحراء حتى أن بعض النصوص 
التاريخية تشير الى أن ام أبي يزيد النكاري »> وتعرف بسبيكة »> كانت 
جارىة من هوارة السو دان ۰ 


وق منطقة اوراس بوجد بطن من هوارة (73) . وفيما بين وهران وتاهرت 
وبين قبائل اقليم فاس (74) > وعلى مسافة غير بعيدة من أشير بوجد سوق 
هوارة (75) وبقرب عنابة » وف تيفغاش بوحد بطن من هوارة أيضا (76) . 


وفى قبيلة هوارة بطون آهلة مستقرة > وأخرى تعودت الحركة والهجرة 
شأن بعض فروع البتر » بحيث بوجد داخل القبيلة أسلوبان للحياة 
الاجتماعية ربما لا تنفرد بها فروع هوارة عن سائر قبائل البرانس 
الاخرى . (77) 


72 د ابن خلدون : المصدر السابق 1 > 176 ( ط دوسلان ) مغاخر اليربر ( لجهول ) 71 
وها بعدها »> ابن حزم المصغر السابق 461 ويذكر من بطوتها بني كللان » ابن 
خرداذبه : اللمسالك والمالك ( القسم 4 من المكتبة الجغرافية » 90 > و ( 66 »> 67 
فى الترجمة ) الاصطخري المصدر السابق ( القسم 8 الكتبة الجغرافية ) 44 › 
ابن متصور الرجع السابق 1 »> 314 › اليعقوبي المصدر السابق 98 _ 9و 

I Art. Hawara T. 2, p. 371-72 

3 - اليعقوبي : المصدر السابق 102 » ويذكر هوارة بجوار باغاية وتيجس . 

4 - البكري : المصدر السابق 117 . 

75 س نفسه 60 ۰ 

6 - وعن تيغاش القديمة ائني توصف بالظالمة انظر : البكري امصدر السابق 53 ء 

A. Benachenhou Op. Cit. Isisq 181, Sq 
وينسب اليها ابو العباس أحمد بن يوسف »› التيفاشي اللقف شهماب الدين‎ 
٠: ت 651 هھ د 1253 م وله کتاب : آزهار الإفكار فى جواآهر الآاحجار » آنظضر‎ 
کما یشب الیها میمون بن فتوح. التيفاشي‎ E] Art Al Tifashi, T. 4, p.790. 
. 113 المتشيع انظر العزيزي : سرة جوذر‎ 
, ب ابن خلدون امصدر السابق 1 › 177 وها بعدها‎ 7 


ES 


وفى مصر الفتح الاسلامي تمكن عمرو بن العاص من أحراز نصر سرع 
ضد هوارة » وأحلافها من زواغة ونغوسة ف مراكز سرت وطرابلس وصبرة 
وودان هذا بعد آن کانت طرابلس قد استعصت عليه ثم على خلفه فی مصر 
وف ق فتح المغرب عبد الله بن ابي سرح ٠»‏ الذي تركها الى أرض افريقية 
رهکڌا 1 تتمهد آأمور عار ابلس ولم تصبح عرىیا شانتا و بر قة 


مما بشعر بأن قباثل المنطقة ومنها هوارة قد هدات واستكانت التطور 
الحديك . 


ولقد اسهم رحال من هوارة آلی جانب الفاتحين فى المحهودات التي یذ لت 

من اجل نشر الاسلام فى بلاد المرب > فاد شت رکوا الى جانب طارق بن زباد 
ال ا ادل ع ا ل ا ا ٠‏ ينو عامر أبن 
وهب أمرأء رندة ۾ ولو ذي الئون آمراء طليطلة ورندة إيضا وبتو رزان 
امراءالنسهلة: + 


كما اشتركوا الى جانب أسد بن الفرات قاضي افريقية وقائد جيشها 
فى فتح جريرة صعلية ومن أشهرحم قائدهم ٠‏ زواوة بن نعيم . (78) 


وف وقت مبكر » وكدليل على تمكن الاسلام منهم وأنتشار حركة 
الاستعراب فشت بينهم الحركة الخارجية فى شكلها الصفري والاباضي 
فكانوا عدة عبد الواحد بن يزيد الهواري فى عصر حنظلة بن صفوان الكلبي › 
ونحیی نن فوناس فی عصر بزند بن حاتم الممليي ومع أبي الخطاب عبد الاعلى 
بن السمح المعافري وعبد الرحمن بن رستم أحد حملة ودعاة امذهب 
الاباضي لى أرض أفريقية » ضد ولاة العىاسيين » 


وین فرع هوارة جيل أوراس (79) واحلاقها ا عاش فقيههم 
والفيا فى سبل وة وان قل لايك بق فى ن نطفة اوراس : 


8 - ابن خلدون المصدر السابق 6 »؛ 286 د 287 ( ط بروت ) ابن متصور : الرجع 
السابق 1 > 315 + 


79 ب ابن عڌاری 1 › 305 . 


E E 


ورغم ان بعض اقارب الامام خالغه الراي فى هذا التعيين فانه أصر عليه 
وسقه راي اآخیه فيه . (80) 


أما هود ابن هذا العالم الهواري فهو الذي بنسب اليه الاباضية أقدم 
محاولة لتغفسير القرآن الكريم فى بيئة المغرب العربي وبقع فى مجلدين 
كبيرين وبتوفر بعض علماء الاباضية على تحقيقه تمهيدا لنشره . (81) 


وبعد من رجال هوارة باعتبار المولد أو يزيد مخلد بن كيداد النكاري 
والثائر المشهور لان آمه سبيكة كانت كما أشرنا ‏ من هوارة السودان 
وكان آبوه بختلف الى بلاد السودان للتحارة > فتزوج من هوارة وبينهما 
ولد آبو بزید فی اقلیم کوکو (82) . 


ومن قبيلة هوارة بنو خطاب أمراء زويلة وبنو آسحاق رؤساء فرع من 
هوارة فى الجبل امعروف بجيل هوارة الذى بطل على مدينة البطحاء بالفرب 
الأوسط ومن رجالها أيضا : ابو علي عمر بن موسى الهواري نزبل آزمور > 
وعياض بن وهب ومجاهد بن مسلم أحد قادة عبد الرحمن بن حبيب الفهري»› 
ثم ممن بن يومر الهواري وهو أحد مصادر محمد بن يوسف الوراق > 
وبي عبيد الله البكري فى كتاب المسالك والممالك . (83) 


0 - ابراهيم البرادي : الجواهر المنتقاة فى ذكر ما أهمله صاحب الطبقات 176175 
( الشماخي : السر 194 › ابن الصغر : أخيار الائمة الرستميين 23 د 24 ) . 
81 - نفسه 219 ونص كلامه ( ومن تاليف اصحابتا اهل المغرب » اقتفسر الذي لهود بن 
محكم الهواري فى سفرين كبرين الشماخي المصدر السابق 381 › 595 . واقدم 
اقتغاسبر بالنسبة لآهل السنة فى الغرب هو تفس يحي بن سلام > وتوجد منه قطعة 
مكتوبة على الرق تسخت سلة 383 ه > كانت فى مكتبة ح . ح . عبد الوهاب ورقمها 
فى العطارين 5 وتوجد التسخة الكاملة تحت رقم 7447 . اما يحي بن سلام 
فهو بصري استوطن اتقروان » عاصر مالك بن آتنس واخذ عله وبمد من المعحدثين 
والرواة توف بمصر سنة 200 ه . انفقر عنه ٠‏ آبو العرب الطقات 37 39 الالکي 


82 ابن الاثر : الكامل ف التاريخ 8 »> 150 أبو على منصور العزيزي الجوذري : 

سرة الاستاذ جوثر 44 هامش 36 ابن خلدون امصدر السابق 2 »> 17 ( ط : دوسلان ) 

عن هوارة التي توجد فى زويلة من ارض السودان آنظر الإستبصار 146 
E.1. Art Abu Yazid T. 1, p. 115-116.‏ 

83 د مفاخر البربر ( مجهول ) 72 ابن خلدون : امصدر السابق ] ء 177 وما بعدها 

البكري : الصدر السابق 60 وهنا يذكر مديئة الغدير قرب نهر سهر وهو نهر المسيلة 


( المحمدية ) كاحدى مراكز هوارة حيت يبلغ عددهم هنا حوالي ستين الغا وانفظقر 160 
منه حيث يشير الى ابن بومر كاحد مصادره الاساسية وانظر 86 مله ايضا ء 


EE 


وقروع قبيلة اوريغة هي : ملد > ومقر »› وقلدن ٠‏ الى جانب هوار 
أشهر اخوته لذلك سميت سائر الغروع باسمه (84) 


ولكل فرع من هذه الفروع اثار وبقابا فى بلاد المغرب الاوسط > فمن بقايا 
ملد يطن ورفل ويظن أن منها بطن ورفلة المندمج الآن فى أطار قبيلة أولاد 
سيدي بحيى » وبضربون حول مدينة تبسة ومرسط > ويرجعون لدوار ابن 
الكفيف ومثلها قبيلة نيفن أبضا وقد عقدت زعامتهم فى عصر ابن خلدون 
لآبناء بعرة بن حناش متهم » وهم على التوالي أولاد سليم كم اولاد زيتون 
ثم أولاد دحمان . 


ومن آثار مقر فى المغرب ناحية تحتفظ حتى الآن باسم أبو مقر بين بربكة 
ونقاوس كما تطلق كلمة مقر أو مقار على الاسواق والمعارض التي تقام 
ف تندوقف ف الصحرأء الجزآئر دة )> ومنها زمور أبضا واليها فيما لدو 
تنتسب منطقة زمورة دائرة البرج وتنتشر القاب الزموري أبضا فى غير 
هذه الدائرة من أرض المفرب الاوسط . 


بالجهة ثم الشاعر سعيد بن عبد الله المنداسي صاحب قصياة أالعقيقَة فى 
سلاطين الاسرة الشريفية شخصية واأشهرهم فى التاريخ ( ت 1139 ه / 
76 1727 م( . 


وفرع ورجين بجهة عنابة من بقابا مقر وبحتفظون حتى اليوم باسمهم 
القديم وهو بنو ورجين ٠‏ (86) 


اما بقايا بطن هوارة فى المغرب الاوسط فتمثلها زكارة وتقع بناحية 
شرشال ( ابول القرطاجية ‏ قيصرية الرومانية ) فى ولاية الاصنام . 


واليها ينسب جبل زكار بدائرة مليانة .ء وهو مركز لاستغلال المعادن 
آلآن . وقد جاعت كلمة زكارة (87) فى أبن خلدون زكاوة بالوأو وبظهر أن 
ذلك من خط النساخ بدليل الواقع » کكالذي حدث فى زواوة حيث کكتبت 


84 - ابن حزم : الصدر السابق 462 وما بمدها ابن خلدون : امصدر السابق 1 » 177 
۰ 1 ابن متصور الرجع اسايق 1 »> 315 . 
85 سركيس معجم الطبوعات العربية والعربة 2 »> 1ج6 . 
6 د ابن متصور : الرجع السابق 1 > 316 ء 
7 - وردت بصيغة نكار فى لتاب : الأستبصار فى عجائب الامصار : انفظر 171 وما بعدها , 


ک7 کے 


زوازة » مع أنه لا بعرف فى الواقع » فى إطار ارض المغرب اسم لقبيلة بهذا 
الشكل ٤‏ وهكارة 4 وتضرب حول منملقة الهکار بالصحراء الحزائر بة من 
هوأرة أبيضا . وبظن ان أصل كلمة ( هكارة ) هو : هوارة › انما حدث 
ابال جرف با جر على هر مالوف اللنة االمريبة م 


والاسم الأخر > وهو هوارة الذى تنتظم حوله سائر الفروع بقي نطلی 
على قلعة فى الغرب الجزائرى تسمى بقلعة هوارة وتعرف حاليا بقلعة راشد . 
ونى منطقة وهران وفى غيرهة تشيعم القاب الهواري وبوجد فى داخل الدينة 
مسجة فدم عر ف لمسجذ سیدی الهواري حتی اليوم < )88( 


وقد صور ابن خلدون بدقة وضع هوأرة الاجتماعي والسياسي بى عصره 
فى وله « ومن قبائل هوارة هؤلاء با مغرب أمم كثيرة > من مواطن من 
أعماله » تعرف بهم وظواعن شاوبة تتجمع لسر حها قى نواحيه وقد صاروا! 


ولا رب أن أکر محموعات قرع البرائس كتلة صنهاحة أو حلف 
صنهاجة القوي »> وقد اختلف الؤرخون والنسابة حول نسبها . 


فهل تر جع الى أصل عربي جنوبي؟ أو الى أصل أمازيغي من كنعان بن حام؟ 


والى الراي الاول › مال اغب الؤرخين والنتسابة المسلمين . وبينما 
الرواية المشر قية التي يمثلها الطبري › وابن الكلبي ( ت 204 ه / 819 م) 
قجعلهم من نسل افريقش بن قيس > وهو من ملوك التبابعة بنفرد أبن النحوى 
وهو من مؤرخي فرع صنهاحة فى الاندلسس > بروابة تجعلهم من نسل 
مالك بن عامر بن حمر الاصغر بن سباً > والفرق الوحيد بين الروايتين أن 
الاخيرة تجعلهم من فرع عربي موغل فى القدم يرقى الى سبأً وهي أقدم من 
قال حمر » (90) 


أما نسابة البربر فيرون أن صنهاجة مثل غيرها من فروع البرانس 
تنتسب مساشرة الى برنس بن برين مازيغ بن كنعان » وابن خلدون بعد 
ان استعرض كل هذه الآراء مال الى جانب الراي الثاني واعتبر ما سوى 


8 ابن متصور الرجع السابق 1 » 317 الاستبصار فى عجاثب الإمصار ( مؤلف مجهول ) 
1 > 178 الاسكندرية 1958 جوتييه : الصحراء 184 يشر الى قبيلة الهقار ضصمن 
افطوارق »› ويلاحظ ان عددها لا يتجاوز 400 فارس . 


89 ابن خلدون ٠:‏ المصدر السابق 1 > 181 (ط دوسلان) . 


0 - ابن خلدون المصدر السابق 1 »> 194 مغاخر البربر (لجهول) 51 » ابن منصور الرجع 
السابق 1 » 328 وما بعدها : .6 H.R. Idris Op. Cit. T. 1, p.‏ 


79ے 


واساطر داعم 9 ساس لها ن الفيتة التاربخية وقد ۳ راه 
وتأبیده للفول الثاني بجملة من الأعتارآات منها ٠‏ 


قرب مواطن هذه القبائل من بعضهاً البعض . 


ثم اث شتراكها فى لهجات أعجمية بعيدة عن اللسان العربي » ريما تنم 
عن تفرعها على صل لغوي واحد . 


ثم ملاحظة بعد محالاتها ومضاربها عن مجالات العرب . 
ا الالستمالات قاثمة بالنسىة ا قدر غر a‏ 
من الحم يدون برآهین و * ولخص رای هلا لو ضوح ف قوله : 
نسارة العرب" ف صنهاجة وکام 4 اوعندي انهم من اخوانه « » )91( 


ومميزات كتلة صنهاجة هي 


وفرة عددهم منذ القدم وحتی عصر آین خلدون الذي لاحظ آنهم 
بنتشرون انتشارا واسعا > فى المناطق السهلية الداخلية والصحراوبة > 
وى المناطق الساحلية وفى المرتفعات الجبلية ايضا » ومن ثم قيل انهم 
بلغون وحدهم مقدار ثلث مجموع الىربر ۰ وقد لا-حظا من قبل آن 
البرانس وحدهم بمثلون ثلثي مجموع البربر كلهم » ومعنى ذلك ان كتلة 
صنهاحة و حدها ٤‏ تظفر صف مجمو ع البرانس * 


اما الكثلة الصغيرة نسبيا فهي كتلة البتر التي لم ببق لها حسب هذا 
التقدير الاجمالي غر ثلث مجموع السكان . 


ومن مميزات صنهاجة »› وجود طابعي الاستقرار والبداوة فى بعض 
بطونها مثل هوارة ٠‏ فبيئما عاشته صنهاجة الشمال حياة مستقرة متطورة 
وشت الإامصار والمدن وعرفت ألإنماط الحضار رة المتعدمة وألتفكير السياسي 
امبكر »> فى ظل حكومة الامراء الزبربين من بطن تلكاتة »> حتى وصفهم 
اين خلدون بأنهم « أهل مدر ومواطن » . (92) 


4 د ابن خلدون 1 : 117 وقارن بما ورد فی ج 6 › 192 من العیر ( ط بړوت ) . 
2 - المصدر السابق 1 > 195 . 


س 80 س 


تلاحظ أن صنهاجة الجنوب بفروعها التي تضرب فى الصحراء »> وتتاخم 
تهري النيحر > والسنغال والبحر المحيط > بقيت فى اطار الحياة البدوبة > 
فالرحلة على ظهور اهاري > والبساطة فى انعيش » وفى الحياة الاجتماعية 
والسياسية والمدنية من صفاتهم » ولذلك استحقوا لقب « أهل الوير » 
عند شيج الؤرخين المغاربة للاشعار بأنهم بهتمون بالابل وبالانعام » لانها 
أساس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية . 


الى الصحراء فى ظروف تاريخية غير واضحة ‏ من نعيم الحضارة » وبريق 
المدنية »> ولذة الاستقرار التي نعم بها فرع صنهاجة الشمال فى المفرب 
الاوسط وهم اخوانهم فى الارومة وف المواطن الاولى . 


وابن خلدون على حق حين بو كد رابطة الاصل المشترك لفرعي صنهاجة 
فى غوله ٠‏ « وكان اللك فى صنهاجة فى طبقتين الطبقة الاولى تلكاتة ملوك 
افربقية والاندلس » وهم أهل مدر »› فى المغرب الاوسط وافربقية . 
والثانية مسوفة ولمتونة وجدالة وشرطة بالصحراء ٤‏ من اللشمين ملوك الغرب . 
املسمين بالمرابطين وهم أهل وبر » . (93) 


وقد حدد ابن حوقل ملامح صنهاجة الجنوب عندما وصفهم بنقاء الابدان 
وجمال الالوان وبالفروسية وبالسرعة فى أختراط السيوف وقوة الاجساد 
وصححتها . وأشار الى أن ركابهم المهارى وهي أقوى تحملا » وأشد عدوا 
من الجمال فى الصحراء . ولم بلحظ الرحالة من وجوه القوم غير عيونهم 
وذلك لانهم بلىسون أللثام وهم أطفال وسشأون على ذلك »> ومن تم سهوا 
بال لثمن وأهل اللشام 4 وهن أعحب ما رواد عنهم آنهم » از عمون أن الفم 
سوءة تستحق المستر كالعورة لما بخرج منه » . 


وعن سلطانهم على الصحراء ٠‏ ومراقبتهم للحياة التجاربة بين منابع 
التبر فى السودان الفربي وبين بلاد المغرب وغرها أشار الى أن « لهم لوازم 
على المجتازين عليهم بالتجارة من كل جمل » وحمل ٠‏ ومن الراجعين بالتبر 


3 نغسه ج 6 > 1 > 370 (ط . بروت) آبن ابي زرع : المصدر السابق 85 زط ۾ 
حجرية ) نور الدين عبد القادر : الرجع السابق 32 . حسن محمود : المرجع السابق 

6 وهنا يسر مرح صنهاجة بغرعيها سبب انقسام كتلة صنهاجة بين الشمال 
والجنوب بعامل خارجي › ربما کان حسب رآیه غزوا بترا ساحقا جوتييه ٠‏ الصحراو 

0 ويلاحقل آن اسم صنهاجة قديم ورد عند بطليموس مع قبيلة اخرى هي 
(5ا8ع) ربما هي زناتة فيما بعد ومن صنهاجة اشتق اسم السينغال 
{(Sénegale)‏ 


1ق ت 


من بلاد السودان وبذلك قوام بعض شوونهم » (94) . أما بالنسبة لفرع 
صنهاجة الشمال فقد ذكر كثيرا من فروعها » والطريف عنده آنه نميز بين 
توعين منها ٠‏ نوع يسميهم الخلص › ونوع آخر يسميهم الاخلاط (85) > 
والميزة الاخرى لكتلة صنهاحجة هي سعة مضارب فروعها وتنوعها فهي فقط 
بالنسبة لفروع صنهاجة فى الصحراء » تمتد مسيرة ستة أشهر ولا شك 
أن مضارب المستقرين فى غير الصحراء من صنهاجة متسمة أبضا . فقي 
المغرب الإاوسط تمتد من المسسلة ويحابة الى حزائر بني مزغنة بحرا ٤‏ 
وعمقا ومنها فى الداخل الى أشر فى سفوح جبال تيتري عبر متيجة ولدة 
ومليانة »> أما فى المغرب الاقصى فمجالاتهم الناحية الواقعة من نهر كرط › 
ومنطقة الريف الى البحر الاإببض المتوسط » وفى الصحراء تمتد البلاد › 
من غدامس الى نهري السنغال والنيجر « وحد بلادهم فى القبلة مسيرة 
7 أشهر طولا ومسيرة 4 أشهر عرضا من نول لطة الى قبلة القيروان 
من بلاد افريقية وما بحيط بين بلاد البربر » وبلاد السودان » (96) . 


واكثر مدن صنهاجة فى المغرب الاوسط توجد ف ولاية تيتري وهي اشير 
بني زبري وجزائر بني مزغنة » ولمدية + ومتيجة ومليانة > ثم حمزة 
والمسيلة وازفور وهي حد صنهاجة هذا بالاضافة الى المراكز والقرى 
الصغيرة التي نتشر بين هذه الحواضر الكبرى . 


94 صورة الإرض 98 - 99 القزويني : آثار البلاد واخبار العباد 18 » 19 › 24 » 26 › 
8 - وفيه‌اشارات عن بلاد التبر. شعرة : الرابغون - تاريخهم السياسي 160 23 »> 
عن منابع البثر »> نور الدين عبد القادر نغس ارجم السابق والصفحة , 
95 ب تسه 101 د 102 . 


6 - ابن اي زرع : امصدر السابق 86 ابن منصور : الرجع السابق 1 ء 329 حسن 
محمود : الرجع السابق 36 د 37 . وعن تول لطة وهي خر بلاد الاسلام واول 
العمران من الصحراء تبعد عن وادي السوس للائة ايام آنظر البكري : 86 ›» وهي 
فى مجال جزولة ولطة ولها نهر يصب فى المحيط ومنها الى وادي درعة ثلاث مراحل › 
وهي على ساحل المحيط ايضا انظر : 172 مله ويصف بني لتونة من صنهاجة بقوله : 
فقواعن رحالة فى التصحراء »۽ مراحلهم فيه مسړرة شهرين فى شهرين ما بين بلاد 
السودان وبلاد الاسلام وعم الى بلاد السودان اقرب › وليس يعرقون حرثا ولا زرعا 
ولا خيزا > انما أموالهم الأنعام وعيشهم من اللحم واللين يتفذ عمر احدهم وما رای 
خبزا دلا أكله الا أن يمر بهم التجار من بلاد الاسلام او بلاد السودان ») 164 مته ء 


اوق س 


تقض الائل الاجرى (97) > ومن مراك مهاج ف الناحبة السا ة2 
أدعاء عض اأ رخين ولاأءها لعلي ین اي طالب ولرهط ألعلو دة کما أدعوا 
فكانت صنهاجة فى نظر هؤلاء علوية النزعة بقدر ما كانت مغراوة وسائر 
زناتة أموبة اللزعة . 
واذا كان ھؤلاء اإؤرخون قد تصيدوا سببا مقبولا فى الجملة » لولاء 
مغراوة وتمثل كما اشرنا ف اسلام جدها الاول وزمار على دی عثمان بن عفان 
الذي قلده ولابة قومه فى تلمسان فان الحيلة أعوزتهم فى ابتكار سبب ممقول 


فلن كل حال فة ازل هاا ماني صرف يل هن اة ما 
دقع الى ابتكارها انتقال الصراع السياسي وا لذ هبي بين الامو بين والطوين 
ناري العرق الى ارتن اار ب والاندلی ٠‏ 
عليها ف المنطفة » خدمة لاغراضهم السياسية فقد وجدوا فى مغراوة الزناتية 
البترية » ميلا الى تصديق قصة الولاء » ارضاء لكبريائهم القومي بل انسياقا 
وراء تبعاتها ونتائجها يدفعهم الى قبول ذلك تزاع قديم بين البتر والبرانس. 


وهل ببقى الحزب العلوي مكتوف الايدي آمام تحايل الاموبين وأشياعهم 
من الرواة والاخبارين ؟ 


وقد تأامل رجاله طبيعة العلاقة الاجتماعية بين السكان فى المنطقة فلم 
بر كنوا الى تقريب قبيلة اخرى من فرع البتر لتعذر تنازع القوم من أجل 


7 د اشر مديلة حصينة فى مجال صنهاجة بناها زيرى بن مثاد وليس فى جهتها ما هو 
أحسن منها ولا أبمد متناولا ومراما بين جبال شامخة محيطة بها داترة عليها بتى 
سورها بلکین 367 ھ . وخربها يوسف بن حماد بن بلكين واستياحها ورجع الئاس 
افئی عمرانھا بعد 455 ھ بداخلها عینان ٿران عين سليمان وتالاتیرغ ‏ البکری 
اأصدر السابق 60 الاستبصار ( لجهول ) 170 ابن عدذاري : امصدر السابق 30641 

Art skit T. 1, p. 439-90.‏ ,1 .£ وعن جزاتر بني مزعنة انر 66 منه . وګتاب 
الاستتصار 2 وفيه جاءت ( بتي مزغنان ) وبجوارها فحص متيجة 
E. 1, Art. Alger TE. p. 250-260.‏ ومين مليانة انظر البكري 61 والاستبصار 171 
وفحصها يشقه نهر شلف الذي سمي باسم مديئة شلف المندثرة . اققزويني المصدر 
السابق 273 . ۰ 
وعن سوق حمزة وهي بضاحية واوزفوروهى حد لها والمدية ومثيجة 
وتمرف بقررونة انغظر : البكري 65 ابن خلدون المصدر السابق 6 > 314 (ط . بروت). 

8 - اين خلدون 1 › 195 ء ط دوسلان وانظر 6 > 311 (ط.بروتة : 

H.R. Idris Op. Cit. Pp. 8. 


کے3 ت 


الغير لدافع المصبية البتربة » والاحساس القومي بالقرابة الدموبة ولذلك 
تخر رجال العلوية لخدمة قضية الشيعة فى المنطقة اقوى فروع البرانس 
امزعوم لعلي الذي لصور دائما على انه هو صاحب الحقى الشرعي فى الامامة 


والامويون يصورون عثمان فى صورة الخليفة الشرعي المظلوم الذي 
لا ستبعد آن کون على من بین ارکان التآمر ضده فى نظرهم . 

وعلى هذه الصورة تلتنم الحلقة ؛ قمغراوة وزناتة كلها » بل فرع البتر 
ذوو نرعة اموبة حادة بقفون ضد صنهاجة وتلكاتة منها وضد سائر البرانس 
خدمة لاأهداف سياسية بعيدة . 

ونجحت الحيلة وعاشت منطقة المغرب والاندلس منذ بدابة القرن الرابع 
للهحرة حباة قاسية من جراء القر ضى التي تسب فيها تناز ع الستر 
ولوان لف قز رحلا ا ر 0 ر ا 
اخری . 

والميزة الاخرى التي تضاف الى ما سبق ذكره هي قوة الرابطة الدموبة 
بين فرعي صنهاجة فى الشمال والجنوب بسبب احساس القوم بوحدة الاصل 
واللهجة والتراث (99) » ووجود المدو المشترك لكليهما وهو قبائل زناتة 
ولذلك لاحظنا ان الزعامة لما عقدت لغرع الشمال» وهم تلكاتة انتقم رجاله من 
قبائل زناتة » اعداتهم التقليديين وربطوا بين تصفية نفوذ رنانة اتباع 
المروائية من النطقة وبين التأبيد التام لحزب العلوبين وهم الشيعة 
الغاطميون . (100) 

وحروب صنهاحة مع زناتة › هي السب فی اهيار وتشتت هذه 
الاخيرة فى الغربين الاوسط والاقصى وفى الاندلس وبالتالي نستطيع ان 
نقول آن عمل صنهاجة الشمال سهل على إخوانهم فرع صهاجة الجنوب 
وهم اللشمون فيما بعد > مهمتهم فى القضاء على ما بي لغراوة الزناتية 
وغيرها من نفو فى الغرب الاقصى . 

ومما له دلالة خاصة أن المرابطين لم بتجاوزوا فى اطار توسعهم ف المفرب 
الاو سط حدود مدينة الحزاثر رنما تقدرا منهم للرارطة العر قية التي 
تربطهم بالزیریین ولعد کان فی امکانھم لو ارادوا أن بصفوا نفوذ الزيربين 
والحماديين ف افربقية وف المغرب الاوسط كما فعل بعدهم الموحدون الذين 


99 حسن محمود : المرجع السابق 38 » 39 سعد زغلول عبد الحميد : امرجم 
السابق 31 . 


١: 0‏ ابن خلدون : المصدر السابق 1 »> 196 وما بعدها , 


8 


مون ألى محموعة حلف مصمودة ولا سبب لذلك غير انعدام صلة القربى 
بين فرعي صنهاجة وكتلة مصمودة الكبرى التي ظهرت لتتوسع على حساب 
الائنين ولتعفي على آثارهما فى المغرب والاندلس . (101) وبيذكر الؤرخون 
والنسابة لصنهاجة الشمال رجالا نبغوا فى العصر الذي تلا عملية انتهاء 
الفتح الثقافي والسياسي فى بلاد المغرب العربي منهم : ثابت بن وزريدن › 
الذي تشي الرواية الى ثورة تزعمها فى المنطقة بعد سقوط نظام الدولة 
الاموية قى المشرف وفى بداية عصر أبي العباس السفاح > ثم منقوس 
وهو جحد الزيريين الآول + وآبنه مناد الذي تشير بعض النصوص الى أنه 
حكم جزءا من افريقية والمغرب الاوسط تحت طاعة العباسيين وبواسطة 
ممثليهم وأتباعهم تى أفربقية ومنطقة الزاب > وهم الاغالبة كما تذكر يعض 
النصوص آنه ذهب الى الحجاز للحج سنة ( 201 ه / 816 م 817 م ) 
أي فى نفس السنة التي ذهب فيها يونس مجدد نحلة برغواطة . وببدو 
آنه آمضى فترة فى حكم احدى القلاع القريبة من سجلماسة مستقلا عن اي 
نفوذ » وهي التي احتفظت باسمه وأصبحت تعرف بالمنادية (102) > 
ومن رجال صنهاجة زيري بن مناد » الذي اختط اشر فی سفح جبل 
تيطري ٠‏ وانحاز للفاطميين منذ عصر القائم بأمر الله . (103) 


ونضاف الى هو لاء القاده السياسيين محجموعة من رحال العلم والادي 
والتصوف منهم أبو عمر بن ميمون بن خطاب الذي رفع .نسبه الصنهاجي 
الى قحطان » وأحمد ومنصور اللذان وصغا ر « الشيخين الفقبهين » وكانا 
فيما بدو مرابطين » بمكان يعرف بمازيفين على ساحل صنهاجة » ثم 
ابو العباس بن العريف »> وكان من رجال القرن السادس للهجرة »› وقد 
ترك آنتاجا آدبا منه کتاب عرف »۰ بمحاسن المجالسس ٠‏ ثم أبو عبد الله محمد 


1 ب شعرة : المرجع السابق 96 د 97 > وهنا يشم الى أن ضرورة تصغبية زناته 
تلمسان والونشريس هي التي دفعت بحركة توسيع الرابطين الى ميدان المغرب 
الاوسط ., فالامر فيه تامين من جهة »> وخدمة لأهل العصبية من جهة اخرى , حسن 

2 - ابن خلدون : امصدر السابق 1 » 196 - 198 , 6 »> 312 - 313 ط . بوت 
مفاخر ( لجهول ) ويعتمد هذا الاخ على مصادر منها : الديباجة فى مفاخر صنهاجة 
والتذ المحتاجة فى تاريخ صنهاجة والاول لأبي الصلت النه للحسن صاحب الهدية ب 
البكرى المصدر السابق 137 ابن عذارى : امصدر السابق 1 › 321 وهنا يشير 
خطا الى آن قلعة المناديه هي قلعة حماد .8 H.R. Idris Op. Cit. p.‏ 

3 - المقريزي : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلغا 1 : 78 , القاهرة 1967 - 
تشر جريدة للشيال , 


87 س 


بن محوت (104) وابو عمرو ميمون بن ابي جميل الذي يوصف فى بعض 
النصوصضص بأنه آن خت طارف بن زناد ۰ ثم انو عبد الله لن القاضي 
الصنهاحي الذي اشتهر فى ميدان الادب » وأبو محمد عبد الوهاب الذي 
شغل خطة الخطابة لفترة فى جامع قرطبة بالاندلس ثم أبو عبد الله محمد 
بن علي بن حماد وابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي وهو اصلا من قرية 
حمزة وقد تفقه على شيوخ من بلده » وانتقل الى القلعة والى بجابة للدراسة 
والتدرىس » حيث اخذ عنه كثرون . وقد نولى القضاء فى سلا » واقليم 
الجزبرة الخضراء كما وليه فى أزمور لأنها أيضا من مضارب صنهاجة . 


ونت اله اتاج ماري ن فة ها عرف وات الحا 
مقصو رة این درد فی الحکم و کان معاصرا للعورت ابي مدن دفین تلمسان ¿٤‏ 
وتوفى بعد سنة 628 ه / 1230 - 1231 م بعد حياة حافلة بالنشاط 


الملمي والاداري (105) . 


ومن الطريف أن ابن خلدون قسم كتلة صنهاجة الكبرى الى آهل مدر 
وهم المستقرون فى الشمال وسماهم كما اسلفنا اهل الطبقة الاولى > 
والى آهل وبر وهم الرحالة المثمون قى الجنوب وسماهم اهل الطبقَة الثائية . 
اما فروع صنهاجة النتشرون فى شمال المغرب الاقصى ( منطقة الريف ) 
فسماهم أهل الطبقة الثالثة »> وقسمهم الى : 


أ ضتهاحة المر ةاوه الذين مون بالاماكن اأرة ٠‏ يت اخنان 
آیدي ألجاة وإلسهاة ومن هولاء دنو زروال وسکان الال ألمطلة 
على تادلا (106) ؛ 


ب ب وصلهأاحة البز “ وهم الضاريورن حول نهر ورغة ولشتغلون بالحياكة 
وبالزراعة وألغراسة وقد تم استعرآبهم ْ على عکس غمارة التي 
تجاورهم ۰ 


104 مغاخر ( لمجهول  )‏ 65 71 الادريسي : المصدر السابق 48 حيتث يذكر مرس 
مازيغين على مسافة خمسة وستين ميلا من مرسى إنفا بالمغرب الاقعى . 
5 - مفاخر البربر 63 »> آبو العياس الفيريني : علوان الدراية 128 29] » جلول 
بدوي : ابن حماد الصنهاجي مقال الاصالة . وعن أبي مدين شعيب الاندلسي الاصل 
الذي توفي فى 594 ه /1198-1197 م فى مكان العباد بجوار تلمسان انظر : 
E.I. Art Abu Madyan : T. 1, p. 100-101.‏ 
6 .- ابن خلدون : امصدر السابق 6 »> 425 وعن قبيلة بني زروال آنظر : محمد البشير 
بن عبد الله » قبيلة بني زروال ‏ مظاهر حياتها » ابن حزم : المصدن 499 , 


ت 86 س 


ج وصنهاجة الذل » وهم سكان نواحي مدينة أزمور وقد سموا بهذا 
الاسم "شارة ألى أن الاحكام تنالهم »> ويد الجراة عليهم مىسوطة » 
وخضوعهم للسلطة المخزنية ظاهرة مألوفة (107) 

أما صاحب کكتاب « الانساب فى ممر فة الأصحاب « فم E‏ التي 

تحاور المصامدة ألى قسمين : 

وهم سکان الاما ا المنسسطة القريبة من وافي درعة المرضة دوما 

لحر الشمسر املحرقة وهم أشبه بصنهاجة آلبز . 

وآتار هذا التقسيم تبدو ١آن‏ فى بقانا صنهاحة فى شمال a‏ الاق 
الذين يميز فيهم بين ٠‏ 

صنهاجة غدو شمال اقليم تازة . وهم مستقرون . 

صنهاجة السرار باقليم الحسيمة . 

e i i SE I TET 

لم تكن صنهاجة فى الواقع مجرد قبيلة » بل كانت حلفا عظيما تعددت 
قبائله وافترشت شت فروعه جهات كثيرة من بلاد المغرب »> حتى قيل أن عددها 
بلغ سبعين فرعا (110) تحت كل فرع منها عمائر » وبطون وأفخاذ اهمها 

ف المغرب ألاأوسط ١‏ 

٤ sS‏ وينتسيون لتلكات O‏ ُ و لهم ا ساثر 
E‏ ب . واظهر فروع تلکاته بنو 


7 - نفسه 6 > 426 د 427 وعن مدينة أزمور : انار : 
E.I. Art Azmmur : T. 1, þ. 339.‏ 
8 - ابو بكر الصنهاجي ( البيدق ) : اخبار الهدي ابن تومرت 44 - 46 نشر يفي 
بروفنسال باریس 1928 وکتاب الانساب هو القسم 2 منه ۔ 
09 - ابن منصور : المرجع السابق 1 » 329 وقد اعتمد على إبن خلبون وعلى كتاب 
الانساب ثم على ما يوجد اآن فى المنطقة من اسماء دارجة , الأستبصار ( لمجهول ) 
186 » وهنا بسر آلى آن لاد تازة هي آول لاد اقرب الاقصى ډآخر اللسرب 
الاوس . 
0 - ابن خلدون ادر افق 1 کو ف وتان 4 3116( ب و 
أبن حوقل : المصدر السابق 101 ب 102 . 


مناد نن متعوس الذين مثلوا دور سياسا رلیسڀا ف لاد المغرب والاندلس 
ومتهم الز ىرون ولتو حماد . 


الحمادي مدبنة سماها الناصررة سنة 460 سه / 1067 10685 م وقد 
على مدينة الناصر بن علناس . 


ومن قروع بجابة > بنو ورياكل »> ومضاربهم حول ضاحية ملالة التي 
نزل بها لأول مرة ابن تومرت مهدي الموحدين عند رجوعه من المشرق العربي 
فأكرموه »> وحموه من بطش الفزيز بن المنصور بن الناصر بن علتاس 
الحمادي » يسبب ما بلغه عنه من أنه يحتسب على الناس وبباشر تفيس 
المنكر جهارا 4 ونعزر الملخالفين مام اللا 4 وف ملالة 4 ابتسم له الحظ 4 
عندما اتصل بأحد العشرة المقربين من أصحاره ُ وهو أبرزهم ¢ ووارت 
المجد السياسي بعد وفاة الممدي ذلك هو عبد اومن بن علي الكومي (112) . 


ويظهر ان رهطا من بجابة هاجروا الى افريقية ( تونس ) لاننا لاحظنا فى 
شمال تونس > اسم بجاوة »> وبلتسب اليها كثر من النبهاء فى عصرنا . 
الى بجاية الأم فى المغرب الاوسط > تكون هي واسم مدينة بجابة آخر 
ما بقي من آثار هذه القبيلة الصنهاجية المتيدة . 


وبقرب بجاية وفى المنطقة بينها وبين مدينة تيزي وزو الحالية يوجد من 
بقايا صنهاجة . 

فرع بني خليل > وعرفوا فى الجهة باسم « بني خليلي » كما ذكر 
بعض الرحالة فرعا باسم بني ابي خليل فى منطقة الونشريس (113) . 
ويو جد بنو جعد قرب حمزة ( البويرة حاليا) . 


1 - نفسه 1 »> 196 وما بعدها . نور الدين عبد القادر : المرجع السابق 37 . 
H.R. Idris : Op. Cit, p. 7.‏ 

2 ب ابن خلدون : المصدر السابق 6 » 467 (ط : بيوت) . 

3 د الادريسي : املصدر السابق 58 . 


- س وينو وارث ( بنو وارثن بالبربرية ) بوجد أثرهم بجهة بجاية وبعرفون 

بمشتاهم ( أبت وارث واعلي ) وقد أشار البكري (114) ال فرع هنهم 

ل الطررن بين تامدات وأودغست ثم فى الطربق من درعة ألى الصحراء . 
وهم هنا مندمحون ف اطار يتاع عمو متهم صنهاحة اللام ۰ 


- بو عمران على معربة من بجاية هم من صنهاجة أبضا » وهم ف دوار 
ابرأرن ومنهم فى قردة الآاربعاء وقرب برج منایل ٤‏ اما بنو عمران الحالة 
والسفلية فهم قرب مرسى جيجل غير بعيدين عن مضارب كتامة 


وهن فروع صلنهاحة الىاقية فرع بطيو ة وآثاره تو حل فرب مدبلة 
ارزيو ناحية وهران بالاضافة الى قرية وقبيلة بهذا الاسم فى نفس الجهة > 
محر می بطو به شنم ارس ورناطات EY‏ صفاقس وبعتبر هذا ارين 
أهمها > ويشتمل على منار فريد للكشف بصمد الى قمته بعد مائة وست 
وستين درجة (115) كما اشير الى مضأرب لهذه القبيلة قرب اقليم 
نکور (116) ء 


جبل الهقار فى الغفرب الاوسط ومن كبرى قواعدهم الآن تامنراست 
وبحتفظون حتى اليوم باسم التوارق وبهم فيما يبدو سميت مدينة ترغة 
وهي فى مجال اقليم سجلماسة واقدم منها لكن بتمصير سجلماسة 140 ه 
خلت ترغة » كما اقفرت مدينة زير أبضا بعمارتها وتمصرها (117) . 


وفبيلة جزولة هي الاخرى توجد بقاباها فى جهات من المغرب الاوسط 
ويدل عليها شيوع لقب الجزولي ؛ واشارة الجغرافيين والرحالة الى 
وجود جبل باسم جزول أو کزول تقع عليه أو فی سفحه مدبنة تاهرت (118). 


114 ب الغرب 157 ؛ 164 وبين تامدلت وسجلماسة احدى عثرة مرحلة , وبينها وين 
اود4ست اربمون مرحلة وین آودغست والقړوآن مائة مرحلة وعشر انظر 159 
منك ۾ 

5 - البكري الصدر السابق 20 . 

6 ب تفه 94 . 

7 ب نغسه : 148 . عبد الجليل الطاهر : المرجع السابق 89 د 90 وقد اشار الى ان 
معتى كلمة آقتوارلد » الذين تركوا عبادة الله وأعرضواً عن دينه » وقد يكون ممناها ۽ 
شمب الرمل ء وقد تكون القرابة بينهم وبين شمعب الجارامنت القديم فى منطقة 
جرمة وهي مدينة فزان العظمى ‏ أنظر البكري 13 ٤‏ 167 + 


~~ 89 ~~ 


ووانوغة من فروع وبقابا صنهاجة أبضا قرب الجزائر » وقد اندمجوا 
فى احدى القبائل ومنها قبيلة بني مكلا قرب قربة سر > واليهم بنسب 
بعض الغقهاء والطلماء وأهمهم الوانوغي شارح المدونة فى الفقه الالكي 
وتذكر بهذه القبيلة كتلة جبلية حول مدينة سور الفزلان تعرف بحبال 
وانوغه . ومتنان ( متنه ) تضرب عشائرها بقرب قربة مين يسام ( ولاية 
قيطري ) ويوجد فرع لها هاجر فى ظروف غير محددة فى الطريق الذي 
يربط بين طنجة وسبتة ؛ وبحتفظ بنفس الاسم التاريخي القديم (119). 


وفرع مزغنة من صنهاجة كان بضرب حول الاخضرية » ومدينة 
عند الرحالة بجزائر بني مزغنة ( مزغناي أو مزغنان ) > وتندمج مزغنة فى 
على ضغة وادي يسر غير بعيد عن قرية الاربعاء (120) . 


وفرع ملوانة ( آيلوانة باللهجة المحلية ) من صنهاجة » ويوجدون ‏ قرب 
مدبينة الجزائر س وف أرضهم توجد حمامات معدنية طبيعية للاستشفاء 
تعر ف بحمامات ملوآن . 


ویوجد فرع بني حمید › فی اطار قبيلة يسر الغربي شرقي الجزائر وريما 
مضارب كتامة » كماأن قرع مليانة على المدوة الشرقية لنهر شلف وفرع 
لدية فى جبال التيتري والزناكة فى تلمسان وبني دركول بناحية زمورة 
قرب مدينة غليزان » وبني زروال ( بني رزويل أحيانا ) بقرب البيسض 
فى الصحراء الغربية من بقايا صنهاجة الشمال › والى بني زرويل يتسب 
أو الحسن علي ن أحمد مصباح وهو الغقبه الزر ولي الذي لعتر أحد 
مصادر کتاب « تحفة الناظر وغنية الذاكر فى حفظ الشعائر وتغير المناكر » 
محمد بن أحمد المقب'ني التلمساني . 


ٍ آما بنو الفلظ » وبنو دراج قبيلة الشاعر احمد بن دراج القسطلي › 
فيمشلون فدروعا من صنهاجة الشمال التي استقرت فى بيئة الاندلس (121) ك 


19 . تفسه 108 بقرب نهر اتيان » وعلى هوامش ارض غمارة ومصمودة . 
0 - البكري المصدر السابق 82 انظر الاستبصار مجهول : 132 > ويلاحظ ألها ريما 
حرفت عن كلمة ايمازيغن اي امازيغ ) انظر : 
A. Benachenhou : Op. Cit., p. 156, n° 1.‏ 
71 ابن خلدون : .امصدر السابق 6 > 412 > 414 > 314 > (ط : بروت) الادريسي : 
الصدر السابق 58 »> آلبكري : امصدر السابق : 90 › 108 »› 148 < 157 ¢ 164< 
ابن حرم : المصدر السابق 466 . أبن منصور المرجع القسابق : 330 وما بعدها 
احمد الكناسي : آعم مصادر التاريخ والترجمة فى الغرب 87 , 


ت قو ت 


و بلا حظ أن بعض فروع صنهاحة إحتفظت بالاسم العام للقسيذة وهو ٠‏ 
صتهاحة اشعارا بأصلها القديم ¢ وأعتزازأ ره ٴ وهن هذا القيل فرعان 
فرع نى المنطقة بين عنابة وسكيكدة » على عدوتي الوادي الكبير » كما 
تو جحد أيضا محطة باسم صنهاحة قرب عنادة „ أما الفرع الآخر قبضرب 
حول وآدي بسر » جنوب شرقي مدينة الجزائر 

ويظن ان اسرة ابن باديس باصث الحركة الاصلاحية السلفية فى الغرب 
الاوسط من بقايا قبيلة صنهاجة الكبرى . 

والذي ستخصه الباحث من كل ما سبق عن قرع البرانس ٠‏ 

الكثرة العددية الظاهرة بالنسبة لمجموع قبائل المغرب ومظاهر الفنى 
والعمرآن ملحوظة فى بينتهم » باستشاء سکان الحلوب . 

وقد قامت معظم قبائل البرانس بتمثيل أدوار سياسية رئيسة فى 
المنطقة وقي خارجها . 

وببدو أن أكبر كتلة للبرانس فى عصرنا ٤ء‏ توجد مضاربها قى نطاق 
المغرب الاوسط بل ريما كانت كذلك قبل هذا الوقت . 

ومحبة آل البيت وتأبيدهم » ودعم قضية الشيعة الفاطميين › ظاهرة 
بارزة ى مجموعهم ٠‏ اواوتبطت بالعصبية القومية وبالقرف .. 

والاحظ أن الاستعراب فى بيشتهم ‏ رغم بقاء حيوب تحتفظ بلهجاتها - 
بکاد بکون کاملا . 

اما أخذهم ىعض شعاراٿت العرب ف الىدأوة ٤‏ ققد لاله نعض 
اأؤرخين والجفرافيين فابن خلدون اشار الى بعض القبائل البربرية التي 
تدت عض فروعها نتأئیر محاورتها لىدو ألعرب حتی تنسوا رطانتهم 
الأعحمية ٠‏ 
بالمجاورة والمجالبة ا رار )122( . وهكدا فالحياة فت تر 
متبادلا بين الحيين العربي والبربري »> ولم بقتصر على فرع البرانس . 
شمل البتر أنضا . 


2 - ابن خلدون : امصدر السابق 6 »> 204 (ط.ءبروت) الادريسي الصدر السابق . 
5 . ومله تستنتج كيف صار الفريقان جنسا متكاملا ¿ ابن غداري : الصدر 
السابق 1 › 3 
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كما بلاحظ ان البقابا التي تمثل كتلة البرانس » منتشرون بكثرة فى 

وكثير من مدن البرانس وحواضرهم فى الداخل وعلى الساحل مازالت 
تمثل دورا رئيسيا فى حياة البلاد السياسية والاقتصادىة . 

وکل ما لاحظناه ېدو آنه مطابق تماما 4 وبنسبة مرتفعة على واقع قسيلة 
كتامة وفروعها » التي لم نشر اليها حتى الآن > لانه يجب أن نوليها كثرا 
من العنابة قيما بأتي من حديث (123) . 


#H # 


اما كتامة فهي مجموعة قبائل مستقرة تنتمي الى فرع البرانس » حسب 
التقسمم التقليدي للمجتمع الأمازنغي . 

وهي مثل غيرها ٤‏ من قبائل الجهة فى نظر نسابة البربر » سميت 
باسمها ٤‏ نسبة لجد أعلى لسائر فروعها ٤‏ ربما كان اسمه « كتام » وقد 


وکتام ٤‏ آو کتم > هو ابن برنس بن مازیغ بن کنمان بن حام . 
ررض الشات فاه رين ا 


غر سن وسوده (124) 4و منهما تناسلت کل بطون كتامةالمعرو فين‌عند 
الؤرخين(125) وعلى هذا الراي فهم عناصر محلية اصيلة > وقد ارتبطوا 
بهذه البلاد وعرفوا على اديمها مند فجر التاريخ . ولم تأت بهم المجرات 
البشرية » التي كان شمال افربقية مسرحا لها بواسطة عدة مراكز فى ألعالم 
القديم › وان لم يسلموا فيما بعد مثل غيرهم من سكان بلاد المغرب » من 


123 - لم نشر الى مصمودة > لاتها هن برانس الغرب الاقعى ء ولا علاقة لها بالموضوع 
ومصمودة حلف کے تنتظم حوله قبائل شتی تکون فی مجموعها سكان الغرب الاقصى 
الجبليين الذين احتفظوا بعزلتهم وهي قسمان : مصموده الشمال وهم غمارة فى 
اريف ومصمودة الجنوب > فى جبال درن على ساحل المحيط : وهده تشتمل على 
حاحة ورجراجة وصادة وهنتاته وهيلانه وربكة وتينمل وهرغة وسكان تامنشا 
( بين نهري سلارام الربيع ) الاخدين بنحلة برغواطة . آنظر ابن خلدون ب العبر 
6 > 427 د 437 حيث يجعل برغواطة من الجيل الادل . حسن محمود المرجع 
السابق 34 د 35 . 

14 ب مفاخر البربر (لجهول) 51 ء ابن خلدون : الصدر السابق 6 »> 301 (ط.بروت) 
M. Talbi : L'Emirat aghlabide : P. 595. OT‏ 
E.I. (Art Ketama) T. IL p, 909, De Slane ; Histoire des Berþêreş : — 125‏ 

T. 1, p. 292. 


و ت 


عناصر طارئة اختلطت بهم واندمجت معهم بحكم المصاهرة او الحلف > 
أو طول الجوار . 


وقد ورد ف بض التضوض اتار نة ماح ٠‏ بني كتامة » الذي قد 
تشعر الى حد ما بمبل لتأبيد فكرة بنوة و ا ا 
2 كتامة كما جاء فى هذا امصطلح (126) . 


آن نشار البه هنا ٤‏ وهلا الإعتبار ف زظر دعاة الأسماعيلية ف الملفة سو 
الكتمان اذ زعم أو عد الله الداعي آمام ملا من وحوه كتامة » أن اسمهم 
مشتق من الكتمان (127) . 


والكتمان فضلا عن كونه مىدا أساسيا عند الشيعة الاسماعيلية » 
وغم ۰ وقد اواد الداغي ان E RE‏ الساعة » 
الأتجاه الحديد »> وما بنجب عليهم الالتزام به فی مغل هذه الفترة الدقيقة 
من حياة ألدموة الاسماعيلية فى بلاد المغرب . 


ومما له علاقة ما باسم كتامة »> مصطلحان هامان »> ورد أحدهما عند 


مؤرح مغربي مشهور ودرج الثاني على ألسنة العامة فى اكثر من جهة فى 
بلاد المغرب الأوسط . EN‏ منه »> معروقف فى اللعة العربية . 


فأما الأول فهو كلمة «١‏ الكتيم « )128( التي وردت لاأول e‏ 
خلدون وقد تفرد بها عن ساثر من‌آر خو للمغرب » لتکون علما على سکان شبه 

چب ابطاليا من اللاتين و آثناء حديثه عن علاقة القرطاجیین 
٤ E E‏ من تریب قراج 146 ف م ئم اماد اا 


6 - القلقشندي : نهاية الارب ف معرفة انساب العرب 405 ط القاهرة 1959 تحقيق 
الابياري ؛ ونص ما جاء فيه ( بثو كتامة » بطن من البرانس من البربر دهم بتو كتامة 
بن برئنس بن بربر ) ابن متظور : فسان العرب ١‏ انظر 412 ( قصل التكاف > 
وحرف اميم ) آمبرتوريزيتانو : تاريخ الآدب فى صقلية 53 حسن ابراهيم حسن : 
ألنظم الاسلامية 80 : القريزي : انعانف الحثفا 1 : 55 هامش 1 ط 1967 
M. Talbi : Op. Cit., p. 594. E.1., (Art Mahdi) : T. 3, p. 125-126.‏ 
7 - ابن الأثر ٠‏ املصدر السابق 8 ¿ 12 . ٍ 
8 - ابن خلدون : امصدر السابق 2 > 398 › 402 404 وقد حرفت الكلمة ف 
(ط.بروت) :. الكيتم , وبلاحفف ان امصطلح لم يات عند المسعودي رغم انه تحدث 
عن تاريخ الرومان والروم ‏ انظر مروج الذهب 1.> 315 وما بعدها ط . 1965 
بړوت ٠‏ 


فى وقت لاحق » على اندي الرومان أنفسهم . ونص کكلامه « الخبر عن 
فتنة الكتيم ؛ مع أهل افربقية » وتخريب قرطاجنة » ثم بنائها على بد 
الكتيم > وهم اللاتينيون » ء 


ويبدو ان‌العلاقة بين اسمي كتامة والكتيم »هي فقط فى وحدة الاشتقاق 
وف تشابه الحروف ٠‏ لان ابن خلدون عندما فسر فى كلامه ما بقصده بكلمة 
الكتيم » لم بترك مجالا لافتراض آخر . وقد أشار الى كلمة « الرومانيين » »> 
آثتاء حديثه عن طابع العلاقة الثانبة بين روما وقرطاجنة ؛ وهذا ريما 
بشعر بان كلمة الكتيم عند ابن خلدون ذات دلالة شاملة لسائر سكان 
شبه جزيرة ابطالية بما فيهم منصر الرومان . 


اما المصطلح الثاني فهو كلمة « قطيم » التي تبدو فى الظاهر »> ودون 
اعتبار إلفارق الشكلي ف رسم أوائل الحروف ٠‏ أقرب لكلمة ( الكتيم ) . 


والسلوك الفردي غير السوي ٠‏ بحيث لا يذكرها العامة »> الا عندما يكون 
احدهم فى سورة غضب على غيره بسبب كونها مستهجنة وتنبو عن السمع ٠‏ 
والذوف فهل هي نفس كلمة « كتيم » وقد نالها التصحيف بواسطة النطق 
الشعبي ؟ وقد ترسبت فى المنطقة بسبب علاقاتها بالرومان » فى جملة ما 
ترسب عن هذه العهود > ونظرا لكراهية السكان لهم ولكل دخيل أطلقوها 
جديدة تدور كلها حول الأخلاق الفردية . و انها كلمة مصفرة لكتام جد 
كتامة » وفصد بذدلك التحقر ؟ وقد أطلقها على قبيلة كتامة » أعداؤها 
وانحرأفا » أو )ا أشيع عن بعض فروعها من انتشار عادات خاصة بينها 
تخالف عادات مجموع السكان » 


أما فى ميدان اللفة فالفرق واضح بين كلمتي ٠‏ كتيم » وقطيم » فمعنى 
الأولى آن شينا معطلا عن "داء وظيفة ما > فالجمل الذي لا برغو > والقوس 
الي لا تشق كلاهما كتيم فى المعنى اللغوي . اما الثانية فتعئي اميل الى 
الشهوة الجنسية » وحب الأهتياج فكل مشته شيمًا ما » فهو قطم او قطيم › 
وکل ما لا بؤدي ما هو مهيا له عادة فهو كتيم والمدلولان معا بعبران عن 
العجز » اما عن ضبط النفقس ء أو عن أداء الوظبفة . وكلا الامرين غير 
محمود فى الناس ٠‏ ومن ثم فكلتا الكلمتين كتيم »> وقطيم ذات صل عربي 
فصيح ٠‏ 


وأطلاف أحداهما وهي الكتيم على اللاتين يبدو انه مصطلح خاص لؤرخ 
من المؤرخين واطلاق الثانية على غير ممدوح الفعال اطلاق فى محله مي 
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التاحية اللغوبة وقد خص بها فريق كتامة ربما من طرف أعدائهم والمتنكرين 


وآخر الاعتبارات فى محاولة تفسرر اسم كتامة تتمثل فى توضيح الصلة 
بين كلمة كتامة العربية من جهة وكلمتى Ucutmani  »; (U cutamii)‏ 
اللاتينيتين من جهة أخرى»وقد وردت فى بعض النقوش اللاتينية التي تر جع 
الى آلعصر البيزنطي وتدل على وجود مجموعة من سكان قبائل جنوب 
منطقة جبل بابور »> بعيشون فى اطار نظمهم المحلية وتحت سلطة أمير منهم > 
وهذه المنطقة فى نفس مضارب قبيلة كتامة . 


وقد ورد شبيه لهذه الكلمة عند بعض مؤرخي وجغرافي الاغرنق ومنهم 
بطلميو س القلوذي فيما يبدو ويعتبر بعمض الؤرخين الاوربيين أن 
«لاكوتوماني » هم أصول قبيلة كتامة (129) . 


وبلاحظ ان هذا النقش عثر عليه فى فج (Col de fedoules) Jang‏ 
الذي بقع بين ميلة وجيجل آي فى بيثة كتامة الاصلية (130) وبين حواضرها 
الكسرى » 


ويبدو فياساً على أخذ العرب لكلمات أجنبية قديمة ومنها افرقية 
وطبنة » ومقره» وطرابلس» واتطابلس» وغيرها ان كلمة الاكوتوماني »> وهي 
صيعَة جمع فى اللغة اللاتينية »> هي نفس الكتاميين فى العربية وقد تصيد 
المؤرخون والرحالة المسلمون كلمة كتامة منها »> كما تصيدوا كلمة يرير “ 
وشاعت فی کتاباتهم وآصبحت ذات طابع عرلي وتلمسوا لها بعد ذلك 'أصولا 
سبقتهم فی هله ألبلاد َء 


اما الروابة الثانية الخاصة بأصل كتامة. فهى روابة النسابة وامرخين 
أصل عربي حميري جاءوآا ضمن الحيش ٠‏ ثم ترسبوا فى المنطقة تتيجة تدبر 


Chr. Courtois : Les Vendales et J' Afrique. P. 121. M. Talbi : - 129 

Op. Cit., p. 594. 

E.F. Gautier : Op. Cit, p. 339. ¬ 130 

1 - ابن خلدون امصدر السابق 6 »› 301 الطبري . الصدر السابق 1 »> 105 نى 

(ط, بروت) : القلفقشندي : المصتر السايق 405 ابن منظور : الصدر السانق 

والصفحة »> السمعاني : كتاب الاتساب 356 عمر بن رسول : طرفة الإصحاب 12 . 

HR. Idris : Op. Cit, p. 6.‏ افرنزي : البيان والاعراب عما بآرض هصر 

الإعراب 51-50 وهنا يشر الى انهم من أبثاء قبدار بن اسماعيل » وهي رواية 
جدیدة , 


خاص » بعد نجاح الحملة التي قام بها أحد ملوك التبابعة ضد المنطقة وهو 
اما اأقريعقش بين قيس بن صيفي » وأما أفريعش بن أبرهة ذي المنار » الذي 
مهد البلاد فسميت باسمه ومعنى هذه الروابة إنهم طارئون على المنطقة 
أتت بهم الهجرة الحميربة والحروب وبقواً فى المنطقة بجوار سكانها لمراقبتهم 
وحفاظا على الكاسب السياسية التي تحققت على بد اأحد ملوكهم ؛ ومن 
بومئذ وهم فى أرجاء البلاد بملكون ما ملكوه فعلا بحق الفتح ولا ستبعد 
آن تکون قد وفدت عليهم هجراٽ آخرى » دعمت جانبهم فى البلاد ريما 
بؤندها آن الروابة تشر الى عدة حملات تنسبها لكثير من ملوك التبأبعة » 
وعلى ذلك فلا بستبعد توارد موجات بشربة اخرى . 


ونطول العهد ء أندمج هو لاء المهماجرون ف السكان »> واختلطواً هم عن 
طرق المصاهرة وألولاء أو الحلف وضاعت فكرة أعتبار الأصول الأو لى 6 
الا من ذاكرة التسابة والإرخين . 


اما ابن خلدون فقد اعتبر حملات التبابعة ضد بلاد المغرب »> من الأخبار 
الواهية ومن القصص م والأحاديث الموضوعة لسىبين 2 


أحدهما ء٤‏ بعد المسافة بين بلاد اليمن والمغرب . وثانيهما تعذر وصول 
ملوك اليمن » الى هذه البلاد التي تفصلهم منها بحار » وعوالم بربة 
وأنظمة سياسية قوية دون أن بضموا هذه المناطق »> أو بذكر عثهم اتهم 
اصطدموا بحكام هذه البلاد وبسكانها و أتغقوا معهم على حربة العبور > 
وعلى تسهيل التموين (132) . 


البلاد من عرب حمر > وقد بقوا فى المنطقة وببقى بعد ذلك البحث عن 

المنطقة كلها » اذ الجميع فى نظره ذوو وحم » واصول واحدة (133) . 
وان خلدون فى هذه الآراء دو آنه متأثر راء ابن حزم الاندلسي لان 

من باب المبالغة والتفاخر اسطورة الفزوات الحميربة حتى فى بلاد الصين . 
وميزة هذا النسابة الاندلسي ٠‏ انه به الى حقيقة اخرى : هي الشك فى 

2 - ابن خلدون : القدمة 16 18 › هتري بريس : المنتخب من القدمة وكتاب السر 

8 = 19 » 
3 - نفسه 6 ؛ 192 هري بريس : الصدر السابق 82 . 
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أعمالهم » لدرجة يصعب معها تمييز شيء بتصل بهم وقد عبر عن هذه 
الحقيقية بقوله « وف انسابهم اختلاف وتخلط › وتقدم 4 وتأخر ونفقصان 
وزبادة ولا نصح من كتب التابعة وأنسابهم آل طرف سر لأضطراب آلروآة 
وبعد العهد » (134) . 


¥+ #* #%* 
وضبط كلمة كتامة له نوع من الأهمية بسبب أن اغلب الباحثين بنطقها 
بالكسر مثل صنهاجة ٠‏ والقليل من الباحثين بنطقها بالضم مشل غمارة . 


وبظهر بعد تصفحنا لكثر من كتب اللغة والانساب أن الضم هو النطى 
الصحيح وله اخذ الىاحثون القدماء + وهو الشكل ا لاسب لصيغتها 
اللاتينية التي جاءت ف النقوش (Ucutamii)‏ بل أن بعض اللغو بين والنسابة 
لا يكتغون فقط بالتعريف بها قبيلة ضمن قبائل المغرب بل بشيرون الى 
كيفية نطعها تفصيلا رفعا لكل لبس ٠‏ واتقاء للتحربف فى النطق . 


فالسممعاني بذكر فى ضبط الكتامي ‏ أنه « بضم الكاف » وفتح التاء > 
والنسبة لكتامة > وهي قبيلة من البربر » نزلت ناحية من بلاد المغرب » 
ومثله ابن منظور فى ١‏ اللسان » > والفیروز بادى فى « القاموس » وعمر بن 
يوسفا بن رسول فى « الطرفة » والسيوطي فى « لب اللباب » . 


وعلى اساس الضم ضبطها اغلب الباحثين الأروبيين ومن ثم كتبت 
Le (Koku)‏ العلة منهم » ومن غيرهم فنطقوا بها بالكسر »> قياسا على 
جواز ذلك فى غرها (135) ومهما نكن ضبط الاسم . فان اإؤرخين الذين 
كتبوا عن كتامة كقبيلة وصغوها بالشهرة بين القبائل »> وبالكثرة العددىة > 
ونقوة اليس والأصالة فى انلك > والتمكن من آسالیب الحضارة > م الاعتزاز 
أكتفاء بالحياة الأجتماعية التقليدية واحترازا من تحكم الغير فيها والخضاعها 
للمغارم والإاحكام . 


المغرب كلها . وهدا الراى أن صح ربما بفسر الى حد ما بقاء جيوب كتامية 


134 ابن حرم : الصدر السابق 411 
135 د السمعاتي : المصدر السابق 474 » السيوطي : لب اباب فى تحرير الاتساب 
٠١ 9‏ اتزركلي الإعلام 6 > 71 > عمر بن رسول : الصدر السابق 12 ط . دمشق 
E.F. Gautier : Op. Cit, p. 350-51 sq. + 1949‏ 
E.I. (Art Kabyles) : T. 2, p. 638.‏ 
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حبث مضاربهم ال صلية التي اشتهروا بها رنڈ عصر المتح الاسلامي (36 1( 
حتی وقشنا الحاضر ء : 

ويضيف ان بقاباهم بعد « تغرببة » كتامة الى مصر »› وبلاد الشام + كانت 
مو حودة فى الحسال والسسائط يعضها ظل محتفظا باسمه القديم والبعض 
الآخر افتتن فعير أسمه » وانتحل غير نسبه . 


خضع سکان السهول ٤‏ للحبابات ٤‏ رطقت عليهم الاوامر المىخز نية ۰ 


ومن الفريق الثاني مجموعة قبائل سدوبكش (137) . 

وحدود منطقة كتامة ‏ كما رسمها ابن خلدون فى عصره « تنتهي عند 
وبجمل ذلك ق قوله « من حدود جبل اوراس الى سيف البحر ٤‏ ما بين 

وعيب هذا التحديد » أنه نترك الحد ال ا اه ون تو ضیح 
كما تجعل منطقة زواوة خارجة عن الاطار ٤»‏ مع آنه بقرر هو نقسه » أن زواوه 
جزء من كتامة . وبعني ذلك أن ما بين هذه المحدود التي عبر عنها أبن خلدون 
a o SS E ge‏ 
حدود كتامة » أن وفك الحجيج آلكتاميين در للداعي الشيعي 1 أن سحل 
منهم “ وهي بلزمة وسطيقف وميلة بأنها على حدودهم (138) . أي أن مجال 
كتامة على هذا التحديد أصبح اقل اتساعا مما ذكره ابن خلدون . 

ويمكن تحديد آمنداد منطقة كتامة شمالا بخط وهمي على الساحل ببدا 
زواوة (139) . 


6 - ابن خلدون : الصدر السابق 6 »> 301 


7 - ابن خلدون : امصدر السابق 6 » 302 - 303 ابو الفدة اصدر السابق 9741ط. 
مصورة عن طعة اقحسيثية ء 


8 - النعماڻ بن محمد : افتتاح الدعوة : ورقة 30 خ مكتية جامعة القاهرة » ويذكر 
المستشرق رينيه باسيه نقاوس » وباغاية وتيجس وبازمة وسطيف ضمن مدن كتامة 
آنقظر : .909 E.I. (Art Ketama), T. 2, p.‏ 
9 - تعرف اکن بدئس » وهي تبعد عن مدينة الجزائر بحرالي 100 کم . 
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وفيما بين هذدين الحدين توجد مواني : القالة وعنابة » والقل وسكيكدة 
وجيجل وبجاية ودلس . 


ما آلحد الحنولي فیمکن أعتبار حل أعالي الناس من سلسلة جال 
الأوراس وهو بين مركز أنوغيسن قرب آريس > وبو حمامة قرب خنشلة » 
ثم جبال الحضلة الشر قية حدودا بنتهي عندها امتداد منطقة كتامة » اما فى 
جهة الشرق فالحد يبدا نى نقطة ما على الساحل قرب القالة > ويمر عبر جبال 
األنمامتة £ اتحاه الجحنوب تار کا تىسىة ومسسكيانة خارج ألحد 


اما فى ألغرب فالحد بيدا من نقطة ما على الساحل تقرب من دلس ثم 
بئزل بحذاء جبال تيترى » حيث مضارب صنهاجة » تاركا كتلة جرجرة التي 

وق داخل هذا العمق توجد قرى زواوة الجبلية » ومرأكز ومدن كتامة 

قال وسوفق أآهراس 4 و سطیف وأيكجان 4 وهلة ¢ وقتطبلة 
اوا 


هذا عدا القرى الجيلية والسهلية والقصور المنتشرة هنا وهتاك (140) 
ويتضح من هذا التحديد التقرببي لمجالات كتامة : 


انها ذات حدود ساحلية تشرف على البحر ولها عليه عدة مواني معتبر ة 
تكفل لها الاتصال بالعالم الخارجي › وبامراكز الحضارية والتجارية فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فلم تكن من هذه الناحية تعيش فى عزلة كالتي 
تفرضها عليها حدودها البرية » التي تتضمن كتلا جبلية وهضاابا 
النمامشة » وآوراس والحضنة . وتحتضن بيئة كتامة كتلة جبال شمال 
قسنطينة وبابور وتابابور وتجاورها كتلة جرجرة »> ومعنى ذلك أن بيئة 
كتامة وبعض حدودها تشتمل على مراكز عزلة وأماكن نائية ؛ وتستعصي عمن 
يرومها وتفرض سيادتها الكاملة عمن بسكنون حولها »> وتغدي فيهم الى 
جانب روح العزلة > روح التمرد أيضا وهذا ما قصده اإؤرخون من قولهم 
ان هذه القبيلة تحرص على تقاليدها وتأبى الضيم » وتمتنع عن الخضوع 
للسلطة . 


داخلها أن نقول انها بيئة جبلية فى مجموعها (141) . 


0 - عن بينة كنامة > ومسزاتها . وفرع زواوة فى منطقة جرجرة انظر : 
E.F. Gautier, op. cit, p. 338-39.‏ 


Ibid, p. 341. - 141 


ولا تتو قر لهذا السبب الا على نسبة ضعيفة من السهول العالية الضيعة , 
ومع فق السهول » فالطبيعة تجود بالأمطار الغربرة » ولذلك أشتهرت 
والكروم » والحوامض وتربية الفصائل الجيدة من المواشي . 


اما المناطى الحبلية التي تتلقے , کمیات کر ة من الأمطار والشلوج فان 
اهميتها تظهر فى الثروات النباتية والمعدنية » وتتمثل الأولى فى الغابات التي 
تفطي مساحة كبيرة من شمال المغرب الأوسدل ٠‏ وأهم انواع الأاشجار هي ٠‏ 
(Chênes lièges) : jll!‏ . الذى بكثر خاصه ف مناطق جيجل ٤‏ 
وبجابة والقالة وسكيكدة وعنابة والقل وجبال زواوة « جرجرة » وتقوم 
معامل لصنع السدادات وغيرها فى كثير من مدن المنطقة وتيلع نسبة انتاج 
امنطقة نحو 85/ من مجموع انتاج البلاد كلها وتليها أشجار الصنوبر البحري 
والحلبى نى منطقة جيجل وراس بوقرعون وهو يوفر مادة هامة فى البناء 
وف بعض المصنوعات لا سيما الصمع الذي بدخل فى صناعة الصباغغة › 
ويستخدم من الصنوبر › الأعمدة التي تحمل الاسلاك الكهربائية . 


وتو جد غابات أشجار البلوط )(یاإمں وعوغط)) ابضاقی جبال بابور ٤‏ 
والاوراس كما توجد اأشجار الارز (ععلغ)) فى جرجرة وبو طالب 
الزنتون تغطى مساحة كبيرة من جبال زواوة كما توجد فى قاله وسكيكدة 


وتستقل غابات الجهة فى استخراج الفحم والاخشاب والاعشاب التي 
تدخل فى تركيب بعض الأدوبة . 

الحبوب هي نواحي سطيف »› وقسنطينة » وقالمة > وسوق اهراس » ويظفر 
ومناطق غرس الكروم هي حوض وادي الصسغصاف قى منطقة سكيكده ثم 
سهل عنابة . 


عثابة وسكيكدة وبجابة ايضا (142) . 


وبلاحظ ان التين امجغفف »> وزىت الزيتون والخمور › والحوامض . 


2 ب عبد القادر حليمي : جغرافية الجزاتر 89 وما بعدها , 
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وأهمية المناطق الجبلية فى كتامة > تظهر أيضا فى وجود كثير من المناجم 
وألزنك واللازورد الحيد ُ و الحص ¢ کما بصاد المرحان فى بهعض سواحلها . 


وقد لاحظ الرحالة والحفرافبون الذين زاروا المنطقة وجود بعض هذه 
المعادن منذ عصر فدم (143) . : 


وهكذا نلاحظ : ان مجالات كتامة غنية بالمعادن غناها بالفابات وبالثروات 
النباتية والحيوانية وبالمواني الهامة التي تضمن حركة التصدير » والاتصال 
بالخا 
٤‏ دج . 


وينبغي فى هذا المجال ٠‏ أن نشي الى ملاحظات ختامية عن بيثة كتامة 
ومميزأتها وأولاها ٤‏ 

أن الطبيعة الجبلية الوعرة للملطقة هي الظاهرة السائدة » لهذا 
فالسكان بتصفون عموما ببعض خصائص سكان البيئة الجبلية » من فقر › 
وضيیق أغق وعزلة عن التبارآات ٤‏ ومحافظة على القديم » 

وتعتبر المنطقة قليلة الثروة والغنى > لهذا السبب » اذا قيست بمصادر 
الثروة الطيعبة والصئاعية فى غرب البلاد ( الحزائر ) . 


ومنطقتها تعتبر أكثر ازدحاما بالسكان من غيرها . ومنطقة زواوة هي 
النموذج الأول للمناطق الزدحمة ف کامل الہلاد ( الجزائر ) . 

وقد لعب موقعهاً الجغرافي “ وقربها من أفريقية ) تونس ) والشرق 
نسبيا دورا كبير! فى توجيهها الثقافي والروحي . فانتشر الاسلام ومظاهر 
الحضارة العربية منذ وقت مبكر » بحيث يصح اعتبارها أكمل استعرابا من 
وسط البلاد بستشنى من ذلك منطقة زواوة » التي لم تتمكن حركة الاستعراب 
فيها ٠‏ لصعوبة البيئة وعزلتها » بسبب كتلة جبال جرجرة . 

ومنطقة كتامة تدخل ف اطار اقليم نوميدبا بمفهومها الواسع . وحسب 
آخر التقسيمات الرومانية » اصبحت فى اطار موربطانيا السطيغية ومركزها 
سطيف ٠ء‏ وهي على صلة قوبة بسرتة ( فقسنطينة ) وعن طربقها تتلقى 
التأثير ٠‏ ويمثل وأدى أمزاقة » ( الوادي الكبر ) الذي يمر بجوار قسنطينة 
ويصب فى البحر » فى مجالات كتامة دورا كيرا فى جمل متطقة كتامة اكثر 


143 البکري ٠‏ المصدر السابق 82 د 83 الآدريسي : الصدر السابق 69 ابن حوقل : 
E.F. Gautier : Op. Cit., 341. - 14‏ 
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و ~ ماسنيسا »> وبوغرطة وجوبا الثاني» والقدس واغسطين والقد س 
دوناتوس الدين ارتبطت بهم اتجاهات الوحدة النوميدية »> والقاومة ضد 
تى أقليم كتامة » كانت صالحة اللبذر »> وكان سكانها أرهف احساسا من 
غرهم ٠‏ واميل لتقبل كل جديد » ومن ثم لاحظنا آن سکانها کانوا ممن 
اخفوا بالاسلام ودانوا به »> بواسطة بعوٿث صفيرة ٤‏ ولم تطرقهم فيما يبدو 
الحملات الكرة . 


ولم وتر نهم ارتدوا عن الاسلام أو تافقو 4 أ اروا ضلدك دعاته ٤‏ 
بيئة كتامة كمتطقة لحوء أو مركز دعوة ى العصر الإسلامي ء 


#% # * 


الى وجود نيع فى الجبال التي يوجد بقريها مرسى سبيبة ء اي فى الطريق 
الساحلي الذى بربط بين جيجل وبجاية »> وهذا النبع لا بظهر ماؤه الا 
خمس مرات على عدت صلوات اليوم وف نفس وفت ألےلاہ وعرف جر ۱ 
النيع سب ذلك عین الاو قات (146) . 


وبشير بعض هؤلاء الر حالة الى وجود عين بهذا الاسمف قلعة ايكجان (147) 
بنقطع جربانها فى غير وقت الصلاة وبالنسبة لغر المصلين أبضا . 


بينما ذكر بعض الرحالة > شبيها لهذين النبعين فى غر أرض افريقية 
وأنما فى حجزبرة صقلبة وبالتحديد فى قلعة تعرف بشكلة (148) . 


5 - الجيلالي : تاريخ الجراثر العام 1 › 83 وما بعدها . المبلي : المرجع السابق 1 > 
E.l. {Art Berbères) : TF. 1, p. 716-717. : 163 = 1‏ 

6 - البكري : الصدر السابق 33 ويلسب القصة لاحد أطباء كتامة وهو ابو جمعقر أحمد 
بن محمد بن أبي خالد . انظر 82 > 83 مله الأستبصار ( مجهول ) 128 . 

7 - المقدسي : احسن التقاسيم ى معرفة الاقائيم 241 : شارل بلا : وصف الغرب 52 
( مستخرج من القتدسي ) » 

8 - هيشيل اماري : الكتية الصقليسة 156 د 157 ( ط الثنى ببغضداد ) دالنص من 
مسالك الابصار فى هماك الامصار لابن فضل الله العمري »› الذي تلقف القتصة 
بدوره من ابن مثقڌ سقړ صلاح الدين الايوبي الى بلاط آبي يعقوب النصور 
الوحدي » وعن هذه السفارة انظر : الاستبصار (لجهول) 107 المقرى نغح الطيب 4 > 
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وف مجال المادات والتقاليد بلا حظ أن الشحاعة وحمابة املاحىء ه 
وتوقر اهل العلم واكرام الضيف » والثبات على بدا من الو صفات 
والجغرافيين (150) . 


والذي بلفت النظر أن نعض هولاع الرحالة ¢ آنغرد بروابة قردبة عن 
بعض عادات مألوفة فى جهات من منطقة كتامة (151) وقصد بذدلك عادة 
مي اا هان ازاون الوب ولرد لا يمتنع من ذلك 
وأن بتلقى الصبيان الارأدة الحستة من النزلاء على حد ما وواه بعض هولاء 
الرحالة . 


ما ىررها بین اناس أخذوا الاسلام دينا » وتفقهوا ي مسائله والتزمواً 
قوؤامده > ولم يكن بنقصهم العلم بحرمة ذلك فى الشرع لوجود علماء وفقهاء 
ف بيشتهم ولا نجهلون أن ذلك مستهجن عادة ومخالف للذ رق وللاخلاق 
السليمة . 


واذا فرض أن ما قيل » بتضمن شيا من الحقيقة » وانه ريما برقى 
الى عادات قديمة قبل الاسلام ربما جلبها بعض الهاجرين من اقليم وجزر 


السحر المتو سط الذبن عرف عن تعض هم بیع ألاولاد لسداد الدنون › فلا داعي 
للاشاره الى ذلك كعادة خاصة ببعض السکان فی أرض كتامة . 


رذ بالاضافة الى أن الشذوذ ظاهرة احتماعية مرضية > لم تسلم منها 
كل شموب المعمورة » ولا يصح فى المنطق السليم »> أن بعال ٠‏ أن هذه 
الظاهرة المرضية تنتشر فقط بين هؤلاء السكان فى هذا اكان وتنعدم فيما 
سوی ذلك . 


والاعتبارات التي تضعف هله الروآبة کثر ة نفتصر منها على اهمها : 
آ) وف القدمة بلا حمل الىاحث أن ال)ۇرخبن دون استشاء حتی الذين 


اشتهروا منهم بقلة الضبط والتحري » لم بشيروا الى هذه الظاهرة 
أطلاقا » فى معرض حديثهم عن البربر > وعن منطقة كتامة . 


19 - ابن خلدون: امصدر السابق 6 »> 207 »> 21 
0 - البكري : المصدر السابق 82 وما بعدها . 


1 ب الأدريسي : الملصدر 70 » القزويني E‏ السانق 163 د 164 : ابن حوقل : 
اأصدر السابق 91 وما بمدها ء .598 M. Talbi : Op. cit., P.‏ 
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ب) 


ج) 


د( 


تقصاها فى قصل كامل ذكر فيه خاصة انهم اشتهروا بالتدين وباقامة 
رسوم الشريعة وتوفرت بيئتهم على علماء ونيهاء . 
كذلك لم شر آلی هذه ألمادة » من بين الرحالة على كثرتهم غير 
الادر سي الحمودي وآنن حو قل 4 والقز وني ۰ 
لبعض من سكان سطيف > ثم تراجع » ونفاها عنهم !صلا (152) ۰ 
صفة عامة لسائر البربر »> وهذا بدرون شك مما بضعف روابته > 
القزويني حفل بأشياء غريبة عن غير كتامة لا يصدفها العقل > وهذا 
ما بفقد الثقة فى معظم ما بروبه . 

وبظهر أن الشربف الادرسي راح ضحية النفل عن ابن حوقل 
الذي سبقه فى العصر وان لاحظنا آن هذا الجفرافي ينفي هذه العادة 
عن سكان جهة سطيف > وبلصقها بسكان جهة الققل (153) . 
ثم أن البكري الذي اشتهر بالتحري والدقة » واخذ وصف بلاد 
المغرب بأمانة عن محمد بن يوسف الوراق القيرواني » ذكر من صفات 
كتامة اكرام الضيف لكنه لم يشر الى شيء مما أدعاه ابن حوقل 
وتابعه فيه الادريسي والقزوبني › كذلك لم بشر « اليععوبي » 
عن قرب ولم بشروا الى أية نقيصة من هذا النوع . 
سيب هذا الشذوذ » غير صحيحة » لان أحدا من أعظم كتاب سيرة 
لم يشر الى مثل هذا النقص » فى ابة جهة من جهات كتامة ولا ذكر 
اطلاقاً أن الداعي عاقب أو حارب فرقا من كتامة لعير سبب ار جع 
الى النفاف عن ألدعوة وآلى الانحرآأف عن ألعقدة الاسماعلية . 


2 - ابن حوقل : الصدر السابق 93 


3 - الادريسي : المصدر السابق 71 
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ه ) وسقي بعد ذلك أن هذه الروابة ريما تلقفها بعض الرواة والاخبارييسن 
الذين نقل عنهم ابن حوقل وغيره من الرحالة عن بعض أعداء كتامة 
ومن كانوا بغارون منها لقوتها وصلابتها من جهة ثم لنصرتها لآل البيت 
وأخذها بامذهب الاسماعيلي الذي كان عتبر فى نظر أهل السنة 

وليس بغريب أن يكون هؤلاء هم الذين اطلقوا كلمة قطيم التي 
أسلفنا الحدىث عنها . كما ذكر غيرهم من باب التشهير بالعرب أثناء 
حركة الفتح ان عمرو بن العاص شرط على بربر لواتة » أن ببيعوا 
ابطله عمر بن عبد العزيز بقوله « من كانت عنده لواتية فليخطبها الى 
ابيها أو فليرجعها » (154) 
ويبدو أن افتراض ظاهرة الانحراف فى بعض هؤلاء الرحالة والرواة 
لا يبدو بعيد الاحتمال والا لتعمففوا عن ذكر ذلك فى كتبهم لا بتضمنه 
الخير نالطع والكهي والفد ةا ق جى طانة من الامان : 
والرحالة فى المصر القديم » هم فى القيمة والاعتبار احيانا مثل 
الصحغيين فى العصر الحديث بطربون للفريب > ويبدءون بالفضيحة » 
ويلفعون ويحسبون ذلك سبقا صحفا أو علميا »> ومن ئم لا بستغرب 
أن تحفل كتبهم بما هو غريب » ومن ذلك > روابة بعضهم عن انتشار عادة 
أكل الكلاب فى سجلماسة (155) » وعادة شرب الانزير فى تارودانت › 
وهو شراب مسكر ثم عاده تحلل العوانس فى سن ممينة > من التقاليد 
والاستمداد للاستجابة السربعة لكل من بطلبهن للتمتع (156) . 


ونۆذکر بعض هو لاء الرحالة أن آهل السوس واأغمات بداقع الحرص 
على جمع الال » بكلفون نساءهم وأبناءهم بالتحرف » والتكسب (157). 
وان اهل قابس بتبرزون فى الأفنية وكذا نساءهم (158) . 


154 د البلائري : فتوح البلدان 227 » يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية 285 . 

5 - البكري : المصدر 148 

6 س شعرة : الرابطون 27 »> تقلا عن الأتريسي 

7 - البكري : المصدر السابق 163 ,ء وعن افماتت هيلانه > واآريكة بجوار مراكش 
انظر 2 .186 E.I. (Art Aghmat) : T. 1, p.‏ 

58 ب ففسه 18 , ډيضيف ١ئى‏ ذلك قوله ( ولا یکاد آحد منهم بغرغ من قضاء حاجته الإ 
وقد وقف عليه من يبتدر اخد ما يكونڻ منه لتدمين البساتن وربما اجتمع على ذلك 
النقر فيتشاحون فيه » وكذا نساؤها لأ برين فى ذلك عليهن حرجا » . 
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و) وبلاحظ أن بربر كتامة » توزعوا فى جهات من بلاد المغرب حسب 
روابة ابن خلدون ومنهم أسر قى بعض كور الاندلس ولهم فى هله 
al‏ مدن وفری وظلهور عمن جاورهم 4 و شار بعمض کک 
بحل من قيمة فريق منهم هناك > فلو كانت هذه العادة موحودة 
لہ ا آهملها هولاء الرحالة ولو كانت تقفليدا قديما ورثته القيلة 
عن أصولها الاولى لا صح أن بهمله فرع منها > فى مهجره الجديد › 
لذلك فانعدام الاشارة اليها فى هذه الحهات »> دليل على ندرتها › 
أو على عدم وحودها إصلا . 

وما بنبغي أن بلاحظ هنا » هو أنه رغم انقسام البربر ؛ الى بتر 
وبرائنیں وانقسام هؤلاء الى عدة محجموعات . قان الإاحساس بالرارطة 
العرقبة ووحدة الإأصل والحرص على احترام العادات والتغاليد الوروثة 
من القبيلة الام » ظلت قوبة عند سائر البربر فى بلاد المغرب الاسلامي بما 

فی ذلك الاندلں . 


X% % 3% 


هما غرسن بن كام ٤‏ > ويسودة بن تام : 59 
وعن غرسن › تتفرع بطون : بني بناوة ٤‏ وبني بنطاسن وبني ايان › 
1 وف اطار بني يناأوة )160( تندرج فروع > وعشاثر أهمها : 


ا ) فرع جيملة وتنتشر عشائرها حول عدوتي وادي جندين » قرب جيجل 
على البحر وتتوغل فى الداخل ربما حتى منطقة العلمة »> لاآن اسم 
حميلة بو جد ق LET:‏ الحهة وبطلق الان على آثار المدينة الرومانية ٠‏ 
)Cuicukm(‏ (161) ء ونطقه الشعبي الدارج . فيه تحرف > لان 
اسم القبيلة انما هو جيملة » وليس جميلة »> كما برد عند بعض ار خين 
والباحثين (162) . 


159 ابن خلدون : امصتر السابق 1 : 185 (ط توسلان) 6 » 301 وما بها ( ط , 
بړوت  )‏ أبن منصور : المرجع السابق 1 > 318 : 
M. Talbi : Op. Cit., p. 595-596.‏ 
160 - بدذكر ابن حوقل بافنسبة لدينة نمالتة » (مغثية) انها تقع على وادي ايناون 87 
88 . 
E.F, Gautier : Op. Cit., p. 343. - 161‏ 
M. Talbi : Op. Cit., p. 601. - 62‏ 
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وأسم جيملة موجود حتى الآن ؛ بين بلدبات ولاية جيجل > والطريق 
اليها من جيجل عبر قربة تاكسانة » على مسافة 50 كلم الى الجنوب 
الشرقى ووردت كذلك بكثرة عند القاضي النعمان ف افتتاح الدعوة 
جيحل (163) ۰ ولتي هي ي اطاره اتا هی حع ولست ا 
البعيدة عنه ..وبلدية جيمة الن تشتمل على ثلاث وحدات ادارية 
وقبلية ٠‏ أو دواوير هي : 

وحدة تمسجيدة ٤‏ ووحدة جيملة نفسها » ووحدة بني عافر . 


ولکل و حدة فروع ُ فتمسجيدة تتضمن فرع بتي زرارة الذ نن 
عر فوا بابن ياجيس فى العهد الفرنسي ٠ء‏ وبتفرعون على مشاتي : 


تسيطين »> وبوكرامة » وتينقلاست » وسطيطرة وبوشقايف وصيدا. 


تم فرع أولاد علاوة وبتوزعون على مشاتي ٠‏ مرادة › وتاعنصرت > 
ورأس البور › والاعشاش »> والقرافة » والتمرة . 


ما فروع أو دوآر حيملة فتنتظم حو له محموعات بتي حسان 
والقرابلة 4 واأولاد عیسی وتابلامت ۰ 


لا بشاركها فيها غبرها . واأهمها مشتى المحد »> قى مضارب القرابلة > 

وهي مقر شيخ بلدية حيملة الآن » ثم مشتى الخربة فى مضارب أولاد 
عیسی .۰ 

ما دوار ) بي عافر { فیشتمل على محمو عات آولاد ملدورة هُ 

والزواعرة وأولاد زمارة ُ ولکل مجموعة مضاربها الخاصة بها ۰ 

به) ثم فرع مسالتة > وبقاياها يوجدون الآن بهذا الاسم فى قبيلة الساحل 

القبلي فى دوار (تالا ابفاسين) » وبقع بين سطيف وآقبو ؛ ويبدو أن 


3 - النعمان : المصدر السابق » ورقة 50 وتص البيت : 
بمسد كمسال الائثين قى رجب من جيجل بنهض جيش ذو لجب 
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الى فة امساعة ٤‏ كن اله التصحيف ف النطق الشعبى > وف بلدة 
الرواشد شمال فج مصالة ٤ء‏ وضمن دائرة ميلة لو جد الآن دوار 


ونبغ فى مسمالتة رجال أسهموا بجهودهم فی تأبید الداعي ٠‏ والحركة 
الشبعية فى كتامة . مثل هرون بن يونس أو شيخ اشاح . 
كما تمسك بعضهم بالعداء لها حتى آخر لحظة من حياتهم ومنهم 
ج ) اما ل ا ای کان ی د ای ٤‏ بضرب فى نوأحي ميلة 
وتازروت ونجوس خلال هذه الإملقة . فلم سق ف بيئة كتامة فما 
نملم ما يدل عليه او یذکر به ولم نستطع رغم التنقل فى اکثر من هة ٤‏ 
الفرع > والسبب فيما نيدو أن مدد أفراد هنا النوع کانوا قلیلین › 
وقد أكلت بعضهم الفتن والحروب ه وذاب بعضهم ف فروع أخری 
سوآء فى بيمة كتامة > و فى مواطن هجرتها فى بلاد المفرب »> وصقلية 
وف المشرق العربي . 


وألى لهيصة سب كر من القاده بعضهم > عارض الدعوة الشيعية 
دقو وهن هو لاء کناوه » واننه مهدي ٠‏ وبعضهم الآخر انضم الها عن 
عقيدة وناضل فى سبيلها > ومن هؤلاء ابو مدين بن فروخ اللهيصي 
الذي مثل دورا هاما فى افريقية واصبح واليا على برقة » ثم لاوه بن 
صوحان (165) ٤»‏ وابو حمید دواس بن صولات » الذي ولی تاهرت من 
قبل الدامي الشيعي بعد تصفية نظام الامامة الرستمية (166) . 
2 وعن بني بنطاسن تتفرع قبائل : 
اجانة » وأوفاس » وغسمان . 
فاجانة لا تعرف مواطنها بالتحديد » ولكن برجح نا بقابا هذه القبيلة 
تو جد على هوامش الحد الاداري بين مدبنتي الميلية والطاهير > وبين جبل 


سدات والمسيد يقرب قبيلة اولاد عسکر »> وتعرف فى هذه الجهة مع 
التحر بف الشعبي ارحانة وف نفس الكان بوجد وادی دعر ف يوادي أرحانة 


164 - افر :+ النوبري : نهابة الآرب 26 ورقة 25 وما بمدها 
5 - النعمان : امصدر السابق ورقات 65 »> 68 > 69 وفرها 
6 - ابن عذاري : المصدر السابق 210٤1‏ البكري : المصدر السابق 68 . 
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وكانت تنتشر فروع القبيلة حول ضفتيه فيما ببدو وبصب فى وادي الرمل 
( أمساقة ألعد يم ک لكر ان ) 6 الذي بصب بدوره ف البحر فرب 
ساحل جیجل . 


ونمكن أن بعد من ارجانة »> فريق بني ورجانة > الين بوجد بعضهم فى 
منطقة شلية بكتلة آأورآاس 4 ولعضهم حول مديثة سدراتة ألتل ٠‏ 


أما غسمان » فترد عثمان أيضا » ونبدو آنه هو الرسم الصحيح ؛ وبدل 
عليه وجود فرع بهذا الاسم بضرب حول جبل الطلفا » قرب فج مصالة 
« مزأالة أبضا » وهناك قربة باسم وادي العثمانية > لا قتبعد عن عين ملوك > 
القرببة من قلعة تازروت التي كانت موطنا قديما لقبيلة عشمان (167) ٠‏ 
والى هته القيلة بنتسب رهط بني عثمان » وبوجدون فی حوز مكلاسة 
الزىتون ف انرب الأقصى (168) . 


والناسخون هم الذسن دو فعون الباحثين ف الحرة وذلك بالتعحيم 
حیث يجوز او ask‏ حیث لحب ا ¢ و بالز بادة أ9 ا أو 


الأاسماعيلية »> فى كتامة وقي افرقية ومن اشهر هم ماكنون بن ضبارة › 


اما أوفاس ۰ فتحدید مضاربهم امر غير ميسور ٤‏ لکن بدو أن آثارهم 
توجد ضمن مضارب قبيلة الساحل القبلي » مع آثار مسالتة » وباسمها 
البربري « ابقاسين » سمى الدوار » اذا قكلمة افاسين هي كل ما شير 
الى هذا القرع الجهول من بني بنطاسن 169( . 


3 اما بتو ايان » فلم يذكر اين خلدون من فروعهم غير قبيلة ملوسة > 
وتأتي أحيانا ملوزة ( بالزاي ) وبهذه الصورة بنطق بها الآن فى المغرب 
البها باسم ملوثة (170) ( بالثاء ) 


7 - اللعمان : المصدر السابق ورقة 63 وغرها . 

168 ابن غازي : ٤لروض‏ الهتون فى آخبار مكناسة الزبتون 1 + ( ادحة ) » أحمهد 
امكتاسي : الرجع السابق 78 »› 87 » وقد وردت بصيغتي بني عصمه وعصمان 
والنسبة اليها عصمي ء فى النوبري 26 ورقة 27 د 28 . 

De Slane : Histoire des Berberes : T. 1, p. 292. ¬ 169 

0 - البكري : المصدر السابق 108 
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واثارها ى المغرب الأوسط » تتمثل فى قبيلة مشهورة بهذا الاسم توجد 
بين رجال جبهة التحربر > ورحال الح ر كة المصالية » عرفت فى حينها بمذبحة 
ملوزة . 

ومن ملوزة ايضا » فرع بني زولدوي سكان النطقة الجيلية التي تطل على 
قستنطينة »> وبعرفون الآن ببني زونداى » وفى أرضهم تقام سوق أسبوعية 
كل بوم جمعة ومن ثم عرفت بجمعة بني زونداي » او سوق بني زنداي › 
واحیانا آخری تسمی حمعة انور ) وتر جع لدائرة حیحل ۰ ومن ققدم 
اشا تعض الرحالة والجفرافیین » الى آن بنی زونداى ) مندهم متعة وآباء» 
وميل الى الخلاف » والتشاجر مع بعضهم »> ولا يدون جبايتهم الا بالقوة . 
ونزعتهم الحربية قوبة بدرحة أن صعیر هم وکبیرهم لاإ سر الى آي مکان ٤‏ 
الا وهو شاكي السلاح » مجهز بالرمح » والسسيف > والدرقة اللمطية (171) . 


وبوجد قرع آخر للوزة » مندمجا فى اطار قبائل أولاد عبد النور شرقي 
جيل غروس ٠‏ كما توجد قرب مدبنة القل !لآن › a lG E‏ 
( تاملوس ) وهو نطقها البربري . 

وقد نبغ من هذه القبيلة ( ملوزة ) رجال كانوا ذخرا للداعي وللحركة 
الاسماعيلية » وللدولة الفاطمية بعد قيامها فى أرض الغرب ٠‏ ومن هؤلاء 
« عروبة بن بوسف > وأخوه حباسة وغرهما )» وف عصور قالية » تشر يعض 
النصوص الى شخصيات علمية من هذه القبيلة > كان لها شرف النهو ض 
بالقضاء فى مدينة قسنطينة » وبخاصة فى العصر الحفصي ؛ ومن بينهم 
المعروف باللوسي الذي ولى القضاء »> سنة 870 ه / 1465 1466 م 
خلفا لقاضي قسنطينة الذي عرف بالجباس (172) . 


وقد أضاف ابن خلدون (173) لفرع غرسن » قبائل : 


1 - ابن خلدون : المصدر السايق 6 » 302 الادريسي : المصدر السابق 69 > ويصف 
سوقهم » بانه فى أارض مستوية قليل الحصانة . الاستبصار ( لجهول ) 166 > 
ویش الى قرب جپل بني زولدوي من میله ويکر اسما مرادفا له هو جل 
المنصل : وعن الدرق اللمطية واجود انواعها انفظر البكري 171 » شمرة : الرجعم 
السابق 18 » عن نول كمركز هام لصناعتها . 

2 _ ابن الانبري : لاج السفينة فى بحر قسنطينسسة ورفة 197 اح بالكتبة البلدية 
بقستطينة وعته انظر : سعد الله : لاج السفينة . مجلة كلية الآداب العدد 2 »> 
0 ( ص 3¬ 8 ) ۰ 

3 - کكتاب العبر 6 > 302 . 
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ما وطن ومعاذ » وقلان » وبظن بالقیاس على ما سبق انها اصول کہری ٠‏ 
لها روع مشل رها ١‏ من التائل السابقة ال در ناهاافى مجوعات 4 
بني بناوة وبني بنطاسن ٠‏ وبني أبان لكن لم تذكر هذه ألفروع لعدم معرفتها . 

ويژبد هذا الظن ان قبيلة N‏ 
E N E‏ « بني معاد » . 


ثم أن ذکر ان خلدون لهذه الأصول الثلاثة ثة على انقراد شعر فما دو 
ی مضار بها من حهة ْ وبارتاطها نواس طة ألقرابة المماشرة من حهة 
اخری . 
ایا ی ا د لال انا 
يظهر أن التصحيف قد نال آلحرف الاخير من الكلمة قعوض حرف النون 
ا 
وكلمة ماوطن أو نو ماوطنت > قميلة من كتامة: نسب اليهم‌الغلام الحدث 
الذي يعرف بالاوطي وهو زعيم ثار نى منطقة كتأآمة وأخد ميثلة فى عصر 
ا ¢ احتجاجا على تصفية بناة الدولة » ودعاتها الخلصين وقد بوع 


%* * %* 
ما فرع بسوده بن کتام فقد ذکر ابن خلدون من قائله ٤‏ 
مو سة ُ ودنهاجة ء و فلاسة ¢ وورسىن . 
فقبقاا متو سة تو حد الى الان محتفظة بالاسم العام للقبيلة ضمن 
محموعة قبائل الحراكتة بالعین البيضاء دائرة فسنطينة , 
وضمن SS‏ وبعرف فرع متوسة ف هذه الجهة 
وعلى بعد اثنى عشر ميلا من بجاية توجد قرية متوسة الى اليوم ٤‏ ومن 


أهم خصائصها كما ذكر بعض الرحالة وجود الجص الذي يحمل منها الى 
بجاية للتصدير > واليها نتسب أبو العباس أحمد بن عثمآن بن عبد الجبار 


14 د ابن عذارى : المصدر السابق 1 › 231 وفيه صحفت الكلمة الى الارطي اللعمان : 
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المتوسي ( ت 644 ھ / 1246 1247 م) وكان عالما راوبة رحل الى اشرق 
للحج والدراسة ثم استقر فى بجابة للتدرس (175) . 
وكائنت قبيلة متوسة ضمن القبائل الكتامية التي وقفت ضد الداعي 


الشيعي وقاومته وانضمت الى الأ حلاف التي آرادت آخدذه عثوة من فرع 
بني سکتان . 


ومن زعمائها فى هذه المرحلة زيادة المتوسي (176) . 


بوطیب ) ف داثرة سكيكدة فى الطربق بينها وبين عنابة وف مضاربها بوجد 


سد زردازة على وأدى الصغفصاف الذي اروی سهول سکیکدة 
وقد ڈکر اليعقوبي (177) » فى هذه النملقة ميناء باسم دنهاجة لا تيعد 


عن سکیکدة كما أشار النعمان (178) الى قبيلة دنهاجة ضمن قبائل ميلة 
التي كادت للدعوة فى بدء أمرها » ويبدو آنها انضمت اليها قسرا وتحصيلا 
لکاسب حخاصة . 


وقد تضمنت احدى رسائل الاأستاذ جوذر الى الخلفة المنصور شكوى 
ضد أحد عمال الدولة الذي استبد » وضابق الاأستاذ جوذر »> ونعرف باین 
الدنهاجي (179) . ولدئهاجة فروع هاجر بعضها » الى المشرق وبمضها 
الآخر استقر فى جهات من أرض الغرب الأاقتصى . 


ولها ف هذه البلاد آتار ومراکز ستشیر البها ضمن مراکز كتامة ۰ ونقرب 
فرية بني عزيز ٠‏ وغير بعيد من ابکجان توجد فرية باسم ( الوريسية ) وهي 
فيما يبدو تذكر بقبيلة ريسن وبمضارب فروعها (180) . 


5 ب ايو المباس الفبريتي : الصدر السابق 109 110 وقد شاع لقب ماتوس بين 
بربر نفوسة ء أنظر الشماخي : السمر 276 > وعن احتمال اشتقاق الاسم من 
متوسه » انظر : .6 M. Talbi : Op. Cit., p. 595, n°‏ 
ویېدو آن غرضه ان یشعر ریما بانتماه متوسه الى قبيلة تفوسه والدي بلاطل آن 
الاحتمال بعيد لان نفوسة من فرح البتر ؛ ومتوسه من كتامة وهي من فرع اتبراتس 

6 - النعمان : الصدر السابق ورقة 57 

7 = البلدان : 103 

178 افتتاح الدعوة ورقة 71 وما بعدها , 

9 - العزيزي : الصدر السابق 70 

10 - النعمان : الصدر السابق ورقة 75 وما يعدها (115 ط . بړوت) ذکرت هڌه 
القبيلة ضصمن كتامة ميله ونواحيها اتنام صراع الدامي مع أحلاف كتامة العارضة 
للدعوة , 
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والى الآن يوجد فرع من السكان بنفس الجهة فى دوار ريشية ( دائرة 
العين الكبرة ) بعر فون ( بوطانه ) فلعلهم الاثر الذي بذكر بقبيلة لطانة التي 
اأنتسب اليها بعض قادة كتامة المعادين للدعوة الاسماعيلية : سيما وأن 
القاضي النعمان ذكر لطانة ضمن قبائل جهة ميلة » أي فى نفس هذه 
امنطفة (181) . 

وأضاف این خلدون لقال كتامة ٠‏ نعلا عن نسابة البرير فروع بني 
بستيتن وبني قنسيلة > وهشتيوة » ومصالة > ثم زواوة بجميع بطونها فى 
نظن التيسابة الإندلسني أبن بعرم : 

وبغايا بني بستيتن » تتمثل فى قبيلة تعر ف ( بستيتن ) قرب قربة البيض 
انه تم فى عصور قديمة بسبب الاحداث التي شهدتها المنطقة منذ اواخر 
القرن 3 ه . وترتب عليها هجرة فروع اخرى الى غير هذا المكان . 


وى اطار قبيلة بني كلال جهة دبدو فى اقليم وجدة قرب الحدود الجزائردة 
المغربية يوجد فرع من بني بستيتن (182) . 


أما مصالة » أو مزالة فبقاباها تمثلها قبيلة بهذا الاسم شمال غربي مديئة 
بجابة على بعد ستة وعشرين كم . ومزالة تطلق الآن على احدى مدن منطةقة 
فرجيوة بل هي قاعدتها وتوجد فى عمق مضارب كتامة » وتعرف المدينة 
بفج مزالة الذي كان من امرجح حتى الآن أن بكون هو الذي سماه الدا 
باسم « فج الإخيار » أمام جمع من كتامة »> غير أنه لم بثبت وحود أثر لقبيلة 
أو لبطن ما باسم الاخيار او الخيار باعتبار ان المقصود فى نظر الداعي انما هو 
الاسم وليس الوصف وببدو أن اسم خيار ولقب خياري بوجدان فى بعض 
جهات افريقية ( تونس ) . 


ولو لم يوحد فى المنطقة غر الفح المنسوب لمصالة لكان الاحتمال راجحا غر 
أن هذه المنطقة بحكم طبيعتها هي كثيرة الفجوج . 


ومما له علاقة نمزالة وحود دوار (1823) ف أر ض كتامة عرف بباسسم 
المزلية ٠‏ ربما لاستقرار فروع من مزالة ف هذه الجهة . 


1 ب وردت لطابة ق النويري ج 26 ورفة 26 > وهو تصحيف . 
2 - ابن منصور المرجع السابق 1 › 321 ويدكر الشماخي بني يستيتن ضمن قبائل 
منطقة جبل نغوسه آنظر السر ص 416 : 
De Slane : Op. Cit., T. 1, p. 298.‏ 
3 - والدوار برادف المشتى ويدل على اقفحص الخاص بقبيلة آو بغرع مثها 
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وتشيع القاب مصالة ومصالى ومزالي فى جهات من بلاد مغرب قديما 


اما زواوة فقد اضطرب النسابة فى اصلهافاعتبرهابعضهم فرعامن كتامة 
اي من البرانس بينما مال البعض لاعتبارها مثل قبيلة زواغة بجمعهما أصل 
واحد هو ٠‏ سمكان بن بحي بن ضربس بن زحيك بن مادغيس الابتر (184) 
فهي على هذا الرآاي من فرع البتر ومن ضريسة وبطن بني بحي منها بنوع 
خاص وهو البطن الذي تنتمي اليه فروع زناتة . 


وتردد أبن حزم فذكرها مرة ضمن قبيلة ضريسة البتربة (185) وعاد 
مره اآخری عندما تحدث عن اتساب اليوتات البريربة فى الأندلس فجعلها 
ضمن كتامة (186) وتأثر ابن خلدون (187) بهذا الأضطراب الذي حصل 
لابن حزم فتحدث عنها مع فروع قبيلة ضربيسة الى جانب زواغة . وف مكان 
خر أشار اليها كفرع من قبيلة كتامة (188) غير أن ابن خلدون مع تقليده 
الحر في لان حزم ف له الناحية أخذ برآره الراجح فى اعتبارها فرعا 
من كتامة . 

واستند على تشابه البيئة وأتصال البلاد بيعضها ثم على سرعة أخذها 
بالذهب الشيعي الذي تبنته كتامة ونشرته فى الفاق المغربية بدافع العصبية 
کہانها واي مىرر لذلك > غير الشعور لو حدة الأصل والمصير ۰ ولشړر آین 
خلدون الى هذا المعنى بقوله ( والمواطن اوضح دليل عليه > والا قاين مواطن 
زواغة وهي طرابلس وبا لغرب الأقصى من مواطن كتامة ) . 


4 - مفاخر ( لجهول ) 71 . 

85 د ابن حزم : المصدر السابق 462 . 

6 ¬ نفسه. 463 › 467 . 

7 - ابن خلدون : المصدر السابق 6 » 261 وما بمدها , 
8 - تغسه 6 › 308 . 

9 ب نففسه 6 + 363 . 
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انما بلاحظ هنا ان ابن خلدون نسي انه لم بذكر اطلاقا ضمن قبائل البتر 
أسم قبيلة زواوة « بالزاي » ¢ لهذا يبدو أن الاسم الذي ناله التصحيف 
أنما هو اسم قبيلة زوارة ( بالرآء ) وهي تضرب حول مدينة بهذا الاسم »> 
ف اقليم طرابلس ( ليبيا ) وتعتبر فعلا من اخوة زواغة التي اعترف ابن 
خلدون بأنه لم بعرف عن اخبارها غر القليل (190) . 


# % #* 


وزواوة ه ي‌الفرع الو حيد من بين فروع كتامة التي لم تستعرب الا بنسبة 
ضئيلة لان بينتها ٤‏ تمتد عبر حبال شاهقة واأوعار وفجوج وجبالها هي 
أولى الكتل الجبلية فى سلسلة الأطلس البحرى ( درن ) ارتفاعا » وأعلى قمة 
فيها هي « لالا خديحة » . 


وقد عرفت جبالها عند الرومان باسم جبال الأحكك (Mont Feratos)‏ 
1/) > وذكرها الأدرسي باسم جبال جرجرة لأول مرة (192). 
وقد تنسب الى القبيلة فتعرف بجبال زواوة . وبذلك وردت فى كتاب : 


الحسسن الوزان « ليو الافر قي . اما الذى أقتىس منه نصو صا مختارة 
فقد التبس عليه الأمر فصحفها الى صيغة ( رزارة ) (193) (وإوإوZ)‏ 


لدول والخيار عليها فى أعطاء المغرم » . 


وزواوة فى الواقع ليست قبيلة واحدة » بل مجموعة من القبائل اهمها : 
بنو مليكش وبنو كوفى » ومشذالة» وبنو رزبق وخوجة وبنو مزاتة > وبنو 
منعلات وينو غبرین . 12 : 


فبنو ملیکشس »> منتشرون فی دائرة آقبو حتی البحر . وبنو کوفی ف 
جرجرة فى اعلى جبل فيه مقام أبي عبد الرحمن الكشطولي وبنطق بها هناك 


0 - العبر 6 > 264 و 309 آيضا وعن وصف هاتين القبيئتين آنظر : العبدري : الرحلة 
المفربية 69 > 71 وهن مضارب زواغة فى المفرب الاقصى انظر البكري المصدر 117 » 
154 + 

1 - اليلي : المرجع السابق 1 ؛ 187 وعن مصطلح ( درن » انظر البكري : المصدر السابق 
55 »› 160 وفيه انه يتصل الى القطم بمصر . 

2 - الادريسي : المصدر السابق 63 . 

A. Benachenhou : Op. Cit., p. 184. 193 

Léon LAfricain : Op. Cit., p. 406. 
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تازمالت وبنو رزبق وبنو منقلات بناحية بجاية وبنو غبرين بناحية العزازقة 
ومثلهم خوجة وبنو مزاتة يوجدون فى منطقة البيبان (194) أما بقايا زواوة 
فی فاس (195) » وف الونشريس (196) فلا تعرف نسبتها من بين هذه 
القبائل ۰ 


# * # 


ألاوسط نلاحظ ١:‏ ` 


ان ابن خلدون وهو المصدر الهام والرئيسي قى الموضوع لم نكن موفقا 
فى توضيح حدود قبيلة كتامة فى مهدها الاصلي مثل عدم توفيقه أيضا فى 
تحديد مضارب فروع كل قبيلة منها » أو على التحديد لم يوضح مثلا أبن 
تقع مضارب فرع غرسن ؟ وما هي مواطن فرع يسوده ؟ 

ثم انه همل تحقيق نسبة بعض فروع من فبيلة كتامة مثل مصالة 
وحقه أن برجعها مثل غيرها » من الفروع الى اصلها النسبي . 

ولم بستوف الحدبث عن كامل الفروع التي تنسب الى هذه القبيلة 
الكبرى فلم نجد أثرا لفرع لوزة ع أنها مشهورة بهذا الاسم حتى الآن 
تحتفظ به بقاباها ٤‏ وتو جد فى مشتى بنتسب اليها ( مشتى لوزة {Lucet)‏ 
حمبلة . 


ولم تنجد ف اسن خلدون ذکرا لقالمة كفرع من قبيلة كتامة ولا اشارة 
عن مضاربها الاصلية مع انها ذكرت عند بعض الرحالة مل ابن خرداذبة 
قرع صعير ٠‏ ثم اسم مدينة قالة فى اطار ولابة عثابة ٤‏ وقد شار القاضي 
النعمان البها أثئأء تو سع الداعي ف منطقة ومراکز كتامة (198) . 


كذلك همل ابن خلدون ذکر فرع بنى خطاب من كتامة مع آن أبن واضح 


194 - ابن خلدون : المصعر السابق 6 > 262 وما بعدها . 

5 - الادريسي ٠‏ المصدر السابق 53 وبوجد ققب اتزواآوي فى ليبيا وفى دمتهور ايضا . 
6 .- نفسه : 58 . 

7 - الادريسي : امصدى السابق 68٤6335‏ ابن خردادبه المسالك والمالك 90 . 
8 - النعمان : المصدر السابق ورقة 142 . 


9 ب اليعانوبي : المصدر السابق 102 وما بعدها (ط , النجف) توفيق الدتي الجرائر 
٠. 118‏ 


ڪت 


بطونها المعروفة مع انهم اهم من القبائل التي ذكرها الى جانبهم فى بدابة 
الدعوة الأسماعيلية وق تقربر مصرها »› فى أرض كتامة وفى المغرب كله . 
وتو جد آثارهم بجوار قلعة ايکجان » على سفوح جبل سيدي ميمون 
وبعر فون ببني سکفان . كما لم بذكر فرع بني سليان (200) › واثرهم باق 
تذكر به قربة سليانة التي اصبحت تمرف باسم ( علي علوش ) وهي بقرب 
قربة « الجرارم » . 

يضاف الى ذلك اننا لم نلحظ عند اين خلدون آي فرع من فروع 
كتامة افريقية وإ مغرب الاوسط > قد احتفظ بالاسم العام للفبيلة الام ولو 
لمجرد .لذكرى >٠‏ ولا آثرا لاسم كتامة فى هذه الإماكن ) ولا لمدينة أو قرربة 
أو قصر بهذ! الأسم واذ؛ أخذنا ہما حاء ی اض حوقل تكون مدينة كتامة 
(201) قد اندثرت فى عصور الفتنة والاضطراب » مثل سيبوس ومتيجة 
وشلف (202) وغبرها . كذلك وجدنا الغروع الكتامية التي هاجرت الى 
المغرب الأقصى لم تأخذ غر الاسماء القديمة لفروعها » كما احتفظ بمضها 
بالاسم العام للقبيلة الكبرى > اسوة ببعض فروع صنهاجة فى بيئة المغرب 
الاوسط . 


# *% 


والاحظ أن بار الهمحرة من منطقة كتامة كان مستمرا وقد اتجه 
مبدئيا نحو المغرب والاندلس واتخذ شكل جماعات صغرة أو فروع غير 
کبری ٠‏ لكنه قوى فيما بعد نحو المشرق فى العصر الفاطمي و لزبرى > حيث 
اتخ شكل الهجرة الجماعية لكل القادرين على حمل السلاح بأسرهم ولل 
ببق نى منطفة كامة غير ضعفاء القوم كما لم بنقطع تيار المجرة نحو المغرب 
أيضا . 


وبينما اختصت جهات من المغرب الاأقصى والاندلس ؛ بفروع من ملوسة 
ودنهاجة وبني بستيتن وزواوة توجهت ال ىمصر أكثر فروع كتامة »› 
يضاف اليها زواآوة وسكان زوبلة وصتهاحة أنضا . 


وآثار كتامة فى المغرب تتمشل ف بقابا فرع ملوزة > التي تندمج فى 
طار قبيلة انجرة المغربية وتوجد مضاربها بين سبتة وطنحة . 


0 - توفيق الدني : المرجع السابق 118 ( يذکر فرع بني سلين ) وعن بئي سکتان هن 
قبيلة جميلة فى ايكجان انظر : النويري الصدر السابق 26 ورقة 26 . 


1 - ابن حوقل : المصدر السابق 90 . 
2 - نفسه 89 > البكري المصدر السابق 65 . 
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وقد أشار البكري (203) الى قربة باسم هذه القبيلة قى الجهة »› وقد 
لاحظتها بتغسي منحرفة عن الطريق الرئيسي الذي بربط طنجة بتطوان 
وق هذه المنطقة توحد فروع من أوربة وصنهاجة وغمارة . 

ثم فى بقابا فرع دنهاجة بناحية القصر الكبر > ويوجد بين طنجة 
وقاس ونقرب من الساحل : وتعرف سبب ذلك باسم قصر دنهاحة )204( 
كما يعرف بقصر كتامة وأحيانا باسم قصر عبد الكرم > أحد شيوخ كتامة 
البارزبن (205) > 


هذا بالاضافة الى بقابا أخرى اندمحت فى فروع من قبيلة صنهاحة 
فى ناحية مراكش (206) . 


ونلاحظ أن التكامل فى البية ٠‏ وف التفكر السياسي وف الرابطة العرقية 
الذي كان سمة تجمع كتامة وصنهاحة حتی أن اللسابة والۇرخىن 
ا نذکرون احداهما متقصلة عن الاخرى الا ندورا احتفظت سه فروعهما فی 
موآطن هجرتها الجديدة فى المغرب والاندلس وقى مصر ابضا (207) . 


واشار البكري الى بقايا لدنهاجة فى احد القصور القريبة من مدينة 
البصرة وجبل صرصر وهما من ضمن مجالات كتامة فى المغرب (208) . 
ف شمال الغري أي ق متطقة الريف ولأحية الحسيمة ( الزمة وهي فرب 
فروعها فی هذه الجهة ومنهم بنو أحمد ونو کر وت بوشبیت وتغزوت 
وينو خنوس وبثنو سداآت (209) . 


03 - الصتر السابق 108 , 

204 - الاستبصار ( لجهول ) 189 رهنا تلاحاقد خط مطبميا حيث جاء باسم قصر صنهاجة 
ويوصف يعاصمة كتامة فى شمال الغرب الاقصی آنفقر : 

Léon LU Africain : P. 252, n° 39. 

5 - ابن خلدون : امصدر السايق 6 › 301 - 302 الآدريسي : المصدر السابق 53 > 
8 - 109 اتزياني امصدر السابق 80 . 

6 - سه 6 › 307 » 

EF. Gautier : Op. Cit., 338-39. ~~ 7‏ agبعد‏ آن لاحظ آن کتامة لا تظھر 
فى التازيخ المربي الا مع صتهاجة ذكر آن ذلك اصبح صورة مكررة ٤‏ 1و Cliché cou‏ 

8 - البكري : المصدر السابق 110 وقد لاحظنا من قبل اندماج فرع بتي يستيتن فى قبيلة 
بني کلال فى آقليم وجدة وجنوب جبل بني يزناسن . 

9 - ابن منصور امرجع السابق 1 > 334 » 
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وقد لاحظ أبن حزم (210) الاندلسي فى عصره ( ق 5 م/ 11 م) 
و حود عة بیو تاث واسر کتامة موزعة على ا )211( واآلبونت وشقندة 
من كور الاندلسس . فكان ف آلبيرة يبنو مهلب تتمتعون بمكانة كرة ف المنطقة 
ووصل بعض رجالهم وهو محمد بن ملهب الى مرتبة الكتابة الخاصة 
للوزبر مفرج . 


واستقر ف البونت بنو قاسم بوصفهم أمراء وحكاما لها وكانوا بنتمون 
ن اط الات ان ةة ا فلعلهم من بقابا جند بوسف بن 
عك أالرحمن الفهري آحد ولاه الاندلس قبیل عصر الامارة الامو بة ورنما 
یکون اجداد هو لاء 2 ا a‏ عند الر جن بن حب الفهري 
القوم وروا أخبارها عن اسلافهم وتناقلها الرواة وتمسك بها بنو قاسم 
ليكون لهم سند شرعي فى الحكم وهيبة وتقدير عند المرب > وحق فى 
الحماية على رجال النزعة القيسية ف الاندلس . 


وظاهرة الانتساب آلی قوم عن طرق الحلف توحد هنا وهناك ق لاد 
لغرب والاندلس »> ومن امثلتها طارق بن زياد الذي عرف بالليڻي وبحي 
AOE EE RO E E‏ مشترك (212) . 


ومن بيوتات كتامة » فى شعندة بنو مشرف وهم دنتمون 91 فرع زواوة 
RS‏ 


من كتامة » ومن بينهم قبيلة دان احدى فروع مجموعة a‏ 
الكتامية ثم قلالة وهي من كتامة (213) أيضا ولاحظ بعض الرحالة الذين 
زأروا بالرم حاضر هة صقلية انه لقي بها رجلا من كتامة سمأه u1‏ ألحارتث 
فحلا بن فلاح من فروع لهيصة وقد حدثه عن تفاهات بعض قضاة المدينة 


0 - الصیر السابق 466 . 


1 - وقد لاحفل اتيعتوبي : البلدان 105 أن هله الدينة تزلها من كان قدم اليلد من جل 
a tp O RO E PG E GY A‏ 
فضلا عن كتامة وهذا يبدل على حدوث الهجرة فيما بعد عصره , 


2 - القري : نفح الطبيب 6 » 16 هامش 1 ص 23 وكان بربريا من مصمودة اسلم جده 
على يدى يزيد بن عامر الليثي فنسب اليه آنظر عياض : ترتيب المدارك 1 » 534 . 


5 - آبن خلدون : الصدر السابق 6 ؛ 848 آمارى امصدر السابق 494 495 ء 
ويلاحظ أن التفسي الدارج لكلمة سدويكش هو « شدواكمش » : 
(Art Djerba). T. 1, p. 1066-68.‏ : .1 
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بعض فروع من لهيصة فى جزبرة صقلية (215) . 


والظاهرة التي تلفت النظر هي عدم و جود نانا ظاهر* من فروع 
كتامة فى كل من تونس ( اذا استثنينا جربة ) وطرابلس وبرقة مع أن هذه 
البلاد كانت مجالا خصبا للشاط كحامة وموطنا لاستفرار کشر من رحالاتها 
خاصة فى العصر الذهبي وهو عصر قيام الخلاقة الأفاطمية وتوسعها ف 
ارجاء المغرب العربي 

وقد أشار أبن حوقل وغيره الى عدهة مراكز لقبيلة كامة فى مجال افر ية 
وعبر طربق القيروان ‏ المسيلة (216) . 
اا اها امل اة ك ا 1 2 
وحرص رجال الالكية فى افربقية على طمس كل ما تصل بهذه القيلة 
المبتدعة فى نظر جمهور السكان . 


أما أرض طرابلس » وبرقة فلم تكن غير القراعد الامامية والممابر الضروردة 
فی مصر ۰ 


وكانت مصر بالنسبة لقادة كتامة هي مركز الجذب ونقطة الارتكاز لكل 
من اراد الظهور والمحد ف میادین الممياسة والجنددة ۰ 


ومن هذه الناحية تمتسر مصر الو طن الثاني لقبيلة كتامة حيیٿ ظهرت 
هناك على رها من قبائل المغرب وطوائف المشرق نضا حتى عصر المستنصر 
بالله ووزارة بيقر الجمال (217) . 


3% % % 


ت E‏ أن تیار و ا والمشرق اسوب 


4 - وعن قبيلة برفجانة البربرية التي كانت تضرب حول مديلة تاجلة وتاهرت القديمة 
انفظر البكري : المصدر السابق 66 ب 67 . 

5 د ابن حوقل : الصدر السابق 119 ء 

6 - المصدر السابق : 87 الادريسي : المصدر السابق 89 . 

7 م وهندنا امثله عن قادة کتامیین ف برقة سحبوا اتی مصر او استجیب لرفبتهم فى 
الانتقال اليها ومنهم ابن يخلف وافلح الناشب وغرهما انقظر المقريزي : اتعاظ 
الحنفا 1 ٠‏ 247 » 216 . ط الشيال 1967 . 
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اللتين هي ي ن الوانل اي م ا ن ر ر ي 
فى بيشتها الاصيلة وذهاب محدها وصيرورتها أقلية مذاهبية صاغرة فى بيثّة 

لا تعتر ف بغر المذهب الالكي وقوة العدد وكمال العدة على حد قول القائل 
« انما العزة للكاثر » 


وظواهر تناقص العنصر لکتامي ونضوب معینه وتأخره وفقره ثم کرمه 
الزائ على الحد لاحظها الرحالة والجغرافيون واخصهم الشريف الادريسي 
لکتات » ا ا لمشتاق أو الكتاب الزوجارئ؛ ال قدر لسر حدده ت 
ازسة لاف رجحل قط وى شي يى الإسترات لاط ابا کت من قل 
تتضمن عددا کثرا وتشتظم تحت لوانها قائل ونطون وأفخاذ موزعة على 
الخال راهول والسواحل (018 . 


وقد تطرف الادرسي لهذه الحقيقة أثناء حديثه عن سياسة حكام المنطقة 
تجاه يعض فردع كامة فى بجيال القل نتب منالنتهم فى اكرام الضيوف : 
التي انت على التنكيل والتروبع وألقتل وألابادة لکرم ما تحولت هذه 
عارا . 

ومما ذكره عن بقية فروع كتامة فى سطيف التي لا تستجيز مجرد 
الحديث عن هذا الفعل أو ذكره نستنتج عناصر طارنة من الخارج 
اندمجت مع سكان منطقة القل الساحلية . فيما مكدو ا 
تمارس ET:‏ العمل وبقوة تأئر ها وطول ا لأناس ندائیین آنتشر 
هذه ألعادة جز نیا بین أفراد اإنطقة ونص كلاہه « وأعف قبائل كتامةه اله 
فعلا لهذا لفن من كان فى جهة سطيف لاأنهم من القدم لا رون ذلك ولا 
بستجيزوله ولا يحسنون فعل شيء من هذه النكرات التي تأتيها قبائل 
كتامة الساكنون بجهة القل وباجبالها التصلة باقاليم قسنطينة الهواء (220) 


* #% *% 
8 - الادريسي : المصدر السابق 70 ونص كلامه : ولم يبق هن كتامة فى وقت تاليفنا تهذا 


الكتاب الا نحو اربعة آلاف رجل وكانوا قبل ذلك عددا كثرا وقبائل وشعوبا , 
9 - التصمان : امصدر السابق ورقة 30 . 


0 - الأدريسي : المصدر السابق 70 د 71 . 
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وأذا كنا فد ناقشنامن فيل هذه الشبهة فان الملاحظ أن تحديد الادر 
لعدد قبيلة كتامة في عصره فيه أحمال وغموض وشتضي ألاأمر أن قول ٠:‏ 
ان هذا التحديد انما نمثل فقط مجموع القادرين على حمل السلاح 


دون اعتبار الاطفال والنساء والمبيد والعجزة . 


واتصل نہلادها مباشرة آو عن طربق الرواة المحليين أو كانت لها صلة ما 
بنورمان صقلية حماة الشريف الادريسي ومقدري فنه وعبقريته واخلاصه 
وقد کان بحترم نظامهم ولا يذكر روجر ملك صقلية الا مصحوبا بلقب اللك 
المعمظم (221) متناسيا عوآطغفه تجاه مسلمي صقلبة وأفربقية الذين شر دهم 
النورمان او كانوا سوط عذاب عليهم . 


ولا بستبعد أن يكون الادريسي قد قصد بالرحل فى كلامه معنى 
المىسؤولية على الاسرة فيکون الجموع اذا نحو ربع آل ف سره أو خبمة 
وعو عدد ليس بالقليل فى هذا العصر ( ق 6 ه / 12 م) . 


وسياق كلامه يشمر أيضا باخراج قبيلة زوآوة وفروعها من هذا 
الاحصاء الدي افتوضه الإدرسي فى وفت لى يعرف فيه فن الأاحصاء . 


ومن قبل الادريسي لاحظ أن حوقل التصيبي فى عصره فغر بربر زناتة 
وكتامة بب الحروب والفتن وألاوثة والمجاعات ٤‏ و سيأاسة أوائل حکام 
بني زيري الصنهاجیین . فى قوله ( وقد تغیړت تاهرت عما كانت عليه واهلها 
وجميع من قاربها ٠‏ من الىرير فى وقتنا هذا فقرأء بتواتر الفتن عليهم ودوام 
المحط وكثرة القتل والموت وكذلك كتامة فى حالها من حهة خليفة أهل 
امغرب با مغرب وهو بلكين يوسف بن زيري وقد استباح الجميع ) (222) . 


ومن هذا النص تتضح لنا اساب هذا الفقر وهي كثرة الفتن الداخلية 
بين فروع من البتر وفروع من البرانس من جهة واستبداد صنهاجة 
قبل كتامة وزناتة من جهة أخرى نم جو الحرب الذي أشاعه فى المنطقة 
أو الفتوح نالب المعز لدين الله وابة حصيلة بجنيها السكان من وراء الفتن 
والحرب والاستبداد غير الخراب والقحط والاوبئة وارتفاع نسبة الوفيات ؟؟ 


خلدون فى مجموعتين من البطون : 


. + ۰ 


2 - ابن حوقل : امصدر السابق 93 وعن بلكين آنظر : 
E.1. : (Art Bulukkin). T. 1, p. 812.‏ 
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بالمناطق‌السهلية او التلية »> وعرفت لهذا السبب باسم دارج هو قبائل 
الحدرة الذي غلب عليهم دون سواهم لانهم تركوا البيئة الجبلية الى 
البسائط والسهول وانحدروا الى المدن واخذوا بأسباب الحضارة فعرفوا 
عند غبرهم بهذا الاسم الذي قد يشر الى وضعهم الاجتماعي الجديد 
كقبائل تحضرت وتكون كلمة الحدرة هي النطق الشعبي لكلمة الحضرة (223) 
لان سکان هذه الجهات حتى الآن بنطفون الذال دالا وعرفت هذه المحموعة 
بکتلة « سدویکش » . 

والثانية ارتبطت بمضاربها الجبلية فى بيئة كتامة أبضا وتمتد فروعها 
حتى نهابة جيال جرجرة وهضاب تدلس على ساحل زواوة وعرفت هده 
الملجموعة بكتلة « بني ثابت » واذا فنحن مام مجموعتين تمثل احداهما 
سكان السهول والاخرى سكان الحبال والاثنتأان معا من صميم فبيلة كتامة 
وق نفس بيمتها القديمة . 

ومما ذکره این خلدون نتبين بعض مميزات مجموعة « سدونكش » 
واولاها : 

كشرة فروعها وعشائرها وقد أشار ابن خلدون الى ثلاثة عشر فرعا 
منها بأسمائها التي عرفت بها فى وقته وهي ٠‏ 

سكين وطرسون وطرغيان وموليت وبنو قشة وبنو لابة وكابازة وبنو 
زعلان والبو رة وينو مروان ووارمکسن وسکدال وينو عاد ضاف لبهم 
بنو سوآف (224) . 

ومن هذه العشائر بوجد بنو مروان وبنو قشة وبنو طلحة مع مصالة 
فى منطقة فرجيوة فى بينة كتامة ( فج مزالة ) وفرع بني لابة غرب سطيف 
وفرع بني سكين فى جبل بابور (225) وجهة عين كرشة حيث سمون ختى 
أن الفتة نة قي سكن .: 

وتحتفظ احدى. مدن الجزائر القريبة منها ( بمسافة 120 كم ) باسم 
البويرة ( وهي حمزة قديما ) ( 226 ) . 


Jean Despois : L Afrique blanche française, T. 1, L’Afrique du - 223 
Nord, P. 291, n° 2, Paris, 1949. 

4 - ابن خلدون : امصدر السانق 19041430346 (ط دوسلازن) : 
Deslane : Op. Cit., T. 1, p. 293 sqd.‏ 
Ferand, Ch. op. cit, p. 110 n° 1. 225‏ وهو مترجم عسکري لجیش 
الاحتلال وينقل عنه جوتييه احيانا . فى كتابه ماضي شمال افريقية انظر ملا : 
Le passé de Afrique du Nord : p. 352 sg.‏ 


6 - وعن مديلة حمزة كمركز الادارسة العلويين انظر البكري : المصدر السابق 6564 . 
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اما بنو سوق فيوجدون فى قلاع بوخضرة قرب تبسة . 
وتعاشت ي مها لى ارش واحدة ومن هلاه الفروع لابة من حل فريس 
ومكلاته من قبيلة نفراوة ئم فروع 'خرى من قبيلة هوارة البرنسية . 


وكانت علاقة فروع سدوبنكش بالانظمة السياسية فى المنطقة منذ 
عصر الو حدين علاقة اعتراف وخضوع واستعداد لدفع الجبابة سلما دون 
استحئځاٹث + 


آما حیاتهم الاحتماعية فهي قرببة من انماط الحياة البدوبة وبيظهر 
انهم تأثروا فى هذه الناحية بما كان سائد عند جړرانهم من عرب بني هلال 
ومن بربر البتر وتقليدهم لعرب بني هلال تحجاوز الناحية الإحجتماعية ألى 
الناحية السياسية أحيانا وقد اصطنموا لأنفسهم أنسابا عربية شمالية 
تر قى الى قبائل بني سليم المضرية (227) . وهي احدى مجموعات بني 
هلال وانكروا صلتهم بكتامة بد فع الحرص على بلوغ مكانة رفيعة فى الدولة 
واتقاء للضيم الذي قد يتعرض له كل من بنتسب الى هذه القبيلة التي 
خر حت عن أطار تقاليد المنطقة وتىنت مذها متطر فا وساندت عتاصر 
خارحية وبلاحظ أن التقليد الذي أصبح متبعا فى بلاد المغرب فى المجالين 
السياسي أو المذهبي هو إاضفاء ٫لغفموض‏ على العهود السابعة وتشوهها 
ومحو آثارها أو تغذبة روح التنكر لها وكان برعى هذا التقليد بناة الدول 
انقسهم وما وقع للاغالىة من طرف الفاطميين ولهؤلاء من طرف آالزىر ین 
ت راان من رت الودین دلمڑلاء من طرف اار سی وید جلا 
ألاتحأه , 


hl e‏ قر وکن ار اروا واو و وا رعا 


عن تقالید بدو العرب وال ٠‏ ولقيت كذلك بموافقة حميعهم وبر ضا 
خلفاء دوله ا لمو حدين ومن خلفهم فى المنطقة . 


[ وانحصرت زعامة مجموعة سدوبكش فى العصرين الموحدي والحفصي فى 
فرعين هما ٠‏ 


أولاد علاوة وأقرباؤهم آولاد بو سف والەرعان معا بعر فان بأولاد سوق 
نسبة لجدهم الاعلى . 
7 - ابن خلدون : آلمصدر !ابق 6 > 304 , 
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وکان اولاد علاوة هم شیوخ سدوبکش واسبق من اخوانهم أولاد بوسف 
فى رئاسة المحموعة منذ عصر الموحدن الى أن حدث خلاف حاد بين صاحب 
قسنطينة الحفصي (آبي نحي ) وصاحب بجابة ( ابن الخلوف ) اتحاز 
فيه الامير تازير بن طلحة بن علي بن علاوة الى صاحب بجابة وعندئذ نزعت 
رئاسة المجموعة عنه ) وعن أسرته ومنحت للفرع الآخر المنافس حيث 
استقروا بجبال عجيسة مو قتا الى جوار قبائل E‏ (228) . 


بثو محمد والعزيزبون وف ناحية قسنطينة بلو المهدي وبنو ابرأهيم . 


قلما ظهر بنو مرن فى المنطقة بوصغهم ورئة للموحدين ودعاة لوحدة 
الامبراطورة من حداد استعان آبو عنان ن السلطان أي الحسن المر بني 
بفرع أولاد علاوة من حديد فر حعت اليهم رتاسة المحموعة لفترة اتسمت 
بالاضطراب وتخللها نزاع شديد بين فرعي كتامة > الامر الذي حمل فرع 
اواد علارة على رك اة مانا الى مارت ماضن . 


ان ل اير الخاة اوة قل اة رحد وال 
بذهاب وحدتها وانحلالها » وبضرورة مواجهة كل عشررة لمصررها بنفسها . 


ومن ذلك آن عشړة بني سکین فی حبال بابور کانت زعامتهم فی بني موسی 
بن ثابر منهم وقد عرف ابن خلدون من شيوخ بني سکین صخرا بن موسی 
الذي كرس حياة اسرته للدفاع عن قضية الحفصيين الذين كانوا فى نزاع 
عنيف مع المربنيين لا سيما السلطان أبو الحسن وابنه ابو عنان (229) . 


والاحظل أن اسم سدونکش لص أختفى من بيثة كتامة فانه ما رال 
بین سکان جزیره جربة وقد تکرر ذکره فی ثنابا كتاب العبر (230) . 
منها « أدركنا » ولهذا العهد « وفيما سمعناه من مشيختنا » وف « هله 
I O CEE‏ ويستتتج منها آنه لم بسجل عن سدويكش الا اخبارا 
ل مارا ي اله الي اة ى مره ار وه اقل ن اف 


8 - ابن خلدون : اأصدر السابق 6 › 304 305 ء› ج 1 › 190 191 (ط,دوسلان). 

9 د اين خلدون : الصدر السانق » 306-305 »›» 1 »> 191 س 192 د (ط . دوسلان) 
الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية 139 وهنا يشم الى تنكيل بعض 
سلاطن بني حفص بالاسرة وباحد رجالها ربما لاتحرافهم من الولاء التقليدي . 

0 ¬ نغسه 6 › 303 > 736 > 741 >.750 + 
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أكر رنظونا و قروغا شما دكرة فلا : 
وعذر ابن رن و مدن ل ھن باون التاريح جر ات القبائل حيث 
ورجالاتها وتوزبعها قى مضاربها ا نیب ان القبائل لم تعرف فى 


ومصاعب الباحثين المتأاخر بن تبدو آکثر من مصاعب القدامى لمعد العهد 
وانعدام الوثائی أو نفص الو حود منها على له 


* ¢ * 


اما فرع بني ثابت سكان الجبال التي تطل على مدينة القل فى الطريق 
بينها وبين قسنطينة (231) فاقتصر ابن خلدون على بطن صغير متهم يتغرع 
عن قبيلة کيرى هي قيه بني تلياان (232) هدا القرع هم ابام ابت بن 
رجال هلا ايع الزعامة من جدهم آي بكر ان تليلان الذي اعلن ولاه فی 
لی اهل بلده ولهذا انعقلت الرئاسة ال اة خن 3 الى حفیده ثابت 
دون E‏ نة مش اکل »> کما تولاها بعد الأخر انناژه وکات e‏ جمع 
بات افراد هله انرق على ولام ودين قم ارايت نن بعل انا 
E E O TA‏ 
من سد ثعغرها و نحکم أمرها وىراقب تحر کات رحالها . 

والذي N E AEE u O‏ الجبليين 
ey‏ 

وهكذا يكون ابن خلدون قد أهمل الأصل وركز على الفرع بسبب شهرته 
فى ميدان تعلق به وهو السياسة وهو أتحا تجاه أرستقراطي لم بستطع أن 


1 - ابن خلدون : المصتر السابق 30666 د 307 »> 740 : 741 .ء 
De Slane : Op. Cit, T. 1, p. 297-99. - 2‏ 


— 126 


بتخلص منه هذا المؤرخ الكبير الذي عاش فى الاوساط السياسية وف 
لإوساط الشعبية أبضا وكالت قيمته وحظوته كبرة عند القرىقين » ألا أنها 
كانت مستمرة ومتجددة وتلقائية عند الفريق الثاني الذى أهمل امرخ 
الحدىث عنه بدافع التعلق بحكامه وتمجيد ذكرهم واعلاء شأنهم . 


وقبيلة بني تليلان الآن من كبرى قبائل المنطقة وتنتشر فيما بين قربة 
الجرارم ومدينة الميلية . وتحتفظ باسمها القديم . اما بنو ثابت فائرهم 
باق فى منطقة القل وبعتبرون فى هذا الوقت من الأسر الشهرة الى جانب 
اسر اخرى هي بولسان وبنو حسن وبلهوان وابن جامع وبنو عمران وبنو 
الل وتو يقوس اونظ أن فرع الثرانت فسا .رادي الله ,اة 
الزرق فى منطقة العلمة من بني ثابت الكتاميين . 


% 3% 3% 


اما بقايا فرع زواوة حسب روابة ابن خلدون فتمثلهم بطون بني منقلات 
وبتي بترون (233) وبني بحر (234) ۽ وبني اني وبئي بوغردان وبئي 
بتورع (235) وبني بو بوسف (آبت وسيف باللهجة المحلية) وبني غبرين 
وبني کشطو لة ولي آارائن وبني قراو سن !236( . 


وهذه البطون ما زالت الى الآن تحتفظ بهذه الأسماء التي ذكرها ابن 
فى مضاربها القديمة تنتشر فى قرى ومراكز منطقة جرجرة وفيما بين بجابة 
ودلس (237) . 


والظاهرة التي تلفت النظر هي آن بعض عشائر زواوة تدعى انها من نسل 
شريف وتميز نفسها عن بقية العشائر الأخرى بهذه الصفة . اما بقية المشائر 
فتعتقد نسبتها لا الى آل البيت وانما الى ولي من أولياء الجهة هو ابو زكريا 
بحي الزواوي . ولعل أنسب وصف لنطقة زواوة هو الذى ذكره الرحالة 
الورتيلاني فى قوله « فوطتنا طيب فيه العلم وبعض الكرم للفريب وفيه 
الزيتون والعنب والتين بكثرة والحرث غير ان الوطن عزيز غال . وسبب 


3 - اقورتيلاني : نزهة الانفظار فى فصل علم التاريخ والاخبار 13 . 


5 د تقسه 27 , 
6 - نفسه 15 ومن بني فراوسن العالم النحوي : ابن معطي صاحب الفية مشهورة فى 
التحو , 


7 - ويوجد بو فراوسن قرب قرية ( جمعة صهريج ) وهم وبنو ايراثن بين بجاية ودلس »> 
وبنو اني قرب آبت وسيف »› فكشطولة فى جپال جرجرة قرب تيزي وزو : 
E.I. : (Art Iraten). T. 2, p. 524.‏ 
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فة يخال جي التلطان امه فالوطن سانب رة 
الله باجام ا وازال 2 منه الفتنة » )238 . وببدو آن ښَ زواوة 
وعزلتها بل کانت کل عشرة تتولی د dL‏ از 
اس خلدون الى مشيخة خاصة بفرع بني أبر ثن كانت قى أسرة بني عبد 
الصمدك . 


وأثناء تو سع المرننيين فى بلاد المغرب كانت زعبمة الفرع أمرأة تعر ف 
( بشمسي » وقد سيطرت بشخصيتها الفذة على أبنائها العشر ة وعلى 
مساعد بها ف بني a E O E‏ 
ما جرى لابي الحسن المريني فى منطقة متيجة اذ ثار آبنه ابو عبد الرحمن 
ا 737ھ / 136 1337م فاش اراتا د 


وقد استغل أحد رحال السلطان الأ حداٹ وفر الى قبيلة بني ابراثن 
بحجة انه ابن السلطان وتفنن فى الاحتيال وطلب حمابة ومساعدة القبيلة 
ا ا و ا 
وحدد اعترافه بها « شيخة » على قيلتها فرحمت آمنة مطمتنة (239) . 


حالها وذلتها و شعور الكرأهية التي کانت تحس له من طرف الحكام 
والعامة (240) 


* *% % 
وكتامة وزواوة لم تشتهر منذ العصر القفاطمي بغي الجندية وألحياة 
الاداربة فمنها القادة والولاة الاداريون والقضاة بحيث لم تنجب بيئة كتامة 
فى الناحية الشقافية والعلمية !لا قدرا بسيرا بالقياس لا انجبته بيات اخرى 
وقبائل مجاورة وبلاحظ آن بعض فروعها التي هاجرت الى اماكن فى غير 
أفربفية والمغرب الأوسط عبرت عن نفسها ف الميدان الثعافي فى العصور 


8 - الورتيلاني :+ المصدر السابق 28 وانظر آيضا 81 مله . 
89 - ابن خلدون : امصدر السايق 6 » 263 د 264 > 
.I. : {Art Iraten). T. 2, p. 554.‏ 
0 - نفسه 6 » 3086-307 ونص كلامه الونسب كتامة لهذا العهد بين القبائل المثل 
الساثر فى الذلة )ا انكرتهم الدول من بعد الاربعمائة سئة لانتحالهم الرافضة 
ومناهجها الكفرية حتى صار كث من آهل تسبهم يغرون متهم وبنتسبون فيمن سواهم 
من القبائل فرارا من هجئته » ويلاحظ إن زواوة تدخل في الاطار العام بالرفم من 
انه لم شر الى سوه حالها , 
„I. : {Art Ketama). T. 2, p. 909.‏ 
De Slane : Op. Cit., T. 1, p. 298.‏ 
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التالية وظهرت لها اصداء فى ميدان الفكر والثقافة والتاليف كما تكون الحو 
الثقافقي الخاص فى مراأكزها بواسطة علماء وآدباء ومحدثين منها . كمااآن 
زواوة التي كان لها ق ميدان الفروسية والنضال من اجل العقيدة أثر حميد 
شهدت البلاد فصلا منه فى عصر الفاطميين وفصلا خر مع الفرنسيين كان 
تبينتها ولرجالها فى العصور التالية فى ميدان الفكر والثقافة اللفوبة والدىنية 
مساهمة معتبرة . ومدى ما قدمته كتامة وزواوة فى الميدان القكري تظهر 
أصداۋه فى كثير من كتب التاريخ والطبقات والانساب والتراجم والرحلة 
والمغاخر التي تشيع فيها أحيانا القاب « الكتامى » والزواوي واللوسي 
والزنديوي والعثماني وغيرهم . 


ومن بین هۆلاء ألعلماعء الذين نتسون الى كتامة آنو مروآن عند اللك 
بن محمد بن اسحاق الكتامي . ازدهر فى اواخر ألعصر امو حدي وأدرك 
بداية العصر المريني » رحل من بلده قى مضارب كتامة قى المغرب الأقصى 
الى حاضرة سبته التي كانت فى هذا الوقت مركزا ثقافيا هاما تتجمع فيه 
التمارات الثقافية المفربية والاندلسية والشرقية . 


وف سيتة اخذ على مجموعة من الأعلام من بينهم بو الحسن الفماري 
وعندما فارق سبتة لم يفارقه اهتمامه بشئون الفكر والثقافة حتى توفي 
بمدبنة آزمور ( 241 ) 693 ه 1293 - 1294ءم. وآبو علي حسين بن القطان 
الكتامي . وهو من الؤرخين النانهین عاش فى فترة من العصر امو حدي واشتهر 
بكتاب تاريخي هام هو « نظم الحمان فى أخبار آلزمان ) وقد خصص جزء 
منه لتفصيل حوادث المصر الو حدي التي لم تخل من أشارات خفيفة عن 
بعض ما بتصل بها من احداث فى افريقية والمشرق . 

والکتاب مصدر آساسي من الدرحة الأو لى لکل من نحاول أعادة صباغة 
تارىخ ال مغرب ٠‏ خاصة منذ عصر الموحدين ( 242) . 


وقد اعتمد عليه بعض الؤرخين القدماء »> ومنهم أبن عذارى المراكشي فى 
صياغة بعض الاآخبار فى كتابه « البيان المغرب » (243) . 


بني عشمان » من كتامة فى شمال المغرب الأقصى ولد بمكناسة الزيتون سنة 


1 - مفاخر ( لجهول ) 71 - 72 . 

2 - ففاخر (لجهول) 65 » وقد تفضل بنشره محمود علي مکي ط , تطوان . 
43 انظر مثلا ج 44346045743641 (ط.الناهل) . 

24 - ابن زيدان : اتحاف اعلام اقثاس بجمال اخبار حافرة مكناس ج 4-24 . 


— 129 


841 ^ / 8 م وتوفي بفاس 929 ھ / 1513 م واشتهر بكتاب لطيف 
خلد فيه آثار مدينة مكناسة الزبتون عرف « بالروض الهتون فى أخبار 


القروبين (245) ومشيخة الحماعة فى هذه المدنة التي كانت حاضرة بني 


و كاده امعاصر نن من علماء المغرب والاآندلیں جمع این غازي شيو خه 
مع الدين اجتمع بهم من رجال العلم والرواية واجازوه ثم بعض المعاصرين 
له ممن تأثر بهم وتأثروا به ف دلیل شامل بعرف بمصطلح « القهرست » 
أو البرنامج ء سماه « التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال امل المشزل 
والشنادى « )246( 


وممن أشار اليهم ابن غازي فى الروض يونس بن عطية الونشريسي ريبما 
لانه ولى القضاء فى قصر كتامة (247) . 


وبلاحظ ان هذا المنصب وليه » من شيرح المغرب أيضا » أبو عبد الله 
محمد بن علي بن حسين بن مصباح الحسني الشفشاوني اللقب بابن عسكر > 
من قصر كتامة وانتصر فيها الوطاسيون ضد جحافل البرتفال بقيادة ملكهم 
دون سباستیان (248) ۰ 


وينسب الى كتاب ابو الحسن علي بن احمد مصباح الزروالي 
العثماني . وقد عرف عله انه کتب مناقب آبی العباس اليحمدى u‏ أحد 
وزراء السلطان اسماعيل العلوي سماه « سناء المهتدي الى مفاخر الوزير 
اليحمدي » (249) . 


5 عن هذا الجامع العتيق وتاریخ تاسيسه فی عهد داوود بن ادریس فى شهر ذي القعدة 
53 ه انظر : التازي : نظرة جديدة فى تاريخ ياء جاهعة القروبين (مقال) المجلة 
التاريخية الصرية مجلد 8 » 1959 - ص (243 ب 247 ) ٠‏ 

6 - احمد بابا التمبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج 359 بن عسكر : دوحة اللاشر 
محاسن من كان بالفرب من مشائخ اققرن العاشر 36 = 37 ٠‏ 

47 ابن غازي : الروض الهتون فى آخبار هكناسة الزيتون 44 . 

8 - الافراني : نزهة الحادي باخبار ملوك اققرن الحادي 76 > السلاوي : اإرجع 
السابق 3 › 37 ب 38 .386 E.I. : (Art Ibn Askar. T. 2, p.‏ 

49 احمد الكناسي : المرجع السابق 87 . 
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ثم عبد الرحيم بن أحمد الكتامي » بكني بأبي عبد الرحمن وبعرف بابن 
العجوز كان كبر قومه من كتامة فى منطقة سبتة ودمنة ءه وبلغ من 
حواضر افربقية والاندلس ؛ والغرب › أن آصبح مقره » مركز حدب 
لطلاب العلم والراغبين فى فهم أصول المدهب الالكي كما تلقاها من آي زد 
القير واني »> وعبد اللك بن الحسن الصقلي ودراس بن اسماعيل الفابسي 
اثناء آقامته بالقروان منذ 380 ه / 990 - 991 م وقد وصفه عياض 
بقوله « كان من حفاظ المذهب القائمين به وبعد وفاته »> 418 ھ / 1027 م 
(250) خلفه نى رئاسة كتامة وفى تنشيط الحركة القكرية والقيام بالفعيا 
أبناژه وهم : عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الكريم . 


ومشهورا بالاستقامة والعفة وتوفي سنة 430 ھ / 1038 - 1039م (251). 


وبلغ أخوه أبو القاسم عبد الرحمن مبلغا كبيرا ف العلم والجاه فى مدينة 
سبتة »> وبين قبيلة كتامة فى الدمنة (252) وفى غيرها من مراكز القبيلة كان 
قوم بالا فتاء ونتعاون مع بقية الققهاء فى أثر اء الحباة الثقافية بسبتة ¢ کما 
كان مستشارا لقاضيها محمد بن عتاب وقد توفي سنة 449 هھ / 1057 _ 
8 م (253) . أما عبد الكربم » فقد كان الفالب عليه الاهتمام بالسياسة 
وبشؤون قبيلته فى دمنة عشررة حتى قتل على بدي المرابطين فى القلمة 
عندما استو لوا عليها (254) . 


س ثم آبو زيد عبد الرحمن بن مسعود الكتامي اشتهر بابن ابي عامر درس 
فى سبتة فم رحل ألى مصر للرواية > ولاخ اصول المذهب الالكي من متابسة 
القريبة . وق مصر اجتمع بائمة الالكية واخذ عن بكرين العلاء القشري وأبي 
الحسن التلباني وآبي حفص عمر بن حفص الاسكندري »> وخالد ين جميل 
الذي سمع منه كتاب محمد بن المواز الاسكندري فى آلفقه الالكي العروف 
« بالوازبة » . وعندما رجع الى سبتة أصبح محورا لخيرة من رواد المعرفة 
وشيوح المذهب واهمهم عبد الرحيم بن المجوز الكتامي (255) . 


0 - القاضي عیاض : ترتيب الداركد 4 › 720 721 (ط.بړوت) آین بشکوال 
الصلة 1 » 371 ترجمة رقم 836 . 

1 - ففسه 4 » 872 , 

2 - البكري : المصدر السابق 113 وهي على مرحلة هن سبتة . 

3 - القاضي عياض : المصدر السابق 4 »> 782 . 

254 د نغفسه : المصدر السابق 4 » 720 721 . 


5 ب نفسه 53843 539 > ابن بشكوال الصدر السابق 1 » 371 » ترجمة رقم 836 »› 
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والاحظ أن هوؤلاء الذن تحدث عنهم عیاض فى « مدارکه » کانوا من 
بعبارة « ومن بلدنا » أو من « مشيخة بلدنا » . 


وهمن بنسب الى كتامة فيما يبدو أسرة أبن الفقون فى قسنطينة وهم 
أسرة علم وادب > وثراء . اشتهر منهم فى العصر الو حدي ابو علي حسن 
بن علي بن عمر بن الفقون كان شاعرا متظرفا ٤‏ خصب الانتاج »> له رحلة 
منظومة سجل فيها اخبار سفره من قسنطينة الى حاضرة مراكش . كما 
الغبريني . لم يعرف عن أبن الققون أنه تكسب بالشعر » أو تملق به 
للحكام » رغبة فى الطافهم ٠‏ وانما كان بنتحله هوإبة ورغبة فى الشهرة ف 
الميدان الثقاقي »> ومن ابدع ما قال فى وصفه لمدينة اللاصرية ( بجابة ) 
ومنه (256) . 


دع المراق وبغداد وشامها فالناصرية ما آن مثلها بلد 
يا طالبا وصفها إن كنت ذانصف ‏ قل جنة الخد فيها الآهل والولد 


NR » eS 

i E E ETE E HEN 
سمع الحديث من أبي ال لل ا اف ارق وتي د‎ 
ند وره لاسماع الحدنث ۰ وعندما أشار ألبله انو الحسن القر شي ف مجم‎ 
شيوخه وصفه « بانه من الفقهاء الأافاضل بتمتع بسعة افق وذاكرة قو رة‎ 
(257) ( التصب لتدرس الفقه فى جامع مصر وتولى خطة الشهاده بين‌الناس‎ 


6 - الفبريتي : المصير السابق 202 203 الممدري : المصدر السابق 30 > القري ٠‏ 
تفع الطيب 9 »> 194 . 198 ط دار الامون 1936 وهنا يقكر اكثر قصيدته التي 
وصف فيها مدن القربين الاوسط والاقصى آلناء الرحلة ومطلمها : 


الا قل السرى بن السسرى أبي البسسدر الجسواد الإريحى 
وعن نساء الجرائر بقول : 
وق ارض الجزاتر هام قلبي بممسمول المراشف کوئثري 
وعن نساء مراکش يقول ٠‏ 
بدور بل شم وس بل صباح بھیسی ف بھی فی بهي 


وهن احفاد حسن ابن الفقون ذكر المقرى : عبد الكريم بن الفكون › الذي وصغه 
بعالم المغرب الاوسط غر مازع انظر : 193 مثه , 
7 . المقريزي : المقفي الكبر 1 ورقة 239 خ بدار الكتب الصرية رقم 5372 تاريخ . 
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O A A N 
اخسن‎ Ro E: استفادها أثئاء کک الى الح من العلماء‎ 
الحرالي العالم المتصوف اقربهم الى نفسه وأكثرهم حظوة ولذلك لازمه مدة‎ 
طوبلة ولم بغار قه الآ ألى بلده حيث استعر نحاضر ة بجابة وها تو قي سلة‎ 
. ¢ 1279 / ھ‎ 7 


الله ا 


الدراسة . 


وأشار الفبربني كشاهد على تعفف السطيفي عن المادة وانقطاعه كلية عن 
الحياة المادىة الى ا « ان أسمي فى دبوان الوجود المطلق › فلا أجعله فى 
الدبوان المقيد لأن الإطلاق أوسع من التعييد وهو ف دوأن الحق فلا أجعله 
SS‏ 
£ تیت ال الامارة )258( . 


وممن نسبوا الى كتامة أبضا » أبو علي الحسن بن سعد بن اأدرس بن 
خلف بن رزىق بن كسلة بن مليكة 


وفد أشار السمماني الى رحلة علمية قام بها هذا الرجل الى بلاد الاندلس 
وائ شما ال2 اشر فال ان الاأندلسية والشرقية وعلى التيارات 
الثقافية السائدة هناك . 

وذكر أن له انتاجا فى الحديث > وقد توفي فى بلده بالمفرب سنة 
2 ه (259) 943 - 944 م . أي فى أواخر عصر القائم بأمر الله الفاطمي 
وفى عصر قوة كتامة وعنفوان مجدها فان صحت نسبته الى كتامة » وهذا 
راجح لوجود لقب رزيق وهو شائع فی بيه كتامه بكن من بين المناصر التي 
احتفظت باتجاهها السني فى عصر سيطر فيه المذهب الاسماعيلي وسادت 
فيه كتامة . وهو آمر لیس بغریب بل قد بحدث كثرا وربما كان ابن مليكة 
معروفا بميوله السنية ومع ذلك آبقى عليه من باب التظاهر بالتسامح وسمة 
الأفق أو بدافع العصبية الكتامية . 


8 - الفبريثي : امصعر السابق 60 - 2 
9 . السمماني : المصدر السابق 474 . 


الى قصر من قصور كتامة انما فى بر الاندلس وفى اقليم الجزيرة الخضراء 
خاصة . 

وقد وصفه باقوت بقوله « صدمقنا الفقيه الآديب » وذكر انه اشتغل 
بالخدرسن ق مصر » وعرف برض الشعر الجيد وبنظم كب الفنون العلمية 
التقليدبة ومن ذلك انه نظم كتاب امفغصل فى النحو وهو لجار الله 
الزمخشري (260) ت 538 ھ / 1143 م » 


ولا بستبعد أن بكون هذا العالم الكتامي من قصر كتامة فى بلاد المغرب 
ثم هاجرت اسرته الى الجزبرة الخضر.ء واستقرت هناك فى الطرف المقابل 
لبقية فروع كتامة »> وقد هاجر ‏ بدوره الى المشرق للحج » وتعرف اثناء 
رحلته على شخصيات علمية من بينها ناقوت الذي شار إلبه أشارة ودية 
الطبفة تشعر بتقديره له . 


وفى كتاب الزركشي كثر من علماء كتامة ورچالها الذين تولى بعضهم 
مناصب ادأرنة فى مدينة قسنطينة فى ألعصر الحفصي + ومن هولاء أو عبد 
6 م (261) ؛ ومن نسبته بتضح لنا انتماژه الى فرع بني زنداي من كتامة 
وكنا قد اشرنا من قبل الى شخصية أخرى هي شخصية اللوسي (262) . 
كذلك اشارت بمض النصوص ألى عالم متصوف هو ٠‏ عيد أله بن محمد 
وينسب ليلة وله مشهد بقرية « طوزة » من قرى ناحية سوسة يعرف بمقام 
سيدي عبد الله ايلي (263) ؛ 


% % *% 


ومن علماء زواوة ٤‏ ابو اسحاق ابراهيم بن ميمون بن بهلول (264) »› 
كانت تسود مصر فى عصر سيطرة المماليك عندما رحل اليها واجتمع ببمض 


0 - ياقوت الحموي : معجم البلدان 7 »> 109 وعن الزمخشري انظر ابن خلكان وفيات 
4 › 254 = 260 » 

1 - اازركشي : امصدر السابق 137 ؛ 

2 - انغظر ما سبق عن ملوسة ورجالها , 

63 - برنامج فيما بمدينة سوسة فى الجوامع والاولياء والمعاصر والديار ( مجهول ) ورقة 
68 ځ »> کان على ملك جح . ح عبد الوهاب رقم 18669 مكتبة العطارين تونس . 

264 - الفبريئي : امعد السابق 119 . 
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علمائها وائمتها ومنهم ٠‏ الرشيد بن عوف وعز الدين بن عبد السلام توفي 
هذا العالم فى بجابة سنة 686 هھ / 1287 - 1288 م . 


وابو زکرياء يحي بن ابی علي الزواوی وهو ممن درس فى القلعة الحمادية 
وق مصر . واستقر أخرا بيجابة بعد رجوعه من مصر »> حیث کرس کامل 
وقته للتعليم والافتاء وبناء السأجد كل ذلك » مع الانقطاع من مباهج الحياة 
المأدية حتى توفي فجأة فى سنة 611 هھ / 1214 - 1215 (265) . 


زواوة لم يعرف عله الإ آنه کان متصو فا ومحافظا فی آراله الد ية وهو ممن 
أدركه ابو العباس الغبريني اذ توفي فى سنة 714 هھ / 1314 - 1315 م . 


وابو محمد عطية الله بن منصور اليراتني (267) ٠‏ نسبة « لبني ايراقن » 
من زواوة كان عالما اشتهر بحافظة قوبة مع فضل وتقوى وورع . 


وابو الحسن علي بن أبي نصر فتح بن عبد الله البجاوي نسبة لبجاية 
التي ولد فيها سنة 506 ه / 1112 - 1113 م وعرف بالزهد والانقطاع 
عن مشاكل الحياة المادية الى العبادة والتدريس » لذلك كان محل احترأم 
امراء بجابة . 


وميزته الكبرى أنه يعتبر ثمرة طيبة امتزجت فيها الاتجاهات الفكرية فى 
مغرب والاندلس بتلك التي كانت سائدة فى حواضر المشرق العربي فله فى 
مصر وحدها شيخان هما ٠‏ أبو محمد عبد الواحد بن اسماعيل بن طاهر 
الدمياطي وابو القاسم الحسن بن عبد السلام الذي أخذ عنه فالاسكندرية . 
وروي أيضاعن آبي الحسن بن جبير البلنسي فى بيت المقدس وله ذكربات 
بهم (268) . 

وآبو يوسق بعقوب بن بوسف النقلاتي > من بني منقلات > من زواوة 
وفددرس فىحواضر بجايةوتونسومراكش واشتغل بعدذلك بالافتاء والتعليم» 
مع قدر كبر من الزهد فى الال والسلطان وبقي مستور الحال حتى توفي 
بغرية بني منقلات 690 هھ / 1291 م (269) . 


5 - الفبريني : المصدر السابق 75 79 مفاخر (لجهول) 71 . 

6 - شه : 74 وما بعدها ۾ 

7 - تفسه : 80 ¬ 81 . 

8 - نفقسه : 82 85 ويلاحظف أن اققرن السابع الهجري کان عصر ازدهار الحركة 
الصوفية فى مصر > انار ١‏ أبو الوفاء الفثيمي الطرق الصوفية فى مصر 55 د 73 
مقال ( مجلة كلية الآداب بالقاهرة مجلد 25 ج 2 ديسمبر 1963 وملحقا للمقال 
بعنوان : الطرق الصوفية بالديار المصرية » اللبكري شيخ مشايخ اقطرق الصوفية . 

9 - الغبربتي : المصدر السابق 157 ء 
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ثم آبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحقالمشذالي من مشذالة؛٠(‏ فرع من 
ززوأوة ) وهو من معاصری اي آلمساس الغبريني وأمتاز هذا المالم بانصرافه 
عن النقل فى تحقيق مساتل المذهب الى استخدام العقل فى بيثة محافظة وف 
ره از ر ع افر ودرو امن کی ی ل فن . 


وکان له راي نى الفتيا وممن يستانس برايهم فى المسائل الهامة . 


وقد استغل امكانياته العقلية وتجاربه اثناء الدراسة والرحلة الى مصر 
حیث کان له شرف الاجتماع مع عز الدين بن عبد السلام وصدر الدين 
سليمان الحنفي وشرف الدين السيکي وشمسسں الدين الأصبهاني ‏ استغلها 
فى تفس القرأن والحديث > ثم قى شرح رسالة ابن أبي زد القيرواني فى 


اما حجة هؤلاء الملماء ومخلد آثارهم فهو أبو العباس الغبريني نسبة 
لبني غبرين من زواوة ڃ کان عالم بحارة ندون مثازع وولى خطة القضاء 
والشورى فیها ُ هو صا حب کب » عنوان الدراية ( )271( الذي تسح 
E NE‏ 


E E E 
» ونافسه فى ذلك حتى تأثر الفبريني وخاطبه بقوله « ان اهلكم لا بقدرونني‎ 
PE فکان رد این الديم ان قضاة بجابة مخجداون ( او بدلك أن‎ 

اهم من قضاة النوأحي (272) . 


شوراها » ومن ملاحظة برام شیوخه ومرویاته E E‏ 
الرجل واطلاعه على التيارات الفكربة فى اشرق وفى المغرب (273) . 


0 - نفسه 134 - 135 وهو غړ آبي النضل الشذالي الذي ولد 820 ص وتوفي 864 ۾ 
آنظر ¿١‏ العدوي تبادل الاساتذة بين الفجراتر ومصر فى القرن 15 م 51 ب 53 مجلة 
كلية الآداب مدد 2 1970 . الجزاثر . 

1 - ابن آبي شتب : مقدمة عنوان الدرابة ‏ 1 > (ط , القجرائر 1910 ) . 

2 - ابن الآنبري : المصتر السابق ورقة 152 وانظر 193 آمنه حيث يذكر با موسى 
عيسى الفبريني كاحد قضاة الجماعة بتونس . 

3 - انظر صنوان الدرابة 307 وما بعدها ب ط بوت 1970 . 
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ولسوء الحظ فان هذا الرجل الذي كانت حياته حافلة بالئشاط البناء 
فى المجالين الثقافي والاداري راح ضحية وشابة لفقها له ادو فتم قتله 
فى سنة 714 هھ 14 - 1315 م بأمر من امير بجابة أبي البقاء خالد 
الحفصي وتولی 7 رذ ذلك متصور التركي )274( 4 


ومن علماء زوآوة أيضا بلقاسم لن محمد الزواوي وکان من أصحاب 
وقد توفي سنة 922 هھ / 1516 - 1517 م (275) . 


وقد أشرنا من قبل الى نصر الزواوي (276) » وابراهيم بن فائد (277) 
ضمن أاللين أخذواً عن أن مرزوقف الحفيد عالم عجيسة والمغرب ألو سعل ف 
ر الثامن والتاسع بمد الهمجرة ثم الى أبي الحسن زين الدين بحي 
بن عبد المعطي ابن عبد النور من بني فراوسن من زواوة وكان عالما فى أللغة 
وآدابها » له آلفية مشهورة . توفي بالقلعة سنة 628 ھ / 1230 - 1231 ر 
(278) . 
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ولقبيلة كتامة فى أرض افربقية والمغرب الأوسط وف مواطن هجرتها 
قى المغرب الأقصى والاندلس حواضر كبرى وقصور ومراكز بعضها بقع على 
البباخل او ق ناهة ورهتها (٠‏ جر و خد ق الداخل ‏ كا ان هناك ف ده 
ذلك كانتلها صلات قوبة بها وخضعت لتأثراتها وتكاملت ممها أحيانا وبكاد 
بنطبق ذلك على مدينة القالة فى الشرق وطنجة فى الغرب . 

ونعتبر مرسى الخرز (القالة الآن) ٤‏ من اراسي التي تقع على هوامشس 
ساحل كتامة الشرقي وهي على بعد ( تمائين كم ) الى الشرق من مدينة عنابة 
جزبرة ومع ذلك كانت محمية وراء سور حصين ولها قلمة وسوق عامرة 
بالأفوات والواد الضروربة التي تجلب من بونة لانها بحكم ققرها فى الظهير 


274 ب ابن خلدون : المصدر السابق 6 > 719 وقد حرفت سنة الوفاة فى ط بروت اك 
جامت سنة 704 ه وهن كلام ابن خلدون يتضح أن التهمة : هي اغراؤه السلطان 
الحفصي بتونس بعزل امي بجاية , 

5 - ابن هريم الصدر السابق 71 . 

6 - نفسه 295 . 

7 - نغسه 209 210 . 


. 24345 اازرکلي : الاعلام 9 » 192 193 ابن خلكان : امصدر السابق‎ - 8 
: (Art Ibn Muti). T. II, p. 431 (Bencheneb). 


— 137 س 


الخلفي كانت امكانياتها الخاصة لا تكفي حاجة السكان . وأهميتها واساس 
وجودها كمركز برتبطان بصيد المرجان الذي هو مادة حيوية تمثل مصدرا 
هاما للدخل بجند السکان من اجله کل خبراتھم وامکانیاتھم حتی کانت 
قوارب الصيد تصل احيانا فى المواسم المحددة لذلك الى خمسين قاربا , 
والنوع الوجود فى ساحل مرسى الخرز كما لاحظ بعض الرحالة يفوق ما 
يصاد منه فى ساحلي سبتة وجزيرة صقلية »> من حيث الجودة . 


وسبب وحود هذه الادة ألجيدة فى ساحل القالة عرفت عند الرحالة 
بمرسى الخرز . 

ولصيد المرجان فى هذه الجهة تقاليد خاصة بعرفها سكانها معرفة جيدة 
ويہدو حسب ما ذكره الرحالة أن صيد المرجان بكتسي طابعا شعبيا عاما . 
وقد بصل الصيادون الى اكثر من ألف صياد فى المرة الواحدة والذي جمل 
هذا الممل مرغوبا فيه أن محصولن الصيد بتوزعه المشاأركون ولا رقابة 
للسلطان عليهم ولا تطلب حصة معينة منهم . 


وطبيعة المنطقة التي منحت سكانها أساس حياتهم الاقتصادية لم تجد 
عليهم بالهواء النقي وآلاء الصالح للشرب والرحالة الذين اشاروا الى ان 
سكان المدينة بعتمدون فى شربهم على بثر وبيئة تسمى « ازرافا » غدت 
محلا ثل شعبي معبر هو « طعنة بمزراق خير من شربة من بر ازراق » 
لاحظوا من اثر ذلك فيما بدو غلبة الصفرة على ألوان السكان وأعتصام 
كل منهم بتميمة تقيه شر الامراض . 


والميزة الهامة فى مدينة مرسى الخرز هي أنها أصبحت تحتضن مركزا 
لصناعة السفن الحربية التي كانت تجهز للغزو الثغري ف بلاد الروم بتجمع 
فيها المجاهدون البحريون ومنها بنطلقون نحو الفاق البعيدة فى البحر 
الأبيض المتوسط . وهكذا فصيد المرجان والغزو البحري ضد مراكز الروم 
والنورمان کانا مصدر سن لغنى المدبنة ورفاهية سكانها > ومن ثم لاحظ بعض 
الرحالة أن مقدار جبابة المدىنة فى السنة بلغت نحو عشرة آلاف دينار ومن 
ذلك نتت أن مجموع سکان المدينة القادرين على أالصيد وعلى حمل 
السلاح قد بكون هو نفس معدار الجباية باعتبار دينار على كل حالم (279) 
ولهذه الحالة شبيه فى بينة المغرب الاسلامي (280) منذ عصر الفتح . 


9 - البکري : اأصدر السابق 35 الأدريدسي ٠‏ المصدر السابق 865 القدسي : امصدر 
السابق 226 »> 227 »› 239 القزويني الصدر السابق 261 ٠‏ 
H.R. Idris : Op. Cit, T. I, p. 437.‏ 
0 ٻ ابن مذاري : المصدر السابق 11ط , المتاهل , . 
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a E 


تقع على طرف مرتقع من الأرض بقرب البحر وساحلها صخري »› ويطل 
ليها ایدوغ )281( الدي هو مزر هام لاستغلال معدن ألحدند وتفطية 
وان فد افا ي غل اا اداي اا ی ادرت 
بالبوني نظرا لاستقراره فى بونة للرباط . وكان من الغقهاء النابهين وله ق 
ميدان التأليف شرح لطيف على موطاً مالك بن انس وبقى فى بونة حتى توفي 
سنة 440 ه / 1048 1049 م (283) آي ق عهد المعز بن باديسس 
الصنهاجي . والى الآن و حل مسجده ومو ضع رباطه محتفظا باسم سیدي 
بومروان فى مدينة عنابة . 


ولبونة » ظهبر خلفي واسع > بساعد على تربية المواشي لفناه بالاعشاب 
والبساتين والزروع والفواكه وهو مصدر خرات البلاد » التي تفيض على 


وتجارتها كانت نشطة مع بعض جمهوريات ابطاليا : مع الساحل 
الأندلسي . ومن ثم أشار بعض الرحالة ألى كثرة التجار الأندلسيين فيها . 


وبونة كانت فى اطار نفوذ كتامة فى العصر الفاطمي . وبعد قيام نظام 
a CaS hS E I E O‏ 
ومراكز بني حماد فى القلعة وبجابة . 


وقد حافظت المدينة على قوتها ونشاطها وحيوتها الا فى الفترة التي سيطر 
فيها نورمان صقَلية آثناء حركة توسعهم فی الفرن الخاسں ( ھ ) ضد ادن 
الساحلية فى شمال افريقية كجزء من حركة تجارية واستعمارية وهي نوع 


1 - البكري : الصدر السابق 55 يسميه جيل زغوغ وعنه نقل صاحب الإستبصار 
آنظر 127 مله > 

2 د نفسه » وهنا ايضا اعتمد عليه صاحب الأاستيصار 172 غر انهما معا لم يشيرا 
الي اسم صاحبه او مؤسسه مع اتهما اعتبرا ذلك من عجاتب الديثة , 

3 - القاضي عياض : الصدر السابق 4 »› 709 710 اسماعيل سرهثك : حقائق 
الاخبار عن دول البحار 1 »> 356 ط . الامرية بولاق 1312 ه اين الائ : اللباب 
فى تهدذبب الإنساب 1 » 153 ط القاهرة 1357 هى ء 
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والحماديين الذين كانوا بعطفون على قضية الجالية الاسلامية المضطهدة 
فى جزبرة صغلية . 


A A O A 
)284( ا الروم والتوزمان قد کانت تقلق راحتهم وتهددهم کل حین‎ 


دادو أن تروات bl‏ ا الى عائدات النشاط هي آلسر 
الف دىنار . e: E‏ ا تعود ا خزدنة EE‏ ۰ وها نقوون 
ونصمدون فى معر كة تأكيد الإنقصال والاستقلال عن الزيربين ف المنصوربة . 

وقد عرقت مدبنة بونة بعدةاسماءحسب اختلاف العصور فكانتتعرف 
بهبون عند القرطاجيين (عدمممن3) ومنه اشتق اسم بونة اللاتيني فيما 
بدو ؛ كما عرفت عند الرومان ( هبو ر (Hippo Regius) gı‏ 
وف العصور الاسلامية عرفت بمدينة زاوي )285( »> نسبة لقائد من بني 
زبري نزل بها واعتصم بناحیتها ( ق 5 ھ) : لم لد المتاب ١و‏ هرسي 
العمناب (286) ومنه اشتق اسمها علابة المعروفةا يه ألآن ولد الحبحاب عند 
بعض الرحالة المتأخرين (287) ومهما كانت تة المدتة فالباقي منها هو 
اسم عنابة العربي وبونة اللاتيني (عمث8) (288) . 


284 ب البكري : الصدر السابق 83 وفيه قوله ( ومن مرسى بونه تخرج الشواني فازية 
الى بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسقة وماوالاعا » وعن الشواني (م شانيت 
وتعرف بالفراب ايسا . وهي سفينة حربية عظيمة الحجم انر عبد ٢‏ عبادة : 
سفن الاسطول ا 4 ابن هذارى آلصدر السابق 1 < 182 حیث ورد هده 

5 تفسه : 55 6 ابن عذارى : المصدر السابق 1 » 340 وفيه اشارة عن زاوي بن ذيري 
بن مناد ابن حزم نقط العروس 82 . 

6 - ابن ابي ديثار : الؤنس ف اخبار افريقية وتونس 142 اسماعيل سرهنك : الرجع 
السابق 1 »› 356 . 

Léon L’Africaîn : Op. Cit., p. 369-71, n° 5661. 

7 - وقد لاحظ البكري (ص 54) والحسن الوزان (ص 180) انها كاتت مركز اسقفية 

. القديس اوغسطن‎ 
A. Benachenhou : op. cit, p. 180. Léon : op. cit, p. 362. 

8 - عن وصغ بونة فى القرن السادس الهجرة انظر الادريسي : المصدر السابق 66-85 

. الاستبصار ( لجهول ) 127 وهذا بيسمى مرفاها مرسى الازقاق‎ 
H.R. Idris : Op. Cit., T. 2, p. 494. 
E.I. (Art Bêne) : T. 1, p. 761-62. 
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کي تحتل النطاف الساحلي الممتد بين بونة ومر سی سکبكدة عة مراسي 
صغيرة ومحطات بحرية ثانوبة اشتهر كل منها باسم خاص لا يخلو ممن 
معنی هام . 


وهي مر سی الخرودة > ومرسی أن الالبري وراس الحمراء 
))ap de garde)‏ ومرسی تکوش (eط»ه)۲آ )٤.1.‏ الى جزبرة غمد 
)]]e Sainte Pistre)‏ ثم مرسى الروم ومنه الى مرسی استورة (هرهع؟) 
وهو مرسى مدينة سكيكدة . 


o a E‏ ل (Elvira)‏ )289( ۰ ولم یکن ألروم بمعزل عن 
احدی الحطات ال کانو! تصلون ها بالسکان للتحارة أو للتمو بن آو 
نتخذونها مکانا للراحة خاصة فى فصل الشتاء لان أغلب هذه المحطات محمية 
من الخطر ومن التيارات البحرية وكان مرسى تكوش فى هذه الجهة مركزا 
a E ST‏ 
هة اخرى غي العريية الا ان جهات البلاد تحتفظ حتى الان قايا مي 
هوأرة ويشر اليها جبل هوارة قى الناحية وبقابا من ولهاصة تدل عليها 
قرية بهذا الاسم على مسافة ثلاثين كم من عنابة بالاضافة الى قرية اخرى 
باسم وا ای کک وی ید جیه ي 
من عنابية بوجد شط فزارة الذي شر الى نوعية نمض المناصر العربية 
التي استقرت فى هذه الجهة فضلا عن قبائل عطاوة والراشدين وبتي 
صدوق ۰ 


اما سكيكدة فقد اشار الرحالة الى قدمها وغناها بالاثار القديمة التي 
انارت دهشتهم . كما لاحظوا أن عناصر سکانها من نفس عتاصر سکان میناء 
مديثة القل القريبة منها اي من بطون كتامة وهذا يبدل على تكامل البلدين 
9 - وهن كورة البرة انظر القري : المصدر السابق 1 » 292 ط . 1936 

H.R. Idris : Op. Cit, T. 2, p. 493.‏ 
0 ب الادريسي : المصدر السايق 74 البكري : المصدر السابق 83 . 
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وهو البكري آشار البها )291( وبلاحظ ن قروع اودع وبني مهنی 
و بتي تفوت وأولاد الحاج وبني اسحاقف ولي صالح د نتسر ون ف الناحيتين 
الآن . 


وتبقى فروع زردازة ورجاص + والزرامنة وسوفيسفة وبنو بونعيم فى 
ناحية سكيكدة وبنو والبان > ومروان وسميد وزد وفرجان واولاد حمیدش 
فى منطفة الفل . 


ولي مرسی سکیکدة مباشرة مرسى القل الذي أكتفى البكري باشارة 
خفيغة عنه وهي قوله أنه فى نهابة مرسى الشجرة ومنه ينفذ الى مرسى 
ستورة والاخير اسم قديم لمرسى مدينة سكيكدة (292) . واضاف صاحب 
الاستبصار بأن موقعه بري بحري وهو منفذ مديتة قسنطينة على 
البحر (293) . 


اما الادريسي فقد لاحظ فى عصره ان القل كان مركزا قليل السكان 
والعمران مستهدفا لخطر اسطول النورمان فى كل آن . 


وكان سكان القل من كتامة بهجرون أسرهم من المدينة الى الجبال المئيعة 
التي تكتنف المنطقة خاصة فى موعد نشاط الاأسطول النورماني فى عرض 
البحر أي فى غر فصل الشتاء بحيث لا ببقى فى المدينة غير القادرين على 
الدقاع لرد قراصنة النورمان (294) وهذا ما يفسر ظاهرة قلة السكان فى 
المدينة ونقص العمران اللذين أشار اليهما الادريسي . 


ويفصل بين مرسى القل وقصر جيجل مجموعة من امحطات البحرية هي 
مرسى الزبتونة ومرسى الشجرة ومرسى الخراطين . 


وساحل مرسی الزبتونهة صخري وبه تبدا جبال جيجل والقل التي تشر ف 


1 - اقبكري : الصدر السابق 63 وبااحظ آن المسافة بينها وبين قسنطينة هسرة وم 
وقد سماها سقده وعاد فذكرها باسم تاسقده ص 863 ولطه نقلها حسب النطق 
الحلي الدارج فى عصره. الآدريسي »› امصتر السابق 74 . اليعقوبي > الصدر السابق 
3 (ط . اللجف) وفيه ت اسکيده ويدو آنه تحربف مطعي لكلمة اسكبكدة 
واناقر 350 351 هله ( مكتبة جغرافية ) 

Benachenhou : Op. Cit., 173. 
Feraud : Philipevile. P. 33 sd. 

2 - نتفسه 83 . 

3 - الاستيصار : 127 ء 

4 - الادريسي : المصدر السابق 70 › 73 د 74 ؛ 
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وهي تمثل لسانا ممتدا فى عرض البحر بمثاز بالارتفاع من جهة وبمواجهته 
لسواحل جزبرة سردينية من جهة اخرى . 


فو اللو اريء iT ٤‏ اة الحطلية المنيعة ' .۰ نواجهون 
المغير ن وهم على استعداأد » 


ويبدو أن ذلك هو السر فى تسميتها بجبال الرحمن وهي تسمية فريدة . 
E E E GPE OE CT‏ 
وبالعری ٠‏ اا غابات كثيفة خن احا البلوط واأزان . » 


ولهذا السبب عر فت أحدى المحطات البحردة القرببة منها بمرسى الشحرة 
كما أن وجود الأشجار الجيدة ساعد على قيام صناعة اهلية هي خرط 
الاخشاب تمهيدا لتصديرها الى فاق افربقية والغرب والى جز البحر 
الانيش النوسط ايسا »٠اذ‏ كانت الامندة امخروطة فى هذه الجهة شية 
كبرة فى الخارج وكانت تجمع وتصدر من محطة قريبة عرفت بمرسى 
الخراطين (295) . 


وقصر جيجل »› اصلا مركز فنيقي قديم . وف العصر الروماني كان 
ضيسن ولانة مور بطانیا القيصر بة EF‏ بالسطيقية ف عصر دقلدبانوس 
و کان ضمن نفوذ الوندال والروم ا وأثناء التوسع المربي الاسلاي 
احتفظ جیجل بمرکزه فى اطار الاسلام . وهو من مضارب فروع كتامة وكان 
عامرا بها حتى عصر الرحالة البكري الذي شار الى توافر المعادن الهامة فى 
حجبال حیجل وآنه بصدر النحاس من حيحل الى سائر أفرشبة وغرها (296) . 


ولاحظ الاأدرسي انها كانت مر كزا صفيرا لكنها عنية بالخرآت وصاد 
فيها السمك الكبير الحيد الطعم بأعداد وفيرة ولها مر سی جنوبي صخري 
مهحور لصعوربة النفاة اليه ومرسى شمالي وملي هادىء الحركة بمكن 
a Sl o i CES aE E‏ الشعراء 


5 ب البكري ١‏ المصدر السابق 83 الآدريسي : الصدر السانق 70 وما بمدها وفيه آن 
المسافة بين القل وجيجل تبلغ سبمين ميلا 
A. Benachenhou : Op. Cit., p. 172-73.‏ 
6 - البكري 83 الاستبصار : نجهول 128 وسمی جبل جیجل « جبل زلدوي » وبلاحاظ 
أنه كان مركزا لبده الدعوة الاسماعيلية وعن وضعيته العامة انظر : 
E.I. : (Art Djidjeli). T. 1, p. 1073, 74.‏ 
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ربما لوجود نبات الشعراء بكثرة بقرب الميناء (297) وببدو أن مدينة جيجل 
اصابها فى القرن الخامس للهجرة وهو عصر التوسع البحري النورماني أو 
عصر الحركة الصليبية فى المغرب ما صاب بقية المدن الساحلية فى المنطقة 
الشر قية ٤»‏ من تخربب وتدمير وسيطرة نتيجة العدوان . وقد رفض السكان 
وغادروها بعد سقوطها الى المنطقة الجبلية المحيطة بها وبتوا هناك مركزا 
حصينا تجمعوا فيه بأسرهم ونقلوا اليه امتعتهم وأموالهم حتى صار بمثارة 
المدينة . كل ذلك حتى تبقى جيجل خلاء ليفارقها الفزاة واصبح ذلك عادة 
درج عليها السكان كلما راوا أسطول النورمان بعترب من المدينة فى فصلي 
الر توالت : 


اما فى الشتاء فان السكان بعودون الى مديتتهم الجميلة فتزدهر بهم 
وتزخر بالحركة وبالنشاط . وهكذا تغدو خرابا فى وقت > عامرة بأهلها فى 
مهدمة الدبار مثلمة الاسوار ليس بها ساكن ولا بقربها قاطن وهي مدينة 
حسثة (298) . 


ومن قبائل جیجل » تی هذا الوقت بنو عافر » وبنو خطاب » وبنو فوغال 
وبنو سيار وبنويدر وغړها (299) » وهي تنتشر على مراکز جيجل وهي 
الطاهير والشقفة وحيملة وسيدي عبد العز دز والعوآنة > ودوكان » والمنصوررة 
وهي فى الطريق بينها وبين بجاية وتعرف اليوم باسم ( زيامة المنصورية ) 
وزيامة اسم قلعة رومانية تقع على ارتفاع بسي من الملنصورية . ويجاور 
المنصورية مزغيطن وهو راس ممتد فى عمق البحر منه تنفد السفن الى 
حزائر العافية (Phare Bou Afia)‏ ٿم فج الزرزور ثم قربة متوسة 
وهي على بعد آثنى عشر ميلا من بجابة ونشي الى ان المسافة بين جيجل 
وبجاية لا تتجاوز خمسين كلم على الطربق الساحلي . 


7 الشعراء تبات متشعب آلفروع ذو جذور عميقة وروضة شعراء كثرة الشجر ١:‏ ابن 
منفظور اللسان : 6 › 80 . 
8 د الادريسي ٠‏ امصدر السابق 69 سرهنك : امرجم السابق 1 »› 358 
A. Benachenhou : Op. Cit., p. 170. Léon : Op. Cit., p. 361-62,‏ 
n° 12,‏ 
9 - اشار اليعقوبي الى مرسى بني خطاب كمنفد ليلة ( البلدان 103 ) والادريسي لاحفل 
وجود قصر فى جربة يعرف بقصر بني خطاب (96 منه) ويوجد بنو خطاب فى اقليم 
زوبلة ومنهم اعراؤه بيد إن ابن خلدون اعتير عۆلاء من قبيلة عوارة (اقمبر 6 » 91 
وتاريخ الدول الإاسلامية 1 »> 177 د 178 ط . دوسلان وقد ذكر ابن خلدون فرع 
بني يدر ف منطقة السوس الاقص انظر 6 +> 137 د 138 . 
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وقد لاحظ البكري » وجود مرسى باسم سبيبة بعد جزائر العافية وقبل 
مر سی بحابة وأغلب الاسماء والمواقع التي ذکرها الادرسي والبکري تو حد 
حتى الآن . 

اما بجابة التي تقع بقرب الحد الغربي لمجالات كتامة فتحيط بها 
امرتفعات ومن ثم كانت سواحلها صخربة وبحتضنها من الشمال جبل 
أمسيون وهو صعب المرتقى . وتعتبر كما اسلفنا ساحل قلعة أبى طوبل 
أي منفذا لها على البحر . وقد مصرها ابن علناس 465 ه باشارة محمد ين 
البليع (300) . وكانت قبائل كتامة تنتشر فى جبالها »> وسهولها وحتى عصر 


والى الشرق من المدينة يمتد نهر الصومام الذي يصب فى ساحلها وهو 
تسرب اليها من كتلة جرجرة وبقرب المصب بغزر ماژه وبعمق مجراه حتى 
لا بتيسر العبور فيه ألا بوآسطة السفن . 


ولبجاية ظهير خلفي وسهول متسعة نسبيا تستغل فى المزروعات المختلفة 
التي تصدر منها الفواكه والتين الى أرض !فربقية والمغرب . 


وصناعيا هاما . « تختلف أليها المتاحر بحرا وبرا وأتيها التتجار من الآفاق 
القرببة والبعيدة فى المشرق العربي وفى أرض افر بقية الزئجية . 
وکانت آاخلافی أهلها تتسسع لهو لاء وأولئك 1 خڌا وعطاء 5 


وهذا النشاط التجاري الذى در أرباحا كثرة على السكان » انمكست 
آثاره الحسنة على المجتمع فى الدينة . ومن ثم لاحظ الرحالة بأن « اهلها 
مياسير ٤‏ تجار وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثر من البلدان > 
واهلها بجالسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق » (301 
وأضاف البكري (302) بان مرسى بجابة بقابل فى سمته ارض الاندلىن 
ولذلك كانت الحركة التجارية بين البلدين نشطة واستقرت فى بجابة حالية 
اندلسية فيها التجار والصتاع والعلماء . 


0 - ابن غلبون : التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ورقة 15 . خ الكتبة 
الأهلية باريس رقم 1882 وقد نشر بعناية الزاوي وكان ابن البلبع رسول سلام 
دصلح من طرف تميم بن العز بن باديس إلى قريبه الثاصر بن علناس الحمادى ابن 
خلدون امصدر السابق 6 »> 357 تور الدين عبد القادر ارجم السابق 37 
E.I. {Art Bougie). T. 1, p. 785-86.‏ 

1 - الادريسي : المصدر السابق 62 64 الاستبصار 128 د 131 . 

2 - البكري : المصدر السابق 82 وعن وضع المديثة فى فترة لاحقة آنظر : 

Léon L'Africain : P. 360. 
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اوقد قدت نة مرا لدان من آهم دون الضاعة على البتانجل 
الشرقي من المغرب الأوسط . وقد ساعد على ذلك وفرة المواد الاولية لبناء 
السفن فى أنحائها ومنها الاخشاب والزفت الجيد » أو القطران والحديد 
والجص (303) . 


بالنسبة لانشاء الاساطيل والراكب > والحرابي ) على حد تعبير الادرسي 
معا . 


وف هله الناحية »ء كان أسطول بحابة فى عصر الحماديين درعاأً › وقاها 
شر الغارات الاجنبية وربطها بمراكز التجارة والحضارة فى العصور 
الو سطى » ما بينُتها الجبلية المنيعة » فقد حدت من تطرف عناصر بني 
هلال ٤‏ ومن تحر کاتهم + 


وعلى الطريق الساحلي بين بجاية > وجرائر بني مزغنة بوجد مرفاً 
هام» من مجالات کكتامة؛ هو مرسی الد جاح (ویامآuم۴‏ ×uھ )۲o۲t‏ وهو مر کز 
ساطي بقابل بسمته » ميورقة من حزر السيار ( الشرقية ) وهن أشارات 
الرحالة » نستنتج انه كان محصنا وبتمتع سكانه بالغنى والثروة بسبب 
سعة الاراضي الزراعية واستغلالها بعنابة » ثم للحركة التجارىة التي 
كانت نشطة مع آأفاق كشرة . وسهم سكان المدينة من فروع كتامة › 
وعناصر من الحالية الاندلسية التي كانت تتعايش مع الاهالي : فى النشاط 
الإاقتصادى المثاء ندور فقعال ٤‏ ولاحظ البكري ٤‏ على عکس الادر سي آن 
مرفاً المدىنة كان غير مأمون شتاء بسبب الضيق وضحالة المباه وانعدام 
العمق (305) وتفرد الادريسي > بالاشارة الى أن سكان مرسى الدجاج › 
مغل أهل القغل »> وجيجل كانوا بضطرون احيانا لمغادرة مدينتهم فى فصلي 
الصيف والرييع لسس الخوف من المارات المدمرة ¢ للاسطہورل 
النورماني (306) 


3 - الاستبصار : 128 131 وبلاحظ وجود مركزين لبتاء السغن فى المدينة فى الععصر 
الموحدي , 
م30 - وعن إنواع السفن الاإسلامية انظر : عبد الفتاح عبادة : سفن الاسطول الاسلامي 
4 وما بعدها الشرقاوي : اقبحربية الإندلسية 71 د 72 ٠:‏ 
Dozy : Suppléments au dictionnaire arabe. T. 1, p. 265.‏ 
05 س البكري : المصتر السابق 65 و 62 الأستبصار ( أجهول ) 131 . 
6 - الأتريسي : المصدر السابق 62 , 
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- والى الشرق من مرسى الدجاج يوجد مرسى بني جناد (307) نسبة 
لفرع من زوآوه بهذا الاسم وهو مر فاً صعير ومو قعه حلي وساحله 
صخري . وآهمیته تبدو فی کونه مع مرسی قرب منه ٤‏ هو تدلس (308) 
المنفذ ين الرئيسيين ف زواوة فى كتلة جرجرة . 


ا ٍ 


ان الثروات الهائلة + ووحود دور لصناعة السفن »> ومراكز تجاریه 
کبرى » ساعدت على خلق صلات واسعة لهذه البلاد مع جرر البحر الاإبيض 
المتوسط وافربقية والمشرق العربي » الا أن هذه الميزات كانت أبضا ا 
a‏ ا 


واستمرت بسد ذلك »› واصبحت اكثراحكاما وتركيزاءولقد لاحظ الرحالة 
العبدري ( ق 7 ه ) باستغراب وبألم عميق » مدى استخذاء سكان مدينة 
بو نة و ضعقهم امام زورق صعر فر ض ألحصار على المدينة ¢ وأختطف 
ركابه بعض سكانها ثم الحوا فى دقع الفدية نظر اطلاق سراحهم » ونص 
كلامه الهام « ثم وصلنا الى مديتة بونة فوجدناها بلدة لطوارق الف 
مفبونة > مبسوطة البسيط + ولكنها از حف النوائب aS‏ 
اغرب المىىموعات i1‏ صاد فا وقت المرور بها زویرقا للنصارى . 
عمارته عشربن شخصا » وقد حصروا البلد حتی قطعوا عنه الدخول 
والخروجح وأسروا من البر أشخاصا فأمسكوهم او اک نمر سی اليلد وتر کناهم 
ناظرين فى فدائهم « )309( ٠‏ وعتك هذا ألحد »> نحق للباحث أن نتساعءل 
عن دور البحربة الاسلامية فى هذه الحهة ۶ وعن أهمبة مراکز ودور الصناعة 
التي بوحد منها فى هذه المنطقة وحدها ثلاثة مراكز هامة . اقربها لونة »› 
مرسى الخرز ؟ وعن مدى صحة ما شار اليه الرحالة من أثها كائت كلها ء 
تقوم بواجبها الد فاعي والهجومي !بضغا ؟ 


أما مرأكز كتامة # قى الداخل فنکتفي منها بأهمها »> وهي ٠‏ قسنطبنة > 
وة وسطیف وأنكحان * 


7 - البكري : نفس المصدر والصفحة . ويلاحال آث صاحب الاستيصار اهمله لآنالبكري 
اشار اليه اشارة خاطفة , 
5 - الادريسي : نغس الصعر" والصفحة » واننقر أبضا 73 مله وعن دلس اتفظر ٠:‏ 
A. Benachenhou : Op. Cit., p. 162,‏ 
Léon : Op. Cit., p. 352, n° 67.‏ 
9 - العبدري : امصدر السابق 33 ط الجرائر . 
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فقسنطينة » مدينة كبيرة ترجع فى نشاتها الى اصل ليبي قديم واسمها 
( سرطة حقرطة ے (١۴۲ا٤)‏ بشر الى تأثير فنيقي قرطاجني على امارة 
ماسيليا التي كانت سرطة عاصمة سياسية لها سواء فى عمد ماسيئنسا 
او فى عهد خلفائه (310) وقنسطنطين الاكبر ( ت 337 م ) هو الذي جدد 
المدىنة مما اصابها نتيجة الحروب الاهلية بينه وبين اعدائه وخلع عليها 
اسمه » الذي تحتفظ به الآن . كما بوجد عند مدخل الدينة تمثال ضخم 
لهذا القائد الروماني . 


رثلاثة نهار تمتد من عيون أشقار (سود) وتصب فى خندق عظيم بعيد 
الھوی حتی کان الاء بری فيه » وکانه کو کب صغعير . 


والأنهار الثلاتة » وهي الوادي الكبير (دالرمل )وبومرزوق » والسمندو 
فل اة اة كته اة الفحرة المرلة عا راه : 


وهي كذلك فى مظهرها لا بقع النفاذ اليها الا من مسلك واحد فى الغرب 
Breche(‏ 4ا) ومو قعها بدون شك هو سر حصانتها التي غدت مضرب الامثال 
(311) وسببا فى متاعب الغزاة > منذ عهد الرومان ٠‏ الى الاحتلال الفرنسي 
وعرقت بقسنطينة ألهواء . 


وقد لإاحظ الادرسي آن للمدىنة بابين ٤‏ أحدهما باب ميلة ف الفرب وثائيهما 
باب القنطرة فى الشرف ١‏ والتسميتان ما زالتا قائمتثين حتى اليوم . 


وسبب أرضها الصخربة ٤‏ وغنى لاحبتها بالا حجار » لاحظ هذا آلرحالة 
أن عتبات دورها وعضادات الابواب فيها »+ كلها من الحجر الصلد . 


ولمدينة فتطلة ¢ براح متسع لمتلد قه الزروع ه وأشحار ألعواکه 
والمراعي . ومظهر اهلها > كان دآئما يدل على اليسار والفنى والنشاط › 
والتفتح ومن تم لاحظ الرحالة آن البلاد كائت توج بخليط من عناصر 


0 ب ابن الأنري ء المصدر السابق ورقة 4 وما بمدها ونلاحفق هنا اسما جديدا 
لقسنطيئة هو ( مدينة الجابية ) لوجود ماجل ( د جابيه ) لحفظ المياه انظر ورقة 
7 وما بعدها ويدذكر ان المديثة اسست سنة 1450 ق . م . وشكلها متعوازي 
الأضلاع ويشبهها السكان بيرتس منشور ويشر الى إن قبائل ماسيليا شرقا وقبائل 
ماسيليان غربا انما هي خليط من السكان ومن الذين اندمجوا معهم . انظر ١‏ 
جوليان : تاريخ افريقية الشمالية 1 > 131 › ترجمة عربية تونس 1969 . 

1 - البكري : امصدر السابق 63 وفه « ليس يعرف احصن مها » الاستبصار 
( لمجهول ) 165 = 166 ۰ 
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عربية واخرى من البتر من نفزاوة » أو من اليم فسطيلية ( بلاد الجريد ) 
فضلا عن سكانها الاصليين من قبائل وفروع كتامة ومن المهاجرين اليها 
من محالات هذه القبيلة »> خاصة من ميلة وسكيكدة » والجرارم » وعين 
كرمة . وكل هذه كانت مسرحا لاحداث الحركة الاسماعيلية . ويبدو فى 
نظر الرحالة الادرسي »> أن أصالة المديتة وتارنخها لا ندل عليه أسمها 
فق > وانما تقوم شوأهد أخرى مادة تة تشير ألى تأبيد ذلك وأهمها بقاا 
دار المسرح التي تشبه دار ملعب ثرمة تحزدرة DAs‏ 


ومما بنبغي أن بلاحظ هنا » أن سكان هذه الجهات فد استعربوا كلية 
وليست لهم لهجة أخرى للتخاطب . ورغم انهم يجهلون أنهم من بقابا 
كتامة » فان هناك ما يشر الى اصلهم الكتامي المشترك » ومن ذلك ؛ بقابا 
اسماء بربربة شائعة فى الجهة »> وبيتفق سائر السكان »> على اطلاقها على 
مسمياتها الصحيحة » ولدينا أمثلة عن ذلك » فتابحيرت › هي الحديقة »> 
وتاغز وت » تمني البستان وتيعوبنان هي عين الماء » وأوراآر » معناها 
العرس ٠‏ وتاورار ٠‏ تطلق على لعبة صبيانية وتازروت » للحجر الصلد › 
وآزرو » للصخر > والكلمتان الاخرتان شائمتان فى مضارب زواوة » ومع 
ذلك اطلق اسم تازروت على دار هجرة الشيعي فى كتامة .. 

والى الشمال من قسنطينة ( مسافة 50 كم ) توجد مديتة ميلة › 
وهي من مراكز كتامة الهامة نشأتها قديمة وعمرانها مستبحر . وكانت 
مشهورة سور من الححر ونقیت كذلك حتی الفرن 4 هھ عندما أدب 
المنصور بن بلكين سكانها فهدم اسوارها بسبب تابيدها لثورة ابي الفهم 
الخراساني » وايوائها الثائرين . 


وقد هجر المنصور سكانها الى مديتة باغابة على حافة كتلة اوراس 
( قرب خنشلة الآن ) فأخذوا امتعتهم وأستقروا هناك » وتناسلوا »› 
واختلطوا بسكان الجهة من هوارة وزنائثة . وأاصبحت باغابة ومنطقَة اوراس › 
لهذا السبب من ضمن محالات نشاط عناصر من كتامة » تربطها بالوطن 
الأم فى كتامة »> روابط وثيقة » وتستجيب لكل ما بجد فيه من أحداث » 
أو من تطورات ومن ذلك › آن التيأر اااي م لق مقاومة جدلة 
ف هذه المدلة »> وسرعان ما آصحت باغارة ضمن دابرة نفو د الداعي ف 
كتامة . وببدو ان حيوبة مدينة ميلة لم تعد اليها الا مندما امتد اليها نفوذ 


2 ب الادريسي : المصدر السابق 67 68 + امقدسي : امصدر السابق 30 » الصدري 
الصدر السايق 29 - 30 ابن حوقل : المصدر السابق 90 اليبغدادي مراصسد 


1093 + 3 
A. Benachenhou : Op. Cit., p. 174, sd., n° 1, 
Léon LAfricain : P, 365 sq., n 33. 


الحماديين > لأن الادرسي أشار الى تبعيتها فى عصره + لنفوڈ السكطان 
بحي بن العزيز الحمادي فى بجاية . 


ود أثار دهشة الرحالة » ما حبتها به الطبيعة » من عمران متصل › 
فأشجارها وفواكهها كثيرة ومياهها غدقة ومناظرها خلابة » . 


وبعتمد سكانها فى الشرب ٠‏ على منبع أو عين أبي السباع » التي تتسرب 
مياهها الى المدينة تحت الارض » من مصدرها » فى جبل بني ناروت (313) . 


ولاحظل البكري وجود نبع بارد فى الجهة > له ميزة شغاء المحمومين ٠‏ 
ومدينة ميلة كانت مقرا للعامل الذى برقب منطقة كتامة » ولذلك > 
كان ليله دور كبر أثناء نشاط الد عي فى كتامة > وكان لحاكمها الذى 
سميه كل من اليعقوبي والنعمان « موسى بن العباس بن عبد الصمد ٠‏ 


من عرب بني سليم » مساعي خاصة بقصد القبض على الداعي » واخراجه 
من كتامة » أو تسليمه لحكام بني الاغلب (314) . 


ومدينة ميلة التي كانت من أعظم مدن كتامة » ومنطقة الزاب » حتى 
و صفها البكري بأنها ١‏ من غرر مدن الزاب » أستحالت رسومها » وألحط 
شانها وشأن سكانها فى عصر الر حالة المبدري » الذي لخص رابه فى مشاهداته 
ونتاع] )315( . أما ليو الافر يقي فلاحفل ظاهر تین تناقص عدد السكان 
وتأخرهم من جراء حور الحكام ونشاط البافين متهم ف میدان الصناأعات 
التقليدية (316) ونشر الى أن ميلة بحكم مو قعها الجبلي المنعزل»واقتصادها 
الزراعي وبعدها عن البحر لم كن ننتظر لها أن تبقى فى مركز الصدارة فى 
الاقليم الذي احتلته مراكز أخرى »> مثل بجابة وجيجل وقسنطينة وبونة 
لتنوع نشاطها وتفتحها على المالم الخارجي وهو التطور الذي حصل بالنسبة 
لحاضرة تلمسان فى الحد الغربي من المغرب الاوسط > ولقسنطينة فى القسم 


313 - الاستيصار ( لمجهول ) 166 ويسميه جبل تامروت . البكري : الصدر السابق 64 
العبدري : امصدر السابق 29 30 ويسميه بني ياراںر , 
4 - النعمان : المصدر السابق ورقة 41 (خ) مكتية جامعة القاهرة > اليعقوبي ٠:‏ 
امصتر السابق 103 وقد ورد فى التوبري ج 26 ورقة 6 4 موسی بن عیاش , 
5 - الفبدري : المصدر السابق 28 وما بمدها . 
6 ب البكري : امصدر السابق 64# > الادريسي : المصدر السابق 66 67 ابن حوقل : 
المصدر السابق 93 الاستبصار 166 ويستفاد منه قرب جبل المنصل من ميلة : 
Léon LAfricain : P. 369 n° 53-55‏ 
A. Benachenhou : Op. Cit., p. 171‏ 
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الشرقي منه لفائدة مركز صغير هو جزائثر بني مزغنة منذ بداية القرن 
السادس عشر اليلادي ( 10 ه) . 


عن حصن سطيف فىنظر البكري > بأكثر من مرحلة وكان عامرا بعناصر 
من كتامة ٤‏ وييدو ان اسم قربة تاجنانت » الموجودة حاليا فى نقس الطريق 
Don(‏ ntنهS)‏ هو تحرف » أو نطق دارج مخفف له (317) . 


كتامة )318( ٤‏ التي كانت تد بالتبعية E‏ لامار: الاغلبية ف رقادة ¢ 
وكان حكام المدينة من أسرة عربية من بني اسد بن خريمة > بعر فون بني 
» عسلو حة » وکانوا بر تہطون بر باط التىعية ء لأمراء بني الأغلب (319) . 


وبنو عسلوجة هم الذين عاصروا ظهور الحركة الأسماعيلية وتوسعها 
فلى حاب ار ك زالهامة اى النطقة ومتها سطيف ٤‏ التي دت مركا شيا 
هاما قرببا من قلب الامارة الأفلبية فى افريقية . 


وكاجراء احتياطي » وحتى لا بفكر سكان المدينة فى الثورة ضد الحركة 
الجديدة قام حند كتامة بتخردب سور المديلة »> واستحكاماتها العسكربة » 
وبقيت كذلك فى المصور التالية لأن ؛لرحائة منذ عصر البكري الى عصر 
الحسمن الوزان » لاحظوا عدم تجديد الأسوار (320) 


وعندما ضعف شان كتامة و خضعت المد نة لبني حماد من صلنهاحة 
وامتلات ارباضها بعناصر من عرب بني هلال وغيرهم » ذل من بى فيها من 
كانه وفك منفت الشار .الكامة من ٠‏ دخرل. الدنة > ارارلة الحارة 


8 - بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة 6 › ورقة 266 (خ) مكتية جامعة 
القاهرة وفيه وصغث مديتة سطيف بانها ( كرسي عزهم ) . 
9 - وعن بني عسلوجة آمرآء سطيف آنظر النويري : المصدر السايق 26 ورقة 26 . 
0 - البكري : امصدر السابق 76 الاستبصار (لجهول) 166 الآدريسي : الصدر 
السابق 70 » اليمقوبي : امصدر السابق 103 الاصطخري : المصدر السابق 39 > 
ابن حوقل : امصدر السابق 93 شارل بلا : وصف الغرب 58 : 
A, Benachenhou : Op. Cit., 171, Léon 362-63.‏ 
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اليها من متاجر وهذا التدبر الخاص لا بطبق عادة الا على متاجر المشر كين 
اذا دخلوا مدىنة فى دار الاسلام (321) . 


*# X* 3# 


العلمة . وفى الطربق الذي بدي e‏ : ر حصن لكتامة وهو 
أنكجان اإلذى نظن أن رقا ا حصن تازروت (322) › الفدلم (القر نسضةال ٺن) 
لا بعد عنه بأكثر من ثلائين كم فى الانجاه الشمالي الشرقي عبر طرق وعرة . 


والحصنان كتسيان أهمية خاصة »> لعلاقتهما بتشأة فكرة التشيع ف 
كتامة من جهة وفى كونهما من المراكز التي تحصن فيها الداعي لاول مرة وحتی 
فى اوقات الخطر من جهة اخرى . 


والذي بلاحظ انه لم شر الى حصن ابکجان د ضمن أرض كتامة من الرحالة 
والجفرافيين غر المقدسي والادرسي وباقوت الحموي . 


فالمقدسي شار اليه ضمن مدن كتامة الأاخرى »› وجعله فى الترتيب الكاني 
بین سطيف ومرسى الدجاج (323) 

وياقوت الحموي اكتفى بالاشارة الى انه مكان فى منطقة كتامة اتخذه 
الداعي مقاما وسماه دار هجرة (324) . اما الشربف الادريسي »› فكان اكثر 


1 د تقسه . وعن وصف اإدينة انظر ابضا 
H.R. Idris : Op, Cit., T 2 p. 499‏ 

2 ب الاحفظ وجود مکان باسم تازروت (٤ا۲0ء2ة]آ)‏ فى منطقة جرجرة وبائنحدید 
على حافة وادي سباو » الڌي بتجه مجراه عع وادي بوقدورة » ويصبان معا ف 
البحر وراء دلس واشار المقدسي ( المصدر السابق 219 ) الي قربة باسم تازروت 
فى اقليم سجلماسة كما لإحظ البكري ( المصدر السابق 161 ) وجود مركز باسم 
تازرارت فى آظيم السوس الاقصى وف كتاب السرم الشماخي ما يغيد وجود قرية 
باسم تاصروت > فى جبل نفوسة انظر 283 هته . 
آما حصن تازروت دار هجرة الداعي فقد کون قرب مركز عين ملوك ويرجح ذلك 
وجود وادي العثمانية جنوبا تنسبة لقبيلة عثمان الققديمة »> وقد تكون الخراتب 
القريبة من القريبصة بين الرواشد وميلة وكلها قرببة من ايكجان . غړ آن ځرانب 
القر ببصة تمدو قرب الى ميلة من عبن ملوك والتصوص العاصرة تشر آألى قرب 
تازروت من ميلة وبالنظر لوجود هذا الاسم فى مجالات بربرية واعتيار المثاة فى 
اللهجة المحلية  (‏ الصخرة الكبيرة ) يرجح أن الخرائب الرومانية ف القريبصة 
هي التي سميت في عرف السكان باسم تازروت بسب ضخامة صخورها ۹ 

3 - القدسي : المصدر السابق 217 د 218 وانظر : وصف الملفسرب 6 › 52 » 
مستتخرج من أحسن التقاسيم بعثابة شارل بلا ,ء 

4 - ياقوت : الصدر السابق 1 › 363 ويلطق حسب روايته انکجان باقلون ايضا . 
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دقة من غيره من الحغرافيين فوصفه بأنه جيل ؛ وعليه حصن حصين ومعقل 
منيع وبعني هذا أن الحصن أكتسب أسمه ء من اسم الجيل الذي بقع 
عليه > وكان سكانه من قبائل كتامة ٠‏ تابعين قبل عصر الادرسي ؛ لسلاطين 
بني حماد فى بجابة وف نهابته الغربية بوجد جبل جلاوة الذي لا بعد عن 
بجاية بأكثر من مرحلة ونصف (325) . 


أما ابن خلدون والنوبري ٤‏ من ألۇرخىن (326) › والقاضي النعمان 

من التشيعين امعاصرين )327( 4 فاشاروا !لی وحود قلعة ایکجان 4 ضمن 
ا ا ر ب فل حط ری . ولاحظ المقريزي › 
انه حبل بالقرب من قسنطينة واآن سكانه من كتامة قد تلاشوا منه (328) . 
و سسب ألصيغة العامة للنصو ص السابقة اتسع محال الافترأاض اذ 
مو قع ابكجان بين الباحثين المحدثين (329) . 


ومن هذه الافتراضات اعتبار مكان (لنزلزفنه6) فيجيل جنوب مدينة 
سطيف هي قلعة ابكجان القديمة (330) . 


كما لا بستبعد أن تكون قلعة أيكجان القدبمة فى مكان ما من داثرة 
سيدي عيش لوجود ممر وعر › بعرف بفج تقدنت ( تقجنت ) . وهو ف 
محال زواوة . 


من قسئطيئة كان يمر بها حجيج شمال المفرب الأقصى ٠‏ والاندلس » وأسمها 
القديم انما هو تزاجان (مەززو«1) (331) . 


5 - الادريسي : امصدر السابق 70 . 

6 - ابن خلدون : المصدر السابق 4 > 66 د 67 ط . بروت › وفيه حرف إسم 
ألقبيلة الى جبيلة ويطلق اسم جميلة على بقابا مدينة رومانية هي (صصuںآCuicu)‏ 
بقرب مدينة الطمة » وقرية بني عزيز ( ايكجان ) وهي تحتغظ باسم قبيلة جيملة 
الکېری التي كانت تنتشر فروعها حتي جيجل وعند بني سکتان منها يوجد فج 
الآخيار انظر التوبري : امصدر السابق 26 ورقة 26 , 

7 - الثعمان : المصدر السايق ورقة 36 وما بعدها . 

8 - القريزي : اتعاظ الحنغاء 1 » 57 هامش 1 ايضاط . 1967 ء 

M. Talbi : Op. Cit., p. 600 n" 4 : وعن بعض هدله‌الافتراضصات انظر‎ - 9 

- 30 

L. Massignon : les Sept dormant dEphese en Islam et en Chritienhe p. 79 

Sqy. Revue des Etudes Islamiques Année 54, 

1 - جسن ابراهيم : المرجع السابق 48 هامش ] » 49 أيضا »> عبد العم ماجد : 

هور خلافة الغاطميين وسقوطها بمصر 56 هامش 4 . 
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م ويبدو أن موقع ايكجان (332) » حسب النصوص السابقة »> هو فى 
مكان ما٤‏ بين مدن قسنطينة »> وسطيف » وميلة أي بين مراكز هامة فى بيئة 
عن قسلطينة . 

اما الوجهة السياسية والتبعية الادارة » فكانتا لمدينة ميلة دون سطيف 
) ان العامل الدى اترعج » لظهور الدامي ى ايكجان > انما هو عامل ميلة 

e E 


علبه ٤‏ دون جدوی (334) . 


ب ) وقد اتجه ابراهيم بن أحمد ( الثاني » أو الأصغر ) امير بني الأغلب (335) 
الى عامل ميلة فقط ليسأله عن حياة > وتحركات الداعي فى كتامة (336) 
وعن طريق » هذا العامل اتصل رسول الأمر الأغلبي بأبي عبد الله الشيعي 
فى اأنكجان وعرف الرسول ۰ بان امعتصم المنحم (337) . 

ج ) وبلاحظ إن الدأاعي > حينما مرض بعلة الحصاة ه واشتد عليه امرض 
وسأل عن أقرب الأماكن اليه » أشار أصحابه بقصد الحمام فى ميلة › 
ولم يشروا عليه بسطيف ولا بغرها من مراكز كتامة الكبرى . 

د ) وحينما تغلب الداعي على زعماء ألفتنة من قبيلة كتامة فى تازروت > 

ارتحلوا بسرعة الى ميلة » وتجمموا هناك » استعدادا للجولة الاخرى 
من اقرب مکان (338) . 


2 - ابن الاثر : الصدر السابق 8 »> 11 »> 12 وتاتي هنا انكجان بالنون , 

3 التعمان : المصدر السابق ورقة 41 > وفيه قوتهم « ما كنا بمن نسلم ضيفا اليك )» . 

4 - النعمان : افتتاح > ورقة 38 39 » الدرجيني : الطبقات ورقة 109 وفيه عن آبي 
عبد الله الداعي قوله : « تزل ققعة ايكجان بنظر ميله ») . 

5 - كان واليا للقروان » ثم آصبح أهرا بعد وفاة اخيه أآبي الفرانيق محمد بن أحمد 
وما بمدها ٠‏ 

6 أبن الأثر ¿١‏ امصدر السابق 8 » 11 »> الثويري ١‏ المصدر السابق 26 ورقة 26 . 

7 - النعمان : المصدر السابق ورقة 41 وما بعدها , 
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ولم يجده فيها تابع زحفه نحو ميلة » وعندما وجدهاً خالية لارتحال 
العشيعين متها الى ايكجان لم يدظها » وواصل السير نحو ايكجان 
مباشرة 
تو جه مباشرة نحو تازروت »> واستقفر فيها ومنها ردا نشاطه ضد ميلة 
وکان E a E A pa‏ قاعدة i‏ 


O N NT TT 
وبلادهم فى اطار نفوذه . وتفضيل الداعي » لقلعة ايكجان بجوار بني‎ 
كان فى محله » لحصانة‎ >٠ سکتان (340) اظهر فروع قبيلة جيملة الكبرى‎ 
اكان » وشجاعءة الر جال وحتى عندما فارقه » مضطرالم سل عنه حتى‎ 
. رجع اليه ولم بفارقه نهائيا الا الى رقادة فى قلب ولابة افربقية‎ 
. أيكجان _ ميلة _ تازروت ) وقربها من بعضها‎ ( 


ويجوار قربة بني عزيز ( (أuعإرمط))‏ ) دائرة العمين الكبرة 

(eااPérigotvi)‏ »> وعلى مسافة حوالي 2 كم الى الشمال فى طربق جبلي 
ور توجد آثار قلعة ايكجان القديمة (341) . ويدل على ذلك مجموعة 
کانت تکون دار الشسيعة e‏ ف ۰ 

وتعني كلمة ابكجان فى اللهجة البربرية الكلاب اذ هي جمع لكلمة 
( اقخون ) هتد ارين فيكون عى الات أا خرية اللا 42 . 


9 ب نغسه ورقة 95 , 
30 د ډردت ( بني سکيان ) عټډ : 
M. Vonderheyden : La Beberie Orientale p. 288, Ligne 3.‏ 


كما وردت ( بني سليمان ) فى المقرنزي انظر : اتعاظ الحنغاء 1 »> 56 ط 1967 , 


La Forteresse de PInsurrection : وعرفت باسم قلعة المصيان‎ - 1 
E.F. Gautier : Op. Cit., p. 343 
M. Vonderheyden : Op. Cit., p. 288, n° 1 = 2 
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فى الحراسة على الكلاب التي كانت توضع فى المرتفعات التي تشرف ملى 


ويبدو أن الكلاب »› كانت تنفذ الى الخربة ؛ من واد نجاور القلعة » كما 
کائت تنتشر قبه مراقبة موأاشي الان وأرزاقهم المخز ونة حت ألآارض 


ونعرف هذا الوادی ف وقتنا » يوادي ال اش ا عرف 
عند سكان الجهة بشعبة الفرائس  (‏ فج ) ونظير ذلك فى ولابة افريفية 
ما آشار أله الادرسي من و جود مکان بعر ف سباح الكلاب بجوار فصر 
کک کما و أسماء شعة > ووادي اللحم » وقربة 


ومكان القلعة » بدو أنه كان مسرحا وأسعا تقام عليه أفراح 

« اورأر » الأولى انها تعني اللعب وهي كلمة بربرية تعنضي 
الرس وبردد م أغنية شعية نصها « أورار ديما دما > 
نروحو عند لالا حليمة » وتعني الرغبة قى دوام القرح وتحدده » ولا سستيعد 
ان تکون ذاٿ أصل قدي 6 وقد عبن كان القلمة معد القدخ م فرحتهم 
بظهور دولة المهدي ؛ بعد أن تمكن من النجاة بنفسه من ابدى العباسيين 
ورقبائهم وبقيت كذلك لتشم الى الرغبة فى استمرار الخر ٤‏ وتجدد حركات 
الاصلاح وازالة ات ا يفكرة ظهور اهدي المنتظر من 
سنوات (344) . 


وبلاحظ ان الكان الذي توجد فيه القلعة ٤‏ غني بالفجوج ( ج فج ) 


وهي الطرق الضيقة امحصورة ! بين المرتفعات وبوحد منها بقرب القلعة وحدها 
فجان هما ٤‏ 


343 - الآدريسي : الصدر السابى 96 وعن زقاق الكلاب فى مصر الققديمة أنظر : أبن دقماق 
الاتتصار لواسطة عقد الأمصار 4 6 17 6 

344 - يوسف بن يحي السلمي : عقد الدرر فى اخبار الامام المنتظر ورقة 2 ب » خ بتونس 
رقم 1605 وبتالف من 12 بابا فى الرابع منه وعنواته : فيما يظهر من الغشن الدالة 
على ولایته »> حدیث شریف » نصه : ۵ يزل بامتي فی آخر الزمان بلا شدید من 
سلاطيتهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضق عليهم الأارض الرحبة وحتى بولا الأرض 
جورا وظلما لا بجد الؤمن ملجا بلتجىء اليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي 
فيدلا الارض قسطا وعدلا »> كما ملئت جوراً وظلما فرضى عنه ساكن السماء وساكن 
الآارض لا تدخر الارض من بترها شيتا 21 اخرجته ولا السماء من قطرعا شيا الا 


صبه الله عليهم مدرارا يعيش فیهم سبع سين آو تسع سین , » 
انار ورقة 6 ب »> 7 آ مته أيضاً . 
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« مصالة » وق المسة ‏ متهما يوجد برب سرب واسع يمتقند سكان الجهة 
انه طويل وبؤدي الى ميلة > أي ى آتجاهها طبعا > ولعله احد المخابيء أو 
الطرق السربة التي کان سلكها الدعاة وأفراد البعوث ألصغرة »¢ الى فاق 
كتامة بعيدا عن أعين ألرقباء والمخالفين . وها السرب نعرف عند السكان ء 
1 نمار احغري » . 


اما فج الضباب فيتصل مباشرة بقلعة ابكجان وبنحصر بين جبلي سيدي 
منمون وسیدي صالح . 


ا اا ا SS‏ 
وهم فيما بدو SS EON ASS‏ حارو 


الدا عي الشيمي » بعد أن صحبه بعض حجيجهم من مكة . 


ومن ثم فوجود هؤلاء السكان فى نفس مكانهم القديم ٠‏ أو بقربه » محتفظين 
بالاسم التارىخي مع تحربف بسيط ۰ دليل يرجح أن بقابا الآثار القريبة 
ف ا ف ان وا ا الاسماعيلية بى ولابة افرشقية > 
ومعتصمهم الاول > من طوارىء الحدثان » وما فج الآخيار » الذي نطق 
به الشيعي › الإا قج الضباب القربب من القلعة » الذي كره الداعي › أن 
عرف تعر فج ES‏ قفاو لا واطراء ۰ 


بدو أن وجود خرائب ٠»‏ لقلعة تازروت ( قرب القر ببصة ) على مسافة 
فردبة من آثار القلعة ومن ع الخرائب التي تو جد قرب قربة بتي عزبز الحالية » 
دليل على أن الإخيرة هي بقايا قلعة ايكجان القديمة ٠‏ ان النصوص تشر ألى 
سهولة انتقال الدأاعي ٠‏ من ایکجان الى تازروت (1)345ي من منطقةظهرت 
فيها فتنة الى منطةَة قربة منها أظهر سكانها استعداداً لحمانته (346) ولیس 
من السهل ن بفارق الداعي قلعته الآولى › الإ الى مكان آمن وقرنب »> لأن 
نيته كانت معقودة على العودة عندما تنكشف سحب الخلاف وتبدد 
الضساب . 


والناحية الأخرى الهامة فى موضوع تحديد مكان قلعة ايكجان هي طبيعة 


35 ب ابن آلأثر ١:‏ الصدر السابق 8§ »> 12 یذکرها باسم ¿ ناصرون وهو تصحيف وجارت 
تاصروت فى الفريزي آنظر اتعاظ الحثفا 1 : 58 وقد اهمل ذكرها البكري > وأبن 
عذارى وصاحب الاأاستبصار و الآدر بسي واملستشرق باسيه في مقال كرامة بالدائر ۍ 


EI., (Art. Ketama) T II p. 909 : انر‎ 
. 27 النويري : المصدر السابق 26 ورقة‎ - 6 
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وى هذا المجال بلاحظ ان القلعة المجاورة لقريبة بني عزيز تتوفر على 
عنصربن هامين هما : 
الحمابة الطبيعية والاكتفاء الذاتي فى الماء والزرع . 


فالقلمة فى مكان جبلي وعر ومنمزل عن الظهر الخلفي » وتحيط بها جبال 
سيدي ميمون وسيدي صالح ٤»‏ ومرزقان ؛ وبابور ٤‏ ولتف حولهما وادي 
الكلاب وبعربها يجري وادي بورديم وبصبان معا فى الوادي الكبير ؛ الذي 
بصب فى البحر . وتنتشر حولهما سهول عالية خصبة » أهمها سهول : ظهر 
التين والمشوار وابن الصالح وتاشهو ده » وشعبة الزكار . وبحوارها بتابیع 
كثرة منها ٠‏ عين أقارو وتمتد من بابور » وتتغذى بها حاليا قربة بني عزيز . 
ثم عين الكمن وتوجد اسفل القلعة وهي دائمة الجربان وتسقي بمياهها فى 
هلدا الو قت بساتين وزروع فى الناحية . ثم أن الطرق التي تؤدي الى القلعة ء 
او تنطلق متها »> هي طرق ضيقة او فجوج تلائم فترة الدعوة لحركة 
سربة جدبدة عن السكان . 


ولا ريب أن توفر القلعة على هذا اموقع الحصين الفني بالخيرأت هو سر 
اختيار الداعي الشيعي لها مر کزا دائما ¿ بث منه دعوته ٤‏ وبرسل دعاته 
ان فا ف خر وق اطتان.. 


ثم أن طابع العزلة قى هذا المكان وبعده عن الطرق الرئيسية ( د الجادة 
الطر بق الأعظم عند بعض الرحالة ) (347) التي تسلكها عادة قوافل التجارة 
والحج »> والرحالة »> والجند »> هذا مع بعده عن الساحل ابضا يرجح انها هي 
القلعة الاولى للدعوة الاسماعيلية لان مهمة الداعي فى هذه الفترة كائت 
التهيئة والاعداأد اللفسي ْ والمادي للانصار بيدا عن اة حلية أو تأثر 
ولا بصلح لها » غير مكان حصين منعزل » أرضه غير سادلة . 

ومكان القلعة الآن ؛ تقوم فيه مقبرة تعرف عند السكان باسم مقبرة سيدي 
علي البصري » فهل أن هذه المقبرة نسبت لبعض من كان فى القلعة من مدينة 
الله اهدي وتلقيبه عند المنكرين لنسبه بابن البصري (348) 


7 - اليعقوبي : المصدر السابق 990 ط النجف , ابن عسذارى : المصدنر السابق 
1 » 201 ؛ آبن رسته : الاعلاق اللفيسة 1⁄8 ليدن 1891 . 

8 - ابن افر ( جمال آالدين ابو امحاسن على ) آخبار الدول المنقطعة ورقة 43 س 
مخطوط دار الكتب رقم 890 تاريخ الثيسابوري ( احمد ين ابراهيم ) استتار 
الامام : 96 » مجلة كلية اآداب » جامعة القاهرة » مجلد 4 ج 2 ديسمير 1936 
غريب بن سعد ٠:‏ صلة تاريخ الطري : 26 , 
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وتستخدم حجارة القلعة الآن فى بناء القبور والمساكن > كما بنيت ببعض 
e‏ القريبة . 

E EEO RES‏ من أطلاقات جماعة اأؤمتين فى 
ذلك المصر كذكرى لتقديرهه لوألي مصر › TE eT‏ 
آثناء هحرته E E‏ ا ۹ 
الوالي . 

فو جود آسماء سيدې علي البصري ومصر بحجوار الفاعة در حح أيضاء انها 

هي الر كز الأول الذي أختاره الشنيعي معاما ء 


E ONU TEE‏ بلاحظ آن حصن 
سطيف قرب كشرا مما سمى ألآن » فجيل » ولذلك لا سستعد اعتباره 
ايكجان آلقديمة لولا ان هذا اكان لا بتوفر على الميزات التي ذكرناها » 
وغير حصين فى موقعه » وبعيد عن مدينتي ميلة وتازروت > ولا بتصور 
بسهولة » أن بختاره الداعي مكانا لإستقراره ١ء‏ لأنه معمرض للسقوط ف أول 
جوع این رتا کان ول اجان ی . کماانه لو صح هذا 
الافتراضص لحدلتنا النصوص العاصرة وغيرها ) عن شيء من اهتمام عامل 
سطيف بالحر كة الحدىدة ء لأنها تهدده مباشرة » وف دائرة نفوذه ء كذلك 
بكون الداعي مضطرا لبدء نشاطه الدعائي والادى بأكبر ااراکر القربةمنه» 

وهو سطيف لا بمديثة ميلة التي شارت اليها التصوص فعلا 


وبينما نلاحظ أن منطقة قحيل حنوب سطيف ٤)‏ قامت فيها حغاثر رسمية 
فى العهد الفرنسي . وظهرت أهميتها فى عصر ما قبل التاريخ > اذ بنسب اليها 
نموذج لاقدم انسان فى الجهة وجد بعين الحنش > فعرف بائسان عين 
الحنش . لم تقم ابة حفائر رسمية فى قلعة ابكجان ريما لارتباطها بالعصور 
العربية الاسلامية » أو لم تتجه اليها الانظار كمركز قديم الحركة الاسماميلية 
فى البلاد . 
الأرض والباحثون من الحجارة ٤‏ او من الكنوز ‏ وقد هر من هلاه الحفائر 


وجود اواني فخاربة كث5 > من بینها قوادیس کانت تستعمل لنقل 
الماء ثم بر قديمة »› مطمورة بالتراب الذي تظهر عليه آثار التلو بث ريما كانت 
مستتو دعا لز بت ۰ والححارة الو حودة نمکان القلمة ؛ء من احجام مختلفة 
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بعضها ضخم » لكنها ليست من النوع الالوف نى العمارة الرومانية > وهي 
مكسوة بملاط أبيض )> وفد حمعها خقير القلمة » على شكل 
سیا- ح حيط بمجموعة البساتين التي تو جد بأعلى القلعة وبجوارها ٠‏ ونری 
فى الان بقايا سور القلعة كما نرى الاعمدة فى بعض الاركان بادية . وكانت 
الاعمدة قبل هذا الوقت كما اخبرني الخفير البلدى الذي بسكن بجوار 
القلعة ( عمره 72 ستة ) أكثر ظهورا ومن شكل الكان > للحظ ان التلعة 
كانت اقرب الى الاستدارة منها الى الشكل الربع »> وتأخذ كامل مساحة 
الهضبة التي تقع عليها »> بحيث لا برى تحتها الا فضاء وانحدار » بودي 
الى الفجوج والاودية المحيطة بها . 


وقرية بتي عزيز »> التي توجد القلعة بجوارها › بلدية مستقلة ضمن بلدبات 
دأئرة العين الكبيرة ( ولابة سطيف ) ومجموع سكانها الآن »> حوالي عشرين 
الف نسمة » منهم حوالي الف وثمانمائة للقرية وضواحيها » وقد نسبت 
القرية لأحد فروع سكانها »> وهم « بنو عزبزي ٠‏ الذين يشاركهم الربايشة > 
وأولاد الحاج وأقتوش فى المكان » . 

*%  * 

ب واف ان الراك الكامية الرتيستة مراك اغرى فارية تعر 
e CS SG O SNS‏ 
وهي مدينة عامرة ٤‏ ذات اصول فينيقية قديمة > وتقع بجوارها مدينة قصر 
الافرىقي توبوت ٠‏ وهذه من مجالات كتامة »> وتتصل المدينتان 
( تیجس »۰ توبوت ) عن طربق عامر a E‏ 
البكر ي بالجباح الاخضر ) (350) . 


ا 
ميلة فيها وكونها ضمن اقليم الزاب » جعلاها شدبدة الصلة بأرض كتامة 


49 - البكري : امصدر السابق 53 ويغفعلها عن قصر الافريقي وادي الدنانر وعن عناصر 
سکانها انظر 63 منه . 

0 ب نغسه 54 ويلاحظ انه يمتد حتى مدينة الفدیر ( ے غدير وادو ) حيث يثبع نهر 

سهر وهو وآدي مديثة المحمدية ( د الوادي الرئيسي ) وعله سد القصبه > وهو 

فی مضارب عجيسة بېدو ان سکانه من هوارة »> کانوا فى ععر البكري يعدون 60 آلف 
نسمة > انفظر 76 مثه الادريسي : المصدر ج6 , 

51 - تفسه 50 »> اليعقوبي : الصدر اقسابق 102 ابن حوقل : الصدر السابق ¿ 85-484 
الأدربسي : الصدر السابق 74 د 75 . 
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وكتلة اوراس (352) » هي الأخرى على عهوامش اقليم كتامة لكنها ترتبط 


وكانت هذه المناطق كلها تندرج فى اطار مصطلح اقليم لزاب » وهو مصطلح 
ذو مدلول واسع (353) ؛ شمل ولابة أفربقية والقيروان > الاآراضي التي 
تليها غربا » وتبدا من الطرف الجنوبي الغربي لأوراس الى ما وراء مدينة 
ازبة ( زابي (مصهنمتاودل[ نطه2)لقديمة ) بجوار المحمدية ( المسيلة ) وربما 
شمل الاسم ما عدا ذلك حتى مدينة اشير بني زيري على سفوح جبال 
تيطري (354) . 


اوراس ودار ملول ومفرة وجيجل وميلة ونقاوس وسطيف وطبنة » التي 
وصفت بمدينة الزاب العظمى التي لا تفوقها فى بلاد المغرب › غير القيروان 
فى افربقية وفاس فى المغرب الأقصى . 


وبقربها كانت مدينة ازبة القديمة التي اعطت اسمها للاقليم فيما يبدو . 
وهي فى نظر بعض الجغرافيين والرحالة » فى القرن 3 ه » تمثل حدا ادارا 
لاقليم الزاب وحدا سياسيا . عندها بنتهي نفوذ الاغالبة والعباسيين . (355) 
وقبدا مراكز نفوذ الانفصاليين من الخوارج الاباضية والصغربة ومن الملوبين 
ایشا (356) . 


2 . قن وصف اوراس وممیزاته ونوع سکانه انظر : 
EI. (Art Awres) T. 1, p. 528 Sq.‏ 
وهنا يلاحفل أن جراوة واوربة هاجرتا وحلت مهما عن طريق اتهجرة من طرابلس 
وجثوب تونس »> هواآرة ولواته وعن عطريقهما انتقلت التيارآات الخارجية خاصة 
الإباضبة الى النطقة . 

3 - اليعقوبي : امصدر السابق 102 ونص ما جاء فيه ( ومن القروان الى الزاب عشر 
مراحل > والزاب بلب واسع ) اين عذاري : امصدر السابق 1 »›» 116 وبمرف 
اقزاب بانه بلاد الجريد »> ويميز جورج ايغر بين الراب الشرقي والفربي والشمالي 
فى مقالة فى E.[., Art Zab, 7. 4, p. 1246-47  :‏ الاستیصار ( لجھول ) 
1 وما بعدها » ویشر هنا الى آن اازاآب طرف الصحراء وسمت الجريكد , 
الرجع السابق 1 > 363 وعن مدينة اشبربئي زيري اثظر البكري : المصدر السابق 
60 ۰ 

5 - اليعقوبي : المصدر السابق 103 ؛ وفيه (ومديلة ازبة (اربة) وهي "خر مدن 
ازاب مما يلي المغرب فى خر عمل بني الاغلب ولم يجاوزها المسودة ) البكري : 
امصدر السابق 14# ويرسمها ادنه ويشي الى خرابها فى سثة 324 ه . 

36 نقسه 104 د 105 , 


— 161 — 


وهي التي قعتبر بحسب المفهوم الجفرافي الحديث»منطقة الزببانالحقيقية 
وهي مركز انتاج التمور . ولدينة بسكرة > ميزتان كانتا محل عنابة الفاطميين 
فهي غنية باللح الجيد الذي بستخرج من جبل الح بجوارها ٤‏ وكان بحرص 


( باللياري ) وهو أبيض املس كان عبيد الله اهدي بمنع بيعه فى الأسواق 


8 مجالات ala:‏ ازاب بو جد ؛خلاط من هوارة ومكناسة وصدراتة 
وزناتة مع عناصر من القيسية والكلبية وعنصر المولدين وتبعا لذلك تنتشر 


والملاحظة التي ننهي بها الحديث عن وصف بيئة كتامة ومراكزها فى افريقية 
والمغرب الأوسط > هي التأكيد على أن بعض المراكز » تصدر الاحداث فى 
اسجابية لفائدة الحركة الاسماعيلية الجديدة ومنها ابكجان وتازروت ومنها 
التي استسلمت لرحال الحركة ودعاتها »> سلما ودون مقاومة جدبة مثل 
باغابة و قسثطينة وتزعم بعضها الحر كة المناهضة للدعوة الجديدة مثل سطيف 
وطبنة »> وشهد بعضها أحداثا خطيرة هددت كيان الدولة الفتية مثل ميلة 
وكتلة اوراس »> ومضارب عجيسة . 


و + 4 


لم بقتصر وجود فروع كتامة على منطقة افربقية والمغرب الأوسط وانما 
تجاوزهما الى آماكن آخرى ق شمال المغرب الأقصي وجنوبك شبة جربرة 
الأندلس . 


واذا اخذنا بما جاء فى كتاب العبر › لابين خلدون » عن كتامة فان افتراض 
قدمها فى هذه الأماكن واصالتها افتراض مقبول غر انه يبدو اقرب الى 


E 357‏ انفظر ابن هذارى 1 ؛ 17 البكري : امصدر السابق 72 ويسميها مدينة 
8 - البكري : امصدر السابق 52 » وعن ذكربات القائم بامر الله فى بسكرة اثناء مروره 
بها يذكر احمد بن محمد الروزي ضمن قصيدة طوبلة قوله : 
ثم آتى بسكرة النخيسسل قد النمتدیى فى زيه الجميال 
الاستيصار ( لجهول ) 173 , 
9 - البكري : المصدر السابق 72 - 73 > المقدسي : المصدر السابق 221 »> 226 › 
7 الادريسي : المصدر السابق 66 .„ 479-81 HR. ldris : Op. Cit, T. Il p.‏ 
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انما برجع ENERO ONE TEE‏ 
ثم آلى فة توسمها فى المرب الاقصي والاندل . خاصة وآن هذه الناطق 
ل ل رر ها ات ی نی کد دن ا 
فى المغرب » تؤيدهم فروع كتامة وصنهاجة > ومكناسة وبين الآموبين فى 
الاأندلس ابتداء من عهد عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) الذى اتخذ لنفسسه 
لقب الخلافة منافسة للمهدي »> ومجاراة له وللعباسيين (360) » وكانت 
تيد مشاربعه فى المغرب وتكافح النفوذ الفاطمي بلا هوادة فروع زناتة 
وانضمت اليها بعد فترة تعاون مع الفاطميين قبيلة مكناسة ثم الادارسة 

ألعلو سن ف فاس والصفربة فى EEE‏ . 


تتسرب محموعات منها تحت ظروف معينة او تستحلب للاقامة ف النطقة 
بو سال الاغرأء + أو قد تفيم بعض المجموعات بداقع اللل من حياة الحندبة 
او كراهية للاستبداد الفاطمي » او تعبيرا عن ارات التي تعرضت لها 


وقد لا ستبعد أن كن توطين هذه المناصر فى شمال المغرب الأاقصى 
بقرب شبه جزبرة الأندلسس » سياسة فاطمية مرسومة بقصد التوسع وراء 
العدوة الدنيا ٤‏ أو ليقوى بهؤلاء المستوطنين جانب الدفاع عن الوجود 
أبضا »> ضد سواحل الأندلس المعادىة . 


وغني عن الاشارة › ان ظاهرة هجرة السكان » قى بلاد المغرب ٠‏ وانتقال 

فروع قبيلة من منطقة الى اخرى » كانت قائمة قبل العصر الفاطمي » لكنها 
فيما يبدو نشطت اثناءه . ولقد شهدت منطقة كتامة الأصلية قى افرشية 
والمغرب الأوسط تطورا كبيرا جرى فى غير صالح سكانها » منذ رحيل المعز 
لدين الله الى القاهرة .ء 361 ه / 971 972 م بسبب استبداد صنهاجة 
بالأمور حتى أصبحت كتامة مراقبة وتغزي لأتفه الأسباب ويخشى جاتب 
رجالها الباقين فيحشرون مع المخالفين لصنهاجة لمجرد الشبهة . اما اذا 
بدا تحرك من جاننهم فان الرد کون عنيغا وقاسيا لا بتناسب مع الاضي 
القريب للقبيلتين وما عرف من تكامل وتعاون بينهما لفائدة الفاطميين . 


القوي : امصدر السابق 3 »> 145 ب 150 ويلاحظ إن تفسير آسباب التحول فى 
الآندلس يسوء وضعية المباسيين فقط > دون الاشارة الى ما اصطتعه اهدي 
لنفسه من لقب امارة الۆمنين فيه قصور بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ف تاريخ 
الهجرة 6 » ورقة 194 . ح مكتبة جامعة القاعرة رقم 24026 .ء 
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المعادي للغاطميين فى مصر » وللمتشيمين فى افربقية بتأثر معلمه المالكي 
وورزاره أي الحسن علي س لی الرحال (361) ١ء‏ صاب كتامة المتشعة 
رر کسیر ونزلت عليها نقمة الحكام ونقمة حماهر اهل السلة الذن امتحنوا 
واكطدوا ق عم انها 


نسبتها يمتها الأصلية لكنها فى مواطن هجرتها بقيت على وضعها واحتفظت 
صنهاحة بقدر ما اندمجت فى بعض فروع مصمودة الشمال فى نواحي سبتة 
وطنجة وعرفت فى هذه النواحي بنزعتها السنية المالكية كما عبرت عن نفسها 
فى المجال الفكري كما اسلفنا . واشار البكري الى فرع لكتامة بين فروع 
مصمودة ف أأنطعة الساحلية نين طنحة وسىته وهي دغاغ ¢ وأصاده ُ 
وبنو سمفرة »> وهؤلاء الآخيرون هم اهل جبل مرسى موسى (362) ٠‏ وعن 
سكان كورة طنجة لاحظ انهم من فروع صنهاجة > (363) بخلاف سكان 
سبتة »> فكانوا خليطا من عرب الصدف ومن نفس عنصر البربر الذين 
بو جدون فى مدينتي البصرة واصيلا واظهر ما بوجد فى هاتين المدينتين عناصر 
من كتامة ولواته مع بقابا الادارسة (364) . 


٠: همها‎ 


1 ب ابن عذاري : المصدر السابق 1 »> 395 وورد فيه ابن الزجال بائزاى › الاستبصار 
( مجهول ) 167 168 يحي هويدي : تاريخ فلسغة الاسلام فى القارة الافريقية 
1 97 - 98 ء وورد ابن آبي الرجال فى : محمد النيفر : عثوان الاريب 1 > 57 
58 حسن محمود : محنة الشيعة 93 99 مقال المجلة التاريخية المصربة مجلد 
2 دیسمبر 1950 واتظر مقال سوت ف : 

EF, Art Ibn Abi Ridjal T 2 p. 378 

2 - البكري : الصدر السابق 104 وعن عرسي موسي وخصائصه انفظر ص 105 مئه وهو 
مامون ومتصيد اهل سبتة وتكثر فيه القردة ويقابله هن الاندلس مرسى 
( بورت آلب ) . 

3 - البكري 104 وعن كورة طنجة ومدى اتساعها « مسرة شهر فى مثله » انظر ص 109 

هن ۾ 

364 ب نفسه 103 وكانت سبتة مسورة فى عصر البكري بسور صخر محكم البناء »> شيده 
الخليغة عبد الرحمن الناصر لدين الله لتصمد امام انصار الفاطميين » الآدريسي : 
امصدر السابق 108 وقد آشار فنشاط سكان سبتة فى صيد المرجان »> وتصديره 
الى السودان . 


ى ت 


- قلعة ابن خروب (365) على مرحلة من طنجة » وصفها البكري بالكبر 
وسعة العمران > وبالقرب منها بلد دمنة عشيرة > وعلى الرغم من أنه من 
مضارب صنهاجة » الا اننا لاحظنا شخصيات من كتامة تنتسب الى هذا 
البلدءومنهم أسرة أبي عبد الرحمن بن العجوز . وتلي دمنة عشرةمجموعة 
قرى لكتامة تجاور كبرى حواضرها التي تمرف بسوق كتامى وتقع على 
نهر وارلكس وصفها البكرى بالحاضرة الشريفة لكونها انخذت قاعدة لاحد 
الأمراء الادارسة وهو ادريس بن القاسم بن ابراهيم »> وامتازت أيضا بالكبر “> 
وبالنشاط آلتجارىي وقد اعت رها امغدسي ضمن قرى اقليم فاس والسوس 
الآدنى (366) . ويتصل بهذه المدينة مركز آخر لكتامة هو : 


قصر دنهاجة » عرف بهذا الاسم » نسبة لأحد فروع كتامة وهي دنهاجة 
التي لاحظنا من قبل وجود آثار لها فى بينْة كتامة الا صلية . وبعرف أبضا 
بقصر كتامة احتفاظا بالتسمية العامة كما يتسب الى شيخ من كتامة ٠‏ 
بعرف بعد الكرىم خلد ذكره فيه بالبنيان الذي اأحدثه وبرعابة شئونه 
وکان محل عتانه من الموحدين 4 :اذ شر صاحب الاستصار الى سعة 
عمرانه وتمدنه ٠‏ وكثرة سكانه » من كتامة ومن ع التجار الذبن اأستوطنوه 
كما لاحظ أن الموحدين بنوا فيه فندفين عظيمين . وآثاره القديمة تشر 
الى ماض عريق > وفد أشار البكري الى أهميته كاستراحة لبعض ملو 
ألبربر فى المصر القديم (367) . 


ويسف الآن باسم القصر الكبير تمييزا له عن قصر المجاز » وهو قصر 
مصموده ألذي بقع بين سبتة وطنحة . وبلاحظ إن كلمة القصر ٠ء‏ التي 
تعني الحصن لى الاصل تطلق فى بلاد مغرب على القرية أو المدينة ومن ذلك ٠‏ 
قصر البخاري وقصور توات فى بلاد المغرب الاوسط (368) . 


365 ب نفسه 9 الاستبصار ( لمجهول ( 190 وذكرت فيه باسم قلعة ابن جتدب ويوجد 
بقرب بونه مرسى الخروبة وبجوار قسنطينة قرية الخروب وضاحية الخروبة قرب 
الجزاتر الماصمة هشهورة بسبافق الخيل » واللقب شائع فى جهمسات من الشرق 
الجزاتري وف بينة كتامة , 

6 ب انظر عياض : المصدر السابق 4 » 720 د 721 »> 782 البكري : امصدر السابق 
0 القدسي احسن التنقاسيم 219 . 

7 - ياقوت : امصدر السابق 7 > 106 الادريسي : المصدر السابق 53 ء البكري : 
المصدر السابق 110 ويشر الى جبل صرصر من مضارب كتامة جوب شرقي القصر 
أبو القاسم الزياني : الصدر السابق 80 > الاستبصار ( لجهول ) 189 البغدادي 

8 - احمد بن سميد الجيلدي : التيسر ف احكام التسعر 54 وقمر مصموده کان 
مركزا لدار صناعة السفن ف المغرب آنظر الأدريسي : المصدر افسابق 108 . 


— 165 


الأندلسيين فيه . وكان رئيس الأسر ة» ابو أسحاق ابراهيم بن شقيلولة > 
قد عزل من مرکز ولایته فی وادي آش جنوب شبه الجزيرة . وعوض من 
طرف السلطان ابي يوسف بعقوب المربني بولاية القصر الكبير » فنزل فيها 
بأهله وولده ولا توفي سنة 686 ه / 1287 - 1288 م دقن فى مقبرة هناك 
هي التي اشار اليه ابن الخطيب بقوله ( دخلت قصر كتامة »> وزرت ‏ 
مقبرة الرؤساء من بني شقيلولة بظاهره وهي قبة ضخمة البناء رحبة الفناء » 
فسيحة وحدها بذلك البلد > وبها قبر سنامه رخام » مكتوب عليه بعض 
بيات شعرية (370) ؛ 

جاهد العدو لمدة 23 سنة > تم انتهى به المطاف الى ما بشبه الأسر فى 
القصر الكبير طاعة لله ولرسوله > واستجابة لرغبة السلطان المريني 
املك الأعلى امير المسلمين (371) . 


ومن المراكز التي توجد فيها عناصر من كتأمة مدينة البصرة > لم مدينة 
اصيللا ( از لا ) وقد اعتبرهما بعض الرحالة ضمن اقليم طنجة الواسع العامر 
بالقرى وبالمدن والبوادي › التي تنتشر فيها فروع مختلفة من قبائل 
البربر (372) . 


فى وقت متقارب وعلى بد عناصر من كتامة . ويبدو أن مواجهة خطر عنصر 
الجوس (النورمان) فى المنطقة الساحلية هي التي دفعت المجاهدين من 
كتامة الى تأسيس رباطي البصرة » وأزبلا » لرآقبة ألسواحل ولدفع الاخطار 


9 - واهتمام اموحدين ويعقوب المنصور ( 1184 1199 م ) بالقصر الكبر نابع هن 
اهتمامهم بحركة الجهاد فى الاندئلس انظر ٠‏ 
Léon L’Africain : Op. Cit., p. 252 n° 39‏ 


0 - تصها ٠:‏ 
قبسر عزريز لينا لو آن ما فيه يفدى 
ا كلت قرة عبلسيى تربا وط ت لحد 
ما زال حكم ا عليه وما الفف اء تمدق 
قالمر آحسنن نوب آذا ال زبز توردردى 


1 - الزياني : امصدر السابق » 477 478 ابن الخطيب الاحاطة فى ١خبار‏ غرناطة 
مجلد 1 198 غامش 572٤1‏ د 573 وعن وادي آش من اعمال غرناطة انظر المقري 
نفح الطيب 1 4 293 6 294 4 


2 - الاصطخري : المصدر السابق 39 . 
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عنها (373) وعندما أنضمت ألى كتامة عناصر أخرى من المرأبطين والمجاهدين 
من اخلاط الىردر والعرب وابتنوأ وعمروأً > تطور الرباطان فأصبحا مدننتين 
كبير تين فى عهد محمد بن بوسف الوراق القيرواني » وآبي عبيد الله البكري > 
وقد لإأحظ الأخر كيف أن الىصرة غدت مدننة مسورة وها عشرة ابو اب 
تۆدى الى أرباضها الواسعة الفنية بالخيرات والينابيع . وهي ضعف 
الموجود منها فى مدينة أصيلا وبها حمامان »> ومقبرتان » وجامعها بلغ من 
الكبر حدا كبيرا وكان مقاما على سبع بلاطات » آي ممرات » بخلاف حا 
( از لا اصيلا ) الذي ای سان من بلاطات . وكانت العاملة التحاربة 

بين اهلها تجري بالكتان ومن ثم عرفت ببصرة الكتان » كما عرفت ببصرة 
الذبان ( لكثرة الألان »> والحمراء سسب لون تردتها (374) 


ولاحظ الادرسي أن مدينة البصرة .> كانت فى عهده مدبنة « تة 
a a E r BE E E‏ 
من الاستقامة (375) . 


اي افو ( ارا )ون الد ً فاهميتها ٤‏ ليست فقط 
e‏ المشهور الذى كان بقام ثلاث مراٽ ف 
السنة »> وق مواسم معينة > هي شهر رمضان > ويوم عيد الأضحى » 
وف مو سم عاشوراء ( 10 محر م ) وتشىه ف وقتنا نظام الممارض الدولية . 


و کان بعض المشتر كين ق أسواقها 4 نفضل الىقاء قيها للرباط وللتحارة. 
ولسىب د اتسعت وتمدنت واستسحر عمر انها ۰ وأصبح سکانھها خلطا 
من ار جاء المغرب ¢ والاندلس وصغلية (376) . 


3 - ظهر امجوس امام ساحل اصيلا هرتين > كلتاهما فى عصر عبد الرحمن بن الحكم 
« الاوسط » كما ظهروا امام نكور ايضا ونهبوها سنة 244 ه اتظر ابن عذارى 
بيان 1 > 331 - 332 البكري : الغرب 111 د 112 هھ 92 حسين مؤتنس ٠‏ 
فارات النورمانيين على الاندلس بين (229 - 245) مجلة الجممية المعرية للدراسات 
التاريخية عدد 1 مجلد 2 مهايو 1949 ء وتزولهم آول مرة باصيلا کان للبحث عن 
ئز ( 229 ه ) وق الرة ١لثانية‏ كان نزولهم اضطراريا بسبب رداءة الطقس > 
وجٽوح سغتهم , 

4 - البکري e‏ السابق 110 ؛ ابن عذاري : امصدر السابق 1 » 336 وهنا يشي 
الى تبعيتها لنفوذ فرع ادارسة الريف > وقد ملكها منهم لاول مرة ابراميسم أبن 
القاسم بن ادريس »> واستمر الحكم فى ذريته حتى سلة 347 ه الاستبصار 189 , 

5 - الادريسي : امصدر السابق 109 ۽ 

6 - البكري : المصدر السابق 111 112 › وكانت تبميتها للقاسم بن ادريس والتالي 
حسن الحجام , ابن عذاري : الصدر السابق 1 > 331 وما بمدها الادريسي : 
المصدر 109 > الاستبصار 139 د 140 . 
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والى جانب الراكز السابقة »> توجد مراكز اخرى ثانوية » منها قرية 
الكليسىة بحوار دمنة عشرة > ووادى إمغار » يقرب مدبنة حجر النسر 
قاعدة بني محمد من أدارسة الريف وهو مركز لتجممهم » من انحاء المغرب 
بعد تشربد ابن أبي العافية لهم وأفتس قاعدة جنون بن أبرآهيم من 
الآدارسة » وهي الى الغرب من الحجر (377) > ثم مجاز فكان ٤‏ وفيه 
فرع کی و و ا البكري » اشارة الى كثرة عددهم » بقوله 
کک ی ا ن ا ا 
فأارس (379) ۰ 

وبقرب مجاز فكان عبر موضع يعرف بالرصافة توجد كدية تافوغالت › 
السكان من بقايا كتامة يعرفون بني فوغال + فى ناحية جيجل وفى شمال 
جميلة ( 380 ) . 


% * * 


ويظهر ان فروع كتامة فى شمال المغرب الأقصص > لم تقتنع بمراكزها 
ا ا الى بعض کور 
و ا ا TE‏ 
المعغرب ؛ 


وقد أشار ياقوت الحموي > الى آن قصر عبد الكريم قرب سبتة من 
ارض المغرب بقابل اقليم الجريرة الخضراء من أرض الاندلس (381) »> 
ومن تم كانت الهجرة فى بدء الأمر تتجه الى هذا الاأقليم القريب من ساحل 
ارب ون و کات ر 


7 - البكري : الصدر السابق 114 وعن استقرار بعض امراء الآدارسة فى مضارب كتامة 
انظر 131 ايا ء وعن قاعدة حجر اتر > وتاسيسها سنة 317 ه على يد ايراهيم 
بن محمد بن القاسم بن ادربس انظر ٤:‏ 127 . 

8 - نغسه 105 . 

9 - البكري : امصدر السابق 106 د 107 وعن سكان تيطاون هن برير مجكسسه 
آنظر الآدريسي : امصدر السابق 110 وعن بينة مجكسه من بلاد غمارة انظر : 
الاسشصار 192 . 

0 - تسه 108 , 

1 - ياقوت : المصدر السابق 7 > 106 , 
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ودظهر آن العتاصر أالكتامية : ثرت على هد' الاقليم وتحمعت فی مکان 
ا ان تميز نفسها ٤‏ عمن وره و 
ی اقلم الجزبرة + اسم قصر كتامة > ريما لأن اغب المماجرين كانوا أصلا 
ان شیر من ارا القرے ٤‏ الین تخا ہے کاش کان ى الد م : 

وقد تفرد باقوت » دون غيره من الرحالة والجنرافيين » بذكر مدينة 
باسم قصر كتامة على سحل الاندلس الجنوبي 4 وأکد الأمر ٤‏ باعترأفه 
بأن له فيها بعض الأصدقاء من ذوي النباهة والعلم (382) . 


*%# *# * 


لم تشر النصوص التاريخية الى اسم كتامة أو أحد فروعها > قبل 
العصر البيزنطي رغم انها اشارت الى بعض قبائل طرابلس » مثل الجرامانت 
)Garamantes(‏ نسبة لجرمة > ولواتة (وtوسو1)والى‏ بعض القبائل التي كانت 
تسكن منطقة السهول العالية قى الجنوب التونسي > ومنها قبائل (یع×۴۲۵) 
التي تحول نطقها الى ( الفراشيش ) الذين تمتد أراضيهم منذ القدم من 
فربانة حتى تالة وتبسة » وقبائل الفراشيش مثل لواتة › كانت لها سمعة 
طيبة فى النضال ضد البيزنطيين (383) والاخيرة منها وهي لواتة » غدت 
عنصر شغب » وعامل اضطراب فى صفوف الجيش الفاطمي أبضا (384). 
ولكن النصوص ذكرت أن مرتفعات جبال بابور كانت مقرا للجبليين من 
قبائل « البابار » الذين أخمدت روما ثوراتهم بصعوبة ووضعت نظاما 
لراقبة منطقتهم . وأغلب منطقة كتامة » مند القرن الثالث ق.م كانت 
تعيش فى اطار امارة ماسيليا التي كانت مدينة سرطة ( قسنطينة ) عاصمة 
لها (385) . 


واشتهر من ملوك ماسيليا »> ماسنيسا ٠‏ الذي لعب دورا هاما فى حمل 
قبائل الجهة > ومنهم فروع كتامة على الاستقرآر الزراعة والانصراف من 


2 - نفسه 09 »> البفدادي : مراصد الاطلاع 3 »¿ 1100 . 
3 - جوليان : المرجع 1 ء 370 382 أحمد صغر مداية امغوب العربي 391 س وفى 
اليعقوبي رواية تنسب اواته الى السروم : انظر : البلدان 97 ط النجف 
EI., {Art Lawata T III p. 19‏ 
84 ماجتد : نلم الخاطميين ورسومهم بمصر 1 ء 200 وفيه اشارة عن شكوى امستتصر 
بالله متهم فى أحد سجلاته الى صليحي اليمن (66 . 
5 جوليان (شارل) تاريخ شمال افريقية 1 > 131 احمد صفر : الرجع السابق 
3 - 373 الجيلالي : الرجع السابق 1 > 77 ء 
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حياة التنقل والرعي (386) وكان سكان امارة ماسيليا هم انصاره وموبدوه 
مد حه اله صان اا اة متا قى الج ع ار س 
نو مید ا الذي اتخذ صيغة على مصب نهر تافنة عاصمة له > وكان .فى 
هان بوحد الفسمين الشر قي والفربي ونبفى وحده حاكما ق النطقة »› 


وأكر معارله حفيد ماسينيسا » وهو بوغرطة . جرت ف بعض محالات 
كتامة (388) . وبدو إن طابع الاستقرار عند سكان هذه المنطقة ققدم 
نسبيا ويرجع الى هذه الفترة المبكرة من تاربخ امارة ماسيليا (389) > 
لأن أهم مشاريع ماسنيسا التي خلدت اسمه وجعلته مؤلها فی نظر رعاباه ٤‏ 
انما هي تركيز الاقتصاد الزراعي وتكوين معالم أمة » وارساء قواعد دولة 
مستقرة لها رعابا موالون وعملة رسمية وظهير خلفي بمدها بامواد الأولية 
وحبابات منتظمة لتسيم الأجهزة الادارية (390) . 


وف العصر الروماني تحقق شكل من اشكال الاتحاد الاداري والاقتصادي 
بين بعض مدن كتامة » وهي ميلة ؛ وسكيكدة > والقل وسرطة التي كانت 
الأربع (391) . 


ورغم أن هذه المدن سقطت فى قضة المغامر الابطالي ستیو س اوںن؟ .۲) 
الذي انتصر ليوليوس قيصر (392) فى صراعه فى شمال افربقية ضد عناصر 
المعارضة من انصار غريمه جنابوس بومبى (ڪینع۴ س۴0 .و393)C)‏ الا آن 
حقها فى الإتحاد فى ظل أي شكل اداري بقي معترفا به (394) . 


6 - نفسه 1 » 133 د 135 > الجيلائي 1 » 83 ابن متنصور : المرجع السابق 1 +95: 
EI., Art Berberes T 1 p. 716-717‏ 


7 - نفسەه 132 

8 - الجيلائي الرجع السابق 1 »¿ 92 جوليان : امرجم 155 وما بمدها أبن متصور : 
الأرجع 1 > 96 م 

9 - ابن الانبري : امصدر السابق ورقة 20 وما بعدها وكانت ماسيليا بمثابة حاجز 
بن اقليم نوميديا وولاية قرطاجنة . 

0 - جوليان : ارجم السابق 1 » 136 137 الجيلالي : امرجم 1 ؛ 84 . 

1 - جوليان : الرجع 1 > 168 > 200 » 216 ؛ 236 (الترجمة العربية) »> الجيلالي 
اأرجع 1 »> 105 . 

2 - تفسه 1 › 166 الجيلائي : امرجع 1 › 110 . 

393 ب نغسة 1 ؛ 164 وما بعدهاً , 

394 نغسه 1 ؛› 168 › 


ہہ 170 — 


واراضي كتامةه التي لاحظنا تعيتها لامارة ماسيليا اأصبحت فى فترة 

من العصر الروماني ضمن ولابة موربطانيا السطيفية )395( »> التي تمتد 
من وادي ا ( الوادي الكبير ) الى بجابة » أي تنطبق على مجموع 
محالات كتامة الداخلية ا تعر عنها مص طاح حدبث هو القاتل الصغرى 
)1a Petite Kabylie)‏ (396) أو قبائل الحدرة كما اسلفنا . 


والمهم فى هذا التطور » بروز أهمية سطيف من بين مدن وحصون كتامة 
القرن الاآول م ٤‏ تحت أشراف الامبراطور ١‏ رفا تم تطورت فأصبحت 
مركزا أداردا لولابة جديدة (397) . 


ويلاحظ أن منطقة زواوة وصنهاجة التي كانت من ضمن امارة ماسيسليا 
( نوميدبا الفربية ) أصبحت فى العصر الروماني > تابعة لولابة جديدة 
مور بطانيا القيصربية » نسبة لمدينة قيصر نة (398) ( ے شرشال الحالية ) 
(399) التي كانت قاعدة الولابة . 


وفى العصر البيزنطي حدثت تغييرات ادارية شكلية (400) . غر ان 
e SE‏ امف ٠‏ ج حصن الوقن اا الي و 

اکان ی س ا جنوب بانور ۰ وف اطار منطقة القبائل 
الصغرى » عر فيا اسم الاکو تماني وا الكتامبين »> ولهذا يصح أعتسار ورود 
هذه الكلمة لاول مرة والعثور على هله النقوش + بدابة لظهور اسم كتامة 
علما على مجموعة من السكان ف يمتها الأصبلة )401( ۰ واشارة تو کد 


395 تفسه 1 » 0 ما عدا جیجل فکان فی اطار موريطاتيا القيعر ية آنقلر 237 من , 

- 6 

Alfref Bel : La Religion Musulmane en Berbérie, T. 1, 155-56 Paris, 1938 

Ch. A. Julien, Op. Cit, T. IL p. 54. 

7 - جوليان : امرجع السابق 1 › 237 وتعاصرهاً فى نشاتها مدينة جlة Cuicuım‏ 
القريبة منها وهي اقوى دلالة من غرها على النغوذ الروماني فى المنطقة لبقاء معالها 
سليمة حتى ا7ن انر 236 منه ‏ الترجمة العربية . 

8 - جوليان : ارجم السانق 237 ٠‏ 

9 - البكري : المصدر السابق 81 - 82 › وهي ترد بهذا الاسم لاول مرة عند الوراق »› 
والبكري . انر : ابن فضل الك العمري : مسالك الأبصار 244 . 

400 د جوليان : الرجعم 1 > 361 ٠‏ 

1 - وف الترجمة العربية الجفرافية بطتميوس القلوذي نلاحفل وجود مصطلحات : 
الساموس والجرمانت »› ولاية موريطانيا الطنجية والقيصرية والنوميدية وكلمة 
كدامويس فى اطار موريطانيا اقفيصرية فلمل الكلمة الأخرة هي تفس كلمة الاكوتماتى : 
انظر كتاب الجفرافية والخرائط الموجودة فيه ( القامة الشرفية ) - مكتية جامعة 
القاهرة بء 


E 


صلة الروم وريما الرومان قبلهم ببعض فروع كتامة وقبائلها فى مضاربها 
الرئيسية فى منطقة بابور . 


وكان هؤلاء الكتاميون يتمتعون بحربة اختيار ممثليهم وشيوخ قبائلهم 
رنعیشون فی اطار النظام القبلي تحت .اطه شيو خهم وأمرائهم وحمارة 
بلادهم 


وتلل هذه الكتابات البيزنطية المماصرة ۽ من حهة ¢ على أن محموعة 
من كتامة كانت متعودة على نوع من النظام وعلى الطاعة والولاء للتقاليد 
المحلية لدرجة ان النفوذ البيزنطي لم بؤثر عليها فى هذه الناحية . ولم 
بتوغل داخل مضاربها وأقتصر فقط على مجموعة المراكز الموحودة على 
آلشر بط الساحلي أو القرببة منه »> مع تلك الحصون الداخلية والاستحكامات 
التي كانت تقام هنا وهناله من بلاد المغرب > لمراقبة أمن الطربق > وتحر كات 
محتملة من جانب السكان البدو »> وكانت غاراتهم لا تنتهي » على مجموعة 
المراكز والحصون البيزنطية › وعانی سليمان القائد وخلفاۋه كثرا من 
الحرب » ضد اداس (یولطا) ملك الاوراس وکو تز یناس (یومااںu)‏ 
اقليم بیزاسينا ‏ مزاق (ع60٥4ءا8)‏ ولم تنفعه مساعدة امراء محليين له › 
المستقرة والتنقلة الا لفترة قصرة سقط بعدها صربعا فى ميدان القتال 
56 م (402) . 


ياغاية ولبيسر ومسکولا 4 وحصون منطقة لزاب ومنها بادسی وتهودة من 

المناطق التي بلخ فيها النغوذ الروماني » ثم البيزنطي درجة قوبة . 

الفتح العربي الأسلامي لقي الفاتحون المستمون مقاومة عتیده مند بدابة 
وقد سقط عقبة فى مجال الزاب ( تهودة ) شهيدا نتيجة مؤامرة بيزنطية 


2 - جوليان : الرجع 1 ؛ 370-365 وسليمان هو آډل وال بيزنطي يعينه جستنيان علي 
راس ولاية افريقية بعد ان تم استرجاعها من قبضصة الوندال . 

43 - ابن خلدون : المصدر السابق 6 »> 217 ابن آبي دينار : المصدر السابق 31 س 
32 » الدباغ : معالم الأيمان 1 » 47 الالكي : رياض النفوس 1 » 24 وما بعدها : 
ابن الاثر : المصدر السابق 4 »> 54 وما بعدها » الرفيق القيرواني : المصدر 
السابق 42., البكري : امصدر السابق 74 . 


r 


كما انهزم حسان بن النعمان عند وادي : : نينى » يقرب مسكيانة ( دائرة 
تبسة الآن ) هزبمة نكراء » نتيجة مساعدة ا قدمت للكاهنة وقومها 
من بتر جراوة ذآت الماضي القديم فى التمسك ببقايا اليهودية (404) . وكان 
توفيق حسان فى حولته الثانية ضد الكاهنة فى منطقة نفوذها قى أوراس »> 
هو بداية النهاية للنفوذ البتري والبيزنطي أيضا (405) > كما كان بداية 
النهاية لعملية فتح بلاد افريقية والزاب بما فيها منطقة كتامة . وانتهاء 
القاومة فى الزاب واوراس » بحمل دلالة على نجاح تيار الهجرة العربية 
منطلقا فی حيو نة متدفقا ف حرارة حتی طبع البلاد وسکانها بطابع ابدي 
خالد هو طابع العروبة والاسلام . 


العربي الى أي عمل ذي طابع عسكري کون قد وجه نحو اقليم كتامة 


A E E 
وصعوبة ا ااۇدية اليها 4 وعم د حواضر کبری ف‎ 2 
نجنب الكل الحلة والاط الساطية على الأقل فى المرحلة الأولى لانها‎ 
كانت مراكز فود البيزنطيين والافارقة > والبربر المستقوين . وكانوا‎ 
> بكتفون بالو قوف لحصار آلمدن المحصنة مثل باغابة » فاذا استسلمت‎ 
أصبحت ضمن دار الاسلام » تترك لحرتتها فى اطار المقيدة الاسلامية‎ 
اهوکرت٤ الأسوأروقاومت‎ ET ا السياسية للفر وان ۰ وا1 تمتعت‎ 
القوة وألقهر وأسالیب الحصار المختلفة‎ aE ۰ الى یره من البلاد‎ 


: 57 - 56 >» الرفيق القرواني : امصدر السابق‎ - 404 
Julien : Op. Cit., T. 2, p. 21 
Gautier +: Op. Cit., 271-72, Laroui : Op. Cit., p. 78 


5 - نفسه 62 د 64 ابن الأئر : امصدر السابق 4 › 179 س 181 ابن خلدون 6 > 
8 219 ابن ابي ديتار : الصدر السابق م3 35 > السلاوي : المرجع اتسابى 

42 د 43 ابن عذاري : امصدر السابق 1 : 28 29 ء زغلول عبد الحميد : 
المرجع السابق 192 ب 193 ء 

Laroui : Op. Cit., 79 

Gautier : Op Cit., 272, Julien : Op. Cit., T. 2, p. 21 
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وطوط طلاج السقيتة لابن لوي . تتاب آلواقدي (ق 3 هه ) انبني 
من غرب مصر الى مراكش ٤‏ فتحت عنوة ٤‏ ى عصر الخليفة عثمان بن عفان 
جعفر بن ابي طالب مع رجالات من القبائل العربية ٤‏ اظهرها بنو هاشم 
ومخزوم وأمية ۰ وف ناا الكتاب عرض لصور رأئعة من النطو لة العربية 
ى الات أفرقة ٠‏ ولهذا تنو إن الكتابة رهه قصنصية ¿ اثر مها 
تاربخية ولا بستبعد أن يكون الهدف منه « تمجيد النزعة القيسية ومن 
الواقدي ٠‏ ولعله ى الواقع اناج مغربي مستوحي من بيثة مفرببة > ومن 
مصدر مفربي مفقود عن قصة فتح أفردقية . 


وتاریح تأليغه لإ مدو أنه برحع الى عصر الواقدي » صاحب ( ف 
الشام ») وآنما هو أشبه بالانتاج الخاص ٤‏ تعصور الانحطاط السياسي 
والاجتماعي والاديي حيث بلجا الئاس عادة فى مثل هذه الظروف ٠+‏ الى 
احترار المأاضي والتغني اماد ونطولات الاسلاف اسلوب ملحمي 


وعلى هذا » فما يشر اليه كتاب فتوح افر شية للواقدی »› من حملات 
عسكر دة » أطلق عليها « غز وات » وحهها المسلمون نحو مدن قسنطينة (407)» 
وسطيف (408) > ولامبيس (409) ء ومنطقة الزاب (410) » وضد 
وجدة (411) » ومراكش (412) ٠‏ اللتين لم تظهرا ألى الوجود الا بعد ذلك 
نفرون >١‏ تعتہر هذه الإاشارآات 4 صورا قصصية متأخرة فى العصر و ضعت 
بقصد التسلية > والتغني بالفر وسية الهربية الاسلامية فى أرض ال فرب »> 
وهي من هذه الناحية اشبه بما فى السية الهلالية ة ثم المنترنة وقص ص 


س انفظر ابن عذاري : المصدر السابق 1 ۶ 4 حيث بنقل عن الواقدي قصة وظروف 
HP ETE E‏ ث افريقية فى عهد سليمان بن عبد الك 
ياقوت . معجم الأدباء 13 » 7 ل يشر ضهن ارجمته قلوافدي الى کتابه ( فتوح 
أفريقية ) بينما ذكر فتوح الشام والعراق . 
ب الواقدي : فتوح افربقية 1 »> 115 - 127 ويقكرها تحت عنوان «غزوة قسنطينة» 
وعن ترجمة الواقدي انظر ياقوت : معجم الادياء 18 > 277 وما بعدها . 

408 نتفه 1 » 148 د 155 ويذكرها تحت عثوان افزوة سطيف) . 

409 نغسه 1 › 36 - 143 ويسميها (لامس» . 

40 ى تفه 1 + 155 = 159 , 

1 - نفسه 2 4؛ 138 . 

2 ب تفسه 2 > 72 , 
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اما مخطوط علاج السغينة فى بحر قسثطينة لابن الانبيري فتوجد فيه 
اشارات عن كيفية تسليم مدينة قسنطينة ؛ للفاتحين العرب »> صلحا أثناء 
حملة عفبة الكبرى » بعد أن شدد الحصار عليها مدة تجاوزت الشهر › 
وأشر ف على وضع قواعد الصلح > بطريق المدينة وابن الزبير » الذي تسلل 
الى داخل المدينة فى ثياب امراة » سساعده بعض اعوان البطريق حتى لا بلفت 
انتباه الحامية البيزنطية التي عارضت فكرة الصلح مع المسلمين (414) . 

ويضيف أن مدينة قسنطينة أصبحت بعد موت عقبة فى دائرة نفوذ كسيلة 
الذي تغلب على أورس وعلى القيروان (415 ؛ ومنذ أن انتهى حسان بن 
النعمان من مجهوداته فى افريقية استقر الاسلام فى ربوع قسنطينة الت 
احتفظت بمكانتها ووليها » عمال من ابنائها > ولكن « الثورات وتبادل الدول > 
وتهارج العقول ورغبة الناس ٠‏ وقلة التدبير والعداوات قد اثرت فى حالها 
وأحوالها ) (416) ۰ على حد تعبيره وبعد أن شير الى صمت المصادر 
الاجنبية عن فترة الفتح ْ وعن كبفية دخول الاسلام منطقة قنطيلة 
لجهل الؤلفين وغفلتهم (417) » بوضح انه لم بصل الى جمع الحقائق » عن 
هذه الفترة وغيرها ء من تأريخ قسنطينة » الا بعد مدة طوبلة » قضاها فى 
البحث والجمع والتحري واستقراء الصادر المحلية » والأجنبية « ثم حملت 
ملاطي ومهياتي » وآلات البناء بلا عون > وبلا فعلة »> وحدى فردندا منغردا 
وعرجت على سريري ؛ وابديت بناء هذا القصر العجيب وسميته « علاجح 


3 - وييدو من آراآء سعد زغلول » أن الصورة االمتداونة لكتاب ختوح افر بقبة للواقدي 
انما هي تطور لانتاج هذا الرجل › كما يصورها الخال الشعبي »› ويستحبها جمهور 
السكان فى القرن 13 » الدين تفنى اسلافهم بعد القرن 11 م بامجاد بني هلاال 
واعمالهم » وهي التي يوجد فى كتاب الواقدي ما يشر اليها حتى تكان الحدثين > 
فتح المغرب وهجرة بني هلال امترزجا فى شكل خاص هو شكل القصة الشعبية » 
انظر فتح العرب المفرب بين الحقيقة التاريخية والاسطورة الشعبية 1 41 مقال 
مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية مجلد 16 سنة 1962 وقارن ذلك بما ورد 

عن الهلالية فى كتاب : الهلالية فى التاريج والادب الشعبي 133 وما بمدها 
( عبد الحميد يونس ) وعن سرة ذات الهمة انظر : تبيلة ابراعيم : سرة الامرة 
ذات الهمة 34 وما بمدها » ومجرى حوادث هذه القصة فى الععصرين الاموي 
والعباسي ومسرحها منطقة الثغفور وابطافها عرب بني كلاب » وزعيمتهم فاطمة ذات 
الهمة وكان مساعدها فى ميدان السياسة والكيد ضد اتروم هو محمد البطال , 

414 ابن الأنبري : المصدر السابق ورقات 94 ب 109 . 

5 - ففسه ورقة 115 . 

7 - نفسه ورقة 110 . 


— 175 


السفينة قى بحر قسنطينة » (418) > وبلاحظ على هذا المخطوط > انه انتاج 
العصور المتاخرة ( ق 19 م ) ومؤلغه ليس بعربي أصلا كما يشر الى ذلك 
أسمه > وقد ذكر قصة اشتراك أبن الزبر فى فتح قسنطينة » لكنه لم يذكر 
وقاته بازاء ذكره لوفاة عقبة > وسائر رجاله كما تشي النصوص . وهذاً مما 
ف را ا ا ف ا ار رو ا و ا ن 
الزبر فى الواقع كان فى هذه الفترة بعد نفسه فى المشرق ا 
مهد له بمعارضة بيعة يزيد بن معاوبة خليفة بعد أبيه . ولم يثبت شتراکه 
فى مجهود عقبة فى المرة الثانية » وكيفه نقبل بسهولة روانته عن 7 ف 
اريم 6 وراء لياس اء قستطلينة > ليل ألى داخل اتةه وقد ترد 
ية المدن ألا خرى القر بسة منها > مغل سطيف وبرنة . 


وقد اعترف بان الرقيق والبكري من ضمن مصادره وهلان لم يشيا 
ایل د الو کا ا ا ار ا کت یا کے 0ا و یب 
متهحهما 


* 


وأقدم اشارة جاءت فى النصوص التاربخية المعتبرة »> عن قتح منطقة 
كتامة وعن صلات سكانها بالعرب الفاتحين انما تعود الى عصر موسى بن 
نص الذي وجد منطقة افربقية ومعظم بلاد المغرب الأوسط موطاة الاكناف »> 
بعد أن انكرت فيهما عناصر المقاومة وجيوبها بفضل زهي بن قيس اليلوي 
برنسيا > ف المرحلة الاولى ثم اصبح بتريا » له علاقة مشبوهة بالبيزنطيين 
وعنصر الأفارقة فى المرطة الثانية . 


وکل هذا يعني آن مجهودات موسی بن نصر ٠‏ فى هاتين المنطقتين › 
a‏ علی سرد ا لسبادة اعلنت قعلا “ وعلی قران 0 
بو صف حفا » بفاتح ارب وتار البرير ٠‏ والروم ٠‏ وباعث ولاية أفريقية 

(Exarchat)‏ : وواضع اسس الار ماعل د ةا قوق رها م 
ولايات الخلافة الأموبة فى المشرق العربي (419) . 


8 - نغسه ورقة 3 › ومن مصادره الغربية والائدلسية الرقيق وابن أبي ديثار وابن 
العملتري وابن قنفد » خاصة منذ ععصر الوحدين وآالبكري والمبدري وابن فرحون . 
19 د سعد زغلول عبد الحميد ١‏ المرجع السابق 196 وما بعدها ابو علي صالح عبد الحليم 
فتح المغرب الآوسط »> 221 صحيغة معهد الدراسات مدريد مجلد 2 > 1954 م . 


ج 


آلىرالنس E‏ )> فقد حفل بھا کتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة الذي 
ببدی اعجابا خاصا بمو سی > فير وې کل اقواله (420) . وسجل مشاهداته 
فى لغرب والاندلس (421) »> ومحاوراته المختلفة التي جرت سواء فى مجالسه 
مع الخليفة سليمان بن عبد الملك (422) »› أو فى مجالسه مع بعض رحالات 
المرب الذين رقو لحاله وساعدوه أثتاء محتته (423) . 


ا قتيية تقل أبن علارى المراكشي بينما خلت مصادر مغربية اخرى 
O e OE E E E‏ 


وبلاحظ أن ما جاء فى كل من أبن قتيبة وابن عذارى لا يعدو مجرد اأخبار 
سطحية تىخلو من اسماء المدن والأماكن المعروفة ومن التحدىد التارىخي 
ومن بيان ظروف العمل الحربي . وهي فى نفس الوقت يبدو من خلالها 
طابع ألانحقا م والفسوة ا على الاكثار من المسي ومخالغة 2 
الحرب باخ القبائل على غرة > وهذة صفات لا نظن انها کائت مما 
اليه قادة الفتح العربي ا ا وی ی س 0 
فى الفتح حددها أول الخلفاء الراشدين لأوائل قادة الفتح فى غر بلاد المغرب > 
وهي قى جملتها تنبني على مراعاة قواعد الذوق والاخلاق والحربة الفردىة 
والتزام التدرح والوضوح قى عرض خصال ثلاث » الاخرة منها هي اللجوء 
الى الققوة . 

i e REE RO E E ERE 
ORES at Ob EE EE 


فأغار عليهم موسي ... وهم لا بشعرون فقتلهم قتل الفناء > قبل سبيهم 
بومئذ مائة الف رآس » (424) ٠‏ لأن فيه مخالفة صر بحة لتقالبد المسلمين . 


احد آرکان حربه وهو عياش بن اخيل ٠‏ الى مضارب هوارة وزناتة وكتامة > 


0 ب ابن قتيبة : الامامة والسياسة 2 › 62 س 63 » 

1 - نغسه 2 › 8846 ؛ 

2 ب تقسه 2 »> 89 وما بعدها > انفظر أايضا 100 وما بمدعا , 
3 - تفسە 2 > 58 › 94 - 95 , 

424 - ابن قتيبة : المصدر السابق 2 + 66 - 67 . 
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ويمعيته الف فارس ٠‏ فتمكن منهم قتلا وسبيا حتى بلغت الفنيمة خمسة 
آلاف راس ۰ وآسر مقدمهم الذي عرف د « کمامون » وهو الذي ارسل مع 
وجوه الاسرى › الى والي مصر عبد العزبز بن مروان » فقتله عند بركه > 
الى حوار قربة عقية > أصبحت تعرف باسم » بر كة كمامون » (425) ۰ 


ولعل تنفيذ العقوبة فى هذا الآمير » مردها ٤‏ استماتته فى الدفاع عن 
حوزة بلاده ٠‏ وعصبيته »> باعتباره مسۇولا . 


ومن قول ابن قتيبة « فلما أوجع عياش فيهم ٠ء‏ دعوا الى الصلح فقدم 
على موسى بوجوههم (426) فصالحوهم وأخرجوهم » بتضح انجاه القسوة 
والانتقام من فوم لم بظهروا خلافا م ويحق للباحث آن بتساءل عن سر 
هلدا ألتصر ف وفاندته ف بيه حداثه عهد دلاسلام و ضلك فوم مسالین ۹ 


فلو ان أبن قتيبة أشار الى عروض تدمت لهذه القائل عن طربق 
زعمائها » فرفضوها وأشهروا الحرب ضد المسلمين > أو أن هذه القبائل 
مما اعتادت الاغارة على ابل المسلمين ومواشيهم » أو على حاضرتهم الكبرى 
وهي القيروان › أو كانت من القبائل التي لها ماض فى الوقيعة بالمسلمين › 
مثل أوربة او فى ربط صلات مشبوهة مع اعدائهم فى المنطقة مثل جراوة »> 
لكان الآمر واضحا ولغدت اسباب هذا النقتيل مقبولة . اما وكل ذلك 
لم بظهر من خلال ما وواه ابن قتيبة > فاند' تكد الطايع الأسطوري لهذا 
الخبر ٠‏ الذى تغرد بروابته أبن قتيبة لأهداف خاصة »> ونقله عنه بحذر 
وبافتضاب وتصرف الؤرخ المغربي ابن عذارى »> ربما لعدم اطمثنانه لصحة 

وكانت كتامة قبل هذه الاغارة فيما يبدو مرتبطة مع موسى بن تصير »> 
بسياسة الصلح واستجابت لرغبته فى إبقاء رهائن من وجوه رجالها عنده 
ليق من ولائھا ف بيشُتها الآاصلية . وقبل زعماڑها » العامل الكتامي 


غر أن التنافضات الداخلية ف يم القبيلة الواحدة ¢ وظاهرهة 


الحنافس بين قروعها على الزعامة » وجموح الرؤساء »> ادت الى قتل هذا 


5 - وقد وصف فى بعض النصوص بلقب « ملك كتامة » وآشر الى انه وجد مع قيلته 
كتامة فى سجلماسة اثناء عمل موسى بن تنص فى بلاد المقرب > افر : ابو علي 
عبد الحليم : فتح الغرب الاوسط 224 > صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ب 
مدريد مجلد 2 » سنة 1954 . 

6 - ابن قتيبة : امصدر السابق والصفحة » ابرآهيم العدوي » موسى بن نص 
مؤسس الغرب العربي 39 . 
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وسدو أن ذلك لم نکن مرحعه ٤‏ ردة عن الاسلام أو خروحا عن طاعة 
أو لي لامر وعن سياسة الصلح مح ولاه القيروان » 


قبيلته بعتذر عما وقع فى حق العامل الرسمي > وبشر بقوله « انما نحن 
عىدانك > قتل أحدنا صاحبه » وانا خر لك منه » الى التفسر الصحيح 
نصير الذي استاء من وقوع الحادث وفسره عنى انه بدابة للعصيان والتمرد 
الشامل لكل المنطقة بابعاز من رؤساء القبائل سيما وقد قوي جانب الشك 
عنده » باستئذان رهائن كتامة » للخروج الى الصيد قبيل الحادث › اأرسل 
فى طلب الرهائن لينتقم منهم « فلما أتآه ما أتاه تحقق ظنه فيهم (427) » 
وعند المواجهة » طالبه الرهائن ٠‏ بالتمهل حتى تتضح ظروف الحادث 
وأسبابه وأوضحوا لوسی » آنهم من وجوه فو مهم ولهم أقارب »› فی بلادھم 
لا يجرؤون على اظهار الخلاف ٠‏ الا اذا كان قصدهم التضحية بهم › وهو 
أمر بعيد الاحتمال : « لا تمجل ابها الأمير بقتلنا حتى تتبين أمرنا »> فان 
اباءنا وقومنا لم بکونوا لیدخلو' فی خلاف ادا ونحن فی يدك » وکان مو قفهم 
جريا »> ومنطقيا » بدرجة أن موسى تمهل » وقبل قولهم « 'نت على البيان 
أقدر منك على استحيائنا بعد القتل » لكنه احتاط منهم » وأوقرهم فى 
الحديد واستصحيبهم معه الى كتامة » ليتعرف على حقيقَة ما حرى لعامله . 
ويشير أبن قتيبة الى استقبال وجوه كتامة له فى آلطريق واعتذارهم عا 
حصل » فرجع مع الرهائن الى القروان وبقي الوضع فى كتامة وفيما 
جاورها طبيعيا وهادئا (428) . 


للغزو انما هي التي كانت تضرب فى نواحي اوراس وما جاورها فقط لانها 
التي تتاخم منطقة قبائل كتامة » التي يشر النص الى اتحادها كلها »> حول 
امیر ربما كان من كتامة (429) . 


وعلی الرغم من ان ابن قتيبة حعل تجمع هوارة وزناتة وكتامة فى اطار 
لغدرهم بعفبة + ضمن أحداث سنة 83 ھ/ 702 - 703 م قان این عذاری 


7 ب ابن قتببة : المصدر السابق 2 > 66 . 
8 - ابن قتيبة : نفس المصدر السايق والصغحة . 
9 ب نغسه 2 : 67 65 , 
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تجأاهل التحدىد التار نجي بالنسبة للاولى وأحاط التحديد الثاني » بكشر من 
التحفظ اذ جعل حادث سجوما › فى الترتيب الكاني أسبق مما وقع فى كتامة 
وق غرها . 

الاختلاف باعتماد كل منهما على مصدر خاص ٠»‏ أو أن النساخ أجروا تحوبرا 
ف الاسم دون قصد » وببدو ان هذا هو الآقرب للصواب ٠)‏ لأن أبن عذارى 
بصرح بنسبة ما رواه فى هذا الموضوع » الى ابن قتيبة (430) . 


وتبقى تبعية منطقة كتامة لولاة القيروان مستمرة » بعد انتهاء ولابة 
موسى بن نصرر ٠»‏ لان النصوص التاربخية بعد هذه الفترة ء لم تشر الى أبة 
حركة انتفاض › أو ثورة ضد الاسلام وضد -حكام القيروان » فى بيئة كتامة > 
کما لم تشر !| ى‌اشترالك آي فرع منها فيما نمس الأمن والنظام والحقوق 
السياسية المكتسبة العرب امسلمين فى هذه البلاد . 


النصوص الى انه كان يرسل السرابا الى ثفور افقريقية » للتبشر بالاسلام 
ولتأكيد السيادة العربية (431) . 


وذلك دون آدنی اشارة منها الى حر وب أو معارك 6 أو ثورات 4 وها 


وكان اأسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاحر » متشربا بسسياسة واتجاه حده 
ديار ابى المهاجر ٤‏ فى دعوة البربر الى ألاسلام بالاقناع وعن طريق 
الحلف (432) ٤‏ كما التزم بتعليمات اعدل خلفاء بني مروان عمر بن عبد 
العزيز »> وتقضي بسلوك نهج الدعوة والترقيب لادخال بقية امجموعات 
الوثنية والمسيحية فى بلاد المغرب الى الإاسلام . وقد اثمرت جهود هذا الوالي 
ونجححت سياسة تمتين أواصر الحلف مح السسكلن ٤‏ واكتمل اللقاء بين العرب 
والبربر قى تجمع اسلامي جديد . 


40 - ابن عذاري : امصدر السابق 1 » 34 ونص كلامه « قال ابن قثيبة فتح موسى 
بن نصر سجومة وقتل ملوكها وامر اولاد عقبة : ان ياخذوا حقهم من قاتلي أبيهم 
وذلك سنة 83 هھ على قول من قال انه وتی فيها €٩‏ . 

1 - ابن عداري : الصدر السابق 1 › ج4 › 45 : الجتحاني : القروان 44 . 

A. Laroui : Op. Cit., p. 89 

2 - شعرة : المالك الحليفة 81 (مقال) مجلة كلية ا١داب‏ جاممة الآسكنهرية 1948 

سعد زغلول عيد الحميد : الرجع السابق 152 الجنحاني : امرجع السابق 45 . 
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وقد آكمل والي افربقية الهمة التبشربة بحملة توعية وتثقيف فى محيط 
المسلمين الجدد » قام بها على خير وجه عشرة من خرة علماء التابعين › 
جاءوا الى المغرب ضمن بعثة خاصة وجهها عمر بن عبد المزيز . 


ولم تكن هذه البعثة »> هي الأولى > ولم تصبح الآخيرة فيما ببدو لان 
طريق مصر والمشرق أصبح مفتوحا وتيار الهجرة غدا قوبا والاقبال على 
الجهاد والرباط والثاغرة أصبح منقطع النظير (433) . 


وظفر اسماعيل بن آبي المهاجر > بسبب جهوده الطيبة » فى خدمة الجوانب 
الروحية والثقافية فى بيئة المغرب الاسلامي بلقب « احسن وال وأحسن 
أمير»(434) . وهو لقب لم بظغر به لاول مرة > فى بيئة ا مغرب غير أولالولاة 
واحسن الدعاة مؤسس قاعدة القروان »> وواضع لبنة الحضارة العربية 
الاسلامية فى بلاد ا مغرب » وهو عقبة ابن نافع الفهري (435) » الذي ما انفك 
بالفضل . وهي تحتضنه آلآن بين جنباتها أثرا داثما معبرا »> بذكرها بعهد 
المجد والبطولة والاستشهاد » وبوحي اليها بكل العاني السامية التي 
ولا حظ بعد ذه الفترة أن غر ° ؛لمسلمين الحدد على مباديء الدىن هي التي 
دفعت بعضهم الى فقتل پزید بن ابي مسلم فی مصلاه »> 102 ھ / 720 
1 م وكان واليا لافريقية قى عهد يزيد بن عبد اللك ولا سبب لذلك الإ 
كراهيتهم اللابتداع والتشبه بالنصارى ٠‏ لأن هذا الوالي اراد أن يشم على 
أيديهم كلمة ( حرس ) ليتميزواعن سواهم ولخصوا سبب مو قفهم الاحتجاجي 
بعبارة جاممة هي قولهم « جعلنا بمنزلة النصارى » (436) . 


وتخرهم مكان الصلاة بعيدا عن دار الامارة وعن بيته بشعر بأسباب 
الفضب وبأن مصيره سوف للقاه كل من تسول له نفسه من الولاة سلوك 
نهج غير اسلامي فى بيئة افريقية الاسلامية وبين سكانها امسلمين . 

والغړة على مٻاديء الأسلام ¢ والاحتجاج على الانحراف دفعا يعض 
مسلمي قبيلة مطغرة » بعد مراجعة اولى الآمر فى القيروان وف دمشق فى 
عصر هشام بن عبد اللك بواسطة سغفارة تزءمها أمير منهم عرف بميسرة 


43 ب ابن عذاري : الصدر السابق 1 › 45 س 46 , 

434 د تفسه » ابن عبد الحكم فتوح مصر والغرب 286 (ط عامر) . 
5 - ابن عذاري : امصدر السابق 1 ؛ 16 ء 

436 - ابن عذاري : البيان الغرب 1 + 46 ؛+ 
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الخفر (437) الى تفجر أولى الثورات السياسية المدهبية فى بيئة المغرب ٠‏ 
ضد سياسة عبيد الله بن الحبحاب السلولي بالولاء > وضد تصرفات عماله 
على النواحي (438) . 


واتسمت هذه الثورة بالعنف وبالشمول والاستمرار بسبب اتجاهها 
الخارجي وتخللتها قصول محرنة »> وتمخضت عن نتائج سينة بالنسبة 
للفالب والمغلوب لخصها ابن عذأرى يعبارة حامعة نصها « قکان فعله ( آي 

عمر المرادي عامل طنجة ) الذميم هذا سببا لانتقاض البلاد + ووقوع الفتن 
العظيمة الو دىة الى كثر القتل فى العباد » نعوذ بال من الظلم الذي هو وبال 
على اهله » (439) . 


وأذا بدا أن الفتنة الأولى ضد يزيد بن أبي مسلم ٠‏ كانت ذات طابع محلي 
صرف واقتصرت على ثورة الحرس »› ضده لأسباب خاصة ووجدت حلولا 
ain al le bt ba‏ > وانتهت اإلقضبة (440) عند هذا الحد 
بحيث لم بنتشر خبرها > ولم تشر النصوص الى ردود القعل عنها فى 
فاق الغرب بما فى ذلك منطقة كتامة ٤‏ فان عدم ورود ذكر كتامة اثناء الفتنة 
الثانية ٠‏ التي طالت واتسعت وعر فت أكثر من 375 وقعة ٤‏ بين الخوارج 
وجند الخلافة (441). ولم تنطفيء نارها › الا سعد أ EE‏ 
يعيش ظاهرة جديدة هي التجزئة السياسية والمذهبية » انما يدل فعلا 
على عدم اشتراك كتامة وسكانها بسبب العزلة وكرأهية الشغب والثورة 
ضد النظام الشرعي » وجنوح أهلها الى الهدوء و لاستقرار فى اطار التبمية 
للولاة فى القيروان > ويعني هذا أن نزعات الخوارج ؛ لم تنل من طبيعة سكان 
كتامة »> ولم تلتشر بينهم ٠‏ بقدر ما توغلت فى بطون زناتة ومطفرة وصنهاجة 
ولعل هذا ضسر أسباب سلامة بيئّة كتامة من الكوارتث والنكبات قبل المصر 
الفاطم ي“ وعدم اشارة النصوص »+ الى ثوار كتاميين ٠‏ او الى عقوبات نزلت 
بهم أو ببلادهم بسبب الاشتر تراك فى أعمال غر شرعية . 


7 - ابن الائر : المصدر السابق 3 » 45 . 

48 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 > 52 وما بعدها »> السلاوي : الرجع السابق 
o 45 + 1‏ بروکلمان تاربخ الشعوب الأسلامية 1 »> 192 د 193 القحبيب EE‏ 
اارجع السابق : 46 د 47 يحي هويدي : الرجع السابق 1 + 33 د 

A. Laroui : Op. Cit., p. 90 ب تقسه‎ 9 

40 - ابن مذاري : امصدر السابق 1 › 47 د 48 ٠‏ 

1 د نفسه 1 »> 91 ابن خلدون : المصدر السابق 6 » 227 > 

EI., (Art Ketama) T 2 p. 909 
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فقول ؛ تفحقر از الدلل م کد الا التاربخية ول بۇ خذ شش E‏ 
کتامی هو شكر بن صالح بين رجال الشورى الذين أوكل اليهم عبد الرحمن 
بن رستم فيما بعد مهمة اختيار أمام بمده » الدليل على انتحالها للمذهب 
لاستقامتهم وورعهم ¢ وکو نهم نهثلون فطاعءا هاما من حالیات مدنتة 
تاهرت (443) . 


ولو كانت كتامة صفربة أو نكارية أباضبة » ما اختار الداعي بلدهم لنشر 
الدعوة الاسماعيلية » لأنهم لا بنقادون لآرائه عن الامامة المنحصرة فىآلالبيت 
أن سلم هؤلاءى مذهبهم لو كانوا فعلا أباضية أو صفربة وماوقعمن صغرية 
سجلماسة > واباضية ¢ بعد نو ظا فى أبدي كتامة بو كد العداء 
المستحكم بين ھۇلاء وأولئك . وبدافع الكرآهية والحقد هاحر الأباضية من 
تاهرت الى صدراته وبني وارفلان فى الصحراء » كما هاجر ايضا رهط بني 
غفيت الأياضية » كراهية لظهور الداعي فى كتامة > وکانوا نقیمون فی مضارب 
قبيلة مسالته الكتامية (445) منذ أن هاجروأً األيها من النواحي القر سة 
فی اوراس التي کانت تحتضن جیوبا من الخوار: ۰ 


E E ST O RE CA 

ولحدثتنا الانصوص »> عن وفوف رجالها الى حانب اثنتي عشرة مجموعة »› 

تكون حلف الخوارج التي فرضت حصارا شديداأ على مدينة طبنة قاعدة 
الراب ٤‏ نی عهد اوا الولاة المهالىة وهو عمر بن حفص (هز ار مرد) (446) . 


Julien : Op. Cit., T. Il, p. 55. El., Art Aghlabides, T. I, pa 185-86 — 42 


43 ب آبو زكرياء : السرة وآخبار الائمة » ورقة 12 . خ ميزاب » الشماخي : السير 
5 » سعد زغلول : المرجع السابق 388 . 

4 - ستغاد من کلام اٻڻ عذاري آن الداعي سال حجيجچ كتامة عن مذهبهم فاخيروه آن 
شيخهم كان عنده ميل الى المذهب النكاري الاباضي فلو كان مذهب بقية الحجيج 
مثل متهب الشيخ لوقع التصريج بذلك ولاشر الى ميلهم الى مذهب معن وتو 
كانت اجابتهم لداعي فيها ما يفيد اليل الى المذهب التكاري لا كانت هناك فائدة 
فى توضيح ميل الشيخ » لانه تحصيل حاصل › وكل هذا ا ينغي وجود اقليات 
مذهبية غر سنية فى بيئة كتامة بسبب الهجرات انر البيان الغرب 1 > 166 - 
7 ويلاحظ آن فروع صدفغيان وسدويكش التي استقرت في جربرة جربة كانت 
اباضية وعن بعض علمائهم انظر الشماخي : المصدر القسابق 576 . 

445 ى التعمان : المصدر السابق ورقة 79 , 


46 ابن عذاري : المصدر السابق 1 »› 88 وما بعدها . 
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ومنطقة كتامة تتأثر قبل غرها + بمامل الزاب > لأنها تتبع نفوذه 
بطريقة غير مباشرة > فلو كانت لها نوايا عدائية بتأثير نزعة خاصة او لها 
ما تأخذه على ولاة القروان > أو نوابهم قى اقليم الزاب لكانت هذه فرصتها 
البربر ليس من بينها قبيلة كتامة > وهؤلاء هم ٠‏ أبو قرة اليفرني الزناتي > 
وعاصم بن جميل الصدراتي > والمصور الزناتي وعبد الملك بن سكرديد 
الصنهاجي وابو حاتم بعقوب بن حبيب اللزوزي وعبد الرحمن بن رستم 
الإباضي (447) . 


والنصوص التارىخية التي لم تسعفنا بأبة اشارة عن ثورة كتامة فى هذا 
الوقت لم تسعفنا ابضا بما يفيد تأبيدها لطرف من الاطراف المتنازعة > 
وتحرك فربق منها نجدة لمدينة طبنة أو مدنة القروان أثناء معاناتهما 


وهذا ان دل على شي ء فانما يدل على بعقاء كتامة أثناء هذه الفتن 
الداخلية بمعزل عنها > وعن زعمائهائم عن ولاة القروان الذين جدوا لاخمادها 
(448) . فهل کان حیادها اذا تجاه آطراف النزاع حیادا انجابیا كما قال ؟ 


وژ کد اتجاه الحباد والعزلة ¢ أن عض فال كتلة آوراس ۽ من زناتة > 
وهوارة ومزاتة المجاورة لها ء لم تسلم من رح القتنة » س آبدتها» وأاصبحت 
فيما بعد وحتى عصر الرحالة البكري > مركزا لطوائف خارجية 
باضية (449) . 


ألقادة الطمو حبن ملحا امنا 4 ومکالا تحميهم من يدي أعدائهم وللا سسب 
لذلك غير ميل الكتاميين الى الحياد ٠‏ وعزلة بلدهم فى ركن قصي . 


7 - نغسه »› وابن رستم بنتمي الى قبيلة ثاية بالحلف انظر ابن خلدون : الصدر 
6 > 121 ط بولاق > وابن عذاری : 1 »> 277 » ينسبه آفی مواقی عثمان بن عفان 
عن طریق جده بهرام انظر البکري 67 . وعن سېب مجيه الى القروان مع زوج آمه 
الحاج الغربي وذيك بعد وفاة أبيه فى طريق الحج آنظر : سيرة أبي زكرباء ورقة 
EI., (Art Abd El Rahman T I p. 58 . 4= 3‏ 

48 ومما له دلالة على هذا المنى › آن بعض النصوص »› تكد بقاء البربر على الاسلام 
لم يرتد منهم غير برغوآطة ووقع خلاف حول كتامة بعد اخذهم بنحلة التشيعم : 
ابو علي صالج عبد الطيم : فتح الفرب 224 صحيفة معهد الدراسات مدريد مجلد 
٠ 54 4 2‏ 


449 ب البكري : المصدر السابق 144 . 
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س ومن هؤّلاء ألقادة - الحسن لن حرب الكندي عامل تونس من طرف 
الأغلب بن سالم التميمي والي القروان فى عهد أبي جعفر المنصور . فقد 
ثار الحسن بن حرب سنة 150 ه / 767 - 768 م ضد الأغلب بن سالم 
( جد الاسرة الاغلبية ) أنناء غيبته عن القروان لقتال بني بغرن الصفربة 
وأميرهم ابي قرة امتمركز فى منطقة تلمسان واحتل القيروان » وطرد سالا 
بن سوادة انب ااعلي وستجه ٤‏ وجاهن بالفضيان لحه ام بنجح فی مواجهته 
الاولى للاغلب الذى خف للقانه » فانسحب الى تونس للاعدأد من جديد » 
ويظهر أن المكيدة التي دبرها » هي التي نجحت فى كسب الجولة الى حين › 
أذ آأصيب الأغلب بسهم طانش ¿٤‏ وهو بتأهب ألعاء الثاني ممه (450) . 
ول اتفق السكان ٤ء‏ بعد الحادت » على تدعيم المخارفق بن غغار الطائي ْ 
من رجال الاغلب » للاخذ بثأره من الحسن ين حرب »> قضل هذا الأخر > 
أن بلتجيء الى بلاد كتامة حتى تهداً إلعاصغة ء¢ فأقام فبها شهرن دون 
خوف او انزعاج لکنه عندما فارقها آلی نونس »> لتدیر تمرد جدد » قتل 
على أيدي رجاں حامية المدينة (451) 


د ومن بين القادة أيضا » عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن > فقد 
التجأ الى احدى قلاع كتامة فارا من بطش ولاة القيروان وعمالهم فى منطقة 
آلزاب . 


وان حبيب > هو أحد أفراد أسرة الفهربين من نسل عقبة بن نافع › 
ويظهر أن فشل أفراد أسرته فى حكم افربقية ومنطقة طرايلس »> بسبب 
خصوماتهم الداخلية ثم معارضة صفرية افريفية »> واباضية طرابلس وجبل 
نفوسة لهم (452) » لقنته درسا لذلك لاحظنا انه فى هذه الفترة » بنسق 
مع قوى الخوارج للاستفادة منهم فى الظهور من جديد واتصل بأبي حاتم 
بعقوب بن حبيب اللزوزي الهواري من أئمة الدفاع عند الأباضية بعد 
اختفاء امامة الظهور بقتل ابي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري 


450 ب ابن عذاري : المصدر السابق 1 › 86 87 السلاوي : المرجع السابق 1 »> 57 » 
الجنحاني : املرجع السابق 50 ولاحظ آن الاغلب مرف بلقب « الشهيد » 
A. Laroui : Op. Cit., p. 91‏ 
1 - نغسه 1 » 91 السلاري : تغس الرجع والصفحة , 


2 - وکان بین جده عبد الرحمن وابن رستم عداء بسبب ان الاخړ قال فيه : n‏ 
السلمن لا تولوا عبد الرحمن بن حبيب آمور اإسلمين فانه ابليس » الك ن عليه 
بشرة بئي آدم ( إنفظر رة أبي زكرباء خ ‏ ورقة 9 ت 
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(453) . وذلك من أجل التنسيق والتعاون معه ضد جند الخلافة » بقيادة 
يزيد بن حاتم الهلبي » وعندما انهزم أبو حاتم وقتل سنة 156 / 772 - 
3 م وتبدد شمل رجاله (454) > فر عبد الرحمن الى طبنة »> ومنها 
التحاً الى حبال كتامة واعتصم باحدى قلاعها الحصينة » قرب مدرلة 
جيجل (455) » سماها بعض الؤرخين قلمة حبحاب (456) . 


وما كان أبن حبيب ليفارق طبنة »> الى بلد منمزل لو لم بشدد علبه 
الخناق من طرف المخارق بن غفار الطائي » عامل الزاب الذي آمره إزيد 
ن حاتم نملاحقة ابن حیب ف كتامة » وأرسل اليه الاإمدادات من حند 
شراسان والشام: 


وبعكد حصار قلعة حبحاب » مدة ثمانية أشهر › أقتحمها عليه العلاء 


بن سعيد بن مروان الذي وصل نجدة لكن من غر المنافذ التي كان يرابط 
بها المخارق مختودة ٤‏ فقن ابن عيب حيبت قى مجهول المصير > وترك 
مساعديه للاسر والقتل (457) »> وسكان منطقة كتامة نهبا للخوف والفزع 
من احتمال حركة انتقامية بقوم بها جند الولاية بسبب التجاء ابن حبيب 
اليهم . وهو ما قصده الرقيق القيروآني بغوله ( وهرب البربر فى كل ناحية > 
وخافوا خوفا شديدا » فلم بزل البلد هادا فی أبامه ( أي يزيد بن حاتم ) 
انى أن بلغه انتقاض ورفجومة (458) . 


3 - الدرجيني ‏ كتاب الطبقات ورقة 6 د رقم 2524 - تونس ‏ وفيه تمييز بين 
حالات ثلاث علد الأباضية حالة الظهور »> تكون بوجود امام عادل يرعى الأحكام , 
وحالة الدفاع آن يولي الجماعة من يداقع عنهم عند الخطر »› وحالة الكتمان » ان 
تلازم اقجماعة العمل سرا حتى تهيا ظروف لاظهار الامامة : الشماخي : المسسيي 
2 د 136 ومن امامة آبي الخطاب انظر 125 هله , 

E.I., Art Abou-Lkattab, T. I, p. 98-99. 

454 الرقيق : الصدر السابق »> 160 »> ابن عذاري : امصدر السابق 92 »› 94 > 

ابن خلدون : امصدر 6 : 227 السلاوي : المرجع 1 > 58 سعد زغلول عبد الحميد 
E.I. Art, Abu-Hatem, T'. Jl, p. 9495.‏ 


455 ب نتسه : 161 » 


46 . ابن عذاري : الصدر 1 »› 94 م 

7 - ابن خلدون : الصدر 6 » 227 وهنا يشر الى فقتل ابن حبيب ف القلعة مع کن 
من البربر .. ابن عذاري 1 »> 9# الرقيق : الصدر 161 » السلاوي ١‏ اارجع 
1ء 56 » يشر الى التجاته آئى الاندلس » مثل سلغه من قبل , سعد زغلول : 
امرجع 330 ء ويعتقد انه الذي اشتهر بلقب الصقلبي وقد حاول تاييد سلیمان 
بن يقظان فى حركة التامر ضد عبد الرحمن صقر قريش › افغائدة شرلان > انر 
1 مته م 

458 ب السلاوي : المرجع 1 › 59 الرقيق ٠:‏ اأصتر 161 , 
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وورفجومة » هي فرع من فبيلة نفزاوة . وكانت تنتحل الصفرية »> ولها 
ماض ققدم ف الثورة ضد ولاة القروان فى عهد اسرة الفهر بين (459) ٤‏ ما 
ثورتها الئانية فقد تزعمها في عهد آل الهلب > أبو زرحونة > الذي انزل 
هزيمة بجند الزاب فعزل المخارق وولى مكانه ؛ المهلب بن يزيد بن حاتم »> 
المعر كة ضدك ور فجومة لفاثدة الخلاف 4 ومن ثم نال جز أءه يجعسته واليا 
على طرابلس ٠‏ اما المهلب فأبقاه والده الى جواره فى القيروان > وأصبح 
حكم منطقة الزاب وكتامة من نصيب أخيه محمد لفترة مؤقتة (460) > 
ورجع اثرها الى مقر ولايته فى طبنة » واستمر بسر شئون المنطقة حتى 
عزله والي افريقية الجديد وهو عمه روح بن حاتم وقدم ابنه الفضل 
لولابة الزاب وكتامة (461) . 


فانتقل الى طبنة وبقي على راس الاقليم حتى اصبحت ولاية 
أفريقية سنة 174 ه / 790 - 791 م من نصيب نصر بن حبيب الهلبي › 
عامل شرطة يزيد بن حاتم وعندئد فارق الفضل الزاب > وافرىقية الى 
اشرق .وني بغداد اعتمد على ماضي ابيه وتقربمن‌الخليفة هارونآلرشيد» 
فعينه واليا على افريقية سنة 177 ه / 793 794 م ومنذ أن استقر فى 
الفروان ؛ بدا حر كة تطهير ية أبعدت كل رجال نصر بن حبيب باستشناء العلاء 
بن سعيد الذي أقره على ولاية الزاب وكتامة (462) . فلما شبت ثورة 
الجند الخرأسانية بقاعدة توس ( 178 ه / 794 د 795 م ) ٠‏ بتدبير عبد 
الله بن الجارود ٠‏ المعرروف بعبدويه »> ومحمد من يزند الفارسى» ضد الفضل 
بن روح > ونائبه ق المدينة » المغيرة بن بشر بن روح (463) › ظهرت اهميته 
أولا فى ارسال نجدة من كتامة ومن مدينة ميلة خاصة بقيادة ابي عبد الله مالك 
بن المنذر عززت جانب جند الولاية ضد الثائرين (464) > وقد سهر على 
الآمن والنظام فى أقليمه وعندما رجحت كفة الثائرين » خف لنجدة رحال 
القضل بن روح وحضر على راآاس قوات كثرة من منطقة الزأاب وكتامة > 
فكان مجرد حضوره »› عاملا هاما فى انهاء حركة التمرد . 


459 ب عن أورتها الأولى انظر ابن عذاري : المصدر 1 > 80 وما بمدها . 

0 - الرقيق : 162 » ابن خلدون 6 › 227 ب 228 > السلاوي 1 › 59 , سعد 
زغلول عبد الحميد : المرجع السابق 331 . 

1 د نغسه 172 - 173 . 

2 - نفسه 185 . 


43 نقسه : 186 187 آبن عذاري : المصدر السابق 1 > 106 107 اليمقوبي 
تاريخهە 3 ›» 142 = 143 , 

464 نفسه 195 » وتکون هذه آولى الاشارات عن موقف كتامة الأيجابي لفائدة الولاة فى 
القڕوان . 
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وتم تسليم المدينة لنائب هرثمة بن أعين (465) › الذي كان بقيم فى مدينة 
طرابلیں براقب تطور الأوضاع وبنتظر وصول كل من ابن الحارود ؛وعامل 
الزاب وكتامة وهو العلاء بن سميد (466) ٤‏ وبينما ا مر هرثمة باخراج ان 
ألجارود الى بغداد > ليرى الخليفة فيه رأبه ٤‏ منح العلاء جائزة سنية وف 

مصر التي استقر فيها » كان محل عناية من الخليفة هارون الرشيد حتى 
توفي بعد مدة يسيرة ( سئة 179 ھ / 795 - 796 م ) (467) » والدي 
بستخلص » من هذه الاحداث التي جرت فى عهد اسرة المهالبة فى افربقية 
( 151 - 179 ھ 768 - 796 م( . 


أن أرض كتامة كانت جزء!ا تايعا لاقليم الزآب » الذي تشر ف عليه مديلة 
طبنة »> وولاه اقليم ااا ف یی ا لد ا را ر 
كتامة بواسطة ممثل عنهم بقيم قى مدينة ميلة . 


والدين بظهرون العصيان والثورة من القادة »> ضد السلطة الشرعية 
فى القيروان اذا لم بنجحوا فى اعمالهم ٠‏ بتمنعون عن حركات التتبع ضدهم 
وذلك بالتحصن ف الأماكن المنعزلة فى آرض كتامة ۾ کها فعل الحسن نن 
حرب > وابن حبيب الفهري . 


وظهرت أهمية كتامة فى مواحهة حركة تمرد أبن الحارود وف إلقفضاء 
على ثورة الخوارح الصفربة › من قبيلة ورفجومة فى عصر بزلد بن حاتم . 

وقد لاحظنا دور حامية ميلة بقيادة مالك بن المنذر . 

وقد ثبعت منطقة كتامة > والزاب على ولائها للسلطة الشرعية فى القبروان 
حتی فی أصعب الظروف »> فكانت عدة لولاة القيروأن ومر كزاأ هاما ٤‏ بنمدهم 
تخر ة الفرسان وآكقاً ألفادة . 

د واستمرت منطقة الزاب هُ ومدينتها طبنة ف آدأء دورها کاملا آلى 


ابرآهيم بن الأغلب الى اخماد حر كة تمرد جديدة للجند الخراسانية فى تونس 


465 د وف تاريخ اليعقوبي 3 »> 42] ب 143 > ما يشير الى ان الرشيد العباسي ارسل 
هرثمة بن اعين الى اقشام ومصر والقرب # يتتراها ويصلعها »> فلم يؤل يمر بيلف بلد 
فيصلح ما بريد اصلاحه ) . والتقري مصطلح هام يعبر عن التدرج فى العمل . 


- الرقيق : الصدر السابق 201 » ابن عذاري ]1 ء 108 » سعد زغلول : الرجع 
السابق 348 . 


7 - نفسه 202 » ابن عدذاري 1 »› 109 ۰ 
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ضد محمد بن مقاتل العكي > وكان رئيسها هو تمام بن 7 تميم التميمي جد 
ای العرب › صاحب کتاب طقات علماء افر شية (468 . 


وأظهرت أ حدات ولانة افر يقية فى نهابة القرن الثاني للمحرة ان والي 
منطقة الزأاب هو أكفاً من بضمد الجراح ٠‏ ولرجع الهدوء الى نصابه (469) ٠‏ 
فى بلد كثر فيه الطامعون والطامحون من رؤساء الحند » وغدت بعض حامياته 
خاصة حامية ٤ ET CP E GS HSN GE‏ الى 
الاش شتحراك فى الفتن وتزعم أالثورات ضد ألفر وآن ٠‏ وولاتها الشرعيين 


ومدينة طبنة > واقليم الزاب > لم تخف أهميتها على الداعي اثناء 
نشاطه فى كتامة وقد بادر بمجرد » استقرار أمره فى كتامه » بضم مدينة 
طبنة لداثرة نفوذه واعتبرها درة فى عقد المدن التي استولى عليها فعلا . 
وکانت ا ب كريمة وق اطار الاأحكا E‏ ْ فکأن الداعي 
الذى وطاً أكناقه ٤‏ قبل ان بتجه نحو أرآضي افربقية نفسها (470) ٠.‏ ن 


و صبح ابراهيم بن الأغلب ء اميا على افريقية 5يا (471) > 
لتطقة الز اب امتبارها ١‏ كما ت الف الف ا عغاین رارف 
أفرنقية براقب الثوار ا دوح المعاومة والعناد فى الحند ¢ حئی حار 
بعض احفاده وهو ابراهيم بن أحمد عن النهجح ألسوي وعندئذ نشطت 
ألحركات المذهبية الشوربة المعادية للاسرة الأغلبية وللعباسيين وتصدر 


الأاحداث الحديدة من کان من قبل » متروكا فى ركن قصى ولا تحسب له 
آدنی حساب . ٠‏ 


3% %* * 


خطان هرت آل أبعادهما السيثة على ن ال وق حياة مجتمع a FE‏ 
العربي وف ائظمته السياسية والمذهبية . 


68 . ابن عذاري : الصدر السانق 1 » 111 - 112 + الرقيق ١‏ امصدر السابق 205 »> 
وما بعدها . سعد زغلول عبد الحميد : الرجع 254 وما بعدها , 

69 - ابن خلدون : امصدر السانق 6 ء 228 ومن كلأمه قوله ( راب الصدع وجمع 
الكلمة ورضيت به الكافة واستقل بولايتها غر مازع » وتوارثها بنوه خاتغا عن 
سالف ) س زغلول : المرجع 358 . 

0 د ابن عذاري : المصد السابق 1 »> 191 وعن مديثة طبنة و حي تم تخرببها 
سنة 457 هھ 1062 م انظر ? 847 .مط 4 1آ (Art Tobna)‏ , 


1 - اليعقوبي - تاریخه 3 › 143 . 
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وآول هنهہ الا خطاء سياسة الإفتاء لعناصر من سکان مرطفة الزاب ءوفك 
تبناها من الأمراء الأغالىة ٤‏ أكثر هم أستدادا وشذوذا وهو ابرآهيم ل 
ا ا و > بل قتل الجميع » وامر بالقائهم 
ف الحقر التي اعدت من قبل » وبشر ابن عذارى الى هذه الحادتة يقوله 
« وق ستة 268 ه . كان فتك ابرآهيم بن الأغلب بأهل الزاب » فقتلهم > 
وقتل اطفالهم وحملوا على العجل » الى الحفر فالقوا فيها » (472) . 


و سق للىاحث أن بتساعل عن هولاء القن دفنوا ٤‏ رغم حبهم تثلحباة 
وابیدوا رغم e‏ على البقاء ٤‏ نهم ولإاشك عصب فوة الدولة وعدتها 
فى الأ خطار ؟ 


وكان الخطاً الثاني » شبیها بالآول ی کونه قصد به عنصر قوي بعتبر 
الاه ع درا ر لر ا ن ج ر ا ن 
رهطا منهم وهم بنو مالك › أجاروا رجلا من باغابة وهو کريم بن مرذور وابوا 
بمصالحتهم وأنسحب الى رقادة ٠‏ منتظرا فر صته السانحة فيهم ٠‏ وقك 
تهيأت عندما وفد منهم الى رقادة وعلى فترات متقطعة » عدد كثر بلخ نحو 
الف رجل فأ کر مهم واستقرواأ بدار واسعة ألى جوار فندق قديم لأهل بازمة 
وتفن ف a E‏ حتی ا وآخذوا ah‏ ا ألحستة الم ¢ 
القنافى د اكه الى ب مغر البلزميين فاقتحموه من منفد خاص > وقتلوهم 
. عن آخرهم عد أن 0 دمقاومة عتيدة استمرت من الصباح حتی 
ال 

أما نتيجة هذين الخطأين » فكانت ذهاب ربح الدولة »> وضعف عصبيتها 
وتساقط مذتها وحواضرها فيما بعد ۰ وقد اتر ابن عذاری هذا العمل 
۲ من اسباب انقطاع دولة بني الاغلب ۰ 


وكان آهل حصن بلزمة ٤‏ عربا فى جملتهم ولا تهمهم غير حريتهم فى بلدهم 
ول بکیدون RS‏ لجیز ون القضاء عليها > لأنها ساس E‏ وحرل 
لبقالهم وهي من ع ا ی و ا 
ف ر من الشوارء والاممين » ويضع حدا طرف ااتعر فين > من متام 
الاحوال حتى وهي تقرب منهم › أو تجري ف بلادهم ۰ Ee‏ 
من حصنهم الحصين بعومون بواجبهم فى حراسة كتامة » التي كانت تخشى 


2 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 › 158 . 
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بأسهم » وتحترس من شرهم حتى تصور بعض الؤرخين ؛ انهم كانوا 
بذدلونهما (473) , 


ولا صفى عنصر البازميين فى رقادة . وخربت قاعدة بلزمة فى الزاب > 
انقلب ميزان القوى فى المنطقة كلها » فابتسم الحظ لزاته » وارتفعم رصيد 
كتامة ٩‏ :فنهضت من نهد غقوة لتنقض عن منطقتها غباى الذل والعولة ولتو حه 
الاحداث ونقود المعارك فى الفاق البعيدة » ولتحدث انقلابا خطيرا فى الرسوم 
وذلك ما سحله أبن خلدون ف قو له « واستقلت كتامة بالامر من بومنذثم من 
بعدهم من برابرة المغرب وذهبت ربح العرب > ودولتهم عن المغرب وأفريقية› 
فلم يكن لهم بعد دولة » الى هذا المهد وصار اللك للبرابر وقبائلهم بتداولونه 
طائفة بعد أخرى وجيلا بعد جيل » (474) . 


ومن هذا القول الجامع ء الذي هو أشبه باللحن الحزين ٤‏ نستنتج دور 
el CO a E REE E A‏ 
التي کانت j‏ تمل سبادة العتصر العرني وقوته ومحده واستقلاله بالتدسر 


وبالحكکم ۰ 


وعندما كانت هذه الدولة - من وحي ادراك رجالها لحقائق الحياة - 
محافظة على اساس بقائها » وعلى تماسك عصبيتها تمكنت من البقاء ضد 

عوأمل الفتاء وعندما بدأ يعض أمرانها بفقدون ادراکهم وحساسیتهم » تجاه 
عصبية الدولة ضعف اا واهتز کیانها وطمع فبها من طال انتظاره 
واشتد ظماأه للسلطة وقوى عزمه الآن على تمثيل دور رئيسي فى المنطقة . 
فلننظر الآن كيف خرجت كتامة من بينتها الجبلية المنعزلة ٠‏ الى بسا 
وسهول المغرب › ومن تبعيتها وذلتها الى حياة المجد والعزة والزعامة فى 
فاق المغرب والمشرق أبضا ؟ وهذا ما سنتناوله فى بقية الفصول . 


3 د ابن عذاري : امصدر السابق 1 + 163 د 164 اليعقوبي : البلدان 103 وقد 
لاحظ في عصره انتقاض عرب بازمة علي ابن الأغلب > من اثر الحادثة وذكر اتهم من 
تميم » ومن مواليهم » اللعمان : المصدر السانق ورقة 51 52 ء البكري : 
امصدر السابق 50 ويشر الى آن بلزمة إزاته البربرية وقد خربها ؤيادة 3 
انظر : 185-86 (Art Aghla) T I p.‏ , 
Diehl et Marsais : Histoire du moyen Age İe Monde Orêatalé de‏ ا 
a 1081 T IH p. 414 (Paris 1936)‏ 395 
4 - ابن خلدون : امصدر السابق 6 > 229 ( ط بروت ) ء انظر العدوي : لاد 
الجرائر ‏ تكوينها العربي الاسلامي 239 وما بعدها » عن انتقال مقائيد الأمور 
آلى كتامة : ( القاهرة 1970 ) شارل جوليان : تاريخ افريقية 71 72 > ترجمة 
عوضي اباضة » مراجمة عبد انعم ماجد ( سلسلة 1000 كتاب ) . 


الفصل الثا ف 


ما وال ول رکو ا رہاعیاة فى برد الؤب_ 
مى كيام لئاف الفا طية 


التشيع ‏ حياة الملويين وحركاتهم حتى نهاية المصر العباسي الآول ب 
بيت جمفر الصادق الحسيئي : الاتنا عشربة والاسماعيلية د الدعوة 
الاسماعيلية فى المشرق ‏ سلمية اليمن ‏ بور الدعوة الاسماعيلية فى بلاد 
المغرب ‏ أهمية مراكز الطويين ف الفربين الاوسط والاقمى » ودور الآدارسة 
فى التهيئة ‏ فجر الحركة الأسماعيلية فى بلاد المغرب الدعاة الأوائل : ابو 
سفيان ب الحلواني وجهودهما : تشيع الرجال ‏ القصص الادبي والتشيعم د 
التنتجيم والتشيع › الشعر والتشيع ء الشعراء المتشيعون » شخصية 
آبي عبد الله الشيعي ‏ الشيمي وكنامة فى مكة - الشيعي فى قلعة ابكجان ب 
الشيعي فى تازروت > تنفقيماته الخاصة , مشاكله ء» خرب الحلفاء » حصآر 
تاژزروت وفشله ‏ سقوط ميله وردود الفعل الخارجية ضد الداعي : 
جهود الاحول الاغلبي ضد تازروت وميلة وآثارها ى ايكجان دار هجرة 
جديدة,ايكجان قاعدة انطلاق ضد حواضر كتامة واقزاب:سطيف ب حملة 
ابراهيم بن حبشي صد ايكجان ب معركة كيئونة نتائجها : ولاه قستطينة 
ضم طبنة ‏ بلزمة » تيجس - تيفاش - باغاية » قاعدة اناق وسطي 
ضد قسطيلية وقمودة وقصور قفصة ‏ ردود فعل اغلبية ناجحة ضصد 
تيغاش د معركة دور هدين > تمرد القبائل ضد الداعي . حركة اغلبية 
ضد باغاية . موقعة الآربس ونتائجها » فرار الام الأاغلبي زبادة اله 
وسغوط الامارة الاغلبية ‏ اجراءات سربعة وهامة قبيل قحرير عبيد اله 
من سجنه فى سجلماسة .ب اجراءات عبيد الله اهدي بعد وصوته الى 
رقادة _ قيام الخلافة الفاطمية فى الغرب - فاق الغترة التالية . 


الرسول (1) ما اذا'اريد بالتشيع المبدا السياسي المذهبي › الذي تنتحله 


1 - اين عذاري : المصر السابق 1 »> 220 حيث يشر الى شنم عبيد الله اهدي لكل 
الصحابة » ما عدا المقداد ابن الأسود » وسلمان الفارسي وعمار اين ياسر وابا ذز 
الغفاري ابن ابي الضياف : اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك توتس وعهد الامان 
1 » 121 ابن خلدون : القدمة 197 ط 3 ء 1900 م ابن منظور : لسان المرب 
٠ 0‏ 54 55 وفيه قوله : ( والشيعة فوم يهوون هوى عترة اتنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) ويوالونهم . تاج الدين الحسيني : غاية الاختصار فى آخبار البيوتات الطلوية 
الحفوظة من الغبار 82 »> عبد المنعم ماجد ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر 
5 د 76 هامش 1 الهمداني : الصلحيون والحركة الفاطمية 13 . 

EL, Art Shia T 4 p. 362 Sq. 


طائفة معينة من المسلمين بعنرفون بالترابية (2) » او بالشيعمة (3) 
او العلوبين (4) او الطالبيين (5) وبقضي بحصر الامامة بعد الرسول فى علي 
بالنص > ثم تى ابنائه واحفاده (6) »> فيجب آن نبحث عن نواته الأول ٤‏ 
نمداة مؤتمر السقيفة وما تلاه من أحدذاث طورت جميعها الاتجاه الشيعي 
وكونت من الشيعة هيئة دينية سياسية بينها تضامن عجيب وايثار لآل 
البيت 5 بعر ف ألحدود چ 


اما هذه الأحداث فمن اهمها : 


اخیه الحسین مع بعض آل بیته فی کربلاء > 61 ھ / 680 م ٤‏ على ید رجال 
يزيد بن معاوية > كما أن معركة الزاب ( من روافد دجلة ) التي جرت سنة 
12 ھ / 749 - 750 م ووضعت نهابة لنظام الخلافة الأموبة وفتحت 
الملجال للرضا من آل البيت » ثم فشل الانتفاضة التي تزعمها من فرع 
الحسن محمد النفس الزكية واخوه ابراهيم > للاحتجاج على استبداد 
المباسيين بالخلافة بمتبران من بين الأحداث التي بلورت الاتجاه الشيمي . 


اما کنری هذه الحوادث وأعمها فهي الكارثة التي حلت بالعلوبين 
وبال الحسن خاصة غداة هزبمة فخ 169 ھ / 5 - 786 م ۰ التي 


واذا كان اجتماع سقيفة بني ساعدة ترتبط. به النشأة الأولى للتشيع 
باعتباره حر كة سياسية مذهبية فانه نضا تسبب فی بروز ظاهرة الغضب 
لخروج الخلافة من "ل البيت الى غيرهم . ولان حادثة كربلاء كانت نكبة 
فجع بها آل البيت جميعا حسنين وحسينيين » فقد نتج عنها مع شدة 


2 - نسبة لابي تراب وهو لقب شرفي اطلقه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) تكريما لعلي 


EI., Art Abu Turab T I p. 299 Sq. : انار‎ 
. 166 >» 1 ابن عذاري : المصدر السابق‎ 3 
EL, Art Alides T I p. 299 Sq. : نسبة لعي بن آبي طالب انظقر‎ 4 


5 - نسبة لآبي طالب وفى القلقشندي : قائد الجمان فى اقتعريف بقبائل عرب الزمان 

6 ى آأحمد حميد الدين الكرماني : الصابيع فى ابات اإلامامة 105 د 108 »› 109 . طط 
بړوت 9 تحقيق مصطفى غالب الشهرستاني : اللل والنحل 1 » 223 ط مصورة 
هن الطبعة الآولى ‏ بروت »› ماجد نظم التفاطميين 1 + 51 د 533 ء 

7 - الطبري : تاريخ إلامم واللولد 8 »> 192 وما بعدها . 
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المرارة وة الشعور بالتضامن والتنظيم للثأر ¢ ولارجاع الحق من مفتصبيه 
الى ذوبه (8) . 


ولعل ذلك كان سر تلك الانتفاضات العلوية فيما بعد وكان فشل ثورة 
زيد بن على فى عصر هشام بن عبد اللك » درسا قاسيا للعلوبين استخلصوا 
منه العبرة والتصميم » ولقد كانت معركة الزاب ثمرة لوحدة العمل 
وللتنسيق بين الهاشميين وقمة للنجاح السياسي الذي ادر که هؤلاء ضد 


أن استبداد العساسيين بالإمامة استناد! على قاعدة شرعية تقدم 
العم وبنيه فى الارث على أبناء البنات (9) فى وقت كان فيه العلوبون برونها 
حقا لهم » وراثة عن علي بن أبي طالب الذي حظي بها عن طربق النص من 
الرسشول صلى الله عليه وسلم بوم غدير «(حخم ٠»‏ منصر فه من حجة الوداع»أساء 
مرة اخریانیمشاعر أهل الیت و حطم آمالهم ءوعمق الشعور بالمرارة عند 
سائر المتشيعين لهم » لا سيم وقد تخيلوا نظرا لنهج الدعوة »> وأهدافهاء 
وللظروف التي احاطت بحياة العباسيين المندسين »> وكانوا حتى هذا الوقت 
مغمورين »> ونظرا لا كان بتمتع به العلوبون من سمعة ومكانة وعطف عند 
جميع المسلمين > تخيلوا أن الرضا من آل محمد سيكون من بين اظهمر 
شخصياتهم » وبالتالي به › بعود الحق الى مستحقيه وباخد القوس بارىها . 


ولفد زأد من حلة غضبهم أن الا قرباء م الذين استعغلواً النسبة ألعامة 


وهكذا حفل العصر المباسي الأول مثلما حفل العصر الأموى الأخير 
بانتفاضات علوبة كانت تواجه بكل شدة وضراوة وينكل بزعمائها وانصارها 
فى هذا العصر مثلما كان بحدث فى العصر الاموي . 


العباسي لا تختلف كثشيرا عن ظروف قصفية الحركة التي تزعمها قريبه زيند 
بن علي فى عهد هشام بن عبد اللك . 


8 ابن ابي ڌرع ائغاسي : الصدر السابق 4 5 ط . حجرية . السلاري : المرجع 
السابق 1 » 65 ب 67 ماجد : ارجع السابق والصفحة » سرور : الدولة الفاطمية 
فى مصر 19 > ابڻ عذاري : المصدر السابق 1 ٠‏ 166 بء 

9 - الطبري : الصدر السابق 7 » 425 »> 427 د 428 › 431 > ومن خطبة ابي العباس 
السغاح قوله : ( خصنا برحم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقرابته وانشانا 
من آبائه وانبتنا من شجرته » . وفيه ايضا ( رد اقينا حقنا وارثنا ) و ( قاد الولاية 
والورائة حتى انتهيا اليتا « . 
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وأذاأً كانت الانتفاضة الاولى قد تزعمها الفرع الحسني > نصفة لآل البيت 
واحتجاجا ضد الاغتصاب › ومجاراة ٧ال‏ > واهداف المتشيعين فان 
فشلها ان كان قد عمق الشعور بالمرارة التي كانت فى نفوس العلوبين وانصارهم 
فاتها من ناحبة أخرى كانت حدا فاصلا بين عهدين : عهد.الوحدة بین 
الحسنبين والحسينيين ضد المباسيين وعهد العمل الاستقلالي لكل فرع 
من هين الفرعين . : 


۴ 
واظهرت أحداث هذه الانتفاضة أن أظهر شخصيات الفرع الحسيني 
وهو الامام جعفر (10) الصادق بن محمد الباقر (11) كان متحفظا وغير 
مو بد للح ر كة » ومن ثم لم قم بأدنى دور سياسي أدراكا منه لطبيعة الظروف 

ولضرورة تغير مناهج العمل والحركة ضد العباسيين (12) . 


وتشر بعض النصوص »> الى مقدار جزع جعفر الصادق وهلمه )ا أصاب 
بني عمه واقرباءه فأرسل الى عبد الله بن الحسن » رسالة تعزية تفيض 
بالالم وألحىرة وتحث على التأاسي بالسلاف والاحتكام الى الكتاب المفدس 
والتفوبض الى الله والتمسك بالصبر ومن ذلك قوله « فان كنت تفردت 
أت وهل بيتك حمن حمل معك »> لا أصابكم فما انفردت بالحزن والغيظ 
والكابة واليتم » ووجع القلب دوني ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق 
وحر المصيبة مثلما نالك »> ولكن رجعت الى ما آمر الله وعزى به المتقين من 
الصر و جسن ألعز اء €« )13( . 


0 د عن ترجمته انظر : ابن خلكان : المصدر السابق 1 » 291 ابن طولون : الشذرات 

الذهبية فى تراجم الاتمة الائنى عشرية 85 رما بعدها 
E.I. Dijafar T I, p. 1021‏ 
الشهرستاني : الصدر السابق 1 »> 244 > و ج 2 › ص 2 . 

1 ب انظر عنه ابن طولون : امصدر السابق 81 وما بمدهاً . 

2 - جمال سرور : المرجع السابق 15 »> ويؤيد ذلك عثورنا على رسالة منسوبة آلى جمفر 
الصادق وجهها الي بني عمه الحستيين يعزبهم عما صار اليه وضمهم ى يد آبي 
جعغر المنصور . وعن نكة بني الحسن انظر : اليعقوبي : تاريخه 3 » 105 د 106› 
1 - 112 الطري : امصدر السابق 7 › 539 51 ابو الغدآء المختصر فى 
أخبار البشر 2 > 3 د 4 . ابن آلوردي : تكملة الختصر 1[ »> 195 ء 

M. Talbi : op cit, p. 561-62. 

3 - زين الدين العاملي : التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية على مذهب الشيعة 
الاثنى عشرية ورقة 6 ١‏ . خ توس رقم 18335 وكان ضمن مخطوطات حسن حسئي 
عبد الوهاب وال الى الكتبة الوطثية ويقع ضمن مجموع ؛ وفيه مسائل عن 
التصوف . الطبري : المصدر السابق 7 ء 540 541 » ولقد تاثر جمفر التصادق 
من حمل بني عمه الى العراق وبکی و ( هملت عیناه حتی جرت دموعه على لحیته ») 
وخاطب غلامه قاثلا ( واليه لا يحفظ لله حرمة بعد هؤلاء ) ابو الغرج الأصفهاني 
مقاتل الطالبين 152 د 158 ونيدو آن خوف جعفر بن محمد بن ملي نفسه وبنيه من 
اتتقام آبي جعفر. ال]نصور کان شدیدا . 


او 


واذا كانت الثورة العلنية .قد جربت اكثر .من مرة »> وفشلت فى انصاف 
آل البيت من العباسيين » فان العبرة التي استخلصها ء هذا الامام العلوي 
جغلته يبدا فى نطاق الحيطة والحذر والسربة التامة »> بالدعوة لنسله » من 
زاوبة انشغاله أكثر وقته بالتعليم » ونث آراء » وعلوم أهل البيت فى المدينة 
المنورة التي كانت مقضدا للمسلمين من اماكن مختلفة » وقد التف حوله 
طلاب المعرقة » وتكونت نواة للمدرسة الجمغرية التي شملت بعض رجال 
من أهل السنة غدت لهم فيما بعد شهرة فى ميداني الفقه والحديث > وأصبح 

اتباع ومقلدون فى بقاع مختلفة من العالم الاسلامي واظهرهم مالك بن 
انس امام دار الهحرة (14) ٠‏ الذي کثر أتاعه فى بلاد المغرب والأندلس 
ومصر ٤‏ ثم حابر بن حیان وعنكد الله أبن ميمون القداح وأو الخطاب محمد 
بن أبي زينب الآأجدع الأسدي (15) . 


وقك شاعت آراۋە فى العقائد وف الأحكام مثلما عر فت. أبضا ف آسلوب 
العمل السياسي والمذهبي ولخص الأخيرة منهما فى قول جامع اصبح عقيدة 
شيعبة ر أشسخة واساسا من سس الدعوة عند الاسماعيلىة بنوع خاص 
وسو قوله «التقة ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دن له » (16) . 


هدوء وسلم بين أوساط المثقفين وعامة المسلمين فاأبعد عن بيته التسعة والظنة 
واللاخقة من طرف المساستدن . 


المتنورين الذن بدءوا بتطلعون اليه أماما مفكرا »> وزعيما سياسيا »> وسنداإ 
قويا لكل حركة سلمية قد قوم بها العلويون فى المستقبل انما فى نطاق مبدا 
التقية والستر الذي أقره أسلوبا جديدا للتحرك السياسي . 


الغضب من فشل حركتهم الأاخرة بقوا على ولائهم للاسلوب القديم عسى 
أن تمكنهم الظروف من الانتقام للهزيمة ومن ارجاع حق آل البيت اليهم ١‏ 


14 كامل حسين : طائغة الاسماعيلىة 10 . 


5 ب ابن طولون :+ اإصدر السابق 85 الشهرستائي : المصدر السابق 2 » 15 16 : 
M. Talbi op cit, p. 562.‏ 
6 ب كامل حسين : الرجع السابق 19 » وعن شخصية جمفر الصادق العلمية واتغاق 
الشيعة حوله انقر : 1021 E.I. (Art Djafar) T I, p.‏ 
ويضاف آلفى مدا التقيه مدا وجوب معرفة الإمام واعتقاد إمامته من طرف الؤمين 
لان الانسان مكلف (( بان يعرف حجة ( الله ) فی ارضه وشاهده على خلقه فیستشد 
امامته > انظر النعمان : تربية الؤمنين آو تاوبل الدعاتم 20 وما بمدها ضمن 
منتخبات اسماعيلية نشرها عادل العواء » . 
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وقد تخيلوأ أن الظرف ملائم »› غداة وفاة المهدي » وبيعة ابنه الهادي 
بالخلافة فى بغداأد . فتزعم الحسين بن علي بن الحسن ٠‏ ثورة عسكربة اشترك 
فيها كثير من رجال الفرع الحسني . وعندما أخمدت الثورة وقتل فى موقعة 
فح 69ھ/ 786-785 م واشتد الأمر على آل الحسن وضيقت عليهم 
السل ه فر آدرسن أبن عبد الله بن الحسن »> وأخوه بحي خارج لاد 
الححاز (17) ؛ قكان لادريس الدى نفذ الى الغرب (18) ٤‏ دور كبي فی أحياء 
مجد العلوبين فى بلاد قصية ءون الانتقام من العباسيين بتأاكيد ظاهرة 
الانفصالية السياسية فى أقصى بلادهم وکانت قد شاعت من قبل على آیدی 
اعداتهم الامو بين فى الأندلس . اما بحي فلم يکن له شان کبیر فی بلاد الدبلم 
التي التجاً اليها لأنه سرعان ما انخدع للامان الذي منحه أباه الرشيد وظهر 
ف بفداد . 


وهزبمة فخ إن كانت قد ضاعفت من حدة الألم عند الحسنيين وانصارهم 
لانها قضت على آمالهم ى اقامة دولة علوبة فى المشرق ووضعت مبدأ تشردهم 
فى الآفاق البعيدة فانها من ناحية اخرى كانت ابجابية وطريقا الى المجد 
الذي آدركه سار العلوبين فى المفرب . وبعتبر قيام دولة الادأرسة فى المغرب 
الأقصى أول نجاح للحستبين يحمل ف طباته الارهاص 4 بنچاح فرع 
الحسينيين فى اقامة أكبر دولة علوبة فى بلاد المغرب > وهي الدولة الفاطمية . 


وقيما بين هذين الحدتين قيام الاإدأرسة وظهور الفاطميين ¢ ظهرت عردة 


ومن بين الخلفاء العباسيين انشغل الر شيد بيجي بن عبد الله حتیتمکن 
منه ئم بأخيه أدرسس ولم بطمتن باله حتى تخلص منم سس دولة الأدارسة 
الملوبين عن طربق الفدر به » بواسطة سليمان بن حريز الجزري من قبيلة 


7 - البكري : المصدر السابق 116 ابن عدذاري : المصدر السابق 1 »> 298 وهنا يلاحنقظ 
أن وقعة فخ كانت فى عهد المنصور وآن ادريس ويحي آخوان محمد النفس الزكية 
ولابراهيم وسليمان وعيسى > ايو الغرح الاصغهاني : المصدر السابق 300 د 305 
اليعقوبي : المصدر السابق 3 » 137 الطضبري : امصدر اقسابق 8 »> 192 
آبو الغداء : الصدر السابق 2 » 11 14 ابن الوردي : امصدر السابق 1 >¿ 
2 ابن الساعي مختصر تاريخ الخلغاء 24 25 ء 

8 - نفسه 119 121 دلقي يومثذ من صاحب بريد مصر واضح مولي صاتح بن النصور 
معاملة حسنة » ليله آلى آل البيت فلما بلخ الرشيد خبره امر بقتله وصلبه . 
الاستبصار ( لمجهول ) 194 الطبري : المصدر السابق 8 > 198 199 »> 200 . 

19 - السمودي : هروج الذهب 2 > 199 ط بولاق 1283 هى ابن طباطبا : الفخري 201 > 
اليعقوبي : تارىخه 3 »> 173 > 229 »> 231 حسن ابراعيم الدولة الفاطمية 39 


— 198 س 


ربيعة وهو ممن عرفوا بميلهم لمذهب الزيدية وتمكنهم فيه (20) »> كما وقع 
التخلص من مولاه رأاشد بواسطة أبراهيم لن الأغلب 1 أبدآه من اهتمام 
بأمر العلوبين واستمرار آثرهم ونفوذهم فى المنطقة (21) . 


غير إن السكان » وقد انرعجوا لحادث قتل ادريس تابعوا السير على 
هديه والتفوا حول ابنه من جاربة بربربة تسمی ( كنزة ) وبایعوه پاسم ادریس 
الأصعر تيمنا بأبيه » وتأكيدا لولائهم له ولآل البيت وحرصا على استمرار 
النظام العلوي فى بلدهم (22) . فلم يسع الرشيد الا اقامة نظام سياسي 
ڏي أساس عربي بجوأر حدود دولة الادارسة لبكون حاحرا ينهم وين 
العباسيين فى المشرق او عانقا بعوقهم عن التوسع فى ارض المفرب الأوسط 
وافريغية ومركزا للدس والتآمر على حياة أمرائهم . 


والخليغة الأمون ء من بين العباسيين فى العصر الأول › هو الذي تظاهر 
بالعطف على قضية العلوبين فأزال الضيم عنهم بل مهد الأمر الى أحد آئمتهم > 
وهو على الرضا » لكن تراجعه بسبب ضغط العباسيين يبعث على التساؤل 
اذا كان صادرا فى تصرفه تجاه العلوبين عن اقتناع حقيقي » وعقيدة بأنهم 
اهل للخلافة أو كان غر ضه أن نظهر بقية زعماء العلو بين المنبئين فى أرجاء 
الدولة أو أن يتأكد مبدا الوصية التي أدعاها العباسيون ونسبوها الى 
آبي هاشم ابن محمد بن الحنفية قبل موته (23) » وبؤيد هذا الاقتراض > 
موت على الرضا فى ظروف غامضة (24) » واشارة الأمون بدا الوصية . 


20 - ابن عذاري : امصدر السابق 1 » 298 وما بعدها » ص 100 وما بعدها ويسمى 
الرجل « الشماخ » مثل البكري فى احدى روايتيه انظر ص 121 منه والشماخ من 
موالي الرشيد : الصدر السابق 122 › المقدسي : المصدر السابق 243 ى 244 
ابن ابي زرع : المصدر السابق 9 . 11 » ابن الغقيه الهمداني : المصدر السابق 
81 ب 82 السلاوي : المرجع السابق 1 » 69 70 ابن إيبك الدواداري : الدرة 
امضية 6 + 16 م 

1 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 »> 101 » 299 الاإستبصار ( لمجهول ) 194 البكري : 
لمعدر السابق 122 الإصطخري : امصدر السابق 45 السلاري : امرجع السابق1» 
1 » 71 أبن آبي زرع : امصدر اقسابق 13 . 

2 - السلاوي : المرجع السابق 1 » 70 ابن آبي زرع : امصدر السابق 11 البكري : 
المصدر السابق 123 آبن عذاري : امصدر السانق 1 » 101 د 102 › 299 م 

Charle Diehl et Marcais : Le monde orientale de 395 ã 1081, T. 3, p. 422. 

3 - الطبري : المصدر السابق 7 »› 421 . ۰ 


24 ابن طولون : الصتر السابق 97 وما بعدها ابو الفداء ١‏ المصدر السابق 2 › 24 س 
5 أبن طاطا ١‏ المصدر السابق 198 100 اليعقوبي تارىخهە 3 > 176 = 177 
ابن الساعي : الصتر السابق 39 د 41 . 


— 199 


٠.‏ وقد أوضح العز لدين الله فيما نعد »> هذه القضبة عندما طر حت البحث 


.بقوله « لن بكون الاعداء بالأعقاب ابدا ابدا » لا ترجع القهقرى > ولا تلتقل 
عن الذرنة الى المعداء وکان ذلك داب أو لاء الله 0 . 


*% *% * 


س والحادث الكبر الذي مني .به فرع الحسينيين مند وفاة الامام 
التادفن جعفر الصادق (26) 148 هھ 7 765 = 766 م . 


هو الانقسام فى صميم بيته (27) وظهور حركة ادل العنيف بين 
المتشيعين له حول النص عن الامام بمده . 


وقد اعتقد فريق من الأإنصار » أن أبا الحسن موسى الكاظم (28) 
أصغر أبنانه هو الأحق بالامامة الكبرى التي بتوارتها عنه اناوه ا 
النضالجدنديمن اخيه الأكبر سنا وهو اسماعيل ٬لاأن‏ جعفرا الص. دق تراحع 
ى “التضن عن امامة الآخي > وانقا.النضن.النمة لر سى (09 6 بستتب 
اا ی کی اه الد ار ت وکا دای ن کرت الک 
ونتهافت على اللذة ونجالس المنحر فين والعلآة الذين لفظهم ابوه من قل 
وتبراً منهم يسبب م :دعاعءاتهم الضالة ومن هولاء أو ألخطاب ورهط الخطابية 
الذين أرادوا أن بمثلوا مع جمفر الصادق نفس الدور الذي مثله من قبل 
بالنسبة لعلي بن آبي طالب ٤‏ عبد الله اين سيا ٤‏ ورهط السائية (30) ون 
مات Oa E NE‏ أبيه الذي كتب بذلك محضرا واشهد عليه عامل 
المنصور قى المدينة المنورة ومن ثم اقتضت المصلحة العليا » لفرع الحسينيين > 


25 ب النضمان : : الجالس والمسابرات 1 ٠‏ ورقتا 324 326 خ مكتبة جامعمة القاهرة 
رقم 26060 ۰ 
6 اليعقوبي : تاريخه 3 > 115 - 116 > ابن الوردي : المصدر السابق 1 › 196 , 
7 - الشهرستاني ٠:‏ المصدر السابق 1 »› 223 ت حسين : مقدمة امجالس الستلصربة 
آ - له ماجد : نظم الفاطميين 1 » 9 . 
E.I. (Art Djafar) T I, p. 1021.‏ 
ب أبن طولون : المصتر السابق 89 وما بمدها وقد لقب ( بالميد ا )») وقضى 
اكثر آيامه فى سجن اهدي والرشيد حتى توفي 183 هھ ابن طباطبا : امصدر السابق 
6 وقد لاحفد أنه « قتل قتلا خفيغا » كتاية عن قتله بالسم » آبو الفداء : الصدر 
الشابق 2 > 16 ابن الساعي : المصدر السابق 28 , 
29 ب الشهر ستاني : المصدر السانق 2 > 3 ء 
30 - مرتضى العسكري : عبد اقله بن سبا : حرص هذا الؤلف على ملاقشة وتفتد 
آراء الؤرخين حول شاخصية ابن سبا > وعن الاخ انظر افشهرستاتي 2 »> 11 وعن 
آراء الخطابية انظر 15 - 16 منه عباس محمود اتعقاد : فاطمة الزهراء : 91 92 
رشيد رضاً : السنة والشيعة 4 وما بعدها الهمداني : المرجع السابق 15 . 
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التجديد فى النص » لفائدة من سستطيع خدمة المبدأً وتسير المحموعة الى 
ساحل الأمان ولو كان صغير السن ٠‏ وعلى هذا الرآي فان الامامة تعاقب 
محمد بن الحسن المسكرى الذي اختغفى فى سرداب فى مدينة سامراء؛خوفا 
على نفسه من تنكيل العباسيين ولذلك يعرف بصاحب السرداب ويوصف 
بالحجة والقائم وصاحب الزمان أو أمام العصر > ولا أصبحت غيبته مستمرة 
أطلق عليها الغيبة الكبرى > وبقى أنصاره على اعتقاد أنه حي » لم يمت 
وآنه سوف بظهر ليملا الأرض عدلا كما ملت جورا . ومن ثم عرف بالمهدي 
المنتظر (31) .. 


وبسبب ترتيبه الخاص ٠‏ بين الائمة الموسوية أو ألكاظمية عرف انصاره 


ونندو آن أستمرار غيبة محمد بن الحسن أنمسكري أضعف قوة أنصاره 
وأصابهم بالوهن وجعل كثرا من المتحمسين منهم للقضية الكبرى » بولون 
وجوههم شطر آبناء عمومتهم من نسل اإسماعيل بن جمعفر الصادق › 
وينضوون تحت لوائهم لا غرابة اذا شارت بعض النصوص الى أن بعض 
نن إنفضل وأبن حو شب 4 والداعي أو عبد آله وألفاضي اللعمان 
وغیرهم (32) . 


آما الفربق الآخر من بيت جعفر ٠‏ ومن 'نصارهم فقد اعتقد بأن النصض 
الآاول کان لعاندہ اسماعيل و لیس لآي کان ے غر الامام ‏ الرجوع قبه 
« لأن النص لا يرجع القهقرى (33) والقول بان اسماعيل توفى فى حياة 
أبيه قد يكون مجرد أشاعة فقط قصد بها التموبه على العباسيين حسب 
مبدا التقية الذي سنه جمفر الصادق سادس الائمة . 


1 - ابن طولون : امصدر السابق 117 ب 118 ابن خلكان : الصدر السابق 3 > 316 
الشهرستاني : المصدر السابق 2 »> 5 ابن خلدون : الصدر السابق 4 »> 29 
وما بعدها ط . بولاق 1284 س وانظر القدمة 1 ط 1900 م » ماجی : تظم 
الفاطميين 1 » 56 وما بعدها حسن ابراهيم : المرجع السايق 31 » 35 سرور : 
المرجع السابق 16 »> النشار » نشاة الفكر الفلسغي فى الاسلام ‏ التشيع 
وتطوره 2 › 355 ط 3 کامل حسين : المرجع السابق 11 13 يجي هويدي : 
الرجع السابق 1 »؛ 84 85 . ۰ ۰ 

2 - ابن خلدون : امصدر السابق 4 » 30 »> 32 ولاحظ ان عليا بن اقغضل کان من کار 
الشيعة باليمن وان ابا عبد الله الشيعي كان بعلم مذهب الامامية النممان : افتتاحج 
الدعوة ورقات 3 » 4 » 5 بحي بن الحسين غاية الأماني فى اخبار القطر اليماني 
1 وما بعدها تحقيق سعيد ماشور 1968 حسن ابراهيم ٠‏ المرجع السابق 36 . 

33 اتشهرستاني : المصدر السابق ج 2 : 5 + 27 .ط1. 
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E GS PB O A 
لأعقابه بتولاها أكبرهم سنا »> وكان محمد بن اسماعيل أكبر سنا من عمه‎ 
. )34( موسى الكاظم‎ 

وقصة الأنحراف الخلقي بالنسبة لاسماعيل > اصطنعها انصار الموسوبة 
ليتأكد حق امامهم فى النص > وأن صحت فغعد تكون استمرارا للاخذ بميدا 
التقية » حتى نصرف عنه العباسيون وبأمنواً حانبه لان جمهور العامة لإ 
قتدی بمثله . 

وانتقال الامامة ان كان قد حصل فى وقت ما لفائدة موسى الكاظم بعد 
وفاة أخيه انما كان مو قتا » وعن طرق الو كااة وحفظ ألاآمانة استيداأعا حتى 
توول الى صاحبها الشرعي استقرار والاخر منهما وهو المستقر هو الذي 
له حق النص عنها وتوريشها لمقبه من بعده . 

والسايقة التاريخية الكبرى هي احتفاظ الحسن بن علي بالامامة لفترة > 
عن طرق حفظ الوديعة لأخيه الحسين ٠‏ الذي نأضل فى سبيل تحقيقها (35)» 
وقد تأكد مدا الاستيداع والاستقرأر وشرحه المعز لد الله شرحا وافيا 
فى أحد مجالسه بقوله : « لم لها من !هل البيت » من غير الاعقاب المتصلة > 
الا مستودع عندهم غير مستقر فيهم ألا أن بستحق ذلك مستحقه فيأخذه 
من أبديهم » 0 وزاد الامر توضيحا بقوله « ن اي كالمستودع › 
ف ده هي أمائة الله ٠‏ فد استحفظها ووو التي أودعها )36 ( 


أصحابها الشرعيين الذين هم أعقاب اسماعیل ئن جعفقر الصادف > من محمد 


34 - نغسه انظر 28 مئه : النممان : الجالس 1 ورقة 224 . 226 الكرماني ٠:‏ امصابيح 
8 - 139 وقد خصص الصباح السادس لاثبات الامامة لاسماعيل بن جعفضر 
وذریته هن بعده دون آخوته وايد ذلك بسبعة براهین › ماجد ١‏ تظم الفاطميين 

5 كامل حسين : المرجع السابق 12 > المقريزي : اتعاظظ الحنغا 1 ٤‏ 15 6] ظط 
7 هويدي : الرجع السابق 1 > 84 - 85 النشار : الرجع السابق 50242 - 
وما بعدها ابن ځلدون : القدمة 201 حسن ابراهيم : الرجع السابق e‏ ‘ 
افعزيزي الجوذري : سيرة جوذر »> 82 وفيه قو 1 ((خالص اتذرية) آنظر تطيق 
89 ۰ 

ı 6‏ التعمان ٤‏ الجائس 1 ¢ 335 ~~ 336 ولعل مصطلحات الاستيدأع والحجة الاين 
وباب الله مصدرها قول جعغر بن محمد ( فتحن باب الله وحجته وامناژه على خلقه 
حغفظة سره ومستودع علمه » انظر التعمان الهمة فى ١داب‏ إتباع الائمة 76 79 
وكان عبد الله بن امز ولي عهد المسلمين وحجة ابيه فلما توفي بمصر 364 ه أنشىء 
النص بائنسبة لاخيه نزار » فانتقلت الامامة مرة ثانية الى الإعقاب استقرارا . والعز 
لدين الله هو المسؤول على هذا التفير بسبب حادث اموت > انظر ٠‏ المزيزي : سرة 
جوذر 136 المقريزي : اتماظ الحنغا 228421741 229 ء | 
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اول آلمة الستر » الى عبيد الله خرهم لأآن الامامة لا بستحقها غير الأعقاب 
الا على اساس واحد هو حفظها حتى بطلبها صاحبها ورعابة شتونها حتى 
برشد من هو آهل لها . 

واعقاب آسماعيل وأنصاره هم الاسماعيذية ولكونهم أعتقدوا انه الامام 
بعد جعفر الصادق سادس الائمة » عرفوا بااسبعية وقولهم بالتأويل (37) ٤‏ 
وياسأوب العمل السري اكسبهم لقب « الباطنية » ولاهمية السب فى حياتهم 
السياسية والمذهبية حرص فريق من الاسماعينية على أن بعر قوا بالعلو بين > 
عليهم اسم المبيديين وهذا الاسم الأ خير هو الشائع على الألسنة وف الكتابات 
التارىخبة فى بلاد امغرب حتى أنه بوحد من آلمؤرخين من اسس عمله ٤‏ على 
هذا وهن و ابن حماد الصنهاجي الذى شسب اليه e‏ 
الجوسية اياج الاشتراكقالنساء E‏ 
مزدك الوبتء الذي کان قول بوجوب تاسي الاس فى النساء والاموال»(40) 
أما أغلب المعتدلين من أهل السنة فيكتفون فقط بالطعن فى نسبهم العلوي . 
ولو أن البعض بصق الاسماعيلية اللاحدة أنضا (41) ؛ وهو وصف يعني 


7 العزنزي ¿٠‏ الصدر السابق 93 وهنا بخاطب المعز جوذر بقوله ١‏ حتى تشاهد معنا 
حچ بيت الله الحرام ظاهرا كما حججته باطنا » انظر : تطيق 99 منه الشهرستاني 
E.1. Art Batinia T I, þ. 697. 29 + 2‏ والکلمة تطلق فی میدان 
التصوف ايضا وبلاحظ الشهرستاني أن الباطلية يعتقدون بان لكل ظاهر باطنا 
وکل تتزيل تاولا : 2942 . 

8 ب ماجد : نفقم الفاطميين 1 › 9 الشهرستاني : امصدر السابق والصفحة . السيوطي 
تاريخ الخلفاء 278 - 279 الشرقاوي : تحغة الناظرين ورقة 58 خ مكثبة جامعة 
القاعرة وتعلي كلمة الفاطميين الشسبة الى فاطمة بشت الرسول »> أو بنت اس » 
وهي آم علي » آو الى فاطمة بنت الحسين والاول ارجح انظر : ماجد : ظهور. خلافة 
الفاطميين 58 هامش 1 »> نظم الفاطميين 1 :8 - 10 

E.1. (Art Fatimides) T 2, p. 870 s q, 2 édition. 

9 ب ابن ابي الضياف : المصدر السابق 1 »> 120 ماجد : ظهور خلافة الغاطميين 88 
هامش 2 السيوطي حسن امحاضرة 2 > ص 2 > 13 »> 9 جسن حستي عبد الوهاب 
خلاصة تاريخ تونس 94 وما بعدها ابن عذاري 1 > 362 . 

40 د ابن حزم : الفصل فى اللل والأهواء والنحل 2 > 116 ط مصورة عن ط الاولى . 

1 - ابن الشحلة : الدر التتخب في تاريخ حلب 264 — 265 E.I. Art Batinia‏ 

I, p. 697.‏ ا من يعتقدون أن لكل نص باطتا بدركه الخاصة من الناس‌بطريق 
التاويل وهؤلاء يبسقط عنهم التكليف بخلاف الجهال وقد لقبوا بالسبعية لقولهم 
آن ادوار الامامة سبعة والانتهاء الى السابع هو آخر الدور ولان تددر العالم السفلي 
مثوط بالكواكب السبعة واعلاها زحل »> كما عرفوا بالتعليمية لان مذهيهم دعوة 
الخلق الى التطم من الامام العصوم وابطال الراي واستخدام العقل انظر : ابو حامد 
الفزالي : فضائح الباطئية 11 د 17 يحي بن حمزة العلوي : الافحام لافتية 
الباطنية الطفام 22 - 23 وقارن ذلك بما ورد فى مقال الباطنية : 

E.I. Art Batinia TI, p. 1131-32, 2 dition. 
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قان القدر !|“ E‏ ا والمحبة الشديدة 
لحمقر الصادق الذي بقى قدوة الجميع ورمز الو حدة السياسة وألفكربة »> 
ومصةفر الالهام سوا فى المقائد !و فى أساليب العمل السياسي . غير أن 
حناتعة الانيا اة مكنها الفراغ السياسي الذي تركه آخر الائمة الاآئنى 
رة ريد ا الى ا تار الصادق كطريق سليم للدعوة لصاحب 
ألرمان »> من أن تظهر فى ميدان العمل وتحرز انتصارات كبرى . واول أئمة 
دور الستر » وهو محمد بن اسماعيل طق قى حياته مدا التقية وأحاط 
تح رکاته بالکتمان حتى عرف بالامام الكتوم (42) » ولكي بتمكن من تحقيق 
هدفه البعيد غادر المدىنة المنورة ٤‏ مركز أنصار الشيعة الامامية لأنه معروف 
فيها الى التطواف فى ارجاء المشرق الإسلامي حتى انتهى الى مدينة سملا 
( محمد آباد فيما بعد ) (43) » وهناك بدا نتشر بواسطة دعاته وححته میمون 
فى الحكم واستمر مبداً سربة الدعوة واختفاء الآئمة بعد وفاته حتى عرف 
خلفاؤه الثلاثة المباشر ون له بلقب « المستورون ق ذات الله » (44) > وأاصسحت 
سلمية فى عصر هؤلاء دار هجرة للاسماعيلية وللامام المستور ومركز جذب 
للانصار ٠‏ وانطلاق للدعاة فى فاق العالم الاسلامي وفى جزره المختلفة(45) . 


وظهرت الثمرة الأولى لنجاح حركة الدعوة فى البحرين وف بلاد: اليمن 
حيث ظهر القرامطة الموالون للدعوة الذىن قامواأ بحر كات ثوربة ضد مراکز 


42 ى ابن خلدون : الصدر السابق 4 › 30 ط بولاف »> امفدمة 201 القريزي : ١ت‏ 
الحتفاء 1 » 16 هامش 2 ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 82 , 
43 ب سرور : المرجع السابق 17 كامل ‏ خحسين : المرجع السابق 16 . 
44 ت این ا ايك الدواداري : الدرة المضية فى أخبار افدولة الفاطمية (ح 6 هن كتز الدرر)4 
: الرجع السابق واتصغحة ابن خلكان : الصدر السابق 1 »+ 272 د 273 . 
Diehl et Marcais op, cit T 3, p. 425.‏ 
45 - المقريزي : اتماظل الحنفا ء 1 > 60 كامل حسين : الرجع السايق 17 وما بعبها 
سرور : امرجع السابق 18 مقدمة امجالس امستنصرية ج هامش 2 ويستفظهر الأمام 
بالححج وهۆلاء با ماذونىن ویلازم الامام آزبعة من النحاة , و سنتعې الدعاة بالاخثحة 
فى التبليغ . وعما يشترط فى كل من الداعي والاذون والجناح انظر : : يجي بن حمزة 
الطوي : الافحام لافتدة الباطنية الطغام 60 . 
6 - ابن طباطبا : المصدر السابق 258 › 262 المقريزي : انعاظ الحنغا 1 » 182 
عريب ين سعد صلة تاريخ الطبري 70 71 ابن كثر البداية والنهاية 11 ء 160 ط 
6 ۰ 
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الحرمين المقدسين امام المسلمين كما تمكن منصور اليمن بن حوشب ورفيقه 
علي بن الفضل الجيشاني من٠‏ اشاعة النفوذ الاسماعيلي فى بلاد اليمن 
وتصفية نفوذ العباسيين والأسرات السنية التابعة لهم ومنهم بتو يعفر 
ف صنعاء . 

واذا كانت سلمية قد اكتسبت اأهميتها من كونها دار الهجرة الأولى 
ومقر صاحب الزمان والمدرسة الأولى لبث آراء وعلوم آل البيت كما نفهمها 
دعاة الأسماعيلية فان بلاد اليمن فى عهد أبن حوشب ١‏ ورفيقه أبن أالفضل > 
سرعان ما ظفرت بمكانة بارزة فى الدعوة وف الاشراف عليها فى مناطق كثيرة »> 
من بينها المغرب الاسلامي الذي انطلق البه دعاة الإاسماعيلية من مدرسة 
الدعوة فى بلاد اليمن بتزكية ابي القاسم الحسين بن فرج بن حوشب بن 
زاد ان الكو في الذي اشتهر بلقب منصور اليمن (47) وعرف بفحر الدعوة 
أيضا « 

مډ چڍ چ 

وف مجال البحث عن بذور حركة التشيع TT‏ 
الاسماعيلية الى لاد المغرب نشي الى ما تمتعث به شخصية علي بن 
ER SR RAG‏ 
ا وکواي من اولياء اله ¢ وفارس مظغر حتی ان e‏ ت جره 
الجزيرة » يتفنى بها عامة المسلمين فى هذه البلاد > حبا فى الفروسية واعجابا 
بالفرسأن . 

وجاء حادث قتله غيلة وظلما لير فعه الى مقام رفيع هو مقام الشهداء : 

وجمهور العامة فى هذا الوقت بروون عن ( السيد علي ٠‏ أو علال ) كثيرا 
من الخوارق كما بخلعون عليه لقب « حيدر » (49) ٠‏ ويسمون فرسه باسم 
لعابه وصورته وحده » أو مع انيه الحسن والحسين » د ٿم وهو رکب على 
جواده ف رة لواف ود فا ا ل ران ی 


47 ب التعمان : افتتاح الدعوة : ورقات 2 11 » 14 ابن الاثر : الصدر السابق 
8 > 10 المقريزي : الصدر السابق 1 » 51 » سرور : الرجع القسابق 18 > 
اليماني : بهجة الزمن فى تاريخ اليمن 38 - 40 الهمداني : المرجع السابق 25 


وما بعدها ۾ . 
48 وعن تصور الشيعة له فارسا شجاعا وونيا واماما مقدسا ثبتت احقيته فى الامامة 
باقنص عليه يوم غدير خم انظر : .286 E.JI. Art Ali, T I, p.‏ 


أبن طولون : المصدر السابق 47 وهنا ذكر حيدرة ضمن لقاب علي وااحفقل آن 
اللقب شائع فى بلاد المغرب »> وقد اشتهر به من الادارسة علي بن محمد آبن ادريس 
انظر السلاوي : المرجع السابق 1 »> 76 ويوصف علي بالوصي أيضا »> ابن 
الخطيب : رقم الحلل فى نظم الدول 30 وفيه قوئه ٠:‏ 

وصر الدعموة بعد قصص الى عبيةد الله من آل الوصي 
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وعلی ذلك وسن زاو نة حب الناس لملي للاعتاراتث السابقة 4 أصبسح 
بلاد المغرب السثيين بل ان الانتساب اليهم يعد شرفا > ومفخرة كبرى . 
ويكر اص على وهاه الحة كن اسم معاونة الذى لا تي به الأ ندورا: 


وفعتقد كثي من الناس ان علامة الخمسة > وهي صورة ألكف ٠‏ التي 
و افيا ايفو الى آل الست او ٠‏ معفات الكا عة ق الى فة هن فر 


وحل قصاند الفصاص الشعيين ف الأسواف لدور حول بطو لاٹ علي ض 
ابي طالب الذي غدا الصورة النموذجية لكل الفرسان والأبطال . 


وخطباء المساحد > ابام الجمع والأعياد » ببدؤون بالصلاة على النبي 
وآله قبل بقية الصحابة الكرام . 


ويشير اين آبي الضياف (50) الى مدى ما كته مسلمو الفرب جميما 
من محبة لعلي وآله جبلة فى طباعهم فى قوله « وأهل افربقية بدينون بحب 
علي وآله » توي فى ذلك عالهم وجاهلهم جبلة فى طباعهم » وبعد أن بويد 
ذلك ان الضحة الخرامل ى رة رالرت يادي جه الرفيع 
با محمد باعلي » لتسهل الولادة وبان ابا الحسن الشاذلي الامام التصوف 
أشتد عليكم كرب فقولوا با محمد يا على » بلاحظ ان هده العاطفة الجياشة 
المرب كرون فل المجاة ا ري : 


50 ى ابن ابي الضياف : الصدر السابق 1 » 121 وحب الغاربة للعلويين ظهرت آثاره 
فى عدم اقتناعهم باتجاه الطمن فى تسب الفاطميين واصداء ذلك تفلهر عند الؤرخين 
الغارية كما تهر عند بعض من تاثر بهم واخة عنهم من مؤرخي اشرق > انظر 
الباجي المسعودي : الخلاصة اللقية ورقة 30 ؟ ء الذي ذكر تسب الهدي على 
الصورة العلوية الصحيحة كما يمتقدها الغاطميون وعقب بقوله : ( ولا عبرة بمن انكر 
هذا اللسب ولا بالحضر الذي كتب فى عهد القادر بالله ) . 

1 والرافضة هم آلذين رفضوا زيد بن علي لإعترافه بامامة الشيخين ( آبى بكر وعمر ) 
وقوله يجواز امامة المفضول مع وجود من هو افضل مله »> انقظلر الشهرستاني : الصدر 

وبهذا المعنى وردت في ابن رسته الاعاق النغفسية 218 . 219 ط ليدن 1891 
السيوطي تاريخ الخلفاء 227 ويسمى الدولة الغاطمية (( دولة الرفض )) ابن كثر : 
المصدر السابق 11 » 179 وما بمدها وهنا يطلق على الفاطميين لقب 7 الأدعياء ) 
مل القصاعي »> انو المحاسن : المصدر السابق 704 ويصفهم بالرفض والادعياء 
معا تقلا عن الذهبي)» ابن عذاري 1 ويصفهم بالرافضة (نقلا عن ابن القطان) ,. 
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وقد قال أن هذه كلها من مخلفات الدعوة الاأسماعيلية ومن أثر نشاط 
الفاطميين فى نشر الدعوة بين جمهور المغاربة نكن يبدو من القبول أن تكون 
أيضا رواسب قديمة من عصور الاسلام الأولى احتفظت بها بيئة المفرب 
التي اخذت بمباديء الاسلام على بساطتها الأولى أي قبل أن بدخلها تحر نف 
أهل الأهواء والفرق الأسلامية . 


ولا تيعد أن بكون مذهب مالك بن انس امام دار الهجرة وهو الذي 
المنورة وهي مهد الاسلام الأول ؛ ومقر لكثير من العلو بين »> أحد العوامل 
نيما بكنه آهل الشنة ف الفرب ل البيت من تقدين خاض 4 جز ذلك 
N O E E E‏ 
RG E SET e‏ 

ا PO E TEE E‏ 
U AE r E OE E E CS‏ 
فى بيثة المغرب الاقصی »> من تأبيد ومساندة آبي لیلى اسحاق بن محمد 
بن عك أالحميكد الأوربي لأنه کان ری رای ال وهولاءِ كانت صلتهم 
بالزيدية قوية (53) عن طريق تأثر زيد بن علي أمام الزيدية وهو مذهب 
بر ئيس المعتزلة > وعالهم واصل بن عطاء (54) (ت 181 ه / 

م( . 


لأنهم علوبون ومن نسل شريف ولان نهجهم كان زيديا » أي معتدلا فیالعقائد 
وف قضبة الإمامة الكبرى > ونضس الساندة لقيها هؤلاء من حمهور السنة 
أا بين مذهب زيد بن علي ومذاهب اهل السنة من تقارب فى طربقة اختيار 


والب بواتقدير لالت ٠‏ هو آلدى جمل ملي ارين ٠‏ ثرا 


53 س ابن الفقیه : الصدر السابق 84# + القدسي 237 = 238 , 

54# - عن نرجمة واصل بن عطاء انفظر ابن خلكان : الصدن السابق 5 » 60 الشهرستاني : 
المصدر السابق 1 » 207 - 208 »› محمد عبد الله ماضي : دولة آليمن اأزبدية 
1 - 22 مقال ‏ الجلة افتاريخية المصرية المجلد 3 » مابو 1950 ويشر كاتب القال 
الى تاثر زيد بن علي بابي حنيغة ف ميدان الفروع » وكان الآاخر بؤيد قضيته 
ويساتده » سياسيا وماديا ويتعاطف مثل مالك بن انس مع العلويين اما صلة ریہ 
بواصل ين عطاء » فلم تكن محل رصى من طرف آخيه محمد الباقر , . 
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حتى تمكن من تأسيس ملك وراثي » بعتبر أول تجربة سياسية ناجحة 
للعلو بين » على مستوى العالم الاسلامي مشرقه ومغربه . 


والادارسة الحسنيون » باعتبارهم علويين » اصبحوا مركز جذب لكل 
المحبين لال البيت . ويلاحظ أن اختلاطهم بالسكان عن طرق المصاهرة 
والجوار واحتفاظهم بمذهبهم الزيدي مع نرك رعاياهم فى أطار امذهب 
الستى ٠‏ لم صلوكهم سبل القغرة السطمبة الهادئة لل الت 


هذه العوامل كلها كانت سبب بقائهم فى المنطقة دة طوبلة » حتى اصبحوا 
) تلد سن ( آو مو اطنين وقد اكتسبوا ذلك أيضا عن طربق مهاتوم وزو جاتهم 
من بین ألسمكان ۰ وهنا نهم اذا انتشرت فر وعهم ف آرجاء من المغربين 
ازو سط والأقصى بين مضارب الستر ومضاب البرانس أيضا ؟ ولاذا وا 
للفاطميين وللاموبين ابضا »› ونازعوهم فى السيادة على المنطقة لفترة غير 
قصرة ؟ 


واغلب الأسرات الكبرة قى المفرب تفتخر حتى الآن ينها 


غلبة الروح الاقطاعية على الاسر الأدرسية يمد اختفاء ادرىس 
٤ )55(‏ حيث قام إبنه محمد بتأثير نصيحة جدته كنرة - بتقسيم 
الملك نة 213 هى / 828 م - 829 م على 'خوته ٠‏ القاسم ویحیی وعیسی 
وعمر وحمزة وعك آلله واحتفظ لتغقسه عاس حبث کثر النزاع و فشستٹ 
الانفصالية والحروب بينهم (56) لولا ذلك ٠‏ أكان فى امكان المملكة الادرسىية 
الو حدة أن تملا الفغرآاغ السياسي ف المنطقة بنفسها » وتواجه كيد الاموبين 
وتآمرهم على سكان البلاد خدمة لأهداف a a‏ ثم تقف أبضا عائقا 
کبړرا فی سبیل توسع الفاطميين وأنتشار نفو ذهم حتی اقصی بلاد ألمدوة 
الدنيا . 


وهکذا غدا a‏ 4 ف عصر عد والغاطميين ى ا ا 
اولك آو هلا . 


55 البكري : 124 ابن عذاري المصعر السابق 1 » 299 300 »> 133 . 
Diehl et Marcais op, Cit T 3, Pp. 423.‏ 
6 ب اليمقوبي : امصدر 108 وقد لحا اليمقوبي هذه الظاعرة وسجلها بقوله و « فاس 
بها يحي بن يحي بن ادريس وعلى الجانب الفربي من تهر فاس المدينة التي تسمى 
مديئة اهل الاندلس ينزلها داوود بن آدريس وکل وآحد من بجي بن يجي وداوود 
بن آدریس » بخالف على صاحبه بدافحه ویحاریه ) ابو الغداء ٠‏ اللصدر 2 > 32 4 73 , 
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ولمن كان للادارسة نقط ضعف بارزة فى تاريخهم السياسي »> فان أهميتهم 
تظهر فى كونهم التجسيد الحقيقي مال أهل البيت › ولكل إنصارهم » وقد 
مار سوا لأول مرة ملذ انتهاء عصر الفتح الاسلامي ف البلاد فى عهد ادرنس 
الثاني »> حركة تبشيربة أعادت الى الاذهان سيرة جدهم علي بن ابي طالب > 
وهو بقاتل مشر كي قربش أو اليهود فأحبهم جمهور السكان واحاطوهم بهالة 
من التقديس ٠‏ كالتي أضفوها ويضفيها على جدهم الشيعة حتى اليوم . 


ونبد آن عمل ألأدأرسة ف هذا الميدأن ¢ سهل مهمة الفاطميين الذ ن 
والبيئة صالحة للبذر الطيب كالذى زرعه ورعاه الادارسة الحسنيون . 


ولولا دسائس الامو ين‌الذيناستغلوا النعرات‌القبلية بين البتر والمرأنس 
وقسموا السكان الى مشابعين للفاطميين ¢ ومعارضين لهم › مثل قبائل زناتة 
لوقف الجميع أبضا الى جانب الفاطميين الحسينيين ›» صفا واحدا مثلما 
وققوا هذا الو قف الى حانب الآدارسة ألحسنيين . 


% ¢ * 


وبذدكر بمجد الملوبين فى بيئة المفرب الاوسط والاقصى مجموعة من 
المدن والمراكز تنسب لبني سليمانءاو لبني حمد أو لاأقربائهم الادارسة(57) 
وتبدا بانتهاء حد اقليم الزاب حتى المغفرب الاإقصى (58) وقد أشار أقدم 
رحالة زار المنطقة فى القرن 3 ه وهو ابن واضح اليعقوبي الى جملة من 
هذه المراكز واهمها : 

آمارة هاز ( قرب المسيلة ) وتلي منطقة الزاب غربا وسميت باسم 
كبربات المدن فيها وهي هاز وكان بسيطر عليها الحسن بن سليمان بن 
سليمان بن الحسين بن علي وتشتمل على عدة قرى ومنازل لبني برنيان 
من بتر زناتة » وأخرى لعناصر من زواوة وصنهاجة من البرانس المستقرين 
الذين وصفوا فى عصر الرحالة بأنهم « أصحاب عمارة وزرع ٤‏ وضرع » . 

ولاحظ أن السلام و حسن الحوار کانا ساندین ينهم وبين بني برزال 
وبني دمر الأباضية على ما كان نوجد بينهم من خلاف اجتماعي ۽ ومذهبي 
بسبب أن هؤلاء الشراة كانوا مثل فروع زناتة بدوا ورعاة . كذلك سادت 


7 ب سليمان » ومحمد من اخوة ادريس وهم ابثاء عبد الله بن حسن آنظر البكري : 
امصدر 122 ابن عذاري 1 › 298 . 
8 د اليمقوبي : امصدر 103 وما يدها , 
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کرام (59) . 


وتلي امارة هاز عبر طربق كله حصون لفروع قبيلة زناتة »> منطقة 
تعرف أبضا بفزرونة (60) . وهذه الجهة كانت مركز! لنفوذ بلي محمد بن 

ثم حوض الشلف الذي بشقه نهر شلف اكبر آنهار الجزائر وتوجد 
فيه عدة مدن ومراكز منها مذدكرة الذي بعتة. انها بجوار مليانة الآن ثم 
مددنة الخضراء التي سميت بذ لك لكثرة بساتينها وتعتبر منفذا لدينة تنس 
ومديونة وبني واريفن وهي تفصل مدينة تنس عن مدينة اغزر العلوية فى 
متيجة » وليس بينها وبين قرية بني واربفن الا مرحلة قصيرة (61) وبجانئب 
هاتين المدينتين توجد قرى ومراكز علوية متصلة تغلب مليها فرع بني محمد 
المغرب الاقصى . وقد اختلط هذا الفرع بسكان الجهه وعمق صلاته بهم 
عن طرق المصاهرة › ولذلك لاحظ الرحالة كثرة عدد الملوبين فى الجهة > 
ووضوح تأثيرهم على السكان بسبب قرابتهم من الرسول صلى ال عليه 
وسلىم » لدرجة أن الناحية كلها تمرف باسمهم وتنسب اليهم « وكل رجل 


وعلى الطريق الذي بودي الى تاهرت الرستمية »› توجد مدينة 
سوق ايراهيم > وقد سيطر عليها فرع علوي من بني الحسن ٠‏ اولهم 
ابراهیم لن محمد بن سلیمان بن عبد إلله > وکائت هله المدنة کمیرة 
وآلت بعد وفاة ابراهيم الى ابنه عیسى (63) . 


وتوجد مراك علوبة على طول الطريق من تاهرت الى مديثة تلمسان 
ومنها الى ٠‏ ساحل المغرب الاقصص أهمها : 


9 - البكري : المصدر 60 - 61 وسمى الحصن هنا قري سوق کرام . 

60 ب تفسه 61 . 

1 - نفسه 75 - 76 › الاستبصار ( مجهول ) 171 ابن حوقل : المصدر 89 .. 

2 اقيعقوبي : .المصدر 104 م ٠‏ ۰ 

63 - اليعقوبي 104 ابن حوقل : الصدر السابق 89 المقدسي : الصندر 29 > 217 > 218 
ابن الفقيه 81 › 82 » ٍ : د 
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امارة تمطلاس » فى مضارب مطماطة » وغرها من فرع البتر » وكانت 
مر كز كبا بتجمع فيه الحسنيون من بني محمد بن سليمان › كما 
يو جدون فى المدينتين المجاورتين لها وهما : 
الى 'ن حاكمها فى عهده كان يعرف ابراهيم بن محمد البربري المعتز لي (64)»> 
ولا يعني هذا سوى ما لاحظناه من قبل عن اختلاط العلوبين بالبرير وصلتهم 
بالاعتزال . 

ثم المدينة الحسنة › وكانت فى عهد اليعقوبي تحت نفوذ عبيد الله 
من بني محمد الحسنيين وتليها مدبنة تلمساان ١‏ دار مملكة زناتة » 
وكانت هي وناحيتها ملطقة نفوذ للعلوبين استبد بها منهم » محمد بن 
لى عي بن ان الي (69 ١‏ ون لله عيبي ابو اليا 
الذى اختط مدينه جراوه بقرب البحر ( 257 ه / 870 د 871 م ) 
واستقر فيها هو وابناژه حتى 325 هھ / 936 _ 937 م (66) . 


س ومن مراکز أالملو بين قى ناحية تلمسان ( مدبتة العلو بين ) وکكائت 
شر ګرا کنر لبني محمد بن سليمان ثم هجروها »› فاستيد بأمورهم أحد 
أمراء زناتة وهو علي بن حامد بن مرحوم (67) » وهي على مسافة سسيرة 
من تلمسان وتعرف بصبرة أبضا (68) . وهي توجد على الطرىق بينها وبين 
مركز علوي آخر »> هو مدينة نمالتة > التي استبد بشو وونها محمد .بن 
على محمد بن سلیمان ١‏ اجى + تعر الان ية وهي على اعامن 
حدود مملكة الادارسة بفاس (69) وشهرتها الآن .انها مركز ریب لمدينة 
وجدة المغربية »> وبقربها مرصد للمسافرين 


وقتل هر تفا قرس الخد الاق تن فده مرا الل الفرب 
ا ا ا ا ا 


64 س ابن خرداذية : امصدر 8786 : 
65 ب اليعقوبي : المصدر 107 ابن عذاري 1 » 282 وما بعدها , 
6 - البكري : الصدر 77 ابن هذاري : المصدر 1ء 277 . 

7 - اليعقوبي نفس المصدر والصغحة البكري : الصعر السابق 71 يذكر مدينة بهذا الاسم 
یقرب وهران , ۰ ۰ ۰ 

68 د ابن حوقل : الصدر السابق 85 . 

69 نفسه ويلاحظ إن تحديده اللمسافة بينها وبين فن رة ١‏ ي ف دت 
اليعقوبي : المصدر 107 وما بعدها . 

0 - عن هده الامارة انظر : البكري : المصتر 90 وما بعدها ابن داري : الصدر 
1 : 246 وما بعدها وعرفت فى وقته ( الزمة ) اليعقوبي 108 الاستبصاد 136 , 


w~ 21] 


من عرب حمر وكان بينهم وبين الطوبين علاقات حسن جوار > 
ومصاهرة (71( + 


ثم ارشقول وهي ساحل تلمسان ٤»‏ من مجالات نفوذ العلوبين من بني 
محمد بن سليمان . وقد نزلها منهم : آبو العيش عیسی لن محمد لن 
لات رل رة ر ا فیا ی درف 295 د / 907 = ۶908 
قخلفه فى الحكم ابنه ابراهيم » الذي عرف بالارشقولي »› ثم حفيده نحیی بن 
ابراهيم الذي نكب فى عهد اوائل الفاطميين فى المغرب (72) . 


وتقابل مدينة أرشقول » جزبرة صخربة وسط البحر » قرببة منها 
تعر ف باسم جزدرة ارشقول »> وهي من الر'كز الهامة الحصيئة التي لجا 
اليها من العلويين صاحب مدبنة حراوة الحسن بن عيسى بن أبي الق 
لا تغلب عليه موسى بن أبي العافية امكناسي (73) . 


وتعتبر مديئة ترنانة من مراكز بني محمد بن سليمان العلوبين فرب 
ساحل تلمسان (74) وبازأء مدينة ندرومة ةه التي هي من مضارب كومبة (۰)75 
وقد اسستسك بأمر ترنانة عبد الله بن آادرسس بن محمك تن سلیمان وجاور 
سكانها وهم بنو بلول من قبيلة دمر » ولطول جواره » واکتسابه طبائع 
السكان عرف بلقب « الترنافي ) (76) . 


ا ا مدينة ج ا 


1 - اليعقوبي : امصدر 108 ابن خرداذية : المصدر 86 87 البكري : 94 . 

2 البكري : امصدر 77 ب 78 الأستبصار : 134 بلاحظ ان فحص زيدور وطوله 25 
ميلا يفصل بين تلمسان وارشقول التي هي على مصب نهر تافنة . 

البكري : المصدر 78 وبلاحظ آن مساعدة عبد الرحمن الناصر البحرية لم تغد فى 

سقوط الجربرة ورجع الآاسطول الى قاعدته فى الرية »> ولم بظفر بثو ابي العافية 
بالحسن بن عيسى الا فى سنة 338 س » وعن مدينة جرارة انظر 142 143 مله > 
ابن عذاري 1 » 274 وقد بنيت 259 ه ومرساها آکاس , 

74 - عن وصف تلمسان قاعدة زناتة ومركز العلويين انالر اقبكري : 76 وما بها ابن 
عذاري. : امعصدر ]1 > 73 › 283 . 

75 ب وعن ندرومة > انظر الاستبصار 135 وهي فى طرف جبل تاجرا. وتها رباط حسن 
تبره به انظر البكري 50 . 

6 البكري : المصدر 80 ابن حوقل : امصدر 88 الاستبصار 135 . 

7 د تغسه 64 د 65 امقدسي : المصدر 226 227 الذي ينفرد بالقول بان سوق 
a DES‏ : 16 ويقكر قرية حمزة بين القلمة 
وبجاية , . 
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وهمدينة تنس قرب البحر ٠‏ تعتبر مركزأ علوبا هاما » لبني :محمد نن 
سلیمان واختص بها منهم NEE‏ بن محمد (78) الذى سمیت باسمه 
E‏ 


o e TS 
ولو أن أغلب العلوبين كان بين فروع قبيلة زناتة »> التي لاحظنا فيما بعد‎ 
› ولآء زناتة للاموبين فان تنكيل الفاطميين بالادارسة وازالة دولتهم‎ 
والتوسع على حسابهم ف المغرب الاقصی کات من ضمن سباب كرآهية‎ 
زناتة للغاطميين ء سيما وأن الاأدارسة هم الفاطميون الحققيون ف نظر‎ 
حمهور السكان . وقيما أشار اليه بعض الحعرافيين والرحالة ف عصره‎ 
ما يؤيد ذلك ونص ما قاله « والمديئة العظمى اي القصبة وهي فاس‎ 
التي بها بحيى الفاطمي لم يفتحها عبيد الله الممدي الخارج با مغرب الى حين‎ 

تصنيف هذا الكتاب » (79) . 


وأذا كنا لم نلاحظ مقاومة منيدة للفاطميين من طرف الامارات العلو بة 
فى المغرب الاوسط اثناء حركة التوسع + فلاأن فبيلة زناتة يسائر فروعها 
تبنت قضية الملوبين ودافعت عنهم » هنا وف المغرب الإاقصص أبضا › 
وأستعانت فى سبيل تصفية نفوذ الفاطميين باعدائهم الاموبين ف الاندلس . 

وظاهرة التوافق بين زناتة رالبيوتات العلوبة كانت ملحوظة لأن 
امصادر لم تشر الىأبة حر كة عصيأن أوانتفاضات أو حر کات طرد أو اغتیال 
لأي علوي أو ضد آي زعيم من زعماء العلوبين > قبل ظهور حركة التوسع 
الفاطمي »› وهذا نشعر بان بقاء العوين ى العفة كان بلقي رها تاما 
E‏ السكان . 


ولعل الشيء الذي ميز العلوبين عن الفاطميين فيما بعد ى آلهم. 
RG 2 LE SR EA ae‏ والاباضية 
على عاطفة الحب والتقدير لآل البيت ۰ 


وهل E TT‏ الغربية وعلى وة تأثیرهم 
فیها مثل الارشقولي اران 2 Eg E‏ المدن والمراکز 
78 نفسه 61 وعن تاسيس قلعة تنس على يد علاص اندئسية انظر : ابن عذاري : 

المصدر السابق 1 + ج15 , a‏ 
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بأسماء بمض الامراء العلوبين مثل سوق ابراهيم وسوف حمزة ومدينة 
من غرها . 


اما بقاباهم فى غر المغرب الأوسط فكشرة بهمنا منها »> ما أشار اليه 
بعض الجفرافيين والرحالة عن انتشار ألتشيع والرفض حتى بين سكان 
السوس الاقصى خاصة بين فربق بني لاس الذين عر فوا بالبلجيكيين وكانت 
نحلتهم تقوم على اساس اختصاص فرع الحسن بالامامة دون فرع 
الحسين (80) . 


ومما بلاحظ إن الخلفاء الفاطميين بى المغرب لم تخف عنهم أهميبة الادارسة 
ومدى تعلق السكان بهم » ولذلك اكتفوا بمجرد خضوع مدينة فاس 
واعلان آمرها نحیی بن ادرسس ولاءه للدولة الفاطمية ف المهدرة کما أن 
الخليفة المعز لدين الله لم نترك ابة فرصة سنحت له » لكي بشعر العلوبين 
وخاصة الادارسة بانهم ان کانواآ حقاً من آل البیت فیجپ أن ببرهنوأً على 
ذلك بالبقاء على الطاعة والولاء ويساندوا مجهودات اقاربهم الفاطميين (81) . 


وآذا كان بعض الامراء الادارسة قد أنحر فوأ عن الطاعة وحاريو! الفاطميين 
او مالوا جانب اعدائهم الاموبین فان اهم ما یشار اليه انه لم تبدر من آی 
امبر منهم فى أي وقت ما بادرة تشعر بشكهم فى نسب الفاطميين كما لم 
تسجل عن آي منهم فى عصرهم أو بعد تصفية نفوذهم ما سجل فى بيثة 
المشرق من 'قوال وتندر الطاعنين فى نسب الخلفاء الفاطميين »› أو من 


0 - البكري : الصدر 161 حيث للاح أن الداعية لهده الاراء كان رجلا ناطيا 
بسمی محمد بن ورستد » دځل بلد السوس قبيل ظهور ابي عبد اله الشيمي 
فى كتامة ونشر بينهم آراء اخرى فيها خئو » ابن حوقل : المصدر السابق 90 وبلاحقف 
تمايشهم مع مالكية السوس رفم آن « الفالب » على الجميع الجفاء وائفلظة فى 
المشرة وقلة رفة الطبع »› اليمقوبي : المصدر 110 وبشر الى أن سكانه العلويين 
هم هن نسل عبد الله بن ادريس . 

81 - النممان : امجالس والسايرات 2 »› 497 499 ونص ما قاله العز موجها كلامه 
#ادارسة. ( وليطم من ادني الينا باقشسب منكم » أن ذلك انما يتوسل به من 
اعتصم بالطاعة وتمسك بها فاما من عص اولياء اله وخالفهم ففد انقطع سيه 
منهم كما قطع الله تسب أبن توح 0ا عصاه ) ,۽ | 
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محاضر للتجربح “ وضعث برعابة بعش الخلفاء العباسيين واة شترك ف 
صياغتها والاشهاد علبها حجماعة من علماء آهل السنة وبعض علماء ونىهاء 
من الأشراف العلوبين (82) . 


ولو لم بكن ظهور للفاطميين فى المنطقة مسبوقا بحركة سرية متطرفة 
ومعقدة ومعادبة للمذاهب السائدة فيها لا وأحهوا المقاومة التي حصلت 
فعلا باعتبار أن نفوس السكان كانت مستمدة لتقل آراء آهل البيت »› 
ولو كانت هذه الآراء تدور حول افضليتهم واستحقاقهم امامة المسلمين 
دون غيرهم ١‏ لأنهم ارتبطوا فى اذهان السكان بانولابة الشرعية » وبالقداسة 
وبالتواضع وأحترام عقائد الآ خرن و التي غفل عنها الفاطميون 
فاصطدموا بالىىكان الذين عار ضوا وجودهم على ساس سياسي وعفائدي 
وحركة المعارضة كانت تستمد قفوتها سن حماهر آهل السسلة 4 وات 
الخوأرج وعملاء الاموبين . 


وأهمية الادارسة لا تظهر فقط فى كونهم ساعدوا على خلق رصيد قوي 

لل البيت فى المنطقة » ولا فى كونهم مهدوا بحكم مصاهرتهم للسكان > 
لظهور عنصر حديد من المولدين لا بعرف الإهلية فى غر آل البيت ١‏ انما 
ابضا فى انهم يعتبرون بحق الدماة الأو ثل فى بلاد المغرب وانما كانوا يدون 
على نهج واضح وسليم وأمام اللا من الناس ولهذا فلا مبالغة افا قلنا 
بأنهم هم اصحاب البذرة العلوبة الاولى (83) التي اثمرت فى خلق ظاهرة 
الإستعداد التشوق لباديء جديدة ولا بختلف عملهم فى هذه الناحية 
عما قام به فى سرية تامة دعاة الاسماعيلية منذ فچر ا حتی ظهور 
عبيد الله ف مدينة رقادة . 


*# ¥%# 


82 - القريزري : اتعاظ 1 : 22 وها بعدها اين خلدون : امصدر 6 » 64 ويميلان الى 
القول بصحة نسبهم العلوي ويبرهنان على ذلك بحجج معقبولة . ابن ايبك 
الدواداري : المصدر السابق 6 > 4 د 16 ويشعر كلامه بميله .افى تاييد القول 
بعصحة تسبهم العلوي لاته بدا برواية عن أبن زولاق »> وعن أحد مؤرخي. افر يقية 
تثبت النشب المعلوي لبيد الله وآنه : إبن التقى (الحسين) بن الوف (احمد) 
ابن الرقی (عبد الش) وعبد الله هو : ابن محمد ين E‏ 
أبن خلكان : 1 + 272 د 273 , ابن عذاري 1 ء 218 . 219 الباجي المسعودي 


83 - آبن آبي زرع : الصدر السابق 4 » 5 ويشر هذا ارخ ائى ان محمدا النغس 
الزكية هو الذي فرق اخوته دعاة فى النوآحي فارسل عيسى اثى المرب وسليمان 


آلى عصر لكته لم يستقر فیها عقب سماعه بوفاة آخيه E a E‏ فی 
زاب افربقية حيث استقر فى منطقة تلمسان , 
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وحركة الدعوة الاسماعيلية السربة فى بلاد المغرب يرجعها كثير من 
الۇرخىن الى عصر سادس الائعة العلو بين حعقر الصادق لن محمد الباقر لن 
علي زس العاندين بن الحسين‌ بن علي بن بي طالب الذي کان له اهتمام خاص 
دشر علو م آل البيت وآدابهم و فضائلهم ٺين حمهور المسلمين خاصة فى تلك 
البيئات البعيدة التي مازالت على فطرتها تحتفظ بالاسلام وبأصوله ف 
صورة غير ممقدة . واليه بعزى ارسال داعيتين الى بلاد المغرب هما (84) : 


عبد الله بن علي بن أحمد ٠‏ المشهور بالحلواني › وأو سفيان الحسن بن 
القاسم . 

وغد اوصاهما بالتوغل فى بلاد المغرب حتى مضارب البربر وراء ولاية 
افريقية وبالانفصال عن بعضهما » أي بتجه كل منهما الى ناحية خاصة > 
کل ذلك مبالفة فى الحذر والتستر ء وضمانا لتمميم الدعوة . وقد سط 
جمفر الصادق امام الداعيتين رأبه فی طبيعة البلاد وف مدى استعداد 
سكانها لتقبل الافكار الجديدة بقوله المشهور : « اذهبا الى المرب فانكما 
فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها » (85) . 


وتشر بعض النصوص الى أن الداعيين نفذا التعليمات بأمانة ويدقة 
عند وصولهما الى مدينة مرماجنة (86) »> فنزل كل منهما فى منطقة بميدا 
عن الآخر فاستقر أبو سفيان بمو ضع قريب من مدينة تالة (87) > وبنى 
فبها مسمحد! وتزوج أمرأة وآاشتری أمة وعدا تعمل لمساعدة ذا العسد 


م8 ب القريري : اتعاف 1 : 41 > هامش 1 ابن خلدون العبر 6 »> 65 اين الائر : 
امصدر السابق 8 ء 11 حسن ابراهيم ١‏ الرجع السابق 46 النعمان : افتتاح 
ورقة 23 وانظر هو = 55 من ط بروت 1970) ونظرا ان وداد القاضي انڌي 
نشر رسالة الافتتاح لم يعتمد فى النشر الا على ثلاث صو للمخطوط واحدة منها 
ملفقة والائنتان الأخريان غر كاملتين ولم يشر الى نسخة مكتبة الجامعة وهي آقدم 
واكمل من غرها فائتي أعتمد على الاخرة واكتفي بالاشارة الى ها يقابلها فى ط . 
وداد القاضي ۽ 

85 د ابن الأئر : امصدر 8 > 11 المقريزي اتعاظ 1 > 41 »> وفيهما جاء هذا القول مختصرا 
النممان افتتاح ودقة 25 ( 58 ط بروت ) ابن ايبك الدواداري : امصدر السابق 
3 التويري : المصدر السابق 26 ورقة 24 , 

6 ب مدينة قديمة فى منطقة الكاف ب تونس تقرب هن مجانة ومنها بلك فى اتجاه 
مسكيانة ولا تبعد عن الاربس وسبيبة باكثر من مرحلة كانت حتى عصر البكري 
قعطيفة بها جامع وفندق وسوق انظر 145 مله الاستبصار 162 ابن حوقل : 
اللصدر 86 , 

7 ب هي مدينة في الشمال الفربي من تونس تقرب هن مديئة الكاف ولا تيعد هن اقرب 

نقطة للحدود الجزائرية بمسافة رة , 
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الذي بدو انه هياه ليکون عينا له فى المنطقة » أماً امرأته فكانت أبضا تستعين 


SS 
السكان خبر فضله دمه د وغد بسب تشاع والب‎ 


تعتبر من عمل منطقة تبسة (89) والطريق منها بسر فى اتجاه مسكيانة 
فانه لا ستبعد وجود متشيعين فى هذه المدىتة > وفيما حاورها بتأثير حركة 
الدعوة أو الهجرة والرحلة للتجارة كما أن ذلك لا سستبمد بالنسبة لمجانة 
وسبيبة (90) » وباغابة وفندق مسكيانة نظرا )ا أسلفناه ولقرب المسافة 
وشدة أرتباطها ببعضها من الناحية الاقتصادية (91) حاصة وأن مرماحنة 
غدت مر كزا هاما و « دار شيعة » بسبب وجود أبي سفيان فيها وقيامه 
بالدعوة لآل البيت . 


أما تشيع نفطة من اقليم قسطيلية (92) ( بلاد الجريد ) قمرده الى تشاط 
الحركة التجارية بين جنوب ولاية افريقية وشمالها . 


وكانت نفطة ضمن اقليم قسطيلية من بين المراكز الغنية بالتمور (93) 
وهكذا كانت حركة القوأفل 'التجاربة تنطلق من اقليم الجريد الى باغارة 
على سفوح كتلة اوراس عبر طريق مرماجنة ومن ثم كان هؤلاء التجار : 
من الذس تأثروا باآراء آبي سقبان الداعي ونْعَلواً آرآءهم وها شاهدوه مله 


88 - النعمان : افتتاح ورقة 23 ( 55 ط بروت ) وقد وصغت مرماجنة هتا بدار 
الشيمة . 

89 المقدسي : الصدر 226 227 ويعبر عن هغذا المعنى بقوله ١‏ مرماجنة من عمل 
رستاق تبسة € » 
ب انظر ٠‏ 161 وتسمى الأخرة محانة الطاحن والمعادن ايا . 

2 عن ا قسطيلية وقاعدتها توزر وهن مراكزها حامة بني بهلول وهم من بقايا الردم 
الذين اسلموا على أموالهم ثم نقطة وآخرها بلد درجين انظر الاستبصار 155 س 


و 


أو سمعوه عنه الى بلدانهم . ومما له دلالة خاصة على هذا الاتجاه أن 
ابا سفيان انجد تاجرا نغطيا هلك بعره فى مرماجنة حيث أعاره جملا بنية 
امادت ا اخری غير أن التاحر ارق تا التجاري بين باغابة 
فی احدی الليالي عن ألقافلة »¢ واتجه نحو مرماجنة ا بقرب رباط 
ودد تن الجمل ٤‏ ديشي شسيفا ف دار ا ا 
ى القمح (94) . 
هذه إلحادثة ل شك ف أن تفاصيلها من أبتکار و وجي علماء الاسماعبلية 
الذين بطیب لهم داآئما ¿٤‏ أن يبوا الكراآمات وخوارق العادات الى دعاتهم 
الاوآئل وبصوروهم فى صورة الاولياء » ومع ذلك فان مضمونها يمكن أن 
بكون صحيحا لآن سكان منطقة قسطيلية فى أقصى جنوب ولابة أفربقية 
بحتاحون الى الحبوب من شمال اللاد ء¿ وسکان الشمال لا سىتغنون عما 
بنشحه جنوبها من تمور » ومع حر كة القوافل التجاربة تنتقل عادة التيارات 
والذاهب وألمادات والقصص والروابات و حتی اللهمحجات ¢ والتستر وراء 
التجارة کان من نين الأساليب التي لحا اليها دعاة الأسماعيلية ٠‏ 
سواء فى بلاد اليمن (95) ) »> او فى بلاد المغرب ٠‏ وعبيد الله کان يدعي بد 
خشیته على نفسه » انه مجرد تاجر من بني هاشم » ولا علاقة له با داهب 
ولا بالسياسة أو الدعوة التي تنتشر فى المشرق أو فى المغرب > وقد تكرر 
ذلك منه آثناء نفاذه من الشام ا مصر +¢ ومنها ألى سجلماسة )96( . 
وتقاصيل هذه الفصة > تشعر فبما كور بانتشار أخبار اي سفيان 
ونفوذه الروحي حتى أقصى جنوب البلاد ومعنى ذلك آن أهميته ف 
التمهيد لنجاح الدعوة الاسماعيلية فى ولابة أفربفية كانت بارزة وقد لاحظ 
البكري »> أن حميع سكان نفطة فى عصر الجغرافي محمد بن بوسف الوراق > 
كانوا شيعة ولدلك عرفت المديثة باسم الكوفة الصفرى كما ان بعض 
علمائها الذي بعر ف بالبجلي » تمكن من الاستقرار بين سكان منطقة السوس 
منطقة كتامة وافرىقة (97) . 


94 التعمان : افتتاح ورقة 24 6 (56 طف بړوت) غ 
95 ب النعمان : افتتاح ورقة 12 13 44 بروت) . 
6 نفسه ورقة 107 > ( 150 د 151 ط بروت ) القريزژي : إتعاف 1 : 60 س7 
طط 1967) اين الأثر : امصدر 8 + 13 ابن اييك الدواداري : الصدر السابق 
6 :21 » 
البكري : المصدر 75 وانظر أيضا 161 منه وفيها : ١(‏ وجميسعع أعلها شيمة 
وتسمى الكوفة الصعغرى )» , 
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٠‏ ولم بلاحظ الادرسي بقابا التشيع فى المدينة ولكنه أشار الى أن نفطة 
متحضرة وغنية بالاء على عكس مدن اقليم قسطيلية الإخرى التي كانت 
تعاني من الحغاف وفى هذه الناحية تفق مع البكرى الذى قول « وشرب 
حمیع بلاد قطلية بوزن ألانفطة فان 2 حزاف ( )98( 


وهنا تتساعءل لاذا اأفتصر التشيع عليها دون مراکز الاقاليم الجاورة 
لها » ثم هل بعود تشيع سكانها الى عصر الداعي ابي سفيان والي نشاط 
التبجار امحليين او الى عصور تالىة # ولاحظ آن هذه النطقة بكثر فيها 
عر ي من 2 الروم. والافارقة الان اسلموا التبعى لھم اموالهم 
من ی اقلیم طنحة (100) وکان الداعي ايو عند الله رقیقا کان هذه 
المنطقة عندما هاجمها أثناء حركة لتوسع . وعبيد الله عندما مر بهده البلاد 
آشناء رحلته لى سجلماسة لم تصاد ف ا وسمع عن الدعو الاسماعيلية 
فى كتامة أخباراً اة ماحد سکاڻ اللاد (101) فربما بقیت عنده ذکری 
حسنة بحتفظ بها لهذه البلاد > وانمكست فى اهتمام خاص بشتونها وتقريب 
بعض رجالها . 


وقد عرفنا من بينهم محمد ابن عمران النفطي › الذي ولاه عبيد الله قضاء 
القيروان وقضاء طرابلس ايضا (102) > ومحمد بن رمضان النفطي الذي ولي 
قضاء ميلة (103) وان ذلك ريما كان سببا فى التفاف سكانها حول الدولة 
الفاطمية وف أاخذهم بالعقيذدة الإسماعيلية . ونىكدو أن التشيع م بقتصر 
E es‏ ق طيلية الما دلسبة غير 
مرتفعة كالتي وجدت فى نفطة . 


ا الع اي معن سحن اا فو الي حال فيما ېدو بين 
نشاته وتعلمه (104) . 


8 ب تغسه الأدريسي : المصدر 76 , 

99 الاستبصار : 155 وما يعدها , 

100 س ابن عبد الحكم : المصدر السابق 293 ومن بين هؤلاء عبد الإعلى بن جرج ارومي 
الاصل وهو من موائي موتى بن تعن ٠‏ 

1 - اليماني : سړة جعغر 117 . 

2 ب ابن عداري : امصدر 1 > 264 ب 265 . 

3 _ النممان : افتتاح ورقة 54 (90 ط بوت ) ء 

104 - ابن الائ : المصدر 8 › 150 المقريزي اتعاظف 1 : 75 


E 


ظهور دولۀ E‏ ) ا ( IS‏ محمك ین ا الذى طلبه 
ابرآهيم ان ايك لاشادته بهل ألبيت فالتحاً الى حصن بازمة ونعني 
ذلك آن صلة المدىنة والنطفة کلها اا آهل البيت وبالتشيع لنت وليدة 


المصر الفاطمي بل هي أقدم مله بكثير . 


ما ثاني الدعاة وهو الحلواني فقد توغل قى أرض النربر بيدا عن 
مرماحنة وعن مجالها حتی اصح على هامش أرض كتامة 6 وول هناك 
مو ضعا سمي الناظور يقرب سوفحمار (105) ٠.‏ وف الناظور بني الحلواني 
اطا 4 أو مسمجدا للدعوة وللعبادة كما تزدج أمرأة ۰ من اهل اللاد a,‏ 
امة لتساعدها فى شون البيت وفى دعوة النساء » كما خص نفسه بعبد 
ساعد ى أغماله واصبح ب الذغوة ولاشنان بالتعليم والعبادة مقصد 
سكان النواحي من قبائل كتامة وسوماطة ( من نفزاوة ) (106) > وهكذا 
ضراب الاس من هذه القبائل ألبه وتشيع كثر مهم على ندنه )107( على 


وبحکم قرب الناظور من منطقة كتامة كالت دعوة الحلواني هي الشرارة 
الأ ولى التي أتقدت ف عصر الداعي عندما أقبل عليه حجاج هذه القبيلة 
فى مكة وصحبوه وجندوا قبائلهم لنصرته وتأبيكد حركة آل البيت .> وقد 
بقيت من عصر الحلواني آثار فى المنطقة هي قبره وموضع رباطه ثم بنت له 
أصحابه الذين تأنروا به أبو المفتش الذي عرف أبضا بأبي حيون (108) 


5 د ابن الاثي الكامل 8 : 11 ابن خلدون الصر 4 › 65 والكان من ارض كتامة فى نظر 
هذا الؤرخ القريزي اتعافف 1 :2 41 وفيه قوله : « نزل احدهما بارض كتامة » 
انظر هامش 1 > النعمان : افتتاح ورقة 24 > (57 ط بروت) افجيلاتي 265/51:1 
وشكل الكلمة فى المصادر يتراوحج بين سوق حجار »> أو جمار آو حماد »> اما سوق 
جمار فیوجد فی وادي سوف »> آاقصی ١ازاب‏ . كما يوجد اسم سوق جمورة > 
بمنطقة اوراس اما سشمارة فقبيلة بربرية البكري 181 . 

6 - ومراكز سوماطة وهي فرع من نغراوة فى اقليم القروان وناحية مليانة وبقرب بني 
جناد وجبال الهبط بين قبائل جبالة فى تطوان وبجبال زواوة قرية ايسوماتن 
دهي تلسب اليها , انظر أبن منصور : المرجع 1 »> 307 وتشيع القاب السنماتي › 
نسبة اليها » فى الزاب وسطيف > انظر البكري 74 حيث تبدا حدودها من قيطون 
فياضة بجوار حصن باديس الذي هو مفترق الفطرق الؤدية الى اققروان وطرابلس 
وبلاد السودان ء. 

7 د اللعمان : افتتاح ورقة 25 (57 ط بروت) . 


8 - النعمان : افتتاح ورقة 25 (58 ط بروت) ويرسم الاسم ابو حيوان أيضا . 
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وكانت وفاة بي سفيان قى مدينة مرماجنة بدون عقب » قبل وفاة الحلواني 
بمدة طوبلة » لآن الأخير « عاش بعده دهراأ طوبلا » (109) . 


لم یکن على هوامش بلادها او فى عمقها > وكلمة الناظور > قد تعني الشرف 
العالي او الرقبة اشارة لاختيار الحلواني لكان مرتفع وحصين » مثل ايكجان 
وتازروت وغيرهما من دور هجرة الدعاه فى المغرب » أو فى المشرف > واستقر 
فيه بأسرته الجديدة لأن بعض الجغرافيين والرحالة أشاروا ألى وجود 
الأولى منه الى الثانية (110) . 


وتوجد بقرب قالمة > قرية باسم الناظور فى اتجاه منطقة سوق أهراس 
اي فى نفس مجالات كتامة (111) . 


کما بو حد هذا الاسم فى منطقة الرنف قرب الحدود المغربية الجرائربة . 
بقرب ربما من مكان وادي الرمل حيث تقوم الآن مدينة تشتهر بقسنطينة 
ف نفس منطفة كتاممة وهي ف نفس ألو قت شدبدة الصلة برقادة 


وبعيدة لسبيا عن مرماجنة التي تزل فيها آبو سفيان »› وهذا يتماشى ورغبة 
الامام الذى اوصاهما بالابتعاد عن بمضهما والابغال فى أرض البربر وراء 
أفرنقية »> لأن اأحدهما وهو أبو سفيان » كان على هامش اكليم أفريقية 
أي بقرب حدوده » اما الآخر وهو الحلواني قكان فى قلب بلاد البربر »> 
انما على هامش أرض المغرب الأوسط »› 'ي فى بداية أراضيه فعلا هذا 


بصرف النظر عما بقال نظربا حول تحديد أمتداد هذا الاقليم او ذاك . 


9 - النعمان ورقة 25 ابن الأثر : المصدر 8 »› 31 > وبلاحظ وفاة الحلواني بعد أبي 
سغيان بمدة يسرة ء المقريزي اتعاظ 1 : 55 » وفيه ( قلما ورد على ابن حوشب 
موت الحلواني ورقیقه فى المغرب )» آي بدون تحديد وفاة کل منهما ۽ 

0 - الادريسي : الصدر 64 د 65 , 

1 - وللاحظ ان كلمة سوق جمسار هي نفس الكلمة البربرية ١‏ اسسيخقمار » 

51feع‎ 2418 التي تصنى وادي الرمل وقد جاءت فى يو الافريتي‎ Assifugmare 
ص 365 حسب النطق الحلي » فى ذلك الوقت لتدل على وادي الرمل الذي‎ 
> تقع عليه مديئة قسلطينة » وجاء ذكره فى رواية حملات التبابعة الى المغربا‎ 
٤ وعلى ذلك » فالنطق الصحيعح اللكلمة هو سوفجمار » وهي كلمة محلية‎ 
ويكون الحلواني قد نزل فى مكان غر بعيد من قسنطينة > آي فى عمق ارض كتامة‎ 
وبلاحظ ان هذه المدينة » على أهميتها »> سقطت فى يهد الداعي » بدون ژزحف‎ 
. آو قتال‎ 


5ے 


ومن بين الاثنين كانت مهمة الحلواني شديدة الصلة بتلك التي اضطلع بها 
فيما بعد الداعي ابو عبد الله . ولا مبالغة اذا قلنا بان طبائع السكان فى 
والادارية > ومعالها وحواضرهاً وأشهر قبالنها »> كانت معروفة بدقة لدى 
الامام فى سلمية » ولدى ابن حوشب » وداعيته فى بلاد المغرب ابي عبد 
الله > قبل ان بتوجه الى ارض الغرب وذلك بواسطة الداعي الحلواني 
ومن هنا نجد التفسي المعقول لتلك المفاجاة المذهلة التي ظهر بها الداعي 
امام وفد حجيج كتامة » عن فج الأخيار ولم بكونوا حدثوه من قبل عن 
شيءَ بتصل ذلك أثناعء ر حلتهم ۾ كذلك دو أن انار الداعي لو سم 
الحج وتر صده لو قد كتامة خاأاصة دون قرعا من قبائل المغرب 4 لم یکن 
عرضا » وانما كان حادثا مدبرا » ومهينا من ذي قبل » اما فى سلمية أو فى 


فى تدليل الصعوبات فى بلاد المغرب » وف تمهيد ألارض وتهيئة النغوس لتقبل 
الحركة التي سيقوم بها داعي آل البيت . ولم ببق امام الداعي ابي عبد 
الله غر آالبذر وهو آسهل من الحرث والتنقبة ¢ والاعداد ْ التي أنحزها 
سابعوه فى المنطقة ومن هنا بظهر أن ما نسب الى الداعي »> من حيل 
روائية > مجرد قصة التاثير نمقها مؤرخو ودعاة الاسماعيلية ونقلها هته > 
آکثر ال)ؤرخین حتی این خلدون اذ تکاد روابته تطابق ما رواه القاضي 
الاسماعيلية » ويفيد قضيتهم (112) 


ثم ان النصوص التاربخية لم تشر الى التجاء الداعيين قبله » الى 
كتامة » بدون سابق تدر . ومع ذلك بالفت فى تصوبر النجاح الذي أحرزه 
هذان الداعيان فى بلاد المغرب والكسب المظيم الذي حصل لل البيت 
يسبب تصرفاتهما وأعمالهما الحسنة . ۰ ۰ 


وتصل بمو ضوع الدأعيين .»> ي سفیان والحلواني ۰ تاربخ ومصصدر 


على سنة 145 ه 762 - 763 م كتاريخ لارسالهما من طرف جعفر الصادق 


2 د ابن أيبك الدواداري : المصدر السابق 97 وما بمدها »> وهنا يشي الى حيل 
دعاة الاسماعيلية وتلونهم والتوائهم » بقصد التاثر والكسب .. 
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سادس الائمة » انما بشيء من التأمل ؛ بتضح فيما يبدو خطأ هذا الرأاي 
واساب ذلك أن أرض الغرب فى هذه الفترة كانت مضطربة ونعيش سكانها 
تورات ند ولاة القروان من طر فة ا لمباستين 6 وكانت: لجر كات الخارجية 
الصفرية والاباضية هي الفالبة على المنطقة فى هذا الوقت » فضلا عن 
بقية النحل المتطرفة مشل نحلة برغواطة (113) . ومعنى ذلك أن المنطقة 
لم بتقرر مصيرها بعد » ولم تهدا نفوس اهلها بعد ما اصابهم من دمار 
وتةتيل» وكان رهط العلوبين فى هذه الفترة منصرفا الى المشرق ولا نكاد 
تفت الى المغرب أو بصب له اناو انکر ت رات الما م الجا 
وفى العراق ٤‏ حيث بكثر المتشيعون ء والعلويون > هذا الى ان هذه السنة 
5 هھ . كانت فد شهدت ثورة علوبة فاشلة ضد العباسيين (114) › 
وانحصر اهتمام العلويين بعدها »› فى الاعداد للغار ولاخذ حقهم الشرعي 
بالقوة المسكرية . وهزيمتهم فى فخ كانت هي الحد الفاصل » الذي جعلهم 
ينتبهون الى الواقع وینقلون نشأطهم لى مجالات اخرى غر بيئتي الحجاز 
ا المرب ١ء‏ ومن ثم ارسل أخوته الى 
هذه البلاد ٠‏ وعلى ذلك تبدا صاتهم بالنطقة مند هدا الوقت > ولم انمث 
على نصوص معتمدة بمکن الإستناد عليها فى فى عر فة الدور آلقدم الذي قام 
به العلوبون ف اللاد أو النطرلات التي سحاو ها أثناء الفتح العربي لیلاد 
المغزب ء أواسر تكونت بعف انتهاء عملية الفتح إو أسماء لفاتسين بي ائرهه 
يذكر بهم » أو بصلاتهم القديمة » مثلما لاحظنا ذلك مع ابن حديج وعقبة 
بن تاقع » ودینار آبی المهاجر وموسى بن نصير > فکان لهؤلاء عقب أو اسر 
أو موآلي . ولهذا يبدو مقبولا > أن الداعيين آبا سفيان » والحلواني › انما 
أرسلا من طرف احد آثمة دور الستر من سلمية » ألى اليمن ومنها ارسلا 
الى أرض المغرب عن طربنق منصور اليمن بعد قضاء فترة اتوجيه واعد د 
كما ارسل في هما الى جات اخرى مل البند والمتيد والحرفن 

واليمامة (115) . ومعنى ذلك أن البادرة الأولى كانت من امام الزمان فى 


3 - وعن هذه النحلة انظر : ابن عذاري : المصدر السابق 1 »> 60 61 > البكري 

: اکصدر اقسابق 134 ب 136 وکان رجائھا فی بد آمرھم سغرية ثم تطرفوا 
عن حدود الإسلام » يحي هويدي : المرجع السابق 1 › 70 د 73 . 

114 د أبو الغداد : المصدر 2 › 3 4 آبن الوردي : المصدر ] + 195 , 

5 - ابن خلدون : العير 4 > 65 »> النعمان : افتتاح ورقة 14 (47 ط . بروت) 
وکان الهيشم ابن اخي منصور اليمن هق دات ق باد اند ( ب4 اء يروت ) 
الشوكاني : قطر الولى على حديت الولي 285 م 286 »› وهنا يشم الى رواية 
ارسال ابن حوشب وابن الفضل والداعي ابي عبد الله من طرف ميمون القداح 
واآما إن اييك فینسبا آرسال لداعي آل أحمد بن عید الله ميمون ١:‏ انظر 20 
من الدرة المضية » سرور : المرجع السابق 18 » النشار : المرجع السابق 515 
6 دينسب ارسالهما الى الإمام الحسين بن أحمد , ا 
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سلمية » وكان التنفيفذ من طرف داعيته فى بلاد اليمن التي انطلق منها 
الدعاة الى مختلف جزائر الدعوة . وهذا نفس ما حصل مع آخر الدعاة 
وأعظمهم شانا ٤‏ وهو أو عبد الله الشيعي لان النصوص تشر الى أن ابن 
حوشب )ا سمع بوفاة الداعيين قى بلاد المغرب > أرسل أبا عبد الله بناء على 
تز كبة وموافقة مسبقة من طرف امام الزمان قى سلمية وهي التي حرج 
منها الداعي الى بلاد اليمن . 


وبقى يعد ذلك أن نقول أن السر فى نسبة ذلك الى حعفر الصادق مرده 
ألى أن هذا ألامام هو الذى عير وحهة الحركة العلوبة ؛ باعتماده على فكرة 
الدعوة السرية السلمية للعمل على تركيز علوم آل البيت وتوضيح فضلهم 
E NR a‏ 
عن ارسال الداعیین ‏ عن شدهة اهتمام جعفر الصادق بالدعوة الهادثة» 
کاسا س صحيح للعمل الثوري . ومن هنا هنا وقع الخلمل ولسب ارسال 
الداعيين البه ء٤‏ لان امبدا هو الذي اقره » وحث عليه » وبدا بطبقه فی 
حياته فى المدىنة »> حتی اخترمته منیته وبېدو أن هذا موافق لحربات 
الأحوال ء لانه لا بتصور بسهولة أن نكون اتفاصل الزمني بيتهما ؛ وبين 
آخر الدعاة ء فى المغرب قرنا و حمسا وثلائين ستة )16 ¢ لان جيل 
الداعيين بكون قد انتهى ٠‏ ومدرستهما تكون قد أنقرضت »› قبل وصول 
الداعيي » كما أن التربة التي فيل أن الداعيين قد هياها للبذر ٠‏ لا يمكن 
أن تبقى كذلك طيلة هذه الفترة » ومع ذلك فقضية تمهيد الارض وتهيئة 
النفواس » لسسية وقد کون هدقها تقو نة عر م الداعي أبي عبد الله بدلیل 
انه لم تحد الأرض والسکان كمأ صورتهما النصوص الأسماعيلية وغبرها 
بل واجهته مشاكل كثيرة ؛ وامتحن بسلسلة من الحوادث »ء مثل عبيد اله 


غير أن ميزاته الشخصية وعامل العصبية الكتامية والبرنسية عموما لعبا 
دورا هاما تی انجاح حرکته الکبری . 
۰ چ 


ا ا ا 
القصص الأدبي الذي شر بقرب ظهور دولة اهدي » قضلا عن تنق 
المنحمين والشعراء . 

وتشر بعض النصوص »> ألى أن أبراعيم بن أحمد عين على قفصة 
وقسطيلية عليا بن حجر واليا » وعندما اوصاه قبل سفره بالعدل وبالاقتداء 


6 ۔- وهڈا على القول بان الشيعمي آرسل الى القرب سنة 260 هى انفظلر النويري 26 
ورقة 25 » 
G, Marcais : La Betbetie Musulmane et LOrientale, p. 133.‏ 
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فى تسيير شئون الولاية بسيرة العمرين اعترض عليه وقال له « لا وال 
لا اسير فيهم الا بسيرة علي بن أي طالب فان شت والا فهذا عهدك (117) , 
وتشيع هلزا الرحل قدم ولم قتصر عليه وحده وآنما e‏ 
الى التشيع » ولعل رد الأمير عليه بقوله « أفضل سيرة والله . فسر بها › 
وما أراك تفعل » وعدم معاقبته له بسيب هذه الجراءة » بويد الى حد ما 
روابة ميله الى التشيع ۰ 


وقد لإاحظلا و صیته لابنه آبی العباس عد اله ٤‏ ترك حرب الداعي » 
لا علم بآنه صاحب دعوة خاصة فى كتامة . 


واهتمامه e‏ کان حرءا من اأهتمامه بحر كة الدعوة الشيعبة 
Sl GEE‏ ما بود استسلامه اوا a a O e‏ 
تم شك رواد كام هل الاد بحرب الداعي قبل أن بشتد 
ساعده (118) . 


وتذكر بعض النصوص إن ابرأهيم بن احمد اعتقل رجلا من باغابة » 
وهي مركز هام کان نتردد عليه کما اشرنا تحار من مرماحلنة ونقفطة ہ 
عرف بکرم بن دمرزور » ولم توضح سببا لاعتقاله ٤‏ وانما اقتصرت 
على القول بان ذلك تم « لامر کرهه منه » قفر الرخل فن تة واشتحار 
برهط بني مالك فى حصن بازمة › فأجاروه وكان ذلك من اآسباب تنکیله 
بهم كما اسلفنا . 


وببدو أن الرجل كان من المتشيعين المتطرفين › إو ممن لهم 


e E 
المروزي وکان من حند خراسان . ونسبته رو ء قاعدة الاقليم وهو الذي‎ 
Cae وغد! حورا لج من‎ E SC أصبح قاضبا‎ 


7 - التعمان : افتتاح الدعوة ورقة 46 ( 62 ط ., بوت ) . 

8 ~ اللعمان : اقتتاح 45 , (81 فط ۽ بړوت ) ويسم ألتممان الى غړه هن من المتشيعن 
من فرع الساليين نسبة الى سالم جدهم الأعلى ومما يتسب اليه قوله لابئه : 
( کنا من امره على وفاء فان رات آنه قصد اليك فخل بين يديه »› واتحق بي الى 
بلد الروم فليس لك به طاقة > وهو صاحب قطع دوقتنا ) اتظر ورقة 81 ( 121 طا 
بړوت ) ۽ 

0 ب ابن عذاري : امصدر 1 »› 207 208 ء 
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على غر مذهب الدولة وقد توفي فيما بعد بر قادة 303 ه / 915 916 م 
معغضوبا عليه » بعد تعذیب شديد تعرض له باشارة عبيد الله ودفن بباب 
سالم ليلا (121) . 


ويشبهه فى وضعه فى عصر الدولة الأغلبية » ابو حنيفة النعمان بن 
محمد بن حيون التميمي > لانه کان متشیعا فبقى مغمورا ولم بردهر ألا فی 
المعصر الفاطمي حيث ظهر فجاة على ما هو عليه من النضج الفكري 
والعقائدي (122) »› مع ملاحظة انه من نفس القبيلة التي ينتعي اليما 
الاأمراء الأغالبة . 


وفيما ذكره أبن عذارى عن قصة ابن البربيدي محمد بن حيون الذي 
ان ا جات براع فسچنه ولا استعطفه من داخل سجنه ليعفو عنه 
هل آن هناك علاقة قربى بين هذا الكاتب المفضوب عليه > وبين ابي حنيفة 
النعمان ن حون ؟ 

وهل أن ذلك يرجع لامر عقائدي او وظيفي فقَط ؟ 

وكان بعض رجالات الدولة الاأغلبية من غر فة الكتاب ببطنون 
التشيع ويردد بعضهم أخبارا عن قرب ظهور دولة جديدة كما بهتم آخرون 
بکتب التنجيم وفد لصقت التهمة ظلما بأشهرهم واظهرهم فى الحياة 
السياسية وهو أن الصائخ الذي قیل أنه اساء التدبير ولم بخلص ف 
النصيحة للامير زبادة الله الآخير ربما بدافع تشيعه ؛ وستند يعض 
e Se E E E EE‏ 


دخل أرض كتامة ممتطيا بغلة شهباء > ومر فى طربقه برجل وابنه وسألهما 


1 د ابن عذاري : اللصدر 1 › 241 . 
2 - كامل حسين : آدب معر الغاطمية 6# 65 ابن خلكان : المصدر 5 > 48 ويشر 
الى آنه كان مالكيا ثم اماميا واصيح اسماعيليا فى آخر الامر وقد وصفه بالداعي 
( نالا عن ابن زولاق ) > انظر 49 مته أبو اقحاسن : المصدر 4 » 106 د 107 
ويروي انه كان حتفي اذهب ء قبل آن يصيح اسماعيليا » ماجد ظهور خلافة 
الغاطميين 22 - 23 ء 
3 ابن عذاري ٠:‏ المصدر 1 » 161 ب 62] حسن حسني عبد الوهاب : مجمل تاريخ 
الآادب التونسي 65 67 (ط 1968) . 
4 - تفسه 1 »> م19 . 
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الداعي بالفال ولخص انطباعه بقوله « تم امرنا ان شاء الله لكن بعد 
معمارك » (125) . 


وحينما مر الداعي على معلم للصبيان > وبدا يطيل النظر اليه > 
استراب فی آمره وساله عن سيب ذلك فأخبره بما کان شانیا متواترأ ف 
بلد كتامة »> ضمن أخبارها القديمة التي تشر إلى أن الحروب القبلية عندما 
کانت تشتعل بینهم » کان أحد كهنتهم وعرف بأسم « فيلق » ٤‏ بقول لهم 
انما ترونه الآن من فتن » هو قلیل اذا قيس بما سوف ترونه ١‏ اذا جاءکم 
الرحل الشر قي صاحب البفلة الشهباء » (126) . 


وعتدما نزل الداعي ضيفا على أحد شيوخ كتامة »> من الذ دن صحوه 
الشيح الكتامي ¢ قدم الداعي لاإمامة الصلاة » وأخر معلمه على غير ألعادة 
الالو فة »> كما عامل الداعي معاملة من عر فه حينا أذ عانقه أمام المعلم (127). 


ضياعا كبيرة بناحية جزبرة جمة »> حيث ستقوم مدينة المهدية » فكان هذا 
الأمير ٠‏ أتيها وجول بالكان وهو بقول «هذه صفة الجزبرة التي يقال أن 
اهدي ببني مدينته عليها » (128) . 


اما 'ابرأهيم بن أحمد من الأمراأء »> فکان بتحاشی ذکر آالداعي ف 
الجالس ؛ ويحاول ان ذكر أن بقلل من شأنه > أمام اللا حتى لا تتاثر الروح 
امعنوبنة لكنه كان بردد أمام أقرب خواصه فوله ( والله لو دخل على هله 
المدينة من باب » لخرجت بين يديه من باب خر › والله لكاني انظر الى 
أكسية أصحابه منشورة على شرفات قصري هذا ) (129) . 


وفقهاءها ومن ضمنهم ابن عبدون الحنفي ‏ قد ذكروا فى مجلس الداعي 


5 ب تسه 1 »¿ 168 , 

6 - ابن عذاري : المصدر 1 » 169 , 

7 - تفه 1 ¿ 169 ب 170 . 

8 ب النعمان : المصدر السابق ورقة 54  90(‏ 91 ط , بوت ) ويلاحقظل إن ناشر 
افتتاح الدعوة وقع فى خطا > آذ قرا الكلمة حمه بالحاء »> بدل الجيم وهي 
القراءة الصحيحة وبناء على خطا فى التقدير ذكر ما يوجد فى تونس من قرى 
باسم حمه » يقصد ( حامة ) انظر هامش 1 » وعن جزيرة جمة التي بليت 
بجوارها آلمهدية انظر : ابن عذاري 1 »+ 234 ء 

9 - نفسه ورقة 45 ( 81 ط . بردت ) وهو قصر الصحن انلدي نزل به عبید الله فیما 
بعك ۽ 
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آي عبد 1 ف رقاده انهم ما سمعوا بشيء من الحدثان أصح من هلا 


واعترف احد امتشيعين وهو بو اليسر » للدااعي بعد دخوله رقاده 
بأن الرواة كانوا بقرءون بيتا شعربا بطربقة تشعر بان ظهور دولة المهدي 
بقع فى سنة 290 ھ 902 903 م فكنا نرى ذلك مخالفا للتنبؤات (130) . 


ولم بقتصر تائير الدعوة الشيعية على الرجال او على القصص الادبي 
بتشيعهم واشتغالهم بالتنجيم وترويجهم لقصائد تبشر بقرب ظهور دولة 
اهدي ¢ ويز وال نظام بني الأغلب وهن بین هولاء ۰ 


وعرف عنه انتحاله للتنجيم وقرض الشعر الحكمي ٠‏ الذي يضمنه دائما > 
اشارات صربحة عن زوال دولة بني الأغلب بواسطة حركة بتزعمها آل البيت 
ومن أجل ميوله الشيمية حاول بنو الأغلب القبض عليه » ففر من نفطة 
الى بلزمة واستجار بسكانهاء فلم بتخلوا عنه > فلما حصلت واقعةالباز مبين 
فى رقادة > بشدبر ابراهيم بن أحمد » خلد الحادثة بقصيدة طويلة رثى فيها 
ولكل المتشيعين جورا واستبدادا ؛ ولم ننس أن بذكرهم بقرب نهاية عهدهم 
وظهور دولة امهمدي وكان لهذه القصيدة صدى وأاسع وعندما سمع ابرآهيم 
بن أحمد بها »> تاأثر لمتابعة هذا الرجل وتظاهر بالنقمة على من ظلمه أو 
اضطهده لعقيدته الشيعية واأظهر استعدادا للعفو عنه ٤‏ وتقريبه اليه ٠‏ 
« ولو أتانا لصفحنا عنه واحسنا اليه .. ومثل هذا تز كو عنده النعم وما 
بنقم عليه تشيعه بل ذلك مما یقربه منا ویدنیه عندنا » . 


غر آن الشاعر رفض هذه المروض » لانه تأكد من انها محرد استدراجح 
بني الأغلب وبالتصربح بقرب ظهور دولة الحق ٠:‏ 


0 - والبيت من قصيدة لابن بي عقب يتنبا فيها بعرب ظهور المهدي ونصه : 
فى الست والتسمين باتيك العجب انظر : النعمان : افتتاح ورقة 51 ( - 88 ط . 
يروت ) وعن ابي اليسر الشيباني البغدادي ودوره فى الحياة الأدارية فى عصري 
الآغالبة والفاطميين انظر : ابن عذاري : المصدر 1 › 224 - 225 ٠‏ 
وعن يعض الاشارآت الى زمان ومكان ظهور عبيد الله اهدي ء التي نسبت فى 
بية الشرق الى بعض ۲ل البيت انظر : القريزي : اتعاظ 1 »> 54 ابن ايبك 
الدواداري الدرة 6 : 112 ء 
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فهذا آوان الحق قد حان حينه ونوئه اهل البغي آن زوالها 
بني الأغلب لان هولاء نضا کانوا بعجبون بهذه القصائد الؤثرة التي تشقي 


وبقيام الدولة الفاطمية تحققت نوعءته وأدرك محدا کےا فی ظلھا اذ 
ولي فضاء ميلة رغم كبر سنه »> وبعي فی منصبه حتی توفي . 


- وهن بين الشعراء المتشيعين > ابن أبي مقب الذي عرف عنه انشغاله 
بالتنجيم بض و کان بضمن قصانده ٤‏ اشارات عن علامات خاصة بقيام 
دولة الممدي فى المغرب » على انقاض دولة الاغالبة (132) . 
- وينسب لأحد شعراء قرية الخربتين » من ضواحي مدينة تونس 
معالم التطور الذي سيحصل على رأس سنة 296 ه / 905 - 909 ¢ 
بتدخل بربر كتامة > نصرة لآل البيت ولامامهم المهدي الفاطمي (133) . 


1 عن هذه القصيدة انظر النممان : امصدر السابق ورقة 52 53 › (85 - 90 ط , 


بړډت ) . 

ومن ضمنها : 

عن آلف أروع كالاساد قد قتلوا الساعة من سواد الليل اذ غسرو! 
عن امشرد فق حب الالمة من آل النبي وخير اللاس ان ذګروا 
جرعت ضيغك کاآسا آنت شاربها عما قليسسل وامر الله ينتظر 
فدولة القائم اهدي قد آزفت آيامها فى الذي انبا به الاثر 
عن النبي وفيها قطسع مدتكم با آل غلب اهل الفدر فاقتصروا 

2 - دمن ضمن فصانده قوله : 
تلقلب الدولة فيما تنقلب مهسسدية فى نص أسغار الكتب 


النعمان افتتاح 50 ( 86 87 ط . بوت ) انظر ابن عذاري : البيان 1 »> 186 
عن قصة هور النجم ذي النؤابة فى شهر رجب من سنة 292 ه > أي قبيل معركة 
كينونة الحاسمة . 
3 - النعمان : امصدر 48 49 84 85 ط . بروت) ومن ضصمن قصيدته بيد 
النسب العلوي لعبيد الله قوله :+ 
وبفلمر من آبناء فاطمة امرؤ تقي نقي العرض جم الوآاهب 
سمي نبي الله وابن صفية واكرم مولود واشرف طساب 
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ومن بين الشعراء المتشيعين ف افر نقبة محمد بن لديل کاتب أي 
قضاعة الذي يبدو من بعض نتف من شعره > أنه أصبح من الفلاة ومن 
القائلين بألوهية الامام » وبعقيدة الحلول لاأنه مدح عبيد الله غداة دخوله 
رقادة ٤‏ بأبیات قيها مبالعة وافك (34 1( ولم بنکرها فاستاء منه حمهور 
اهل السنة . 


ثم سعدون الورجيني »> وكان شاعرا مشهورا فى العصر الأغلبي ٠‏ 
بنزعته السسنية سواء فى مدحه لىمض الاأمراء أو فى رثائه ليحي لن عمر 
( ت 289 ه / 901 902 م كما اشترك فى الحياة الادارية وف حرب 
صقلية » وناله الأسر وافتدى غير أنه بعد دخول عبيد الله ألى رقادة ماحه 
بقصيدة هامة ضمنها تأکيد نسبه العلوي » وما جری له ولداعيه آي 
عبد الله من خطوب ومحن كللت جميعها بالنجاح ضد المخالفين »› وأاشار 
الى ما بنتظر ان بنجزه اهدي فى المستقبل من نشر العدل > والنقفوذ 
الروحي والسياسي فى ألشام والعراق ومصر أيضا (135) بحيت أصبح 
ضمن المحظوظين فى الدولة الجديدة وأعجب به اهدي وداعيته أبو عبد 
الله فأحرلا له الصلات . 


= تم علي بن محمد الآيادي وکان من بين الان ق المصر 


أالسياسية ومدح اممدي وعاصر العام والمنصور وخلد انتصار الأخر غ 


134 د ابن عذاري : البيان 1 »> 220 د 221 »> ومما تسب اليه قوله : 


حل برقادة السيسسعح حمل بھسا آدم ونسوح 
حل بها احمد المصفي حل بها الكش والذبيح 


حل بها الله ذو المعالي وکل شيء سواه ريسع 
انظر : الثشار : المرجع السابق 2 »> 522 - 523 ابن كثر ‏ البداية والنهاية 
1 < 274 » 


5 - الالكي : المصدر السابق 404 هامش 3 > الدباغ : امصدر السابق 2 »> ه16 
التعمان : المصدر السابق ورقة 186 ( 254 د 255 ط . بروت ) محمد عطالبي ٠‏ 
تراجم آغلبية ( مستخرجة من مدارك القاضي غياض ) 269 ط . تونس 1968 
المقريزي : انعاظف 73 ( طف 1967 ) ومن بين قصيدته قوله : 


هلا الامام الفاطمي ومن به أمتت مفارنها من امحلور 
واتشرق لیس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 
حتى بفوز من الخلافة بامنى ويقشاز مته بمدله النشور 
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خصمه الثائر آبي يزيد بقصيدة طوبلة يصف فيها قلعة كنابة ويشي الى 
تأكيد النسب العلوي ٠‏ للمنصور اسماعيل (136) . 


% *% * 


ويبدو آن آثار هؤلاء المتشيعين ‏ فى عصر الدولة الاغلبية من الشعراء 
والقصاص والمنجمين تعتبر فى جملتها » احدى النتائج الطيبة »> لحركة 
الدعوة لآل البيت التي هي أقدم من عصر لداعي آي عبد آله ف كتامة ٠‏ 
ولو أن بعضها نتج فيما بظهر عن التوفيق الذي أحرزه ابو عبد الله فى 
هذه البيلة » بعد استقراره بين سكانها فى الثمانينات من القرن الثالكث 
الهمجري (137) ٤۰‏ لانه قبل ذلك كان أما قى الكوفة مسقط رأسه أو فى 
البصرة مقر عمله أو فى سلمية دار هجرة صاحب الزمان أو فى لاد 
اليمن وصنعاء التي نسب اليها وفيها مدرسة الدموة ومقر متصور اليمن 
أبن حوشب . 


فمن هو الداعي ؟ وکیف بدأت صلته بكتامة الى آن دخل.رقادة 
منتصرا ؟ هو الحسين بن احمد بن محمد بن زكرباء » كني بأبي عبد اله » 
وعرف بعد القاب تدل فی مجموعها على شهرته وقیمته » وتنوع نشاطه » 


6 - آبو علي متصور العريزي : المصدر 37 » 46 49 وتطيق 47 ايضا من بينها : 
قوق : 


فارتقى الم ون هن خبغفشه ف ڌړی اعبط عال مصمى 


وائقسا بالله فى فربته عن بلي أحمد ناء منفضرد 
7 ٻ ابن هذاري : البيان 1 »> 165 جمله ضمن أحدات : 280 مثل ابن الاثر 8 » 11 
دابن اقوردي : تاريخه 1 > 250 251 وابن ظافر : امصدر السابق ورقة 42 
النعمان ورقة 36 وآبي الفدآء : المصدر 2 » 69 النويري 6 ورقة 2 وعنهم نقل : 
Julien : op, cit 1155 : (893). Gautier op, cit p. 342. (890). Laroui op, cit‏ 
p. 124. (893). Vonderheyden op, cit 285.‏ 
وحدد كل من القريزي : اتعافظ 56 وابن خلدون 4 › 66 وابي المحاسن 3 > 124 
وابن المماد الحنبلي : شذرآت الذهب فى اخبار من ذهب 2 » 196 تاريخ وصوله 
بسنة 388 ه وبناء على قول بن عذآري : 1 : 171 آن الداعي لم يكشف عن 
حقيقته علنا الآ بعد سبع سنوات ولان عبيد الله لم يهاجر الا فى عصر الكتفي بال 
دالامر آبي منصر (269 ه) فان قحديد مجينه بسنة 280 ه هو الاقرب إلى 
الصواب ,۽ 
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ومنها الشيعى (138) وهو أشهرها >٤‏ ثم الصنمفاني (139) نسبة لصنماء 
بالبمن ء وهي مسقط رأسه فى بعض الآر'ء » وبهذا اللقب كان شهر 
دحر کته ُ ودعي عليه من على متابر القيروان ورقادة وغرها )140( “° 
وعرف بالمحتسب (141) لممارسته خطة الحسىة بي سوق الغزل دمديلة 
البصرة (142) »> أو فى غيرها من مدن العراق (143) »› والعلم (144) » 
لاأنه كان لقنا عارفا بأساليب التعليم » و'لدعوة مذهب الامامة ف بدء 
حياته » قبل أن بعتنق اذهب الاسماعيلي فى الكوفة بتأثر دعاة 
a A EN E E O‏ العمسکری › 
وعرف بالصو في (145) ء لتقشفه فى الحياة ومداومته على لبس الخشن 
من الثياب مع ما اشتهر به من صفاء النغفس والورع وألأمانة وانما عر ف 
ف بيئة أفربقية »> بالاهوازي (146) » لأن مدينة هرمز التي قيل 


8 - البكري : الصدر السابق 1 ابن عذاري > المصدر السابق 1 > 164 الدباغ 
المصدر السابق 2 »> 177 ابن الوردي : المصدنر السابق 250 251 المقريزي 
اتعاظ الحنفا 1 »> 55 القضاعي : عيون العارف وفنون اخبار الخلائف ورفة 
176 = 177 » ځ دان الكتب رقم 9 اسن کے : الملصسدر اساسق 
1 »> 116 ابن الخطيب : رقم الحلل 30 عبد انعم ماجد : ا)رجع السابق 85 - 
جمال سرور : الرجع السابق 19 ب مصطفی فائپ اعلام الاسماعيلية 246 د ابن 
خلكان : المصدر السابق 1 ء 443 444 انظر : 

E.I. (Art Abou Abdallah) T I, p. 76. 

9 ب ابن عذاري : امصعر السابق 1 > 166 > 185 السمعاني س الانساب 355 ابن 

أبي الضياف : امصدر السابق 1 › 118 , 


0 - النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة ورقة 28 (61 د 62 ط . بروت ) ونص الدعاء : اللهم 
ان هذا الكافر الصنماني قد آستشری آشره واستمری مرتعه كافرا لأتعمك مدلا 
لدبنات مخالغا قكتابك اللهم فائمنه لعنا وبيلا واخزه خزيا طويلا وآرح مله قباد 
وطهر هنه أرضك وبلادك . 

1 ب آبن خلدون : اتصر 4 »› 65 أبن الكردبوس الاكنفاء فى آخبار الخلغاء ورقة 368 ¿خ 
تونس رقم 18593 : ويوجد ف معهد الخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم 900 
المقريزي اتعاظ الحنفا 1 » 51 امسعودي : مروج اذهب 1 › 186 187 
السلاوي ١:‏ الاستقصاء 1 > 79 عبد المنعم ماجد : خهور خلافة الغاطميين 85 . 

2 ب نفسه : آبن حماد آخبار بني عبيد 7 مصطفي غالب : ارجع السابق 246 ماجد : 
نفس المرجع والصغحة 

E.I. {Art Abou Abdallah) T I, p. 76. - 143 

14# س ابن خلدون : الصدر السابق والصغحة ابن عذاري : آلبيان 1 »> 167 › 408 , 

5 - السعودي : امصدر السانق 1 > 186 187 حسن ابراهيم : ارجم السابق 47 . 


6 . النعمان : الصدر ورقة 27 (61 ط . بروت) . وبيبدو أن اللقب اطلق أيضا على 
ابراهيم الزبيدي مع انه ليس من الأهوآز لصحبنه الشيعي . 


— 232 — 


انه ولد فيها من نواحي خوزستان > أو الاآهواز (147) ¢ وقد أطلقه 
طبه اجه شرع كامة مى باب اللقة ٤‏ ل أن شتير بره ين عا 
فروع كتامة الاين عر فوه تصاحب الىغلة الشهياء (148) “¢ أو الىلغاء 
(149) › وبا مشر قي (150) » لجيه من الشرق وقد سمی کل من مال 
الى رأبه متشرقا » وبقال عنه آنه ( تشرق ) آي تشيع ومن ثم کان لقب 
المشرقي ف أفرىقية برادف ق مدلوله E‏ ألشيعي ( 151 ) . وعرف 
بالسيد (152) أرضا وتعني صاحب الامر والمعظم بين العوم ؛ وکان مساعده 
ابرأهيم بن محمد الزبيدي اليمني > عرف بالسيد الصعر تمييزا له 
عن آي عبد أله » وأحياتا نو صف بالهوازي ضا )153( > وعرف أو 
عبد الله ق تعض المصادر ألآراضية نمو لی عبك الله ٤‏ وبلقب العجاي )154( 
أو الكجاني وأالصيغتان معا » الحجاني والكجاني هي تحرف لكلمة 
الأإيكجاني »› وهو لقب اطلق عليه كما خلع على أحد أتباعه (155) لاتخاذه 
قلمة ایکجان مقرأ ودأر هجرة ¢ وقد ردا لبعض الباحثين خملا أن کون 
لقب الحجاني ُ منسودا لاحانة }156 وهي فرع من فروع كتامة ٠‏ لأن 
الاقرب هي نسبته ألى قلعة انکجان أو الى فرع بني سكتان الذين أقام 
ينهم ف هذه القلعة 


7 ب المسعودي : المصدر السابق 1 »> 166 د 187 > المقريزي : المصدر السابق 51 › 
هامش 3 . 

8 - ابن عذاري 1 › 169 . 

149 - التممان : الصدر السانق 29 (75 ط . بيروت) . 


150 د تقسه : 27 4 ابن عڌاري 1 ۽ 1 . ابن خلدون 4 > 67 » ابو الفداء ٤:‏ المصدر 
السابق 2 » 69 ء ابن الوردي 1 › 251 . 

1 - ايو العرب تميم : طبقات علماء افريقية 223 وما بعدها , 

2 د النعمان : المصدر السابق 27 (61 ط . يروت) »> انظر حسن الباشا : الالقاب 
الاسلامية فى التاريخ والوثائق دالآثار 345 وما بمدها ء اليماني : سبرة جمفر 129 , 

53 - نقسه : اہن عذاري ]1 »› 210 ۽ 

154 - الباروني : الآزهار الرياضية فى أئمة وملوك الأباضية 292 293 الدرجيني ٠‏ 
امصدر السابق ورقة 109 خ تونس ورسمها : « الكجاني » سرة أبي زكرياء ورفة 
32 خڅ 

5 - اليماني : سرة الحاجب جعغر 128 د 129 حيث اطق اللقب على بشرى الفلام 

الصةقليي موقى الشيمي الذي ضمه الى حاشية واتباع الممدي مند لقائهما فى 

سجلهاسة .ء 

Andre Negre : La Finde de Etat Rustomide p. 18 ; n 50. - 156 
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ومهما قيل حول هذه الألقاب »> ودلالتها المختلغفة على شخصية صاحبها ء 
فالذي بهم أن ابا عبد الله الداعي › لا اتصل بامام الزمان فى سلمية (157) » 
ورآه على حظ كبر من الذكاء واللقانة والنشاط »› ضمه الى سلك دعاته “ 
ومتحه مر خضور مجان النوة ف سلمة ١‏ لفرة > يل أن يله 
الى مركز تكوين الدعاة الماهرين فى بلاد اليمن » حيث يوجد داعيها الكبير 
(158) وبطلع على دقائق اعماله ویشارکه نی نلساطاته فی سائر انحاء اليمن 
نحت صار من کار خواصه »> وهباته أمكانياته وعبعرنته لکي عدو من 
الدعاة الكبار (159) الذين بجحب أن تشتغل امکانیاتهم الكرة فى حزرة 
کىری من جز آئر الدعوة حسب ری الامام )160( ¢ ودأعيه ق بلاد 
اليمن الذي اغتنم فرصة سماعه بموت الحلواني » بعد ابي سفيان > 
وارسله حسبما رسم الأمام الى أرض كتامة من بلاد المغرب »› بعد أن 
شيعه حتى حدود بلاد اليمن > واوضح له « أن أرض كتامة من المغرب 
موطأة ممهدة لك )» (161) ٤»‏ وجعل ټی صحبته مساعدا » بخلفه فيما لو 
اللا حف مساعده إليمنى حتی رض كتامة (162) »> رغم أن قصة حواره 
مع حجيج كتامة لا تشر الى وجود هذا الرجل الى جانبه قى مكة فضلا 


7 - هو محمد الحبيب فى نظر ابن خلدون 4 »› 65 ومحمد بن جعفر عند المقريزي : 
اتعافظ الحنفا 1 »> 51 ب 52 أبو الفداء : المصدر السابق 2 » 69 وهو أحمد بن 
عبد الله ابن ميمون الحجة عند ابن ايبك الدواداري > الدرة 20 وقد سكت التعمان 
عن تعيين اسم الامام أنظر : افتتاح الدعوة ورقة 26 د 27 ( 59 د 60 ط , بوت ) 
بيئما ذكر قبل ذلك جمفرا الصادق بالنسبة للداعيين قبله وهو محمد بن اسماعيل 
عند صاحب الاستبصار 202 203 ويتغرد برواية جديدة عن كيفية اتصال الداعي 
بالامام على شاطيء نهر دجلة . 

8 ب النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 26 ( 60 ط . بوت ) . 

9 - وهزایاه كانت مبعصت غيرة عبید الله مله آنظر : 

E.I. (Art. Abou Abdallah) T I, p. 76 ; et art Dai T I, p. 919.‏ 
160 التعمان : الصدر السابق واتصغحة . 
1 - القرنزي : اتماظ آالحننا 1 » 55 بو الغداء : المصدر السابق 2 ؛ 68 وفيه أن 


ابن حوشب ارسل من قبله الى المغرب دعاة فاجابه اهل كتامة . مما يۆيد فكرة 
تسبة ارسال الداعيين ابي سغيان والحلواني اليه ايضا . 


2 - اللعمان : افتتاح ورقة 27 . النويري : نهاية الارب 26 ورقة 25 . 
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عن لاد المغرب > التي عرف فيها ابراهيم بن اسحاق الزبيدي فقط > 
بصفته مساعدا له وكان بلقب كما اشرنا بالسيد الصغر وبالهوازي اقا 
لالسرافه عن الد > دون أن صر ج بذلك الا فى بلاد اللمن التي رجع 
الها وانضن الى خر كة :ا إتطر فين انصان. ابن الفضل:(163) ٠‏ 


وم رکز انطلا قهما ومصدر أرسالهما الى ن ژد المغرب 4 ا ا 0 
التجاء الى اساليب ملتوية فان الداعي أبا عبد الله وقد أصبحت أرض 
كتامة مو طاة ممهدة ¢ و فيها مشابعون لآرأء أهل البيت دو أنه قد 
تصر ف مع حجا كتامة تصرفا غرسا ؛ وانتحاً الى وسائل كان فى غير 
E E OE O e ET N‏ 
)165( ا ا OE‏ وآنما واحههم وبقي بتسةقط 
حديثهم فلما فلما رآهم بتحدثون عن فضائل آل البیت بحماس قوي استحسن 
ذلك ووجدها فرصة سانحة وانضم اليهم واسترسل فى حدىث عن نفس 
عن نفس تتقد ايمانا وحماسا قأعجیواً به ورغیوا منه ان قى على اتصال 
بهم فلبى ذلك وما کان برد غیړره وعند ما سئل عن وجهته بعد انتهاء 
امناسك واجابهم مصر “> التي هي طر يهم 4 لو حيكد إلى أرضص ا مغرب آزداد 
سرورهم بدوام صحبته ؛ وق الطریق غونل شیف شرف فأکرموه وهونوا 
عليه مشقات الطريق نظرا لزاياه ولعلمه > والمعلم فى بيئة المغرب وكتامة 
بظفر بمكانة ممتازة (166) . 


واثناء الرحلة »> بدا الداعي بأسلوبه الخاص نتعرف على احوال بلاد المغرب 
تدريجيا وقد بان له من الحديث معهم أن بينهم عناصر متشيعة (167) تكن 
حبا جما لآل البيت ٠‏ كما أن تقبلهم لفكرة جدبدة تخدمهم لیس آمرا عسررا 


3 د النعمان : المصدر السابق ورقة 28 ( 61 ط . بروت ) . 

164 ب رواية صاحب الاستبصار »> يفهم منها هذا المعنى آنظر 202 203 مله , 

5 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 166 حيث يشي الى « ان الحجيج فيس من 
مذهبهم الغاسد بل تکلف حضوره لیتسیب فى مراده ) . 

6 - التعمان : الصدر 29 30 ( 62 س 64 ط . بروت ) ابن خلدون 4 » 66 ابن 
الأئر : امصدر 8 > 11 القريزي : امصدر 51 - 52 ء. 

E.I. Art Abou Abdallah. T I, p. 76 Diehl op, cit T 3, 425. Vonderheyden 

op, Cit p. 285-86, Gulien op, cit T 2, p. 53. 


7 - النويري : المصدر السابق 26 ورقة 25 . 
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وهذا هو الهم فى نظره ولذلك بدا بخطو نحو المرحلة التالية » التي خصصها 
التعرف على شؤون بلادهم وعلى نوع حياتهم السياسية واللةافية 
والاجتماعية والعسكربة وعلى طبيعة علاقاتهم فى المنطقة سواء مع بني الأغلب 
فى رقادة او مع ممثليهم فى حواضر كتامة أو مع القبائل الأخرى المجاورة 
EI EER E °‏ 
ET‏ عناصر لاا 2 ¢ تم 0 ضا الذين کانوا ننعمون وا 
الأغنباء “¢ وأنهم نقدسون ظاهر هة الفروسية » وينأون بأنفسهم عن الضيم 
ويكرهون التدخل فى شون من طرف الحكام الاغالبة الدين ر E‏ 

عن كتامة بمسرة عشرة ابام ثم من طرف نوأبهم ادن الذين بدارون 
كتامة ونتحاشون اثارتها لفو ة داسها وكثرة عصبيتها 


وعمال مدن كتامة كان أكثرهم من ولاة الاستيلاء تفلبوا على مناطقهم ومن 
ثم كانوا فى حاجة الى السلام حتى لا بتيحوا فرصة لتدخل الأمراء الأغالبة 
اصحاب المميادة على الملاد . و کانت ألعلاقة ین هولاء وأولئك شكلبة 
لا تتجاوز اأدعاء لهم على المنابر و 2 علي السكة والاعتراف 
شيءَ من أالحذر وآلارتیاب . 


وعرف الداعي أن كلمة كتامة» اسم عام تنطو ی تحته قبائل وبطون وأفخاذ 
فى أي مجتمع قبلي تظهر الفتن ثم تهداً بالصلح لكن مع ظاهرة الفتسن 
الداخلية فى كتامة فانها كانت مهيبة مرهوبة اللجاب من طرف جرانها 
بحيث لا بفكر احد نى التدخل فى شونها استغلالا مشاكلها الخاصة (168) . 


وهكذا كان حديثه مع وفد كتامة الذين التفو! حول شيخ منهم (169) > 
وخاصة مع المتشيعين حربيث الجيملي وموسى بن مكارمة ( تكاد ) مفيدا 
وباعثا على الاغتاط لذلك لم بتردد اطلاقا عندما عرضوا عليه فى مصر أن 
بواصل السر معهم الى بلادهم فى الأستجابة « اذا كنت تقصد هذا ( أي 
التعليم ) فبلادنا انفع لك » ونحن أعرف بحقك » ووأصل طربقه بحدوه 
امل قوي بانهم سوف بساندونه فى تحقيق المشروع الكبير > الذي به تنقلب 
أوضاع المنطقة وتتجسد آمال أهل البيت . 


68 - النممان + افتتاجح 29 د 30 . 
169 س ابن عذاري 1 » 166 ابن خلدون 4 » 66 ویدکر ایضا من رجال الوقد مسعود ابن 
عيسى المسالتي › وبا القاسم الورفجومي . 
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ولعر النعمان عن بعض اعهداف الداعي من ورآء المحاورة دقو له } وکل 
ذلك الهم وبجربه حدشا لفير علة وهو يعي ذلك عنهم ويستخير ما بريده 
منهم لا برجوه وبوؤمله فیهم ٤‏ وهم عما برنده بمعزل وهو مغتبط بکل ما 
سمعه من ذلك ) (170) . 


اما وفد حجيج كتامة » فقد اعتقدوا ان فى جلبه الى بلادهم مفخرة وحدث 
اليه غيرهم « وانا لناتي الى بلد كتامة بشيء ما جاء به أحد من 
کان قبلتا ٩‏ بل خیل الیهم انهم عندما کانوا بقولون له « للك ہ من اموالنا ما 
رأوك ورآك الناس ما ورضوك 4 لشيو خهم وصبیانهم I‏ ان هله 
الأاغراءات والعروض السخيفة » مما قوي عزمه ويشحذ همته على قبول 
NNE O‏ 
الطرالة الى اليمن ٤‏ وخكة وعض التي تعتبر مركز تجمع وانطلاق الحجيج 
امغاربة الى بلادهم » أو الى الاراضي المقدسة . 


فى المصادر السثية والشيعية لا تعدو أن تكون قصة مختلقة أو تخللتها 
ا eT‏ ان آین حوشب اعترف الداعي بان الارق 
ممهدة موطاة من اثر جهود الداعيين والنعمان نفسه بذكر أن بعض من 
قال الفتيتي ق مكة من الوقد> كانوا من أخد عن الجلواني أو تار 
به ورجال الوفد كي بقنعوا الشيعي بقبول مبدا الذهاب الى بلدهم اعتر فوا 
بو جود كثير من المتشيعين وأنصار آل البيت بينهم وانهم سوف طتفون 


0 - النعمان : المصدر السابق ورقة 32 - 33 ( 99 ط . بوت ) ابن عداري : المصدر 
السابق ]1 + 167 ابن الأثر ٠‏ المصدر 8 > 11 ء 

1 - نفسه 33 ( 67 ط , بړوت ) ء 

2 - وقد اعترف الداعي عندما ساآله حجيج كتامة عن طربقة معرفته لأاسم فج الاخيار 
بقوله ( الیلدان توصف فلثاس » وتدذکر قهم » وان لم بروها ) ويمني هذا القول انه کان 
مزود! بمعلومات عن النطقة قبل وصوله اليها آنظر النعمان : المصدر السابق ورقة 
7 ( 33 ط , بړوت ) . 
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وقد دلت ظروق الحوار على ان الداعي کان يتصور نفسه وکانه اول 
داع اتصل بحجاج من المفرب ٠‏ أو بعناصر مغربية من كتامة » الذين يبدون 
من خلال الحوار وكانهم على البراءة الأصلية وان الداعي تفل هذه 
الناحية e‏ عن أشياء يقصد معرفتها بدقة . 


٠‏ ا وتتبع مغازي 0 وان Et ٣‏ الاسئلة ت على 
اهر ا )173( “¢ مع أن مستوی اجاباتهم ؛ تدل قطعا على : 
فکري › وعلی ادرال وتقدير لوأاقع الحياة السياسية والإحتمتاعة 
والعسكرية فی بلادهم وهم قد صرحوا بوجود متشيعين بينهم ولم لوثر 
أن فين قبله ¢ قد ا وراء التعليم ا على الناس ف خارج 
م املسلم به أن قبل هولاء" اخم علی ا الداعي امستفيضة عن 
فضائل علي وآل البيت دون آن بخطر ببال احد منهم او شخيلوا آنه متشيیع 
أو آنه بخفي هدفه الحقيقي الذي دعاه بدون شك ١‏ لاصطناع اساليب 
خاصة لفرض نفسه عليهم دون دعوة سارقة وحهت اله . 

وتنوع اسللته »› وتظاهره بأشياء آثناء الرحلة تتصل بالتفعشف وحياة 
الزهد تم رفض مبدا الضيافة والامتناع من قبول الأموال التي جمعت 
انه قاد ولو“ بدرة هح الك جل وة ضيه ول رفا اهدانه 
ى افريقة وق يلد اة ١‏ 

Cr CP E E E E A 


ل سا ام کل وا ی کین اه ر 
الفبيلة (174) . 


قكيف لا بخطر على بال أحد من رجال الوفد المرافقين له اثناء هذه 
الرحلة الطوبلة # أن الرجل اسماعيلي > ذو اهداف محددة وبعيدة الرمى 
لا تمت باية صلة الى التصوف ولا الى التعليم التقليدي . 

کذ للت مكدو أن مو سم الحجح أن کان فرصة للدعاه وأاصحاب اذاهب 
والئنحل الباطنية مثله ٤‏ فانه أبضا خر مناسبة للتعار ف ¢ وللاطلاع عما 
بجري فی ارجاء العالم الاسلامي سا فى ذلك بلاد اليمن “ ألتي جاء منها وفد 


4 - ابن عذاري : الملصدر 1 › 168 169 . 
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انضم اليه هذا الداعي . واليمن فى هذه الفترة كانت منطقة اضطراب 
بسبب انقلاب الأوضاع السياسية فيها لصالح دعاة الاسماعيلية وهما 
منصور اليمن ورفيقه علي بن الفضل (175) . بيثما انحسر نفوذ أهل 
السسئة باخراج بني يعفر عن صضنعام وونما نال اأزندية من ذلك ما قلص 
تفوذهم أبضا (176) . 


ودافع أحداث بلاد اليمن »› والصراع الذي عاشته وبقیت تعيشه لم تكن 
مجهولة علد وفد الحجيج اليمنيين ؛ القين حضروا الو سم ٠‏ ونمکن ان 
ساعد حضور هم على تشر ومعرقة أخبار بلاد اليمن ومتها نشاط دعاة 
الاسماعيلية فيها بين مجموع الحجيج لا سيما المغاربة الذين فقيل عنهم 
أنهم كانوا بجهلون كل شيء عن شخصية الداعي قبل أن بكشف عن بعض 
جوانيها بين اظهرهم وق عمق بلادهم بقوله مرة « لست بمعلم للصبيان > 
انما نحن انصار آل البيت وقد جاعت الروابة فيكم نا أهل كتامة انکم 
انصارنا (177) > وف مرة اخرى خاطبهم تعوله « أا صااحب الىذر الذي 
ذكر لكم الحلواني وابو سفيان » (178) . 


ويبدو ان تفاصيل هذه القصة > من وحي كتاب المناقب الاسماعيلية 
الذين بحلو لهم دائما أن بنسبوا لدعاتهم الكاسرين ؛ ما يبدل على المهارة 
والحذق والقدرة على امتلاك مجامع القلوب والتلون والسيطرة على الأحداث 
والتثزام التقية حتى اللحظة النحانمة )179( »> وقد نقلها عنهم غيرهم من 
الؤرخي » بصورتها او بقليل من التحوبر . والقصص التي تتصل بشخصية 
ألدا ٤‏ تل ان بف ی فة کاو ی ایی ان ک2 و 
دلت فصة مفارقنه لوقد كامة عند القيروان التي سلما ليحقصي الأحدات 


5 ب وقد دخل ابن حوشب ورفیغه ۲لی اليمن مند 266 ف وتحصن فى عدن بجوار 
بني هوسى » ومن حصن مسور بدا التوسع ضد صثعاء عاصمة بني يعفر وغرها 
من حواخر بلاد اليمن »> انظر النعمان : افتتاح ورقات 12 _ 15 »>  44(‏ 47 طف .ء 
بړوت ) . 

6 - يعون تاسيس الدولة الزيدية ( عاصمتها صعدة ) على يد الهادي الى الحق يحي 

بن الحسين الى سنة 284 ه . 897 م اما قبل ذلك فكان اأزيدية باليمن يدون 

کیان سياسي ونفوذ هده الدولة كان قويا فى الناطق الجلية مثل صعدة الماصمة 
وشهارة وحجة التي اعتصم فيها الامام آحمد بعد مقتل والده يجي بن حميد اآلدين 
انظر ماضي : دولة اليمن الريدية 15 34 ( مقال ) ا)جلة التاريخية مجلد 3 
عدد 1 مايو 1950 عبد الوإاسع بن بحي الواسمي اليماني : تاريخ اليمسن 
21 ¬ 23 » 

7 ب ابن عذاري : 1 > 170 , 

8 - القريزي :2 المصدر السابق 1 »› 57 . 

9 د ابن ايبك الدواداري : امصدر السابق 97 »> 114 . 
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ولعرف آخبارا عن آهم القمائل وأكثرها عددا وأصعبها مراسا ٤‏ وحين 
اتضح له ان كتامة هي التي تتوفر على هذه الصفات لحق بأرضها وبالشيخ 
الذى مال الى راه وتأثر به رغما عن میله السابقی آراء الابأاضية حسب 
روابة ابن عذاری (180) . 


وتوجد قصة أخرى مفابرة لها تدور حول سفره مباشرة »> مع وفد 
الحجيج عر اقلم قسطيلية 91 رض كتامة دون دخول الفرواآن حيث 
نزل سوق جمار فى مجال سوماطة واحلافها الذين رحبوا بقدومه كما 
رحب به بعض التشيعين من انصار الحلواني وهم ابو القاسم الورفجومي > 
واو عك لله الأندلسي وأو المفتشس امعروف باي حيون الذي وأحه 
الداعي بقوله « والله لاظنك صاحب البذر » وزرع بذرة الشك بين 
اصحابه » عندما قال لهم « لولا واحدة كان بقولها الحلواني ما تخالجني 
الشك ف انه الذي بشر به من قبل » ٤‏ وهي انه کان يصغفه دائما بقوله 
« فى فيه اصبع » (181) وقد وقعت هذه !لافتراضات من نفس الاندلسي 
موضع القبول لحذدقه ومهارته وانشغاله بعلوم آل البيت » منذد اخذ 
بالتشيع فى ارض سوماطة وبقي بعلم الصبيان بين أظهرهم ومثله الور فجومي 
الذي أستفر بجوارهم لثشيعه ولارتباط قىیلته بالحالف معهم وقد رافق 
الداعي الى كتامة دون أن تنكشف له الحقيقة عكس الاندلسي الدي 
اطلع على السر »ء واخد العهد على الداعي ولازمه (182) منذ هذا اوقت . 
وكان كل ذلك بجري بمحضر وفد كتامة »> وبعض من استقبلهم من آبناء 
قبيلتهم قرب حدود المنطقة وقد فاق اغتباط هؤلاء وسرورهم باصطحاب 
هذا الرجل الى بلادهم كل حد أذ توسموا فيه خير البلاد هم وقبائلهم (183) 
وبوصوله الى أرض كتامة تظهر قصة جديدة حول تنازع كتامة واختلاف 
قبائلها على من بختص بضيافته واقامته فى امان واطمشنان ولا لم يصلوا 
ألى راي در ضاه حميعهم احتكموا اليه وخړروه ف اموضعح الذي در لده مقاما 
له فظهر هنا بمفاجأة فج الأخيار وانه الذى برنده مستقرا ومكانا « تم 
نأتي كل قوم منكم فى مواضعهم وتزورهم فى بيوتهم ولا نجعل لأحد منكم 


0 ب ابن عتاري : المصدر السابق 1 »> 168 » ونص عبارته « وآقام بالقروان يتعرف 
اخبار القبائل :» حتى صح عنده آن ليس فى قباتل . افريقية اكثر عددا ولا اشد 
شوكة » ولا اصعب مراما على السلطان من كتامة ) ء 


1 د الثممان : المصدر السابق ورقة 33 وما بعدها (68 ط . نروت ) ابن خلدون : 
الصدر السابق 4 > 66 والصيغة عندهما متشابهة › الدواداري : امصدر السابق 
3 وما بمدها ء 


2 - اللعمان : امصدر السابق ورقة 35 (70 ط .ء بروت) , 
183 ب نفسه : ورقة 36 د 37 (71 د 72 ط . بروت) 
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ايكجان وهو فى مجالات بني سكتان وقبيلة جيملة الكبرى ومن ثم فهو 
الذي يعرف كما أشرنا بف الضباب . وبلاحظ ايضا أن الموضع الذي 
حصل فيه التنازع لم بكن بعيد! فيما يبدو عن مضارب جيملة > وعن 
قلعة ايكجان نفسهاً وانه الذي تفرق منه حجيج كتامة الى جهاتهم المختلفة 
وهذا فيما ببدو وهو الذي أستند عليه بعض الباحثين فى القول بأن قلعة 
انکحان كانت منك القدم نقطة تجمع حجيج الأندلس وشمال المفرب (185{ + 


وقي قلعة ابكجان وبين بني سكتان ظهر الداعي بمفاجأة اخرى للتاثر 
على مشاعر القوم ولتنبيه احساسهم الديني واشعارهم بالآمر المظيم 
الذى بجد التأبيد والنصرة عند أفضل الناس « ان للمهدي هجرة تنبو 
عن الأوطان فى زمان محنة وافتتان بنصره فيها الأخيار من اهل ذلك الزمان 
قوم مشتق اسمهم من الكتمان فانهم هم كتامة ولخروجکم من هذا الفح 
سمي فج الأخيار (186) . وعندما بدأ هذا التصرف غرسا ومذهلا ولم 
يكن للمرافقين له عهد به ولا بدر منهم حديث اليه قى هذا المعثى بدد 
حررتهم وأزال دهشتهم بقوله « البلدان توصف للناس وتذكر لهم ٤‏ وان لم 
بروها (187) وتضمن هذا القول اعترافا صربحا بأنه قد زود بمعلومات 
دقيقة من مراكز الدعوة الاسماعيلية » سواء فى سلمية او فى بلاد اليمن 
عن بعض مزابا البلاد التي بقصدها وهذه المعلومات مصدرها من غير شك 
الدعاة الأوائل وق مقدمتهم الحلواني الذى اشاع بين سوماطة وكتامة 
قصة « صاحب البذر » وعلامته الخاصة ثم قصة ظهور المهمدي أمام الزمان 


184 - نغسه ورقة 36 - 37 (71 - 72 ط بيروت) النويري المصدر السابق 26 ورقة 26-25. 


185 حسن ابراهيم : المرجع 49 وهامشها » ماجد : ظهور دولة اتفاطميين 85 هامش 4 
وعن بعض الراكز التي كان يتجمع فيها حجيج المفرب النالر اليعقوبي : البلدان 
8 وهنا يشر الى آن حجيج السوس الاقصى وطنجة كانوا بتجممون فى بلد 
« ملحاص لخانة) من مراكز علي بن ادريس العلوي › وتوصف ابكجان موزkا‏ 
بقاعدة التشيع ء Métropole dı Chiisme.,‏ 
انر G. Marcais op, cit p. 133,  :‏ 


6 - ابن خلدون : العبر 4 »> 67 ابن الأثر ٠‏ امصدر السابق 8 »> 11 12 القريزي: 
امصدر 57 اللعمان : الصدر السابق ورفة 37 (73 ط . بروت) آبن عدذاري : 
المصدر 1 »> 170 وفيه قول خر نصه ( وقد جاءت الرواية فيكم با آهل كتامة 
أنكم انصارنا والقيمون لدولتنا وان الله سيظهر بكم ديته ويعز بكم آهل البيت 

انه سيکوڻ امام متهم انتم انصاره والباذئون مهجتكم دونه وان الله سیتفتح بکم الدڼےا 
كلها ويكون لكم اجركم مضاعفا فيجتمع لكم خر الدنيا والآخرة » . 
7 - النعمان : افتتاح ورقة 37 (73 ط . بوت . 
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والحلواني هر الذي ارسل عن طہائع آلسکان ومعالم بلادهم 4 تقار بر 
مفصلة ووأضحة الى مراکز الدعوة وهي التي وضعت تحت تصرفه ٠‏ 
و بمعر فة البلاتد e‏ معالمها البارزة ليشعرهم بأآهميته وبقوة 


E‏ وللامام فى سلمية أن بعلما موت آي 
سفيان ثم الحلوآني تعده + وان المنطفة نقيت يدون دعاه وان قتا لارسال 
اي عبك الله خلفا لهما مىاشرة أن م تکن هتا آتصالاتث وتقارار عن 
طريق مبعوئين او بواسطة قوافل الحج او التجارة ؟ 


وش قلعة ايكجان نشط الداعي فى حركة الدعوة او التوجيه المعثوي 
ببسط علوم آل آلبيت وفضائل علي بن ابي طالب وذرته » فأقىل الناس 
البه من كل ناحية » لا سمعوه عله من ححيجهم . وها اشتهر أمره وظهر 
الشنقاق بين بني سکتان اسشترالا عن خواصه » ثم فارق ابكجان الى 
قلعة تازروت حيث ظهر من الاستتار (188) وبدا بياشر العمل الحربي 
صد جو آضر كتامة وقبائلها العادية » 


ويعني هذا ان حياة الداعي فى كتامة تقلبت بين الاستتار والظهور تقليدا 
للائمة فى دوري آلستر وألظهور وتعا للظروف الخاصة وحرزا على دقسسه 


وبينما تميز دور الاستتار بالاعداد المادي والمعنوي فى قلمة ايكجان وى 
حمابه بني سكتان (189) امتاز دور الظهور فى قلعة تازروت (190) 
با لمواجهة الحقيفية للاعداء والمخالفين قى كنف بني غسمان (191) . 


188 - القريزي : اتعاظ 1 » 58 أبن الأثر : الكامل 8 > 12 . 

89 ب نفسه : 1 > 56 ابن الاثړ 8 > 11 . 

190 ے هڌا هو الرسم الصحيحج لاسم وهو الباقي ألى اليوم وقد ورد فى أبن خلدون 
والنعمان انظر ابن الاثر 8 د 12 » وجاء قبه ناصرون › والمقرىزي : اتعاظ 58+11 
وفيه ناصروت ( بالصاد ) دهي تقرب من النطق الصحيج . 

1 - وردت الكلمة فى افتتاح الدعوة بصيفة تحتمل قرائتها : غشمان أو عغسمان أو 
هثمان وفى ابن خلدون وف ترجمة دول لان له جاعت فسمان طوصومط) واهمل 
ذكرها كل من ابن الأثر وآبن عذارى والقريزري وغرهم أيضا ويبدو ان صيغفة 
عتمسان هي آلأقرب الى الصواب نظرا لوجود بقايا باسم بني عثشمان بقرب هذه 
القلعة ثم توجد قرية وادي العمانية فيما بين جيل غروس وعين ملوك آي باققرب 
من تازروت القديمة وبين كتامة الريف يوجد آيضا فرع بني عثمان ضەن مضارب 
صنهاجة فى المغرب الاقعى . 


242 س 


فكيف تفلب الداعي على قسوة الحياة وتقلب الاهواء فى ايكجان ؟ وكيف 
تازروت ؟ 


*% #* * 


میزت أقامة الداعي ف ابکجان لاآول مرة بالهدوء الام الذي مکنه 
من الانصراف للدموة » لتنظيم شئونها ونشرها فى فاق كتامة وكانت 
فرصة عظيمة بين اولئك الدين توافدوا عليه من سائر البلاد بقصد 
الأستطلاع والتمتع باحاديثه الشيقة عن فضائل آل البيت والتعرف من 
فرب على ما يشاع حوله من زهد فى ملذات الحياة واقبال على العبادة 
والتفاني فى أعمال البر ومن هذه الوفود من كان بؤدي واجب الزبارة 
للطاريء الجديد ثم بنصرف مغتبطا بما رآه وبما سمعه »> ومنها من کان 
يغضل البقاء بجواره بعد أن يؤخف بشخصيته وبتأثر بدعوته . وهۇلاء 
وأولتك کانوا نجدون مقاما طیبا وکرما مستفيضا عند بني سكتان الذاين 
صلح حالهم وعظمت قيمتهم فى نظر سكان الجهة . 


وکان للداعي ْ مجلس خاص O aT.‏ مع ألو فود وہٹ فيه أسرار 
الدعوة وفضائل آل ألبيت )192( وتلعی العهد عن المستجيسين و کان کل 
مستجحیب بأخذ عن الداعي من إلحقائی ما دکفيه للاقتناع بالدعوة دون 
بحث اسرارها فاذا طلب المريد للكشسف عن حقيقتها اكتفى الداعي بقوله 
من توجيه الأسئلة اليه عن ماهية الدعوة . وكل مستجيب للدموة هو اخ 
بين الاخوان وفى هذا التنظيم الأخوي « الأخية » كان هو الأ الأكيي 
والخطاب بين الاخوان لا يكون الا بكلمة ( با اخانا ) كما أن التحية ر 
عند اللقاء تكون بالمعانقة . وصيغة هدا الخطاب وعادة الممالقة مازالتا 
شائعتين بين جمهور السكان ف بلاد المغرب وحتى فى اشرق . 

وينغرد رجال الطرق الصو فية باعطاء المريدين لهم > والمتأثرين بحركاتهم 
بالداعي فکانوا دعر فون أنصاره بلعب المشارقة لسبة اليه (194) . 

وكان الدعاة الذين يختارهم لسائر نواحي كتامة يلقبهم با مشائخ او 


2 س القنعمان : افستاحج ورقة 40 (73 ط . بوت . 
193 س تقسه4 ء 
194 قفسه : وانفقر 87 أيضا (126 ط . بروت) آبو الفداء : للمختصر 2 > 69 . 
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وسكان المدن (195) . وكان نجاحهم عظيما بين سكان النواحي البعيدة 
من الحواضر »> وعن تأثير الرؤساء (196) ولان هؤلاء مع سكان الحواضر 

مدن كتامة من الذين تباطأوا فى الاستحارة للدعوة خو فا عای 

امتیازاتهم الخاصة 2 چ > واتكارا هده الحركة السرية_ من حجهة 
ببحشون عن المجد والجاه والشراء )198( 


ونظام الحزاء الذي اقره الداعي بالنسدة للمخالفين من انصاره کان 
متقناً براعي واقع الحياة الإاحتماعية فى الحهة ومكالة امخالفين ف الهيثة 
وطبيعة مخالقتهم . فالمقوبة القصوى وهي القتل كان بعهد بتنفيذها الى 
آقرب أقرباء المجرم مثل أبيه وأخيه حذرا من حدوتث نعرات قبلية ٠‏ ومن 
طلب الثأر »> آما ماخف من العقوبات فكان تتولى تنفيذها بنفسه > أو 
بکلف بها غړه » ولم نس فی هذه الناحیه » ماضیه کمحتسب ؛ ف 
العرأق ۾ فکان یتدر ج ق التعز در على قدر المخالفة ٠‏ وکان اميل الى 
الناحة المعنثوبة والاأدية من غر ها فيهحر اإخالف وینبذده من حضور 
محلسه ¢ ولمنع رحاله من مخالطته حتی بو وب الى رشدګه ٤‏ وعلدلذ 
نمتحنه امتحانا صعبا قبل آن برحع اليه اعتباره (199) . وشدته ف 
هذه الناحية كانت ذات نتائج ابجابية فاحتاط الناس > وتحروا الصدق 
والامانة > والتزموا بالوحدة الذهبية وبالاحترام المتبادل بينهم ( وتركوا 
الاختلاف فى الذاهب ء وصاروا على آمر واحد » تسمون اخوانا ٤‏ 
ويتواصلون سرأ واعلانا (200) . كما شاع جو الامن حتی ف آماکن الخوف 
والخلاء » واطمأن التجار » ونشطت الحركة الاقتصادبة واتسعت العلاقات 
نین بني سکتان > وسائر قروع كتامة »> الذين ارسلوا وفوداأً بمثلها يعض 
شيوح القبائل » من الذين ادركوا أهمية احتضان الدعوة وجلب الداعي 
الى بلادهم ومن بين هذه الوفود : 


5 - نغسه : ورقة 87 (127 ط . بروت) وفيه ( واطلق لكل موضع داعيا) . 

6 - نغسه : ورقة 82 (ط , بروت) . 

7 - الفنعمان : افتتاح ورقة 41 (77 ط . بروت) وفيه قوتهم « لو كان هتا الامر فيه 
خر ها ستر وما هو الا خلاف دين الأسلام »> وما هذا الذي يتصنعون به الا رثاو 
يجرون به الناس ») النويري : المصدر السابق ج 26 ورقة 26 وما بعدها , 

8 - نفسه : ورقة 83 84 (122 ط . بروت) , 


19 ب النعمان ٠:‏ افتتاح ورقة 85 ( 124 ط . بروت) ومثل هذا الإاسلوب يتخذه شيخ 
طائغة العزابة بالنسبة المخالفن الأباضية حنى وقتنا , 


0 - تفسه : 87 (125 = 126) . 
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ج) 


وفد عن قبيلة مسالتة » برأسه هرون بن يونس » الذي لقب فيما بعد 
شيخ المشائخ لظهوره بين زعماء القبيلة > وقد انتدب لهمة اقناع 
الداعي للانتقال الى مضارب قبيلته . وما كان ليحرو على هذا 
التصرف ء لو لم بكن مفوضا من طرف الاغلبية > ودلت الاحداث 
التالية على صدق رغبته وعلى عميق 'خلاصه للدعوة الإاسماعيلية »> 
وهو الذي بادر قبل غه بمواجهة عبيد الله بالشك فى نسبه وف 
مهدويته » وى صلاحيته للامامة »> وغدا محورا للمؤامرة الكبرى 
ضده » كما وقف ضد شق الممارضين للدعوة فى قبيلته الذبن كان 
بتزعمهم فتح بن بحیی (201) . والسر فی کل تصر فاته اخلاصه العمیق 
للداعي »> وللدعوة التي ارتبطت به . 


تم وفد عن قبيلة عثمان » يرآأسه الحسن بن هرون الذي دعا الشيعى 
باسم قبيلته لكي ينتقل الى فلعة تازروت » وقد عرف بأصالة الراي 
نعدمونه على أخيه محمود بن ونس الذى کان بکبره وبلافسه ف 
زعامة الفيلة والتطورات التي حصلت قى ابكجان ء وجعلت الدا 
بنتقل إلى مضارب قبيلة الحسن بن هرون » تحمل دلالة قاطعة 
على أن دعو ته للشيیمی ف كع الامر کانت صادرة عن اقتناع تام 
واخلاص عميق للدعوة رغم كيد المعارضين له من بين قبيلته بتأثر 
حسد اخیه (202) . 


ثم وفد اجانة » وتزعمه آبو بوسف ماكنون بن ضبارة > واین آخيه 
الشاب أبنو زأکي تمام بن معارلد »› آلذدي أثار انتباه الداعي سب 
حیوته ونباهته وشواهد اخلاصه ( حتی کان پخدمه بین يديه 
لا بفارقه ) وقد تغرس فيه » وتحققت فراسته فیما بعد حیث | . 
عن الامامة وقد وقف هو وعمه ضد الاتجاه المعارض للدعوة الأسماعيلية 


1 - وبلاحظل آن دور مسعود بن عيسى بن ملال المسالتي فى احداث مسالة بقي غامضا 


مع آن ابن خلدون ذکره ضصمن وفد حجيج كتامة الذين تاثروا بالداعي وصحبوه الى 
المنطقة 


2 - النعمان : افتتاح ورقة 38 ( 73 - 74 ط . بوت ) ابن عتقاري : البيان : 


1 - 172 ويشر فى مسحة من الغموض والاجمال الى عراع من أجل الدعوة 
بين اخوين »> ادى فى نهاية الأمر الى تامر امستجيب للدعوة على أخيه › وقتله 
وتقبل العزاء فيه كما حمل جماعته بعد ذلك على الاستجابة للدعوة التى خارب فى 
سيلها سبمة آعوام فلما توف اروص ابا عبد الله بابناته من بعده كما حث قومه 
على الالتزام بطاعته حتى بظهر آمره : ویندو أن هذه القصة تمثي ما وقع بين الحسن 
ابن هارون وأخيه ف تازروت , 
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فى قبيلة أجانة الذي كان بتزعمه فرح بن حيران (203) رئيس اجانة. 
وبلاحظ على حركة الوفود انها : 


كانت فى عمومها » اثر اشتهار أمر الداعي فى ايكجان بالخر » والحياة 
القاضلة الثالية . 


وتعتبر أيضا احدى النتائج الايجابية لحركة الدعاة المحليين الذين 
انبشوا فى سائر منطقة كتامة وكان دور المراة الكتامية فى حركة الدموة بين 
النساء وفى تهيئة جو الراحة للذين استقروا فى ابكجان ثم فى القيام بمهمة 
صاحب البريد لربط الصلات بين الانصار > وتسهيل مهمة الزوار › 
خاصة فى اوقات الفتن الداخلية » حيث يمنع على غر النساء المرور فى 
مجالات القبيلة كان هذا الدور ايجابيا (204) . ولدينا أمثلة على ذلك › 
أمرآة بحيى بن يوسف المعروف بابن الاصم الاجاني ٠‏ التي تأثرت بزوجها 
الذي آحذ عن الحلواني وجمع مالا لمساأعدة صاحب الىذر ¢ وأو صی 
زوجته بعد وفاته أن تبلغ الامانة لى صاحبها عند ظهوره » فنفذت الوصية 
والتزمت بالدعوهة الاإسماعيلية وكانت تهيىء ( الطحين »› وتعالج الطعام ( 
لللانصار وصضعقاع العو م والنزلاء حتى ١‏ آدمت بداها » .(205) م آم مو سی» 
بنت الحلواني التي قيل انها بلغت مرتبة الدعاة ٠‏ وغيرهما كثرات من نساء 
وعجائز كتامة اللائي كن بربين ابنائهن على طاعة الداعي وحب المهدي 
وانتعلق بال البيت كما كن يدفعن ازواجهن الى التضحية فى سبيل انجاح 
الدعوةه ورضا الداعي حتی فيل نهن کن یما بعد بحلفن باسم امهمدي 
و ستنحدن به ف الازمات 5 وف کتاب امجائنس والمسابرات تصصس کثبرة 
عن شو .هد اخلاص نساء كتامة للإائية الفاطميين )206( . 

وكانت حركة الوفود لا تعبر غالبا عن الاجماع التام من طرف كل 


قبيلة وانما كانت برهانا قوبا على ظهور الاتجاه وسيطرة رجاله على غيرهم 
ضمن القبيلة » وقد لاحظنا أن محجموعات من بين هذه القبائل التي أرسلت 


53 - نغسه : انظطر 57 منه 94 ط . بروت ) النوبري : المصدر السابق 26 ورقة 26 , 
204 ب ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 168 وفيه قوله « فصرفوه (الداعي) مع امراة 
تدله على الطريق لان الحرب كانت بيتهم وبين بني عمهم » . 

5 - النعمان : افتتاح ورقة 91 ب 92 (132 - 133) ط , پروت ) . 

6 . النعمان : امجالس والمسايرات 1 »> 150 وما بعدها وفيه قوته ( وتقد كانت 
وصاياهم وكتبهم تاتينا يامرننا بالصبر مع ولي الله والا نعطي لكانكم الدئية لأعداء الله 
انظر إفتتاح الدعوة 89 د 90 > (131 ط , بروت) وفيه « لم تكن امة من الام 
ولا آهل قرن › ولا قرون على مثل ما کاتوا عليه »۽ وهم فی ذلك على منازل بحسب 
نياتهم واجتهاد رجالهم ونسائهم انظر عن بعض نماذج من الرجال الذين ضحوا 
بكل ما يملكون لفائدة الدعوة » 91 منه (132 ط , بړوت ) . 
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ودا الى انکجان 4 نقيت معار ضة للاتحاه الحديد 4 بل قأومته بنفسها 
تم و قشت الى حانب م قاومه من عمال ادن ألكتامية ¢ وقادة ألجيوش 
الاغلبية . وعندما توفق »› هاجر حمیعها خارج أرض كتامة حيث 
توزعوا فى الفاق المفربية ومن ثم لاحظنا انهم قى مهجرهم الحديد احتفظو! 
بتقاليدهم السنية وبمذهبهم الالكي . وكانت عوامل النافسة على الرئاسة 
والعصبية القبلية وألخوف من ضياع الامتيازات الى جانب طابع السرية 
فى النحلة الجديدة ومخالفتها للدين والتقاليد السنية والالكبة اة و 
اهران جر كة الان قبة و فوتها € افق كرد بعض القاده ان ينضموا الى 
الجر نفد أن مت غرف اليها . وامتنعت بعض القبائل من الاخ 
بها كراهية فى أن تصبح تابعة للقبائل التي اكتسبت ميزة السبق » وعارضها 
ا ا ن ا 
والآاخوة بحيث فرقت الحركة الاسماعيلية س ومهدت بلادهم لمن عامة 
وثوراٽ A‏ وتصفيات جانبية قف فيها الاح ضد أخيه والاب ضد 
ابنه والعریب ضد قریبه . 

و اح جى الو اله وة ت ي ن ا 
E el E‏ وأنما EN EE SE E‏ 
ولور E‏ ولوزة » واقليات ری ھن جل راان و مسسالتة حارج 
اطار الحركة الجديدة ولهذه وزنها ولزعمائهاً نفوذهم ومن ثم أصبحت 
هذه القبائل المعارضة مبعث القلق والبلبلة فى المنطقة ومصدر الكيد للحركة 
وللتآمر على حياة الداعي وهو بين بني سكتان » فى قلعة ابكجان . (207) 


وتمثلت حركة المعارضة » فى بدء الامر فى القيام بحملة أشاعة مركزة 

ضد ألداعى .وضد أنصاره من بني سكتان > وضد الحركة الاسماعيلية 
عھوما تم ترات الى الط عل ي کان اسل ٤‏ از اطم ل 
للمناظرة فيما بدعيه ٤‏ وانتهت بنجاح المتآمرن فى التأثر على بيان بن صقلاب 
شيخ بني سکتان الذي اقنع قبيلته باخراجه من ابكجان . 


ولقد ارد ي ا كل المحافظين على تقاليدهم 
القبلية ومذهبهم السني › وانضم اليهم الذين تضرروا من الاجراءات 


7 ب وبلاحظ ان زعيم بني سکتان بيان ابن صتلاب بقي حتى هذا الوقت متحفظا من 
الحركة ولم ينضم الها وغموض موقغه هو الذي شجم حركة العارضة على العمل 
الطرد لداعي وتشتيت انصاره » انظر : التعمان ٠:‏ افتتاح للدعوة ورقة 58 
95 طط . بروت) اما زعماء العارضة قهم : الامم فتح بن يخي (مسالته) ومهدي 
بن كيناوه (تهيصه) وفرح بن جبران (اجانة) وتميم ين فحل (لطانة) وزيادة 


و 


الصارمة التي سنها الداعي بينهم > وكانت نقطة الضعف ف لخر 
سر نتها وغموض أهداآف صاحبها « ولو کان ذا الامر فيه خر ما ستر 

وما هو الآ حلاقه دن الاسلام ( وکثر الر جغون وآاشتد اللقاش 4 
آ8 تنزآع لدرجة أن أصداء ذلك بلغت ميلة؛وغرهامن حواضر كتامة . فأرسل 
ونی بى الام عامل اة يطلب ييه اليه الناظرء ملام اللطتة فى 
حقيعَة ما ندعو اليه » وعندما رفض بنو سكتان طلبه »> بححة أنه ضيف 
مستحر وبخشون أن تلحقهم المعرة بین ٫لقبائل‏ أن لحقه مکروه »› أنذرهم 
ٹل ا و اف اد ی ب 
هذا الرحل . وبداً بهيىء لاثارة فتنة داخلية بين فروع جيملة وغيرها > 
غير انه فشل فى مشروعه الجديد لدافع العصبية وكراهية فروع القيلة 
الحرب الداخلية فيما بينها أو مع غيرها « 'نفوا أن بكونوا له بدا على أهل 
بيوتاتهم مغ غيرهم » (208) . كانت غابة امله أن بظفر بالداعي لیخمد 
حركته » وببدد شمل أنصاره لا كراهية فى الحركة وف انصارها وأنما 
خشية على مصيره فيما لو سمع ابراهيم بن أحمد عن حقيقته وأتى لاخراجه 
من المنطقة حيث تكون فرصة له لتأكيد نفوذه فيها بعزل ولاه الاستيلاء 
المتطر فين عن مركز الدولة (209) > ولقد اتضح ذلك من خلال الرد الغامض 
المزيف الذي صاغه عامل ميلة اجابة على استفسارات صاحب السيادة 
على المنطقة (210) . 


التأثير على بيان بن صعلاب » لتحوبل وجهة قبيلته » وهذا الرجل وان بقي 
على عقبدته القدبمة ٤‏ ولم بجاهر بتي قومه بالعداء سنب أخذهم بناصر 
الحركة الاسماعيلية لدافع العصبية › فانه بقي نقطة الضعف أو ألشغرة 
الوحيدة فى تكامل موقف بني سكتان ازاء المعارضين الذين تحاشوا الحرب 
باعتبارها. عامل قوة للداعي ولانصاره > واختاروا عوضا عنها استخدام 
السنياسة واسلوب الاغراء ليؤثروا على زعيم القبيلة « فان اجابنا افترق 
امر بني سکتان وامکننا فيه ما نریده ٩‏ (211) . 


85 - النعمان ¿١‏ افتتاج ورقة 41 (77 د 78 ط . بروت ) . 

9 - دمنهم : علي بن عسلوجه التميمي عامل سطيف وحي بن تميم عامل بلزمة وكسان 
الجسع متغقين على ضرورة ابعاد ابراعيم بن آحمد عن المنطقة خيغة هته م 

0 - نفسه : ابن الأئر : امضدر السابق 8 › 12 ونصه « باآنه رجل زاهد متقشف 
څې ) , 

1 - النعمان : افتتاح ورقة 58 (95 ط . بروت) النويري : امصدر السابق 26 ورقة 
6 د 27 وفیه عن بیان بن صقلاب قوله : ( ولم يکن له بومشدل دځل ف آمر 


٠ ) الشيمي‎ 
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وكانت خطتهم أن بثروا نخوة بيان بن صقلاب ٠‏ وبعدوه لرئاسة قبائل 
كتامة كلها » وىشرحوا له ما سوف بحيق بسي سكتان > وبالمنطقة كلها من 
نذر الشر والفتن الآهلية » ومن احتمالات التداخل الخارحي « فانه إن تمادى 
آمرهم على كونه عندهم ؛ لم بدعهم الئاس > ولا تؤتمن حركة السلطان 
اليهم » (212) ٤‏ وكان هدفهم أن بصبح طريدا » فيقتل أثناء خروجه من 
حمابة بني سکتان وتنتهي حركته السربة + غر آن بيانا بن صعلاب الذي 
لم يخل موقفه من النبل ٠‏ ومن احترام تقاليد القبيلة فى حمابة الضيف 
والمستحر در فضه مدا طرده هن القبيلة أو تسليمه على أساس « أن ف 
اخراحنا آبآه » وطردنا له نعقصا علينا » (213) » أقترح على القوم عقد 
مجلس لناظرته قيما بدعيه « قان کان محقا فما أولانا بنصرته واتباعه 
وان کان مطلا اقتضح مره ين أتساعه قر حعون ونمكننا حينشف 
اخراحجه » )214( + ومع رفضهم لدا اشتراك علمانهم الس طاء (215) ف 
مناظرة . ع ي الذي أوتي علماء ودهاء وقصاحة») ووضوح بيان 216 
فانهم عز موا ! على التستر وراءها لقتل الداعي عندما اچ للمناظرة ٠‏ 
ونلاحظ أن الداعي ف غمرة هذه الأحداث اتف ؛ وفرض على نقسه 
الستر » وانتقل ألی حیث لا نقرف مکانه غړر خواصه الذين لازموه خو فا 
على حياته واستمر فى حياة الستر ؛ حتى بعد ان سمع فشل المعارضين 
وانسحابهم منهزمين بسبب اجتماع فروع قبيلة جيملة كلها ضدهم › 
بفضل بيان بن صقلاب وموقفه الحازم + لآن اأداعي تيقن أن اسلوب الاغراء 
والمساومة سوف لا بنتهي عند هذا الحد ؛ وقد كان محعا فى اعتقاده 
لان القوم وقد افتضحت أاساليبهم وتظاهروا بالندم والقوا مسؤولية 
ما حصل على عناصر متطرفة من غيرهم )217( ۰ 

استمروا فى الضغط على بيان بن صقلاب » انما على أساس انه المنقد 


الوحيد لحلف كتامة من شر هذه الحركة السربة > التي « عادى من احلها »› 
الاح ااه والانن آیاه والقر نب قر ده وکقر من صار اليه ٤‏ من تخاف 


2 - نفسه : ورقة 55 . 

3 - ورقة 59 (96 ط , بروت) . 

214 ب نقسه ء 

5 - نغسه : 61 (98 ط . بروت) وفيه « وعلماقنا بربر »> وقوم قيست لهم تلك 
الاذهان وان ناظروه ظهر عليهم ولم يجدوا حجة بحتجون بها عليه > وكان ذلك زبادة 
ف فته وتقوية آمره ) , 

6 - ابن الائ : المصدر السابق 8 ؛ 11 القربزي : اتعاظ 1 ء 56 ابن علاري : 
المصدن السابق 1 » 167 . 

7 - التعمان : المصدر السابق ورقة 60 (98 ط . بيوت) ؛ 


— 249 


عنه » (218) وبقوا بضربون على وتر العاطفة وببرهنون على صدق نياتهم › 
حتی وافق على التدخل عند بني قومه لیخرجوه من ابکجان (219) › وف 
حر م الفترة العصية من حباة الدعوة تعر ضس الداعي اول امتحان شاف 
وبدا قيه كأن الحركة .الكبرى قد آذنت بالزوال وعقد الإنصار والحلفاء 
قد انقرط »> لكن الداعي بقعي رابط الجأش ولم سستجب لغر نداء المقل 
ولتصيحة ذويه وذلك بأن بترك مركز الفتنة الى حيث بتوفر الامن ف 
تازروت »> استجابة لدعوة كريمة وجهت من قبل اليه من شهم كر »> 
هو الحسن بن هارون « لان کونه عنده » اأعز للدين وأمنع له 
وللمۇمنين » (220) . 


عناصر القوة والمحد لإ قصدها أحد من أرجاء کتامة الذين تحو لوا ف ذه 
الفترة عنها »> الى المركز الجديد فى تازروت » الذي فاقت اهميته مركز 
كتامة » كما حظیت قبيلته بشرف عظيم . هذا بینما تأثر مركز بني سکتان 
ولاحت شارات الندم : على زعيمهم بيان الذي اعتبر نفسه )> مسولا 
على هذا التطور الجديد ء ولم بجد أمام تذمر رجاله وغضيهم مفرا من 
مر أ-حعهة مو قفه من الحر كة ومن أنصارها فأعلن تابیكده لها ۰ ونندو انه وعد 
بأن يعمل على التمهيد » لارجاع الاوضاع فى ايكجان الى سالف عهدها(221). 


ونلاحظ أن النصوص > لم تشر الى موقف کل من حريث وموسی بن 
منعدمة سواء بعد استقرار الداعي فى ايکجان » آو بعد انتقاله عنها إلى 
تازروت » ولمل ذلك قهم منه اما ثانوبة دورهما فى حياة القبيلة » أو 
سکتان بولاتهم للدعوة وللداعي واصرار هم على أن تمر بينهم رغم معار ضة 
بیان قد تعزی فيما بدو الى جهودهما » أو الى اأنصارهما من بعدهما »› 
غير أن النصوص اغفلت الحديث عنهما > ربما لكبر سنهما »> وتضاؤل 


218 التصمان : امصدر السابق 60 (98 ف . بروت) , 

9 ب ومما قالوه که ( فتړری انا نحن وآبازنا ء» واهل امشرق والفرب والناس كافة على 
ضلال »> وهذا وحده بين الناس کتهم على هدی وحق سیما وان اهره مکتوم والدي 
يدعو اليه غر معلوم ولو كان حقا وصوابا لاظهره وما كمه ) انظر افتتاحج الدعوة 

0 - نفسه 62 (100 ل . بروت) اللويري : المصدر السابق 26 ورقة 27 , 

1 . نفسه 63 (101 ط . بيروت) حيت يشير الى ندم بيان وانضمامه الى الدعوة 
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دورهما فى الحياة العامة للقبيلة لحساب الزعامة الجديدة » التي كان يمثلها 
بيان نن صعلاب واو حعفر أحمد لن سلمان وأطرابهماً (222) . 
وقد تميزت اقامة الداعي فى تازروت بعدة مميزآات بهمنا منها : 
(f‏ انه أصبح ضيف شرف على زعيم القبيلة الحسن بن هارون ألذى 
النقلة آلٰی السية الحد دة ۰ 


ب) ولقی آنصاره و٫لذين‏ صو د ألى ټازروت من قبيلة عثمان مساعزلة 
مشقات هذه النقلة المفاجئة . 


ج) وکان تصرف قبائل تازروت تجاه الوفود (223) التي تأتي للسماع 
بلادهم مركز جذب ومناط اهتمام غيرهم من جهة › ولكي بشعروا 
الداعي » وانصاره بأن انتقالهم الى تازروت »> لن بؤثر على حر كتهم 
سلبا »> بل بزيدها قوة وانتشارأ وبمنحها أبعادأا حديدة ¢ وق نفس 
الوقت لن بقضي على صلاتها التاريخية بقلعة ايكجان التي بقي فيها 
جمع کثر من « الانصار ) . 

د) وائناء حركة الوفود » كان كشر من التشيعين بفضل البقاء الى جوار 
لداعي وفى حمابة قبائل المنطقة > وبطول المدة أصبحت مدينة عامرة 
بالانصار زاخرة بالخيرات > تمتلىء بالحركة وبالنشاط ولها علاقات 
واسعة مع بقية ارجاء البلاد , 


ه) وقد كفل موقع تازروت غر المنعزل - للداعي ميزة القرب من حواضر 
كتامة مثل ميلة » وحصن سطيف ٠‏ ومن مضارب قبائل هذه الناحبة 
وهي مسالتة ولوزة و لهيصة وملوسة ولطانة التي کانت آصداأء حادث 
الانتقال من ابكجان الى تازروت » قوبة عندها وف سائر قبائل كتامة 
الاخرى فمنهم من اغتبط بالتطور الجديد »> وهم قبائل عثمان 
وأحلافهما »> ومنهم من تألم لوقوعه وهؤلاء ٻنو سکتان ومتهم من 
توجس خيفة من احتمالات المستقبل المجهول وهؤلاء هم أغلب زعماء 
الح ر كة الحديدة بتدير حادث الطرد الذى تصغه المصادر الاأسماعيلية 


2 - النعمان افتتاح : ورقة 98 (140 ط . بڕوت ) , 


3 - نفسه : ورقة 63 (101 ط . بروت) وفيه قوله ( فتسارب اليه الناسس وظهر امره 
وعز چانبه ) . 
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بأنه « هجرة مؤ قتة » سرعان ما أتضح لهم خطل رأبهم وسوء تقديرهم 
بحیث ساعدوا الحركة »> على الانتشار وعلى اكتساب مزبد من 
الأتصار وأكسبوها قوة وزودو؟أ دأعيتها بتحارب مفيدة وكفلوا له 
التمتع بمیز ات لوقع الحديد . 


و( وق كان الاي ى إكجان ٠‏ ا الخامر ق ر فصي بن ي 
فى قلب أرض كتامة وبين قبيلة عتيدة وقفت تدافع عنه »> وعن ارت 
الذى حازته . 


ز) وادراكا للتحولات الحديدة »ء وللمبالغة فى أرضاء عثمان وتشربقها 
اعلنت تازروت دار هجرة فغدت بذلك ضمن قلاع ودور هجره 
الأاسماعينية فى المشرق وف الغرب . 


ح) واقتضى الوضع الجديد مز بدا من التنظيم والاعداد للمواجهة الحقيقية 
مع المعارضين الذين صح عزمهم على الاستمر ار فى ملاحقته » ولدذلك 
تشر النصوص (224) الى عدة اجراءات بهمنا منها : أن الداعي 
تم رکز بانصاره قی تازروت (225) › وقد اتخذ لھا سورا وبنی فیها 
مقرأ دائما له (226) وهو الذي أحاطه بخندق عند بدء الحرب مع 
المعارضين > كما ابتنى أنصاره دورا مستقلة اتخذوها لهم ولأسرهم . 
وأعظم تدبير سنه الداعي هو تنظيم القبائل ا)ؤبدة له فى مضاربها 
حيث قسمها الى سبعة. أقسام تبركا بالمدد واشارة الى عقيده 
الاسماعيلية أو السبعية ورتب لكل سبع منها جيشا متطوعا له 
. قيادته المستقلة (227) » وهو الذي تولی مهمة الدفاع الذاتي عن 
المنطقة الخاصة بفروعه » ولا برتبط بغير اوامر الداعي . وهذا 
التدبر لا يعني فقط التربية المسكربة ومواجهة الموقف الخطر 


5 ب واعلان تازروت دار هجرة تم على حساب قلعة إيكجان وكان ضربة موجهة ئبني سكتان 
ولبيان بن صقلاب الذي انحنى امام العارضين › وحركة بارعة قصد بها الشيمي 
اعطاء الحصن الجديد آهمية خاصة ليصر مركر تجمع وانسطاق انصاره فى حماية 
الحسن بن هارون وقبيلته الذين آرضى كبرياآهم فاصبحوا بعتبرون الدعوة حركتهم 
القومية , 

6 ب النوبري : المصدر السابق 26 ورقة 29 . 

7 - النعمان : الصدر السابق ورقة 87 (127 ط . بروت) . 
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والڏي بلا حمل أن مسحة من ألفموض تكتنف ماهية هذا التقسيم 
وأسماء قائل کل قسم والحدود المميزة له » وهل اضطر اليه 
الداعي فی تازروت أو بدا تطبيقه فی ابكجان ؟ وهل استمر هذا التدبي ؟ 
آو زال بقيام الدولة ٠‏ وسدو ان ممیزات هذا التدير تناسب ظروف 
الدعوة لحر كه ما ف آي مرکز من مراکز ها انما کان أساسة ق ایکجان 
وطور فى تازروت سب الظرف الخاص واستقر بعد ذلك » علدا 
رحع الداعيالىابكحان لخر مرة (229)»وبقيت روح التنظيم مستمرة 
حتی نعكد فيام الدولة لاقتناع الداعي دأهمیته ٠‏ وآبة ذلات ما أدعاه 
فى حضرة عبيد الله من معرفته التامة باخلاق كتامة وسياستها 
وقيادتها كي بترك شؤونها اليه ؛ وما نتج عن مصرعه فيما بعد من 
انتفاضات وحركات احتحاحية فى المنطفة » نعود بدون شك الى هذا 
التنظيم الذي ارتبط به داعيا وقائدا وحيدا . 


ولقد برهنت الأحداث التالية على صدق فراسة الداعي + وعلى 
انها صيرته ق مرك قوئ تجاه اأخارضصين . 


وان الذين کانوا سسب محنته وهو فی بای سکتان > کرهوا ان بروه الآن 
وقد عز جانبه وکثر انصاره » واتسع نفوذه › فی تازروت التي غدت دار 
هحرة وحصنا حصينا » ومعقلا منبعا وحاضرة ومستودعا للمؤن «رالعتاد» 
ولخيرة الانصار »> ولذلك نقلوا نشاطهم التخريبي ضده » الى قلب قبيلة 
عثمان (230) . 


من خلاف وصراء على الزعامة فى اطار ألقبيلة التي كان بتولاها محمود 


8 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 »› 172 ونص ما قاله « فصر لهم ديوانا والزعهم 
العسكرية » وقد طبق اجراء مشمابه له على بني موسى فى منطقة عدن لاإعة ( ابن ) 
باليمن انظر النممان : افتتاح ورقة 12 - 13 الباحي المسعودي الخلاصة اللقية 28. 

9 ب تفسه : 18641 حیت بقول ( وکان حشده بغر دیوان »› انما کان بکتب الى رۆساء 
اتقائل فيحشدون من بليهم طاعة له ورغبة فيه ) . 

0 - النعمان : الصدر السابق ورقة 64 (102 وما بعدها ط . بيروت ) التويري ٠‏ 
امصدر السابق 26 ورقة 27 د 28 . 8 
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الحسن لنباهته وشهرته بسبب تاأبيده للدعوة  )231(‏ استفلوا هذه 
آلثعرة تآثر على محمود » لكي يعمل على طرد الداعي أو قتله ويمسك بزمام 
الرئاسة لا فى اطار عثمان قةمطل وآنما على مستوی قبائل كتامة كلها »> 
ناعتہاره متقذا جدندا لها من الفتن الداخلية ومن الحركات الهدامة . 


وأثناء الإجتماع بين محمود ومهدي بن كناوة رئيس قبيلة لهيصة 
وصدبقه القديم ¢> ولسان ألممار ضبن أليه ٠‏ أقترح الأول فكرة :اللحوء آلى 
عقد مناظرة بين الداعي وعلماء الجهة ؛ بسبب صعوبة تنفيذ مشروع طرده 
أو قتله لساب منها : 


تبني الحسن نن هارون لفقضيتة . 

وکشرة أنصاره فى المنطقة عكس ما كان عليه وضعه فى أبكجان غداة 
التآمر عليه » واخلاص معظم قبيلة عثمان له » وللدعوة ووقوفهم الى جانب 
قد تفني بسببها فبيلة عثمان أو تتفرق الى عشائر متنافرة متحارية (232) . 


ومع رفض رئيس لهسصة وحلفائه لبدا عمد المناظرة مثلما رقضوه من 
قبل حاولوا أن ستغلوه أنضا مثلما اإستغلوه سابقا وکان عزمهم أن بشجحوا 


وقتحرك الداعي فى هذه الفترة العصيبة »> وآراؤه هي التي نجحت فى معر فة 
تواا المتامرنن ٤‏ وف ضمان لاء محمود اأحر كة لعف أن عر ضت رئاسة 
القبيلة عليه س ثم ف التخلاص منه وق الانتقام من المعارضين الذين أثروا 
عليه وقادوا جموعهم للابقاع بالداعي وتشتيت شمل انصاره (233) . 


1 - نفسه ورقة 63 (101 - 102 ط . بړوت ) وا کان الحسن قد عرف تحول اخیه 
عله وغړته مله فقد حاول ان قى على وده ويهر البر به وتعظیمه (« خوفا من 
ان يفرق جماعة عثمان او يدخل فيما بينهما بافشتان » . 

2 - النعمان :+ آافتناح ورقة 65 (102 ب 103 ط , بروت) ومما قاله له « ومتی دعوت 
من يطبمني من عثمان الى أخذه صرنا فرقنين وكانت كلا الداترتين فينا » واهلك 
بعضنا يعضا ) , 

3 . نفسه : ورقة 66 - 67 وقد فقتل محمود فى هذه الغترة بعد آن جرح فى العركة 
( 105 د 106 ط . بړوت ) فسر الداعي واخوه بموته لدوره ف التآمر وخلصت 
الرئاسة للحسن بن هارون لكن بدا تلداعي ان يستغل موته فى اخضاع لهيصة بدافع 
الاخف بالثار . 
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و ق اطتة وقدمواً للداعي واا فرصة غاز الحرب 
القلية ليتمكن فىغمرتها من ألسيطرة على فبائلهم واحدة أثر الأخرى (234) . 


وقد احتازت الحركة فى تازروت هذه الأزمة بنجاح وصفا الجو للحسن 
بن هارون بعد موت أخيه . وغدا رئیسا علی‌الحیش وعلمامفردا بین‌عځمان 
وسائر كتامة بتمتع بحق الاشراف على سائر انصار الحركة الجديدة 
(235) أما عشمان فقد صح عزمهم على طلب الثأر و « صاروا البا واحدا» . 


وقد اأصبحت لهيصة بسبب علاقتها بالمتآمرين » ودور رئيسها مهدي 
بن كناوة فى تهينة الهحوم على مضارب عثمان هي هدف رجال الحركة 
الاسماعيلية » الذين تمكنوا بقيادة الحسن بن هارون من هزبمة لهيصة 
وتشتيت س تشتیت شمل رحالها ومن ينهم وئيسها الذي آندی دفاعا حار! آثناء 
المعركة (236) وقتل بعد انجلائها فى ظروف خاصة على بدي اخيه آبي 
مديني › الذي انضم الى الحركة واستقر فى تازروت (237) . 


وعندما ساء وضع لهيصة قبلت الصنح واأخذت بالدعوة الاسماعيلية 
(238) وأصبحت مع عثمان حلفا واحدا وقوة استغلت نيما بعد لاخضاع 
مزاتة (239) وبعض فروع كتامة التي عارضت الدعوة الاسماعيلية 
وساندت الأحلاف فى خطتهم الجديدة نحوها . 


4 - نفغسه : ومن وصايا الداعي لاصحابه ( اربوا معهم وان قیرتم على ان تلقحوا 
الحرب فافطلوا )) , 

5 - النعمان : افتتاح ورقة 68 (106 - 107 ط . بړوت ) وفیه قوته ( ولاه ابوعبیداله 
اعثة الخيل وقوده على جميع الؤمئين ) اللويري 26 ورقة 28 . 

6 - نغفسه ١‏ النويري 6 ورقة 28 وفيه (( اجتمعت عصمان اليا واحدا وصحت اارئاسة 
لجسن بن هارون ) > 

7 - نفسه : /69 (106 ط,بړوت) ابن خلدون : الصدر 3 > 68 وقارن رواية ابن 
عذاري عن صراع الأخوين من اجل الداعي c1‏ 171 172 ۰ 

8 - نفسه ورقة 70 (108 ط بړوت) . 

239 - کان فرئیس مراتة ب سوسف الفطاشي علاقة م ابراهيم س خمد الذي غمره 
بالهدابا ومتحه جارية حسناء ابقاء على وده وضمانا لولاء قبيلته بجوار بازمة 
ولرابطة الحلف والجوار بقيت مزاته على معاداتها للحركة تاييدا المعارضين ولذلك 
كان اخضاعها اولى ثمرات الحلف الجديد وقد امر بعض رجالها ونساتها ومن بينهن 
جارية الفطاشي التي تخلى عنها واختفى فى مطمورة وهي التي أصبحت أم ولد 
الداعي الوحيدة » انظر النعمان افتتاح : 71 (108 د 109 ط . بروت) اللونري 
ج 26 ورقة 28 . 
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- وتضمنت هذه الخطة اشتراك جميع ألعارضين للدعوة »> من سائر 
انحاء كتامة قى فرض الحصار المسكري والاقتصادي على قبائل تازروت 
حتى تستسلم وتسلم الداعي للقتل أو تقع أبادتهم جميعا . 

ورای زعماء المعأارضين أن حبر و سبلة للشات وللنجاح ق هذه ألخطة 
الدفاع عن شرفهم واموالهم . 


كما ان حصار تازروٽت یجب أن بکون حسب تدبر حاص وتشترك 
فيه جميع الاحلاف وباخد كل قسم منها جانبا من المدينة للتضبيق عليها 
منه حتى تستسلم وتذدعن عثمان وأحلافهاً لرغبتهم وتبعا لذلك حوصرت 
وهي كتلة قبائل سطيف وكتلة قبائل ميلة ثم كتامة الحواضر > وأخرا 
مزأتة من الأحلاف . 


وكان موقف الداعي من هذه الحركة الخطيرة تنظيم خطوط دفاعه 
و تحصين المدبنة وأستنقفار جمیع أنصاره فى سائر الإنحاء للمحىء ألى 
تازروت کما اتخذ احتیاطات اخری ( حيط برز بمن معه عن تازروت › 
وعسكر بناحية منها وخندق على نفسه ) ؛ وف نفس الوقت الذي ورفض 
كان هدفها تخديل الاحلاف باشاعة الرغبة فى السلم والموادعة فى اطار 
[لحربة اذ هة والشخصية وقد اأعتمد فى تلنفيذده لهذه الخطة على أكقاً 


واذا كان الاتصال بين الرجلين لم بسغر عن نتيجة ابجابية بسبب رفقض 
بقية الزعماء لفكرة السلم » باعتبارها خدعة حرب فان مبادرة الداعي ببده 
الهجوم العام بكامل قوته ضد كل فربق على حدة » كانت مفاجاة مذهلة 
زعزعت فريق ميلة والحواضر ٠‏ ثم فرق سطيف ثم مزاتة (240) ٤‏ وضمنت 
النصر النهائي للحركة الاسماعيلية ضد أخطر مؤامرة داخلية حيكت 
لتصفيتها + وانفرط عقد الإحلاف والتجاً زعماؤهم اما الى ميلة أو الى 
سطيف ومن بين من التجا الى المدينة الاخيرة فتح بن بحيى المسالتي الذي 
آراد أن نجرب حظه مع قبيلتي عجيسة ٠‏ وزوأوة للا خذ بثأر الهز بمة 4 


0 - النعمان : افتتاح 1 وما بعدها ( 109 وما بعدها ط , بړوت ) ابن خلدون : 
المصدر 4 ؛ 65 النوبري : المصدر السابق ج 26 درقة 28 29 . 
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غير آن فربقا من أنصار الدعوة » ضيقو' عليه حتى انهزم (241) وفارق 
أرض كتامة الى رقادة حيث عكف هناك » على التشهير بالداعي » وبالحركة 
التيار الجديد فى كتامة (242) . وقد نجح ف تعربض بلاده للاخطار الخارجية 
وللدمار والتخريب بعد أن فشل بامكانياته الخاصة فى حل مشاكلها وموأجهة 
فتنتها الداخلية . 

وقد نتج عن فشل تآمر زعماء المعارضة فى كتامة عدة نتائج هامة منها ٠‏ 


وكانت هذه الفتن فرصة ظهر اثناءه' أبطال العهد الحديد »> ومنهم 
الحسن لن هارون وعروبة ئن بو سف وأو راکي تمام لن معارك وعمه‌ماکتون 
بن ضبارة وظهورهم كان ارهاصا على أهمية دورهم فى حياة الدولة فى غير 
أرض افربقية . 

ك وقولت عصسية الداعي وأاشتد ساعده قبائل عثمان ولهيصة 4 
وحيملة وملوزة ومزاتة ومجموع مسالتة وآحانة ولطانة ۰ 


اما الاموال والفنائم فكانت كثيرة (244) كما ان شهرة الداعي وانصاره 
عمت الحواضر والبوادي . 

وعلدما شرد زعماء الخلاف وذهت ر نجهم بن ميلة وأفرنقية 
غدت المنطقة آمنة »> بل خالصة لرجال الدعوة لا بنازعهم فى السيطرة عليها 


1 - نسە : 79 د 80 (119 ط , بیروت) . 
2 ب النعمان : افتتاح 1 (120 ط ء بړوت) ابڻ خندون : افر 4 »> 69 . 
243 د نفسه ورقة 80 (119 ط , بروت) ابن خلدون 4 > 69 انظر : 
E.I. Art Kahy les T 2, p. 638.‏ 


24 نغسه ورقة 76 د 77 ©116 ط . يروت ) النوبري 26 ورقة 28 29 وفيه 
كما ف النعمان مبالفة فى تصوبر مقدار الفثاتم حتى وصلت قيمسة عثرة جمال 
الى ديار وبيع الحمار بضر بصلات . 
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٠‏ ومع سعة انتشار الحركة وتوفيق رجالها فى الاحتفاظ بمراكز القوة 
فى مواجهة المشاكل الداخلية (245) »> فان أعظم تحد لرجال الحركة > 
زاقسى اختبار لقدراتهم انما بدا فى المجال الخارجي > واذن به خلفاء 
العباسيين وسهر على تنفيذه بحزم بنو الاغلب أصحاب السيادة الفعلية على 
مناطق الاضطراب بمساندة ودعم بعض عمال المدن الكتامية وزعمائهها 
الفارين > 


۰ فكيف بدات حر كة التحدي ؟ وكيف انتهت ؟ وبأي اسلوب واجهها الداعي 
رغم حملة التشهر والافتراء التي سىقت او تخلات الاعمال العسكربة ضد 
انےسارہ + 


# F 


بلاحظ ان ردود فعل الخلافة العباسية فى المغرب » كانت أدبية وغير 
مباشرة وظهرت متأخرة نسبيا بعد هجرة عبيد الله من سلمية وارتبطت 


أما ردود فعل الاغالىة > فكانت مادىة وسابقة ومباشرة ودفعت اليها 
وصابا المكتفي. بالله الفباسي وحركتها احداث النطقة ونو سلات بعضالعمال 
فى مدن كتامة وبغض زعمانها الغارين » تم انتصارات الداغي ورحاله على 
مجموع الاحلاف العارضة >١‏ وانتقاله مرحلة جديدة فى الدعوة يبدء حركة 
نشطة لضم مدن وحواضر كتامة وتصفية فلول المقاومة وعناصر الخلاف 


ولا اصبحت ميلة مركزا لتجمع هؤلاء قى حماية عاملها : موسى بن 
تضحيات كبيرة وقد مهد بنو ابي خنزبر ورئيسهم الحسن. بن أحمد 
وهم من سكان المدينة منذ الهديم السبيل لاطلاع الداعي على تغرات المدىنة 
وعلى الحو السسائد بين سكانها ووسط حاميتها (246) »> وهذه المساعدة 
هي التي کفلت للدأعي ميزة دخول لديلة مانا »> وبدون خسمائر كشيرة › 
شديدة (247) » انتهت بعد ان وافق الداعي على منح الامان لوسى بن العباس 


5 - المقريژي : اتعاظ الحنفا 1 »> 58 ويمبر عن ذلك بقوله « واستقام له امر البربر 
وعامة كتامة ») النعمان : افتتاح ورقة 93 (135 ط . بيروت) . 


6 . الثصمان : افتتاح ورقة 93 (134 ط . بروت) الثويري 26 ورقة 29 . 
7 _ القريزي : اتعاظ 1 > 58 ابن الاثڕ : الکامل 8 » 12 , 
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قيد مدا منح ألامان بقوله « ما لم بحدثوا حدثا » . 


وآاستمر الداعي » مخلصا لروح الأمان بعد استقراره فى المدينة » حيث 
بن محمد ووزه بن نصر رؤساء اجانة » وقد تخلص من الأخيرين ابو زاكي 
وعمه لتبقى رئاسة القبيلة لهما وتنتهي المشاكل فى اطار قبيلة أجانة (250) . 


وکان یمکن أن ببقى الداعي طوبلا فى مدينة ميلة لتنظيم شلونها وللاشرأف 
ای المماس عبد الله بتأثبر زعماء ألفتنة »¢ وأبی آبرآهيم بن موسى بن المباس 


الذي التجاً اليه رسولا من طرف ابيه قيل سقوط ميلة ولذلك كلف 
الداعي ماكنون بن ضبارة الاجاني بالاشراف على شئون المدينة وانصرف 
عثها إلى قاعدة تازروت لتهيئة جو اللقاء مع الحملة المسكرية التي قادها > 
هذه المرة رجل قدير من بيت الامارة هو أبو عبد الله محمد الاحول بن أبي 
العباس عبد الله بن ابراهيم (251) ونلاحظ بصدد نشاط بنى الأغلب > 
منذ عصر انراهيم بن أحمد الى عصر زادة الله > أن الأول لا سمع بأخبار 
الداعي فى كتامة واأستفضسر عنه عامل ميلة » واجابه بانه زاهد متصوف 


8 - وآاسرة بني خثرير » اصلا من مدينة سنجار > فى ديار ربيعة باقليم الجريرة وصلت 
عناصرهم الارلى الى هذه النطقة مثد عصر الفتح وبسبب الهجرات وكانوا بعرفون 
باقسناجرة وتوجد عناصر منهم فى مجانة العادن بولاية افريقية : انظر النعمان : 
افتتاجح 93 (134 ط «٠‏ بردت) اليعقوبي : امصدر السابق 101 وقد لاحقظ البكري 
أن هديلة مجانة » كانت فى عصره للعرب » وتعرف بقلعة بشر »> دبة لاول من نرلها 
متهم وهو بسر بن ابي أرطاد , الغاتح الشهور . انر 145 مته ,. وعلى ذقك فاسرة 
بني ابي ختزير ليست من كتامة على خلاف ما يوجد عند بعض الؤرخين > آنفظر 
النواري 26 ورقة 29 حيث يشي افى آنهم هن ربيعة , 

209 النعمان : افتتاج ورقة 95 (136 ط . بروت) وكان القتل فى مكاڻ يسمى : بني 
جلامة وقد القى بعد القتل فى مطمورة هناك , 

250 = تفقسهة 94 (135 ط . بروت ) انظر عن هؤلاء اترۋساء وغرعم النويري ج 26 ورقة 
26 « 

1 ب سمي بدلك لانه کسر عينه ویاتي فی بعض النصوص ابو حوال او خوال « خطا » 
کما یسب ابضا لابراهیم بن احمد على آنه ابه مع انه حفيده فقطل وهو اخو 
زيادة الله الأخي انار : المتريزي : المصدر السابق 1 > 58 التعمان »> افتتاح 95 
136 د 137 ط . بروت ) أبن عذاري 1 »> 179 »› 183 ابن الأثر : المصدر 1248 
ابو الغداء 2 » 69 ابن الوردي 251 النوبري 26 ورقة 29 , 
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لا بخشی باسه » لم يېد انه اقتنع برد عامله وبقی مرهف الحس 
فى اقناع بني سکتان بطرده أو تسليمه اليه كما فشل فى القبض عليه غداة 
دخوله ميلة للاستشقاء »> ويدابة الغتن القبلية » يسبب ما يدعو اليه . 
ارسل ابن المعتصم المنجم رسولا الى عامل ميلة » لكي يمهد له السبيل 
مع بني سکتان حتى بوافقوا على اتصاله بالداعي فی ایکجان ليختبر أمره ٤‏ 
ويتفهم حقيقة اهدافه من قرب . وبعد اخذ ورد بين عامل ميلة من جهة > 
وبين بني سكتان والداعي من جهة اخرى › وافق الأخر على الاجتماع 
بر سول ابراهیم بن احمد اللي حضر سرا الى 'بکجان . 

واثناء اللقاء الذي تم بين الرجلين شرح ابن المنجم للداعي وجهة نظر 
الأمير ومبلغ تذمره (253) ومدى استمداده لمساعدة الداعي ء حتى لوب 
الى بلده أن حب أو لقبوله ضيفا ونربلا عنده ان روغب فى ألبعاء فى افردقية 
ولم بحجم عن القول بأن الأمير > سوف لن بتراجع عن القيام بأي مجهود 
عسکری ¢ لطرده من الطفة وتأدىب » آوناش ( كتامة الان أنضموا اليه 
من غير وعي (254) . 


وكان رد الداعي » على رسول الأمير جافا الى حد بعيد وتضمن الاستهانة 
بشان الأمير والتعر نض بشفوذه وعقرب زواآل دولته ¢ وبر فض عروضه 
المادية ثم تطمينه بأنه ليس الأمر » الذي تننهي به الأسرة الأغلبية ¢ كما 
انه أوضح للرسول بانه داعية الى آل البيت والى المهدي من ذرية رسول 
وانتحاز وعد من الله سبق ٠‏ ولو كان صاحبي لعجلت السير نحوه » ولم 
الامام اهدي ) (255) لتكون له ميزة السق بين الأمراأء . 


ومن احابات الداعي تتضح لنا معنو باته القو نة واعتداده بأنصاره ونضح 
حرګته حنې وهو ی بدابة حیاته فی آبکجان واعترافه الصربح بانه لیس 
من أهل النسك والتصوف فقط وانما هو داعية سياسي للرضا من آل 
محمك واساس لدولة اهدي التي آصسحت و شبکه الظهور وآنه فطل 
ننتظر فرصة مناسبة لبدء العمل المادي . 


252 ب التعمان : المصدر السابق 41 (78 ط . بروت ) المقريزي : الخطط 1 ؛ 350 . 
53 ب ومن ذلك قوله ما حمجلك على التمرض اسخطي والتوئب ف مملکتي وافساد رعيتي 
والخروج علي ۶ & , 
4 - النممان : افتتاحج 42 (79 _ 80) ابن الخطيب : اعمال الاعلام 2 ؛ 39-38 › 
النوبري 26 ورقة 26 بء 
5 اعمان ؛ افتتاح 44 (81-80) . 
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ولم بجد ابرآهيم بن أحمد »> بعد أن 'تضحت له الحقائق التي كان 
بضمنها المتشيعون فى قصصهم وأشع رهم وبلوح بها المنجمون ٬فىأحاديثهم‏ 
ما بحقظ به ناموسه وبکبح به جماح المتطرفین ضد حكمه » غر التظاهر 
بالتقليل من شان الداعي وأوباش كتامة وهو فى حقيقة الأمر » كان محتارا 
مضطربا . وما أشيع عن قصص شذوذه ریما کان بسب صحة اخسار 
الداعي وعندما تصور أن ظهور هذه الدعوة فى ركن قصي من بلاده ٤‏ ان هو 
الا مقاب الهي ابتلى بهلتطرفه وتتكيله بأولي الرحم » وبذوي القربي (256) 
ثم بغرهم من الأبرباء شهوة وانتقاما (257) سلك سياسة ممعتدلة تجاه 
الرعية من قبيل التوبة والندم عما فرط فى حقهم فأسقط المغارم »> واعفى 
اهل الضياع من خراج سنة وأزال المظالم وفرق الأموال على الضعفاء > 
زجرن سار مالنكة و قرب اة« شاه ٭ القروان وف ها اتا 
بهم فى الشورى ٠‏ والحكم (258) › ثم لم بنيث الا قليلا واعتزل الحكم وغادر 
افريقية الى ممارسة حياة الغرو والرباط فى ثغور صقلية حيث توفي هناك 
ف أواخر سنة 289 ه (259) 901 - 902 م وولى الامارة قى غيبته ثم بعد 
وفاته اينه آبو العباس عبد الله »> الذي تصرف بحرية وعين على النواحي 
ولأة من نسجه وممن كان يميل اليهم (260) › واستهل عهده بطلب البيعة 
له من سائر عمال الاقاليم بدعوى أن اباه انقطع الى المبادة وتنازل له عن 
الحكم (261) لكنه من جهة أخرى أساء ألى وضعه » عندما أتهم فقهاء 
القيروان وخاصتها بتبديد أموال الدولة > وصرفها فى غر وحوهها استغلالا 
لمحبة الأمير > ومرضه وغيبة من يرعاه وبشد ازره » والح عليهم أن يرجعوها 
اليه قى أقرب فرصة (262) . 


6 ب ابن عذاري : القبيان 1 > 178 ب 179 . 

7 - نفسه »> 155 + 162 ؛ 163 ؛ 174 > 175 وهنا يشر الى قصة ابي الاحوص 
الكغوف امتصد ف سوسة الذي أملى رسالة على کاتب ثم وجھھا الى ابراهيم ابن 
احمد وفيها ( يا فاجر ياخائن قد حدت عن شرائع الاسلام وعن قريب تعاين مقعدك 
من جهنم ) فلما قرا الرسالة فغضب وطلب منه الكشف عن الكاتب والا قتل من اهل 
سوسة عددا كثرا فرفض ذلك ودعاه الى التوبة , 

8 - ابن عذاري : البيان 1 »> 177 »› وسميت هذه اقسنة (289 ه ) سنة المدل 
وسماها العامة سنة الجور » وسنة اتنجوم لنساقط الشهب فيها ص 180 . 

9 ب ابن الائر : الكامل 7 »> 101 ط . 129 ه الطبعة الكبرى » وبسبب داء الذرب 
آبو الفداء 2 » 53 »> 63 وحمل فی تابوت قى القروان » النويري : نهابة الآرب 22 
8 وما بعدها وعن محاولته غزو مصر ردا على حركة المباس بن احمد بن طولون 
انظر : .160-161 Zaky Hassan Les Tulunides‏ 

60 - ابن عذاري : البيان 1 »> 177 التوبري ١‏ المصدر السابق 22 »> 41 , 

1 - نفسه : 1801 » 

2 د نفسه 1 » 179 ومما قاله « اغتنمتم اففرصة فى الال رض الاي ابي ومغيبي عنه», 
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. وكان عمال الدولة خاصة فى منطقة الزاب شبه مستقلين بل كان بعضهم 
فى وضع الثائرين ضد الدولة (263) . 

وقد أتيحت الفرصة لابرآهيم بن أحمد كي بنتقم من عرب بلزمة كما 
اشرنا کما وجه ابته ( 288 هھ / 900 901 م ) ابا العباس عبد الله على 
راس قوة لتأدبب أهل الزاب (264) » وكان من قبل قد واجه حرکات 
بني بلطيط فى بسكرة وآصلح ما کان التاٿ حنالك . ) (265) 

وسياسة القسوة مع أهل الزاب > كانت عاملا على نجاح الداعي فى نشر 
ألدعوة والنغوذ السياسي فى هذه البلاد . 


الداعي وحاز انتصارات كبرى آخرها » نجاحه قى ضم مدينة ميلة الى 
دائرة نفوذه ونی نفس الوقت لحق به فی تونس »› کل من فتح بن بحي 
على مناهضة الحركة الأسماعيلية ف بلادهم (266) . 


خاملا بنتظر تطور الأحداث بب وصية أبيه (267) فان الحقيقَة كما 
أاوضحتها نصوص أخرى كانت فوة عزمه على الاستمرار فى التهيئّة للعمل 
المادي ضد الحركة الجديدة فى كتامة التي ابتدات فيما يبدو منذ عهد 
أبيه ابرأهيم بن أحمد (268) وتوقفت بسبب انعزاله عن الحكم وذهابه 
الى صقلية للجهاد (269) وجاءت حوادث هزبمة الاحلاف إمام تازروتٽت 
وفرار فتح نجي المسالتي وسقوط ملة وفرار آبی ابراهيم والتحاء هذ لن 
وغيرهما ألى تونس للاعراب عن تاأبيد قبائل الجهة وانضمامهم بمجرد 
وصول القوة الاغلبية لتشجعه على بدء العمل فعلا لصد تيار الحركة 
الأاسماعيلية . 


3 ب اليعقوبي : البلدان 103 ويذكر أن اهل بازمة كانوا مخالغين فى وقته علي ابن 
الأغلب ومثلهم بنو الصمصامة من بني سعد بن تميم الذين اعتصموا بحصونهم 
بين هدينتي مقرة وازبة وآهل مدينة أجة وبنو سفمان وبنو ورجيل من هوارة . 
وعن ميلة ذکر آنه ( لم يلها وال قط » , 

264 - ابن هاري 1 > 177 . 

5 - ابن عذاري : البيان 1 › 176 , 

6 - التعمان : افتتاح ورقات 81 »› 95 (121-120 › 36 فط . بروت) . 

7 - تفشسه . 

8 - القريزي : اتعاظ الحنغا 1 »> 58 ابن الاثر الكامل 8 » 12 . 

9 - اللوبري : نهاية الآرب 22 »> 37 ب 38 ج . دار الكتب رقم 549 . 
Zaky Hassan op. cit., p. 160-161.‏ 
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 ..‏ وقد مرت حركة المقاومة الأغلبية الدعوة الاإسماعيلية فى كتامة بعدة 

مراحل ابتدات فى عصر أبي العباس عبد الله » بجهود موفقة ضد تازروت 
وميلة وأبكجان وانتهت فى عصر زبادة الله الأخير بكارثة حلت بالاسرة 
الاغلبية فى مدينة الأربس > وبفراره من افربقية الى المشرق . 


ت و أتسمت المقاومة ف ندع أمرها 4 بالطابع الهجوميٰ ألعنيف 4 ولذلك 
أسفرت عن تانج مادية ومعنو دة هامة ., ` 


وکان بمکنها أن تشل الحركة » وتبدد شمل رجالها »› لو لم برتكيب 
زیادة الله بدا لم الخوف على مركره ٠‏ جرما كيرا )فى حق الاسر » إقعه 
الدولة ¢ و مبالفة اذا قلنا بأن اختفاءه كان بداية النهابة للاسرة الإغلية فى 
افريقية فى الوقت الذي كانت فيه الدعوة !لاسماعيلية فى عنفوان قوتها > 
ولتيحة لذ لك تقدر زیاده افتکت الحركة ا بادرة 
التزا N‏ و تحصیين دو د اق ا 
ارق" کتایة واقلرم الزآاب ا نغور و 3 رار ا 4 وهي 
افريقية (271) » أما ألآن ففد غدت قاعدة للدقاع من نظام الاسرة الاغظطبية ٤‏ 
ومحرسا لمدينة رقادة »› التي أصيبحت لأول مرة هدفا أخرا رخال ا دة 
الاسماعيلمة , 


اما الأعمال العسكرية ؛ التي تميزت بها المرحلة الأولى » التي ابتدات 
مذ شهر ذي القعدة 289 ه > وأشرفت علها قاعدة تونس (272) وقادها 
ابو عبد الله محمد الاحول الاغلبي (273) » فقد كانت تعتمد > لضمان الثصر 
ضد الداعي وأنصاره فى كتامة »> على عدة عوامل منها : 


0 ب القرنزي : الصدر السابق 1 › 59 . 
1 - نغسه : 1 > 76 . | 
2 - حتى هذا الوقت كانت تونس قاعدة مؤفتة للامارة الاغلبية » منف آن انتقل اليها 
ابراهیم بن احمد لی 8 رجب 281 ه »ء ولم يغارقها زيادة الله الاخ تهاتيا الا ف شهر 
بيع الأخر 292 د : انظر ابن عذاري : البيان 1 »› 173 »> 166 التعمان ورقة 
1 › 95 النويري : نهاياه الإرب 22 ورقة 37 , 


23 - بحي بن سعيد الانطاكي : تاريخ الذيل ص 750 ط و 4 د نهن 
مجموعة : Patrologia Orientalis T XVIII.‏ | 
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محموعة من خيرة حنود الدولة » وابطالي » الذين کأئوا ضمن حجیش 
عتید بلغ عدده أثنى عشر الغا » بين فرسان ومشاة وقد أغد قت عليهم 
الاموال واجزلت لهم الهدابا > ومنوا بامزيد منها . 


م بعض زعماء كتامة وقادتها الاين التجاوا الى افريعية وشرحوا حقيقة 
ما يجري ووعدوا بانضمام قبائلهم ا القوة الأغلبية ومنهم ٠‏ قتح بن نحي 
المسالتي وابو ابراهیم بن موسی . 


e.‏ و الق والحو افر قى و ام و ي را ي 
ل ااا ت یار ت ات ا 
E E‏ 


ا الاسماعيلية ا فة ا RT‏ الذين 
ظهور هارون ابن ونس فی میدان i hs‏ فتح بن بحي «الامير» 
ل ۲ دا بوط ية ا سن اکا وود اروا اقل رلو ل فر 
بن حران ولوسف بن محمد ووزة بن نصر > وساءهم ظهور زعماء محدثین 
للقبيلة » كانوا من قبل مغمورين ومنهم ابو زاكي » وماكنون بن ضبارة . 


وأما العامل الرئيسي لنجاح الأحول فى أعماله » فيتوقف على مدى 
نجاحه فى زمزعة صفوف الداعي واحداث ثفرة فى نظامه بجلب رجال كتامة 
آلبارزين لبه بمختلف الاغراءات الادية ٤‏ ليضمن ولاء قباتلهم وتخليهم من 
الحركة . 

ولا يستيعد أن بكون قد مهد لحركته هذه ضد كتامة » بحملة دعائية 
مر كز ة ضد انصار الدعوة الاإاسماعيلية ء قام بها المشابعون للدولة والموتورون 

من نجاح الحركة (274) » والمحافظون على تقاليدهم السنية » ومذهبهم 
ت اسهم فيها بعض عمال المدن العرب فى كتامة > ومنطقة الزاب . 


O E GT 


4 - ومن هؤلاء بنو غيت » الذين احتفظوا بامذهب الأباضي وهم من مسالنة . ويعتبرون 
الاستتناء الوحيد فى كتامة باقتسية للمذعب غر السلي فى هذا المصر » وئمل 
شيوع ظاعرة تمسكهم بالذهب الاباضي هي التي دفعمت بعض الباحشن »> الى تعميم 
ذلك على سائر كتامة انظر اللعمان 2 افتتاحج ورقة 79 (118 ط . بوت ) وقد 
قريب ( مفتیت ) , 
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ونمدض ما وضلت اله القرة النافضة فا . 


وتشر النصوص الى أن الأحول بدا بى تعّة جيشه للحرب »> منك أن 
فارق باغابة وبقي بسهر بنفسه على النظام والآمن داخل مجموعات الحيش . 


بخندف و ا لهذ ه المهمة محموعة من رحاله EEE‏ 
مدققة عن كيفية الحغر » ومكانه ودور كل مجموعة فى نظام التحصين . 


وكانت عملبة الحفر > واستغرار الحيش د حل هذه الاستحكامات تتم 
عاأاده قبل غروب الشمس فاذا تمت مهمه هو لاء وعسکر أفراد الحيش ف 
أماكنهم شددت الحراسة على منافذ الإاستحكامات ومن داخل الخندق › 
وحول معسکر الحیش من خارحه › من غروب الشمس حتى الصباح . 
وقد أستفر نظام التعينة كما رسمه الآحول » طيلة مدة ل 
كتامة (275) وهو السر فيما أحرزه من نجاح باهر ضد الح ر كةالاسماعيلية» 
ومۇ سساتها وانصاره' فی تازروت وفی مجرس (276) وقد ظهر لنداعي هذ 
المرة أن بيفارق قاعدته فى تازروت لواجهة المسكر الاغلبي بعيدا عنها » 
ولنكدو آن ظروف الفتال وسر المعركة فى مضارب ملوسة كانت شاقة 
وصعبة بالنسبة للغريقين بسبب برد الشتاء وتساقط الثلوج على المرتفعات 
وعلی السفوح و صعوبة ألحر كة ف اإنمقة لانها کانت حبلية وعرة وزادها 
التساةط صعوبة حتی تعذرت الرو با ومع ذلك فاللفاء کان حاسما وأستمات 
فيه كلا الفربقين غر أن كفة الآأحول » رجحت هذه ال رة ريما سبب تأبيد 
فرع ملوسة > وأنهزآم رجال الدعوة اثر مع ر كتين ضار يتين انسحب الداعي 
بعد الأ خر ة منهماالی‌تازروت حسث أخذ ماقيها من أموالوأمتعةواستصحب 
رجاله واتجه نحو ميلة »> ومنها واصل السير حيث لحق به انصاره فى نواحي 


5 - آبن عذاري : المصدر السابق 1 »> 179 ب 160 النعمان : افتتاح ورقة 95 , 
(13 ۰ 8138 . بړوت) . 


6 - النممان : افتتاح 96 (137 ط , بڕوت ) : ابن خلدون : العبر 4 > 436 (ط ۾ 
بہوت ) آما مجرس فهو مركز فى مجال كتامة اقى الشمال من سطيف يعرف حتى 
اليوم مجريس وسكانه اخذوا بافحركة الشيعية مند ان طرقهم رجالها بقصد تتبع 
حركات فتحج بن بحي › والبادرة بالانتقام هنهم ربما كان القصد منها دفع ١‏ 
ائى ملاقاته فى العركة على ارض مفتوحة بعيد عن مركزه الحصين فى تازروت التي 
تبعد عن مجريس بعد ان بكون رجاله قد أنهكوا من اتسر فى الطريق الوعر وقد 
ذکر ابن خلدون : 6 »> 139 ط ٠‏ بولاق بن مجريس من فروع هوارة . 
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عين كرمة ابضا (277) وأستقروا فى أيكجان (278) وتشر يعض النصوص 
الى سوء وضمية الداعي وأنصاره اتناء القتال وأن الأحول كان فى مركز 
قوة وكاد بقضي على قواته لولا أن « الثلج ألعظيم (279) » حال بين قواتهما ٤‏ 
وهو الذي مكن الشيمي من الانسحاب برجانه فى أمان وفى سرعة الى ابكجان > 
كما عاف الأحول عن الحركة حذرا من مفاجات غير منتظرة بحيث التزم 
مواقعه حتى انقطع تساقط الثلج ولا اقتحم مدبنة تازووت ووجدها خالية ؛ 
أحرقها »> وهدم قصر الشيعي فيها وقصد ميلة ظنا منه أن فلول النهزمين 
التجأوا اليها › لقربها من المنطقة ولوجود من بحميهم ويؤيدهم فيها . وكانت 
مغفاحأة مذهلة له عندما ألقاها خالية تنعي من هجرها > فت رکها دون ان بدخلها 
حيطة وحذرا (280) » الى ايكجان وهذه لم بقدر له أن يصلها »› كما لم 
نتمكن غيره من قادة الأغالبة الو صول اليها حتی دالت دولتهم ٤‏ اڌ استحالت 
انتصاراته السر نة ضصد سکان محر سں ورحال الداعي ف تازروت 21 
هز بمة مفاجئة لم بكن بتصورها خاصة وهو فى أوج قوته بطارد أعداءه 
المنسحبين . 


ذلك ان اين عامل ميلة آبا ابراهيم » لما انحرف عن المعسكر الى كرمة 
ليعيد دفن جثة أبيه موسى بن المباس ء قوجيء بارتحال أهلها من لطانة 
عنها . حتى اصسحت خلاء لكنهمن‌ناحية أخرى اصطدم هو واينه و جماعتهما 
بمجموعه من الناس تظاهروا بأنهم كانوا بجلبون طعاما من بعد »¢ وهم فيما 
دو من hS‏ الداعي وکانو إ1 طليعة ¢ أو کپ ف الئاحية لان 
مکان السرداب الي الي قبه بوه من قىل . فقتل ننه نو عقال ر 
رجاله واشتد القتال > وارتفع الصخب (281) » وكان هذا كافبا اتجمع 


7 - هي من مضارب لطائة , وقد وردت فى التعمان ( كجارمة ) ويبدو أن امقصود بها 
هي عين كرمة التي توجد فى اقطريق بين قسثطيئة وميلة لاه اشار لقربها من الأخرة 
ويكون اقنساح هم الذين اشتبه عليهم الآمر او هي نفس قرية الجرارم على الوادي 
لكر وبقرب ميلة أبضا . وقد لاحظ ابن الاثر (148) ان احدى معارله الداعي 
مع قادة بني الاغلب وقعت ف بلد كرمة . آما عدم ورودها فى كتب الرحلة والجغرافية 
فلاتحرافها عن الطريق »> أو لضالة شانها وصفرها لأن بعضهم آشار الى بلد كرمة 
ف غر افريقية ٠‏ اليقدادى ٠‏ مرآاصد الاطاع 3 > 1161 ب 

58 = النعمان : افستاح 96 (138 ط . بړوت) المغريزي ١‏ اتعاظ 1 » 56 ابن الأاتر 
الكامل 8 » 12 . 

9 - القريزي : اتعاظ 1 › 58 اللعمان : افتتاح 96 ( 38 طا بروت ) ابن الاثر 
الكامل 8 »› 12 , 

0 - تفسه : ويش هو وابن الائ »> الى احراق الإحول مديتة ميلة أيضا . 

1 - اعمان : افتتاح ورقة 97 (139 ط . بروت ) أبن خلدون : اعيبر 4 › 70 
ویشر الى ان غرض آبي ابراهیم عندما فارق الممسكر الآغليي کان E‏ € 
والتجسس . 
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الآأحول بالحادث ضا . ونىدو آن روح الانتظار رالاستعداد والتديير 
التى ق شاف اسک الشيعي وغفلة رحال الأحول الین فو حو ابالصخب 
والصراخح هو الذي أشاع حو الاضطراب بى صفوفهم سرعة لفائدة رجال 
الدأعي الذين کانوا عدون لهذا اللقاء المفاحيء ُ ونما مڌ اسحابهم من 
تازروت وميلة ء وعين كرمة وقذ اختفوا فى الشعاب »> والفحوح ورأء الصخور 
وجذدوع الأشجار » وفى سفوح الجبال لكي نهيؤو؟ ظر فا مناسبا للعمل الحاسم 
a e CT SE‏ والتحمواأ بالقوة الأغلية المفككة وشددوا 

هجوم عليها منذ الصياح حتی داهمهم الليل وألحأوا لخن عك ألهز دهة 
AE CT N‏ عر فازب اة حبث 
نجا يما خف حمله ؛ الى افريقية (282) . 


و دو أن وحم بين الغربقين » ملد ظلهور القوة الأغلمية ف 3 کان 
ا بعض النصوص ا وفاة ا بن هارون بانجکان (283)٤ربماكان‏ 
متأثرا يما أصابه من حسرة وتعب نفسي لحرق واخلاء مدنته » أو قد 
بكون جرح فى هذه المعارك الخطيرة 


وکان موت بمثابة بدآرة لدور تازروت وو 2 لذا نعیت 
وفاته کما تضاءلت ا القسيلة ْ للكارنة ال حلت بها ¢ سواء و فاةٌ 
زعيمها او بتخربب اقتصادها › أو بانصراف الداعي منها ٠‏ الى بني سكتان 
الذين رغبوا منه ٤‏ ألبقاء الى جوأرهم فى أبكجان (284) . 


ووراء هذا العرض الجذد کانت تختفي عوامل الرغىة فى الشهمرة ٠‏ 
والعصبية القبلية » والتنافس بين عثمان وجيملة ( بنو سكتان فرع منها ) 
لأن بعض النصوص تشر الى أستجابة الداعي واستقراره حیث بلی منزلا 
له ٤‏ كما أمنن أنكجان دار هجرة ة لانصار الدعوة مبالغة فى أرضاء انصاره 


آلفدامی مثلما وقع مع الحسن لن هارون وعشمان ف تازروت وأعلانهادار 


2 - النعمان : افتتاح ورقة 98 (139 طف .٠بروت)‏ وبلاحغظل خروجه من حد كتامة 
فى الصباح . مما يدل على سرعة الإتنسحاب »> وهول العركة ابن خلدون : العسر 
4 › 437 › 438 زط , بروت) افنويري : امصدر السابق 26 ورقة 29 . 

283 ت فة اة ويعة 'انجلاه العرة ٠.‏ رجع سان ميلة :الى يلجم فلل كان كرهة وترم 
النوبري 26 ورقة 29 , 

284 ى النعمان : افتتاح 96 وتولى اقناع الداعي كل من بيان بن صقلاب وآابي جعفر احمد 
ابن سلمان الجرارة بتغويض من القبيلة . 
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هجرة » كان خطوة هامة ومقدمة لجذب الأنصار اليها من ستائر 
الفاق (285) . 


وغدت مر کزا لتجمع وأنطلاق الدعاة والأنصار ومدرسة للمجالس 
الحكمية التي كان بشرف مليها الداعي بنفسه . وهيثت متذ الآن لكي 
وجه الففوة ور اف .سي اة الحرنة حك الأرة اة 

ولا مبالغة اذا قلنا بأنها غدت فى هذه الفترة مركزا نشطت منه العلاقات 
بين الغرب والمشرق ٤‏ وانطلق متها البريد الى سلمية (286) والى.تنجلمامة 
(287) ثم الى سائر انحاء افريقية أيضا (288) . 

وهذا التطور الجديد فى وضع ابكجان » كان مفيدا لبني سكتان وجيملة 
آثار هذا التحول الجديد على هذه القبيلة وببدو أن ذلك ما كان ليحصل > 
لو لم بختف بطل عثمان ورنيسها وقاند حیش الداعي والمحرك الأساسي 
لا حداتث اإنطقة ) وهو الحسن نن هارون . 


ومما بلاحظ أن ايكجان لم تغد فقط معقلا للداعي ولأنصاره أو دار 


الوحيدة بعد آن خربت تازروت . 


ولم يفارقها الداعي بعد ذلك الا لضرورة خاصة كالاشراف على سير 
المعركة أو عندما سقطت الدولة الأغلبية (289) » بحيث لم بظفر غيرها من 
مدآئن كتامة والمعرب فى هذه الفترة » بمثل ما ظفرت به فى نظر الداعي من 
حظوة ومكانة باعتبارها مستودعا لأخلص رحاله»ءولذخائره وأمواله (290). 


5 ب القريزي : اتعاتف 1 > 58 آبن خلدون : العبر 4.› 70 التوبري ج 26 ورقة 29 
ابن حماد : أخبار ملوك بتي عبيد وسړتهم 7 وما يمتها » وهنا بلاحنقظ آن انکجال 
كما رسمها قريبة هن قسنطينة . 

6 - القرينزي : امصدر السابق 1 > 60 . 

7 - ابن عذاري : البيان 1 » 187 , 

8 - النهمان : امصدر السمابق ورفة 99 (140 ط , بروت) ویذگر انه « کان يرسل 
الى آفربقية قوما ياتونه بالاخبار لا بقطع ذلك عنه فقيل لا بمر يوم آلا وعنده منها 
خبر » ومن ذلك آنه سمح بموت ابراهيم بن احمد في حينه ثم بقتل ابته ابي العباس 
عبد الله وولابة آبي هضر زبادة الله , 

289 د وقد خلت وتضاعل شانها بانتقال الداعي الى رقادة ‏ ولم بؤثر آنه رجع اليها بعد 
ان فارقها لاخر مرة وهو فى طريقه هن سجلماسة . 

0 - النعمان : افتتاج 87 (127 ط . بروت) القريزي اتعافظ 1 : 66 حيتث بشر 
بعد وصول الهدي الى انه « احضر الأآموال من إيكجان فجعلها احمالا وصار بها 
آلى رقادة ) وقد ترتب عن آخذ الاموال وعدم تقسيمها بين شيوخ كتامة » لورتهم 
صد الهدي فيما بعد انظر 67 من اتماظ الحنغا , 
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اما الأحول القائد الأغلبي فقد شرح لاأبيه أبي العباس عبد الله ماحصل 
عليه من انتصارات باهرة فى كتامة وأآن رجوعه انما كان « لامر عرض 
عن غير علة وقوى قوله جميع من كان معه من كتامة وضعفوا آمر أبي عبد 
» فأمده بقوة كبرة فاقت سابقتها ولا رجح الى كتامة عبر ألطربق 

لقديم (باغاية سطيف) GS reg eee‏ ور 
مضارف لهيضة ».ومن مكانه > جرد فرسانه فى حطلة الهجوم ى المسكر 
الأغلبي الذى کانت تحمه الأستحكامات والخنادق ونعك لهاءات متکررة 
على مدی ومین أنهزم الأ حول وأنسحب ليلا > على ضوء المشاعل من‌مکان 
المعركة الى افربقية عبر سطيف » بعد أن تكبد خسائر وترك فى معسكره ؛ 
غنائم واتقالا (291) »> كانت من حض انصار الداعي الذين اكتفوا بذلك 
عن ملاحقته ورحعوا من حديد الى ابكجان انتظارا لاحتمالات الرحلة التالية 
خاصة بعد أن قتل أبو العباس عبد الله » ف تونس على اندي خدمه (292) ۰ 
والحق به انه آنو عد الله محمد الآأحول وجميع أقاربه الذين قتلوا دامر 

من ابي مضر زبادة الله لن بي العمباس )293( ¢ الذي أصبح الامر الجدند 
ا وا ا ی ا و ا 
أبوه من صقلية فى نهابة جمادي الآخرة سنة 290 ه (294) / ماس 902 م 


X*% * * 


1 - التعمان : افتتاح 100 م 101 (143-142 ط . يروت ) ويلاحظ آن هده العركة 
جرت فى منطقدذ جبلية مثل التي سبقتها . وف داثرة القل »> توجد قرية تاملوس »› 
تنسبة للوسة ء لانها كانت مسرحا لبعض فروعها وربما كان الأحول قد عسكر غم 
بعيد منها فى مقابلة الداعي الذي عسكر فى منطقة تاسدست ( جيل سدات الان ) 
وانسحاب e‏ الى سطيف ولم يكن الى قسنطينة لان سطيف طريق معروف 
لديه وهو معبر الى باغاية التي ينف منها الى افريقية . 


2 - ابن عذاري : البيان 1 » 181 › النعمان : افتتاح ورقة 102 »> 103 (143 د 145 
ط .ء بيروت) ابن الأثير : الكامل 8 »› 12 الفرعزي : اتعاظ 1 »›» 59 بحي بن سميد 
الانطاكي : العندر السابق 751 ط كراتشوفسكي 1924 . 


3 . نفسه 1 » 182 183 وتم قتل اعمامه › فی چزيرة بقرب تونس (12 ميلا منها) 
تسمى جريرة الکرات , 


294 ب نفسه 1 > 180 والسبب رواه ابن عذاري بغوله ( لاآنه وشی به اليه > آنه یرید 
الانتزاء عليه ) وقد کان عزره جده ابراهيم بن احمد » فى صفلية » لسوء أخلاقه 
وسجن معه بتهمة التحريض كل من عيد الله ابن الصاتغ وآبي مسلم متصور بن 
اسماعيل , وقد صار الاول من اكابر رجال دولته اما الثاني فکلف بالخراج ثم عن 
ايضا على اقليم قسطيلية » بعد عزله ولم يكن الود معقودا بين الرجلين افظر : 
7 مه أبو الغداء : المصدر السابق 66 67 الثوبري : نهاية الإرب 22 » 41 . 
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عزانم ا قعون ¢ وهذا 
صاحبكم وآخر من بحاربكم وعنه بصير الأمر اليكم » (295) انصرف 
ألأمر الأغلبي ¿ للاعداد للمعر كة الحاسمة > بالبدء فى تنظيم أجهزة الدولة 
وقعبئّة حمهور ا وتقو نة صلاته بالخلافة المباسية ليحظى بالشرعية 
والتأبيد المعنوى 


وقد أصبح عبد الله بن الصا م هو المتصرف فى شوؤون ألوزارة والبرند 
وعین على دبوان الخراج والشؤون ال)الية Lf‏ مسلم منصورا این اسماعيل . 


ار وحم له نن ا ن 0 اا 3 e‏ ن 


وکان رلك بذلك أاستمالة الرعية وحمهور ألسكان واغلبهم مالكية (297) 
ونل بسخاء الجتد كي اشوا ما جصل ف ميم االاسرة عن 
وی هرا ن الداع من رة كما ٠‏ وعن. اراو قابا 
(298) ؛ وأشرف ف توس على مؤتمر عام ضم فقهاء القروآن وعلماء 
أفرنقية الذن سمعوا من أبن الصائع نيانة عنه ما ابتدعه الصنعاني ف 
کاما بن س لابا ووس بار دة وادعاء کفر کل من لم بأخذ بنحلته 
من غير «أوباش كتامة» وأحلافها فاتفقوا على التعبئّة الممنوبة ضده ولعنوه 
وتبرۇا من حركته وحرضوا العامة على شرعية مقاتلته والاستماتة فى الجهاد 
ضده حتى تزول حركته الالحادية (299) . 


لھا نفوذها القوي“ ف الأو ساط الشعبية ۴ الق ران ورقادة وف E‏ 
حوا ا وبوادیها . 


5 - النعمان ١‏ افتتاح ورقة 105 (141 فط . بيروت) . 
6 - ابن عذاري : البيان 1 › 183 » آبو المرب طبقات 194 اين فرحون الديباج 
108 109 الخشني طبقات 207 - 208 »> 1 » 2 محمد طالبي : )مرجع السابق 
340 وما بعدها الجودي : تاريخ قضاة القروان ورقة 17 18 أ »› ځ 16397 . 
7 - ويدل على ذلك قوله يخاطب العامة بعد عزل الصديني « اني عزلت عنكم الجافي الجلف 
البتدع ؛ وولیت حماسا بن مردان لرافته ورحمته وطهارته وعلمه بالکناب والستة) 
وعن ترجمة الصديني محمد بن اسود آنظر الجودي : الصدر 16 » 17 .ء 
8 - نغسه 1 » 164 وبظهر ذلك فى اخذ البيعة لابته هحمد من بعده سئة 291 ف , 
99 - نفسه » 185 ابن أبي الضياف : المصدر 1 > 117 وفيه قوله ( فاتهم كلما لمنوه 
فرب وکلما تیرما منه داخلهم ) , 
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بأعباء اا ومقاومة أعداعء الخلافة الا ق كتامة 0 ة 


ولم ببق أمام الأمير “ وقد ضم قوة الققفهاء المالكىة و جمهور الستة )301( 
وأحيا صلاته بالخلافة العاسية حامية المذهب السني » وصاحبة السيادة 
الشرعية الا أن بصلح شؤون رقادة - عاصمة ابراهيم بن احمد - ونتقل 
اليها من تونس (302) ليشرف على سير المعركة الرهيبة ضد الحركة 
الاسماعيلية يى كتامة التي ردات ترنو تبصر ها نحو ية حواضر الدولة ف 
كتامة »> واقليم الزاب . 


: وى زقادة تمثلت استمداذات الأمير وأاسترأتيجيته قى عدة نواحي منها‎ ٠ 


الاكثار من ثركيز جند الدولة فى مدينة باغابة التي اتصفت بالحصانة 


الاهتمام بالناحية الادارية والعسكربة فى طبنة عاصمة الزاب »> وقد 
اختار لتسيير شوونها اخص رجاله » ومنهم حاجبه : ابو المقارع حسن 
بن أحمد بن نافد وأكفاً قادته فى الميدان العسكرى ومنهم خفاجة العبسي 
وشىیب لن أي شداد القمودى ٠‏ 


وانبنت خطته على اساس » أن بقوم هؤلاء بتركيز الغارات على منطقة 
کتامه وتشدكدبكد أأضومل على سکانيا 4 حتی تضعف مقاو متهم ونتهار 
اقتصادهم وحينئذ قد بتخلون عن الداعي (303) . 


0 - ابن عداري 1 » 185 وكتب فوق مثاقيل الذهب التي ارسلها آبياتا شعرية . 

1 - تم ذلك بولاية حماس بن مروان للقضاء وخطة القضاء فى افريقية كان يتثاوبها 
الحنفية والالكية وكان الامراء الاغالية آميل الاحناف منهم للمالكية » يسبب 
أرتباطهم بالخلافة العباسية . وقد عهد بعضهم بالقضاء احيانا ألى بعض الواصلية 
تملقا لشاعز يعض الخلغاء الذين احتضتوا مدعب العترلة »> آو عن اقتناعم منهم 
بهذا المذهب وفى الازمات كان الأمراء يتملقون مشاعر اهل السنة والالكية خصوصا 
فیسندون ئی شخصياتهم خطة الققاء والالالم والحسبة وغرها من الخططظ 
الديثية . : 

2 - ابن علڌاړي 1 + 186 وقد سبقه اليها : آبو مسلم منصور لاصلاحها » وتهيئنة جو 
الراحة والتعة الام , وهن ذلك إنه أنشا مركبا فى ماجل القروان ( بركة ) عرف 
باترلاج ليتنزه الامر عليه › النممان : افتتاح ورقة 105 (148 ط . بروت ) وقد 
سورعا زبادة الله بعد استقراره فيها , كما تعهد أسوارها آثناه المعركة ضد الشيعي 
أنظر آبن عذاري :۲ 1 > 193 ء 

3 - نغسه 1 »> 199 > النعمان : المصدر السابق ورقة 115 ( 160 د 161 ط .ء 
بوت ) . 
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النواحي 1 E‏ الى م اعلفة الاضطراب فى كانة ٠‏ 


EE ET E e ف‎ 


ذلك 0 شحاعة E‏ ¢ و EEG‏ الات التلاحقة بر اأ 
مثلا مشرفا لقادته ولکل المسوولين عن مصاثر غير شم وذلك علدما 
فارق عاصمته الى الارسس ليقود معركة الأسرة الأغلبية » ضد الحركة 
الاسماعيلية ولم برجع عن رابه > الإ نزولا عند رغبة اخلص فادته بان 
املصلحة تقتضي بقاءه > على أن بكون أاحد أفراد الاسرة نائا عنه ٠‏ في 
الاشراف على معركة املصر (305 . 


2 بدات مادن ا وره تتساقط بسرعة بقي على عزمه فى 
وق أبن الشالغ ان ترعل را ال صر بل ابل ذلك دللا جل خا 
وتشیعه (306) . 


وهل ادل علی دوحج العزم > والتصميم على المقاومة هن الاحراءات 
أمر بتنفيذها بالنسبة لرقادة والقيروان فى نهابة 294 ه /907 م 
والتي تشه الى حد کیر نظام حالة الطواریء بى العصر أالحديث 


وقد عبر أبن عذارى المراكشي عن هذه الاجراءات بقوله (307) : « وفيها 
بالعسسس حولها والمبيت فى الاأخبية المضروبة جوارها وجدد زبادة الله 
الحشد ورغب الئاس بالاموال . 


ومع حرصه على القيام بالواجب نحو الدولة ونحو الرعية لم بهمل 
رعابة حقّوقه الشرعية وامتيازات اسرته > فكل من حدثته نفسه بالثورة 
استفلالا لهذه الظروف الخاصة انتقم منه > بالقتل أو ازاحه من على 


304 - انظر ابن ابي الضياف اتحاف ]1 ء 116 وفيه بعض التوجيه اطق الحوادث مثد 
عصر آبي العباس عبد الله الي كان بترك الأهم وهو قتال الداعي التي تتبع الملشبوه 
فيهم ويظهر راي الولف فى قوقه « وشيئان اعبت الحيلة منهما اقبال الامر اذا أدبر 
وادباره اذا آقبل &( . 


5 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 193 , 
36 د تفسه 1 >¿ 194 , 
7 - نقسه 1 ¿› 195 ب 196 »ء 
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المسرح الاداري والسياسي وسدو أن من ذلك قتل هديل النقطي صاحب 
دواآن الخرأج وان الت (العحل) ) (308) › وأحمد بن مسر ور٬‏ ومدلج‌ین 
زكر اء ( )09 ) وعزل ان الشاعر > عن قضاء ق طيلىة (310) ) وتز ىرالخال»› 
بضربه والتطویف به فی شوارع القیروان على بغل باکاف (311) . وکل هذه 
وامثالها صورة من صور الدفاع عن حقوقه فى الحكم وهي جزء من 
احراءات رحل حازم نصب نفسه للدفاع عما تبقى لأسرته ٤)‏ من سممعة 
ومكانة ٤‏ اص حت الآن مو ضع امتحان عسر 


وهل للام زبادة الله »> اذا أشيع عنه » اثناء المحنة بانه انفمس فى 
اللهو والمحون (312( و خالمل شذاد الحتمع ¢ ونادم » العيار بن ¢ والشطار 


وهل من الصواب ان نغفل اعتبار الواقع ؟ فالازمة حادة والانصار 
والحروب وآوباش كتامة « أصبحوا قاهرين آحرارا فى الحركة > وعيون 


ب وهل آن عدم ا بالوقار » كان بعيد الصلة ا يجري ف 
اللرد الخاض «نشا غا دق تة ن اة 
و تهر با من وأقع اليم ولو ده سىيرة ؟ » 


308 ب نفسه 1 › 184 , 
09 - افر ابن عذاري البيان : 188 189 ركان آحمد بن هسرور واليا على ناحية 
القببروان »> وقد كلف الاثنان بقيادة الجيش انجدة حامية الأبس فلم يثغذا الآمر 
وثارا ضده وآثتاء هذه الثورة فر ابو الصاس المخطوم من سجن رقادة واختفى ف 
اققروان دمنها تسلل الى طرابلس حيث نجا مرة اخرى من بطش الام وانتقامه 
انظر الثعمان : افتتاح ورفة 164 (225 د 226 ط . بروت) يحي بن سميد الانطاكي 
المصدر السابق 755 ط كراتشوفسكي . 
0 - نغسه 1 » 193 › لان تصرفاته تجاه السکان آاساءت الى الامړ الذی عینه قاضیا . 
1 . نفسه 1 » 186 لاته قتل نفسا بغر حق وتطاول على حماس بن مروان الذي شکا 
اقى الأمر فاننقم مله وعزته عن ألقروان فاسرها فى تغفسه وعندما كلف بقيادة الجيشس 
أفلهر العصيان ضصد الاخير فكان جزاقه القتل انظر : طالبي : تراجم آغلبية مستخرجة 
من مدارك عياض ) 349 . 
2 - القريزي : الخطط 1 »› 350 . 
3 - ابن عذاري البیان : 193٤1‏ النعمان : افتتاج 105 (147 د 146 ط . پړوت ) > 
المفريزي : اتعاظ 1 » 59 ابن خلدون : العبر 4 »> 70 ابن الائر : الكامل 1248 . 
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ونبدو ان ذلك هو الصواب ٠‏ لأن بعض النصوص أوضحت أن رجاله 
انوا تقترخون هذا اللون من الحياة والشلوك اذا ما ظرت اعراض الالم ٤‏ 
وبوادر العم على ملامح الامير (314) . 


الجديدة وانه لأحسن نكابة من أسلافه (315) . 


ودو أن التقليل من أهمية زبادة الله والتركيز على عيوبه وانحرافاته 
قط التي هي سمة كل النصوص التارىخية فبه تجاوز كبير وقسوة 
لا تحتمل . 


ويکفي برهانا على أهميته الخاصة لك اطة الحم آثناء رحلة عبيد الله 
فن لا ا افا فد وجه عد وسال لال ان ان توتة آن 
خارجيا صفربا وأمرا مستقلا عن لفوذ الاغالبة والعباسيين (316) › وكذلك 
فرض رقابة مشددة على حركة القوافل التجارية ورصد من بيتسقط 
أخبارها وبتعرف على رجالها ٤‏ ولهذا تشير بعض النصوص الى معرفته 
مواصلة الس الى كتامة كما حال بين اهدي » وبين التوجه إلى مركز 
الحركة فى ابكجان مباشرة لانه كشف امره . ولا مبالفة ذا قلنا بأن 
محهودات زبادة الله كلف الحركة الإسماعيلية تضحيات كبرة ٠‏ وتسببت 
لها فى بمض المشاكل الخطيرة سيما وان الشبهة قد حامت حول قتل 
صاحب الدعوة ٤‏ ى سحن سجلماسة وأن الداعي سىبب خوفه من أنهيار 


14 د ابن عذاري : البيان 1 » 194 ونص ما قاله « وكان اذا اظهر القم بامر الشيعي 
اخفوا له فى التسلي ) . 

5 _ التعمان : المصدر السابق ورفة 155 (213 ط .ء بوت ) المقريزي : اتماظ 1 > 63 
ابن الاثر : الكامل 8 › 17 ومما قاله الداعي « ما كان الا قوبا وله منعة ودولة 
شامخة وما قصر فى مدافعته وتكن آمر الله لا يعاند ولا يدافع ») ء 

6 ب القريزي : اتعاظ 1 »> 61 د 62 أبن الأثر : المصدر السابق 8 » 14 آبن أبي 
الضباف : امصدر السابق 1 »> 119 الاسشبصار 204 . 
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امون 017 وق شو عذة: اة الافافة ال عوافل اخرئ تنجد 
تفسرا معقولا لثورة دأآعيه ضده فيما دعك . 

ولو فام أسلاف زدة الله بدورهم مثلما فام به عو ولو وحد ألامير 
صدی لاأعماله وتحاوبا معها + من طرف ولاة المدن الافرنقية ووآلي مصر 
النوشري > وعمال مدن ألشام ولو کان هو لاء ف مئل (خلاصه و شحاعته 
ما تمكن الداعي من تحويل حرکته الكبرى الى نظام دولة علوبة متافسة 
للعباسيين فى أرض المغرب وف المشرق ايضا . 

و لهذا نيعي علد الحدىث عن أخلاف زناده الله آن تقح الاشارة أيضا 
الى مدی یام عمال العباسيين ف المشرف والمفرب بالدور الطلوب 
ا لى امشرق ا عونا ونجدة لاعادة ما e‏ 


ولنناقش الآن كيف واجه الإمير نشاط الداعي > لضم بقية مدن افربقية 
دهد مبلة و حك مله ٤‏ وألى أي مدی ج ف حصر لشاطه وف ألا ساءة 
الى حرکته من الناحيتين المعنوبة والادية ؟ ۰ 


وقد بدا الداعي بعد سقوط ميلة وفشل القوة الهجومية التي قادها 
ألاحول أن لو سع دائرة نفوذه بضم حصن سطيف . 


E IGS 
. أظهر ما للحصن من ميزات هامة‎ 


_ وقد أصبح مجمو ع قبيلة مسالتة وهي تقر لی ف نواحبه موالية 
للحركة بفضل ولاء هارون بن نونس . 

وأثثاء الحملات الاغلبية ضد كتامة تحصن به الأحول عند انسحابه ¢ 
كما عبأً صفو قه من سكانه أثناء ااحملتين ¢ ¢ ومنه انطلقی لتأد سب محر س 
ولحصار تازروت وايكجان ۰ وميزة فربه من مرأکز الدعوة وتو سط مو قعه 
أف lh EE CC E‏ قوت عزرم 
الداعي على ضمه وقد الضاف اليه 


7 - ابن ظافر : المصدر السابق ورقة 43 س 6 .ب 9 ابن خلكان : امصعر السابق 
1 »> 272 273 ابن ايبك الدواداري الدرة الضية 21 ب 22 آبو عبد اه 
التضاعي : المصدر السابق 6 - 177 ځ دار الکتب 1779 تاریخ ¢ النوبري : 
املصدر السابق ج 26 ورقة 33 . 

E.I. (Art Mabdi Ubaid) T 3, p. 125-26. 
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ما آبداة حکام المدينة العرب من حهود ٤‏ لتأبيد الا-حلاف ث_د الداعي 
وساندة اط القرة المجومة الأقلة : 


وهم من بني أسد بن خزيمة ويعرفون ببني عسلوجة كما اشرنا - 


ابو حفص علي عامل المدينة واخوه ابو حبيب (318) جعفر بعدائهما 
للحركة الاسماعيلية فى كتامة . وهذان مع من والاهما من مسالتة ولهيصة 
فضلا عن العناصر العربية التي استقرت فى المدينة أو فى ارباضها > هم 
الذين أشرفوا على توجيه المعركة ضد الداعي وانصاره الذين حاصروا 
المدينة مدة طوبلة ثم انسحبوا عنها الى ايكجان إزيد من الاعداد وللراحة 
بعد أن اصيبوا بخيبة أمل مريرة بسبب تمنع السكان وشدة مقاومتهم 
علما بأن النصوص لا تشر آلى حامية أغلبية فى المدينة » كما لم تشر الى 
لحدة من طرف الآامي ء 


ومع ذلك استمرت القاومة حتى بعد أن حاصرهم لداعي بقوات کیره 
وشدد على منافذ المدىنة كمالم بؤثر على السكان موت بني عسلوجة فى هذا 
الظر ف لأن داوود بن حباسة من زعماء لهيصة (319) » الذين كرهوا 
الحركة الاسماعيلية » رغم انضمام بعض اخوته واقاربه الیها والی جیش 
الداعي ‏ هو الذي تولى توجيه المعركة وسهر على استمرار حركة المقاومة 
التي خلفت ضحابا من الحانيين حتى استجاب الداعي لمنح الأإمان لسائر 
السكان لا لشخص واحد وعندئذ فتحت ابواب المدينة لقوات الداعي التي 
کلت من شاءت وهدمت اسوار المدينة المنيدة » حتى لا شكر سكانها فى 
الانتقاضص وألثورة ) وبمد أن ألتخب الداعي لسطيقف وأليا من قبله رجع 
الى ایکجان (320) . 


كتامة من مسالتة أو لهيصة تاليفا لهم > وبلاحظ أن داوود ين حياسة 
اللهيصي کان دوره بارا نى انهاء حركة المقاومة بتاثير من اخوته ولهذا 
وأن السكان قد ارتضوه من قبل ليداقع عنهم « وکان حميلا عفيفا ذهتا » › 


8 - اليعقوبي : امصدر السابق 103 ابن خلدون : العبر 7244 ٠‏ 
De Slane op, cit T 2, p. 516.‏ 
9 - انظلر دوسلان ‏ حيث باتي اسمه داوود بن حياته . 
De Slane op, cit T 2, p. 516. ۰‏ 
0 التصمان : افتتاح 110 وما بعدها (154 وما بعدها ط . بوت ) البكري : المصدر 
السابق 76 ابن خلدون 4 > 72 الثويري 26 ورقة 30 , 
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وللك لم تشر النصوص اليه واليا لأنه لم يصبح بعد من الانصار المشهورين 
والن تطور أمره فیما بعد حتى أصبح « داعيا من الدعاة » (321) . 


وبقاء مدينة سطيف موالية للداعي ومر کزا کبیرا لانصاره بوؤد بان 
داوود قد اخلص للدعوة ومسك بزمام الامور نظرا لملاقة أخوته بالداعي 
الذي استجاب لهم ومنحه الثقة التي كان قد حظي بها من طرف السكان . 


وأخذ مددنة سطیف بمحهودات وحهت من قلعة انکجان عتىر أولی 
الثمرات الطيسة التي جناها الداعي بعد استقراره نهائيا فيها وبعد اعلانها 
دأر هحرة چ 


ف ا هو طرق باغابة قسنطينة (322) ۰ وان الجهود الاغلبية 
بعد ذلك لم تكرس لتحرير سطيف وانما وجهت نحو مركز الدعوة والمقاومة 
فى قلعة أيكحان (323) . وقد تبين للامير زبادة الله » أن الآحدى لنتصفية 
الحركة الاسماعيلية فى كتامة هو مهاجمة قلعة ابكجان مقر الداعي ولذلك 
جهز قوة كبرى منذ أواخر 291 ه / 903 904 م وعهد بقيادتها الى 
ابر هيم بن حبشي من آهل بيته الذي کان ساعده بمض فرسان الدولة 
وحماتها وبعض زعماء كتامة المعار ضبن ونمك أن راسم له معالم الخطة 
الجديدة » قأوصاه بأن بنفق بسخاء لتاتلف قلوب رجاله وبضم الى صفو فه 
زعماء كتامه ويغر خط السي بحيث لا بنفذ الى المنطقة من الطرق التي 
سلکتهاحیو شس آي عبدالله محمد الأحول من قل وحمل اا فى لحر كة 
الناجحة وفى ضمان النصر جلب ولاء سكان كتامة اليه واأن يعمل ما وسعته 
الحيلة اما على مفاجاأة آلداعي فى ابكجان أو على استدراجه بميدا عنها وبعد 
ذلك أذن له بالتحرك . 


وقد تحرك ابرأهيم بن حبشي من رقادة عبر باغاية (324) التي نفد منها 
الى قسنطينة الهواء كبرى مراكز المنطقة حيث اقام فيها ستة أشهر نهيىء 
ويعد وينتظر الفرصة حتى مل الانتظار وتسرب اللل الى الجيش لان 


1 - نضسه ورقة 111 (155 ط . بړوت) ,م 

2 - نخسه ورقة 112 (157 ط . بروت) القريزي ٠:‏ اتعاظ 62 ابن الائر : امصدر 
148 . 

3 - اصبحت سطيف الآن معبر الجيش الداعي الذي سيتوجه نحو طبئة وبلزمة وباغاية 

وهذا يدل على اهميتها وقوة ارتباطها بمركر الدعوة وقد استمو ذلك حتى ضمت أغلب 

مدن اازاب وافريقية ء 

324 - ابن عداري : البيان 1 > 184 النويري : امصعر السابق 26 ورقة 30 وفيه أبن 
ت ة 


و 


الدامي احتفظ بالبقاء فى ابكجان لانه انزعج لهذه القوة الضاربة التي 
بلقت بعد انضمام حامية طبنة اليها عددا هائلا (325) رغم أنه استعد 
مواجهتها بتجنيد وحشد القبائل الوالية له (326) . 


واستمرار الداعي على الاحتفاظ بمركز الدفاع من ابكجان براقب تطور 
الأوضاع فى قستنطينة (327) يبدو أنه أعد خطة لاستدراج الخصم » ندل 
على ذلك قرب المسافة بين المعسكرين (528) وولاء سكان ميلة وعين كرمة 
للداعي وهما من الراكز القريبة من قسنطينة ثم ان الداعي كان يرسل 
الطلائع وبختبر حال الخصم بالبعوث لعرفةاخباره ومكان معسكرهووجهته 
واحدى هذه الطلائع هي التي اصطدمت به وكانت سيب هزبمتة عندما 
بدا التحرك نحو كرمة لان ابن حبشي بادر بالهجوم بنفسه على هذه الطليعة 
بمجرد روؤبتها فى كينونة ‏ ولم بكن حط رحله (329) أو رسم خطة المعركه 
بتر تیب رجاله وآطلابه کہا م نعط شارة الدع بالهجو م وھکذا بداٿت معركة 
كو نة فى ظروف غير ملائمة المعسكر الأخلبى ٠٠‏ واستمرت كذلت ٤‏ وساد 
وضعه بانضمام بقية كتائبه الشيعى الى المعركة التي أسفرت عن هز بنمة 
ساحقة للقوة الاغلبية التي السحبت سريعا ¢ وفى حركة فوضوية من ميدان 
المركة ال ناحية افو نة عير اغانة > رى هده المذتة ت ارسل الى الاهر 


5 - النعمان : افتتاح 113 (158 ط . بروت) ويزعم ان اتجيش باخ مائة الف وهو 
تحديد انغرد به وطابع البالفة واضصحج فيه ومثل هذا المدد الهائل لم تعرفه ارض 
افريقية لا فى ععر الفتوح ولا آثناء الحركة الخارجية رغم مبالفة بعض النصوص 
انظر المقريزي اتعاظ 62 : الذي يلاحظ ان جيش ابن حبشي الذي بلغ اربعين 
ألفا انضاف اليه مثله فاصبح ثمانبن الغا . 

6 ٻ ابن عڌاري : البيان 1 »> 186 وفيه اشارة الى دور رؤساء القبائل ف النعبثة 


السريعة وان الداعي كان يكتفي فى كتابه اليهم بقوله « ان الوعد يوم كذا فى موضع 
کذا ) ۽ 


7 - الفريزي : المصدر السابق 1 » 62 يشم الى قتل ابن حبشي لكثم من انصاره 
ومع ذلك بقي متحصنا فى الجبل »> النعمان ٠‏ امصدر 112 (57 ط . بروت) ء. 

8 - اللعمان : امصص السابق 112 (157) حيث أشار الى أنها أقل من مرحلتين آماً 
موضع اقداعي فكان ١‏ فى طرف من كتامة » . 

4 ب التعمان : افتتاح ورقة 113 (158 ط,بروت) المقريزي: الصدر السابق 1> 62 واسم 
هذا القاتد ورد بصور مختلفة ( حنیش ۔ حبنش - خنیش ؛ خيش وحېشي ) 
ودالصورة الأخرة عي الصحيحة اما غرها فقد داخله التصحيف لوروده فى بعض 
النصوص الإغربية اكثر من مرة بصيغة حبشي التي لاحظنا وجودها بين رجال الدولة 
الاغلبية انظر ابن عذاري : المصدر 1 »> 184 »> 186 »> 192 > 195 س 1 »> 14 
ويذكر اسمه كاملا ابراهيم بن حبشي بن عمر التميمي النغمان : امصدر ورقة 
2 - 113 (156 - 157 ط . بیړوت) . 
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نره دمصضیر ۵ و مصےر الجيش الاغلبي ثم واصل السير قبل أن بصله 
الرد خشية من أن بأمره بالىقاء أو ينحده شوه أخرى ليعيد الهجوم (330) . 


أا نتائج معركة كينونة (331) فكانت كارثة للنظام الاغلبي ومفيدة 
للدعوة الأسماعيلية . فقد أعد الامير زبادة الله لهذه الحملة طولا وصرف 
عليها كثيرآ وعبأها بمختلف الوسائل وضم اليها مجموعة من خيرة رجاله 
وانصاره من منطقة الزاب وكتامة وافريقية ولهذا فلا مبالغة 'ذا أعتبرت 
مثل حادث اختقاء ألا حول ت ددارة النهابة لنظام الاسر ة ¢ السب نها 
وضعت حدا للقوة الهمحومية واک دور الدولة الاغلبية بعدها فی التزام 
خطة الدفاع من مراكز بعيدة نسبيا عن كتامة . 


ومع تو فير الأمير لعناصر ذ تجاح الحملة فالذدي بلا حظ آن اختیاره لفائدها 
لم يكن مو فقا ولم براع فيه معرفته باسلوب الحرب وشدة باسة بقدر ما 
رأاعی انتسابه لتميم وهي عصبية الدولة لأن بعض النصوص أشارت الى 
ان ابن حبشي رغم اخلاصه للنظام كان لين الطبع ولم بشتهر ف میدان 
الحرب ولا جرب القياده على هذا المستوى (332) . وقد ظهر ذلك جليا 
عندما لم يتجه مياشرة نحو ايكجان أو ميلة وفضل الأقامة مدة ستة اأشهر 
فى قسنطلة کاله بطلب الحمابة والتحصن وهو الذي أرسل ألسكء بالهجوح؛ 
وأضاع فرصا كان بمكنه لو أستغاها فى هذه المدة آلطويلة أن بظفر بكسب 
ضد الحركة وکان سببا فی بث روح أللل ف أوساط الحند الذين أصبحوا 
فى وضع من لا يرغب فى القتأل وانما فى العودة الى بلد:نهم واسرهم . ولمل 
SS‏ 
ألإنتظار ء ونعر ذلك لا تصور ا تنهز م قو ة ضاربة منظمة امام 
عده كتائب من المتطوعين . 


30 - نفسه ورقة 114 (159 ط . بړوت) وجاء ق کتابه لامي قوله ( وقد انهزم العسکر 
E GS‏ 
بالياء ترد اطاقا عند ابن خلدون والمفريزي وياقوت والبفدادي والبکري 
والادريسي والنويري واليعقوبي . آما ابن الأثر الذي يعتمد على مصادر هغربية 
فذكر ان الموقعة جرت فى بلد كرمة وهو اسم القرية الموجودة حتى اليوم بقرب ميلة 
ولذلك يدو أن العركة جرت بقربها وكينونة ناحية من تواحيها .. ومهما يكن 
فمكان المع ركة يوجد بين مبلة وقسنطينة وف مضصارب اجانة وأغلبها كان مواليا للداعي مثل 
قبائل ميلة + 

2 - ابن الآثر ٠:‏ الكامل 148 التعمان : افنتاح 112 ( 156 157 ) ونص ما قاله 
النعمان ( وکان من آهل بيه الا انه لم BS Ca i KE E‏ 
وكان الغااب عليه اللبن )) . 
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ومسؤولية الهزيمة فى كينونة يبدو أنها تقع بدرجة كيرة على عاتق 
ألامي الذى احتار رحلا بصلح غر الحياأة الد نة الهادثة ى ظل القصور 
وربات الخدور . ولو کان له ادلی تدبر فی الحرب لاستغله فى تنظيم صفوف 
رجاله وتلافى الفوضى › والثبات حتى لا تصبح المعركة كارثة مادية ومعنوبة 
له وكسبا خالصا لاعدائه . وكانت الغنائم أموالا »> وسلاحا وامتعة مختلفة 
تقاسمها رحال الداعي ) فلىسو! اثو آب لحر در وتقلدوا السيو ف ا لحلاة 
ورکوا سر وج الوضة وأللجم الم هة ْ وکثر ع السلاح وشر فت 
e‏ ) (333) وحقى ھم ذلك ف أول غنيمة حقيقية نالو نها وف اعقاب 
أول نصر عسکري حاسم ضلد قو ة ضاردة تفو قهم عددا وعدة ٠‏ ونقدر 
م قونت روجهم المعتو رة وأزدادوا قينا بنجاحهم ف مستفشل الام 
بقدر ما هہطت الروح المعنو دة علل الحند الاغلبي وعم التقذمر والاستياأء 
وآلخوف سکان سائر أنحاء أفربقية 334 


اانا بان الالتشان فى نة كان اجاما وبجمل ارهاضا بالتصر 
القربب للحركة وبظهور دولة المهدي ارسل الداعي من ايكجان بشرى بذلك 
كتامة حیث تمکن أحدهم من الاإتصال بهبيد الله فق جنه والدحول عليه 
ى هيئة قصاب تقية (1335 . 


وكانت الاموا والتحقف كثيرة بدرحة أن عبيد الله أهدى منها لأحد 


الهاشميين » واوصاه بالتستر والبقاء على حالته القديمة يسبب الرقباء 
وخشية من افتضاح أمره يسبب نوع السكة (336) . 


ولثن كان دور حامية طبنة وقائدها البطل شبيب بن أبي شداد لم بظهر 
آثناء هذه المعركة لأته لم نكن من بيت الامارة » وحاميته لم تکن غر نحدة 
مساعدة أضيفت الى مجموع الحملة الرئيسية فان أهمية ما قام به مع 


3 - ابن عذاري : السيان 1 »› 187 واصيحت قسثطينة وآريافها فى اطار نفوذ الحركة 
الشيعية بعد كينونة . 

334 - ابن عذاري 1 ؛ 187 حيث يصور الجو العام فى افريقية بقوله ( روقع الوهي على 
آهل افريقية وداخلهم الوهن والجزع ) اين الآثر : الكامل 8 › 14 وقد صور 
الوضع بقوله ٠‏ (اوشاشت لاد افريقية ) , 

5 - ابن الالر الكامل 8 » 14 القريزي : اتعاظ 1 » 62 انظر الخطط 1 »> 350 حيت 
يشر قوله ( فوصل اليه اتكتاب وهو بالسجن مع قصاب دخل به اليه ) باحتمال 
استمالة رسل الداعي لأحد القصابين المحليين ف المدينة حتى قبل الاتصال به تقية 
على انفسهم وعليه أبيضا وييدو أن هذا هو الآقرب الى القبول لانه يبعد التهمة عن 
حراس السجن »ء اما دخول احد الغرباء ولو كان متنكرا لبيت آو لسجن فامسيى 
قد لا يتم بسهولة »> خاصة وآن عبيد الله اعترف بان « عليهم عيوتا ورقاء ) . 

6 - ابڻ عڌاري : اکبياڻ 1 »› 188 » 
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رحاله فی كينونة برهتت عليها صلابته فى طبنة قاعدته الاصلية التي غدث 
بعد هله الهزنمة فى كينونة (337) > مع حصن بلزمة » هدفا مياشرا لتو سع 
رخال الحركة الامنماعيلية الذي عدوا أخرارا فى الخركة الى ابة نقطة ى 
اقليم الزاب ومنطقة كتامة . 


ودر الاستيلاء على طبنة من طرف آنصار الدعوة ٠:‏ 


انها كانت مركز اقليم الزاب ومن كبريات حواضره وفيها حامية 
اغلبية ووال بمثل زبادة الله . 


= وکان دور حامیتها وأهمبتها کقاعد ٥‏ خلفبة 4 بارزة آثناء الحملاٹ 
الاغلية خاصة ف الحملة التي قادها أبن حبشي ۰ 


وموقعها ق منتصف الطريق كان بمطي ميزة طيبة لكل من بريد 


فتح بن بحيى « الأامير » , 


وفضلا عن ذلك فالاستيلاء عليها بكفل ميزات افقتصادية لرجال 
الحركة الاسماعيلية وبعتبر أبضا التصرف الطبيعي بعد سقوط كل من 
سطيف ثم قسنطينة بعد هزيمة كينونة . 


وتمثل طبنة » قاعدة حيوية فى خط الدفاع الاول ٤‏ عن مدينة رقاده ء 
حاضرة الدولة الإاغلىية 4 وماضبها ف هذه الناحية صك الثوأر والمتفلبين 


7 - لا توضح المصادر التاريخية تاريخ موقعه كيلونة »› التي كانت رد فعل مباشر لضم 
سطيف غر ان بعضها يذكر ان قائد الحملة بقي ستة أشهر فى قسنطينة دون نشاط 
( اتعاظ 62) وورد فى ابن عذاري ذكر الوقعة اضمن احداث 292 ه ( البيسان 
1 184 ) وانتقل اثرها الي سرد احدات 293 هم (188) وکان قد ذكر قبلها ماشرة 
قصة ظهور حدثت فلكي خاص فى شهر رجب من سنة 292 (186 ه) واشار ألى 
ولاية ابن حيشي ضمن احدات (291 ه) 184) ومن مجموع هته الاشارات نستتتج 
ترجيحا أن سقوطف سطيف كان أثناء 291 ه وف آخرها عيبن القاند واستفرق اعداد 
جملته وقتا اثناء 292 وکان سره الى قسنطيلة قبل شهر رجب من نفس السئة 
وباعتیار بقاثه ستة آشهر ف قسنطينة دون نشاط فان الالهر ان تكون الوقمة قد 
حصلت اواخر 2 ه وبداية 293 ه وان وصول فلولها افي رقادة واعفاء قاتدها 
کان قبل جمادي ا3خر 293 ه لان الام هين فى هدا الشهر 293 هف , مدلجا بن 
زكرياء واحمد بن مسرور الخال على راس قوة لقتال الداعي (188) فثارا ضده > 
وقتلا بين 10 13 من هذا الشهر ولذلك اضطر بعد حصار طبنة الى تكليف آبن 

بشي هن جدید (ص 192) بقتال الداعي فی منتصف محرم 294 هھ فانطاق هده 
اآرة من مدينة الاربس . 
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ان انتهت 2 و قدر ا ان تمشل نفس لدو القدي ٠‏ لفائدة LN‏ 


ولهذا لم نفاحاً الداعي الذي اق : من ابكجان عبر سطيف على راس 

حشد کسر من كتامة )338( امام طة 339 بمو قف الصمود ٠‏ والدفاع 
e‏ حامیتها وواليها وسائر سکانها مع من انضاف اليهم من المعارضين 
وتنظيم الدفاع تیا > وعن شرفهم ومذهبهم السني وتقاليدهم ضد قوات 
معادية تفوقهم عددا وعدة و اصرار أتصار الدعوة ا على 
تعذر الاستيلاء على المدينة ا انسار ألذاي لول رة اسلا جدیدا 
لاقتحام المدن المسورة اذا أعتمدوا ف نقب آحد آبر اج السور واسغاطه على 
دبابة کانت ف حوزتهم (340) . وهنا الاحظ انها آلت اليهم ضمن الغنالم 
ااوفرة الي ترما ان إخبشي بل هرن كوت وهلا هر الانربة إن 
اجن اتصار الاي ES‏ اسوار سطیف ولم 
قبل الاستيلاء على ا ما نورعوا عن أستخدامها لنفب الاسوار على 
آعتمار انها کانت ننيهم عن الالتزأم بسياسة ألامان ١ء‏ وتقلل من تضحياتهم 
وتقصر أمد حصارهم للمديثة ٠‏ وهدمهم لأسوار سطيف ببعد كونها من غر 
الفناتم التي اخذوها عقب كينونة . 


ومھما نکن › فقد اجدت هذه الوسيلة فى اقتحام طبنة عنوة لكنها لم 
تحد يى كر حدة القاوهة التي انتقلت "لى حصن من حصون المدىنة 
ولم نترك رجال ألقاومة وسبلة ناقعة ألا استخدموها کي صر فوا رجال 
الداعي عن مدينتهم أو بتمكنوا من النحاة فى ظروف ملائمة ب 


وسدو أن تحر لے الامير لنحدتهم زادهم Rd‏ 
حتى آخر لحظة . وتشر بعض النصوص الى تكليف ابرآهيم بن 
حد ند بنجدة مدينة طبنة منذ منتصف محرم 3ھ-نو قمر 341905 
غير ان هذه النجدة التي قيل انها انطلقت من الأرسس ٤‏ لم نقدر لهاان 


8 - التعمان : افتتاح 114 (160 ط . بروت) المقريزي : اتعافظ ]| »> 62 ولم يصرح 
باسم طبنة وان ذكر ان الداعي اخف عدة مدن باقسيف , 


9 - النوبري : الصدر السابق 26 ورقة 30 ء 
0 - ابن الاثر : الكامل 8 » 15 س 3 التعمان : افتتاحج ورقة 115 (161 ط .بروت) . 
341 د ابن عذاري : البيان 1 »> 192 . 
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تش تشترك فى المعركة ٠‏ ريبما التعذر ذلك سسب كثرة أنصار الداعي وسیطر تهم 
على أرماض الدنة ونواأحبها وقي دور هذه النحدة غامضا لان المعركة 
ضد طبنة انتهت لصالح أنصار الدعوة على أساس منح الأمان فى أواخر ذي 
الححة سنة 293 ه (342) سبتمبر 905 م بعد أن تيقن رجال المقاومة 
من عدم حدوى الاستمرار فى القاومة وف الإنتظار ومن تعمذر النجاة 
بأنفسهم الى باغابة التي كانت حتى الآن تمثل قاعدة الآمان (343) 

أما المكاسب التي حصلت لأنصار ألدعوه »> يضم طنة فكانت هامة وف 
مهدمتها : 


البقاء الى ا ف ا عن ارغ رقادة )344 ٤‏ ت 
من آخص رحاله وقد أنتقل قيما نعك الى رقادة بعك فرار ز اده أله , 


وتمکن الد عي من الظقر بالامر المسالتي » فتح بن بحي » وقتله مع 
بعض مساعدبه وكان هذا الرجل قد الب عليه الاحلاف ف كتامة وكان 
محور التآمر ضدہ فی تازروت کما الب إا العباس عبد الله وأبنه زبادة 
الله وكان سببا فى الحملات الانتقامية أ قادها الآأحول واآبرآهيم ن 
حبشي وبتاثړه امتنع سکان سطيف من الاذعان کما تمنع سکان طبنة 1 
بعد تضحيات جمة هنا » وهناك . وكان عداۋه للحركة لا نخلو من عنصر 


المنافسة الشخصية بينه وبين غريمه وابن قبيلته هارون بن بوتس الذي 
TT a‏ مع أن رئاسة القبيلة 


ق و ا نج التي حققها الداعي لان ولا م E‏ باستشناء 


2 - ابن عذاري : امصتر 1 ؛ 191 ويكون القائد بطل هزيمة كيتونة قد صاطا ف السير 
وآخروفت انطلاقة حثى أيس الحاصرون وسلموا لاتصار الداعي لأن المسافة بين 
الاربس وطنة لا تتطلب سوى ایام ئسىڕة ‏ ٍ 

343 - النعمان : افتتاح ورقة 116 162 ( مابعدها ط . بروت) وقد آأوضح عامل طبنة 
ذلك لاصحابه بقوله (« نحن فى وسط مديثة قد أخذها المدو عليتا وأحاطوا بها 
من حولها واقرب العمار الينا باغاية وبيشا وبينها ثلائة أيام فان نجونا من المديئة 
لم ننج ممن حولها وان نجونا منه وطلبنا لحقنا وائياس من النجاة من هذا كله اقرب 
الومنه ينضح للا تطور الوضعية عن ذي‌قيل عندما فر ابراهيم هن ميلة معفارق آساسي 
بن من بنطلق من ميلة آلى رقادة وبين الذي بنطلق اليها من طبنة ») ء 

4 - اللعمان : افتناح ورقة 117 (163 ط . بړوت ) ومما زاد آلداعي اعجابا به قوله 
« ما كلت بالذي انصرف عنك ولا آدخل افريقية الا بدخولك وكيف اختار امسى 
الى قوم » قد ادبرت عنهم الدنيا وادعك وهي مقبلة عليك » . 
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ولم نظهر ای زعيم a‏ »> ما أظهره فتح من عدأء تجاه الحر كه 
الاسماعيلية كما لم بنشط مثله > احد تآمرآ ودسا ووقيعة ضد انصار 
e‏ . 
العام ف المدينة شن أبعاد سياسته المالية ولنهخه الشرعي ما کان 
يفعلة الامرأء الاغالية فيها قدا بالحاة وسااهم‌عن مصدر الاموا التي أتوه 
ها وا فالو ا له انها من الو ن اخلها متي وها الفض قات الى تة 
لرجعوها الى اأصحابها ويبلفوهم مع بقية السكان « انهم أمئاء على ما 
الله » (345) . 


ولا أجابه بعض الجباة عن مصدر الدنانير التي توجد معهم بأنها جزية 
اليهود والنصارى عن حول مضى لهم « انكر عليه ذلك لان الرسول كان 
بأخذها دراهم لا دنانیر وعندما بين آنه أخذها بالصر ف الذي يتسب تشربعه 
لعمر قال له الداعي هذا مال طیب ولکنه امر رجاله برده الى اصحابه 
وبلاحظ ان حرکته كانت بارعة لان راي عمر وان کان لا بأخذ به باعتباره 
اسماعيليا فقد استصوب راي الرجل ظاهر؟ اما ردها الى اصحابها فقصد 
منه تاليف قلوبهم للمهد الجديد كما رفض ان بأخذ مال الخرأح بحجة 
ان المسلمين ليس عليهم خراج واخده منهم مخالف للشرع لكنه قبل أموآل 
الصدقة التي e a‏ اتضح له انها أخذت حسب 
المقادير الوأحة . 


ومن هذه التصرفات الحسنة ظهر للسكان مدى مراعاته للحق والعدل 
والتزامه بأحکام الشرع خاصهة فی الاموالل فاطمانوا اليه كما كانت ذات 
إصداء حستة عند سكان مدن الزاب الأاخرى > وسكان سائر افرقية 
« فثاقت انفسهم اليه وکاتبوه » ودخلوا فی طاعته (346) » . 


واختص نواحي الادارة فى طبنة بعنابته فعين على المدينة أبا عبد الله 


5 - ابن عذاري : البيان 19141 ومما استند عليه في مصادرتها منهم قوله ( انما المشور 
حبوب وهته عبن . القبال »> الحسبة المدهبية فى بلاد المرب العربي 46 . 

346 د ابن عذآري : البيان 19241 ومن هلاه سكان دار ملول ( بثو بملول الآن ) شرقي 
طيلة وائی جوار خلشلة بسغوح آؤراس a‏ 

7 - النعمان ١‏ افتتاح ورقة 117 (153 ط . بوت ) . 
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او کان من بين رجال العهد الجديد من قبيلة كتامة ؟ وقياسا عما جرى 
مى قبل اى ملة وسطتف برك ان كون غل العامل ٠‏ كتاميا لإنه انا كانت 
رغبة الداعي تعيين رجل نشيط حازم فان مامل المدينة القديم ابا ا مقارع » 
كان انسب لهذه الهمة من غره وقد غدا صد قا مخلصا للداعي الذي 
اقحب به ٤‏ واستقاه الى جوارہ فی ایکجان (348) کما اشرنا . 


وسدو أن مهمة عامل طبنة كانت تتجاوز ضمان حسن سر الادارة 
الى الاشراف على البعوث والحملات الاستطلامية فى النواحي المجاورة 
والعمل على مد نفوذ الحركة الاسنماعيلية الى مراكز اخرى . ومنها بلزمة 
التي بقيت خارج اطار الحركة رغم تركيز الحملات على أراضيها منذ 
وقت طویل . 


% % 


ے وبلزمة وتواحيها ( القصر الآن ) ملطقة نفود أغلبية ومن حصون 
الدولة الهامة ومن مراكز بلي تميم » ثم هي من مضارب قبيلة مزاتة التي 
أظهرت مداءها للحركة الاسماعيلية من قبل ونقطة الضعف فى مركزها هي 
انفصال سكانها عن الدولة مند عصر ابراهيم بن أحمد الذي غدر برجال 
من الناحية ؛ ثم عدم وجود حامية اغلبية فى المدينة التي كان يشرق على 
شؤونها فى هذه الفترة عامل متغلب هو حي ابن تميم (349) . 


وقد كان فى وسع هذا العامل › لو اراد الانضمام الى الحركة الجديدة 


8 - ويبدو ان اكتساب الداعي لصداقة ابي اللقارع لتشابه طباعهما فى الد والاروسية 
وقوة الحجة وسلامة اطق ثم تجاوبه مع ثقات طبنه ووجهائها واعجابه بالمديتة 
وبمعالمها ينضاف اليها توفيقه فى الحرب ثم فى اشاعة اقسلم فى ربوعها تركت 
فى نفسه آثارا حسثة وذكربات لطيغة خلدها فى قوله وهو يفخر بغروسيته وزهده 


فى الحياة : 

من كسان مفتبطا بلين حشية فحشيتي واريکتي سرج 
من کان يعجچبه ويبهچه تقر الدفوف ورنة الصنسج 
فانا الذي لا شيء يعجبني الا اقتحامي لجة الوهسج 
سل عن جيوشي اذ طلعمت بها بوم الخميس ضصحى من الفسسج 


انظر البكري : المصدر 51 حسن حسني عبد الوهاب تاريخ الادب القتونسي 78 هامش 
1 وقد نسبها الاخ الى اهدي مع أن الأخر لم يبرح رقادة الا اقى الهدية ولم 
يقد حربا خارجها حتى توفي . ونفس الآبيات يدل على قائد عسكري مفظفر کانت له 
بطبثة صلات وذكريات . 


349 - النويري : المصدر السابق 26 ورقة 26 »> 30 , 
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E N E E E AT E 
ومن دون شك قان ادراکه التام اذاف الح ركةالجديدة‎ >٤ بذلا“ بعد وقاته‎ 
ولايعادها وتصدبها لكل عناصر النظام القديم ولرغبة كتامة فى الثأر لنغسها‎ 
من عرب بلزمة » هذا مع مسانده مزاتة ووقوفها الى جانبه فى الدفاع‎ 
عن المديلة لم بترك له مجالا لاختيار طرنق آخر غر الدفاع عن استقلال‎ 
منطقته سياسيا ومذهبيا ضد قوم غرباء مغمورين تدفعهم الضغينة وبقودهم‎ 


ولم يسلم السكان للقوات التي حاصرتمم عسكربا عندما استخدمت 
التضج لاقتناد الانعاج الا بهد أن اكلوا كل ما عندهم هن الحيوان ثي أكلوا 
جلودها ثم عادوا الى درقهم فکانوا بقطعونها ویبلونها وبطبخونها وباکلونها 


وتر كوها على حالة سيئة وانصر فوا الى قواعدهم فى طبنة وابكجان (351) . 


واذا كانت فاق المعركة بعد سقوط بلزمة ثم هزيمة وقتل هرون 
:ن الطبني الذى أرسل من طرف الامير لتحربرها وتأدنب سكان دار ملول 
المتشيعين قد أأصبحت و أضحة للسكان ولأنصار الدعو هة الإاسماعيلية فان 
السر ف سرعة انتشارها وتطور نفوذها وكثرة الاقبال عليها فى بقية حواضر 
افريقية هو شيوع ظاهرة الرهبة من عقاب انصارها الذين اصبحوا لا يليون 
والرغبة فى الانضمام الى حركتهم ما داموا بدعون اليها وليس هناك بارقة 


30 ب النعمان : افتتاح 118 119 164 د 165 ط . بروت ) ابن الأثر : المصدر 
السابق 8 »> 15 ويش الى استخدام النار لاحراق المدينة الناء حصارها اين 
خلدون : العبر 4 »> 72 ابن عذاري : البيان 1 »> 191 دون أية تفاصيل عن الغتح 
آما المقريزي فى (اتعاظ) وفى الخطط فلم يشر الى طبنة ولا الى بازمة »> النوبري : 
امصدر السابق 26 ورقة 30 . 

1 - لم تشر المصادر المختلغة الى ترك الداعي لحامية كتامية ولا الى تعيين عامل جديد 
فى بلزمة بعد فتحها نظرا للدمار الذي سلط عليها حتى غدت لا بخثى جانب سكانها 
ويبسو آن مزاتة راجعت موقغها لأننا لاإحظنا آن آول ولاة سجلماسة بعد فتحها 
وقحرير عبيد اله كان منها : فلعله كان آالوجه الجديد الذي يمثل التيار الاسماعيلي 
بين قبيلته ئم فى بازمة التي احتفظت بهدوتها ولم تالهر فيها حركات عصيان ضد 
الدعوة الاسماعيلية سبب دوره الرتيسي انظر البكري : الصدر السابق 150 
ابن عذاري : امصدر الشابق 1 › 212 . 
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امل تشعر بأنهم قد بتخلون عن البلاد أو بتراجعون عنها الى غرها ومن 
ثم دات ات الحركة الداخلية الحدندة الت تزعمها بعض المتشيعين والطمو حيين 
غلاا الدعاهة وألر قباء وآشفرت عن إنضمام کل من مدينتي تیحس (352) 
وباغانة (353) ألى دائرة النقفوذ الأسماعيلي ل الرغم من أن كلتيهما 
كانت ترابط فبها حامية عسكرية اغلبية وبوجد فيها وال يمل المي 
ظروف مشابهة وخضعت محانة وحيدرة بعد تشديد الحصار كما أعطى 
لمان لاهل قسطيلية بعد مناوشات خفيفة . 


وبعتبر سقوط باغانة قى حد ذاته خسارة كبرى اللدولة الاغلبية لانها 
کالت من أهم وامنع ثغورهاً ق ماطفة ا وکالنت دمثاںة القاعدة 
الامامية لمدينة رقادة وعدت آزناء ذه الفترة تشر ف على سسر المعر كة ق 
كتامة وفيها تتجمع الحملات الأغلبية وتملا فو فیا واليها تلتجيء ء أذأ ما 
داهتمها الأخطار و قأامٿث راغاىة ف له الزاحية دور أساسي حتی هز نمة 
غارون ين الطبني ف ادان ملول ومن دو مذ SS‏ الحر كة 
الاإسماعيلية التي ضمت المد تة بر ضا ودعوة من سکانها 


وأاحسن الداعي لآهلها وعین عليها عاملا امیا وترك معه حامية و ولط 
لسياسة امستقبل وتقتضي الانطلاق منها الى النواحي للدعوة وللكشف 
و اض ةط على معسکر ابن الأغلب الذي أاستقر ف قاعدة الأاريس تحث 
صارت هذه الأحرة قاعدة أمامية للامارة ى مواحهمة باغابة التي 
أصبحت قاعدة أمامية هامة لرحال الحركة الاسماعيلية و شیر ان عذاریي 
الى هذه الحقيقة بقوله ( فكانت خيل ابي عبد الله الشيعي تعر على الارہس 
من باغارة وخيل زادة الله تغر عل باغاة من الارس ) (354) . 


% *% * 


2 - النعمان ١‏ افتتاح ورقة 121 د 123  167(‏ 171 ط بروت) وکان عاملها يعرف 
بابن ركاب قد آخد بالدعوة فى ايكجان بعد ان وفد على الداعي وكانت الحامية 
مؤلفة من خمسماتة رجل عليهم يحغفور من فثيان آلآمر وقد رجع الجميع ألى رقادة 
سالين وفاء بامانهم فكان اذلك اثر معلوي عظيم افاد الحركة بقدر ما اضر بوضعية 
الأمر زبادة ايك , 


53 - نفسه ورقة 134 (181 - 182 ط . بروت) ابن عذاري : البيان 1 » 194 ويشير 
الى سقوطها فى شعبان 294 ه > اما المقريزي فى اتمصاظ 1 ء 62 فلم يشر اليا 
ولا الى تيجس صراحة > ابن الاثم 8 > 15 ابن خلدون : الصر 4 »> 74 التوبري ' 
الصدر السابق 26 ورقة 30 , 


34 د ابن عذاري ٠:‏ امصدر السابق 1 » 195 س 13-12 » 
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ك وتفق ابن عذأری وان الاثر والقاضي النعمان على صبغة متشابهة 
تعبا عما تر كه حادث سقوط باغابة بعد تيجس وبلزمة من حزن وغم وحرة 
ف نش الامر الذي اقتنع براي آتصاره الدي شتضي امحافظة على م رکز 
الدفاع و تدعيمه ف الارسس وأستماد مشر وع تحر بر ها بأعتبأره مخاطر ة 
غر مضمونة المواقب وقد تؤدي الى أنهيار سرع (355) . 


والحقيقة التي تحب أن تسحل هنا آن ردود فمل الامر تجاوزت محرد 
لغم والحزن لم آلجنوح الى التسلية الى !جراءات عملية وخطيرة و 
مقدمتها ٠‏ 

ا ارسل غداة سقوط بلزمة وانتشار التيار الاسماعيلي فيما بجاورها 
حملة كبرى لارجاع الوضع الى طبيعته ولطرد المتشيعين وأسند فيادتها 
الى أحد أفرأد أسرته وهو هارون بن الطبني الذي نجح ق جلب كثر من 
سكان منطقة الزاب كما تمکن من تأدب سکان دار ملول (356) ( بني 
بملول الآن ( لانضمامهم الى الدعوة الإسماعيلية دون صعو دة واذا کالت 
هذه الحملة قد فشلت فى فحص الرماح (357) بقرب مضارب بني ملول 
فان ذلك برجع الى عدم كفاءة القائد وعجزه عن السيطرة على رجاله 
ألفين انىىجىوا امام كتيبة صغفر ة کان نقودها عر وله ن لو سقف املو سي 
لهمة الاستطلاع وقد كلغه قصورء حياته وتشتت شمل رجاله (358) . 

ب لم ببق الامر فى حاضرة ملکه وبين جواریه وندمائه وانما خرج 
بنفسه الى الاربس للاشراف على قتال انداعي وتحرر المدن التي سقطت 
ف قىضته › ولم بر حع ألا لضرورة حربية و تحت ضفط انصاره الذين 


55 د ابن عڌاړري : المصدر 1 » 193 ويذكر أن الأمي كان يتغلب على حزنه بالالتجاء الى 
النسلية ( او كان اذا فكر فى زوال هلكه وغلبه عدوه على أكثر مواضع عمله يقول 
فندماثه ١‏ املاوا سقني من القزن بكفيني » النعمان : الصدر السابق ورقة 135 
( 182 184 ط , بروت ) وقد قال الامي احدته مائة ليسليه « لقد اراحك اله 
من اهل بافايه وحمل عنك مژونتهم » . 


6 - عن موقعها بين طبلة واوراس انظر الآدريسسي 66 آو بين مسكيانه وطبنة انظر 
المقدسي 217 218 ووردت بصيع مختلفة فى المصادر ملولة ملول عند النعمان 
ودار ملوك عند أبن الآثر وازمول عثد آبن خلدون والآصوب منها : ملول نتسبة 
لسكانها بني ملول او يملول بالنطق الحلي وهم بجوار خنشلة . 


7 -. النغرد بذكره النعمان دوڻ غره من الإؤرخين والجفرافيين وهو بجوار بازمة . 


8 - النعمان : افشتاج 9 - 120  165(‏ 167 ط . بړوت ) ابن خلدون ۰ العبر 
4 » 72 ویصف هارون بانه عامل على باغاية بينما بذكر النعمان آن آخاه زبادة اله 
هو الڌي کان عاملا عليها التريزي : اتماظ 1 > 62 وجاء فيه باسم الطيسي أبن 
الاتړ 8 6 15 ٩‏ 
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و بقيادة آحد اراد ار Fa‏ وق ابرأهيم نن آني "غلب الذي 


ج وکان a‏ ای اا وأنصاره ES,‏ 
Gy EG gd E a a Og‏ 
الداعي « الكافر الصنعاني المبدل لدين الله المحرف لکتاره امحل دماء املسلمين 
بغير حقها ٠‏ المبيح للفروج بخلاف حلها » » والتنديد بأنصاره من كتامة الذين 
وصغوا بأنهم محرد ١‏ رر اغنام وجهال طغام » ٠‏ 


وقد قريء هذا السحل ف القروان ورقأدة وأرسلت منه نسح لى سائر 
النواحي (360) . 


وق هذه اللحظة الحاسمة » من حياة الامارة الأغلبية التابعة للعباسيين 

لم يجد المكتفي بالل الذي ولى الخلافة بعد المعتضد بالله ما برد به على هدية 
ونخفف عه عض آثغاله و ندعم مر کز د امام الحر كة الاسماعيلية غير 
سجل مته وجهه الى اهل افربقية رعاباه السنيين لحثهم على الوقوف صفا 
واحدا وراء الأمر المجاهد › المطيع لامر الؤمنين لقتال « عدو الله الخارجي 
الناجم باطراف نواحي المغرب » وأنصاره بربر كتامة « اأشياع الضلال 
وأوباش الجهال والباغين فى الفتن » لتطرفهم وقسوتهم على غيبرهم من 
المسلمين وانتحالهم مذهبا شاذا واشاعتهم الفرقة والانفصال فى النطقة 
بقوله « وان من کان مذهه مذهب زب اده الله کګانت وسیلته آلو کید وقرسته 
القرىبة عند امير الؤمنين وكان حقيقا بالاجتباء له » والاحسان اليه 
والسكون الف ناحىته وآمر الو منين مر نض لأمره حامد لطر نقته وأثشق 
دمناصحته معتمد عليه ف الصقع الذي هو به )» (361) 


و كانت و a‏ العباسية ف الشرق سينة بب نشاط دعاة 
والبحرين وانتشار تيار النشيع بين ولاة الخلافة رجالا فی مصر 


359 س این عذاري ايان ]1 » 193 وسمي القاتد اقجديد : ابيرآهيم يڻ احمد بن آبي 
عقال » النعمان : افتتاح 132 133 وفيه « والذي ترى من اقراي آن تکون ف 
دار ملكك فانتا لا تامن أن بحدت بعدله حدث ) البكري : امصدر السابق 46 ابن 
الآاثر : المصدر اقسابق 8 › 15 .ء 

0 - النعمان : افتتاح 123 وما بعدھا (170 وما بعدها ظط . بړوت ) . 

1 - افتتاح 123 ابن عتذاري : آالبيان 1 › 189 وعن بيعة الكتفي بالك بعد العتضد 
انظر : آبو الفداء : المصدر 2 »> 62 63 ابن الوردي « تتمة الختعر فى أخيار 
البشر 1 » 246 - 249 السيوطي : تاريخ الخلفاء 205 وما بمدها )) ء 
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والشام )362( ومن هو لاء وحد عبيدف أله سندا له حتی مر بسلام آلی 
مغرب ولهذا لم بستطع الخليفة عمل شيء آخر ومع ذلك فقد انضاف 
سحل الخليفة الى سلسلة الجهود التي بذلها زبادة الله وکان له تأثړ معئوی 
کبير عند جمهور اهل السنة عنديا ا فر غل تابر القروان ورقادة كما 
نسخت صور ووزعت لقراءتها فى سائر النواحي . ورغم أن القاضي النممان 

بزعم أن زبادة الله هو الذي لفق هذا ال ونسبه ألى الخليفة المكتفي 
ال > ليعبيء به المشاعر الفاترة ويشحذ به العزائم الخائرة قان ابن عذارى 
آشار الى وصول هذا السجل ضمن احداث 293 م / 905 906 م وكان 
من قبل قد ذكر سغارة الأمير وهداباه المعتبرة التي أرسلت للخليفة 
العباسي . 


ولذلك يبدو أن روابة ابن عذارى هي الراجحة لاعتبارين ٠‏ انها اسست 
على ظاهرة الائبات ومنطق الحوادث » ووضع الأمير فى افربقية لا بنفيانها. 


ثم أن الامارة الأغلبية ما زالت بعد تابعة اسميا للخلافة العباسية وقد 
حرص أمراؤها على تمتين العلاقة بالخلفاء للحصول على التقليد الشرعي من 
طر فهم والتأبيد الآدبي ليطيعهم السكان وزبادة الله لیس دعا ف الأمر. ْ 
عندما بسترضي الخليفة بهدايا ثمينة ويرجو منه بطريقة غير مباشرة العون 
الاديي والاعتراف الشرعي . والخليفة من جهته سار على التقاليد المتبعة 
من قبل فأارسل اليه منشورا نظهر رضاہ وآعترافه ده » وود حهوده 
وبباركها وبكتل حوله جمهور السكان . 


واذا کان زبادة الله ی ظل ظروف بلاده قد اصطنع بعض سجلات ونسبها 
الى الخليفة » بعد ذلك خاصة بعد أن سرى الوهن وضعفت الروح المعنوية 
الس واخاتة ررق شن القت فم مسخسد ول ته اة لافار 
ذلك العصر فى ظل الحروب والفتن ۰ وهل ان فر عه هي د2 1 والداعي 
بجتهد بقوة لاظهار عيوبه ونقائصه بين رعاباه وبصطنع بعض الواقف للتأثير 

على السکان وبحاول حهده أن سستفسد قلوب أخص رجاله i‏ 


2 - آبو الفداء : المصدر 2 »> 58 ء 61 ابن الوردي : المصدر 1 »> 241 › 245 » 
1 ابن العماد الحثبلي : شقرات 2 › 192 › 274 ابن العبري : تاريخ مختعر 
الدول 262 ابن الساعي البقدادي : مخثصر أخبار الخلفاء 70 وما بعدها ايفانوف : 
أستتار الامام (مقدمت 91 . 

3 - النعمان : امصدر السامبيق ورقة 131 (178 ط , يروت) ومن ضمن ما ردده السكان 

« أنما الرعية أن غلب فان كانت له قوة وعنده غناء فليقاتل وآما الرعية فما تعرف 
مدافعة ولا اعتادت محاربة )» وانظر ايضا ورفة 123 ( 170 ط . بروت) حيث توقع 
السكان قدوم الداعي الى افريقية . 
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بوعود خلابة . والآأغرب من ذلك انه سمح لنفسه فى ظل المعركة وقبلها أن 
بختلق أحادىث مرة عن فج الأخيار ومرة عن ظهور دولة المهمدي » وف كل 
احادثه کان تصور نفسه انه داعية للمهدي وللرضا من آل محمد الذي 
تتحقق على بده الخوارق وق فة نض الان بالمدل وال والمساواأة , 
وأغلب هذه الاتجاهات عبر عنها بعض الؤرخين العتدلين بقوله « وصار 
( الداعي ) قول ٠‏ مهدي بخرج بی هذه الايام وملك الأرض فيا طوبى لن 
هاحر الي واطاعني واخذ بغري الناس بزبادة الله ونعيبه . وكان أكثر 
من عند زبادة الله من الوزراء شيعة فلم نكن سوءهم ظفر أبى عبد الله » (364) 
غير ان الحكم على أغلب رجاله بانهم كانوا شيعة بتضمن مبالغفة كبرة 
خصوصا وان التهمة التي حامت حول ابن الصائغ لا قستند الى دليل 
بؤيدها ولمل القول الأصوب هو ١‏ أن رجال الأمير كانوا نوعين . نوع منحل 
الاخلاق بعيد عن الاهتمام بشؤون السياسة والعقائد ولا تهمه مصالح 
الامير بقدر ما بهمه أرضاء نزواته . آما النوع الثاني فكان مخلصا اللامير 
ولأسرته وله بالسياسة اهتمام › ويعرف تطورات الأوضاع غر أن سلوك 
الأمير وبطانته هي التي أريكته وأدخلت الاضطراب على نفه وف أعماله 
ومن هذا الغرنق عبد أ بن الصائغ »> وبلاحظ أن اغلب رجال الأمير استمرواً 
الى جواره نى رقادة فلما فارقها آلى المشرق صحبه بعضهم وتخلف آخرون 
بعده لفترة سيرة “> ولم تشر النصوص ألى قرار آي واحد منهم الى 
ور ا ا 


د لم ا ا د من أموآل فى سبيل تجنيد الرحال 
وتعبنة القوى وكان هذا الاجراء تعبيرا عن غلبة الادة على نقوس الناس 
فى وة لا يصون فى العل: ٣‏ اذا أجزلت لهم الصلات اما قضية 
المباديء واستمرار الحكم الاغلبي أو زواله لفائدة حركة جديدة فا 
لا يشغل حيزا كبا من اهتماماتهم وتشر بعض النصوص الى أن الامير 
ان یا ی و د 
صفحة دنانير تسع نحو خمسين دينارا وشاخ خبره فتقاطر الناس اليه 
للعمل نظر اعطائهم صحافا من دنانر (365) . 

وف مدينة الإرنس غمر جنوده بالآموال وزود كل من اراد العمل بصفحة 
دنانر تفرغ له فى كسائه وبفرس يقاتل عليه وبهذه المبالغة فى صرف الاموال 


364 . المقريزي : المصدر السابق 1 » 59 ابن الاتر الكامل 8 »> 12 . 
5 - الثممان : افتتاح 132 (179 ط . بروت ) . 
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لتجنيد الرجال وترغيبهم فى المقاومة تمكن من احراز بعض النتائج الأيجابية 
الى حين (366) ٠‏ 


واذا > فالأمير الذي بجند الجيوش ويعبيء القوى المعنوية ويسد الثغور 
ويتفق الاموال بسخاء ويعزم على اللقاء » نى الاربس بنفسه ويقترح مواجهة 
عدوه فی عمق منطقته فى باغابة أوفابكجان »> هو امير حازم يشعر بالمسؤوليه 
وايجابي فى تصرفاته بحيث لا ؤثر عليه النكبات او الأحزان والتزامه برأي 
اغلب رجاله فى تبني خطة الدفاع فى هذه الغترة ندل على مدی قدرته على 
ضبط النفس وقوه الاحتمال . 


ويبدو ان هذا الراي الذي دعمه عامل باغاية السابق الذي استقر فى 
الارس فيه نضج كبر وتقدير للموقف لان سقوط باغابة بعد تيجس كان 


من وراء ظهر عامل المدينة الذي قوجيء بالامر فلم يسعه غير الفرار ٠‏ 


ولهذا فليس من السهل على ابة حركة هجومية اغلبية أن تنجح فى هذه 
الفترة اذا لم تساندها القاعدة الشعبية وهي العامل الحاسم قى هذه 
الظروف لان الجو أصبح مهينًا للحركة الجديدة بعد أن مرت فترة طو بلة 
من العمل والاختيار وغدت اصداء التشيع القوبة وموالاة الحركة هي 
السموعة قبل غرها عند 'غلب السكان . 


اما محاولة المجوم الباشر بعد ذلك على ايكجان فهي مخاطرة كبرى » 
بل هي عملية انتحارية لأن الهجوم اذا قدر له ان يبدا فعلا بعد التفلب 
على وعثاء السغر ومناوشات كتائب الداهي والسكان الوالين لها وعلى 
تحفظل سكان المدن التي انضمت الى الحركة حديثا ‏ فانه لن بقدر له 
النجاح على أرض ‏ وعرة وضد انصار كشروا وبين محيط سكاني اغظبه 
قلمة أنكجان . 


واذا كانت حركة الهجوم المباشر عليها قد وجهت من قبل بواسطة قوة 
اغلسية ضاربة تسندها قواعد خلفية موالية وحشد كير من القبائل المعادية 
للحركة الاسماعينية ثم فشلت امام كتيبة من المتطوعين فى كينونة فانها 
الآن وبعدما طرا على الوضع السياسي والاجتماعي نى كتامة والزاب من 
تغير » محكوم عليها سلفا بالهزبمة الساحقة . 


6 - ابن عذاريې : البيان 1 »> 189 ونص كلامه « واعطى بها ( آي الآربس ) الأموال 
جزافا بالصحاف كيلا بلا وزن لكل رجل صحفه ویحمل على فرس » . 
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ج ا 


بقوله « )ا صار آهل باغابة ممه وفیها عسکره وعامله وهي حصن حصين 
وهو منها بالقرب فليس لزحف ابن أبي الأغنب اليها أي وجه » (367) . 


وتحمل اشارة أبن عذاری ا عز م الامر على الخروج لى مصر سرا 
بعد سقوط باغاية مباشرة (368) فى شعبان 294 ه مجموعة من الاعتبارات 
متها 

ك ادرا الأمر لانعاد هذه ألهز نمة الماد نة والأديية التي سے لى قرب 
ساعة الانهيار النهائي . 

أهمية قاعدة باغاية لنظام الامارة الاغلبية ودورها فى جهاز الدفاع 
والهجوم ضد الحركة الإسماعيلية فى الزاب . 

اختلاف وجهات نظر رجال الآمر حول الكيفية التي تعالج بها الأو ضاع 


فرأی آقرب رجاله وهو ابن الصائغ وزيره ومدبر شؤون الدولة وصديقه 
القديم رغم أنه اتسم بالاضطراب الا أنه اجتهد فرأى أن العركة ضد الحركة 
الاسماعيلية قبل سقوط باغاية او بعده هي معركة ذات طابع عسكري 
بالسرجة الأولى ولو أنها لا تخلو من الصراع المذهبي وعلى ذلك فابقاء 
قائد حازم فى المنطقة بتولى قتال الداعي ريما كان اجدى للبلاد التي لا بؤثر 
فيها بغاء الأمير أو رحيله عنها سرا الى مكان بعيد سيما وان كثيرا من 
قادة فتح افربقية وولاتها الشرعيين فى المصرين الأموي والعباسي قد 
التجأوا فى ظروف مشابهة الى ترك القروان وافريقية مؤقتا » ثم رجع 
بعضهم اليها بعد حين . 


وکان زهر بن قيس البلوي (369) ء هو 'ول من نفذ فكرة أخلاء قاعدة 
القير وان والجلاء عنها الى برقة غداة معركة تهوده »> 63 ه/683-682م 
كما فقل ذلك جضان بن التعمان الفمتاني غداة هوبمثة أمام بتر جراوة 


7 - النممان : افتتاج 1 ؛ 135 (1583 ط . بړوت) . 

58 - ابن عذاري : امصدر السابق 1 » 194 د 195 وبلاحظ أن الغرار لو تم فطلا 
لكان تكذيبا لفلتنيۋات الشعرية ولاحاديث التنجمين والتصاص التي حددت رجب 
6 هھ موعدا لدء عصر جدید ٤:‏ 


فذاله حدث ظاهر قد اقسترب فى الست والتسعين ياتيك العجب 
بعد كمال الاتین فی رجب هن جيجل ينقض جيش ڏو لجب 


انظر النممان ٠‏ افتتاح الدعوة ورقة 50 (86 ط . بروت) . 
9 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 »› 21 »> ابن عبد الحكم : الصدر السابق 269 
(ط ., عبد المنعم عامر ) , 
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بى أعين (372) »> ومحمد بن مقاتل المكي (373) . 


واعتبارا بهذه السوابق التاريخية ولتشابه الظروف اشار ابن الصانع 
عليه بالرحیل !لى مصر سرا » دون آن بكون هدفه تمكين الداعي من الدولة 
ار تسهيل مهمته لدوافع مادية او عقائدية »> كما برى بعض الؤرخين ٠‏ 


آما رای ابرأهيم بن حبشي بن عمر التميمي 6 فکان شجمه على البقاء 


ورغم ان هذا الرأي استند على ماضي الاسرة الاغلبية فى الاستمرار فى 
المىالغة والتزبيف ودوح العناد ء والرغبة فى استمرار الأمر فى النلاد . 
وتظهر جميمها خاصة قى قوله « فكيف بك وقد كثر مالك › وأحبك رجالك 
واهل افربقية معك وانما خرج عليك شيخ لا يعرف مكانه فى البرير وانت 
فى حصن منيع والله بدفع عنك » فدع ما بقال لك فانك الظافر » (374) . 


فلو کان مصدر هذه الآراء »> ممن لم بختبر حال الحركة الاسماعيلية 
ولم ينهزم فى معركة كينونة لوجد له عدر فى عدم ادراك التطورات الجديدة 
فى المنطقة اما وقد صدر كل ذلك من ابن حبشي مرابط قسنطينة وبطل 
الانسحاب من كينونة على راس العسكر المنصور .. فانه يبعث على الدهشة 
و دقسر له على اساس التز لف للامير بالتظاهر بالقوة واصطتاع النكارة 
فى غير ساحة الحرب وبتطمينه بسلامة مركزه . ويبدو أن الراي لا يعدو 
ف روحه ومستواه قول چاريه له وقد لاحظت عليه ترما بحاله وېرجاله 
وغلمانه وأسى دفينا وحزنا عميقا (375) ٠‏ 


اصبر لدهر نال مسك فهک تا مضت الدهور 
فرح روزن هم رة 1 الحزن دام ولا السسسردر 


ل 


0 - تغسه 1 > 26 » ابن عبد الحكم : المصدر السابق 270 . 

1 - تفه 1 »> 65 ب 66 ابن عبد الحکم : المصدر السابق 300 د 301 ء 
2 . تفسه 1 »› 110 » 

33 تغسه ]1[ » 112 ؛ 

374 ابن عذاري ؟ اقبيان 1 › 195 ه 

5 . تقسه :1 › 194 » 
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وأقتناعه نفحو ی هذا القول وسر وره دنصيحة أن حيشي دفعاه حا 
من الدهر آلی بذل جهد مضاعف للا حتماظظل دمر کزه وبآ خر ما بقي له من 
نفوذ فى حواضر اقرقية وبفضله سری جو الانتعاش وعرف الممسكر 
الإغلبي حر كة ونشاطا أفادتا فى الحد من ظاهرة التوسع ال مل ومن حو 
الانتعاش ف المعسكر الشيعي . 
% %# 


ومنذ هذا الوقت ( شعبان 294 ه / مايو 906 م ) حتى سقوط قاعدة 
الارس ( فى جمادي الآخرة 296 ه ( ظهرت تطورات هامة بالنسبة لكلا 


کے التقدم المطرد والسريع نحو حدود ألامارة لاحکام إلحصار حول 
معسکر أین اي ألاغلب فى قاعدة الاربس . 


ت وارسال حملات صعَبرة وبعوٹ انطلقت من انکحان ومن فاعدتي 
باغاية وتيجس قادها الداعي بنفسه أو ترك قيادة بعضها لرجال من لهيصة 
وبني سكتان وملوزة وحيملة وأسفرت فى النهابة عن الكشف فى عدة جهات 
وعن الاستيلاء على عدة فواعد ومدن تقع على هوامش الامارة شمالا أو فى 
الوسط أو فى الجنوب . 


واولی هذه القلاع مجانة التي استسلمت لاي مدين بن فروح اللهيصي 
رغم انها كانت حصيلة ومسورة وترابط فيها حامية اغلبية كبيرة ويشرف 

شۇ ونها عامل اغلبي نشيط هو خفاجة العيسي الذي لقي مصرعه مع 
کثر من رجاله (376) وتلتها مدينة قصر الافرىقي التي أشرف على ضمها 
أبو جعفر أحمد بن سليمان السكتاني (377) ثم مدينة تيفاش القريبة منها 
التي ضمن ولاء سكانها للحر كة الجدردة صولات بن القاسم السكتاني الذي 
اشتهر بالنكانة فى الحرب شهرته فى ميدان الدعوة السلمية . 


اا عامل تفاش القدم فقد انضم للحركة الجد يده أبعاء على نغقسه »> 
كما تأثر بها كثير من السكان بواسطة بعض الدعاة ومنهم عبد الله بن كليب 


6 ب النعمان : افتتاح ورقة 137 (185 وما بعدها ) المقريزي : اتعاظ 1 »> 62 هامش 3 
ابن الأئر : المصدر السابق 8 > 15 وعن وصغها انظر : الاستبصار 161 » البكري : 
اأصدر 49 » 145 الادريسي ٠‏ المصدر 63 اليعقوبي : المصدر 101 . 

7 ب نغسه : وعن وصفها انفلر : البكري 53 الادريسي 88 » البغدادي مراصد الاطاع 


3> 1097 وهي ف داآئرة سوق آهراس » کان يغصلها عن تيجس وادي الدنانړ وصفت 
بانها هدينة جامعة وغنية وذات آثار قديمة . 
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المجاني ولذلك لم جحد حبیبا لن لبقة الذي تدب لادارة المد نة من ساعده 
لمواحهة قوة صولات ففضل الفرار الى الاربس (378) . 

ومن مدنة تيفاش ضمت مدينة قالمة بجهد يسير كما وفد عليه بعض 
قيائل الجهة بظهرون استجابتهم للدعوة وبطلبون الامان ومن هؤلاء بنو 
ورديم » وبنو هراس ( واليهم تنسب مدينة سوق أهراس ) فأمرهم 
بالاتصال. بمر كز الدعوة فى ابكجان (379) وعقب ذلك انسحب صولات برجاله 
آلی كتامة آثناء الهجوم الاغلبي على تیفاش . 


أما مدن مسكيانة وتبسة ومرماجنة وحيدرة والقصرين ( فى قمودة ) 
اليها من قاعدة باغارة الحصيلة )380( + ومن لین سل د المرأكز وحد انصار 
الداعي مقاومة شدبده امام مدينة حيدرة ١‏ سہب التحاعء کنر من سکان 
النواحي اليها وتنظيم خطة الدفاع عنها بالاشتراك مع سكانها يضاف الى 
ذلك امرض الذى طرا على الداعي فجأة ومع أن الحصار استمر لهذين 
السببين فان سكانها رضوا بفتح ابوأب مدينتهم بعد اشاعة جو الامان 
بين صامة السكان الا ان جند كتامة لم برتبطوا بالوعد الذي متح وارتکپوا 
مخالفات شديدة تألم لها الداعي على مأ كان به من مرض وازآل اثرها »› 
بسرعة الا انها كانت خير فرصة لخصمه کي ستغلها الى أبمد الحدود 
ويشنع على الداعي وعلى الحركة وعلى انصأرها أيضا . ۰ 


وبلاحظ هناان سمعة الداعي حتى هذا الوقت كانت حسنة بين السكان 
ولذلك كان تأثره شديدا وغمه مضاعفا لما وقع من تصرفات طائشة فى مدينة 


8 د نغسه 138 (188 ط) . بيروت ابن الاثير 1528 وعن موقعها ووصفها وشهرتها بنفاش 
٠‏ الظالة وقربها من قصر الأفريقي والأربس انظر : البكري. 53 الادريسي 88 المقريزي 62 
هامش 4 ) , 


9 ب النعمان : افتتاحج ورقة 139 وما بعدها (189) وقالة من دوائر بونة (50 كلم) وهي 
مركز هام كانت تضرب فيه بعض فروع كتامة . وقد هرت أهميتها : لرجال الحركة 
غداة الهجوم الاغلبي على تيفاش حيث نحصن فيها صولات ورجاله حتى أمرهم 
الداعي بالمودة الى ایکجان كما يبدو انها اشرفت على تآديپ فرع أوربة فى بونة 
وضمنت ولاء هذه المدينة للدعوة الأاسماعيئية , 

0 - اما تیحس فقد اشرفت على ضم تيغفاش وهذه شرفت على اخذ فالة وقبائل بني 
ورديم وهراس , وكلها كانت تتلقى التوجيه من قاعدة ايكجان مقر الداعي ومركز 
بني سكتان , وعن مسكيانة او فندق مسكيانة وقربها من مجانة ومرماجنة وتبسسة 
وموقعها بقرب وادي نيلي انظر : البكري : 49 50 ابن توفل 864 الأادريسي 88 
وتحتفظ بنصس الاسم الآن وهي على 94 كلم من مديئة المين البيضاء مركز متوسة . 
وعن تبسة انظر : البكري 149 »> 145 الذي بلاحظ تخريب جره من سورها فى ثورة 
أبي بزيد والمقدسي 226 »> 227 الذي يجمل مرماجنة ضمن اقليمها , 
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حيدرة (381) .وتأثره وانکاره على انصاره کانا فى محلهما لآن مصير المعر كة 
فى المستفيل كان مرهونا بالدرحة الاولى بمدى حسن تصرف كلا الفرقين 
الضاف ا السكان . واذا كانت مناشير زادة الله وسحل الخليهة 
المكتفي لم تو ثر كثرا على ميزان القوى ٠١‏ الذي كانت كفته رأجحة لغائدة 
الحر كة ا فان حادتة حيدرة أثرت فعلا على ادى الفرب حيث 
صدزت بشانها سجلات طمن » وتشهر ئم تلتها حركة انتعاش فى المعسكر 
الأغلسي وصلت فى نتائجها الى مدى خطر وآذنت برجوع هذا اممسكر ألى 
دوره الهجومي الفديم لاستر جاع قواعده فی اقلم الزاب »> ولتادیب القبائل 
التي انضمت ا الحركة الإسماعيلية غير أن الذى بلاحظ آن حرکات این 
الأغلب لم تؤثر على الخطة التي رسمها الدأعي لنفسه منذ ان خرج من 
آنکجان فوأصل السير نحو اقليم قمودة (382) ( قمونية قدما ) حیث ضم 
القصر بن (383) > ورنما سيطلة عاصمة جر جر قدما ولا خيل لانن الاغلب 
أنه يرند تضليله واقتحام رقادة فحاة والقضاء على الآسره الاغليبية فى هذا 
الوقت اقتفى أثره وعسکر تى مکان مجاور عرف بدور مدين (384) وبعي 
بتسقط اخسار لداعي الذي أرسل بدوره مجموعة من رحاله لنفس الهمة 
وبقرب معسکر أبن أي الآغلب فوجؤواأ بهجوم عثیف قصضي على معظمهم 
والحاً البعَية الى الغرار ولولا تدارك الداعي للموقف بعد وصوله حيث 
يذل بعض الحهد لاحراح خصمه لکانت نهانتهم مؤکده فی شعاب وشعاری 
دور مدن (385) . 


1 - ابن خلدون : العبر 4 › 73 ابن الأئر 8 »> 15 وجاءت فيه هديرة ( مدرة ) لان 


اسمها القديم وإ0لعةصسنسص۸ وتعرف اليوم باسم حيدرة وهي على تحو خمسين 
كلم من تبسة آى قرب الحدود التونسية الجزاترية » وبهذا الاسم وردت فى افتتاج 
الدعوة للنعمان ورقة 140 (192 ط . بروت) وبلاحظ آن علة الحصاة تحركت عليه 
آمام الديلة فانشفل بتفسه ولطها تحركت عليه ابضا فى أقليم قسطيلية حتى صدق 
الثاس اشاعة مرضه او موته انظر ابن عذاري ] »> 197 . 

2 - وعن هذا الاقليم الذي بيقع جنوب غرب القروآن » ومن مدن مفكورة والقعصرين 
وسبيطله وتقع قفصه على حدوده انظر : الفدسي 226 227 اليعقوبي ١‏ الصدر 
1 ابن حوقل 92 > الاآدريسي 74 ويسمى قمونية آيضا وبهتا الاسم وردت فى 
البكري وابن عبد الحكم وغرهما من مصادر الفتع .وذكر البغدادي مراصد 3 › 1122 
فرية بهذا الاسم كانت فى موضع القروان . 

53 - ابن الالر 8 » 15 ابن خلدون 4 »> 73 افنعمان : ورقة 141 (192 ط . بروت) 
لم ترد أحداث قموده فی ابن عذاري ولا فى المقريزي أيضا . 

4 - مركز بين سبيطلة والفصرين آي فى اقليم قمودة , بعد عن قسنطينة بمسافة 6 ايام 
وعن بجاية باحدى عشرة مرحلة »> وقد وردت عند إبن الائ دردمين تصحيفا وعتد 
التعمان > دارمدین : انظر الآدر دسي :63 + 68 + 

5 - النعمان : افنتاح ورقة 142 ( 193 - 194 ط . بروت ) ابن الأئر : المصدر 15٤8‏ , 
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IENE, E‏ (386( وقصور قفصة )387( ¢ ف ll‏ ڪن الامارة 
الاغلبية . 


وف قسطيلية لم بواجه الداعي الا مناوشات خفيفة لأآن عامل الأقليم 
اا مسلم منصور أبن أسماعيل ومساعده شیا لن أي الصارم ¢ تسسحا 
الى مدبنة وزد وعتدما آنتهت المعاومة بمح الأمان للسکان و صبح الاقليم 
مفتو حا وخالصا لأنصاره وأمرهم بالاستقرار والاكتفاء عض ا وهدات 
الو ضمعية خيل للامير رخاف ان اتام ال ق ا ا شهر ن 
سنة 296 ه / 908 _ 909 م ريما بعزي الى مرض الداعي أو الى موته 
وبقدر ما انتعشوا بهذه الاشاعة وارتاحوا نفسيا بقدر ما كانت خيبة آمالهم 
مريرة مندما ظهر واخ جميع اموال الامارة ' 2 وانسحب الى قصور 
ألى فاعدة انطلاقه فى باغابة ۰ 


وبعد أن ترك حامية كتامية من ملوزة وجيملة واصل رحلته نحو ابكجان 


وفى اوقت الذى احرز فيه الداعي اثناء حركته التوسعية الكبرى على 
مكاسب مادية وادبية واستقر فى ابكجان كان ابن ابي الاغلب الذي نجح فى 
تيفاش وق دور مدين ومع فبائل الناحية بعد رجاله لهجوم عام على مدينئة 
باغابة باعتيارها حصنا حصينا للدعوة الاسماعيلية ومركزا لقوتها العسكر دة 
ومنفذا الى قلب كتامة وقد أصبح الآن مقتنما بأهمية عنصر الدعابة ضد 


الخصم والتشنيع عليه » فى انجاح العمل العمسكري . 


6 - دوعن كورة فسنطينة ( بلاد الجريد ) انفظر : اليعقوبي : المصدر 102 البكري : 
السابق 48 - 49 الأستيبصار 155 - 157 . البغدادي : المصدر 3 › 109 e‏ 
وکبری مدنها تورز . وهي امتداد ازاب افربقية وآخر بلدانها دوجین , 

7 - مدينة حصينة بجوار قموده جلوبا ذات تاربخ قديم وآثار فنية وهي حصيئة وكانت 
مسورة منذ عصر اليعقوبي اتظر 102 . 

8 - ابن عذاري : البيان 1 »> 197 د 198 وبلاحظ آن مسؤولية الهزيمة في قسطيلية 
القیت على عاتق آبي مسلم بتاثړ دسائس ابن الصائغ الذي بقي يحرض الام عليه 
بقوله « هذا من تضيع شيخ السوه ومن سوء نظره » حتى آمر بقتله وصليه 

ويعتبر قتله قبيل الواجهة الحقيقية قى الأربس من الاخطاء الكبرة سيما وان التهمة 
ملفقة له بسبب عداثه لابن الصائغ النعمان : افتتاح ورقة 145 ( 197 - 198 ط . 
بړوت ) ابن الائ : الصدر 8 »› 16 أبن خلدون ۾ > 73 . 
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والذي بلا حظ ضمن مظاهر الإنتعاشض والتطور فى صفوف القوات 

الاغلبية ٠‏ 
قيام ابن أبي الاغلب بهجوم قوي على مدينة تیغاش ۰ بتحرنض من 

حبیب بن ليفه » عاملها القديم وق اش شترك فى هذا الهجوم امفاجيء عدد 
كي من الجيش الاغابي وقاده اين آبي الإقلب نقسه ء ونح ا 
المقشيمة والموالة للداعي ون ھؤلاء 8 الله بن كليب ٠‏ والجاً حاميتها 
الكتامية وعاملها صولات السكتاني ¢ الى مغادرتها ألى قالة ثم الى انكجان 
واذا کان الداعي لم بخف لنجدة السكان فذلك لاعتقاده بأنهم لا بتخلون 
عن مذهبهم أمام القوة المسكربة واتضح له أن الاعداد للمعركة الأقادمة 
أجدى له ولانصاره من الدخول فى مواجهة من أجل مركز ثانوي يصعب 
الدفع عنه كما تيبقن بأن هدفالحر كةالأغلبية كان نفسيا وقصد بهاالضغط 
لتاثیر على ولاء السکان فی جهات اخری (389) . 

وغداة سفوط حيدرة وأرتكاب حلد كتامة لأخطاء تجاه السكان أغتنم 
سجل يندد بالداعي وبأنصاره الذبن يخونون المهود ء ويمتدون على الأموال 
وألحرمات وقریء على المنابر ى رقادة وف القروأن وف سائر حواضر أفرشية 
وكان لهذا السحل اثر هام فی التفوس بدرجة أن الداعي من فرط تاأثره 
واهتمامه بما قال عنه وعن رجاله جمع مشانخ كتامة وابلفهم بأن ما وقع 
منهم فى حيدرة استغل ضد الحركة ولذلك أجتهدوا فى اصلاح الخطاً 
ذوبها ليظهر للناس زيف الدعاية الاغلبية (390) . 


وعندما علم این ي الأغلب ‏ وهو فى الأرہبس أن لداعي أتحه نحو 
اقلم قمودة تحرك بأثره واصطدم مع كتيبة من رحاله وانتصر عليهم ف 
دور مدن کما آشرنا . ومعر كه دور مدن ١‏ اعادت الاعتبار للجحيش الاغلبي 
فى نظر السكان وحطمت خرافة أن رجال الحركة الجديدة لا بهزمون كما 
كانت انتصارا حاسما قبل مع رکة الأرہس . هذا الى آنھا ت ركت حر حاعميقا 
فى نفوس جند كتامة وعند انصار الداعي فى المنطقة . وأهمية هذه المعركة 
آنها هيات حو الانفراج فى النطقة واتاحت لان أي الاغلب أن نفخر بنكابته 
فى الحرب »> كما هيات للامير فرصة استغلالها للتخقيف من حركة النقد 


9 - النعمان : افتتاح ورقة 139 (190 ط . بروت ) . 
0 ب نفسه 140  192(‏ 193 ط . بہوت) . 


ووج 


الموجهة اليه »> ولذلك مر بكتابة سجلات تشيد بالنصر الباهر قى دور مدين 
على قوى الشر > والطغيان لتقرا على منابر أفريقية وحواضرها (391) . 


ويبدو ان الانتصار فى دور مدين والعمل الدعائي الذي خلده إو سبقه 
کانت نتاٹجهما حسلة بالنسة للجانب الأغلبي الذى أصبح أنصأره واعين 
لأاسس المعارضة والنضال ضد الحركة الاسماعيلية كما انضم اليهم 
الكرددين. »ولاهم من ذلك رزاجم كت من انان الحركة 6 عن رقف 
التأبيد للداعي » وبدؤوا بربطون صلاتهم بالاآمارة الإغلبية »> وبعلنون ولاءِهم 
لمشل الأمير وقائد جيش الأربس > ابراعميم بن الآاغلب وغدت الوفود ف 
هذه الفترة تتحةه لا الى انكجان كما كان الحال من قل ٤‏ واتما آضبحت 
تقصد مقر ابن أبي الأغلب فى الأربس »> لتظهر براءتها من الانتساب الى 
الداعي » ومن هؤلاء بتو وشنو » وہنو صدغيان من قبائل بني هراس الذين 
انضمو! الى الحركة من قبل ثم بنو ماجن من فبيلة هوارة . 


كما وقع لحت تأتر الحركة الدعالية الأغلبية فريق بني ورديم بنواحي 
ثالة بل رقا الم سى افر حت طق ضار 
قوات اغلىية لاد ر ببهم على تشيعهم وقد قادها این الممداني من مساعدي 
ان آي الأغلب اسراع الداعي لتدعيم مر کز هذه القبائل بنجدات من 
كتامة » ومن النواحي الفرببة حيث رفعت معو باتهم وشجعتهم على المقاومة 
ى ظل العقيدة الجديدة لتحولت وجهتهم بتأثير ألقوة الاغلبية التي وصفت 
بأنها « عسكر ثقيل وكئثر المدد (392) » 


وحركة تنكر القبائل للدعوة الاسماعيلية » او تحولها عنها الى الجانب 
الأغلبي » وهي التي تو صف قى المصادر الاسماعينية بأنها نفاق (393) » هي 


1 - النعمان : افتتاح 142 ( 194 ے 195 ط . بړوت ) . 
2 - نغسه : 143 (96] ط . بړوت) . 


3 - بيستخدم النعمان هذا الصطلح الديني للتعبي على ثورة القبائل ضد الداعي ورفضها 

للدعوة الاسماعيلية كما بتي يطلقه على ثورات المتشيعين ضد الهدي وغره من الخلفاء 
الغاطميين فى المغرب ويهر ذلك فى ثنايا مخطوطي افتتاح الدعوة وامجالس والمسايرات. 
وهذا الصليع منه غر غريب لان مقۋرخي السنة اطلقوا مصطاح الردة على ثورات 
الخوارج السلمين وعلى حركة كسيلة بن زم الذي وصف باللمين . وهذا الوصف 
الآاخر الذي يدل على معنى ديني اطلقه بعض الخلفاء الفاطميين على الذين خلموا 
الطاعة فى امرف او فى المغرب مثل العز بن باديس انظر ماجد : السات المستنصرية 
سچل 5 »› ص 43 وبلد كوش سجل 57 ص 186 كما اطلقت اللمنة ووصف الفاق 
على فرقة قواته الشافيين سجل 56 ص 187 كما لم يسلم من وصف اللعنة الاتراك 
السلاجقة اعداء الفاطميين سجل 65 ص 185 ء 


— 300 


من جهة تعتبر ثمرة طيبة للعمل الدعائي وللضغط المسكري أيضا ومن 
حهة أخرى» كانت امتحانا عسيرا »> أصيبت به الحر كة الاأسماعيلية)وواجهه 
الداعي فيل المعر كة الحفيقية »> وقد اقتضت جهودا ضخمة من أجل 
تدعبم ولاء هذه القاتل أو تأدىہها على تقلہها وهه الحهود التي آشر ف 
ها الذاعن شن اكان 094 واسضتى ادها رة من رحال اة 
وملوسة واأجانة بقيادة عروبة بن يوسف وآبي بوسف مكلون بن ضبارة 
عميقين ف النفوس . 


أما فى الحالي الأغلبي فالحر كة 7 تعتبر مظهر نشاط و حيو نة وعنوأن 
قو ة ونجاح ف استغلال نفس الأساليب ا تمك عليها الخصم ۰ وأهمية 
هذه الحركة فى النواحي المادية والممنوبة » قبل الواجهة الحقيقية ف الأارس» 
فاقت فيما ببدو اهمية الحركة الاغلبية الآخرة ضد قاعدة باغاية . 


وقد لاحت لابن أبي الأغلب غداة رحوع الداعي الى ابكجان ويقاء باغارة 
بدون حامية كبرة ٠‏ أن الفرصة مناسبة »› كي سدد ضربة مفاحاأة لهذه 
المدينة وللنفوذ الاسماعيلي المتزأند ف المنطقة لذالك أمر بالهجوم العام وقاده 
بنفسه وشدد الامر على المديثة وقتل كثرا من المششيعين فيها ؛ غير أن 
مقاومة رحال الحامية وشحجاعة عروبة بن يوسف ورحاء بن آي فدة نه وولاء 
السكان (395) ؛ الذين وقفواأ ضد الحند الأغليي »> حالت دون احتلال 
امدينة نهائيا » والجات ابن ابي الافلب بعد سماعه بقرب وصول نجدة 
كتامية كبرة الى الانسحاب السربع تار كا أمتعة وذخائر وضحادا . 


ذلك ان الداعي تحرك بسرمعة اثر سماعه بنبا الهجوم المدبر فأشرف بين 
قبيلة بني سكتان على التعبئة العامة لقبائل الجهة الذين « فاضوا من 
کل حانب وعلو! السهل 4 والوعر مبادر د ن الى باغابة فاختار متهم محموعة 
كيرة بقيادة ابي مدين بن فروخ اللميصي » وامره بان سق مع حامية 
باغانة ولو نواحیها لقتال این الأغلب حتی ابعاده عن المدينة وعن م محالاقها ولو 


394 س وساعد على معرفة الداعي قتحركات ابن الأاغلب ضد القبائل › عيونه فى الجهة 
ونشاط حركة اليريدين امراكز الشيعية يايكجان ولذلك كان الداعي يثبه رجاله 
قبل ان تفاجئهم الحركات الاغلبية المعادية > هع انهم كانوا اقرب منه الى معسكر 
ابن الاغلب ويشر النعمان الى ذلك بقوله « واتصل خير خروجهة بابي عبد الله فارسل 
الى عروبة وابي مجدول ينذرهما ... »› bS‏ يعلم بعضهم ببعض 
تی جاءهم رسول آبي عبد اله فقاموا من وقتهم ) 

5 - ومن بينهم فريق من قبيلة مدغرة بقيادة رئيسهم حارث الدي أخلص ف القاومة 
رغما عن لوم ابن ابي الاغلب ته بقوله « اخذك الله باحساننا اليك » . 


س 301 س 


ذلك ره بات د « ان ا ق القوم بباغاة فقاتلوك دونها » فاحمل 
ي عليهم ولو حملتها على الأسنتة ول ردك رأد عن الو صول الى 
باغابة » (396) . 


(397) عندما ادركها الليل › لم يقدر لها أن تشترك فى القتال الذي انتهى 
بانسحاب الهاجمين الى قاعدتهم فى الأربس . 


وسدو أن تعليمات الداعي بعدم ملاحقة المنسحبين إلا الى مدى معين 
ثم رجوع أبي مدين اللهيصي وعروبة بن بوسف اللوسي وأبي مجدول 
الجيملي بسرعة الى قاعدة ابكجان (398) بعد فشل الهجوم الأغلبي » كانت 
وثيقة الصلة بالاعدادات الضخمة فى منطقة كتامة والزاب قبيل الزحف العام 
على آخر قلاع المقاومة الأغلبية وهي مدينة الاريس . 


3% 3% % 


ومدينة الأربس التي أضحت فر افربقية وقامدة للنشاط الاغلبي 
الحثيث منذ بدء حركة التو سع الاسماعبلية الى سقوطها احدى قرى ولارة 
الكاف التونسية ومن المراكر القرببة من الحدود الجرائربة وقد لأحظ 
الجغرافيون الذين سموها بلد العتبو أبضا ١‏ انها تقع غربي جبل زغوان 
٠ )399(‏ فى بسيط من الارض ولا تبعد عن حاضرة رقادة والقيروان بأكثر 
من مسافة ثلاثة ابام )400( » وکائنت حصيلة ومن المدن المسورة والعنىة 
باليتايتع ناميران التضل , 


6 - النعمان : افتتاح 145 د 146 (199 - 200 . بروت ) وتصحه الداعي بان لا يجاوڙ 
فى تتبعه لابن أبي الاغلب فج العرعار . 

7 ب توجد هذه القرية حتى اليوم باسمها القديم فى داثرة عبن مليلة » محافظة قسنطينة »> 
وهي مع قرية (الفكرون وجبل انغ السرا) من مضارب قباتل السقثية وهم من بقايا 
كتامة اي من بني سكين فيما يېدو وعن انف النسر ووجود مدينة باسم تابسلكي على 
سغحه انظر البكري 54 . 

8 - النعمان : افتتاح ورقة 145 146 ابن خلدون : العبر 4 › 74 ابن الائ : المصدر 
السابق 85 > 16 ۽ 

9 - چېل بقرب تونس وعليه تعتمد فی میاه الشرب سمي بسېب علوه واشرافه على النواحي 

كلب الرقاق . فتح أيام موسى بن تحبر انظر عله :+ البكري : 45 د 46 البغدادي 2 › 
7 ابن قتيبة : المصدر السابق 2 »> 63 . 

400 - البكري : 46 الأدريسي 86 وحدد المسافة بثلاثت مراحل اليمثوبي 101 وجملها 
مرحلتين فقط ربجا لان اتطريق الذي سلكه كل واحد ملهما كان مختلغا عن الإخر ثم 
انه يوجد طريق للشتاء وخر للصيف وغالبا ها بكون بينهما فرق ف المسافة . 


— 302 — 


د ا ا ت 


وقد قدر أن تشهد ارباض هذه المدبنة كبرى معارك القرن الثالث للهجرة 
التي طوت صفحة النظام القديم »> وآذنت بانبلاج فجر مشرق فى المهد 
الجديد (401) وقد جرى قبيل الالتحام الذي ابتدا صبيحة 23 او24 


جمادي الآخرة 296 (402) استعداد ضخم ونشاط حثیث فی کلا 
امعسكرلن . 


فابن ابي الأغلب تعهد قواته وعباً صفوقه مرة اخرى بالنجدات التي 
تقاطرت عليه من الأمير أبي مضر « وأصبح فى وضع المتهيىء للهجوم » . 


والداعي بدوره ‏ بعد ان اعلن التعبئة العامة فى كتامة والزاب وانطلق 
من ابکجان مستهل جمادي الآخرة 296 ھ » حيث عباً صفوقه فى باغابة 
واستمرخن قواته الثي بلقت حسب يعض التضوض هالئي الفبين 'فرسان 
ومشاة »> واستقر جنوب الاربس » على وادې الرمل من فروع وادي ملاق 
( وهو فرع من مجرده  )‏ بدا من هذا المقر » يبرسل طلائعه (403) > للتعرف 
على ميدان المعركة ٠‏ وتحديد مدى قوة خصمه ولارهاب سکان النواحي 
الموالية » سربة أتحهت نحو مكان منيولة وأخرى وصلت حتى سقيناررة 
(Sicca Veneria)‏ ومنها اخذ بعض سكانها الى معسكر وادى الرمل »> 
وثالثة توغلت حتى مضارب قبيلة بني جودان ويظهر ان ابن ابي الأغلب الذي 
لم تخف عليه اهداف هذه التحر كات رسل سربة للتصدي لها فتمکنت من 
أسر احد جنود كتامة » الذي قتله ابن ابي الأغلب ورفض التدخلات لفائدة 
ابقائه حيا (404) . 


ونندو أن المعلومات التي توافرت لدى الطرفين هي الي عحلت بء 


الهز بمة وغم ضخامة حجم قواته أبضا اراد آن نصضمن لانصاره قدرا کمرا 
من آلتماسك والنظام والتنسيق احتياطا لأسوا التقديرات . 


1 ب وف هذا المهد اصبحت توصف بباب الهدية اتظر : جمال سرور الدولة الفاطمية فى 
معر 20 هامش 2 , 

2 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 » 199 النعمان ٠‏ الصدر 147 (202 ط . بروت) . 

403 د القريزي : الصدر 1 ء 63 النعمان : افتتاح 147 (202 ط . بوت ابن الائر : 
الصدر السابق 8 › 16 . 

404 - النعمان ‏ افتتاح الدعوة ورقة 147 (202 ط . بروت) وقد فصب محبوب بن عبدون 
الهواري يسبب رفض اقتراحه » وعن نشاطه بعد معركة الاربس وتطور الوضعية فى 
آفربقية انظر ابن عذاري 1 » 204 . 


— 303 — 


فوزع رحاله على اربع کتلاٽ راعی فى كل كتلة قيامه مع عصبيتها 
بالاستماتة فى القتال وف الدفاع عن مراكزها . 


وحسب ترتيبه الخاص كان على اليمنة فريق ( بني بنطاسن ) ومنهم 
اجانة وعثمان » وكانت الميسرة قى فربق ( شي بناوة ) ومن ضمنهم جيملة 
ولهيصة ومسالته ووقف ( بنو ابان ) ومنهم ملوزة قى القلب . أما الداعي 
فأختار مجموعة كبرة من اخلاط كتامة ومن الدعاة وكبار المشائخ وانتحى 
بهم جانبا حيث اشر ف على ميدان المعركة من بعيد (405) . 
24 حمادي الآخرة 296 ه لم نکن مر ضا للداعي ولم بجر ف صالح أنصاره 
الذين بانت عليهم أعراض الضعف والتراحع بب مل رحال الأغلبي 


وخوف الداعي من هزبمة انصاره » وتلآاشى معسكره هو الذي جمله 
بتحرلد بسرعة ويلتجيء هذه المرة الى خطة جديدة (406) انبنت على عنصر 
الفاحاة لخصمه من وراء ظهره »> فانتدب محموعة من رحاله وكلفهم يالسر 
فى يعض المنخقضات (407) القريبة التي نودي الى طرف المعسكر الاغلبي . 
وفى نطاق السربة بدات حركة النشويش على لخيل المعادية حتى تنفر ليف 
الضغط على رجاله بابعاد جاثب من الجيش الاغلبي عن ميدان العركة وكان 
هذا التدبير بمثابة شارة على تحول الوقف لصالح الداعي لان اصطدام 
هولاء برجال أرسلوا لنفس الهمةه من طرف ابن أي الأغلب کان مفاحاة 
للاخيرين بحيث ادخلت الاضطرابات على نفوسهم فتمالى الصياح الذي 
لحقت اصداؤه جانبا كبيرا من الجيش الأغلبي فتفككت عراه وانسحب 
ھولاء وأولئك ف حر كة فوضو دة تا ر کین ورآءهم دخائر ومعدات وانتحی 
واتجه الى ناحية مجهولة حيث ظهر بعد ذلك فى القروان (408) . 


5 - النعمان » وكائت مسالته مع ملوزة فى مصاف واحد حسب رواية النعمان ء 

46 - تفه : ورقة 148 »> ابن الأئر : امصدر السابق 8 > 16 القريزي : اتعاظ الحلغا 
1 » 63 وقد عبر على خطة الداعي ضد ابن الآغلب بقوته (« كادهم بخيل بعثها هن 
خلفهم ) ۾ 

7 س ابن الاثر : الصدر السابق 8 › 16 وقد عبر عن مكان الوقعة بقوله « فاقتتلوا ف 
مضيق هنان ) اما التعمان فاطلق عليه اسم امسياة وأشار الى أنها تعرف بالمصارة ) . 
وف مكان الفرة البيضاء ف المسيلة وقع الالتحام انظر افتتاح الدعوة ورقة 146 ء 

8 - القريزي : المصدر السابق 1 » 63 ابن خلدون : المصدر السابق 4 »> 74 ابن الأئر : 
املصدر السابق 8 » 216 النعمان : الصدر السابق 148 204 ط بروت) البكري : 
المصدن السابق 46 وبلاحظ اين أبي الآغلب فر مع مساعديه الى طرابلس ابن عذاري : 
المصدر السابق 1[ + 199 .ء 
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اما الداعي فقد سيطر على الموقف ورجع الى معسكره فى وادي الرمل 
دون أن ناځل مديلة الأربس التي صبحت مددلة مفتو حة الا صبيحة اليوم 
التالي (405) . ولان لم بعد فى حاجة الى تملق مشاعر السسكان 
انواع الدمار والتنكيل سسا تأبيد السکان للامارة الآغلبية حث «دخلها 
الأولياء بالسسيف فقتلوا بها من الخلق ما لا بحصى (410) » لم بغرقوا فى 

ذلك بين الحند وغیرهم حتی الذي التحأوا ألى المسحد لقو e‏ 
كانت تسيل الدماء من أبواب المسحد كسيلان الماء بوايل الفيث » (411) . 


واستمر حلد كتامة فى السلب والنهب حتى فار قها الداعي صباح الائنين 
حمادي الاخرة 296 ه الى قربة دقة القريبة منها حيث تصور السكان أله 
تقصد مرة اخرى اقلم قسطيلية عبر منطقة فمودة (412) التي توحد رقاده 
فی شامشها . 


وتشير بعض النصو ص الى ان الداعي غداة خروجه من الاربس ٠‏ السحب 
ف طر عه الى باغابة احتیاطا او ظهور EE‏ جدیدة 2 قد 
مع ةلب افده r ٤‏ القيروان ۰ 


اها ات انشا سیا قى خا ENE‏ الذين ا 
آئقلو1 ا والاموال_ کک تحتا ج الى رعابة خاصة فق حرزل آمين د 


اما الاتجاه نحو قسطيلية فيبدو انه حركة بارعة قصدها الداعي للقضليل 
كي ببعد عن ميدان المعركة أو عن الاربس التي أصبحت دورها خراںا وغدا 
سکانها سحون فى بر كة الدماء وف فوس ہن بقى منهم غيظ وموجدة وامل 
فی الثار ¢ وقادلية للائفجار ۰ وبژد ذلك أن اقليمي قسطلة وقمودة قد 


 « 


طر قهما الداعي من قبل ولم بوحد ما ندعو الى قصدهما ثانية الأ أن بكون 


409 التممان : الصدر السانق ورقة 149 (205 ط , نروت ) , 

410 د نقسه , 

1 - البكري : 46 ابن علاري 1 › 199 وحددا عدد قتلى الملسجد بلاتين الفا وفيه 
مبالفة وآضحة ., ابن الأثر 8 » 16 »> وحدد المدد بثلائة لاف فقط , 

2 _ اللعمان : امصدر اقسابق ورقة 149 (205 ط . بروت) أبن الائر 3 ء 16 ء يرى 
انه انصرف نحو قمودة , 

3 ب ابن عذاري : امصدر اقسابق 1 »›» 199 , 
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ابن ابي الاغلب قد التجا الى هناك لتدبر حركة جدبدة أو بكون عزم الداعي 
قد استقر على لاتجاه نحو رقادة لتصفية نظام الامارة بعد انهيار خط دفاعها 
الآاسأاسى وهذا غير مستبعد لأن بعض النصوص تشر الى أنه عندما 

خبر فرار زبادة الله كان بين دقة التي فارقها وسبيبة التي لم يصل اليها 
ويسني هذا آنه کان فى عمق اقليم قمودة (414) . 


ويبدو ان تطور اوضاع الامارة بغرار زبادة الله (415) > الى الشرق 
ولحاف ابراهيم بن أبي الأغلب به بعد ان رفض جمهور سكان القير وان التعاون 
معه ومده بالأموال والرحال والاعتراف به أميرأ (416) ء هو الذي حمل 
الداعي على تغير خط سره والتو جه مساشرة الى رقادة من مکان معسکره 
فی وادي الرمل . 


شلد الما اة الحو دة غ 9 رد ان تل بالل ٣‏ 
راد وق تف او فت جک ان طهر مقاعات سب سطرة ج الخوف 
راللفت والداة اله ى الك ا ات س موولة: ن 
أرسل بعض رجاله ليضبطوا الامن ويحفظو! النظام (417) . 


ولان الأمير الاغلبي الذي سمع نبا الانكسار ظهر يوم الاحد لخمس بقين 
من جمادي الاخرة 296 ھ کان من قبل قد وبطل مصر د ومصر اسرته 
بالنتيجة التي ستسفر عنها المعركة لأن ما هاه لها كان « خر ما قدر عليه 
بالفتح وصلته ثم جمع فى سرعة ما قدر على حمله من متاع واموال واستصحب 
خزاسه وقاری ماصمته یلا ال طرادلن : 


414 - النعمان :+ افتتاح ورقة 154 (212 ط . يروت) التوبري : المصدر السابق 26 ورقة 
31 ویش الى ان ائداعي گان فى سبيبة . 

5 - بمیز على کړه باوصاف : الثالث والاخر والآاصفر وكنيته ابو مضر ولقبه خزر 
انظر عه ابن خلكان : المصتر السابق 1 > 163 أبن عذاري : امصدر السابق 
1 » 201 حسن حستي عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 1 » 228 » 

9 .بن ابيك الدواداري : امصعر السابق 39 . 43 التويري : المصدر الساسق 
2 ورقة 43 £4 وانفقر ج 26 ورقة 30 مئه . 

6 - ابن عتاري : المصدر 1 › 202 ومما قائوه له « انت لم تستطع دفع كتامة بالعساكر 
والسلاح والمال فكيف نقوي نحن على دفمهم باموال الرعية » آبن الأئيى 8 > 16 > 
وثاروآا ضده بقولهم : ١‏ أخرج علينا فمائك علدنا سمع ولا عطاعة ) القريزي ١‏ 
اتمانظ 1 » 63 وكان ردهم عليه « انما نحن فتهاء وعامة وتجار وما فى آموائنا ما يبلغ 
غرضك » الدواداري : الدرة 42 43 النوبري : الصدر السابق 22 ورقة 
42 ¬ 43 » 

7 - النممان : افتتاح 154 (212 ط . بړوت ) ۰ 

48 - تفسه : 149 (205 ل ,. بړوت) > 
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وقد کان من رای ابن الصائخ سنه المرة آن سقى الأمر حتى آخر لحظة 
ويجمع موأرده كلها للقاء خر . ولان الأمير كان فى أزمة نقسية حادة وكان 
من قبل قد سمع همسا عن مكاتبة وزيره للداعي سرا » فقد رفض الراي 
الصاٹب وختم رذ اله الرائح يعار الغرأر عن دار ملکه ء ومنتاط عز ٥‏ وشر فه 
وواجه اين الصائع من غير حجة ظاهرة بما بشاع عنه من وصف الخيانة 
قبل فد قبل ذلك من فرببة آبراهيم بن حبشي غداة سقوط باغاية ولم بلتفت 
* %* %* 
ويبدو أن تهمة الخيانة لايوجد مايؤيدها غير حسد المتافسين لابن‌الصائغ 
ومزاج الامير الذي ؟ صبح حادا وبدحضها فی نظري عدة #عتبارات فى مقدمتها : 
ان النعمان ؛ كان معاصرا! لهذه الأحداث › وكتب عنها وشار الى 
العناصر التي عرفت بالتشيع منذ قديم وليس من بينهم عبد الله بن الصائغ 
كما ذكر أن والي طبنة فضل البقاء الى جوار الداعي عن الرجوع الى رقادة 
ومثله عامل تيفاش آلدي ترك مدينته والتجا الى ايكجان لكنه لم يشر الى أن 
ابن الصائغ كاتب الداعي أو حاول الاتصال به يسبب من الأسباب غر سبب 
الحرب الشددة التي کرس لها جهده : 
ولم سق این الصائع بر قادة الا سرا ْ تعد آن فارقها الامير ثم غادرها 
عبر سوسة الى صقلية (420) لاسباب خاصة . 
اسرع فى النحاة دنقسه ولىقی مثل المتشيعين الذين أصبح لهم مکان مرموف 
فى النظام الجديد مثل المروزي والنعمان وابى اليسر الشيباني لان الداعي 


9 - نفسه : افتتاح ورقة 150 ( 206 ط . بروت ) ومن ذلك قوله له « آن هلا تصدیق 


ما قيل فيك انك كاتبت الشيمي فاردت أن تمكنه مني « وبلاحظ هنا ان النعمان 
لم بثبت هذه التهمة أو يلفيها كما لم ينسب اليه التشيع دتو عرف به مثل المروزي 
وغه لبه على ذلك كعادته خاصة وان ابن الصاتغ كان حتفيا ويقرب آلفقهاء الحثفية 
ومنهم ابن جيمال القاضي . 

0 - النعمان : افتتاح الدعوة 150 ابن عذاري : البيان 1 › 202 ويشر الى ان وجهته 
كانت اشرق والامواج هي التي القت سفينته على ساحل طرابلس حيث يوجد الام 
وحاشيته » النوبري : المصدر السابق 22 + 42 ء 
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وتشير بعض النصوص الى أن أبن الصائعَ كان بستر خبر الهزيمة ويزيف 
الحقيقة حتى لا تنهار القوة المعنوبة عند السكان وحاول انقاذ الو قف بتقديم 
الأموال الجزيلة لكل من بقبل التجنيد للدفاع عن شرف الدولة . وفى هذا 
الو قت كان الأمير وحاشيته منهمكين فقط فى جمع الأموال » والأمتمة وانتقاء 
الجوارى تمهيدا للفرار ليلا > خوفامن ثورة العامة (421) . 


فلو كان هذا الآمير منطقيا مع نفسه > ومع اخلص رجاله عبد الله بن 
الصائغ لسمع لنداء الحكمة » ولانقذ شرف اسرته بغير الفرار » وقد بقى 
عنده متسع من آلو قت لکي بعبيء جندا خرن ونجمع فلول القدماء وبغر 
الهجوم على رقادة ريثما بتغلب رجاله على آثار هزيمة الأربس سيما وأن 
الداعي ربما كان فى نيته أن برجع الى باغابة . 


ولو تدبر الأمير القضية المطروحة عليه لتخنص من اولك الاعوان از بفين 
الذين زبنو! له فكرة الفرار »> وحملوه على تنفيذها لانهم فى الحقيقة هم 
أعداؤه الذين حكموا عليه بحياة الذلة والهوان والتشرد » بين مصر وفلسطين 
والرقة حتى لفظ انفاسه فى الرملة وحيدا وعلى حالة مهينة (422) . 


وهؤلاء هم الذين اغروه بابن الصائغ الذي ساقته الاقدار الى ساحل 
طرابلس (423) فقتله كما دسوا له عند النوشري والي مصر . وبعضهم 
هو الذي أغرى الامير باستعمال القوة ضد هذا الوالي ٠‏ الذي تباطأم‌الاذن 
له بالدخول حتى يعرف راي الخليفة العباسي المقتدر بالله (424) وتصر فاتهم 
هي التي عرضته للذل والمهانة وجعلته تحت طائلة التعزبر من طرف أحد 
امحتسبين فى مديلة الر قة (425) ؛ ومحل احتقار من طرف الخليفة المباسي 


1 - ابن عهذاري : البيان 1 » 200 وبدات حركة الفرار فى الثلث الأول من ليلة يوم 
الأحد لخمس بقين من جمادي الاخرة 296 ه أي بعد الهزيمة بيوم واحد فقط . 

2 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 »> 241 وقد ذكر وفاته ضمن احساث 303 ف حسن 
حسني عبد افوهاب الورقات : 1» 229 وبحدد وفاته بسنة 300 ص ابن خلكان : 
الصدر السابق 1 > 163 وتوافق روايته هنا رواية ابن عذاري السيوطي : تاريخ 
الخلفاء 260 ابو الغداء 2 > 66 ب 67 . 

3 - التعمان : افتتاح 163 - 164 223 - 224 ط . بروت ) ابن عذاري ١‏ المصر السابق 
2 203 ح , جح عبد الوهاب : المرجع السابق 1 > 232 وكان فيما يبدو وريد 
الاتجاه نحو المشرق عبر صقلية تحاشيا للاخطار من طرف حاشية الآمر العادين له , 

424 ب تفسه ورقة 166 ( 228 ط ء بروت ) ابن ايبك الدواداري : المصدر السابق 
1 42 ابن الاثړ 8 ؛ 22 ابو الفداء 2 »> 66 = 67 ٭ 

5 - تفسه : ورقة 168 = 169 (23 ط . بروت) . 
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المقتدر بالل الذي لم يأذن له بدخول بغداد وصرفه الى المفرب عبر مضر 
ليأخذ منها ألقوة الكافية لقاومة الحركة الأسماعيلية غير أن تصر فات رجاله 
ثم ما بدر منه فى حق والى مصر سابقا هي التي حالت دون الوفاء بالنجدة 
التي اننظرها الأمير طوللا فى ذات الحمام (426) دون جدوى . 

أما ابن الصائغ الذي قبل فيه الوشاية فقد كان نموذجا فى الاخلاص 
والشبات على المبدا فلم بلجا الى الداعي او بحاول ضمان مستقبله عنده 
و کان يمکنه ذلك بقدر سیر من الحهد ۰ ولم بفر ألا بمد أن أصسحت رفاده 
بدون امير شرعي . اما تحاشيه الخروج بمعية الأمير فلم يكن دافعه نفاقا 
أو خيانة وأنما خوفا على نفسه من بطانة الأمر لانه « كان معاديا لأكثرهم 
وکانوا بعادونه لتقدمه عند زبادة الله وغلېته عليه فلم بأمنهم أن يسعوا به اليه 
وسمع ما کان رموه به من مکكاتبة آیی عبد الله » (427) . 


- ولا بؤثر على مستوى اخلاصه تصرفه الخاص فى الاموال التي عزم 
المي على نهہها حت أراد استقاءها لنفة لان الأموال ليست للامر وأنما 
هي أموال الامارة وقد صفیت هله بفرار زباده الله ء وأخذ لامر لمعضها 
عندما فر الى المشرق مثل رغبة ابن الصائع فى الاحتفاظ ببعضها الآخر 
لنفسه بدخل فى اطار السلب والنهب لأموال الرعية استفلالا لظروف خاصة , 
ويلاحظ ان الأحمال التي ارادها ابن الصائع لنفسه لم تول اليه بل بقيت 
لسسب خاص »› مخز ونه ف قصر آالر باط ق مدينة سو سة برعاها این الهمداني 


کک ولو نکی لان الصائع أدنی قدر من الاقتناع بأهمية ابراهيم ن أي 
الأغلب (429) الذي فر من الأربس الى مكان مجهول ولم بظهر الا بعد 


6 د سوق كيرة فى الطريق بين الاسكندرية دبرقة كانت تحت نفوذ وائي مصر بواسطة 
محرس او رابطة وقد بني زيادة الله مسجد آثناء اقامته فيها وذلك فی طریق عودته 
الى افريقية » انفظقر البكري 3 . 

7 - التعمان ٠‏ افتتاح الدعوة ورقة 150 (208 ط ٠‏ بروت) التويري ٠‏ امصير السابق 
2 ورقة 42 43 وهنا يشي الى تبرئة ابن الصائغ من التهمة على لسان الداعي 
الذي قال عنه ( والله ماكاتبني قط) , 

48 - ابن عذاري 1 »> 201 النعمان : المصدر السابق ورقة 151 وفيه ها يشم الى تبرئة 
ابن الصاتغ هن تهمة الرغبة فى أخذ الأموال لآن الكلفين بحففها هم الدين أخطاوا 
1لتقدير » ودخلوا سوسه ولو کان لابن الصائغ تدبړ خاص على حد رواية ابن عذاري » 
لاخ الأموآل لانه مر بهذه المديلة عند خروجه من رقادة الى اشرق عبر صقلية م 

9 - لم بوفق هذا الرجل فى شيء بقدر توفيقه فى الفرار نجاة من الاخطار المحفقة مرة 

فى مدينة الأربس » وأخرى عندما صاح فى وجهه اهل القسروآن « اخرج علينا 

ورجموه ومرة ثالثة عندما عزم زبادة الله على الفتك به ف طرابلس )ا سمعه عله 
وفى هذه المرة نجا بنفسه وسبق الام فى الهروب الى مصر حيثت افسد عليه الجو 
وجعل عیسی النوشري بتوجس منه خيفة . 
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فرأر زبادة الله لأاجل سفره وبقى الى جانبه للاحتفاظ بما بقى ولتنظيم 
مقاومة حدندة . 
% ¥ 

س ومع ركة آلارينس ¢ التي انھت نظام الإمارة اختلفعت النصو ص حول 
تارتح وقوعها فالبكري وابن خلدون بجعلاتها فى سنة 296 ھ / 908 909 م 
بدون تحديد معين لاسم الشهر او اليوم الذي وقعت فيه (430) والمقريزي 
وآبن الاثر والد واداري بشيرون الى وقوعها فى نهاية شهر جمادي الاخرة 
من نفس السنة بدون تحد رد اسم اليوم الذي وقعث فيه وکان المقريزي 
قد اشار الى سي الدامعي من ابكجان فى مستهل جمادي الآخرة (431) مثل 
الفاضي النعمان (432) >٠‏ الذي بتفق مع ان عذاری على تحديد بوم معین 
المفركة :وغم ان رواتهما عنها وعن ظروفها تختلف قى التفاصيل حيث 
نجدها كثيرة عند النعمان قليلة عند أبن عمذاری . 


ومن خلال روابتهما بتضح أن المعركة جرت لست بقين من جمادي الآخرة 
٤ 296‏ ونضيف این عذأری 4 الى ذلك أشارة عن سماع زبادة الله لخر 
الهزيمة فى اليوم الثاني وهو الأحد لخمس بقين من الشهر (433) . ويعني 
هذا التحديد الدقيق أن المعركة جرت وانتهت يوم السبت ومايفهم ضمنا 
واتتتاحا فن ذا الإخي لوشحه النعمان بدقة عتما شار الى أرسال 
الداعي ٤‏ من معسکره ی واآدی الرمل »> عدة سرأباءسربة وم الخميس لثمان 
بقين من جمادي الآخرة واخرى بوم الجمعة آي لسبع بفين من الشهر › 
النعمان بقوله « ان رجال الداعي احتفظوا بمراكزهم تلك الليلة فلم بقتحموا 
المدينة الا صباح بوم الأحد ولم بغادروها الا نوم الائنين أي لاربع بقين من 
نفس اليو م الذي انتشر فيه خر ألهز بمة ى رقادة و سمعةك الأعر دعك الظمر 


0 - البكري : الصتر السابق 46 » ابن خلدون ‡ »> 74 , 

1 - الفريزي : اتعاظ الحنغا 1 »> 63 ابن الأثر : المصعر السابق 8 ؛ 16 ابن أيبك 
الدواداري : الدرة امضية 40 . 

2 - اللعمان : افتتاح الدعوة ورقة 146 (201 طف . بيوت) . 

3 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 » 199 من 16 د 17 ء 

434 س ابن عدڌاري : 1 ¿ 199 س 12 - 14 » 
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ألثلث الأول منها ق روانة آین عذأری (436) . 


و قمعا کان اختلاف النصو ص حول تار بح المعر كة ووجهة لداعي نعدها 
م مكانه (437) علدما سمع نا فرار الامر فان الو كد أن الداعي ارسل ف 
نهابة جمادي الآخرة 296 ه ألى رقادة سرية من كتامة بمعية عروية بن 
لو سف وأین آبي خنزار دقصد الا شرأف على الو ضعية المتدهورة ف امدينة 
يسبب اتساع حر که السلب والنهب واللصوصية وأعمال المنف (438) التي 
أضطرت كثرا من سکانھا الى تر کها والتو جه أما الى القصر الفديم او الى 
سوسة !و القيروان » و کان لو صو لهما نتائج حسنة خاصة عند الضمفاء الذين 
لم سستطيعوا آالفرأر تم عند عض أقر آد الأسر الأغلبية ووحجوه المجتمع 
آلذين استقر حانب منهم ق القصر القديم» تمهیدا لاختفاء كثر متهم ف القرى 
وف البوآدي النائية فيما بعد (439) ولم بغادر الداعي معسکره متو حها 1 
رقاده إل وم السىت غر ة رحب الفرد (440) 296 ھ آي بعد أن لقى وفد 
القروان فى ساقية ممس وهؤلاء هم الذين جاؤا بمعيته الى المدينة ولم 
بنصر فوا عنه حتى أڌن لھم بحر بة الانصراف [441) واثر ذلك استقر بقصر 
الصحن احد قصور ابراهيم بن أحمد (442) بعد آن وزع رحاله على 
معسکرات خاصة E‏ نوا حي المدينة وف العصر القديم (443) وکان عدد 


45 - التعمان : افتتاح ورقة 149  205(‏ 206 ط . بوت ) , 

436 د البيان : 1 > 201 ء 

7 - فی راي ابن عذاري ( 20441 ) انه کان ف الاربس ومنها انطلق وف نواحي سبيبسة 
عند ابن الائ (168) وابن خلدون 7444) وعن سبيية انظر : أبن حوقل : صورة 
الارض 84 »› البكري : المصدر السابق 49 البعدادي مراصد 2 › 691 وهي على 
مرحلتين من القروان . 

48 - ابن عذاري 1 » 204 اين الائر 8 > 16 النممان : المصدر السابق ورقة 154 ( 212 
ظط ۽ نروت . 

439 - النعمان : الصدر السابق ورقة 151 وما بعدها وكان ذلك اشارة على تدهور 
شانها وخلانها لفائدة الهدية ب وقد تم تخريبها ف عصر المعز قدين الله ۾ 

440 س نفسه ورقة 155 ( 214 ط . بوت ) ابن آلائر 8 > 17 المفريزي :اتماظ الحنظا 
1 › 63 ابن عغذاري 1 ¿ 204 . 

441 - ابن عذاري 1 ؛ 204 205 النعمان : المحىدر السابق ورقة 155 مء 

2 - وكان هذا القصر وقصر الفتح هقر ابرآهيم بن احمد الخاص ثم قصون بغداد والمختار 
والبحر الذي بناه زبادة الله ثم قعر العروس سببا فى شهرة رقادة باسم مدينة 

القصور وكانت تحيط بها بساتين وصهاريج لتزهة الأمراء انظر حسنن حسني 
عبد الوهاب ورقات 1 » 364 وما بمدهاً , 
443 ابن عذاري 1 » 205 >١‏ النعمان : افتتاحج ورقة 156 (214 ط .ء بوت ) + 
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من صحبه مهم حسب رواية أبن عذأرى نحو ثلاثمائة ألف سين فرسان 
ومشاة (444) . 


*# * XX 


ولان المهمة الرئيسية للداعي لم تكتمل بعد » وفى نفس الوقت تقتضي 
هذه التهاية السعيدة » القيام ببعض الاصلاحات السريعة تعبيرا عن الو ضعية 
الجديدة بكامل ابعاذها السياسية والمذهبية فقد اشر ف اا اا 
ی الھیاکل الاداربة وفى الناحية الذهبية اقتضت منه أکثر من شهرین أي من 
ل رج ال ی رمان 296 ووا فل ان کی ا 
بتحربر عبيد الله وولده من سجن سجلماسة . و £ بأتي فى مقدمة 


الإاجراءات (445) ° 
الآمان العام لسكان القيروان ورقادة بما ف ذلك بقابا الأسرة الاغلبية 
ومواليهم ق القصر القديم لم سستثن من ذلك عير محموعة من ألفتيان بقيادة 
آبرأهيم بن رر التميمن للشب بالقو س الذي حرض على الثورة ضد الداعي 
وفادها لانه کان يضمر الشر للحر كة الحد دة وآاشتهر بالشجاعة وقوه البأس 
وعندما أمر الداعي بخنقه قال لرجاله ما آمئت بافرىقية حتی فتلت 
ألفوس » (446) . 
واأصدر سحلا خاصا بالامان العام دشر ح فيه أبعاد المعركة الأخر ة 4 
وبشر الى بعض ملامحالسياسة الجديدةالتي ستطبقن‌سائر ولانةافرنقية»› 
وملحقاتها تجزبرة صقلية ومما حاء فيه خاصا بهذه الجز رة قوله نخاطب 
سكانها « وسوف املا جزيرتكم خيلا ورجلا من الؤمنين الذين بجاهدون 
فى الله حق جهاده فيعز الله بهم الدين والمسلمين ويذل بهم الشرك 
والمشر كين » (447) . 


وقد كف اذى جند كتامة عن السكان ٤‏ ومعم من السلب 4 والنهب 
والتمدي على غبرهم لکنه فی نفس الوقت اأرضاهم بتوزنعهم على النواحي 
ومح کل واج متهم مکانا باوی اليه . والذي کان محل ا وده 


444 ب نفسه 1 »> 204 أما النعمان فقد شبههم نظرا الكثرتهم ( بالجراد المنتشر » وقد بلغ 
جوع اه ا وجدها وهي انار حع الاح تو اي فت الف مين 
انظر طالبي ١‏ تراجم اغلبية 357 » وهي مستخرجة من ترتيب الدارك تعاض . 

45 - ابن ابي الضياف : اتحاف 1 »+ 118 . 

446 ب آبن عذاري : البيان 1 » 205 واستاء رجال كتامة » من مح الأمان لسكان المدبنتين 
لرغبتهم فى السلب والنهب والتعدي . 

7 ۔ التعمان : افتتاح 159 162  219(‏ 222 ل . بړوت ) . 
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وقد حرص على أن بکونوا فى هاتين الحأضرتين ٠‏ وة بناء وأداة جذب 
وعناصر فعالة فى الدعوة للمذهب الشيعي رلاشاعة مدا تفدسس على وتفضبله 


وعلى عناصر من جند كتامة ؛ بقيادة عروبة بن بوسف ال لوسي » أعتمد 
فى ضط الامن واشاعة الألفة والرحمة بين سان مدينة سوسة (449) » 
وبهؤلاء تمكن من استرجاع اموال الامارة الأعنبية التي كانت مخزونة حتى 
هذا الوقت فى قصر الرباط فى المدىنة (450) . 


وعلى مجموعة اخرى › اعتمد فى احضار كل من آبي المقارع من ايكجان 
وأخيه آبي العباس المخطوم » من طرابلس . وقد حضر الأخر وبمعيته أبو 
حعفر الجزري وأم عبيد الله (451) فكان سروره بوصولهم عظيما » وقدم 
لاخيه ما هو آهل له من الاحترام والتعدیر يسبب کبر سنه (452) . وکان 
هذا التديير مقدمة لاستخلافه علىافربقية بعد مغادرتها الى سجلماسة (453) . 
أما أبو المقارع فتلطف به وأكرمه لكنه لم بعهد اليه بأية مهمة جديدة . 


لم أمر بجمع مخلفات الامارة وأموال الامیے 4 وجوارره وسائر ما انتهپب 
الداعي بما بحتجن اليه من طعام » ولباس ٠‏ ولكنه رفض الشرب أو أن 


58 - آبن عذاري : البیان 1 › 208 . 
449 - عن سوسة وممالها ودرها ومشاهدها انظر : البكري 34 د 36 ياقوت مسجم 
البلدان : 5 > 173 د 175 البفدادي : مراصد الاطلاع 2 »> 755 حسن حسلي 
عبد الوهاب ورقات 2 › 15 وما بعدها وقد اعتمد فى كتابة فصل طويل عثها على 
مخطوط کان يوجد بحوزته وهو الآن بين مخطوطات الكتية الوطنية ( العطارين 
سابقا ( عنوانه : برنامج قيم بمدينة سوسة ووطتها من الجوآمع والاولياء والمعاصر 
والديار رقم 18669 وكانت سوسة تعتبر منغذا اللقروان وظهرت آهميتها اثناء 
فتنة آبي يزيد . حولها اربطة ومحارس أشهرها : قصر الرباط وقصر الطوب . 
450 كان مجموعها نحو ثلائين حملا من الذهب وقصر الرباط بقع بجوار سوسة وهو اكير 
هن قصر الطوب واقرب الى المديتة واقدم مله تاسيسا اذ يعود بلاۆه ألى عغصر 
زبادة الله الآول وقد أشرف على تاسيسه مولاه مسرور الخادم واستفيد ذلك من 
الوثيقة التي توجد فى جناح خاص من الرباط عرف « بمتحف اسد بن القرات ») 
واشتمل على رثاتق وآئثار وتحف عن العصرين الأغلبي والفاطمي . 
41 - ابن عذاري 1 »> 205 206 النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 169 د 170 وييدو 
آن فراره آئى غر منطثة كتامة بعد نجاته من السجن بدعو ائى الدهشة . 
2 - اليماني : سيرة جعفر 121 المقريزي : اتعاظ الحنفا 1 > 64 » النعمان : الصدر 
السانق وائصفحة . 
3 ب القرنزي : املصدر السابق 1 ¿ 65 ٠.‏ 
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نمارسن اللهو مع أي كان فيل وصول صاحبهن وقد بقى الداعي متعففاً 
عن كل الباهج ٤‏ ولم يمد بده الى أية واحدة منهن ولا استطلعت « روند » 
راه حول رغة ھولاء الجواري 4 ف المرح واللده دقو لها » ویردن ص 
الرجال ما بريد الرجال منهن » »> أجابها بقوله ٠‏ « هذا لولاهن وعن قريب 
بتي اليهن » (454) . 


النواحي الادأرة والمذهبية والعمسكر بة ۰ 


فان االخين بن امد ن ى نان قيب العروف بان ائ ختورين 
عاملا على القروان )› وأخوه خلف ين أحمد على مدينة القصر القدسم 
( العباسية ) وقد زودا بتعليماث دقيقة تقتضي اليقظة لراقبة الأمن 
واالنظام والالتزام تحدود معيلة فکل من حرج للا ( أو شرب مسکرا 
او حمله »او وجد فى حوزته تنفد فيه عقوبة القتل (455) . وفكرة تقديم 
هدس الرطين لهده المهمة »> قصد به الرفق بالسكان ٠‏ لا اشتهرا به من 
ا ر الراي E ME EE‏ حصو ا 
رقادة ولب بر القاس سه آ9 حرا كته انك فى ذلك ور ةبق ايدان 
ET N EE‏ با خره العمل خط هو 
الطرن من -رقادة الى اة + 

آما قضاء القيروان وسائر بلاد افربقية فقد أصبح من نصيب ir‏ 
تديم هو محمد بن همر بن بحي بن عبد الالى > العروف بالروزي الذي 
تمتع بحق الاشراف العام على سائر قضاة النواحي ٤‏ حتی شمخت نفسه ؛ 
وأصبح بكتب على سجلاته « من محمد بن عمر فاضي القضاة » (456) . 

وهو الذي امتحن على يديه كشر من فقهاء السئة . ولاأول عهده امر بترك 
صلاة الثرآونح ف شهر رمضان باعتبارعا بدعة احدثها عمر بن الخطاب 
كما امر الؤدنين بزيادة حي على خير العمل « فى الأذان اقتداء بعلي 
7 واسقاط( الصلاة خير من النوم » فى « اذان الفجر » . 


454 النعمان : الصدر السابق ورقة 175 (216 ط , بړوت ) , 

455 نفسه : ورقة 155 ( 214 ط . بڕوت ) ابن عذاري ] »› 206 . 

6 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 > 207 النعمان : افتتاحج 156 ب 157 ( 215 ط . 
بړوت ) ويېدو آن هذا الخبر الڌي تفرد به النعمان وهو معاصر المبروزي يشم الي 
ظهور لقب قاضي القضاة لاول مرة فى السجلات الرسمية فى بداية عصر الغاطميين 
فى الفرب . 

7 ب تفه 1 > 170 د 171 » 207 وعن أصل هذه الصيفة وقدمها انظر النعمان دعاتم 
الاسلام 1 ›» 172 173 ط القاهرة 1951 الشيال مجموعة الوثائق الفاطمية 1 › 
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وقد عين ائمة لمساجد القيروان ورقادة كلفوا بالدعاء لعلي بن ابي طالب 
لذهب الشيعة فى تفضيل علي » وبغض اأصحاب الرسول » خاصة من ولي 
الخلافة قبله (458) . 


وصوال عبيد الله (459) . 


وعلى دار الضرب اعتمد على خبرة ابي بكر ابن القمودي (460) 
الفيلسوف وفى أول سكة تذكارية ضربت وعرفت السيدية (461) لم يذكر 
اسم الخليغة ولا غيره واأنما نقش عليها « الحمد لله رب العالين » . 


أما السكة الأخرى فتضمن أحد وجهيها عبارة « بلقت حجة الله » وف 
الو جه الآخر كتبت عبارة « تفرق أعداء الله » . 


وخاتمه الخاص ٠‏ نقش عليه آبة قرآنية أبضا هي « فتوكل على الله انك 
على الحق المبين » آما الخاتم الرسمي الذي بطبع به على السجلات ويودع 
فى دار الامارة فقد نقشت عليه آبة « .وقتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مسدل 
لکلماته وهو السميع العليم » ووسم أفخاذ أنخيل باآبة « المك لله » ونقشس 
على البنود « سيهزم الجمع وبولون الدبر » و « وقل جاء الحق وزهق 
الباطل ان الباطل كان زهوقا » وعلى الأسلحة تقش عبار « عده فى سبيل 
الله » (462) . 


8 ب نفسه 1 > 207 النعمان ٠‏ المصدر 158 (217 ط . بروت) وبلاحظل ان هذا التقليد 
فى خطب الجمع والاعياد بقي مستمرا ف بلاد المغرب مع جزئثي بيتضمن اضافة 
الدعاء لسائر الصحابة المشرة الكرام المبشرين بالجلة وهو يعود فيما يبدو الى عصر 
احياء السنة منذ القرن 5 ه / 11م ء 

459 ب القريزي : المصدر السابق 1 > 63 كما ان السكة التي ضربت فى هذه الفترة لم 
تتضمن اسم صاحب القسيادة ء 

460 يتسب القمودة ولاية القصرين الآن بدا حياته مالكيا محبا فلنظر والجدل وترعرع فى 
بيت الحكمة فى رقادة وقد اشترك فى حركة المناظرة ضد الداعي بقوة وحماس لدرجة 
آنه هدده بقوله « وانك لتنظر لاهل البيت ما أرى منك من البضاء » فخاف العاقبة 
واتزوى نم تعاون مع العهد الجديد انفظر ء ح . عبد الوهاب ورقات 1 > 251 د 252 
( نقلا عن طبقات الخشني ) . 

1 س اين عذاري ٠‏ الييان ] »> 206 والنسبة لأحد القابه فى كتامة وهو السيد , 

62 - القريزي : الصدر السابق 1 ء 6# انظر الخطط 1 »> 350 النعمان : افتتاح 158 
(217 ط . بروت) ابن عذاري ٠:‏ المصدر السابق 1 » 206 ابن الائر : المصدر 
السابق 8 » 17 وعدم ذكر اسم الهدي بين الشعارات مع اته صرح باسمه وبقرب 
ظهوره من قبل فيه قرآبة ؛ 


315 س 


و کلف أخاه أا ألعباس محمدا الملخطوم وأا زاکي تماما ن معارك 
بالاشراف على ولانة افر نقية أثناء ر حيله آلى سحلماسة ونىدو أن أخاه کان 
نمثابة ا لفو ض العام أما أبنو زاکي فکانت مهمته ذات طابع عسکري برقب 
الآمن فى نواحي الو لابة بمساعدة حند كتامة فى رقادة وف النواحي (463) . 


وحتى لا بفاجاً أهل أفربقية بسرعة مغادرته للمنطقة وبطلقوا العنان 
لتأوبلات شتى أو بفكر واف الثورة والعصيان فانه اصدر سجلا خاصا قرىء 
على سائر منابر افربقية فضلا عن القيروان ورقادة » وفى هذا السجل أشار 
الى ما منحه الله من النصر على أعدائه « حتى انقادت اليه الأمور بأزمتها 
وسلسلت اعنتها » . 


وركز مسو لياته الجديدة فى النطقة واأله سوف تصرف فیها طبق قواعد 
العدل وبرعى كل من بلتزم بالاوامر وأظهر حب « العتارة » واقتفى أثر أهل 
البيت » وبعمل على أشاعة جو السلام والامن فى المنطقة « الى غابة يشرب 
لها الذئب والشاة من منهل وبجتمع العدو مع عدوه فى منزل ويلك السغر 
والسيارة بلا خفير ولا سغفير من لدن أرض مصر الى أقصى حجر بالفرب » . 


ورغم انه لم يشر الى اسم عبيد الله صرأحة ولم يوضح مهمته فى هذا 
المسجل فاته لم الى ذلك بعوله « ثرت ترلك الدعة والسعة وهجرت مهاد 
الخفض ورقاهه العیش ابتعاء ثواب الله فى لم شعثكم وضم نشركم وما بعود 
نفعه علیکم قى بومكم وغدكم وعاجلکم وآجلكم » , 


وقد تحاشی فى هذا السحل آن نڌ کر غر ائه تمام بن ممارك (464) 

أن أا المباس محمدا امخطو م (465) كان مكلفا سهمة وقد استقدم من 
طر ابلس لهذه الغابة ولم ستصحبه معه الى سجلماسة على الرغم من آنه 
نغیده فى التعرف على عبيد الله وولده لانه لم سبق له أن اتصل بهما 
مباشرة (466) . 


403 د ايو الفداء : المصدر السابق 2 »> 69 ابن عذاري : المصدر السابق 1 »> 209 ابن 
خلدون : امصدر السابق 4 » 75 ابن الأئر : امصدر السابق 8 › 17 النهمان : 
امصدر السابق 169 ب 172 (235 د 236 ط . بروت) اليماني ٠‏ اقسرة 123 
ابن آبي الضياف 1 ؛ 119 أبو الفداء 2 > 69 . 

464 س النعمان :۲ افتتاح 171 »› 172 ( 232 وما بعدها ط . بړڕوت , 

465 ب عرف بلقب خيطوم والاخرم وبالحتسب ايضا وبيدو آن لقب المخطوم عرف به منق 
آن ضرب بسيف على وجهه فى الطاحونة من طرف قطاع الطرق الڌين اخذوا من 

عبيد الله أموالا وكتبا قديمة انظر : التسابوري استتار الامام 106 طالبي : تراجم 
اغلبية « مستخرجة من مدارك عياض » 354 »> 357 »> 391 ابن عذاري : 408+1 
بحي بن سعيد الانطاكي : امصدر السابق 751 ابن حماد ١‏ المصدر السابق 7 
26 31 ۰ 
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وابو المباس كان ضمن الر فقة التي صحبت عبد الله فى رحلته من سلمية 


عبر مصر الى سجلماسة فى صحراء المغرب لكنه فارقه فى طرابلس للقيام 
دمهمة خاصة عند آخيه ف كتامة . 


*% ¢ * 


وبنهض وجود هذا الرجل ‏ بين رجال عبيد الله عندما فارق سلميةدليلا 
على أن الآخر كان قد عز م على التو حه الى المغرب (467) قبل مغادرته سلمية 
لأسباب تتعلق بأمنه وبمصير حركته (£68) لكنه احتفظ لنفسه بحق عدم 
اطلاع آي احد من رحاله وکبار انصاره )469( وف مصر أند رذ ألاتجاه 
ابو علي من کبار دعاته بدون تردد وعزم على أن برافقه فی رحلته الى بلاد 
المغرب بخلاقف صهره قيروز باب الأبوآاب وكبر الدعاة وصاحب الحظوة 
الذي تظاهر باشفاقه على عبيد الله من الرحلة ألى بلاد قصية وفضل اليمن 
لنجاح الدعوة على بد انصاره هناك (470) . 


ولعله کان نضمر شيا خاصا لان عبيد الله اذا کان امام الزمان ورآیر؟ا 
فان طاعته عبادة وأحبة لأنها ألدعامة الأولى ف نظر الاإسماعيلية ولا بنتصور 
مخالفته الا عن تنكر للحركة وانشقاق عليها (471) ) ولعل الذي ظهر قیما نعد 
ى اليمن عندما التجاً البها (4472) > وفتن عليا بن الفضل وحمله على الثورة 
والمصيان د متصور اليمن حتی اتش دآر علکه باذ تخر ة واآدعی النبوة 
وقطل من ٹیر من الأحكام )473( س ذلك e‏ فدلم 


باخبار عن سیر .الدعوة الاسماعياية £ ا ومکدی النجام الذي اأحرزه 
الداعي الذي آصبح سطر على مراکز کر ة منها ایکحان وتازروت وميلة 


7 د اليماني : سر جعفر 110 > 116 ويحدد ابن المماد الحتيلي : المصدر السابق 
2 » 203 تاربخ دخوله للمقرب بسنة 290 هف . 

8 . نفسه : اللسابوري : استتار آلامام 96 وما بعدها 106 وعن رحلته حتى صفا له 
الجو انظر ابن الوردي تاريخ 1 > 252 ء 

9 - النعمان : افتتاح 106 الذي يشړ الۍ نیته فی آلتوجه تحو الیمن لولا فساد آمره 

: هور 86 الهمداتي : التصليحيون 39 40 . 

40 - اليماني : سرة 114 الهمداني : الإرجع السابق 28 . ۰ 

1 . التعمان : الهمة فى داب اتباع الة 38 39 وفيه «١‏ اعتقاد ولاية الائمة والتدين 
بامامتهم وطاعتهم اصل ما بجب » دعاتم الأسلام 1 »> 3 ماجد : نفلم 1 > 61 د 63 , 

2 - اليماتي : سرة 114 الهمداني : المرجع السابق 41 . 

3 - عبد الباقي اليماني : بهجة الزمن ق تاريخ اليمن 39 - 40 الشوكاني : قطر الوتي 
5 - 286 النعمان : افتتاح 106 اليماني سرة جعفر 114 د 115 آالهمداني : 
الرجع السابق 41 د 47 اتعقاد : فاطمة الزهراء 77 د 78 . 

4 - النعمان : افتتاح 108 القريزي : المصدر السابق 1 »> 60 ؛ 
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فيما بدو يشر الى عزمه على التوجه الى داعيته بى كتامة لا سيما وان 
الأخر حثه على المجيء اطمشنانا للو ضع (475) وارسل بعض انصاره ليشرحوا 
مامه وبصاحبوه لی اللطفة و أقتنع رذ لك ضصم اليهم أ أالعباس محمد 
ليجتمع مع اخيه بام على رفبته وى طرايلس سبقوه الى كتامة ليخبروا 
لقيمة وجوده بين أنصاره فى كتامة ورنما کان ظهوره نی کتامة حافزا على 
اظهار الأمر وعاملا على مضاعفة الحهود و تكد الأنصار وزوال کس من 
التناقضات الداخلية وكان يمكن أن يتم وصول عبيد الله ورفقاه الى منطقة 
ا صاخ الداض ق كامة ‏ وطلا ااتطرر فيما يبدو هو الذي 
الحأه الى الابتعاد عن انصارہ فی رکن فصى فى صحراء سحلماسة السعيدة 
عن نفوذ الاغالبة والمباسيين . 


وتضحيته أثناء الطربق أو عندما استقرفمدينة سجلماسة لهامانبررهاء 
فقد كان تصوره للوضعية السياسيةن‌المغربغر واضح و یلا أن 
الحر كة الاسماعيلية فى كتامة ما زالت فى بداية الطربق العملي وانها 
ستستهد ف الى آخطار کبری وقد خشى أن تكون عاقة ظهوره قى كتامة 
قتل ابی المباس فى سجن رقادة وبقية انصاره فى طرابلس وسلمية الذين 
يصبح أمرهم واضحا للسلطة كما حافظ على انصاره قى مدن الشام » ومصر 
وعولء اوو وروا مره وعطلو! فيد اوامر الخليفة العباسي » بل نشف 
شتت ق ورو آن کون ظهرزه تدنة رود فل اعا متا 
للح ر كة الناشنة فى كتامة قد بشترك فيها عمال مصر وامراء أفرىقية بتأثر 
رغبة الخليفة العباسي الذي حرص على تضييق السبل واثامة امراصد فى 
طرق عبيد الله وكانت الدولة الاغلبية فى هذه المرحلة على حانب كبر من 
العوة وأكثر حواضر الزاب وكتامة باقبة تحت سلطانها . واركان امعارضة 
للح ر كة الشيعية بين قبائل كتامة نفسها ما زالت قو بة وحركة الصراع 
القبلي كانت حادة أبضا . 


وسرعة سر © تم الى تأملفه مع الأدلاء ور حال القوافقل الدين أعانوه على 


5 ۰ تفسه . 
6 ب اتظظر اليماني : رة جمفر 7 وهنا يش الى سماع عبيد الله آخبارآ سارة عن 
سر الح ركة الأسماعية وآثرها فى اشاعة جو الامن والنظام" ف كنامة من طرف آحد 
آکزبنيين الذين عاثوا فترة فى المنطفة وهي كافية لتشجيمه على قصدها يحي أبن 
سعيد الانطاكي : الصدر السابق 751 . ط كراتشوفسكي , . 
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معر فة مجاهل الصحراء وتجنب المرأاصد التي افيمت له فى الطر قات(477) 
الا مع أنفسهم بعد أن تو قعوا من خلال تصر فاته انه لیس تاجرا « وماهو 
ال صاحب فكرة او سلطان»(478) وعوامل نجاحه مع امير سجلماسةاليسع 
بن مدرار الكناسي الصغفري (479) »› الذي قربه واهتم بشئونه فى بدء 
الأمر (480) هي نفس التي كانت من قبل سببا » فى نجاته من بطش المباسيين 
وعمالهم فى سلمية ومصر > وطرابلس وتوزر . 


وف سجلماسة نزل بدار أبي حبشة (481) » واستمرت حياته طبيعية 
هادئة حتى وصل البرند من طرف لامر الأغلبي برسالة تكشف عن 
شخصيته كصاحب الدعوة » التي ينشرها الصنعاني فى كتامة (482) . 
لامر ژ باده الله أمراأً بعتله أو بارساله ابه آو بالتضييق عله لان اأمارة 
سجلماسة كانت مستقلة سياسيا ومذهبيا عن العباسيين واتباعهم الأغالبة 
الخاصة . 


471 المقريزي : امصدر السابق 61 الشسابوري ۽ استتار الامام 106 . 

8 - النعمان ١‏ افتتاح 109 اليماني سرة جعفر 119 س 121 يذكر قصة الرجل 
انهاشمي التاجر » الذي تعرف بعبيد الله آثثاء الطريق ائى سجلماسة ومال اليه 
ولازمه طيلة اقامته ف المدينة و)) فارقها الى القروان اوصاه بان يعرف بتفسه 
عند الداعي متى استقر فى رقادة »> ويرسل ابثه ‏ وكان مرافقا كه الثاه السفر 
ممه عندما يتوجه تجو سجلماسة , والتصد ان يكون الابڻ وسيلة اللتعمارف بي 
الرجلين لانهها لم يتقابلا من قبل وبقر ذلك لا يمكن الوصول إتى الحقيقة خاصة 
وان الداعي ابقي أخاء فى رقادة خوفا مڻ هور حركات مقاومة بين جمهور سكان 
القروان » وهده القصة مثل رواية متح ید الله بعض آموال من غفتاتم كينونة 
ارجل هاشمي واوصاه بالترام الحتر › تدلان على ان عبيد الله كانت شخصته 
باعتبارهء صاحب الدعوة معروفة لدى آناس فى سجلماسة وف القروان ايضا , 

79 ب أبن عذاري : امصدر السابق 1 > 216 النعمان : افتتاح 109 ولي اليسع الامارة 
فى صقر 270 ه البكري : امصدر 150 . 

0 ب ابن خلدون : الصدر السابق 4 »> 70 ابن الاثر 8 » 14 (39 ط , دار صادر ے 
بړوت ) أبن ابي الضياف 1 »> 119 ابو الفداء 2 › 69 الباجي المسعودي : الصدر 
السابق 29 (ب) الدواداري الدرة 21 . 

1 د اليماني : سرة چعفر 117 الدواداري : المصدر السابق 21 يشر افى سجنه فى 
قلعة خاصة + الثويري 26 ورقة 31 ب 32 . 

2 ب القريزي : افتتاح 1 › 62 ابن خلدون 4 » 71 ابن الاثړ 8 » 14 (39 ط , بړوت ) , 

483 حسن ابراهيم حسن تاريخ الدولة الفاطمية 54 حيث يشر الى كونه سيا وهدا 
مستبعد لاه لم يظهر اليل الى السنة فى سجلماسة الا فى عصر الشاكر لله البكري : 
1 وربما کان الاقرب هو میله آلی اذهب الأباضي بتاثر العلاقة مع الرستمیین . 

E.I. (Art Sigilmasa T 4, p. 420. 
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والأقرب الى الظن انه لو كانت هناك علاقات مودة بين الأغالبة والرستميين 
الاباضية لاأمكن تصور نجاح الامير فى التأثير على هؤلاء ليتدخلوا عند أمير 
سجلماسة لیمکنه من الإنتفام من عيك أله صاحب الدعوة الثوربة ف أطراف 
اده لان روان الصهارة والذهب والاتاة المي اسي كانت تجح 
الرستميين وبني مدرار (484) 


وبما أن العلاقات لم تكن حسنة بين الرستميين والاغالبة وكان اليسع فى 
حل من آمره ولم بخش تاأثیر حرکته فان اقصی ما نال عبيد الله هو التضييق 
عليه مجاملة للامير الاغلبي وللخليفة العباسي فنقله الى مكان خاص تملكه 
مر لم نبنت مدرار وهي احدی سیدآت الأسرة )485( الحاكمة لتصيح مراقبته 
ممكنة وميسورة ولم تت : E SE A ESE CS‏ 
مكان ضيق عرف بالطبق (486) ر ما وأتباعهما لامتحانات عسيرة 
لكنه لم بستطع أن بظفر باي أعتراف (487) عن علاقتهم بالحركة التي بتجه 
انصارها الآن عبر أرحاء المغرب فى شكل مظاهرة عسكربة لا للقضاء عليه 
فقط وتحربر صاحب الدعوة وأنما لاظهار مدى ما وصلت اليه قوة الحركة 
الجديدة ارهابا لقبائل زناتة ولغرها من القبائل التي بقيت حتى الآن 
بمعزل عنها . 


%# %# #* 


وقد کان لهه الحملة التي انطلقت من رقادة فى رمضان 296 « / ماو 
8 م أصداء قوبة وردود فعل مختلفة بين قبائل وانظمة بلاد المغرب قبعض 
القبائل ابتعد عن خط سر الحملة وانزوى قى ركن قصي وبعضها الآخر 
بداقع الخو ف على مصره _ سمى لقابلة الداعي » وخطب وده وطلب منحه 
الأمان ومن هذه القبائل زناتة ورئيسها محمد بن خزر الذي لقى الداعي 
بجوار طبنة وتلطف له حتى وافق مبدئيا على ما طلبه بشرط ان لا بعادي 


484 آبن عذاري : 1 > 216 البكري : المصدر السابق 150 . 
6 - اليماني : سرة جمغر 126 وهو الذي آمر عبيى الله بكسره غداة سقوط سجلماسة 
وذکر مصطلح اللطبق فى رسالة الداعي الفى أبي زكي - النعمان 176 د 178 ( 242 
بړوت ) ه 
i 487‏ : المصدر السابق 1 ء 65 اليماني : سرة جعفر 126 > أبن الأثر 8 »> 17 
8 ط . بروت ) النعمان : افتتاح 173 د 174 . ( 237 ط . بسروت ) 
والنقى عبيد الله بقوله الليسع « ما رآيته ولا أعرفه والما آنا رجل تاجر انظر : 
النويري : امصتر السابق 26 ورقة 32 . 
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الحركة أو يدر بأنصارها. (488) . .وببدو أن تخوفات هذه القبيلة هي فى 
محلها لوحود سابقة غدر خطيرة سوف نشر اليها فى حينها (489) . 


وبما أن رغبة الداعي كانت منصبة على أحداث الهزة النفسية فى كامل 
أرحاء لغرب وقد حصل ذلك كما أصحت ممتلكات الأمامة الرستمية 
خالصة له > ولانصاره دون ز حف أو قتال ٠‏ 


ويما أن مهمته هذه المرة » كانت محددة وليس من بينها التوسع أو القتال 
فانه واصل السير نحو سجلماسة وهو خاثف بترقب مما سوف بقع لعبيد 
الله أثر انتشار نبا هذه الحملة . 


وقد کان تخوفه له ما ببرره لان اليسع لم بحسن صنعا ورفقض كل 
عروض السلم التي قدمها الداعي » وقتل رسله ومزق كتبه وضيق على 
السجتاء (490) ومن ثم فللداعي الحق فى أن بتوجس خيفة من ندر الشرء 
على مصر حرکته وصاحب دعوته . والأمتحان الذى تعرض له الآن لا نقل 
فى قسوته عما سبق إن واجهه وهو بدعو القبائل أو يشرف على المعارك . 


وقد أخذ فى السير ٠‏ ليفاجيء سجلماسة ويرغم أميرها المنيد على 


وكان بعض رجاله مؤيدا لفكرة قتل السجناء لتنتهي الحركة وتستريح 
المنطقة من شرورها وبعضهم مال جانب السلم والاحسان الى السجناء 
ليحفظوا الصنيعة وبكفوا أذى انصارهم وکان من راي فرق ثالث ¿٤‏ أن 
سرح حمیع السحناء قرداً 4 فردا ودترکوا لحال سبيلهم وعلدما تعرف 
ألقوم لى صاحب دعوتهم وبتشغلون به يمكن للام ان يدير طرق الخلاض > 
أن لم بنصر فوا بنفس السرعة التي أتو! بها لى افربقية (491) واستند هذا 
الرأاي فيما بدو على عدم استغرار الوضع فى افربقية :وعدم اطمئنان هوؤلاء 
على استمرار الهدوء يسبب بقاء جيوب مقاومة ضمن القبائل وف داخل 
الحواضر الكبرى وتستمد هله المعارضة قوتها من وجود الآمر الأغلبي فى 
طرابلس أي قريبا من رقادة وحتى مندما فارقها الى المشرق ورفض 


8 - القريزي : اتعاظ 1 › 65 ابن الاثر : الكامل 8 › 17 النعمان : افتتاح ورقة 173 
(236 طب , بړوت) . . 

489 النعمان : المصدر السابق 143 ب 144 (197 - 198 ط . بروت) حيث قتلوا بعض 
رسله الى عبيد الله عندما كان فى سجلماسة سجينا . 2 

0 ب اللويري : المصدر السابق 26 ورقة 32 , 

1 _ اليماني : امصدر السابق 124 125 . 
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المساسيون استقباله ف نغدآد ووعكوه بالنحدة رجح ألى مصر ف طر نقه الى 
المغرب كما اأشرنا . 


ونىكدو أن درل الرأای شو الذى تناه اليسع ن مدرار وأن آن e‏ 
اا الذي رافق e‏ هو الذي عرف بعبيد الله عند لداعي قا 


وفىاللحظة التي التام الجمع حوله فر اليسع ورجاله الى الصحراء (492). 
ورواية صاحب سيرة جعفر e‏ تختلف عن بقية النصوص التارخية 
بومي a‏ و 2 شهر ذی الححة 296 ه . ورآانتهت ره 
يحلماسة فة وفرار اليسع ورجاله ليلا فی مجاهل الصحراع تار کین 
المدينة وسكانها لجند كتامة المنتصرين الذين انتشروا فى حارآت المدينة 
يحثا عن ألسحناء . ومجموعة منهم هي التي صحبت عبيد الله وأبا القاسم 
الى معسكر الداعي فلما بصر بهما سر وترجل وارکبهما وسار بین آبدیهما 
ولسان مداله سخاطب انصاره ذا مولاي ومولاکم وولی آمر کم وآمام 
عصر کم ومهدیکم المنتظر الذي كنت به اشر فد انحز أيه له وغه وأعطاه 
خقه واظهر أمره » (493) . 


وعندها رغب عيد الله فى التعرف على أنصاره مباشر هة EE‏ 
ودرجاتهم فى الدعوة وكان الداعي بعرف ١خلاق‏ القوم ومدى تلهفهم على 
او الى e‏ ع الذى اشيع عنه « | أنه نحي التي ورد E‏ 
ای ا" HE‏ الإ الات بت بكرن ية اه بعیدا عن ا 
والدامي مباشرا ا له يليه جعفر-(495) الذي تكون مهمته تهيئة المقابلة غب 


2 . اليمائي 126 أبن الأثر 8 > 17 (48 ط . صادر ) أبو القداء : المصدر اقسابق 
٠ 2‏ 69 المقريزي : اتتافك ٠1‏ 65 النوبري 26 ورقة 32 . ' ۰ 
493 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 »ء 210 ابن ألاثر 8 »> 17 أبن خلدون 4 » 75 
المقريزي : المصدر السابق 65 البكري : المصدر السابق 15 النممان : افتتاح 
175 176 ؛ 178 (238 - 240 ط . بروت) آبو الغداء ٠‏ الصدر السابق 2 »> 69 
الباجي المسعودي : الخلاصة النفية ف آمراء آفريقية 29 الاستبصار 204 وفيه 
ان عبيد الله قال للداعي « قل لهم هو اهدي بن اهدي سلالة الهداية )) . 
494 المقريزي : اتعاظ 1 »› 59 , 
5 - وف هذا اليوم اطلق عليه لأول مرة لقب الحاجب الذي عرف به فى النصوص وئ 
الحياة العامة انظر اليماني : سرة جمغر 130 . 
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المباشرة بين عبيد الله والوفود فيمر هؤلاء » عشرة عشرة » أن كانوا دعاة 
وقادة ومشائح ثم خمسبن حمسين أن کانت مرتتهم دون ذلك ثم درج 
ألاأمر بين مائة الى خمسمائة وبقلك يمر كل القوم امام مجلس عبید الله 
وبهذه الطريقة بظفر سائر الانصار برؤية أمام الزمان (496) . 


ولحرص عبيد الله على التنكيل باليسع بن مدرار جد الداعي فى البحث 
عنه مدة طوبلة وعندما تمكن من القبض عليه فى مستهل محرم 297 هھ / 
سىتمىر 909 ۴ بمساعدة رھط بني خالد الذين لوا جز آءهم من الداعي 
بمنحهم الآمان (497) ضرب بالسياط وطوف به فى المدينة ثم قتل مع بعض 
مساعدبه وبقتله ځار عبید الله لنفسه واطمان لاستقرار الوضع فى سجلماسة 
بعد رحيله (498) الى رقادة . 


ولکي عبر تعر عن وضعية ا الحدردة وتىعيتها للحركة الاشماعيلية 
بقی فیا آربعین بوا لينظم هنو 


السلملة الحديدة وکان هذا ایا من قسيلة ا ۰ 


وترك حامية كتامية تساعده فى حفظ الاأمن ومراقبة SE‏ 
المنطقة . (499) . 


- وبلاحظ أن قصة تحرير عبيد الله وضم اة الى املا رة 
اااي ترد بصيغة مقتضبة ومتشابهة فى النصوض التارنخية بخيث 
تشي هذه الى مسرة الداعي اليها فى رمضان 29%6 »7 8 909 م دۆن 
تخد بوم مین اا مدای الل جد دل نو الف ی 
شهر ومضان (500) . 


ويتفق مع المقريزي فى اعتبار المدينة فتحت عنوة وحرر عبيد الله واتباعه 


6 - اليماني : سبرة جمفر 130 واثناء ترتيب القابلة كان الداعي يقول لكل وفد « امشوا 
على رفق الى الحاجب القائم على باب السماء . ا 

7 ب آبن عذاري : البيان 1 ٤‏ 210 » 

8 - القريزي : المصدر السابق 65 »> انظر الخطط 1 »> 35 اليماني : : سړة جعفر 131 
ويشير الى موت اليسع بعد أيام مث تعذيبه ء اقتعمان :¿ المصدر السابق ورقة 175 
ابن الائ : الكامل 17٤8‏ ابن عذاري : الصدر 1 > 214 - 217 وبلاحظ انه قتل 
وهو مريض ء آبو الفداء : المصدر 2 » 70 الاستبصار 204 يذكر قتل اليسع على 
بد احد رعيته حقدا , 

499 نغسه 66 > النعمان : افتتاح 176 › ابن خلدون 4 > 74 > ابن عذاري : الصدر 
السابق 1 »> 212 ء 

0 - ابن عذاري : البيان 1 » 209 . 
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فى الحرب كامل يوم السبت الذي بأتي مصرحا به فى ابن عذاري عكس 
المقرىزي الذي كتفي بعكم الاشأرة الىو قوع حرفب وم الآحد (501) خلافا 
لا جاء فى رواية أبن عذارى من وقوعها ق هذا اليوم ايضا (502) . 


ما اليماني فلم يشر لغر وحيل عبيد الله عن المدينة فى بدابة 297 (503) 
9 - 910 م واتفق مع غلب ا)ؤرخين على رواية فرار اليسع الى 
الصحراأء . 

*# F% * 

وهنا نلاحظ ان فراره یجب أن تلتمس له آسباب اخری غر رفض عروض 
الصلح » أو معاملة عبيد الله الخاصة > أو إهانة الداعي بقتل رسله وتمزنق 
كتبه لأنه لا ستبعد أن بكون فراره قد تم عقب تنفيذه لجريمة قتل عبيسد 
ألله خاصة وأن بعض النصوص اشارت الى قتل رسل الداعي بواسهلة هذا 
الأمر > فربما سستنتج منها شمول لقتل لبعض السجتاء . ومما له دلالة 
بن مدرأر وریما کان حزن الداعي غداة حرب بوم السبت ُ لیس فقط من 
القتل » ان بعض رحال اليسع اقترحوا ذا لككحل للازمة . 

وهل يوجد ما يمنع اليسع من تنفيذ مثل هذه العقوبة ؟ وهو فى سورة 
غضب وى حيرة شديدة مما حاق به بسبب هذا السجين » والاقرب الى 
الذي غدا نقمة عليه وعلى بلاده . 


والنصو ص التي تمیل الى تصدلق روابة الفتل تذ کر أن الداعي اختار 
من قوم بالدور من بين أتباعه ¢ حتی ل بتکشف الأمر امام أنصاره الذين 
کانو! مهتمین لمصره › ومر هفي الحس لقضبة سلامته + ولادراك ألدا 
هذا الجانب برر نجاته من بطش اليسع بقوله « انه شغلل عن قتله » 505( . 

ولکن آذا كانت حادثة القتل قد وقعت فعلا فلماذا للا بلتجي الداعي آلى 
انه آبى القاسم ٬وهو‏ معه ولم تشر النصوص الى خبر قتله ؟ ٤‏ ویېدو من 


1 - القر:زي : اتعاغگ 1 +¿ 65 ء 

2 - ابن عذاري 1 » 210 . 

503 اليماني : سرة جعفر 131 . 

504 - المقريزي : المصتر السابق 1 » 65 س 15 »> النوبري : المصدر السابق 26 ورقة 32 › 

7 تقلا عن تاریخ الرقيق . : 

505 ابن ظاقر :2 امصعر السايق 43 ويصضيف أن الشخص كان بهوديا , ورغم ان هديثة 
سجلماسة مشهورة بقوة جاليتها اليهودية التي كانت تحتكر بعض الصناعات مثل 
صناعة البلاء فان ذلك بعيد التصور : ااغظلر البكري : 148 149 النويري : 
المصدر السابق 26 ورقة 33 . 
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خلال معاملة اليسع له > وثباته عند المحنة انه كان على مستوى معقول من 
الادراك والنضج (506) . 


ولو لم يفعل اليسع فعلته ؛ لما كان هناك مبرر قوي للفرار ۰ اذ معاملته 
لعبيد الله قد تجد مخرحا لها قى اضطراره لمجاملة الاأغلبي والعباسي 
وتمزيقه للكتب وقتله للرسل وأصراره على الحرب قد تكون ضمن الأحداث 
العارضة التي لا تستغرب فى مشل هذه الظروف وقد جرت عادة الداعي فى 
أفربقية آن لا بقتل غير المعاندين : وكان ميالا لاستصلاح النفوس وللتأثر 
عليها أكثر من ميله لسياسة القتل » ولعل سماع الأمير اليسع لحادث 
الاعتداء على استقلال وتكامل الامامة الرستمية فى تاهرت > وقتل آخر 
ائمتها وهو اليقظان » هو الذي دفعه الى الحرب > والى قتل عبيد اله إا 
التشرد وعلى بلاده أن تسقط مشثل امامة تاهرت » فى أبدى قوات ١‏ تنتحل 
مذها معاديا » . والنصوص الاسماعيلية » رغم انها تعترف بأمرين : عدم 
لقاء الداعي مع عبيد الله من قبل وتعرض الأخير لمحن كترة خاصة فى 
سجلماسة ٠‏ الا إنها لا تشي الى اي شيء حول هذا الحادث الذي انفردت 
بروايته بعض النصوص السنية . وبالعسكس إصطنعت قصة التاجر 
الماشمي الدي ساعد الداعي على التعرف على عبيد الله . 

وهذه اللصوص > وتلك »› تروي أحداث الفترة التالية لفتح سجلماسة 
وكأن حادث القتل لم بقع لان عبيد الله استمر محورا لکل ما حری فی لاد 
امغرب مند أن استقر فى رقادة الى بوم وفاته الطبيعية ق المهدىة سنة 
2 ھ / 934-933 م . 


ولا اطمآن عبيد الله على الوضعية فى سجلماسة غادرها الى رقادة (07 
حيث استراح فى ايكجان » وأخذ ما فيها من اموال (508) > واستقبل 


6 - التعمان : افتتاح 178 (245 ط . بړوت) وفيه قوله « والهدي يومد حين کمل 
شبابه > لم تبديه طالعة من الشيب › والقاثم حین طر شاربه » , 

7 ب لا طالت غيب الداعي عن افريقية ارجف الناس عن مصره تنفيسا عما فى نفوسهم 
من عداوة الدعوة الاسماعيلية وعندما آنهی مهمته ف سجلماسة ارسل سلا الى توابه 
فى رقادة يشرح لهم ما جرى له اثثاء الرحلة فقرىء على المنابر آنظر التعمان : المصدر 
السابق 176 ب 177 فکان له تاي حسن , .۰ 

8 - النعمان : 179 ( 46 ط . بروت ) المفريزي : امصدر السابق 66 اين خلدون : 
الصدر السابق 4 »› 75 اليماني : سرة 131 ابن الاثر 8 » 17 ويشم الى ان سبب 
تاخر عبيد الله فى سجلماسة هو انتظاره وصول الاموال من آيكجان ويمني ذلك انه 
لم بعرج عليها لانحرافها عن الطريق وهو ما يغهم من المقريزي ويبدو آن ذلك مستيعد 
لان آهميتها فى نجاح الحركة وف التمكين ئه ا تخفى عليه . ولیس مثله بتجاهل 
مشاعر سكانها وهم قوة الدولة وعصبيتها وتشرفهم زيارة امام الزمان لدينتهم , 
واخڌڏ الأموال كان بداية للفضب من تصرفاته , 
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وفودها كما استقبل العناصر الهاشمية والتشيعة على طول الطربق (509) 
وفى رقادة التي وصلها بوم الخميس 20 ربيع ا¥خر 297 ه (510) هيأ له 
السكان استقبالا رائعا تجلت فيه العظمة والرهبة والتقدير كما هنأه فقهاء 
القروان وعبرواأ عن سرورهم بوصوله وعن الرغبة فى تجديد الأمان العام ٠‏ 
افاستجاب لهم بتجديده فى الأنفس والأهل وأمسك عن الأموال (511) . 


وعقب نزوله فى قصر الصحن ونؤول ابه فى قصر الفتح انصرف الناس 
الى شئونهم وانتهت الرحلة الاولى فى تاریخ التحركة الاسماميلية فى بلاد 
الذي اسدل ارش ۽ تمهيداً نة نفر دة اتد اشا 
ف بداية ا التالية التي استهلها عبيد الله بجملة من الاجراءات الحدذررة 


امر عبيد الله خطباء المساجد فى رقادة وف القيروان وق القصر القديم 
بأن يدعوا اليه بوم الجمعة بلقب جديد هو « المهدي أمر الؤمنين » (512) 
الذي انتحله لنفسه فأصبح علما بالفلبة عليه ى بلاد المغرب حتى ظهرر 
مهدي جديد فى عصر الموحدين وقد تلا حركة الدعاء له بالامامة مجيء و فود 


509 لقيه التاجر الهاشمي والروزي فى نواحي تاهرت وبعض الهاشمين ف باغاية »> انظر 
اليماني: سية 131 . 


0 ب جری تحدید هذا اوعد من ایکجان ناء على اقتراح عبید الله علي داعیه الدي آرسل 
الخبر الى آبي زاكي ليهيىء لاستقبال اموكب ( كتابي هذا اليك من ايكجان دار 
. الهجرة ومستقر الايمان وقد وصل الامام مولانا وسيدنا وولده قاعلم ذلك وكن على 
٠‏ أعية مله ومن قيلك ) انظر التعمان : افاج ورقة 180 أبن ظافر : المصدر السابق 
٠ ٠‏ 43 0 القريزي : المضدر السابق 1 ١‏ 66 , : 


1 ب ابن عذاري : الصدر السابق 1 : 218 وعنا يصف الموكب بتغصيل الاستبصار 204 


یڌکر تجربد. عبید انه لسمكان سجلماسة من اموالهم حتى حصل له من التبرو المحلي 
اوقدر مائة وعشرين جملا قارن ذلك باخذ آموال ا من ابکجان . 


2 س وهذا اللقب له اهمية خاصة عند الفاطميين مثل لقب امام تدلالتهما على السىلطة 


e E O ELE SE UO E PES 
. نظم 1 > 72 وما بعدها‎ : 


مختلفة من الشيعة والهماشميين والمتزلغين والخائفين والشعستتراء 
تكن د حه ار شي الخاد 1ق ي و 


- واقر بعض ما سنه الداعي من قبل » لكنه مهد لاصطناع وجوه جديدة 
لا ترتبط بالداعي بأي رباط مصلحي ٠‏ أو عاطفي ولم سبق لها الاتصال 
به ٠‏ ومن هؤلاء حجابه آبو الفضل جعفر بن علي وأبو أحمد جعفر بن عبيد 
وأبو الحسن طيب بن اسماعيل الحاضن وآبو سعيد عثمان بن سعيد الممروف 
بمسلم السجلماسي وکان هؤلاء من خاصته ومرافقيه » مثل اي جعفر 
الجزري الذي اسند اليه الاشراف على بيت الال . اما ابن القديم الذي 
عين على ديوآن الخراج وابو اليسر الشيباني الذي سماه على ديوان الكتارة 
وهارون بن افلح الذي ولى قضاء رقادة (514) وعلي بن لقمان الكتامي‌الذي 
عين على منطقة قابس ثم توارد علیها ابناؤه من بعده » فهم جميعا من صنائع 
الممدي ولو ان بعضهم مشل اين القديم والشيباني » كانا من عناصر السلطة 
فى العصر الأغليي (515) . a‏ 


- اما ابو زاكي واو العباس المخطوم فقد بقيا خارج الاطار الرسمي مع 
انهما كانا مستخلفين على الولابة كلها كما بدا نفوذ الداعي بتضاعل فى نظر 
ما حصل بينه وبين اهدي » حول طرق معاملة كتامة عندما بالغ الأخير فى 
اکرامھم حتی تطاولوا على غیرهم ومالواالی البدخ لا بخلو من احد أمرین : 
آما احساس الداعي بالاتجاه الجديد الذي بهدف الى ابماد رجاله وعصنيته 


3 س ابن الالے 8 › 18 ( 49 ط , بروت ) ابن ظافر : امصدر 43 ابن عڌاري : المصدر 
السابق 1 > 215 القريزي : المصدر السابق 1 » 66 وفيه كما فى اين الائ قوله 
دامر يوم الجمعة ان يذكر فى الخطبة ويلقب بالمهدي امير المؤمتين فى جميع البلاد » 
ابن خلدون 4 » 75 قال آنه بوبع البيعة العامة ويمني ذلك ان البيعة الخاصة كانت 
فى سجلماسة » النعمان : المصدر 185 - 86| ( 249 ط . بروت ) وعن نص الدماء 
التي أمر به اهدي آنظر ايضا : ابن أبي الضياف 1 › 122 . وفيه اظهار اللاتجاه 
الاسماعيلي واشارة لافاق امستقبل : وبلاحظ ان الهدي بدا يتصرف مثل الخلغاء 
المباسيين فى بغداد من سماع ادح وحياة التسرى والبذخ فى القصور وكان هذا محل 
انكار من طرف داعيته الكبر الذي كان من قبل يشنع آمام كتامسة على تصرفات 
الاست:ء N e i‏ 

514 - اليماني » 122 » ابن عذاري 1 » 219 220 . 

5 - البكري : المصدر السابق 186 وفيه قيل ۾ . ٠.‏ ا 
قولا ابن لقمان حليف الندى سل عن قابس سيف الردى ,. 
ابن عذاري 1 > 263 الكماك : الحضارة العربية فى حوض البحر الابيض 112 » 
الذي بلاحاق آن الشيبائي تراس بيت الحكمة فى القيروان . e‏ 
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عنه تمهیدا للامر الخطر أو دافع الحسد والغيرة (516) « لان الفطام صعب » 
على حد تعبر بعض الورخین (517) .۰ 


والعناصر المربية واقتفى اثر الاغالبة والمباسيين (518) . 


تطاوله على لقب امرة المؤمنين الذي بقي حتى الآن حكرا على الخلفاء 
المباسيين فمهد بذلك لظاهرة جديدة فى حياة المجتمع الاسلامي هي ظاهرة 
تعدد الخلافة التي نتج عنها تأكيد ظاهرة اخرى : هي التجزئة السياسية 
والمذهبية بين المغرب وا!شرق الاسلاميين . 
بازالة أسماء من يئوها 4 ووضع أسجه عليها وکالت ذه الآتار مساحد 
ومآ جل وقصورا وقناطر (519) . 

وعندما مدح المهدي الجديد ٤‏ بشعر فيه قلو صربح > لم ینکرہ کما 
أثار حفبظة السكان بأقوأله تجاه الصحابة غير علي ثم تجاه زوجاث الرسول 
غر خديجة (520) . 
: اذ کیف. نصح ى أذهانهم 6 رمي هو لاء بالکفر أو بالرده ممن زعم آزه 
من نسل الرسول صلی الله عليه وسلم ؟ وكيف بتخلى الامام عن اخص 
واجباته ؟ وهو تغيير المنكر مع أنصاره وأتباعه من قبيلة كتامة الذين بزعمون 


6 - النعمان : المصدر السابق 189 - 190 ويؤيد ذلك فيمسا يبدو قول الداعي 
(مال الناس علي اليه ) . 


7 ب آبو الغداه : المصدر السابق 2 » 70 ابن الوردي : تاريخه 1 »> 252 ٠‏ 

8 - النعمان : المصدر 188 ( 257 ط . بوت ) يحيى بن سمي الانطاكي : المصدر 
السابق 756 ط . كراتشوفسكي . 

9 ب ابن غذاري 1 › 220 ۰ 

0 نفسه . 
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انه بعلم الغيب وبيسيئون الى مشاعر الناس (521) وهذه الاتجاهات التي 
ظهرت فى عهد اهدي وشجع عليها أو بقى سلبيا لم بحاربها لحاجة فى 
نفسه »۽ هي التي دمغته فى نظر اهل‌السنة الذين استمدوا للجهاد وللشهادة »› 
فى وقت كانت فيه الدولة مقبلة على عصر توسع خارجي › ومستهدفة 
لتحدبات خطرة كما أساءت الى وضعه بين فريق من انصاره القدامی 
الدين مكنوه من الظفر باللقب السامي فى الوضع الجديد . 

وقفضب هو لاء ومعار ضة أو لتك وما تر تب عليهما من اصطدام وتصفبات 


ونضال اعطيا للمعركة السياسية والمذهبية فى بلاد المغرب آفاقا جديدة 
وطابعا خاصا وذلك ما سنتناوله قى الفصل التالي : 
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القصل !التالف 
كتا وم التوع اليداسي » والصاع الذي 
زام لفالف الفا ية عتى آواضزالقرں 
الرا بع .يجري 


مسؤوليات جديدة للخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب . 

حركة التوسع فى الغقرب . 

د تصفة الامامة الرستمية ف تاهرت وآثارها , 

مقاومة حركات زناقة . ٤‏ 

- نصفية امارة بني معرار الصفرية فى سجلماسة واثارها فى تاريخ الخلافة 


الغاطمية . 3 
تصفية نغوذ الادارسة فى الغرب الاقصى ومواجهة حركات الروانية 
وعملاتهم . 


حركة الداعي أبي الخر فى قرطبة وغرها » قمة نجاح الخلافة الفاطمية 
فى عصر العز لدين الله . 

حركة التوسع فى آالشرق . 

صقلية واللشاط الثغري ضد الروم . 

طرابلس وبرقة والنشاط الثفري صد العباسيين فى هعر . 

كتامة والصراع الملحبي قى باد الفرب . 

التشيع واساليب نشره ى الجدل ‏ الدعوة ‏ القوة _ محنة السنة 
والالكية خاصة ى عصر الشهداء ‏ الالكية حلفاء ابي يزيد النكاري 

شيخ المسلمين . 

آثار الحلف الجديد . 

وضع كتامة ورجالاتهم فى نظام الخلافة فى الدور الفربي حتى عصر العز 
الدين اله . 

كتامة الجيل الثاني » وفتح مصر . 

جعغر بن فلاح » عنوان عصر ذهبي لكتامة . 


%# 3% + 


لقد قام نظام سياسي جديد فى بلاد المغرب »ء هو نظام الفاطميين › وذلك 
منذ ان فر آخر امراء بني آلاغلب » عقب كارئة الاربس » تاركا ماصمة 
ملكه لعبيد الله الممدي › الذي لم يرثه فقط فى سلطانه > وف امواله » 
E O sS‏ 
تمسك أيضا بما كان للخلفاء العباسيين » اصحاب السيادة الشرعية على 
a‏ قدر للمهدي › 
ولدأعيه الشيمي ٠‏ ولعصبته من لرلر كتامة ء آن بفا جوا جمهور السكان 
فى افربقية بانتصاراتهم السربعة فى الرحلة الاولى فان بدابة استقرارهم فى 
المنطقة بمتبر حقا »> بداية لمتاعبهم الكثيرة فيها ؛ وفقيما اتصل بها أو جاورها 
من مراكز قرسة أو ENE‏ وصقلية » وبلاد الاندلس »> لان 
معر كة الاردسس آن کانت فد قضت على نظام الاغالىة والماسيين ککیان 
ق ي و ا 
أهل السنة فى افربقية » كذلك > ما زالت فى بلاد المغرب أنظمة سياسبة 
ومذهبية وامارات مختلفة لم تخضع بعد للنفوذ الفاطمي . ولاند من حهد 
مضاعف »> لضمها الى حظيرة النظام الجديد . 

وهكذا اقتضى مذا الوضع الخاص ؛ من أنصار الخلافة الفاطمية أن 
بواجهوا احتمالات المستقبل المشحون بالاخطار و 
آلحرب الحقيقية »> سواء فى ميدان القتال ضد الامارات والقبائل المعارضة 
أو فى الحواضر المغربية الكبرى ٠‏ التي آوت جمهور اسنيا بدا زعماؤه 
بعدون لعركة مذهبية طوطلة النفس ء مع هؤلاء المخالفين لهم فى الملذهب . 

وبلاحظ إن اغلب فرع البتر » خاصة زناتة » كان قد خيم عليهم جو 
ا ت اا ا المكاأء للفاطميين ؛ وأنصارهم من البرانس › 
خاصة كتامة وعجيسة » وزواوة ثم AT‏ العداء ٤‏ وليد 
الاحداث التي أدت الى قيام الدرلة القاطمية فقط »> بل كان قدبما » 
قدم الدعوة الاسماعيلية فى أرض كتامة . 


ولفرع البتر » وزناتة » من المبررات ما يجعلهم , قفون مو فقا عدائيا 

E AE PGS A O 
٤ الداعي اختار مضارب البرانس › لنشر حر کته » ونناء دور هجرته‎ 
› وانصرف عن مضارب البتر »> مع أن كثرا منهم كانوا على صلة بالعلوبين‎ 
. وأاساس فى الك تفوق ما عرفت به كتامة‎ ٤ ولبعض فروعهم شهرة ومكانة‎ 
التارنخيين ۾ آلى نظام دولة تقليد نة مستاقرة لپا‎ i ER ا‎ 
ورسوم جديدة » فرضت وضعا جديدا‎ FE امام وموظفون رسمیون‎ 
. ألعقيدة ۽ ونين آلدولة ة وأخص رجالها‎ 
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دقعي کل ذلك ان النظام as‏ ا ا خلفاۇه مندذ 
ا خطيرة باتي فى مقدمتها : 


حركة التوسع لضم ممتلكات الاغالبة ولاخضاع بقية الانظمة السياسية 


الحواضر الكترى 4 مل القيروان ورقادة ۰ 


ثم حركة المعارضة الداخلية من طرف بناة الدولة ودعاتها ومن ١بربر‏ 


% % 3% 


واول نظام صفى فى بلاد المغرب بعد معركة الاربس وسقوط الإامارة 
الاغلبية هو نظام الامامة الرستمية الاباضية فى المغرب الاوسط وجبسل 
لقو سة ٠‏ 


وبلاحظ ان هذه الامامة » التي كانت عبارة عن تجمع قبائل الف بينها 
المذهب والحلف والعصبية لم تمرف فى حياتها الوحدة والتماسك › الا فى 
ظل مو سسها عبد الرحمن بن رستم والى حد ماقي عهد ابنه » عبد الوهاب . 
بحیث تعتر هذه الفترة عصرها الذهبي من الناحية السياسية . 
EEA E O E e‏ 
من طرفهم ٤‏ اول نصدع او انشقاق ٠‏ فى صاب المذهب الاباضي ؛ وبين 
عبد الوهاب وتشنع عليه > عرفت بطائفة النكارية » والنجوبة » والنكاث »> 
والشفية > واللحدة ضا (1) “¢ و کان شانعها فی آرائها ضدكه ٤‏ قرىق 


1 الشماخي : السر » 146 وما بعدها . الباروني : الأزعهار الرياضية 101 وما بمدها > 
الدرجيني : الطبقات ورقة 56 - 60 ح تونس . وعرفوا بالنجوية لتناجيهم بالائم 
والشغبية لادعانهم الشغب »> والتكات للنكتهم البيعة دون سبب واللحدة لانهم 
الحدوا ف أسماء الله . آبو زكريا : السرة ورقة 12 - 13 . خخ ٠‏ وفيه كما فى 
الدرجيني اشارة الى فثة العمرية الثي تنسب تغسها الى عبد الله بن مسعؤد ٤‏ وهي فى 
حقيقتها تنسب لعيسى بن عمر . وهي آقدم تصدع ظهر بين الآباضية > وقد الف 
الدرجيني لارد عنهم . زغلول ء المرجعم 389 وفيه آن النكارية رو و 
ويبدو أن الاخرين من العتزلة ء انظر الباروني 116 ء 
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بالجدل والمناظرة حولها » مع غيرهم من الطوائف المذهبية (2) . 

وكان الواصلية والتكارىة ضد من تمسك بامامة عبد الوهاب واعتبرها 
شرعية » وهؤلاء هم انصاره الدين عرفوا بالوهابية ( الوهبية ) (3) . 
و فشلت مشروعاتهم قى تغذبة حركکة الثورة ضد عبد الوهاب ۰ لعزله أو 
1دا للتشهير به » وعقة فى سبيل تو طید نفوذه قى المنطقة . وببدو أن 
اباضية جبل نفوسه لم بتاثروا فى بادىء الامر بآراء النكارية وبقوا على ولاهم 
للبيت الر ستمي ولامامة عبد الوهاب بن عبد آالرحمن فی تاهرت حتی آنه 
استعان نجهود رجالهم ف التغفلب على الازمة الداخلية » فطلب من لينهم 
علماء » وحدليين لينافحوأً عن القاهب »> وبناظرواً النكارة والواصلية فيما 
أدعوه من آراء مذهبية مخالفة . (5) 


وقد احتفوا به ابضا » وأضافوه فی منطقتهم عندما مر بهم فی طربقه 
الى الحج (6) » وعندما هم بالرجوع الى تاهرت استجابة لرغبتهم خاصة 
بعد وصول فتوى عنماء اذهب الاباضي فى البصرة وبلاد المشرق بعدم 
حواز ذلك له خوفا من المسودة ومن انعدام الامن ف الطرنق (7) عبن تاٹہا 


2 الدرجيني : المصدر ورقة 67 68 > آبو زكريا : المصدر ورقة 17 د 8] ؛ 
الباروني : الرجع 116 - 118 . البكري : امصدر 267 , وكان مجمع الواصلية 
بجوآر تاهرت »> وکان عددهم ف عصره الاثن الفا ويعيشون حسب انماط الجتمع 
آلبدوي» ويذكر آن ميمون بن‌عبد الوهاب كان رآس الأباضية وامام الصفرية والواصلية: 
وانظر الدرجيني ورقة 66 حيث يشر الى فقتل هذا الام بواسطة النكارية وانهم 
اعترفوا بذلك عندما خاطبوا ابنه » بقولهم « بابن المهدور دمه » فاخبر جده بذلك 
فحار هم »> محمد بن تاويت الطنجي : دولة الرستميين آاصحاب تاهرت 114 - مفقال 
مجلة مهد الدراسات مدريد مجلد 5 > عدد 2 > 1957 ء 

3 - ابن حوقل : الصدر 93 : وفيه اشارة لاعتبار جبل نفوسة دار هجرة الاباضية »> 
اتباع عبد الله آبن اباض > الدين ذكرهم فى مقابلة الوهبية اتباع عبد الله ابن وهب 
الرأسبي »> الذي يذكر أنه هاجر أئى هذا الكان ودفن فيه مع ابن اباض . ويبدو 
ان هذه الرواية غريبة لان اهل الطائغة لا يمتقدون صحتها . الشماخي : المصدر 
424 وما بعدها »> عبد العزيز ساقم : القرب الكبر 2 › 552 > 553 + 

4 الشماخي : المصدر 148 > ابن الصغير أخبار الآئمة الرستميين › 16 وما بمدها . 

آنظر عله موتلنسكي اعمال المستشرقين 14 قسم 3 لسلة 1905 ۾ ٠‏ 

5 الباروني : المرجع السابق 118 وما بعدها » الشماخي : الصدر السابق 154 > 
ويش الى نجدة عسكرية تولت قتال الواصلية . ر 

6 س تفه 137 وما بعدها . 

7 ب تغسه 140 - 141 ء الدرجيثي » الطبقات ورقة 77 78 ابو زكريا »> السبرة ورقة 
1 22 . وكان يمثل علماء الاباضية فى هذا العصر الربيع بن حبيب وابو عمر > 
وابن هياد وقد افتوا بجواز التوكيل لاداه مناسك الحج > انظر الشماخي : السي 
122 ۰ 
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عنه فى الجبل من نسل الامام ابن الخطاب » هو ابنه ١‏ تلبية لرغبة 
جماهير السكان الذين ما زالوا بكنون تقديرا لأسرة أبي الخطاب أول اثمة 
الظهور عند الإباضية (8) . 


غيم أن وفاة المح بن عبد الاعلى المعافري کانت سسا يی حدوٿث 
انتفاض اباضية جبل نفوسه ضد الامام عبد الوهاب الذي تأكد نى عهد 
ابنه افلح ابضا . 


واسباب هذا الخلاف » الذي بمتبر الانشقاق الثاني فى صلب الطائفة 
الاباضية برجع الى رفض الامام عبد الوهاب لراي سكان الجبل فى تعيين 
خلف بن السمح واليا عليهم بعد وفاة أبيه وتمسك برابه وعزله رغم 
التفافهم حوله وتشجيعهم له على البقاء فى مركزه . وقد رقضوا راي الامام 
ولم بأخذوا بفتوى علماء المذهب أيضا بل بايعو خلفا بن السمح اماما (9) 
واعلنوا الشورة الانفصالية فى اقليم طرابلس »> ضد الامامة الرستمية فى 
تاهرت ۰ ولأول مرة اُصہحت هناك امامة شرعية من الر ستميين ف تاهرت 
وأخری خطابية ( نسبة لاأبي الخطاب ) فى جيل نفوسة > ويمثلها امام من 
غير الرستميين ووراءه وقفت عصبيته وأنصار بيه وجده من قبائل نفوسة 
وهوارة > وغيرهما . وهم الذين عرفو! بالخلفية > ويمكن اعتبارهم خطابية 
أيضا > وهم يمثلون فى التاربخ السياسي والمذهبي لاباضية افرقية والمغرب» 
الصدع الثاني والانفصال السياسي » بين تاهرت الرستمية » وأقليم 


ولا بسستبعد أن بكون للاقليمية (10) وللمصبية القبلية دخل فيما حصل 
من تطورات فى منطقة جبل نفوسة لغر صالح الرستميين » وعناصر 
السلطة فى تاهرت . وبيدو أن نفوسه واحلافها کانت رغبتهم أبضا آن 
بظهروا فى ميدان التوجيه والزعامة السياسية فى الجبل مثل لمابة > 
ولواته ومزاته » التي كانت زعامتها بارزة فى تاهرت . بحيث تأخذ نفوسة 
على عاتفها توجيه اباضية اقليم طرابلس الذي هو منعرزل جغرافيا عن بيئة 
تاهرت » ولا ينال من الائمة الرستميين عنابة كبيرة » فى نظير ما اهم 


8 تغسه 147 > الدرجيني : امصدر السابق ورقة 79 د 80 » كما عين عبد الوعاب 
ناتبا فى جبل دهر مركز الأباضية > ابو زكريا : السمة ورقة 21 - 22 »> يحي 
هويدي ١:‏ المرجع السابق 1 > 4 د 47 > الشماخي : اقسر 163 » وقد وصف 
بوزير الأامام عبد الوهاب , .67 E.I. {Art Abdal Wahab T 1, p.‏ 

9 س تسه 148 وما بعدها » الدرجيني : المصدر السابق ورقة 81 82 وقد برروا 
عصيانهم بقولهم (« ما هو لثا بامام » وانما امامنا خلف اذ هو فى حوزتنا والحافظ 
فجماعتنا والجامع لكلمتنا . واآما عبد الوهاب فغي حوزة غي حوزتتا وغ اهل 
لجماعتنا ) ابن الصقر : المصدر السابق 20 وما بمدها . 

0 - الدرجيني : الطقات ورقة 81 82 .ء 
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به فى حباة الامامة وف مشاريعها وفى ربط علاقاتها بالمشرق (11) والسبب 
فى ذلك انشغال الائمة بمناطق نفوذهم وبرعاباهم فى المغرب الاوسط . 

وهكذا بصبح اقليم جبل نفوسة ؛ تى عهد خلف بن السمح كما كان فى 
عهد جده الامام آي الخطاب › مركز الدولة ومناط الاهتمام ومستقلا عن 
الانظمة السياسية آلتي تجاوره . ثم ان أهمية جبل نفوسة واقليم طرابلس 
كله من الناحية التارىخية تفوق اهمية تاهرت لان المنطقة الاولى ارتبطت 
بابي الخطاب بخلاف الثانية التي ارتبطت فقط باحد زملائه من حملة 
المذهب الاباضي» ونائبه عن القروان ووارث مجده فى أمامة الاباضية (12). 

ولذلك فشلت كل المحاولات التوفيقية وتاكد الوضع الانفصالي لجبل 
نفرسه ف عهد أفلح ن عبد الوهاب ثالث الائمة الرستميين الذي ر فض 
خلف بن السمح وأنصاره الاعتراف بامامته > وناصبوه العداء . واشهروا 
حربا عنيفة ضد واليه آبي عبيدة عبد الحميد الجثاوني الذي عينه ابوه 
من قبل لراقبة شئون المنطقة وللقضاء على انفصال خلف الذي وصف > 
بالخبيث بن الطيب فى بعض المصادر الاباضية (13) . 


ورغم ان الجناوني ظفر ببعض الزابا فى الاقليم والحق بعض الهزائم 
بالخلفيين فانهم بقو! فى هذه المنطقة ضمن فئات الاباضية الاخرى المنتشرة 
فى يلاد المغرب عنوانا على الانشقاق > والاستقلال بالراي » والانقسام فى 
صلب الطائفة الاباضية الكبرى (14) التي تعرضت بعد ذلك لعدة هزات 
بسبب الاختلاف المذهبي حول بعض الفروع (15) والقضابا . 


1 - نغسه ورقة 103 > وفيه ذكر مزايا نغوسة واهميتها نظام الاماهة الرستمية حتى 
قال ابن رستم « انما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وآموال مزاة » . 

2 البکري : المصدر السابق 68 . وفيه نقلا عن محمد بن يوسف الوراق قوله ٠‏ 
« وكان ( عبد الرحمن ) خليغة لابي الخطاب عبد الأعلى ايام تفلبه على افريقية . 
فلما قتل شرب وترك القروان فاجتمعت اليه الاباضية واتفقوا على تقديمه وعلى 
بيان مدينة تجمعهم فتزلوا هوضع تاهرت » » ابن عذاري : المصدر السابق 1 277»› 


الشماخي : السى 130 . .98-99 E.I. Aboul Khattab T I, p.‏ 
3 - الدرجيني : امصدر السابق ورقة 83 د 85 »> انظر الشماخي : المصدر السابق 
79 › 188 . 


14 ب الباروني : المرجع اقسابق 166 وما بعدها »> سعد زغلول عبد الحميد : المرجع 
السابق 393 - 394 » عبد العؤيز ساقم : المرجع السابق 393 - 394 > عبد العزيز 
سالم : المرجع السابق 558 . الشماخي : السير 183 وما بعدها »۽ هويدي : 
المرجع السابق 1 47 وما بمدها ء .3-4 E.I. (Art Abadites T I, p.‏ 

5 - وعن افتراق الاباضية الى فثات متنازعة »> هي › القوهابية › والنكارية »> والخلفية > 
والنغاثية » نسبة لنفاث فى ناحية قنطرارة باقليم جبل نفوسة › ومنها السكاكية 
ىة (قلسكاك) والسليمانية ف وارجلان بمنطقة الصحراء وهي تنسب الى آبي 
سليمان بن يعقوب وتعرف بالفرثية آبضا تم التمزيثية فى نفوسة وتنسب لآبي يونس 
وسيم التمزبني › أنظر الدرجيني : المصدر السابق ورقة 91 > ابو زكريا : المصدر 
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وبلاحظ أن انفصال معظم اقليم حبل نفوسة ان كان قد إتاح لهده 
القببلة أن تعر عن استقلالها وتشارك ف مواجهة بعض الأحداث الخارحية 
التي عر فتها منطقة طرابلس ومن أهمها فتنة العباس بن أحمد بن طولون 
( 267 ه / 880 - 881 م ) ٠‏ الذي خرج مفاضبا لابيه بريد التوسع 
على حساب الاغالية . حيٿ ظهر دورها بقيادة آبي منصور الياس « صاحب 
نقوسة » الذي قام محتسبا وناصرا حرانه من المسلمين “ فانزل الهز بمة 
نجند الاس ن طو لون والجاه الى بر ¢ وس اة موونه E‏ 
تتحدى لفوذ الإغالبة من غر تنسيق 2 امعادية لهم » فقد أغرتها 
قوتها وميزات موقمها بالتعرض لابرآهيم بن أحمد »> أمير بني الاغلب 
( 283 هھ / 896 - 897 م ) فى الطربق بين قابس وطرابلس ومنعته من 
المرور فكان ذلك بداية لانهيارها اثر سلسلة من الهزائم منيت بها على يد 
هذا الامر ( 283 هھ ) ثم على بد ابنه آبي العباس عبد الله (17) 
} 284 هھ / 897 - 898 ٤‏ ( »> وانهیار هذه وعداو ها و 
قبما بل لتدبير 2 الطاتعة لاحياء ظام إلإمامة وفضارا حوار بني 
وارقلان ف صحر آء الغرب الاو سط + 


ومع أن انعصال معظم اقليم جيل نفوسة > فد اراح الامامة منذ عصر 
افلح بن عبد الوهاب من كثر من المشاكل الخارحية الا أن المشاكل الداخلية 
نقيت » والصراع على الحكم استمر وكل ما هنالك أنه أصبح الآن يدور فى 
تاهرت وبين أعضاء الأسرة الرستمية أنفسهم › ابتدأ منة ei‏ أمامة 
ائ كن ن افلج براع الاتعة ب الى إخلفة.الشكان عة ور دوه 
ایوا ا وراناد الى تاهرت (18) » كما استمروا على ولائهم لآخيه 


السابق » ورقة 26 › 37 » 41 »› 42 » هويدي : المرجع السابق › 4948-1 » 
وبجمع بيثها اسم الوهبية وهي تتبرا من الازارقة والييهسية وبقايا اللكارية فى 
جربة وزواغة . .3-4 E.I. (Art Abadites T TI, p.‏ 

6 د این عذاړي : الصدر السانق »> 1+ 1586-156 > وبعرف بالياس وكان يمثل سلطة 
امام الرستمي فى جبل نفوسة ضد الخلفية »> الشماخي : المصدر السابق 224 ء 

7 د نغسه ٤‏ 1 »> 173 › 174 » وفيه آن ابراهيم بن احمد › تكاية فى بعض شيوخ 
نفوسة الأسرى »> قال له : ( أتعرف علي بن ابي طالب » فرد عليه النفوسي : لعنك 
الله يا آبراهيم على فلمك وقتلك » فذبحه وشق عن قلبه »> الدرجيني : امصدر 
السابق »> ورقة 107 د 108 وتسمى الوقعة آلكيرى التي انهزم فبها الأناضية داقعة 
مانو > ويرى انها هن أسباب انهيار القبيلة وستوط الامامة الرستمية أيضا ء 
آبو كربا : السرة › ورقة 30 ٤‏ اقباروني : امرجع السابق 4 الشماخي ٠:‏ المصدر 
السابق 229 »> 267 › 269 ( نقلا عن الرقيق القرواني ) . 

86 - نغسه 1 + 278 » ابن الصغر : المصدر السابق 31 وما يعدها , 
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ابي اليقظان محمد بن افلح (19) » فلما توفي سنة 281 ه/895-894م 
ردا فصل من الصراع الأسرى الحاد الذي انتهى بسقوط نظام الامامة 
الرمتية ٤‏ ندون فتال أو زحوف عسكربة هادفة ء 


ذلك أن امامة ابنه أبي حاتم بوسف منذ سنة 281 ه » لقيت معارضة 
شديدة من طرف سکان تاهرت ومن عمه بعقوب بن افلح »› الذي أضطره 
الى ترك تاهرت >٠‏ والالتجاء الى حصن قرب عرف بحصن لواته (20) ۰ 
وبدا ف چ شون الحرب التي اعلنها ضد المخالغين ومن عمك 
تاهرت )21 ھم الذين RE‏ على ألقأء مده آریع ٤ os‏ وعندما خا 
بعمه ٠‏ الذی تنکر له انصاره بعد هز مته ودخل تاهرت (22) واستعاد 
e O aT‏ 
ألائمة الرستميين الدي قى له اق بقتل ' هو وأكر ك لفن نظام الامامة 
الرستمية فی تاهرت بعده على اندي جند كتامة > وداعية المهمدي الفاطمي 
آي عبد الله الشيعي (24) » 

وهكذا بلا حظ آن الأزمات التي کالت زات طابع مڏذهبي ق عصر ي 
عبد الوهاب وافلح فى تاهرت وحبل نفوسة > والتي تحولت منذ امامة أبي 
بكر بن فلح » القصيرة » ألى صراع حاد على السلطة بين الأقارب فى 
تاهرت ٠‏ توؤبد كلا متهم عصبة خاصة »> هي التي عاقت جهود المخلصين 
ومساعيهم من أجل بعث وحدة قوبة فى مجتمع تاهرت الرستمي لواجهة 


9 - ابن الصغر : المصدر السابق 41 ء 

> وعن هذا الحصن وقلمة نفوسة وقلعة اسكدال وغرها من الفلاع بجوار تاهرت‎ ٠0 
آنظر ابن الصفم : المصدر السابق » 39 > وعن ولاية أبي حاتم يوسف »> انار‎ 
ء 51 منه » ابن تاويت الطنجي ؛ دولة الرستميين »> 125 وما بعدها » وقد‎ 50 
+ اشترله فى التاآمر الشاعر بكر بن حماد الزناتي ايضا‎ 

أبن الصفر : المصدر السابق 53 وما بعدها » ابن تاويت الطنجي » دولة الرستميين 
6 وعنب فشله وسقوط الامامة اقرستمية استقر ف وارجلان وجبل نفوسة ثم 
التجا الى مصر ويعتبر آخر الائمة الرستميين . 

2 نفسه 56 وما بمدها ء ابن تاويت الطنجي › دولة الرستميين 125 د 126 > وقد 
اعتذر اليه بكر بن حماد بقصيدة شعرية فعغا عثه . 

23 د ابن عداري : المصدر السابق » 1 + 278 » ولابي حاتم بوسف بنت تعرف دوسرا > 
الدرجيني » الطبقات ورقة 110 ء ابو زكريا : السرة ورقة 33 ۽ وهي التي ستمل 
ډدورآ مع الداعي' الشيعي ضد الامام اليقظان , 

4 تة » 1 »> 278 - 279 »> الباروتي ٠‏ ازجع السابق » 265 وما بعدها انظر اا 
2 » سعد زغلول فيد الحميد : المرجع السابق 394 395 »> عبد العزيز ساقم ٠‏ 
المرجع السابق » 2 » 565 › الدرجيني : المصدر السابق ورقة 111 »› أبو زكريا : 
المصدر السابق » ورقة 33 . 
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الاخطار ء التي بدات تلوح من بعيد فى أرض افربقية ؛ بل أن الأخبار 
المروعة عن حر کات وزحوف كتامة ونشاط 2 التوسع فى أفربقية 
ضد مدن الزاب وكتامة الأغلبية » كانت تصل اليهم » ومع ذلك ما استطاع 
الائمة الأواخر فى غمرة الصراع المذهبي والاسري والنزعات القبلية والتمزق 
الاجتماعي موأجهة الأحداث وبعث الاستقرار فى الحكم والتغلب على 
التنافضات الدأخلية وجمع طاقات السكان فى صعيد واحد من أجل تدعیم 
مركز الامامة وتمتين حهاز دقاعها حمابة لها من السقوط تحت طائلة 
ألقوى الخارجية (25) . 


ومجتمع تاهرت كان نقطة ضعف بارزة قى نظام الامامة اذ انه كان 
خلیطا غر متحانس سیاسيا ومذهييا 4 فأغلىه من فرع البتر » واقله من 
فرع البرانس » هذا الى جانب جاليات اندلسية ومجموعات من النصارى 
والفرس المستعربين » وكثير من تجار المشرق والمغرب » وطلاب العلم 

ومن بين عتاصر السکان کان الفرس ونرر نفو سه ُ ولابة ٤‏ وهوارة 4 
ومزاتة حماة النظام 6 وحراسا على مکاسب الامامة » ومتهم الطبقات 
العليا باعتبار هم عصبية الدولة هة وعلى مذهها ْ وهم مصالر فوتها 
الادبية والادبة . اما بقية الطوائف فكانت الى جانب أن لها مصالح خاصة »> 
فاق ا 7 مذهب ب الدولة ¢ ول e‏ بمصر الامامة 
العامة . 


وهذا الوضع الذي يمتاز باختلاف الاجناس والذاهب »› والمصالح › 
جمل مجتمع ماعرت ميس حياة طائفية متفصلة ممزقة ٤‏ فلا صلة اطائقة 
اللاي .فن :الكر 4٠‏ ي مس الانامة ع ور نها ال يل ل ا 


و ا ا ا 
تركت آثارا حضاربة معتبرة » لكنها من ناحية اخرى كانت نقطة ضعف 


5 د ابن العصفر : الصدر السابق » 37 وها بعدها , 
A. Negrte la fin de I'état des Rustomides, p. 10 sq.‏ 
6 - اليعقوبي : البلدان » 104 - 105 »> ويصف تاهرت بعراق الفرب وكان لها اخلاش 
هن الاس »> وهي في طاعة محمد بن افلح الذي زار اليعقوبي بلاد المغرب فى عصره ؛ 
البكري : المصدر السابق 67 » اين الصفر : امصدر السابق » 13 . 
7 ب ابن الصغضر : الصدر السابق »> 57 » حيث يذكر بصغته مالكبا » محاورة جرت 
ته مع رل هواري اباضي فى تاهرت »> عن مسالة فى الفروع . 
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بارزة قى نظام الامامة (28) » التي كان بعر ضها صراع الطوائف اعا إشاكل 
ولحروب تطبع حياتها بطابع الفوضى > وعدم الاستقرار . وبعني أبضا أن 
دور الالمة ارين ق حیاق E‏ غر الأباضية کان ضعيفا وان 
اا ا ا 
د ا ا ا 
آین أي اليقضان خر الإئمة أن قود حر که المقاومة »> ضد کتائب الشيعى 
وتمنم عاضر التامن مئ الأفضال به٠٠.‏ والتشسيق مغة ٤‏ غر آن: الخلاف 
الأاسري »> والتمزق الإجتماعي وضمف قوة الدفاع الذاتية ) سبب فتاء 
خبرة آلرجال فى الفتن والحروب الداخلية او ضد تحرشات مغراوة وبني 
نغرن الزناتية هي التي حعلت نظام الامامة تهاوی بسرعة وندون أنة 
معاومة داخلية . 


وقد تسببت فى هذه النتيجة أيضا »> ظاهرة خرى »> هي الانحلال الخلقي 
الذي ادى الى اغتيال بي حاتم يوسف على بد بني اخيه اليقظان الذي 
اشد بالامامة مفتطا ٤‏ واأثار غضب أيتاء أ ودفعهم الى سلوك طرف 
ملتوبة ُ للشأر وللانتقام مه . فأصبسحت دوسرا واخوتها عبونا للداعي › 
ولجند كتامة ضد بلادهم وسببا فى تخربب لظام الامامة الرستمية »> وقد 
اتصلت دوسرا بالداعي (29) » منذ ان فارق رقادة » وبعد ان صورت له 
وضع الامام فى تاهرت على حقيقته »> ضميفا متهاوبا > منطويا على نقسه 
مبغضا من طرف السكان » رغبت منه أن بثأر لها ولاخوتها من قاتلى 
آبیهم على آن تساعده ۾ نما أمکنها > وتصرر له زوجة امستقيل . 


وقد انضاف الى رغبة دوسرا > بدافع الحقد والحرص على الاخذ 
بالثأر > رجاء والحاح بقية الطوائف غير الاباضية عليه ومنهم » الصغربة »› 
والواصلية واهل السنة والشيعة ء فى أن بربحهم من حكم اليقظان ومن 
نظام الامامة الرستمية » التي أصبحت »> تقوم على الغدر » والخيانة 
واللاخلاقية (30) . 


ورغم ن الداعي > لم کن فی نيته عندما فارق رقادة » غير مشروع تحرار 
مبيد اله من سجنه > بسبب الخوف على مصير الحركة ؛ اذا لم بات 
صاحب ألدعوة وامام الزمان فانه مضی قدما ٤‏ ف تقك فكرة 
آملاك الأمامة الرستمية » بعد تصغيتها الى أطار الحركة الاسماعيلية »> 
لاطمنانة الى سهو لة ألأمر سسب استعداد السكان »> وعدم الخوف من 


ال رو ل واا ا ر فد س ن ی ن 
A. Negre op, cit þp. 10. - 28‏ 

29 - الدرجيني : الشقات ورقة 11] > أبو زكريا : المصدر السابق »> ورقة 33 . 
30 ب الباروني : الازهار الرياضية 292 > الدرجيني : اقطبقات »> ورقة 1811 ء 
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وهي هدفه البعيد »› واحتمال تدخل الأموين فى الأندلس لفائدة الامامة 
عك 4 رغم ما کان بین الإمارة ألأمو بة ونظام ألإمامة 4 من علاقات مؤذة 
وصداقة > وتعاون » لانهم كانوا منشفلين بمشاكلهم الخاصة فى شبه 
الجزيرة ومن اخطرها تمرد عمر بن حفصون ضد الامارة فى قرطبة (31) 
کزلك کان الأدارسة ف وضع سياسي غير مستقر 4 ولم تکن علاق 
وماضيهم سىمىحان لھم بالتحرل لنحدة قات من الخوارج ة 1م أمارة 
سجلماسة الصفرية التي كانت حليفا طبيميا للامامة فى تاهرت وراعية 
للصغرية فيها > فعلى الرغم من أتها كانت ضميفة وبعيدة نسبيا عن تاهرث 
فانھا آسهمت الى حد ما بجهد ٠‏ فى التنكيل بعبيد الله المهدى وبابشه 
وں‌جاله » والتضییق علیهم › وربما قتل أهمهم ۰ ثأرا لا حل بتاهرت › 
وبالامام اليقظان وأسرته وبنظام الامامة الرستمية كما أشرنا . 


أنصاره ۰ فأرسل رسلا الى الامام اليقظان بطلاب الاجتماع به خارج 
املدينة »> فسعى اليه الأخير بأبنائه واخوته ورجاله > وائثاء المحاورة التي 
جرت لجس النبض اساء الداعي لمقام الامام وتجاهله »> وخاطبه من 
م رکز ألقوة ٠‏ ووصقه بالحیران ٤‏ وعړه وع التدير والحين ¢ وبارتکاب 
مالا يحل للمسلمين فعله « ما بالكم قتلتم اميركم » وسلبتم من انفسكم 
ملككم » واطفيتم نور الاسلام والقيتم الينا بأيديكم » بقضي قتال ولا 
حصار » (32) . ۰ 

وتظاهر الداعي أمام السكان » بمنح الأمان العام الجميع ووعد بالتسامح 
هذه الاتجاهات ؛ لتطمش النفوس . 

وقد ظهرت نتائج هذه الأعمال ؛ فتمکن رجاله من دخول تاهرت امانا › 
وبدون آدنى مقاومة فى شوال 296 هھ / بوتية 908 م ؛ وفى داخل 
المدينة » تنكر حند كتامة لوعودهم السابقة بالامان والتسامح وارتكيوا 
أفمالا سيئة ضد السكان »> كما أمر الداعي بقتل اليقظان وأبنائه واخوته 


1 - ابن عذاري : البيان 2 » 199 وما بعدها » وعن وفاة ابن حفصون سنة 305 ف 
انظر ص 2 › 6 هنه , كليا سارانللي »> مجاهد العامري 8 9 »› وقد امتدت 
التورة من عهد الأمر النذر آلى عهد عبد الرحمن الثالث » ابن حزم > نقط العروس 
5 + وبلاحظ آن ابن حغصون خځطبپ لابرآهيم بن القاسم صاحب مديثة البصرة »> 
آنظر ليفي بروفنسال الذي بلاحظ انتهاء الثورة فى عهد عبد الرحمن الثالث 306 ه د 
8 م فی کتابه 

L. Provencal : Histoire de Espagne Musulmane T I, p. 300-1. 


2 - الباروني : الازهار 293 : الدرجيني > افطبقات ورقة 111 »> ابو زكريا : السمة 33 . 
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وسائر من ينتمي الى البيت الرستمي » لم يفرق فى ذلك بين من سبق 
من قبضته الى جهات بعيدة . 


وبدات حركة نشيطة من اجل العثور على دوسرا واخوتها » وبقية أعضاء 
الأسرة الرستمية » غر ان هذه المراة اختفت خوفا على نفسها من القتل › 
او من ان تسبی » وکانت هي وعمها ابو بوسف بعقوب ۰ وابنه ابو سلیمان 
مع بعض الحراس › والاتباع ٤‏ قد تمكنوا من النجاة بأنفسهم حيث التجأوا 
بعد صعوبة الى صحراء بني وارجلان وبقوا هناك فى حماية اباضيسة 
المنطفقة (34) . 


جئون بن بمربان بما يليق بمكانتهم كاعضاء فى بيت الامامة الرستمية > 
وعرض عليهم »> مشروع أعادة احياء نظام الامامة ؛ فى هذه البجهة » لكن 
الميئة > وعدم وجود القوة الكاقية أحمابة النظام الحديد ¢ الذي ل كفي 
لبقائه » فى هذه الفترة اخلاص ٠‏ او حماس مجموعة من الانصار 
الستضعقين (35) ٠.‏ 

ولىدو أن مشر وع احاء نظام ألامامة ¿ وأبوأء المارين من آلبيت 
الرستمي اعتبرا عملين موجهين ضد الحركة الاسماعيلية »> ولذلك امر عبيد 
لله الهدي > بعد تحربره من سجلماسة > قوة عسكربة بالتوجه لحصار 
بني وارقلان » وتأديبهم ¿ على اظهارهم العداء (36) . ثم على إساءة معاملته 
عندما كان فى طرىقه ألى سحلماسة ٤‏ حیث القى سقهاء قصر بكر التراب 
على وجهه فقادرهم الى سجلماسة بسرعة (37) . 


33 - ابن مذاري : المصدر السابق » 1 » 279 › 209 ء 
م34 - الباروني : اأرجع السابق »› 293 > الدرجيتني : امصدر السابق » 122 د 123 . 
E.LI. (Art Rust) T 3, p. 1270.‏ 

5 - نفسه 294 »> وما رد به ابو يوسف يعقوب على الشيخ الاباضي قوله ؟ ( لا يستتر 
الحمل بالفتنم )» »> ايلي » تاريخ الجزاثر القديم والحديث » 2 » 25 » سعد زغلول 
عبد الحميد : الرجع السابق 295 »ء هامش 2 ٠‏ 

36 ى ادرجيثي : امصدر السابق ورقة 112 > آبو زكريا : السرة > ورقة 33 ب 34 > 
ويتغقان على اقول بان المقصود من الحصار الذي فشل بحيلة رجل يهودي »> وهو 
التضييق على السكان حتى يموتوا عطشا › وقد تحصن السكان بكدية تعرف بكريمة 
وهي على 6 ميال من وارقلان . ومما بلاحظ انهما تفردا بهذه اترواية من حملة فاطمية 
صد بني وارقلان , 

7 الدرجيني : اإصدر السابق ورقة 110 »> آبو زكريا : المصدر السابق ورقة 32 - 33 
وارسال حملة لتاديب بني وارقلان لهذا السبب وحده غم هستبعد > لان اهدي تكل 
بمن إساء اليه أئناء رحلته فى اقليم برقة (الطاحونة) . 
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لمتحم لفقت كم مت 


وتشر مض النصوص 9 أن الداعي ارسل ء روس القتلى ف 
تاهرت الى أبي زاکي ۰ وأبي العباس فى رقادة »> لكي تشهر فى المنطقة > 
ترهیبا لن قد تحدثهم انفسهم بتدلے المعاومة ¢ أو داظهار العداء والمناد ۰ 
وقد طر نڪ الر یوی ق القر دان ت نض غلاب ر قادة 8 لر اها 
المارون »> وينقلوا أخبارها الى الفاق البعيدة فيزداد اقتناع السكان بقوة 
الدولة الحديدة , 


وقد كفل سقوط الامامة الرستمية على يد جند كتامة (39) > وضم 

تاهرت لاطار الدولة الفاطمية عدة مميزات هامة باأتي فى مقدمتها : 

(1) ان الدولة الفاطمية الشيمية نجحت فىالقضاء على قوة المذهب الاإباضي» 
عدا حه شيل اتضارة ى اهل الح اد وضفك نظا الإمامة 
الرستمية › بعد ماض طويل فى المنطقة فاصبحت الطائفة الاباضية 
فى المغرب الأوسط لأول مرة تعيش بدون كيان سياسي »> ونظام 
جامع »> وكان بمكن أن تهدد حر كة التصفية »> بزوال المذهب > لولا أن 
بعض المخلصين من الطائفة حافظوا على تماسكها فى أماكن منعزلة »> 
عن طريق نظام العزابة ء٤‏ الذي حفظ كيانها ٠‏ وهي تعبش فى أطاره 
حتى وفتنا الحاضر (40) . 


ولم بخل مشروع تصفية الامامة »> من ردود فعل اخری ) حیث 
کان تمنع e‏ نشوسه ٤‏ واقليم طر ابلس > وثورآتهم ضد 
الفاطميين »> ثم ثورة أبي يزبد مخلد بن كيداد وتهديدها لكان 
الفاطميين فصولا من حركة المعارضة الاباضية . 
( ب ) ثم ان سقوط مدينة تاهرت ٠‏ التي تقع فى مجال البتر » على ابدي 
بربر كتامة > من البرانس كان يعني تمسك البتر » وبدو زناتة > 
بالعداء » وبالمقاومة الشديدة للخلافة الفاطمية » التي ارتبط مصيرها 
بسيادة فرع البرانس وكتامة خاصة . 


8 - آبن عذاري : البيان 1 » 209 » البكري : الصدر السابق 68 »> وقد عمرت الامامة 
الرستمية ماتة وللائين سنة > أبن الآثر ء الكامل ء» 8 »> 49 وبلاحافل ان مدة الاماهة 
الرستمية كانت مائة وستين سنة » وانظر جورج هارسيه الذي بيجعلها 147 سنة فى 
مقاله فى داثرة المعارف الاسلامية : .640-641 E.I. (Art Tahert) T 4, p.‏ 

39 س نغسه 1 › 209 › 210 ء 


40 د يحي هوبدي : المرجع السابق 1 › 52 > 53 › الدرجيني : امصدر السابق ورقة 2 » 
لقبال : الحسبة الذهبية 87 90 »› اطفيش : اعرابن » تعليق بدائرة اللمسارف 
الاسلامية »› آنظر مغال البربر » مجلد 3 ص 13 » الترجمة العربية » ويعرف العزابة 
بالبربرية اعزابن »> ويرقى هذا المصطلح الى عصر ابي بريد التكاري > انظر ابن حماد : 
آخبار بثي عبيد 20 » وعن نشاط العزابة ء أنظر الشماخي » السر 416 ء 418 ء 
49 › 451 › 474 وغرها . 


س 43و — 


( < ) وقد كسبت الدولة الفاطمية من الاستيلاء على تاهرت » مركزا هاما 
ى طريق القوافل التجارية »> بضمن لها الاشراف والسيطرة على 
حركة التجارة بين المشرق والمغرب ٠‏ والصحراء »> حيث توجد منابع 
التبر فى السودان الفربي (41) . 


وغدت أهمية تاهرت أكثر بروز! عندما انضمت سجلماسة ١‏ باب 
السودان الغربي » الى اطار الدولة الفاطمية »> فكانت تاهرت بمثابة 
المحطة الوسطى للقوافل المتجهة نحو السودان الغربي > عبر مدينة 


( د ) ثم ان ضم تاهرت ‏ وهي کما آشرنا » فی مجالات البتر »› کان يشر 
الى أن قلب يلاد البتر »> وزناتة » قد أصبح محاصرا » ومن ثم فان 
حركات هؤلاء سوف تكون مراقبة بدقة » اما معارضتهم للنظام 
الحدید ٤‏ فانھا لن تکون ذات حدوی ما دامت تاهرت فاعدة من 
قواعده الموالية . : 


وقد دلت الأحداث التالية لضم تاهرت على ادرالك كل من الفريقين 
المتنازعين لأهمية الاستيلاء عليها . 


وغدا النزاع من أحلها » طابع الحياة السياسية حتى بعد رحبل 

افا آل مقر - واف ارا » من البرأنس > كتامة »› 
واحلافها » ثم صنهاحة »› أما من جانب البتر فتصدرت النزاع زناتة › 
بفرعيها الكبيرنن »> مغراوة » وبني بغرن »› كما أسهمت مكناسة فى عصر 
سیادة ان أي ألعافية بدور كبر ف حركة الصراع ألعثيف من أجل الظفر 
بميزات موقع تاهرت » خدمة للاموبين فى قرطبة . 


وطالا احتفظ الفاطميون بمركزهم القوي ٠‏ فى تاهرت ٠‏ كان بتر زناتة » 
منهم ومن ولاتهم الأقوباء . 
lS N a E‏ 


وواحات الصحراء ومراكز العلوبين وبني صالح أمراء نكور . ومن بين 


41 - ابن الصفي : اخبار الائمة الرستميين 12 - 13 > انظر عنه موتلتسكي : ؟ 
المستشرقين 14 لسنة 1905 ء قسم 3 . 
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الملوسي (42) ومصالة بن حبوس الكثاسي . 


*% %*# 

وتشر النصوص الاباضية الى حادث استيلاء الداعي » على الكتبة 
المعروفة بلقب « امعصومة » فى مدينة تاهرت › التي كانت على جانب 
کر من الفتی والأهمية » فأخذ منها آمهات كتب الرباضة ٠‏ والصنائع 
وما شابهها من الكتب الفنية والعلمية » وأحرق بقية الكتب والاثار المذهبية > 
ومن ضمنها أمهات کتب ا مذهب » ودواونه »> ومن ثم فقدت آغلب هذه 
الأصول المذهبية »> وتمدا رجال المذهب الاباضي > بدون مصادر مذهيهم 

لاول مرة (43) . 


ولىكدو أن هذه الدعروی » تفتعر الى إلسىنكد التارنخي الصحيح ¢ ولا 
نوجد ما بوندها »› فى النصوص إلتاربخية السنية والاسماعيلية أيضا . 


اللحوء الى اسلوب الحرق والتخريب الا لضرورة حربية > وهذا عندما 
تستعصي المدن المسورة » وتمادى سكانها فى المقاومة > وق اظهار العناد »> 
متلما جری ذلك ف مدينة الآاريس > وق سجلماسة وبلزمة + حيتث 
استخدم النار » لحرق الأبراج > أو يعض الأماكن امحصنة > أو الهامة 
بانلنسبة للمعارضين له ء لكن لم بؤثر عنه انه عمد الى حرق الكتب)والآثار 
الأدبية »> حتى بالنسبة لهذه المدن السابقة التي استعصت عليه ء وقاومت 
أنصاره ۴" 


رقادة » أو فى القروان » أو فى سطماسة » لذلك تبدو الرواية الاباضية 
فربدة ومستغربة > ودفع اليها فيما بظهر > الغضب والكراهية والرغبة 


2 ب آبن خلدون : الصر ء 4 »> 78 > وف نفس الوقت أصبح اخوه حباسة بنيوسف 
من اقليم برقة يشرف على مراكز هامة فى الجزء الشرقي من الدولة الفاطمية > 
آبن عذاري : الصدر السابق 1 »> 239 . 

43 ى الدرجيني ٠‏ الطبقات ورقة 111 »> ومن ضمن المصادى » ديوان تاهرت الذي شو 
عمدة طائفة المرابة فى الاحكام . آبو زكريا . السبرة »> ورقة 33 »> الباروني : المرجع 
السابق 293 »› الشماخي : السير 228 › ويقول : « بقيت نسخة عمروس ينتفع بها 
الاباضية ولولاها لبقي آهل اذهب من غر ديوان بالغرب يعتمدون عليه ») وهذه النسخة 
منقولة عن مدونة بي غانم بشر بن غانم الخراساني »> الذي روآها عن تلامدة آبي 
عبيدة هسلم بن ابي كريمة امام الاباضية ومجتهدهم فى مدينة البصرة . وعن هذه امدونة» 
آنظر سر الشماخي 228 . 
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فى التشهر واظهار المداء للشيعة » وتلك صفات بقيت تلازم الاباضية 
وظهرت اصداؤها فی اغلب كتمهم المتأخرة (44) . 

» ا والفنون « الدنيوية‎ E gee SENE 
اهمها بیت الحكمة فى القيروان الذى اشرف‎ ٠ الى ¢ ومکتبات الأغالىة‎ 
على تأسيسها وتجهيزها زبادة اه 290 هھ / 902 م )45 ثم مکتبات‎ 
فاس وروانع الا شار الآدرنسية وقد لا حظا أن النصو ص لم ت تشر ألى فكرة‎ 
الاستيلاء على المكتات الخاصة بالامراء الأغالبة »> ولا ا 9 التي کان‎ 
>٠ بملکها علماء المالكية أو الحنفية » الذين اشا مع الخلقاء الفاطميين‎ 
۰ وعارضوا سياستهم المذهية‎ 


ون دون شك ۰> کالت حوآضر القرواأن ورقاده وتلمسان وفاس 
3 سجلماسة »> زاخرة أيضا بالكتب وبالكتبات مثل تاهرت »> ومع ذلك بفتقر 
البااحث لى شارات عن حرف الكتب أو الكتيات حتی ف عهود الفتن 


ثم ان الدامي » كان فى طريقه الى سجلماسة » لا الى رقادة > فكيف 
بعل نفسه بالكتب »> ويشغلها بالنشاط الثقافي وهو بعد للحرب »> 
لا سيما وان النصوص الاباضية تبالغ فى وصف الكتبة المعصومة (46 › 
وفى عدد الأسفار التي كانت تشتمل عليها . 


ولو أن تاهرت لم تصبح الآن منطقة نفوذ فاطمية » لكان لروابة حرق 
الكتب > وجه صواب . أما وقد صارت الدىنة » وما فيها » ملكا خالصا 
للغاطميين ٠ء‏ فان الأقرب ألى التصديق أن بكون الداعي » قد أمر بالمنابة 
«بالمعصومة» وبالآتار القديمة » وبؤكد ذلك أن الداعي تصرف فى المدينة 
بطربقة تشعر بأنه اصبح سيد الموقف فيها ومسؤولا على أمنها ٤‏ وراحة 
سكانها » فلم ببرحها حتى ترك حامية كتامية لحفظ الأمن » وقائدا كتاميا 


44 - الوارقلاني : الدليل لأعهل العقول : 1 » 29 - 32 وفيه قوئه « وآما الشيعة الجهلة 
روافضهم وغاليتهم فانهم قدحوا ف الأسلام والتبوة والالوهية ) بحي هويدي : الرجع 
السابق 1 »> 31 , 

45 عثمان الكماكد : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط 112 ؛ وفيه ترجمت گتب 
انساب البربر » هن رجالها الطبيب بن الجرار > وابراهيم الشيباني البغدادي الذي 
كان بشرف عليها , وقد ازدهر الاثنان فى العصر الناطمي , 

6 - وتعرف قلعة المدينة > أو قصيتها ياسم امصومة أيضا »> اتظر البكري : امصدر 
السابق 66 ء 
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محمك اليماني ¢ الذي کان برأفق الداعي ¢ وعرف ف كتامة يالىىىك الصغير 
کما اشرنا (47) . 


والصراع بين الألمة الأراخر وما تخلله من حروب مهلكة ثم لاذا لا نفترض 
أن الغارين من بقابا الأسرة الرستمية » هم الذين أخدوا شينًا غير قليل من 
هذه الكتب المذهبية والدنيوبة » غير أن بعضها ضاع فى الطرىق لانشغالهم 
بالدفاع عن أنفسهم ضد فرسان كتامة الذي كادوا يقبضون عليهم ¢ lf‏ 
الىمعض الآخر فغد ناله البلى ٠‏ او أعدمه المعارضون لحکم الامامة » والمنشقون 
عن الطائفة الاباضية > وقد لاحطنا أن الانشقاق اذ هبي »> دی الى استقلال 
معظم اباضية نغوسة وطرابلس کماأن الخلاف المذهبي بين صقربة سجلماسة 
واباضية تاهرت كان عميقا » رغم ما وجد بين الأسرتين الحاكمتين من 
رباط امصاهرة (48) » وقد ضم صغفربة تاهرت > اأصواتهم الى أصواآت 
المالكية والوإصلية والشيمة والاباضية المعارضين » وطالبوا الداعي بالتدخل 
محهوداته (49) . 


فلعل هذه الطوائف + بحكم تعايشها مع اباضية تاهرت وتاثرها من 
استبدادهم وتعصهم وعنادهم التي کانت تظهر ف حلفات الحدل والمناظرة 
بين رجال الطوائف > هي التي قادت المعركة ضد آثارهم الادبية والمذهبية › 
مثلما ساهمت بتواطها ومساعدتها ف مجحو کیانهم السياسي . 


واذا كانت ظروف احتلال تاهرت ؛ وما صاحبه من اختلال الأمن واستبداد 
جند كتامة بالسكان » وسلوكهم سياسة السلب والنهب قد هيات فرصة 
مناسبة لضياع » أو لافساد كتب اذهب الاباضي › فانه بلاحظ أن اباضية 
نفو سة بقوا حثى هذا الوقت فى حرز أمين . 
واولى الراي فيه » وقد كان بعض الأئمة يستعين بهم فى الفتوى وق تسيير 
بعض الخطط الشرعية › مثل القضاء والحسبة » وفى الرد على بمض 


7 بشر ابن عذاري الى لقب الهواري ايضا فربما اكتسب ذلك من اقاهته فی تاهرت : 
البيان 1 › 210 » وقد تكون النسبة الى الإهواز وحقها ١ذ1‏ آن تاتي بصيغة الاهوازي 
كما هي القاعدة القغوبة وعلى هذا الأعتبار تكون الكلمة مصحفة فى روابة ابن غذارى ء 

8 - البکري : الصدر السابق 150 » أبن عذاري 1 »> 216 > اذ تزوج مدرار المتتصر بن 
الیسع › آروی بنت عبد الرحمن بن رستم » فولدت له ميموتا > اللقب بابن آروي > 
الذي کان مقربا من نفسه »> فآراد أن بوليه العهد من بعده » لولأا معارضة صغرية 
سجلماسة له التي الجاته الى ترك الامارة لابثه الآخر »> اللقب بابن بقية »> والامي 
الذي بقي حتى 270 ه حيث ويها اليسع بن مدرار الذي سجن عبيد الله 

49 - الباروني : المرجع السابق 92 وما بعدها ؛ 


س 347 م 


المعارضين للمذهب › مثل الواصلية (50) > وعلى ذلك فما كان يوجد فى 
تاهرت من كتب مذهبية لا يمكن اعتبارها هي الفريدة فى بابها > وبضياعها 
ضاعت الأمهات ٠‏ كما يزعم مؤرخو الاباضية » بل ان الموطن الثاني للامهات 
کان أیضا تی قرى جبل نفوسة » وما ضاع من تاهرت کان له بدون شك 
نظر > او اصل فى منطقة الجبل (51) . 

وبلاحظ أن الداعي لم يكن قاسيا مع سكان تاهرت الاباضية وهذا سر 
بقاء أغلبهم فى المدينة بعد حادث الفتح ٠‏ أما اقلهم فقد غادروا المدينة الى 
صحراء وأدي ريغ وصدراته »> ووارجلان وكربمة والى كتلة آوراس »> ومنطقة 
لزاب »> حیث بوا بجوار اخوانهم بعیشون فی اطار مذهبهم وتقاليدهم › 
واليهم التجاً أبو بزند فيما بعد فحموه »> وأيدوه » ووقفوا الى حالبه » 
وأمدوه بالقوة التي ساعدته على الاستمرار فى مقاومة النقوذ الفاطمي وف 
کی اا ری ون الطب جل الب ار افر 

وقد لاحظ الرحالة البكري انتشار الاباضية فى مدن الزاب > 
وأوراس (52) » كما لاحظ ذلك اين حوقل قبله بالنسبة لاقليم قسطيلية » 
وقفصة » وبشرة › وسوماطة فى منطقة نفزاوة (53) . 


وهؤلاء الاباضية كانوا فى المنطقة قبل عصر الامامة لكن عددهم زاد بسيل 
من المهاجرين واللاجئين اليهم فى عهود الفتن والحروب الداخلية واثر سقوط 
ألامامة ضا . 


ويظهر أن فشل حركة ابي يزيد » هي التي قضت على امالهم ووضعت 
حدا لوجودهم فى المناطق القربة من مرأكز الممران فهاجروا الى اماكن 
منعزلة فى واحات الصحراء ؛ وفى الشطوط على فترات متقطعة حيث توجد 
منهم حتى وفتنا » مجموعات ضخمة فى وأاحة الشبكة أو بلاد مزاب › 
موزعين على عدة قصور ومدن متقاربة أكبرها غاردابة (54) . 


50 - الباروني : الرجع السابق 118 119 ء 

1 - الشماخي : المصدر السابق 424 » ومن ذلك ديوان اشتمل على تاليف كثرة وبلغ 
عددها 33 الف سغر > آففظلر 228 منه عن مدونة أبي غانم أيضا , 

2 - المغرب فى ذكر بلاد اآفريفية والمغرب 72 د 73 > 144 » 145 حيث يلاحل أن مزاتة 
وضريسة وسكان باغاية كلهم اباضية مثل هوارة ومكناسة فى جبال أوراس . 

53 صورة الارض 94-93 »> ويصنف الأباضية الى اتباع ابن أباض (اباضية) ووهبية 
وهم أتباع آبن وهب الراسبي , ويلاحظ أن أبا يزيد من أاباضية سوماطة > أما 
زنانة ومزاتة فكانت نرعة الاعتزال بارزة فيهما . وعما يوجد بين المعتزلة والاباضية 
من مسائل مشتركة بيتفقون حولها . آنظر » بحي هويدي : الرجع السابق 1 »› 56 
وعن وصغ نغراوة > وكبرى مدنها بشرة » انظر اليعقوبي »> البلدان 102 , 

54 - ثم القرارة وبريان والعطف وبني يزقن › وبنورة ومليكة : انفقر توفيق المدني : 
كتاب الجزائر 210 د 212 ط 1963 . 
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وعندما أضحت تاهرت قاعدة فاطمية احتفظت بمكانتها كحاضرة اقليمية 
کبری ومر كزا للانطلاق الى جهات مختلفة فى أرض المغرب ¢ وف عصرها 
الحديد »> لم تتأثر وضميتها »> من سياسة الفاطميين المذهبية على عكس 
ما کان بنتظر لها فعلا » واآنما عانت من دسائس مجموعاتها وطوائغها المذهية > 
ومن حر كات زناتة والحاح محمد بن خرزر المغرأوي عليها ٤‏ بتنسيق مع بعض 
امعارضين للحكم الفاطمي فيها . 
X*% * *‏ 

وعداء زناتة للحركة الاسماعيلية » قدسم العهد »> وبرتبط بالعصر الذي 
كان فيه الداعي قى ابكجان ٤٠‏ وعبيد الله المهمدي فى سجلماسة » آذ تشر بعض 
النصوص الى أن عامل طبنة من طرف الداعي » وهو بحي بن سلمى» ترك 
مركز ولابته وأسرع للقاء الداعي» فى باغابة وقد كان فى طربقه الى قسطياية 
وأخىره أن رسله الكتاميين ألى عبيد الله فى سجلماسة ؛ وكان عددهم 
أربعة عشر رجلا ) قد أدوا مهمتهم عند صاحب الدعوة وعند عودتهم قتلوا 
عن آخرهم فى منطقة الزاب قرب طبئة من طرف عناصر زناتية كانت فيما 
يبدو تخضع لاشراف محمد بن خزر > الذي لاحظنا حريته قى الحركة فى 
محالات الز اب وافر ية حتى تلمسان ؛ وقد کان هو لاء الرسل بحملون 
کتابا هاما مرسلا من عبيد الله [١‏ ىداعيته » لم بتمكن المتدون من العثور 
عليه لأن رجال الوفد تمكنواأ من دفنه فى الأرض »> كما اخبر بذلك أحدهم 
الذي تحامل على نغسه وأدركه اموت فى طبنة > وقد قام والي طبنة بالبحث 
عله وسلمه الى الداعي فى باغانة (55) ۰ ونقدر ما کان اغتاطه نمحتوی 
الكتاب » فحمد الله اذ لم تطلع زناتة على ما فيه بقدر ما تالم للحادث الذي 
راح ضحيته خرة من رجاله المخلصين وعزم على الرجوع لتأديب زناتة » 
م من می اين خرن رهم مغر اوه ۶ ولم ننه من کر ا راي 
a e E AS EEE‏ و امن 
الى قسطيلية لان مر زنائة لا بفوتنا (56) ۰ 


وكانت هذه الحادثة بدابة الحركة العدائية التي تبنتها زناتة ضد 
الفاطميين ومات اثنائيا کتاميون کانو! يدون مهمة خاصة وهن 

م كان على قبيلة كتامة بدافع العصبية إن تأخذ بثار قتلاها وعلى الداعي 
E‏ مو عن مصرر هم ورس الح ر كة أن نغوم بعەل حاسم لتأدىب 
قطاع الطرق من بدو زناتة . 


5 - النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 143 وما بعدها (197 وما بعدها ط بوت ) . 
6 - النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 144 (198 ط . بروت» . 
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وفد نشطت حركة المعارضة وظهر تآمر أن خزر ضد سلطان الفاطميين 
فى تاهرت » منذ وقت مبكر» برجع الى بدابة عهد اوائل ولاة المدينة الكتاميين 
العارضين فيها (57) . 


وكانت الؤامرة فى هده الفترة اساسها محمد بن خرر الغراوي الذي 


ومرورهم بأرض تاهرت من جهة اخرى وکادت هذه المؤ'مرة تنجح لو لم 
ءكارهة لتسلط مغراوة ٤‏ فتصرف دواس سرعة وتحفظ على بني لوس 
ى حصن در فحانة ⁄ او تاهرت القديمة وهي تجو ار تاهرت الحدثة على 
مسافة خمسة ميال الى الشرق منها (58) > ثم ترك تاهرت الى قلعة ابن 
حمة ٤‏ جنويها (59) ٠‏ وبقي هناك يراقب الوضع من بعيد » لما رك 
ابن خزر ووجد جماعة بني دلوس مرأقبين وبعيدين عن ميدان المعركة لم 
بفلح فى افتتاح تاهرت واکتفی بالتحصن ببعض ارباضها ٤‏ ثم ترکها پسبب 
مقاومة السكان الذين كاتبوا دوسا بخبرونه بانسحابه وبطلبون منه الاسر اع 
فى العودة الى المدينة لتهدا تفوس سکانها ٤‏ كما آن سكان حصن برفجانة 
بع آن ثبت تآمر بني داوس عليهم مع ابن خرر انتقموا مهم فقتلوهم عن 


7 - ابن عذاري : البيان 1 > 210 › انظر ایضا 279 منه حیث يشر الى انه ولیه 
ستة اشهر »> ولا وصلته المساكر فتحها سثة 299 ف , 
58 ب اليكري : المصمدر السابق 67 » ابن عذاري : المصدر السابق 1 »> 280 281 . 


وتاهرت الحديثة هي عاصمة الامامة وتقعم بجوار تاقدمت مركز الامر عبد القادر 
فيما بعد . .640-641 E.1. (Art Tahert) T 4, P-‏ 

59 ب ابن عذاري : المصدر 1 > 210 - 211 › وف هذه القلعة ولد بكر بن حماد ائزناتي é‏ 
شاعر الغرب الاوسط ف القرن الثالث للهجرة » وبها نشا وتوف فى شوال 296 ى 
اي فى نفس الوقت الذي مر فيه الداعي بتاهرت . رحل الى بغداد فى عهد المتصم 
العباسي مته فاجزل له . 

60 - ابن عذاري : البيان 1 »> 213 حيث يشي الى موت ابن خزر اثثاء العركة وقارن 
ذلك بما ودد فی صفحة 266 مله حیث ذګر ابن خژر مرة اخرى > الباروني : امرجم 
السابق 295 »› ویسمی اتصار ابن خزر » بني دبوس » ويسمی الحصن › بحصن 
اتةه ابن الصغر : الصدر السابق 55 س 16 عن بني دبوس ف عصر يعقوب بن 
افلح . 
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وا ا 
حميد دواس » قترك أبن خرر الميدان واخلى الطرق لها ء وتوغل فى مجاهل 
الصحراء (61) . وعندما اطمان الى انصرافها » عنه » الى رقادة وانشغال 
اهدي بالمواکب وبالافراح ف افر بقية ولوان الحياة الحديدة »> فاحاً تاهرت 
على راس حموعهة وحاصر دواسا ف المدينة و ضق على سکانها ¢ فأرسل 
اهدي لنحدته ولتأديب محمد بن خزر حملة كتامية أسند قيادتها الى 
هارون بن يونس المسالتي ٠‏ المعروف بشيخ المشائخ »> فأدرك دواسا وقوى 
حائبه ونال من المحاصرين وفقتل کثړرا متهم (62) . كذلك فام الداعي أو 
عبد الله بمعية قادة كتامة وبعض الدعاة « بنزهة عسكربة » فى آرض المغرب 
على عمالهم » . فحصل على انتصارات باهرة » وسيطر على عدة مدن 
ومراكز وانتقم من عناصر الشغب بالقتل والسبي » وأنهى خبر قوفيقه فى 
اعماله الى اهدي فى رقادة الذي أمر بقراءة سجلات حولها على منابر 
افريقية (63) . 

وف بداية 298 ه / 910 911 م وقبيل رحوع الداعي الى رقادة 
روس ألفتنة و سسی ذرار هم واستو لی على ذخائرهم وطمس معالم 
مدنهم حیث احرق بعضها بالنار وآرسل آلى المهمدى تخر ه بانتصاراته 
ضد زناتة 4 فاستشر ا بقراءة كتبه على الناس )64( ٤‏ لتخفف حل 
مقاومة المعارضين وتطمثن نفوس الأولياء والؤيدين . 

غير أن زناتة لم تكف عن معارضتها للنفوذ الفاطمي ولم تنكسر مقاومتها 
بعد الهزائم التي منيت بها وعادت الى العمل من جدبد قى ظروف دقيقة 
بالنسبة للدولة الفاطمية > ومع انشغال الممدي بحركة التآمر عليه التي 
تزعمهاً بنا ألدولة ودعاتها ومان نتج عنها من ردود قعل عنيفة » فانه ارسل 
ف بدابة 299 ه / 911 aL‏ م حملة كبرى لتأديب زناتة التي حاصرت 
تاهرت بقيادة محمك ن خزر والجات دواسا الى الغرأر مرة اخری ۰ 
فقتلت من جموعها فى موقعة فلك مديك « عددا لا تحصى » وتبدد شمل 


1 ب نفسه 1 »› 214 »> ويلاحظ آن مجال تحرکه کان ما بين اقليم الزاب ومدينلة 
تلمسان »> انفظلر أبن الأثر : الكامل » § > 53 . 

62 ب ففسه + 1 > 221 ,ء 

63 ب تفسه ›» 1 + 222 » 

64 د نغسه > 1 » 223 » وبلاحاف ان الداعي بقي فى هده ألهمة عدة اشهر أثناء ستتي 
7 »> 298 ه , وف كل هذه الدة لم تشر النصوص الى محمد بن خزر الذي فضل 
الاختفاء حتى تستح له ظروف العمل . 
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قىائلها »> وفى نفس الوقت تمكنت القوة الفاطمية من فتح تاهرت وتأاديب 
سکانها الذین ثاروا من قبل ضد دواس › وتاآمروا على حیاته ٤‏ ومکنوا ابن 
خرر من المديثة ومن الاستيلاء فلن انلاح ومن أهانة أم دواس »> وعياله › 
وقتل أكثر حامية كتامة وكانوا نحو الف فارس > لكنهم عندما سمعوا أنباء 
الحملة الفاطمية اوا کر ی ی ا ی کر ای کی اا 
وأنصرف بدوره عن تاهرت الى الصحراء » تاركا سكان المدينة للفتل والسبي 
وافنهب » حتى قيل أن عدد القتلى بلغ ثمائية آلاف رجل + كما اشعلت 
الحرائق قى الدينة الثائرة . 


وقد اتضح للمهدي من خلال أحداث تاهرت سوء تصرف دواس اللهيصي»› 
وعحزه عن عن الصمود والمقاومة وأآسرأعه ف الفرار عن الدينة للمرة الثانية 
لمجرد ظهور حركة المقاومة » ولم بفكر ابدأ فى مصالح الدولة ولا فى مصير 
أنصاره وحجنده > لذلك استدعاه الى رقاأدة وتمهل به فترة ثم قتله عقابا 
على القصور والحبن (65) . أما تآهرٽ فقد انتدب لولاشها قائد الحملة 
التأدسية مصالة بن حبوس بن منازل بن بهلول الكناسي (66) + الذي سيطر 
على الوضع وتتبع عناصر الشغب وحمى المدينة مؤفتا من بطش وتحركات 
محمد بن خزر ثم انطلق منها غرة ذي الحجة 304 ه / ماو 916 م على 
راس قوة من كتامة ومكناسة لتأدىب آمرآء نکور ¢ من آل سعد بن صالح ¢ 
لانهم تطاولو! على السلطة الفاطمية الجديدة »> وأساءوا الرد على كتاب 
الممدي › الذي تضمن دعوتهم الى الاعتراف بالسيادة الفاطمية (67) . 


وقد تمكن مصالة بعد حرب شديدة من اقتحام نكور محرم 305 هه 
بونية 917 م بالكيد وبمساعدة احد انصار سميد بن صالح امير المدينة 
الذي استبسل نی القتال حتی قتل هو › « واستبیح عسکره » وشرد آله 
وأقارنه »> فالتجأوا الى مرسى مالقه »> وبجانة فى حمابة الخليفة الناصر 
الاموي ٠‏ الذى « حباهم بالكساء الرفيعة والصلات الجزبلة ) وخيرهم بين 
النقاء حيث هم أو الانتقال ألى الزهراء أو قرطبة » قاستحسنوا ألبقاء فى 
مالقة لرغبتهم فى الثهيئة للعودة الى ملكهم فى نكور (68) » عندما بأنسون 
قوة ونحدون عونا للتار من مكلناسة ٤ء‏ وحأآمبة المدي ف المدينة ۰ ورغم 
أن مصالة ارسل الى المهدى بخبر الفتح وبرۇوس بني صالح التي شهرت 


65 ب ابن عذاري 1 »> 229 وما بمدها › الباروني : المرجع السابق 296 . 
66 ب نغسه > 1 › 230 ,„ 

67 نفسه 1 » 249 > البكري : المصدر السابق 94 دما بعدها . 

68 د ابن عذاري 1 > 252 > البكري : المصدر السابق 96 . 
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فى القروان ونصبت فى رقادة (69) فانه بقي فى المدينة ستة أشهر لم بفارقها 
خوفا على ضياع المكاسب الحددة . 

وآثناء هذه المدة لظم شوّون المد بلة وانتخب ( ذلولا ) من رجاله لکي ببق 
OE PO TES NT‏ 
ان ذلولا لم نكن كفوًأ للمهمة لأن أنصاره سرعان ما تفر قو عنه بعد رحيل 
مصالة الى تاهرت > وتر كوه بلاقي مصرره مع قلة من رحاله على بد القوة 
المسكر دة الاموبة التي فادها صالح بن سعيد بن صالح من مدننة مالقة 
الى نكور ٤‏ الد يي سقطت فى يديهم )70( ۰ ددجع آل سعيف لن اوا لى 
على الحامية الشيعية » فقرىء كتاب صالح ابن سعيد الام > فى جامع 
قرطة » ونسخت مله صور قرئت فى سائر كور الاندلس »> واثر ذلك أمر 
التاصر الأموي « بامداد آل صالح بما بجحل من الأخبية الشربفة والآلة 
العجيبة والكساء الرفيعة والسروج + والحلي والبنود ؛ والطبول والدروع 
وحميع السلاح » (71) . 


وبذلك استغر الأمر لآل صالح فى أطار الصداقة والحلف مع الاموبين 
فى الاندلس ؛ وظلت نكور موالية للاموبين معرضة عن الفاطميين حتى 
7 هھ / 929 - 930 م عندما هاجمها موسى بن أبي المافية فى عصر 
ولائه للفاطميين وهدمها وخرب آثارها ومعالها وتركها « بلاقم تسفى عليها 
الرباح »+ وتعاوى فيها الذئاب ». (72) انتقاما من أمرائها آلذين ارتبطوا 
بالولاء مع الأموبين وخلعوا طاعة المهمدي الفاطمي . ويلاحظ أن مصالة لم 
بقدر له آن نعود ليها لانصرافه الى ثنظيم شو ون تاهرت ثم لوأحهة ثورة 
وعصيان أمراء سجلماسة منذ 309 ه / 921 922 م » الذين انفصلوا 


69 وخلد الاتتصار فى نكور ضد بن صالح آبو جعفر احمد بن الروزي »› الشيمي »› بقوله ٤‏ 
لما طفى الأرژل وابن الآرڌل ف عصبة من الطفام الجهمسل 
قال نکور دون ربی معقلي تاه محتوم القضاء الفيصل. 
انر ابن عذاري 1 »> 251 » البكري : الصدر السابق 96 . العزيزي الجوزري 
سرة جوڈر 164 »> وكان الهدي قد ارسل اليهم قوله : 
فان تستقيموا استقم لصالحكم وان تعدلوا عني اری قتلکم عدلا 
وهكذا »> E‏ الأبيات الشعرية تدخل فى اطار النضال اذهبي »› واهمية دور الشعر 
فی تخذيل الاعداء وکسب الأتصار ظاهرة ملحوظة , 

70 س ابن عذاري 1 ›» 244 د 245 »› 252 وقد بويع صا بالامرة ولقب باليتيم وکان 
اول امړ دخل نکور » لذتك سلم له آخوته بالامر عندما وصلوا بعد شهرين آلى الدينة 
البكري : المصدر السابق 97 . 

1 - نفقسه »؛ البگري 97 . 

2 - البكري : المصدر السابق 97 » ابن عذاري : امصدر السابق 1 > 274 . وكان 
آمرعا من بتي صالح هو ال)ؤيد بن عبد البديع بن آدريس بث صالج الذي قتل آثثاء 
هذه العركة , 


ا 


عن الهدی وخلعوا الطاعة وانتقموا من رحاله (73) وبعد أن أنحز المهمة 
ار ا الس د نحو المهدية التي 
آاصبحت دار هحره للشيعة وعاصمة حديدة للدولة الفاطمية (74) » لأن 
اليدي طلب مله تو ضیحات عن أعماله التي أنجز ها ف کور وتاهرت 
وسجلماسة ۰ 


ومن بين هذه الوا كانت أوضاع تاهرت تقض مضجع المهدي وتقلق 
ناله ٤»‏ لذلك لم ستىق مصالة بجواره الا أباما قليلة »> صرفه بعدها » فى 
تفس شه شعبان 310 هھ توفمیر 922 م الى تاهرت (75) . ومنها » بدا 
مصالة يمد لحملة تأديبية ضد بتر زناتة > وانصار محمد بن خزرالمغراوي؛ 
القن تقو فذیى فی أعبن اولاق الفاطميين فى المدىنة ء وشحى فى حلوقهم ٤‏ 
وحريا على السيادة الفاطمية فى مجالات زناتة ES‏ الإوسط . 


الشسلف »> وجبال الونشريس »> فقتل وسبى وسيطر على الموقف واغرته 
قوته بث السرابا فى أرحاء زناتة وضد فرع مغراوة > فخربوا وتهبوأ ؛ 
دون آن تحدو! مقاومة من طرف محمد بن خزر › الذي تحاشی الاصطدام 

مع القوة الضاربة » لكنه بث عيونه وارصاده لسبر تحركات مصالة وتقدر 
مد قوته بعد المعارك ا والی آي حد بقی جنار 2 ا 
وذهاب آكثرهم Ea‏ ارض زناتة اغتنم د هذه اق 
وببدو أن موت مصالة بن حبوس »> بعد ولانة استمرت ثلاث عشرة سنة 
فى تاهرت وق أعمالها ترك فراغا سياسيا كبيرا فى الجناح الغربي من الدولة 
الفاطمية واثرا سينا فى نفس عبيد الله المهدي الذي لم جد ها تفر به عن 
رضاه عن أعمال مصالة غر تعيين أخيه يصل بن حبوس على راأس ولابة 
تاهرت وكانت مهمته العاحلة أن كتل قبيلة مكناسة للاخدذ بثأر زعيمها › 
E TENS E MEAS‏ 


3 - ابن عذاري : امصدر السابق 1 › 259 ب 260 . 

74 ب نفسه > 1 ¿ 258 » النعمان ١‏ افتتاح الدعوة ورفة 201 (275 ط , بروت ) . 
5 ك نقسة 1 › 263 » 

6 ب نفسه > 1 + 266 > 279 ١‏ الباروني ؛ الإازهار 297 , 
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معه ضد ولاة الفاطميين >٤‏ غير أن الذي حصل هو أن الوالي اظهر عجرا 
فى تأدية مهمته ولم بقم باي نشاط انجابي ضد زناتة وابن خزر الذي 


لاحظناه اء ثر انتصاره الاخ على مصالة يدعم مركزه ويوسع دائرة نشاطه 
ویکتل اسا و نضغط دشدة على مدبنة تاهرٹ آثناء ولاية بصل ‏ * 


وقد عزم ابن خزر على اقتحام تاهرت بالقوة فى بداية سنة 314 هى 
6 - 927 م »> واخراج بصل منها مع حاميات الدولة الفاطمية بيد أن 
عن قرب وصول الحملة الفاطمية التي وحهها المهدىي بقيادة مونى بن مخمد 
الكتامي نجدة لوالي تاهرت هما اللذان صرفاه عن الاستمرار فى حضارها 
وفضل الانسحاب الى مجالاته القديمة فى اقليم الزاب والصحراء › التي 
ارا ن ا ای ا ت ا ی ی ا ای ر 
طبنه ولان هولاء لم هوا او جود رجال ان زر مه ا مدا ن 
تادهم ایشا وام بصل متهم الى تار کیا یدو الا مدد شتیل ٤‏ ومن 
امام تحرشات ابن خرر واخوته ٤‏ مید اه ومعبد »> وقلفل » ومن بين هؤلاءِ 
1 ا عد اله بمثابة ناتب عن ا محمك ق ا ا واحلافها 
النقرة الفاطمي فى ازاب وف تاهرت ۰ 1 


وهكذا أرسل الهدي » حملة حجدبدة عهد بقيادتها الى کتامی آخر هو 
اسحاق ين خليفة لمحو اثر هزبمة وادي مطماطة ثم لتأديب لابة e‏ 
على ثورتها ضد النظام الفاطمي (78) . 

غر آن مجهود آئن خليفة لم شمر دسبب مقاومة هذه القبائل التي غذاها 
ودعمها تأبيد قبيلة مغراوة ثم أ شراف عبد الله بن خزر على سر المعركة (79). 


a TE‏ السياسي ف الزآاب وتاهرت 
تاهرت عن القياء ن بعمل حاسم ضده ٤‏ ثم جو العداء للحكم الفاطمي: إلذي 
انتشر بين قبائل ر ور 4 ومطفرة وني برزال e‏ ق الغر 


7 أبن عذاري ٠:‏ الصدر السابق ›» 1 » 269 .ء 

78 ب تفسه , ۰ 

9 ابن عذاري : البيان 1 » 269 > النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 201 276 ت 
بړرت ) العزبزي الجوذري » سرة جوذر 39 »› تطيق 21 . 
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ذل حهد ضخم › اشرف عليه ابنه وولی عهده‌ابو القاسم » منذ 9 صغفر 
سنة 315 هد (80) يريل 927 م . 

وقد مرت الحملة بقوأعكد الآارنس وباغارة وتوغلت فی مضارب كتامة ثم 
بني برزال ومكلاتة ان قاوموا الخيلة فهرہوا م ا مطغرة وق 
بسبب رداءة الجو وكثرة الأمطار. والوحل وشدة البرد . وقد عانى من 
ذلك مصاعب جمة وكان معرضا للامراض بب «كثرة الذباب فى العمسكر» 
وقلة التفذبة (81) . وبعد أن أمن هوارة وئابة الذين استجابوا للاطاعة 
ولم بقاوموه تر کهم لی تاهرت ومنها انطلق نحو حصن تامغلت (82) بقرب 
الصحراء وبعد أن أقام فى المكان مدة شهرين فى مواجهة محمد بن خزر الذي 
کان بعسکر برجاله فی موضع عرف « أورون » (83) ترك حرب زناتة ورجع 
الى المهدية سرعة عبر مدينة طبنة حيث لم تسفر حملته على تعدیل ميزان 
القوى الذي بقي راجحا لصالح بن خرر الدي بقى مطلق الحربة فى نشاطه 
فى محالات البتر وضد تاهرت والعناصر الوالبة للفاطميين »> ومع ذلك فقد 
افادت فی وضع سس قاعدة شيعية جدبدة فى اقليم لزاب > هي المحمدية 
« المسيلة » وكانت مهمتها مراقبة مضارب زناتة وفرع البتر »> وحمابة 
الغو الفاطمي فى منطقة الراب حيث اضحى الامتماد جليها بعد ذلك فى اي 
محهود حربي ف امناطق المحاورة لها خاصة أثناء فتئة ابي بزند ظاهرة 
ملحوظة (84) . 


أما سر عودة آبي القاسم سرعة ألى الهدية دون اخضاع محمد بن خزر 
أبنة قاس | الذي ابلغه بما mE‏ حول النص على ولاية اة أ 
علي احمد ب بعد اهدي الذي فدمه لاإمامة المصلين فى مناسبة عيدي الفطر 


80 - نفسه » النويري نهاية الأرب 6 ورقة 35 د 36 > ابن حماد : المصدر السابق 12 
وما يعدها . 


81 - نفسه 1 › 270 . 

2 - وبين تامغلت واشړ بلي زبري اائون ميلا اي في اطار ولاية تيتري الآن وكاتت مدينة 
مبنية فى سفح جبل وتقرب من الصحراء . انظر البكري : المصدر السابق 66 . 

3 - لم نظفر بتحديد موقع حصن أورن الذي تقرب صيغته فيما يبدو من كلمة وهران , 

84 ابن الائ : المصدر السابق 8 › 79 › المقريزي ۽ اتعاظ الحنفا 1 +> 72 > وقد 
مر آبو القاسم ابن حمدون بتځزين الطعام قي المحمدية كما قام بتهجر بتي كملان 


5 العزبزي : المصدر السابق 39 . 
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بذلك لتعين حجته من aL‏ الافين ا وان ا القائم قد 
انقطعت عنه منذ أن خرج سنة 315 ه حتى ساءت « الظنون من جهته » 
وتوقع أن کون قد حصل له شر . (87) 


آسبابه مشكلة الحكم وقد e‏ ذلك ف عصر القائم  ee‏ وال 
لکن الله وتلحظ صداه فيما سحل عن سير ة حياة ر حل مماصر لهو لاء 
الأئمة وهو الأستاذ جوذر الصقلبي (88) 


وهکذا بغي محمد بن خزر على طغيانه ووالي تاهرت بصل بن حبو س‌علی 
ضعف مرکزه بتر قب فی‌کل حین تحرکات ابن خزر وضغطه على تاهرت حتی 
تو في ( بصل ) سنة 319 ه / 932 م ؛ وعندئذ تصرف سكان المدينة بحربة 
وعدموا على الولابة عليا بن مصالة بن حبوس قبل أن يستطلعوا رأي المهدي»› 
ولذلكت رفض رغبتهم واعتبرهم عصاة وأرسل لتأديبهم حمیدا ین بصل 
منذد شهر ذي الحجة 319 ه > الذي تمكن من ضبط شون المديلة ومن 
الضرب جلى بدي القادة الطموحين ٠‏ وأنهى ا تو فيقه الى الهدي »› 
حيث قرئت السجلات على مناصر e Ga‏ الآخرة (89) 
0 ھ / 932 - 933 م » غير ان اتنصوص لم تشر آلى نشاط خاص 
کان ل دید ری و ای ا 
بخشی خطرھا عل ى‌النفوذ الفاطمي قى تاهرت حتى ان الخسائر التي لحقت 
ابن خزر اثر اصطدامه مع موسى بن ابي العافية المكناسي لم تؤثر على قوته 
الحقيقية (90) »ء لان مو سی لم شق مع والي تاهرت الغاطمي و 


86 ~~ ا ا ي 
لقضية النص حيث ١‏ قد تعلق كل واحد متهم بقړ سبب يشت يشت من اولاد مولاتا » ۽ 

7 س ففسه »> ]1 »> 270 ومن هنا تاثر الورود کتابه فجاة شون ف وان اف ن ن 
ومشقات حتی هم الحاضرون آنڼن يشارکوه تاثره » ویکاءه لولا آنه بدد جړتهم باعلاڼه 
عن حياة مولاهم وحجته مڼ بعده آبي القاسم . 
العريزي : الصدر السابق أ4 > 63 > 6 » 69 > وقد وصقهم المتصور باولاد 
ا ا ونسهم الى الشجرة اللعوتة »> وكاتوا يحقدون على جوذر لكانته عند آالاتمة 
ولانه کان يستودع على سر النص على حجة الامام دون غره من رجال الدولة , انر 
تعليق 68 69 من سړة جوڌر . 

89 - ابن عذاري : المصعر السابق 28941 » ومن بين من قتلهم حميد بن يضل : 
داوود بن مصالة » وسثان وآبو حمليل ء 


90 - تقسه 1 › 289 د 290 , 


بک39 ن 


شدسبب واناه الانفضالية التي اعلنها اثز ذلك > وأصبح مواليا للاموبين 
مند شهر شعبان 320 هھ - آغسطس 932 م . (91) 

"نيل لن الباحث أن الاميرين : الزناتي والكناسي » لو نسيا خلافاتهما 
امار ضة لنب وضع مدبلة حراوة العلو نة ونسقا جهو دهما وأحكما 
صلاتهما مع الأموبين فى الأندلس ومع أمراء نكور من بني سعيد بن صالح 
سیاسی یدک ٤‏ وخلفاء بعد وفاة عبيد الله المهدى سلنة 322 ه / 933 _ 
934 م . ۰ 


وقد أستمر وضع تاهرت مضطربا فى عهد واليها الجديد ابي مالك بن 
بغمراسن بن آي شحمة اللهيصي بسبب شغب سکانها وتقلب آهو اتهم 
وميل جانب متهم الى محمد نن حزر 6 ولذلك اروا ضلدكة و ضيقوا عليه 
حتى أخرحوه من المدينة 323 ه / 934 935 م »> وآختاروا من تلقام 
فلم بلبث غير سنة واحدة وقتل على بد ميسور الفتى أثناء رجوعه من 
الديدة اوقل منهم الؤلاية دون تقليد من الخليفة وعمل على طرد والي 
وأساء الى الدولة الفاطمية فى بدآية عهد القاتم بأمر الله » عندما تغلب 
على تاهرت وفصلها عن الساطة الشرعية ء فى وقت كانت فيه الحاحة 
'ماسة الى . تضافر جهود رحال الدولة وانصارها لبصث الاستقرار فى 
ویېدو آن هدوءا نسبیا عرفته تاهرت » فی عهد والیها الجدید داوود بن 
ابرآهیم العجيسي الذي استمر منذ 324 م / 5 936 م الى شهر 
جمادى الاخرة 333 ه / بناير 944 م حيث لم تشر النصوص الى حركات 
عصان أو ز حو ف زناتیة .ضده حتی تمکن حميد بن بصل من الفرار من 
سحنه فى المهدية أثثاء نشغال القاتم دفتنة آي بزند اليقرني ¢ واعتصم 
بتاهرت وطرد والیها الشرعي وقصلها عن السلطة الفاطمية فى المهدية . 
وكان غرضه هذه المرة أن بنسق جهوده مع بقية أبناء عصبيته بني أبي 


91 - نغسه 1 »> 291 » وكان ابن آبي العافية قد كاتب الناصر الأموي مند 319 هف بطن 

٠‏ ولاو فقبل منه وشجعه على العمل ضد مراكز تفوذ العلوبين والفاطميين . أما اهدي 
فقد ارسل لقتاله ابن عصبيته حميد ابن يصل فهزمه ورجع الى المهدية دون أن 
يجدد له العهد بالولاية باسم الفاطميين » نذئك حثق عليه المهدي وسجنه وبقي في 
سجته. حتى فر الى الاندلس وانضم الى انصار الامويين ومثل دوراآ هاما آثثاء حركة 
الصراع بيهم وبين الفاطميين على مراكز النفوذ فى شمال المفرب الأقص > انفظر 
السلاوي : الاستقصاء 1 » 82 »> ابن خلدون > العبر »> 4 + 62 > ابن عذاري 
41 *°۰ 
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العاقية الكناسيين الذين انشقوا عن الدولة الفاطمية ووالوا أعدأءها اللآمو نين 
منذ فترة طوبلة فيصفو! النفوذ الفاطمي من الجهة وبستخلصوها لانفسهم 
فى اطار التبمية والولاء لقرطبة . 


وشعور ألخلفة القاطمي بخطر مكلاسة على وضع الدولة ی تامرت 
هو الدى جعله بتحرك بسرعة ويتصرف على نحو بحففلَ له حقوقه الشرعية 
فى منطقة المفرب الاوسط »> اذ تم طرد حميد بن يصل الذي التجا الى 
الاندلس لخر مرة (92) على يد ميسور الفتى الذي أصبح واليا جديدا 
على تاهرت وعلى الجزء الفربي من الدولة الفاطمية لفترة بسيرة تمكن 
أثناءها من ارجاع الامن والنطام ای المدينة . وببدو أن سياسته ألقودة 
وحزمه مع عناصر الشعب والتاآمر اساءا الى وضعه أذ امزوا الخلاف 
a ET‏ وطرده من المدينة اون OC‏ وابته 
e E‏ اوت واا ا قدم لنصرة ور الف شد 
المارضين له » وعندما انطلت الحيلة على ميسور وخرج لاستقبال ابن خزر 
ورحاله ف أرياض المدىنة الذن کانوا فی حشد عظيیم قبضوا عليه وطردوه 
حيث رجع الى الهمدية ليلقي مصره اثناء فتنة أبى بزند. (94) ء واحتل 
این خزر تاهرت واستہد بأمارتها 4 وفرض سلطان مغرأوة الزناتية عليها 
وعلى ما جاورها حينا من الدهر ثم انقلبت الوضعية الداخلية فى غير 


92 أبن عذاري ٠‏ الصدر السابق 1 »> 279 »> الباروتني : الرجع السابق 298 واتجاهات 
التورة والعصيان عند حميد بن يسل »> كانت ية ورغىته فى الاستبداد بشۆون 
تاهرت كانت واضحة منذ 318 ه . عندما فارق المهدية فجاة بدون اذن اليهاً وبنى 
بها قلعة وسورها واصهر الى احد رجالاتها وآصلح بين عناصرها »> ولولا آڼ اهدي 
اأرسل الى عامله فى المديثة يامره باخراجه من تاهرت الى الهدية ولا يؤخزه ساعة 
لكان قد اعلن نيته فى هذا الوقت . انظر البيان 1 > 376 . 

93 - نغسه 1 »> 280 ؛ الباروتي : الرجع السابق 298 , ومحمد بن خزر بن حفص بن 
صولات امفرآوي أحد رجالات مفرارة مع أخوته : عبد اللسه 
وفافل ء ومعبد »› ولذلك يوصف بآخي معسد . وقد الحدر عسن 
محمد ابنه الخےم ثم حفيده محمد . أما عبد الله فهو جد زيري بن عطية 
« القرطاس » مؤسس آعظم دولة زناتية ف الغرب الاقصى » وهو معاصر الحاجپ 
الملصور وباتي مدينة وجدة 384 ه وقد توفي 391 س وائى فلفل بنتمي خزرون 
مؤسس الدولة فى سجلماسة . ثم الفروع التي امتد تفوذها اتى طرابلس ايضا , 
اما معبد الذي توفي مند وقت مبكر فلم يعرف له عقب . وبلاحاظ أن هثالد فى الانرة 
من عرف بيمحمد بن خزر وعاصر امنداد نفوذ ادريس الثاني الى تلمسان . أنظر 
السلاوي » الاستقصاء ]ع » 190-169 ,. عط الدار البيضاء , 

94 - ابن عداري : البيان 3091 . المقريزي : اتعاظ 7741 > ابن خلدون : العبر « 
864 » ابن الأثر ٠‏ الكامل 151:8 » العزيزي اتجوذري » سرة جوذر 181-180 
تليق 103 ,۽ 


مشل هوارة ولاية الاباضية وفرع بن يفرن النافسين لفرع مفراوة ¢ وى 
غمرة إضطراب الاوضاع بسبب الصراع القبلي بين بني يفرن ومغراوة > 
تمكن بعلى بن محمد اليفرني من الاستيلاء على تاهرت > وفرض سيادة 
بني يفرن عليها من قاعدتهم الحصينة فى أفكان »> وهو الوضع الذي استمر 
حى خروج جوهر الصقلي الى ارض المنرب سنة 347 ه / 958 - 959 م 
على راس حملة کری لارجاع الامن والنظام ف تاهرت» وفاس و سحلماسة» 
واأخل ذخثره وهدم مدبنة افكان وأحر قها لنب ميل بعلی لی المقاومة 
وقتال جند الفاطميين بدافع الولاء للامويين . (95) 


وكان هذا التوفيق ضد فرع بني بغرن واميرهم يعلى ذا اثر حسن 
على الوضعية تى تاهرت التي رجمت إلى اطار النفوذ الفاطمي وأصبحت 
يمد انتهاء هذه الحملة قى عهدة زيرىي بن مناد الصنهاجي فوليها جزاء له 
عما بذله من جهد تى محاربة زناتة وثوار المفرب الاقتصص (96) ٠‏ ومن 
بومئذ تحمل بنو زبري مشقة كبرى فى مراقبة حركات زناتة البترية 
وحركات مكناسة الوالين للاموبين فى الاندلس . 


وف الو قت الذي أصيب فيه فرع بني بفرن بهذه النكبة زال خطر بني خزر 
المفراوبين على تاهرت مؤقتا بسبب توفيق الممز لدين الله فى سياسته مع 
محمد بن خزر وسائر الثوار فى منطقة الزاب وقلعة أوراس (97) »> حيث 
منحه الامان واحتفى به عند ما قدم المهدية › وبقي فى +لقيروان حتى توفي 
سنة 348 ه / 959 960 م »> وكان قد توفي أخوه معبد قبله (98) > 


95 نفسه 2801 » بيبرس الدوادار »> زبدة القكرة 6 »> ورقة 191 . القريزي : اتعافف 
941 > ابن الائر : الكامل 8 > 524 (ط , بروت) »> ابن خلدون 6 + 314 › 
وچ 74 ط , بړوت » السلاوي : الإأستقصاد 1801 ط 1954 > الدار البيضام 
حيت يشر الى ولاية يعلى على طنجة نيابة عن الناصر الأموي > ابن آبي زدرع روض 
القرطاس 6261 . 

6 د بییرس الدوادار : المصدر اقسابق 6 »> 192 > أبو الغداء : المصدر السابق 2 »> 107 
وشر الى آڻن زيري بن مناد کان شړیکا لجوهر فى « الآامرة ») ء ابن خلدون : ألعير › 
974 ء أبن الأثر : الكامل 8 »> 189 > أبن الوردي تتممة الختصر 286 »›» 287 > 

7 المقريزي : اتعافظ 1 > 93 > ابن الاثي > الكامل » 8 > 496 وما بعدها ؛العزيزي؛ 
سړة جوڌڏر > 108 - 109 بييرس اتدوادار : امصدر السابق 6 ورقة 195 . 

8 - ابن خلدون العبر 96954 » بيبرس الدوادار : الصدر السابق 6 د 195 

Lêvi Provencal op, cit T 3, p. 110,‏ ويشر الى وفاته في سنة 350 هى »> 
وهو غير أبي خزر الذي ثار فى افريقية سنة 358 ه واستامن الى العز فى جمادي 
الآخرة 59 هى > لآن هذا الأخي کان نکاریا اباضیا بخلاف محمد بن خزر فکان 
سيا مواليا اقلاموبين ف أغلب الغترات . انظر عن ثورة ابي خزر » ابن الائ : 
الکامل 8 »> 215 » سرة جوذر 108 » 109 تطليق 119 > بيبرس الدوادار 20846 
واخباره مع العز لدين الله اتذي صحبه معه الى معر حيث اتمم عليه بضياع ودار 
توج بتفصيل فى (الشماخي) الس 356-346 . 
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فال الإمر الى اننه الخير ثم حفيده محمد بن الخير اللذين استمرا على 
سياسة موالاة الاموبين (99) رعداء الفاطميين ٠‏ والخير بن محمد بن خزر 
هو الذى عاد الى النشاط ضد تاهرت وخربها فی احدی حملاته ضدها » 
ومحمد بن األخر (100) هو الذي اقلق بال العز لدين الله قىیل رحیله الى 
مصر لانه کره أن ترکه تائرا ضد النفودذ الفاطمي ولذلك حند 

الو سائل للقضاء عليه . وتشر نعض النصوص الى تكليف المعز لدين" الله 
لبلكين باقتفاء أثره » وان الأإخير عرف مكان محمد بن الخير ففاجأه فى سربة 
تامة وهو يشرب مع رجاله قلما شعر به وواجهه ٤‏ ولم نكن مستعداأ للحرب» 
وره أن بلقى مصيره على بد صنيعة من صنائع اعدائه الغاطميين › فقتل 
سه لسسیفه وترك أنصاره للمتل والأسر . 

وكانت هذه الحادثة التي وقعت قیمل رحيل المعز لدين الله الى مصر 
ذات أصداء حسنة فى نفسه فسر بها وجلس لتقبل التهاني مدة ثلاثة 
أبام (101) » كما كانت نكبة حلت بغرع مغراوة »> وبأسرة محمد بن خزر 
حیث تضاءل دورهم فی الفترة التالية بينما نشط أبناء عمومتهم خزرون ۰ 
وزيري بن عطية القرطاس ضد مراكز النفوذ الفاطمي فى سجلماسة والمغرب 
الاقصى وتاهرت . وهم الدين تصدوا للصراح مع الامراء الزبريين بعد رحيل 
الممز لدين الله الى مصر وانزلوا بهم وبصنهاجة هزائم منكرة نكاية فيجم 
ضعفوا وذلوا بعاد موٿ يدو بن بعلی 383 هھ / 993 _ 994 م أثناء صراعه 
مع زبري بن عطية المغراوي الذي غالى فى ولائه للحاجب المنصور (103).. 


99 س السلاو! : المرجع السابق 831 . 

0 ب ابن عذاري : البيان 1 > 281 > وعن ولابة محمد بن خزر على فاس من قبل الناصر 
الأموي قبل سنة 344 ه › انظر السلاوي 1971 ط 1954 › المقريزي > اتعاظ 
1 » 128 حیث يذکر خبر وفاته وورود راسه مع کتاب من طرف العز الى فائده 
جوهر ف مصر شعان 360 ف > 

LEVI PROVENCAL, op. cit., T. 2 p. 186-187. 

1 - بيبرس الدوادار : المصدر السابق 6 » ورقة 117 > ويرد اسمه هنا « محمد بن 

الحسين )) > المقريزي ؛ المففي الكبر 1 » ورقة 243 > أبن خلدون : العبر ؛ 6 ٠‏ 
315-314 ؛ ابن الاأثڕ ¿ الكامل 8 »¿» 221 ۽ 

2 ب آبن عدذاري : البياڻ 1 › 329 > 341 › 357 » 359 > ابن خلدون ٠:‏ العير > 
4 »> 179 > وبلاحظ إن دولة زيري بن عطية كانت عاقيمة لأنها تضمنت الفرب 
الأقصى وجزءا هاما من الفرب الأاوسط امتد حتى تاهرت وقد ورث مجده »> ابنه 
المعز مند 391 هى فلما توفي خلفه ابنه حمامة حتى سنة 433 هى > فلما توفي آل 
الأمر الى ابه دوناس الذي نازعه بثو عمه فضعفت الدولة وانهارت تحت ضربات 
امرابطين وفر معتصر المغراوي امام يوستب بن تاشغين » اتظر السلاري 19261 
065 . ط 1954 , 

3 - السلاوي : امرجع السابق 1 › 194 ى 195 »ء وبلاحظ هنا آن اللزاع بين زيري بن 
عطية بن عیدالله اغراوي » ويدو بن يعلى اليغرتي كان امتدادا للنزاع التقليدي بين 
فرعي مغراوة وبٽي يغرن ۽ 
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ونجاح بلكين فى القضاء على ابن خزر قربه من نفس المعز لدين الله الذي 
اقتنم بأهمة دوره فی بلاد المغرب »› ومن ثم رشحه نهائيا للنيابة عنه بعد 
رحیله لانه اطمان على بقاء المغرب فى اطار السيادة الفاطمية بسبب انشغال 
صتهاحة بموآحهة زناتة ء٤‏ و هنێه سو ف تھب علی بكرة ايها للاخذ بثأر قتلاه 
وبتالف البرانس مع الز رين کما تالف البتر بدافع المصبية مح زناتة 
ودر جع ألعداء التق يدي بين الفرعين شد ددا کما کان وتنتشر الحروب التي 
تعوق جهود هؤلاء واولئك فى اظهار الاستقلال عن النغوذ الخارجي وى 
تحفیق نوع من الوحدة الاقليمية (104) كما ان ترحيل أغلب عناص كتامة 
ی مصر وعزل الباقين منهم عن الاطة والاشراف على شؤون المغفرب كان 
عهدا يالو لاء لحر كة الاسماعيلية » ولنظام الفاطميين )105( ؛ عکس الز بر بین 
الذين يدا دورهم الايجابي فى حياة الدولة الغاطمية منذد عصر فتنة أب 
بزید (106) . 


ويلاحظ أن الخطة التي رسمها المعز لدين الله هي التي نجحت فعلا» 
اذ أن ثورات كتامة ام تنقطع وتمنعهم عن السلطة الزيرية كان واضحا 
بتنكيل الزيربين بهم كان منقطع النظير » كما أن فرع بني يفرن اتهموا 
يري بن مناد بالتحریض على قتل یعلی بن محمد زعیمهم » وکان قتل محمد 
ابن الخير المغراوي بحركة بارعة تزعمها انه آبو الفتوح يوسف بلکین > ومن 
ثم فقد تالف الفرعان مغراوة وبنو يفرن ف المرحلة التالية للاخذ بالثار 
من الزيربين وصنهاجة والاستعانة على تحطيم لفوذهم وهيبتهم باظهار 
الولاء والدعوة للامويين ٠‏ وفد ادركوا من ذلك شیا کثیرا ٤‏ كما قتلوا زر 
بن مناد 360 < / 970 - 971 م واحتزوا راسه وارسلوه الى الحك 
الجر وي مع وقد روم ب ن ل ن مدن الأندلسي 
(107) الذي غدا اخوه جعفر ثائرا ضد الفاطميين يسبب دسائسس خصمة 
العنيد زبري بن مناد الصنهاجي ثم ابنه بلکین (108) ¢ الذي ثأر بدوره لقتل 


10# = اين خلدون : العبر »> 6 > 314 ء ابن الاثر : الكامل 2218 . 


05 - تفس ۽ 3166 ٠‏ ونصر ما قاله « استبلخ السلطان فى تكريمه ( بلكين ) وتفن رت 
عليه كتامة ) , 


106 = القريزي › اتماظ > 78641 » ابو الغداء ٠‏ المصدر السابق 98-2 » بیبرس 
اقدوادار الصدر السابق 6 > ورقة 150 , 


7 = ابن خلدون : العبر > 6 ›» 315 . 
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واصبح مسئولا على تاهرت › واشي › واقليم الزاب . اما بعد رحيل المعز 
هو امش اقليم طرابلسن حتى مشارف طنجة > بيد أله کان نقوذا صورا 
نهبا مقسما بين فرعي بني بفرن ومغراوة فى اطار الحلف والتبمية للاندلس 
الأموية حتى ظهور حركة الرابطين (109) . 
* * %* 

مجالات زناتة أسغرت عن عدة نتائج فى مقدمتها ٠‏ 

سقوط نظام الامامة الر ستمية وصررورة الاناضية جماعات طائفية 
مشردة » تكتم غيظا وتتحين فرصة . 
تغذيها امجموعات المذهبية غير الشيعية . 


وقد لعب فرع مغرأوة وأسرة محمد بن خزر دور! کبیرا ف اأضعاف 
النغوذ الفاطمي وى تندية حركات العداء والانتفاض ضد ولاة الفاطميين فى 
المد دة فکان بجی عقة کاد!ء ف سیل الأمن والاستقرأر ۰ 


واصراره على العداء هو الذى جعل تحطيم نفوذه وتتبع أفراد أسرته 
وسائر فرع مغراوة هدفا مباشرا للسياسة الفاطمية فى الجزء الغربي من 
فضلا عن الطابع القبلي » اذ أن البتر وبدو زناتة > كرهوا الحاميات الكتامية 
وولا أالفاطميين من كتامة + وعحيسة وصنهاحة لانهم تصوروا أن هدف 
السياسة الفاطمية هو اذلال البتر بواسطة أعدائهم البرانس > وهو التصور 


8 - العزيزي الجوذري »> سرة جوذر » 101-100 »> تعليق 82 » وقد حاول المصز 
لدين الله آن بزيل اثر الخلاف بين جعفر وابي الفتوح اثناء جلسة سرية نكنه لم 
بنجح وسمع من کلامهما ما آثر فى نفسه وسجله فی توقیع ارسله الى جوذر , وقد 
تاثر جعغر الاتصراف عله فى تيابة الغرب وخشي أن يكون تقديم خصمه تمهيدا 
للقضاء عليه »> لذلك ترك ولايله ف امحمدية الى مضارب زناتة . آنظر ابن خلكان : 
المصدر اقسابق 1131 ابن خلدون : العبر 1764 177 » المقريزي : اتعاظف 
c1‏ 99 . 


9 - ابن خلدون : المبر » 6 > 32 . 


ا الفاطمي نى تاهرت » كانت فاشلة » لانها لم توجد 
الاستقرار ولم تعر عن نفسها ف عير الحروب 4 والفتن ه والشورات 
المسستمرة › وقد ظهر أثناءها عحز حهاز الدولة عن مواحهة حر كات امار ضين 
لضعف ولاتها وقلة حبر تهم آمام الآحداث الكرى . 

واو أن الظغفاء الفاطميين ولاهم ف تافزت لم يفهموا و البلاد 
ذلك لم يعالجوا ااا المضطربة بغر القوة القاهرة التي کانت وضع 
الهزائم امتوالية وحركات الفرار أو الانفصال . وما حاول ان ت 
القائم (110) بأمر الله > ثم ميسور الفتى »> وزبري بن مناد > بى دون 
حدوی سسب آلف السكان لحر کات الثورة والعصبان . 

وعدم استقرار الأوضاع فى تاهرت قاعدة الجناح الفربي من الدولة 
إلفاطمية ء وقلب لاد المتر وزناتة > انعکممت آثاره > ف ظهور قوة الآمو بين 
کعنصر بو جه الاحداث ضد الفاطميين تم فی انتشار تيار الثورة والعصيان 
فى بعض مراكز نفوذهم القديمة »> وفى مقدمتها ولاية سجلماسة (111) التي 
غدت منذ أن تو جه الداعي‌اليها لتحربر عبيداله الممدي» منطقة نفوذفاطمية. 

3% % 3% 

وقد كان بظن آن تصفية امارة بني مدرار الصفرية بقتل اليسع > 
وتعيين ابراهيم بن غالب المزاتي (112) واليا على المدينة تسنده حامية 
كتامية كبيرة (113) > اجراءات كافية لاقرار السيادة الفاطمية على 
اا ون ما ال نا 6 یی ا مد 
حسين (114) وما من رحيل الممدي عنها ٤‏ متجها الى أفرقية > قضی 
على كل آمل فى آلحافظة على المنطقة فى اطار النفوذ الفاطمي . 


0 - ابن عذاري : البيان 1 » 274 ؛ حيت يلاحفظ تفلب محمد بن خزر على المنطلقة كلها 
اثر انسحاب القاتم إلى المهدية . 

1 - وعن وصف سجلماسة » اتظر البكري : امصدر السابق 148 وما بعسدها » ابن 
خرداذية : المصدر السابق 86 = 87 »> الادريسي : امصدر السابق 4 > البغدادي › 
مراصد الاطلاع 2 » 694 »> القزويني : آثار البلاد 26-2419918 » الاصطخري : 
الصدر السابق 39 » ويلاحظ انها من حد ناهرت لكنها منقطعة عنها وقريبة من مثابع 
التبر وآن تبعيتها فى عصره كانت للمهدي الناطمي »> شعرة المرابطون 20 > 57 مء 

E.1. (Art Sidjilmasa) 'T 4, p. 419-421. 

2 - ابن خلدون : العير 296٤6‏ > الباروني › الآزهار 95 ويشسبانه لكنامة بينما هو من 
قسيلة مزاتة حليفتها ٤‏ ابن عذاري : البيان 1¡ » 212 > 213 

3 - وقد اضصطرب راي بن عڌآري حول عدد الحامية قمرة قال انها خمسمائة فارس ومرة 
آخرى ذكر آنها بلغت أتني فارس من كتامة , آنظر 213421241 ٠‏ 

114 - ابن عذاري : البيان 217-21241 » 293 › البكري : المصدر السابق »> 150 ؛ 
النعمان » افتتاح الدعوة » ورقة 180 . 
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وبظهر ان الغراغ السياسي الذي خلفه سغر الممدي » وقصور الوالي 
الجديد وشغب الحامية وقلتها وسط محيط معاد » هي الٿي شجعت 
ققامن البلطة القدنة علل المودة الل القاومة :والتحاط من دك لاحان 
مجد الأسرة المدرارية وتعدلم من بتي منهم على الأامارة الجديدة ٠‏ وهولاء 
قد تركوا قى المدينة ٤‏ على ساس انهم لا بمتلون خطرا على النغوذ الفاطمي > 
وعلكاما وأتتهم الفغرصة لاعلان الثورة صد مظاهر ال اطة الحدردة ف 3 
بيع الاول 297 ه / نوقمبر 909 م قتلوا عامل اهدي » ونکلوا بعناصر 
كتامة وسار المتشيعين ه ورشحوا للامأرة الصقر نة 4 الفتح لن ميمون 
بن مدرار ٠‏ اللعب د « واسول » ( 115 ) الذي استمر دشرف على الامارة 
Sg EO A E OT‏ 
الممدي وحامية كتامة وتم ذلك فىغمرة انشغاله بالمشاكل الداخلية والخارجية 
سواء فى افريقية او فى تاهرت . 


والنهب والثأر قتلامم 4 ان الامارة الح الى غیر 
الاستداد بالىىكان و تعمسف صدهم وتمسىك رطاعة المهدي»ء وقبل أن کون 
صنيعة له فى سجلماسة الصفربة > فقد استمر حكمه لفترة طوبلة > فلما 
ٿو قي سنة 321 ھ / 933 934 م » ځلفه فی الحکم ابنه محمد وبعد وفاته 
أيضا سنة 331 ه / 942 943 م »> اأصبح عمه الصغير ابو المنتصر 
سمعغون بن العثز بن محمد » أميراً ٠‏ تدبر شتونه حدته » وهذا التطور > 
يضاف اليه صغر سن الامير > هما اللذان اثارا ابن عمه محمد بن الفتح بن 


5 ب تفسه »> 21441 ؛ ابن خلدون : العبر 270-269٠‏ » القبكري » 150 » الباروتي ۽ 
الآزهار 95 »› وفيه كما فى ابن خلدون واتبكري »> آن قتل الوالي كان سنة 298 
ويتغرد ناث الامر الجحديد هو ابن الرستمية وليس أخاه العروف بانن بقية , ومعلى 
ذئك آن الانتقام لقتل الرستميين حصل سرعة وعلی ا يد أحد اأقرباتهم من جهة آروی 
بنت عبد الرحمن بن رستم . 

6 - ابن عذاري > 29341 > ابن خلدون : االعمر 6 “< 270 “ البکري : األصدر السابق > 
150 » 

7 ب نفسه » 260-25941 › 293 > البكري : المصدر السابق 151 › الباروني : الأزهارء 
6 + ابن خلدون : السر » 6 > 270 > زماور » معجم الأتساب »› 1 »> 102 .ء 


— 365 سس 


ميمون الامير > فحاربه حتى تغلب على انصاره » وأخرجه من سجلماسة 
واستبد بشو ونها (118) > برضا السكان » لأن النصوص لا تشير الى نشوب 
حر کات ثورة و عصیان ضده ٤‏ مثلما لم تشر الى ردود قعل من طرف 
الفاطميين وأنصارهم فى المدىنة أو ولاتهم على تاهرتٽ قبل عصر المعز لدین الله. 
وأسباب ذلك » انشغال القائم > والمنصور بأحداث فتنة آبى بريد › 
واضطراب اوضاع تأهرت بسبب معارضة مغراوة وبني بفرن »> ثم 
أوضاع المفرب الاقص بسبب ثورة موسى بن أبي العافية واعلانه الولاء 
للامويين » الذين بلغ نشاطهم فى منطقة المغرب الأقصى والاوسط درجة 
قصوى ٠‏ بررت تو جيه المعز لدين الله لحملة ضاربة 347 ه /958 _ 959 م 
بقيادة جوهر الصقلي » وزيري بن مناد لارجاع النفوذ الفاطمي ولدعم 
آنصاره . 
4 م ٠‏ لا يمثل أي خطر على النفوذ الفاطمى » لأن ما قام به فى سجلماسة 
كان يدخل فى اطار اصلاح الاوضاع الداخلية للامارة > لايجاد عنصر 
الاستقرار فى الحكم > ولذلك تشر آلنصوص الى أنه كان ملتزما لقواعد 
العدل ٤‏ وحسن السيرة مع السكان ؛ وببدي الطاعة ظاهربا للمباسيين › 
وحتى اذهب الصفري + الدي هو خير تعبير عن شخصية سجلماسة 
وقبيلة مكناسة › تركه » ورجع الى المذهب السني » فأصبح اشعربا فى 
العقائد »> مالكيا فى الغروع والأحكام . 

اما فى سنة 342 ه فقد تطورت اصلاحاته على نحو خطر » اذ لقب 
نفسه الشاكر لله جربا على ما كانت تقتضيه رسوم الخلفاء العباسيين 
والفاطميين (119) والاموبين اثر البيعة » ثم انتحل لقب الخلافة وامرة 
اأؤمنين »› فأصبح يعرف الشاکر لله امير المؤمنین وآبی الا ان بخلد ذکریى 
هذا التطور الجديد »› على السكة » التى ضربت فى سحلماسة فغدت 
تعرف « الشاكربة » (120) . 

والذي شجعه فعلا هو استقرار أوضاع سجلماسة » والتفاف السكان 
حوله ٤‏ وشعوره بالعظمة » ورغبته فى جعل المدينة مركزا للامامة أرضاء 


8 ب تفسه 29141 » 292 » وقد ذكره بلقب الآمين وجمل بدابة حكمه سئة 321 س > 
بعد شهرين من الوصاية على آبي المنتصر »› الذي ورد عنده يبصيغة ١‏ ابو النصور » »> 
البكري » 151 > الباروني »+ الآزهار 96 › ابن حزم › نط العروس » 76 . 

9 ب عبد انعم ماجد ١‏ تظم الفاطميين »> 721 وما بعدها . 

10 ب بيبرس الدوادار »> زبدة الفكرة > 6 › ورقة 1 ٠»‏ البکري › 151 » اين عقڌاري : 
البيان 6 ٠+‏ ابن خلدون : العبر » 271-27064 > الباروڻي »> الأذهار 96 +¿ 
آبن ابي زرع : روض القرطاس 62 › ابن حرم : امصدر السابق واتصفحة وفيه 
عن الشاکر قوله ( ۲باژه كلهم صفرية حاشاه هو وحده فانه آظهر السثة وخائف باه 

E.I. (Art Sidjilmasa) T 4, p. 419-421. . ¢ ق الذهب ولم يكن خارجيا‎ 
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لعصبيته المكناسية . ولم بتخيل أن ذلك خروج عن العرف الالوف > 
لان الرستميين فى تاهرت کانوا بنتحلون لقب الامام وهو بعئي امرة الو منين 
عند الخوأرح والشيعة + وقد انتحل اللقب وتحرا على العباسیین کل من 
اهدي و الر حمن الناصر e‏ ¢ اف کل من الهدية والزهراء 
وني e‏ الصفرية والأباضية کک بدون امامة RE‏ و 
GE‏ 

من معنى النسبة > للذكرى » وقد كان الداعي الشيمي » فد سن هله 
القأاعدة غداة E‏ ألىىيدىة (121) . 


ee CT CR eS e 
الى العباسيين‎ Et اللي هن الان الود الاي ج دل عى راي‎ 
وعدم ثورتهم عليه وعدم أذعاز نهم لتوسلات حوهر القائد باخراجه عنهم حتی‎ 
بجنبوا بلادهم شر الحرب ا بدون شك بعلمون حعيقة مذهه » ولو کان‎ 
IT عقيدتهم الصفرية أ يئر عليها لا‎ he OA 


وشعور الأعز ا الله بمصاعب ٠‏ سحلماسة ا الذي جعله نحٹث 
E O IT E E‏ 
وجهها بنفسه بمساعدة قاضيه النعمان » فوصف أبن وأسول أثناء المحالس 
اللخاصة باللعين والفاستوالدعي»والكافر بالله كما صور قى صورة من تحللمن 


١4‏ س وبلاحظ ان نفس الاعتبار جعل من جمة (الهدية) ومن المسيلة (المحمدية) ومن صبرة 
(المنصوربة) ومن الفاهرة وطرمين العزبة كما عرف الديثار باعزي ايضا , 

2 - البكري ١‏ المصدر السابق 150 . 

3 - النممان : المجافس > المسايرات » 1 »> ورقات 294 297 , 

124 د نفسه » 31-3041 » وقد حثهم على الترفق بمواليه > والطاعة لجوهر بقوله : 
« اقمته هقام نفسي وجعلته معکم اڏني وعيٽي ) وقد آسهم محمد ٻن خزر ايصضا بجهد 
واضح لاته اأصبح مواليا للمعز لدين الله . آانظر 

EL. Provençal, op. cit., t. 2, p. 109. 
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طاعة الائمة ء¿ وعن الشرائع السماوبة 4 ولسب الى الفوي شك المرب 4 
وضد وة محمد صلی الله عليه وسلم (125) . 


كما حدد المعز لدين الله أغراض الحملة ٠‏ وهي الجهاد من خالف » وانتحل 
لقب الخلافة » « وليست لدفع شر أو مكروه ٤‏ أو جلب مال » » لأن الاموال 
کشيره والامن متوفر (126) . 

وعندما آصبح الامر وأضححا أمام الحند الذين جهز وا مادا وعبشت 
نفوسهم بالغضب على سكان سجلماسة وامامهم أبن واسول » تمكنوا من 
احتلال المديلة والسيطرة على أرباضها > أما أبن واسول »> فقد غادر المدمنة 
بأهله وامواله الى فلعة مجاوزة تعرف ب ( تاسجدالت ) (127) . 


ون ها بش ر مد كرات رهن وم الد وان اها هد 
الذي حاق بهم حتى تمكن قوم من مطفرة من التعرف عليه وهو متنكر 
اا ااا شو رر و ا 
8 م (128) حیث احتفظ به اسیا . 


وقد استفل سان سجاماسة زيل جرهن هم بد أن رك مالا نل 
الخليفة المعز لدين الله وثاروا ضد الوالي وقتلوه > وقدموا ا ر ن 
م ي ال واوا الى لمر لين الله رون له ج الو 

وآن الوالي ١‏ لعديم آساء استعمال سلطته »¢ فتظاهر المعز لدن الله 
ما أتفقوا عليه »> وما تعللوا به > وصرفهم الى بلادهم وطلب أن أت ني الوالي 
الحدند مه أل الل والدر ق الدنة لف ل رات اا 
والاحظ أن المعز لدین الله تصتع الغضب والحغوة ف أول الهم فة 
i‏ 


تر فق بهم E E TE‏ 
على مساند تهم لحركة ابن واسول ٠‏ التي تمني تدعيم الانفصال عن الجماعة 
الاسلامبة طب من المنتصر لن أحمد أن نجلس بحواره. وقال للحاضر ين ٠‏ 


5 - نفسه »> 39942 › وما بمدها » وقد نقل عنه قوله عند الحدیث على نؤة محمد 
صلى الله عليه وسلم (« هذه من حيل العرب ¢ 4 
6 - نتغسه 1 > 28 › 29 , 
127 وهي على مسافة آثئى عر كلم من سجلماسة »› أبن عذاري 316 ¢ البکري 151 . 
Dachraoui la captivité d’ Ibn Wasul le eel de Sidjilmasa p. 295 sq‏ 
cahiers de Tunisie T. 4, n° 15 1956,‏ 
8 -. ابن عڌاري ٠‏ المصدر السابق 31641 > وفيه اشارة عن قتله فى هقا آلوقت ء 
البكري : المصدر 151 » ابن خلدون : العبر » 6 > 271 ء التعمان › الجالس 
والمسابرات ]1 »> 294 وها بعدها »> ابن الأثي 8 »›» 524 (ط . بروت) بيبرس 
الدوادار : المصدر السابق 6 ورقة 191 . 
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» تستحقون اليم إلعقاب > ولکن عفونا عنکم CE E‏ 
فأظهر المنتصر وسائر المرافقين له 1 بات لخضوع والطاعة والولاء للخليغة للخلعغة 
بتقبيل الارض > واقاموا اثر ذلك فى عز وكرامة وخلع عليهم المعز لدين الله 
ثم انصر فوا الى بلادهم صحبة واليهم الجديد (129) . 


والطرنف فى حركة ابن وأسول > تلك المحاورات التي حجرت بينه وبين 
SE E E CO E AS‏ 
والخليفة الاموي سليمان بن عبد اللك (130) »¢ بعد فتح الاندلس 
ومن خلالها ظهر مدى آدراك المعز لدین الله محربات ا ومدی ا 
لآراء سكان بلاد المغرب فى الائمة »> وف الحكم الفاطمي › ولنوع التهم التي 
كانت تلفق لهم من بعض معارضيهم »۰ 


واهتم العز لدين الله بمعرفة دوافع حركة ابن واسول وتجوئه على 
a‏ واسول ۰ غير HERE‏ ألهقو ولکي يقنع 
8 دين الله ٩‏ عن خفيقة الدية eT‏ ألى الائمة رغم 
أنه شجمه بقوله « فاننا لإ نانف من‌سماعه»؛ ولا ننكر عليك أن تقوله ٩‏ (131). 


وکي بدفعه ولو الى مجرد الأإيماء ابجابا »> ذكر أمامه من ذلك 
« اعتقاد الناس أن الغاطميين بنكرون نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم 
ويدعونها بعده ويمطلون السنة والشربعة ويدعون لغيرها وبخصون بالعبادة 
رأسا بوحي اليهم ويلثر من فيه الدنانير لهم » (132) . 


وعندما رغب اين واسول حضور صلاة الجمعة خلف الامام العز لدين الله 
والاعتقاد ى احقبة الفاطميين للامامة » غير مقبولة E,‏ 
سببا فى تضحيات مادية جسيمة لا سدل الا على التطرف فى المداء 
« ولو كنت لعتقد امامتنا » لم قحل هذا امحل ولم نكن لنبخل عليك 


9 - النعمان : الجالس والسابرات 1 › 300 303 . 
0 - ابن قتيبة : المصدر السابق › 3 › 74 وما بعدها , 
1 - النعمان : امصدر السابق 35241 354 . 
2 ب قضسه » 35741 وما بعدها » الشوكاني : قطر الوقى »+ 287 »> وما بعدها > وفيه 
اشارة عن اساءة الرافضة تلسثة عن طريق وضع الأحاديث التي توافق هواهم > 
ويرفضون الاخد بالاحاديث الصحيحة لانها تمدح الصحابة غر علي » ومذهبهم الطعن 
عليهم حتى كانوا يسمونهم آهل النصب أو اللاصبية أو اللواصب › ا من 
يډدينون بيفض علي ؛ وبوضۍع الشوكاني مدی كدير واحترام اهل السنة علي 
بن ابي طالب ۽ 
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E CE CLT 


وقد تظاهر اسن واسول اام الرسول بالاقتناع بما قاله المعز لدان أله ٠‏ 
رجاء فى عفوه « والله ما هذا الا من كلام اللبوة > وهذا ابن رسول الله حمَا » 
وها ص میراث حکمته ) 4 وعندما تحال للو صول الى غانته سىۇال 
العز لدين الله عن طريق الرسول »> عما بحفظه من حكم ارسططاليس > 
وقضده ما اشار به هذا الحکیم على الاسكندر من اصطناع العفو عند المقدرة» 
بالنسسبة للامراء والمولك تنبه المعز لدين الله (134) الى حقيقة ما برمي اليه » 
لكنه امسك عن ذلك » وبالغ فى تجريحه وتأنيبه وبعد أن استفله ف التعرف 
فى المهدية » على مجلة خاصة صنعت لهذا الغرض (136) » امام سمع وبصر 
وفد سجلماسة وأميرها الجديد > الذين نقلوا بدون شك بعد رحيلهم صورة 
مما جرى له » الى سكان المنطقة . فانقادواً وأطاعوأً » ال منتصر بن محمد › 
لفترة طو دلة 6 وف غمرة ألاضطراب الىسسياسي بتار آلدسائس ألأمو بة 4 
ضد الفاطميين فى يلاد لغرب > ظهر من نسل الشاكر لله متعغلب حديد 
انتحل لقب المنتصر بالله لكنه لم بلبث طوللا وقتله آخوه ابو محمد ال لقب 
بامعتز بالله 352 ه / 963 - 964 م » آلذي استمر اميا فى سجلماسة 
حتى سنة366ه/977-976معندما امتد نفوذ بني خزر المغراو بين الىالجهة 
بدعم ومساندة الأموبين عن طربق خزرون بن فلفل (137) الذي قتل 
المعتز الله واحتل سجلماسة وأقام الدعوة باسم الأمو لين و صفی 
قاتا التشيسع الا ف الإاقليم ٤‏ لقائدة أحباء السنة 4 
ق اطار. کک الجديد وقد اعتبر ار عمله هاما فارسل 
بالله (138) › درغم جهود ٣‏ الفتوح E‏ 2 بن زيري أثناء حملته 


ا ن وار و ق اش و ر 

رمضان واحضر للصاذة وهو مشدود الوثاتق وقد استجيب ته لإآن عليا بن آبي طالب 
سیق له أن عامل المسجونين نفس المعاملة : آنظر > اجافس والمسابرات 2 »› ورقة 
9 وما بعدها , 

134 ى نفسه 34041 ¿u‏ وما بعدها , 

35 - النعمان » الجالس والسايرات 571-57026 . 

6 - نڅسه .365-36414 »> ابن آبي زرع : روض القرطاس > 63 » ولاحظ آنه ابقي 
مجبوسا فى الهدية حتى مات , 

7 _- ۇخۈرون («آي خزر الصغر» هو ابن آخي محمد بن خزر زعيم هغراوة المشهور . 

8 - ابن . خلدون : العبر 273-27146٤‏ »› ابن عذاري : البيان الغرب 329641 > 
وبلاحاظ موت المعتز بالل فى نهابة رمضان 367 هس »> اتسلاوي > الاستقصاء 9041 > 
بیدرس الدوادار ٤‏ زيدة ألغفكرة 6 6 ورقة 230 ھ» 
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ج ج ا دک م دت 


المشهورة ضد ثوار بلاد المغرب 368 ه / 978 979 م وتوفيقه فى 
بقيت فى اطار قوذ بني خزر » حلفاء الآموبين (139) وقد وليها بعد خزرون 
أبنه وانودين » ثم حفيده مسعود » الذي ماصر فتح المرابطين لسجلماسة 
الدين أستنحدوا بار انطين حیث فقتل على دد عند آله بن ناسين الجزو لي 
الذى أحرى اصلاحات هامة فى المدينة أعادت ايها اعتبارها كحاضرة 
اسلامية كبرى وقضت على بقابا نفوذ فرع مفراوة فيها (140) . 

وبلاحظ أن سجلماسة لم تكن فقط عبثا على الخلافة الفاطمية »> بل أن 
فوائد الحاقها بها تجاوزت مجرد تحطيم معارضة الصغرية ومحو ألكيان 
الخلفام الفاطمسين : 


Rl TEPE TRS 
الرقيق » واضحت سوقا تجار نة عالية فى دار الاسلام ومحطة صحراوبة‎ 
. )141( منه الى بلاد امغرب‎ 


ا ار ااا ان کی نے ا ار 
المنطقة وعزلتها فى حوف الصحراء . 


وكانت القوافل تنفد من سجلماسة الى حوض السنفال »> عبر صحراء 
ألسيأسىة والفَافة ولم تخل التجار اسلو عن ب 
بالاسلام وبمڏاهسه بين مم السودان الوثنية »> وقد قام رجال المذهب 
الخارجي ‏ صفربة واباضبة بالتمكين لانفسهم فى هذه المناطق النعزالة . 


9 - ابن عذاري : المصدر السابق 1+ ٠>‏ بيييرس الدوادار : الصدر السابق6» 

ورقة 230 »۰ 

0 - البكري : المصدر السابق 167 »> السلاوي : المرجع السابق 102-10141 » 
أبن أبي زرع : المصدر السابق 91-90 طط ج يد »> شعرة »> الرابطون 57 ب 58 , 

1 - البكري : المصدر السابق 149 . 

2 د شعرة المرابطون : 16 وما بعدها »> وهنا يشر الى بقية طرق التجارة بين اقرب 
والسودان . 
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وبرز دور علماء سجلماسة ودرعة وواحة تو أت ف حر كة نشر الاسلام 
والتبشرر به »> وكان عملهم بمثابة مقدمة سهلت على المرابطين أن يغوموا 
بانجاح حركتهم السياسية الكبرى (143) . 
التجاردة مع السودان ١لى‏ الخلافة الفاطمية وولاتها فى هذه الحهاث . 


وقد آثری هولاء من ذهب السودان بواسطة التجارة دعن طرق تمثیل 
دور ألو سيط وضمان الأمن وألارشاد الى ا]الك واآلدروب والرفق 
بالتجار » ثم الاحسان الى مقامهم (144) . 


ولا تستبمعد آن بكون الفاطميون قد قكروا بعد استقرار الأمن » فى مد 
نفوذهم السياسي والمذهبي وراء سجلماسة » كما لا بستبعد أنهم أرسلوا 
دعاة للمذهب > مبشرنن بالاسلام الى بعض مناطق السودان الفربي › 
غير أن الحركة لم تشمر ولم بظهر لها اثر يذكر (145) بسبب عدم استقرار 
النفوذ الفاطمي فى سجلماسة »> وف ساثر المغرب الأقصى بسبب منافسة 
الامو بين وغلرة ظاهر ة الانفصال مليهم وشيوع الثورة ضدهم ف له البلاد 5 


ومع ذلك فاشرافهم على الحركة التجارنة وعلى الملاقات بين المغرب 
والسودان » كان خطوة هامة فى سبيل توطيد النفوذ الاسلامي فى النطعة 
اژناء حکم الزبربين “ وقد أشيع عن علاقات مودة وصدافة بين آي الفتح 
النصور وبعض ملوك السودان ٠‏ اراد الاخرون الابقاء عليها وتمتينها بهدابا 
جمة ونادرة أرسلت الى المنصور سنة 382 ه / 992 993 م (146) › 
وقد اأشارت بعض النصوص الى أن نصر الدولة باديس بن المنصور خرج 
الى المصلى ف هيئة حسنة وبين يديه زرافتان » وفيل > وجمل أبيض 
ناصع البياض > كان محل دهشة الئاس واعجابهم لغرابته (147) . 


143 د نفسه › 24 وما بعدها ,۽ 

144 - ارشيبالدلوبس : القوى البحربة والتجارية فى حوض البحر المتوسط 255 »> ترجمة 
أحمد عبيسى » القاهرة 1951 , 

145 ى شعرة : المرجع السابق 26 ويش آفى أن البجليين فى تارودات » هم ثمرة للدعوة 
الشيعية ويمثلون التزعة المدهبية الفاطمية › وقد بقوا حتى قضي عليهم عبد الله بن 
باسين » وعن هؤلاء > انظر البكري 161 ء حيث يصغهم بالروافض › لكنه يتسب 
حرکتهم الى آدريس ابي القاسم بن محمد بڻ جمفر بث عبد الله بث آدريس »› 
درجع ظهورها حسب روايته الى ما قبل دخول الداعي بلاد افريقية وكتامة , 


16 - ابن عدذاري : البيان 353461 ؛ 
7 - سه 35761 ». 
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ولىن به بی تاٹر الاسلام ضعيقا ف بلاد السودان حتی ظهور حركکة 
المرابطين )48 ء فان لاد المغرب استفادت کثراً ف المدان الاقتصادي › 
وقد ساعد ذهب السودان »> خر الخلفاء الفاطميين فى المغرب وهو المعز 
لدسن الله على 7 تجهيز أضخم حملة عرقها تاريخ الفتوح الاسلامية ؛ وهي 
E E‏ 

لم کن أسر أبن واسول والقضاء على حركته الإنفصالية فى سجلماسة »ء 
سوى جزء من الهمة الكبرى التي انيطت بعهدة آبي الحسين جوهر الصقلي › 


والتي أنتهت خر فصولها هند سبتة » باقرار الأوضاع فى المغرب الاقصى 
ونرد الإعتسار للخلا فة الفاطمية عن طط راق تأدب الآدأرسة وصنائع 
الامو بين . 


وقد کان توسع الفاطميبن فى ميدان المغرب فدیما وقد : تم على حساب 
آق زو اا لون وفرع ي فی الان اة ل ارقم م 
بحیی بن ادریس بن عمر الذي فرض سلطته فی فاس اثر وفاة قرببه بحیی بن 
القاسم وابدى مقاومة شديدة للحملة الفاطمية التي قادها مصالة بن حبوس 
5 ھ / 917 - 918 م ؛ پساعده ابن عصبیته موسی بن آبي المافية ؛ 
قرب مدينة مكناسة ٠‏ ولم يسام له الا بعد صلح تم بينهما © وبمقتضاء 
کما دعا له على منابر فاس » ودفع آموالا تاكيدا لولائه ‏ ق هذه 
العافية الكتاسي ؛ الذي عهد اليه بالاشراف عما سوى ذلك" واا 
الاقصص › و ذه آلصورة افج المغرب الاقصس منطقَة نفوذ فاطمية > 
واندمحت دولة الادارسة ألعلو ين ف اطار ألخلافة الفاطمية وأاضحی آخر 


غير أن توزيع مسئولية الحكم بين عاملين » أحدهما قديم العهد واصيل › 
وشرعي فى نظر السكان لنسبه العلوي » والآخر محدث التعمة ؛ كل 
مو هلاته عصسيته امكناسية ¢ وتظاهره الول للفاطميين كان نقطة ضعف 
بارزة فى سياسة قائد الفاطميين › لانها ستؤدى الى الصراع > وتحمل فى 


8 - عن حركة المرابطين ودور ابن ياسين بين فباتل اللثام . انظر : شعرة : المرجع 
السابق 28 وما بعدها . البكري 164 وما بمدها »> حسن محمود > قيام دولة 
المرابطين 100 وما بعتها » السلاوي : الاستقصاء 142 وما بمدها . 

E.I. (Art Ribat) T 3, p. 1230-31. 

9 - القريزي : اتعاظ الحتفا 9741 س 1 › أرشيبالد لويس : القوى البحريسة 
والتجارية 285 » تعليق 164 . وقد لوحاق ان ميلغ ما صرف على الحملة كان 
اربعة وعشرين مليونڻ دينار ڏهبي . 
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ومن ثم حرص کل أمر على الكيد للاخر > تمهيدأ لاستقلاله بالامر › 
فکان ابن ابي العافية كلما هم بتصفية نفوذ بحيى بن عمر ٠‏ بادره الاخر 
باظهار مزاباه وفضله ونسبه ٤‏ فینصرف عن تنفیذ مخططه ونفسه تنطوي 
الى المنطقة سنة 307 ه / 919 920 م الذي صدق ادعاءات قريبه 
ونکب بحیی واستصفی أمواله ونفاه الى اصيلا فى منطقة الربف بجوار بني 
عمه الذين أرادوا مساعدته لاستعادة نفوذه فى فاس > لكنه رفض العودة 
وغادرهم إلى افربقية التي لم بصلها الا بعد آن عانى من الاسر والسجن › 
فی الکاي _ قاعدة موسی بن اب العافية ٠ء‏ حوآلي عشرين سنة ء وق المهدية 
مات جائعا غريبا سنة 332 هھ / 943 944 م (150) . 

آما فاس وأعمالها التي وليها بعد رحيل مصالة ريحان بن علي الكتامي › 
فى لاد المغرب الأقصى فانها سرعان ما استعادها » فرع بني الماسم 
الأدارسة الاين تزعم ورتهم الحسن بن محمد بن الاسم المعروف بالحجام 
منذ سنة 310 ه / 922 _ 923 م . وهو الذي قتل ريحان »> وصة 
النفوذ الفاطمي تمسساعدة بربر الناحية الذين كانوا بمطفون على 
الادارسة > وبهم نشر نفوذه فى عدة مناطق أصبحت تدين له بالولاء > ثم 
أعلن الحرب ضد موسى بن أبي العافية وهزمه فى فحص الزاد قرب وادي 
المطاحن ( بين فاس » ورباط تازا ) وقتل أبنه منهلا » ثم انقلبت انتصاراته 
فحاأة الى هز نمة ساحقة وتفرق عنه أنصاره 4 واس حب الى فاس حیث 
تمكن حامد بن حمدان اللوزي من القبض عليه وتقييده وانهاء الخبر ألى 
ولده » غير أن آمتناع حامد من تسليم الحجام حيث ترکه بنجو بنفسه أساء 
الى وضعه والى علاقته بموسى بن أبي العافية ء الذي هم بقتل حامد > 
لولا فراره الى المهدية وبقاژه هناك الى أن رجع بمعية حميد بن بصل بن 
الفاطميين (151) . 


0 - البكري : المصدر السابق 125 وما بعدها ويجمل مجىء موسى المرة الثانية سنة 
0 هھ اين عداري 1)41 »> وما بعدها »> آتظر 257 مله » وهنا يحدد مجيىء 
موسي بسنة 9 ف » ابن خلدون : العير 2746 ؛ السلاوي : الإستقصاء 791 
وما بمدها أو الفداء المختصر ف اخیار لسر 75-742 ۽ حسن ابراعيم حسن > 
عبيد الث الهدي 194 وما بمدها . 

1 ب ابن عذاري : المصدر السابق 30241 > السلاوي ؛› الاستقصاء 8041 وما بعدها 

- ابن خلدون : العبر 275-27464 ويجمل ثورة الحجام قى بداية 313 هى .ء 
اقيكري 126 127 ٠۰‏ 


ک 74ت 


وفى هذه المرحلة من توسع موسى بن أبي العافية بدأ مشروع تصفية عناصر 
العلو ين فأحلى الأدارسة عن مدنهم EGR GOS,‏ 
اقتحامها للقضاء عليهم » لامه رجاله على تطرفه فى العداء لآل البيت بقولهم : 
« أتريد أن تقطع دابر اهل البيت من المغرب وتخليه منهم » هذا شيء لإا 
نوافعقك عليه » ولا نتر كك له » فاكتفى بمراقبة تحركاتهم فى الحصن بواسطة 
وه أسند قباد تها لاي التسو لي المكناسي )5 ¢ ولعك أن ترك أنه 
دیا اننا سنه ی فان حول و رة الى رر ومراک اللو هن ف خرو ةة 
وتلمسان وأرشغول » قادر محدا كرا وئم بعد الى فاس >١‏ الا بهد أن 
أصبح جرء هام من الغرب الأوسط تابعا لنفوذه ويشمل ما بين تاهرت 
وال الا 5ل 
واختفاء مصالة بن حوس > وأضطراب أوضاع الخلافة الفاطمية فف خر 
عصر المهدي > واتساع نفوذ موسى ورغبته فى الاأستقلال بالتدبير وعصبيته 
ابعر بة »> هي التي كانت وراء انفصاله عن الفاطميين وارتباطه ظاهربا بالولاء 
لأعدائهم الأموبين . 


وادراك المهدي لخطورة هذه الحركة على مصير الجزء الغربي من الدولة 
الغاطمية هو الذي اوحى اليه بالاسراع فى اخمادها ادها والحد من عدواها ٤‏ بجهد 
ید ی ا 
فانسحب موسی الى تسول » کما لحقه ابته مدن 4 وقائد الجيش الذي 
كلف بحصار الآدارسة بعد هزيمة على ابديهم . وهكذا سيطر ابن يصل على 
الوضع السياسي > وعين حامدا بن حمدأن اللوزي عاملا على فاس » بيشما 
أ صبح خصمه ٠‏ وقائد ح رکه الثورة ضد اهدي ٩‏ محصور! ف مضارب 
مكناسة 8 ۰ 


ای ه ون م لاجد پې ر مید رست بم سیل اداي 
ابي العافية الذي و حهه دور ٥‏ ل الاندلس الامو نة ۰ 


2 ب البکري ۽ 127 ۽ ابن عڌاري 30441 ۽ ابن خلدون 27546 . 

3 د آبن عڌاري 27441 » ابن خلدون 2766 » السلاوي › 8141 . 

154 س ابن عذار 30441 ء أبن خلدون : العير 27646 »> السلاوي » الإستقصاء »> 48241 
البكري 128 »> وتتفق النصوص على أن سبب غضب اهدي على حميد بن يصل > 
انما يعود لابقاثه موسى بن ابي العافية بدون عقد جديد » وفى وضع الثاتر الموائي 
لأعداء الفاطميين , ولعل ابن يصل كان يبيت الاتتقاض ضد الفاطميين »› لذلك 
فم يتصرف كما يجب بالنسبة اليه . ويبدو أن وضع مكتاسة تاثر يموت مصالة 
بن حبوس وعدم اقتناعهم بالذهب الاسماعيلي وقرب بلادهم من الاندلس شجههم 
على نبق طاعة الفاطميين والنقرب من الأمويين »› آبو الغداء 7562 . 
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934 934 م (155) . اذ تحفظ على أحمد بن بكر الذي تظاهر بالولاء 
وأرسله الى المهدية وأقتحم فاسا بعد حصار طويل › واقر ما اتفق عليه 
سكانها بعد أعلان ولائهم وتبعيتهم للقائم بأمر الله وترك حسنابن قاسم 
خاصة فرع بني محمد بن القاسم فأسر ابنه البوري > والجاأه الى الصحراء 
حیث بقی مشر دا حتی توفی 328 ھ / 939 940 م » اما مراکز نفوذه › 
فقد الت الى الاأدارسة بموافقة ميسور الفتى (156) . 


حتى عصر المعز لدين الله الذي اراد استصلاح ابن بكر الجذامي وجلبه للتعاون 
اليه بالاشراف على ابقاء ولاء المغرب الأقصى للفاطميين (158) . 


بيد أن ابن بكر » خیب الظن فيه › وبقی على ولائه للامویین وتصدی 
لانصار الفاطميين وقتل كثر! منهم كما تزعم حملة تشهير ضدهم فى المنطقة 
اظهرتهم فى صورة ساخرة » ومن ذلك قوله « هولاء الفواطم تستر ضي أحدهم 
بقلة من نبيك » (159) »> وقد تصدى لحملة جوهر وتحصن فى مدينة فاس > 
بذلها زيري بن مناد > وأخذ ابن بكر أسيرا حيث شهر فى المهدية > وبقى فى 
سحنه حتی مات . 


وبما أن الظفر بابن بكر › يعتبر عملا موجها ضد نغوذ الأموبين فى المنطقة 
فقد حرص جوهر على اظهار قوة القاطميين قى أقصى بلاد العمدوة » وتحدى 


65 - ينفرد البكري بخبر النجدة التي ارسلها القائم بامر الله الى ميسور الفتي »> لا 
ابطات اخباره عنه وقد قادها صندل الغتي الاسود منذ شهر جمادي الآخر 323 ى > 
انر 98 99 مله ء .100-101 Levi Provençal op, cit T 2, p.‏ 

6 - ابن عغذاري 297-2961 ء 304 › البكري 129128 ابن خلدون العبر »> 277466» 
ابن الاثم : الكامل 285-2848 > السلاري : الاستقصاء 8386241 (ف إل 
(171 د 172 ط 1954) ء بيبرس الدوادار : المصدر السابق 14546 > ابن 
ابي زدع »> روض الترطاس › 69 > العزيزي اتجوذري ›» سرة جوذر 180 > تعليق 
3 »ء حسن ابراعيم : عبيد الله اهدي 199-198 ء مصطفى غالب »> اعلام 
الشيعة 496 ى 497 . 

7 - ابن خلدون : العبر 27646 ء القسلاوي 8241 ٠‏ 

8 - ابن ابي دينار : انس فى اخبار افريقية وتونس 63 » ابن خلدون : العبر 9644 > 
ابرأاهيم جلال : آلعز لدين الله > 41 › وينسبه آزناته . 

59 - النعمان : الجالس والمسايرات » 2> ورقة 442 »> وما بعدها . 
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بزعماء المغرب وادارسة الريف » وف الانطلاق نحو مراكز النفوذ الفاطمي 
فی هذه اللاد . 
* *% % 

وصراع الفاطميين والأمو بين من حل السيادة ألعليا E:‏ اإتعلفة انتدات 

وقد اتخذ كل فرق أسلحة حادة للنيل من خصمه »> وأاحدأث ثغرة فى 
نظامه . وبان اثناء حلقات الصراع » غلبة طابع الهجوم من الجانب الفاطمي »> 
ضد الحانب الأموي الذي غلب على مواقفه طابع الدفاع عن کيانه السياسي 
وامذهي . 

وكانت وسائل الأمو بين فى النضال متعددة مثل خصومهم الفاطميين ومنها : 

تحويل نظام الامارة الاموية الى نظام خلافة فى عهد عبد الرحمن الثالث 
الذى لقب نفسه بالناصر ٠‏ وانتحل لقب أمرة الؤمنين 317 ه / 930 م ؛ 
نحو المهدي »› وبقية الخلفاء الفاطميين بعده (160) . 

وقد تلا ذلك احتلال سبتة 319 ه / 931 932 م والاهتمام 
بتحصينها وبحاميتها وطرد بقابا أسرة بني عصام منها ٠‏ لأنهم كانوا أتباعا 
للادارسة وهؤلاء كان موقفهم مشبوها (161) . وعامل سبتة من طرف 
الناصر الأموى »› هو الذي قاوم حملة جوهر واحتفظ باستقلال مديشته 
قوة الفاطميين (162) >٠‏ بالتعاون مع القادة المسكربين (163) . 

وقد عمل الناصر الأموي ما وسعته جهوده على جذب انصار الفاطميين › 
وولاتهم على النواحي بمختلف الو سائل والاغرأءآات وسسب ذلك ¢ شار 
موسى بن أبى العافية ضد المهدي الفاطمي كما ثار احمد بن بكر الجدامي » 
وعمل كل منهما على تصفية النفوة الفاطمي فى بلاد المغرب . 


0 - ابن عذاري : البيان المغرب 235٤2‏ 236 » اأرشيبالك لويس »› المرجع السابق 
3 - 414 » ويحمل الاخر الفاطميين مسؤولية الانشقاق فى العالم الاسلامي »> 
مختار العبادي : سياسة الفاطميين فى الفرب والاندلس 205 وما بعدها صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية مدريد مجلد 195445 . 

61 - نفسه 38832431661 389 »> وانظر ج 2 » 307 »> وقد اسقط الحكسم 
المستنصر (353 ه) جميع الوظائف الخزنية والمغارم السلطانية على سكان سبتة > 
ووظف ما هو مطلوب منهم على سكان آشبيلية > المبادي : المجمل فى تاريخ الآتدلس 
7 - 129 » 

12 - نغسه 31741 ۰ 

Levi Provençal op, cit T 2, p. 98 sg. . 33342 نفسه‎ - 163 
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کما دعم الأمويون حركات مغراوة » وبني بغرن ضد الفاطميين 4 وأسندواً 
الى زعمائهم مسؤوليات كبرى ليخلصوا فى الوقوف ألى جانبهم ؛ ومن 
هؤلاء بعلی وابنه بدو ) ثم محمد بن خزر ؛ وابنه الخر » وحفیده محمد» 
وزيري بن عطية واأسرته . 


الفاطميين سواء فی نکور ٤‏ أو ي تاهرت وسجلماسة » كما ارتاحوا لحر كة 
ابي و e‏ وایدوها چ زناتية وينو يرن من ٤‏ 
e‏ »> وأرسل اليهم أموالا كي بنشطوا ف الدعوة ضد الفاطن(165 


وقد هيا الاموبون للعادة الذين فروا من بطش الخلفاء الفاطميين » مقاما 
طیسا ُ وأسندوا اليهم مهمات دار رة كىرى ۽ ومن هو لاء حميد نن صل 
بن حوس (166) “ وأسرة علي أبن حمدون أمرأء اقلم الزاب (167) . 


وابن يصل »> هو الذي لعب دورا كبرا ضم تلمسان وغرها + وف 
کی ال الت الوس ر ا وقد انامن اله 
مجموعة من قادة كتامة » فأرسلهم الى قرطبة » حيث استقبلهم الناصر 
الاموي فى قصره بالزهراء فى جمادي الاولی 344 ه / اغسطس 955 م 
و حاسم بألطافه ٤‏ أر جعهم ألى حمہ د ن صل قاند العدكوة 
المغربية (168) 


164 د أبن حماد : امصدر السابق 39 > اين الأتبار : الحلة اليسراء»391-3902 ,. 
Levi Provençal op, cit T 2, p. 103-4.‏ 
5 - السيدة کاشف : معر ف عصر الاخشيديين 303 > أبن فرحون انديباج اذهب 
8 - 249 » (ط135141 ه) عن انشط العناصر الاتكية فى الدعوة والتشهم 
ضد الناطميين وهو آبو اسحاق محمد بن القاسم بث شعبان الاآندلسي > المعروف 
بابن القرطبي رئيس الدرسة الالكية فى مصر » الذي كان بدعو على نغفسه باوت 
قبل دخولهم مصر بقوله « اللهم آمتتي قبل دخولهم مصر ) فاستجاب الله له › 
وتوفي فى جمادي الأولى 355 د »> آنظر عنه بييرس الدوادار » زبدة الغكرة 20146 . 
ويشبههه فى كراهيته اللاسماعيلية » ولامتداد نفوذ الفاطميين الى المشرق »> ابو بكر 
محمد بن ملي النابلسي > الذي تزعم ثورة ضدهم فى طبرية , وكان مالكيا متحمسا » 
ويغتي باستحلال دم کل من جاء من الغرب فی رکابهم ؛ انظر عله عیاض : ترتیب 
,امدارك مجلد 2 »›» ج 3 > 1 ظط روت . 
6 د ابن عذاري »> 31741 » وقد وصف بصاحب ( نيكساس وتلك الجهات كلها )) من 
آأرض المغرب الاقصى ء وانظر 329-328٤2‏ منه ۽ 
7 - ابن خلدون : العبر 180-1774 › ابن خلكان 11341 » سية جوذر 175 تعليق 
82 ۰ 
58 ~ ابن عذاري 331-33042 ۰ 
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اس ت س س ا ا ر ااا ا ا ا ا ات نے ی مون ی ن م 
ت ی س ی ی وھ ی س ی و و ن و ی ی ی قو ا قا ا ا 
ا دب 


ویث الامو بون عيو نا ورقباء ق حهاٿت کثیرة م بلاد امغرب وافرنقية ۰ 
کانت مهمتهم يدون شك > بث الافكار المضادة للنفوذ الفاطمي وكان هؤلاء 
2 ترون بالتحارة أو بالؤبارة للروابة . وكانت مدن المغرب وافريقية 
تحتضسن جاليات اندلسية نشيطة . 


ومن ذلك أن بعض النصوص تشر الى حادثة تعذيب أبي جعفر محمد 
بن خيرون » من آبناء التجار الاندلسيين فى القروان 300 هه / 912 - 
3 م سعي خاص من الروزي بدعوی أنه كتم أمر وديعة كانت ف 
عهدته (169) ٤‏ فهل بتصور بسهولة ان رجلا فی مثل غناه وبسطته › وکان 
صاحب فنادق وتحارة بکتم ودنعة ۶ م نتساءعل عن هؤلاء الذين عرفوا 
خر الوديعة وشهدوا ضده ؟ انهم فيما بدو عيون المهدي »> وعناصر 
الشيعة فى المدينة الذين كانوا بنقمون على اهل اليسار يسارهم . وهل 
من أجل وديعة بعذب شخص له ظهور فى الحياة الاجتماعية حتى يموت 
تخت طائلة التعدب ؟ ان الدى يدر اقرب الى التضديق إن. اسباب 
تعذيبه تدخل فى اطار الصراع بين الاموبين والفاطميين ودوافعه سياسية 
و فة 


وقد اشارت بعض النصوص الى ظهور حركة تشهر كبرى فى المحمدية 
ويكاتب بني أمية › وبرعون ذمامه هناك ٤‏ ونقضون حوائجه , » 


وبلاحظ أن رقباء الفاطميين فى المحمدية هم الدين انهوا اخبارها 
امحمدبة » فکانت ردود فع الخليفة مو بدة )ا سمعه حودذر عن حمابة 
جعفر بن علي لصاحب هذه الحملة وتماطفه معه (170) . 


9 - ابن عذاري : البيان 23541 > الدباغ : معام الايمان 2 »> 197 200 وقد 
وصف ابن خړون بالفرضي وبالشهيد أيضا - ويشر العبادي : سياسة الفاطميين 
فى المغرب والاندلس 205 »> الى بعض عيون الفاطمين مثل أبي اليسر الشيباني وابي 
جمفر البغدادي ء وابن حوقل . والذي بلاحظ آن الشيباني وابا جعفر كونا ذكريات 
عن بلاد الأندقس واهلها » عند مرورهما بالامارة الأتدلسية قى عغهدي محمد بن 
عبد الرحمن وعبد الله ء وقدا حبهما للعناصر الآندلسية معروفا لدي اهدي »› الدي 
قربهما اليه » وقد خدم الشيباني نظام الاغالبة »> ومر بالاندئلس قبل قيام الخلافة 
الفاطمية » ولا توفي »> خلفه فى مهمته أبو جمفر منذ سنة 298 ف > أنظر ابن 
عڌاري 225-2241 علي مکي : التشيع فى الاندلس 115-112 »> صحيفة معهسد 
الدراسات الاسلامية » مدريد »> مجلد 2 سنة م195 . 


0 - العزبزي : المصدر السابق 124-123 . 
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وقد التجاً الامونون منذ عهد الناصر ٤‏ ألى سلاح حاد هو لعن الفاطميين 
الشيعة مبالغة فى الانكار عليهم لانتحالهم لقب امرة الؤمنين (171) . 


وطرد العناصر المشبوهة من الاندلس وتتبع المتشيعين والتضييق عليهم 
وقتل من تظاهر بالدعوة للفاطميين منهم مثل ابي الخر الداعي ومراقبة 
السكان والتشديد عليهم فى التزام مدهب مالك بن انس > من الوسائل 
التي واحه بها الامونون حرکات أعدائهم الفاطميين (172) . 


الجر بة اعام الفاطميين؛ وللاطلاع على طبيعة علاقاتهم بالانظمة السياسية 
امحاورة > اذ تشر النصوص الى a‏ استيلاء البحارة الاندلسيين الذين 
كانوا متجهين نحو الاسكندرية فى مهمة خاصة 344 ه / 955 _ 956 م 
على مركب كان يبحمل رسولا » وكتبا الى المعز لدي الله من جزبرة صقلية» 
فاستاء المعز لدين الله وجهز أسطولا »> عهد بقيادته آلى الحسن بن علي 
الكلبي »> وكلفه بتأديب الاأموبين » قنزل الحسن مرسى المربة ‏ قاعدة 
الأسطول الأموي ‏ واحرقه » واخد مركب الخليفة الناصر > بما فيه 
من امتعة وجوار وصلت لحينها من الاسكندربة > كما نزل بحارة الأسطول 
الفاطمي فى البر الاندلسي وارتكبو! اعمالا سيئة ورجعوا الى قاعدة المهدية 
غانمين (173) . 


وقد رد الخليفة الناصر على هذه الأعمال »> بعدة حملات بحر بة وجهت 
منذ 345 ه / 956 957 م ضد مراكز النفوذ الفاطمي فى أفربقية 
والمغرب الاوسط واسفرت عن احراق مرسى الخرز وسلب نواحي سوسة 
وطبرفقة وشرشال 174) . 


1 - ابن عذاري : البيان 331-2 ؛ وفيه قوله («أمر» : اللاصر ( باڪاق اللعن 
على ملوك الشيعة بجميع منابر الآندلس وانفاذ كتبه بذئك الى العمال فى سائر 
الأقطار « 4 

2 ب ابن سهل : الاعلام بنوازل الاحكام »> وفقر من سر القضاة والحكام . خڅ حسن 
حستي عبد الوهاب . انقلر قطمة منه فى حوليات الجامعة التونسية ص 61 وما بمدها , 
عدد (1) سنة 1964 ,ء 

3 - بيبرس الدوادار : امصدر السابق 6 ورقة 186 ء أبو الفداء 10642 » إبن 
الوردي 287-28641 »> الشرقاوي ء البحرية الأاندلسية 43 (رسالة ماجستي) 
1935 . 

174 ب ابن خلدون 964 » السلاوي 888741 > ابن عذاري : البيان 4333-33024 
الشرقاوي : المرجع السابق 42 .108 Levi Provençal op, cit T 2, p.‏ 
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وقد وصل العداء الآموي للفاطميين الى غابته القصوى سنة 395 ه / 
1005-4 م نى حركة الوليد بن هشام » الذي أدعى انتماءه لبني امية 
وعرف بابي ركوة واستبد بشؤون برقة »> وجعل هدفه مصر وكان أعوانه 
هم أعداء النقوذ الفاطمي فى المغرب من لواتة »> وزناتة »> وعملاؤه فى مصر ٠‏ 
هم عرب بني قرة؛ فهو لاء وأولئك هم الذين ارتضوا أمامته وصدقوا ادعاءاته 
يانه «هو الذي يملك مصر »> وشتل الجبابرة » (175) 


وخطورة الحركة » تكمن فى اعتمادها على عصبية قوبة + وعلى دعوى 
دينية »> ثم فى قربها من مركز هدقها » وهو اسقاط نظام الخليفة الحاكم 
بامر الله الفاطمي › فهي أشبه الحركات بثورة أبي يزيد فى الدور المفربي 
وبشورة القرامطة فى الدور المشرقي للخلافة الفاطمية ›» وهده الثورات كلها 
جعلت الو جود السياسي للخلافة الفاطمية محل اختبار . 


*% % * 


وكانت وسائل الفاطميين فى الصراع مع الاموبين تمتمد أساسا على : 

سلاج الدعوة المذهبية » فقد أرسل الخلفاء الفاطميون دعاة الى 
اطرأف بلاد المغرب والى عمق شبه جزبرة الاندليس »> كما أصطلعوا عناصر 
من بين سكان البلاد وكلفوهم بنشر آرائهم واحداث القلاقل والفوضى 
والنزاعات المذهبية وتخذيل السكان عن الخلافة الأموبة والطعن فى حكامها »> 
تمهيدا لصرفهم عنها وتحول ولائهم الى الخلافة العلوية . 


وتشجيع الثوار » والمنتقضين فى الأطراف » مثل أبن حقصون وغره “٤‏ 
كان اساوبا العمل ضد استقرار وامن الخلافة الأموبة فى قرطبة . 
_ ومحاولة احکام الحصار حو لها والاستلاء علی المراكز المحاورة لها 


الثي تمتبر مجالها الحيوي » فى ارض النرب الاقمى > وتحديها باظهار 
قوة ألدولة الفاطمية ُ مام طنحة وسبتة و تأدب أنصارها 4 والانتقام من 


5 س ابن هذاري : البيان +371-3701» ابن الاثم : الكامل 75-7494 » الزاري : 
تاريخ الغتح العربي فى ليبيا 207-206 ء عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة 
الغاطميين 252-247 : العبادي : سياسة الفاطميين »> 208 وما بمدها علي مكي : 
التشيع فى الاندلس 120 »> النوبري : المصدر السابق ج 26 ورقة 54 وما بعدها . 
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ارفا زيت الرس بين سكاها > اتسبدا لإققاقن ليها ق ال اة 
التالية (176) . 


وتعقب آثارهم 


وتصدر المعز لدين الله حملة التشهير > والقدح فى الخلفاء الاموبين > 
فكان يصفهم « باللعناء » و « الارجاس » > و « الفسقة » ) و « طرداء 
رسول الله ٤»‏ وبطعنهم فی نسبهم ٠‏ وببالغ فى تحقيرهم الى درحة آنه قال 
لبعض من ساله عن نسبهم « ١لى‏ آي بنسبون ٠‏ الى الكلاب » 1و الى القردة 
اليه ء أسواً حالا منها فدعوهم وما ادعوه » فکفاهم عارا وخزبا بانتسابهم 
البه » (177) . 


وكان المعز لدين الله > بصف عبد الرحمن الناصر ٠‏ بالمتغلب › وبلعنه 
كلما ورد اسمه فى امجالس > ونعني ذلك آن الحق فی حکم بلاد الاندلس 
ليس له »> وانما هو للخلفاء الشرعيين من نسل علي وفاطمة (178) : 


ولاحظ المعز ان أقدأمه على الأمر تلعن الفاطميين على المنابر آن هو 
الا صورة مكررة من العداء بين الاموبين وال البيت او بين بني امية وبني 
هاشم » وصدى لا كان يفعله معاوية بالنسبة لعلي بن أبي طالب وهو فى 
ا الان ٤‏ اجار ب لا نر تارا آن کان سد نی ان آل ال 
ولن بفیده ان کان بنکر نسبتا العلوي » مثلما لم بستفد اسلافه من قبل 
مندما انوا يسحاشون ذكر ما اشتهر به الرسول من القاب وكنى > 
ويكتفون بلقب المذمم (179) . 


6 - النعمان : المجالس 4992 ء ومن ذلك قول العز لدين الله يخاطب بمض الوفود 
(لومن ذا يعد أنا الأرجاس من بني آمية » ومن هو فى مثل حالهم » الا مث اعمى 
الله قلبه » وغلبت عليه شقوته وحیله » . 


7 ب نفسه 2322416 . 
8 د نفسه »> 23841 ء 
9 ¬ نفسه 8685414 , 
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وفى الو قت الذي كان فيه المعز لدين الله بقود حملة الطمن ضد الاموبين 
فى افربقية والمغرب > أثمرت حركة الدعوة الإسماعيلية ولجحت جهوده » 
وجهود اسلافه فى عمق بلاد الاندلس وظهرت حركة اسماعيلية كبرى تدعو 
الثورة ضد الحكم المستنصر ٠‏ والولاء لأبي تميم معد بن اسماعيل“وتزعمها 
داع اسماعيلي من بين سكان قرطة »> هو آبو ألخير الداعي الذى و صقه 

عداو د بابي الشر » وشهدوا عليه نما کان ذه من آراء غرببة حول 
ال صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الاموبين . 


وحركة ابي الخير كانت اخطر الحركات التي واجهها نظام بني امية فى 
الاندلسن » بعد وفاة عبد الرحمن الناصر وقبل انتقال المعز لد الله 
الى مصر (180) , 


وخطورة هذه الحركة تظهر فى كونها لم تقتصر على قرطبة والزهراء > 
وانما كان لها تأبيد فى سائر كور الإأندلس « r E EE‏ 
يغلي بالشهادات عليه بما أذاع فيهم من هذا الالحاد » (181) . 


ولم يكن أبو الخير وحده فى الدعوة للفاطميين بل كان له أعوان ومؤيدون 
فى جهات من بلاد الآإندليس ايضا « وقد بلغني أن جماعة على مذهبه ء 


وكان أبو الخير صربحا »> وجرا فى الدعوة ذهب الغلو »> وللثورة ضد 
الحكم المستنصر لاسعاطل نظامه بالقوة « ما كان ملي من الدنيا الا خمسة 
۲لا ف فارس ¢ أدخل 4م الزهراء واقتل من بها 4 وأقوم بدعو ة آي تميم 
وكذلك کون » (183) . 


و کان بذع بان تال بني أمية والفقهاء الالكية أقضل من فتال الأعداء 
والمشركين (184) > وبعترف صراحة « بان جراية الشيعى عليه وعلى 
وسن تال ة وذراريت لاحر حط واحدة د ول الخ عة اماف 
لكان سيفي العاشر ثم أضع سيفي فى باب القنطرة فلا نبقي أحدا » (186) . 
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1 - ابن سهل : الاعلام بنوازل الاحكام ‏ قطعة مئه 76 , حوليات تونس 1964 , 

2 ب شه 74 . 

183 د نفسه 61 . 

184 س تغسه 69 » 

85 ے نفسه 68 › 

6 ى نقسه 66 ,؛ 
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وقد لوحظ عليه تعاطفه مع احداث الفاطميين فى بلاد المغرب »> فقد 
اعتبر توفيق جوهر فى حملته نصرا » هو مقدمة لقتح بلاد الاندلس (187) » 
وآنكر على احد الهاجرین من القیروان خر وجه عن بلده » بدعوى أن الفاطميين 
« هم أهل الحق والسنة » ولا بنجي مئهم الفرار » كما كان بهتم بحال 
العلوبين فى المشرق أبضا وقد سأل بعض القادمين منه عن حال العشمانية 
والبكربة والعلوبة ٠‏ ولا أجابه بفلبة النزعة العلوبة » رد عليه بقوله « هذا 
الحق كأنك ترى الالولة خارجة من داري )188( . 


والخلفاء الراشدين > وعائشة » كما عرف منه التهتك › والانحلال الخلقي › 
وترك الفرائض > وانكار الحساب والعقاب » واعتبار اللائكة بنات الله › 
والمساجد دورا للبقر » ثم سخريته ممن بصلون أو بحجون لاهم « يتبون 
أبدانهم »> ويقصدون حجارة صماء » ونقل عنه ابضا انه تمنى أن قلع 
الححر الأسود من مکانه مثلما فعل غلاة القرامطة من قبل 189 . 

وعندما أستفاضت حركة أبي الخير »> وشهد عليه أربعة وأربعون شاهدا 
بنتمون الى طبقات مختلفة فى المجتمع الاندلسي (190) عثد صاحب الشرطة 
وهو قاسم بن محمد ٠‏ الذي أعتمد شهادة ثمانية عشر منهم لمعر فته أبأاعم 4 
وتاکده من صحة شهادتهم ¢ استشار الإا خر ¢ العفهاء منذرا لن سعيد 
البلوطي قاضي الجماعة وأحمد بن مطرف صاحب صلاة الجماعة واسحاق 
ابن ابراهیم فی امره » فافتوا بوجوب قتله دون اعذار » بعد استطلاع راي 
الحكم المستنصر » وكان هذا رآي صاحب الشرطة أيضا » على خلاف من 
افتی بالاعذار اليه ولا قبل قتله . 


وقد أقر الحكم المستنصر الرآي الاول » وكتب الى وزدره عيسى بن فطيس 
باستحسان راي الغفهاء » منذر ن سعيد (191) ورفقائه » وجاء في سجله 
قوله « ورایت هتا الامر « التشيع » قد کشر » وکان ممنوعا مطروحا ٤‏ 


7 د ابن سهل : الصدر السابق » 69 , 

8 - تفسه 65 ¬ 66 . 

9 ب تفسه 64 . 

0 - نقسه 75 . 

1 - وعن شخصية منذر بن سعيد ودوره فى حياة الخلافة الاموية بالزهراء »> انظر 
الخشني »> طبقات 175 ء ابن الآثر : الكامل 2438 . الغتح بن خاقان : مطمح 
الانفس ومسرح التانس فى ملح آهل الاندلس 46-37 . ط الجوائب 1302 » وعن 
احتمال ميله التشيع › انظر : علي مكي : التشيع فى الاندتس 111-109 , 
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فتقدم الى القاضي والحكام بالاخذ على اندي الناس فى هذا فمن خالف 
مذهب مالك بن آنس بالفتوی او غیره » وبلغني خبره » آنزلت به من النکال 
ما ستحق » (192) . 


وآثر قتل أبي الخر ء ظهرت اصداء استحسان عند الفقهاء » الدين 
تبوا - على لسان اسحاف بن ابراهيم بتأبيد الحكم المستنصر وتهنئته على 
قطع دابر الالحاد والتطرف (193) . فرد عليهم بالشكر وبانه أمر بملاحقة 
جع من يشتبه فى آمره فى سار بلاد الاندلسى ء أو يقتي بغي مذهب 
مالك بن انس > وبادر طلاب العلم الى تح عل الخ ول تساء لوا عن 
حقيقة الجدل الذي جرى حول قتله هل بكون داعذار ا 
حاسما » وقاطعا لكل رببة أو اشتباه « لم تجر بيني وبين أصحابي فيما 
سألتهم عند المذاكرة» أكثر من اجتماعنا على وحوب قتله بغر اعذار» (194). 
وأوضح لهم > آنه كفي لقتل هذا الملحد تخذله للسكان وتحرىضه على 
الثورة والطعن على الخليفة وجنوحه لاستعمال القوة ضد رعيته لقتلهم 
وسبي ذرار بهم ونساتهم . وقد بلغت جرآته › أن نصح وما فى نساتهم 
بأن « بطلقن الجمم > وبتخذن الظفائر » وبستعددن بها » فانهن عن قريب 
بمتحن بالىسبي من الشيعة » وأنه مقدمتهم اليهن » (195) . 


ويہدو أن حركة آبي الخير ١‏ لم تكن الوحيدة » فى شبه جزسرة 
الاندلس (196) ¢ ٤‏ غير أن انتفال الفاطميين الى مصر هو الذي أضعف 
gl‏ فی کل الحبات المغربية وجعل حر کاتهم ضعيفة » وأصدأعءها 
فتة . 


واثنناء حركة الصراع بلاحظ ان الادارسة كائوا سلاحا ذا حدين »› 
استخدمه کلا الطر فين صك الآخر 4 ووحك ک منهما ف ألامرأء الادأرسة 
اذ بذيين صنائع وأعوانا . فیحیی نن ادرسس هن بني عمر ۽ تعاون e‏ 
الفاطميين واستمر كذلك حتى طرد من فاس (197) . والحسن الحجام ٤‏ 
من بني القاسم » أظهر العداء »> وعمل لنفسه حتى هزم (198) . غير أن 


2 - نتقسه 71-70 م 

3 - ابن سهل ›» 73-71 . 

194 ب تفسه 74 , 

95 ب قغسه 78 + 

6 ب ومن ذلك ثورة كلام المطار العروف بالغصيح الذي ادعى الخلافة وانه ابن الهدي 
الغاطمي وثار فى مدربد » انظر عله عكي مكي صحيغة الدراسات » مدريد » مجلد 
109 ستة 6261 ص 503-502 , 


7 - ابن عذاري : الصدر السابق 30114 . 
8 - نغسه 30241 . 
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مساعدة رجال هذاالفرع > وهم حسن ٠‏ وقنون > وابراهيم > يسور الفتى 
كانت مفيدة » لذلك لقَوا منه جزاءها فى تمليكهم على النواحي (199) . 
واثناء حملة جوهر الكبرى ‏ فر الى قرطبة > الحسن بن قنون > ناجيا 
بنفسه من بطش آبی الحسین لولائه للاموبین (200) »› واستمر على ولاه 
لهم » لقرب بلاده » من مركز ثقلهم وخوفه من حرکكات تأديبية بو جهونها 
ضده » وعندما انس من نفسه القوة »> قطع الدموة المروانية » ونكل 
بأعو انها ؛ وساعك الأمير از ری ف حهوده لاقرار الاوضاع فی آرحاء لاد 
المغرب (201) » غير أن الحكم المستنصر > انزل به هزيمة واسره فى فرطبة 
فترة ثم طرده منها فاتجه نحو مصر قى عصر العزيز بالله ٤‏ الذي احتقى به 
وأكرمه ووعده بالمساعدة على استرحاع مجك الادارسة فى منطقة الربيف 
وبلاد المرب » وقد تمكن هذا الامر من أحياء نظام الادارسة لفترة قصيرة 
3 _ 375 ه / 983 _ 986 م » لقي اثناءها مساعدة الزيريين › بيد أن 
توا لي الضغط عليه من الحاجب المنصور ٠‏ الذي اأصبح مستبدا بشؤون 
الخلافة الأموبة فى عهد الخليفة هشام المؤيد بالله بن الحكم الجأه الى طلب 
الآامان والتوجه الى قرطبة حيث قتل فى طريقه اليها ق جمادى الاولى 
5 ه / سبتمبر 985 م »> وبموته بنتهي الدور السياسي للادارسة 
وينمحى كيانهم › وتتلاشى أسرهم وسط محيط السكان ف الريف > 
وبقية المغرب الاقصى (202) . 


الصراع السياسي والمذهبي بين الاموبين والفاطميين الذي استمر بعد 
انتقال الفاطميين الى مصر بوجهه خلفاء المعز لدين الله قى القاهرة وينفذه 
نوآبهم الزيربون فى بلاد المغرب . 


9 . تفسه 29761 . 

0 - نفسه 31641 ء ابن آبي زرع : المصدر السابق 63 . 

1 - ابن ابي زرع 63 وما بمدها » الشرقاوي : البحرية الاندلسية 46 . 

2 - ابن عذار 3642 د 369 > زمباور »> الرجع السايق 10341 » القسلاوي ]1 ء 
89 > ويعقب على موت ابن قنون بغوله « وركدت ربح العلوبة بامفرب » وتفضرف 
جمعهم » وانقرضت دولتهم وتفرقت الادارسة فى قبائل المغرب ولإذوا بالاختغفام 
الى أن خلموا اشارة ذلك النسب الشريف واستحالت صثيعتهم إلى البداوة » > 
ابن أبي زرع : المصدر السايق 66 »> ويغسر سر ذيدذبتهم وسقوطهم بقوله : 
« كان الادارسة ينابذون هملكثين عظيمتين وغاليين كبړين : وکانوا بثازعون الخلفاء 
1لى درك الخلافة » ويقعدهم ضعف سلطانهم » وقلة مالهم فكان سلطانهم اذا اشتد وقوى 
أئى مدينة تلمسان»ء واذا اضطرب‌الحال عليهم وضعفوا لا يجاوز سلطاتهمالبصرة وأصيلا 
وحجر اللسر ء الى أن أعتراهم الادبار » والرقة وانقصضت أيامهم وانقطعت مدتهم ) . 

Levi Provençal op, cit T 2, p. 196, 263-4. 
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وببدو أن صنيع الاموبين بالحسن بن قنون ومعاملتهم له بقسوة متناهية › 
هي التي دفعت العزيز بالله الى ارسال كتاب تشهير وهجو الى الحكم 
امستنصر بالله »› الذي ارتفع بمستوى رده على العزيز بالله الى قضية 
الطعن فى نسب الفاطمبين « اما بعد ققد عرفتنا فهجوتنا > ولو عرقناك 
لاحبناك » فكان ذلك الرد على أختصاره » 'كثر وقعا » وتأثرا فى نقسسه 
(203) . 


لا ریپ أن استمرار الصراع بين الاموبين والفاطميين وتوابهم فى افربقية 
لم ينتج عنه آي تغبير جذري » سواء بالنسبة لقضية تعديل الحدود 
المذهبة . 


وكات النتائج السلبية للصراع اكثر من النتائج الايجابية » ففضلا عما 
لحق المتصارعين من خسائر مادية وادبية »> فقد اثر الصراع على تماسك 
أسرة الزبربين » وفتح باب الشقاق بينهم (204) »> كما أضعف البحردة 
الاسلامية فى الحوض الغربي من البحر المتوسط » فى وقت نشطت فيه 
قوى بحربة أخرى للتوسع الاقليمي ولتمثيل دور الوسيط فى التجارة بين 
حوضي البحر المتوسط . 


وکالت باب مصر ¢ ئم قبر ص التي كانت تحمي سوربة وتدهورت ألو ة 
البحرية فى صقيلية التي كانت تحمي شواطيء بلاد المغرب . 


3 حسن ابراشيم : الدولة الفاطمية 64 »> ويبدو آن شيا من الليس »> يوجد هنا » 
اذ تسب هذا الؤرخ الرد الى عبد الرحمن الناصر › الذي توفي 350 ه 961 م > 
اي قبل انتقال المعز لدين الله الى مصر »> فضلا عن خلافة العزيز التي لم تبدا 
الا بعد وفاة ابيه 365 ه »> وفيها كان خليغة الأمويين فى الزهراء »> هو الحكم 
المستنصر بالله الذي توفي سنة 366 ه > انظر : ابن أالأئر : الكامل 245424448> 
وعن عبد الرحمن افتاصر <« انظر .54 .ض E.1. (Art Abd Al Rahmen) T I,‏ 
آبو المحاسن : المصدر السابق 1144 > اللعالبي ء يتيمة الدهر 25541 . 

204 ب ابن عذاري 34941 350 »۽ حيٽت يشي الى عصيان آبي البهار بن ڌيري لابن 
أخيه النصور ومكاتبته لابن آبي عامر بيعرض ولاه » ويرجو التوصية به عند زيري 
بن عطية القراوي ء ابن الأئي 129٤‏ . 

205 - وعن وصف الجريرة وحكم مسلمي الاندلس فيها حتى 350 هھ ب 961 م , أنظر : 
النكري › المسالك والمالك ‏ جغراقية إروبا »> 138 هامش 212٥4‏ ء ابراهيم. 
العدوي اقريطش بين المسلمين والبيزنطيين - المجلة التاريخية المصربة مجلد 3 
عدد 2 أكتوبر 1950 > زمباور : معجم الانساب والاسرات 10941 . 
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ومع ظاهرة ضمق الاساطيل الاسلامية فى بلاد المغرب والاندلس »› فقد 
بقي البحر الابيض المتوسط حتى فترة طويلة بمثابة البحيرة الاسلامية ؛ 
يسيب قوة البحربة الفاطمية » ونشاط مسلمي بلاد المغرب » وصقلية 
ضد جنوب ابطاليا وتوسع مجاهد العامري امير دأنية من قواعده البحرية 
فى جزر البليار ( الشرقية ) ضد جزيرة سرديلية » وغيرها من جزر 
غرب البحر المتوسط (206) . 


% *% * 


واذا كان توسع الخلافة الفاطمية بسيوف كتامة واحلافها فى غربي 
الدولة قد حرى ضد انظمة »> وفى ارض لا علاقة لها بالامارة الاغلبية ولا بنظام 
الامامة الرستمية فى تاهرت > فان توسعها فى شرق الدولة كان بمثابة 
أستكمال لضم مناطق اصبحت فى اطار نفوذهم » وضمن ممتلكاتهم بحق 
الارث » عقب فتح رقادة وتاهرت وتصفية نظام الاغالبة والرستميين . 


٠‏ وصقلية (207) من المناطق التي آلت الى الخلافة الفاطمية بمجرد فرار 
1 خر الامرأء الاغالىة ق رقاده . 


وغداة دخول الداعي رقادة أقر عامل الحز رة القديم عليا ن ابي الغو ارس 
وأمره بالغزو فى البر والبحر وخص جزبرة صقلية فى كتاب الأمان الذي 
منح لأهل افربقية باشارة هامة تضمنت الوعد باصلاح شؤونها وتحصينها 
و شڪلها بالحاهدين لتستمر الحرب امفدسة » والحهاد وح رکه نشر 
الاسلام ضد مراكل تفوذ الروم فى جنوب ابطاليا (208) . 


وعندما استقر المهدي فى رقادة ء أرسل الحسن بن احمد بن علي بن 
كليب › المعروف بابن خنزير > ليكون واليا عليها وکان فى معيته أخوه 
وحامية كتامية كبيرة » وقاضي الجزبرة الجديد اسحاق بن أبي المنهال 


6 ارشيبالف لويس : الرجع السابق 322 › النعمان »> الجالس والمسايرات › 
422412٠‏ . کيليا سارانللي تشاركوا » مجاهد العامري قائد الأسطول العربي 
RK‏ غربي البحر امتوسط 152 د 158 »> وتلاحظ الباحثة آن مجاهدا » نفذ خطة 
زو سردينية رغم توسلات زوجته المسيحية بان ينصرف عنها . 

7 -. عن وصف الجزيرة وفتح الاقائبة لها » انظر البكري > المسالك والممالك 213- 
3 › (قطعة مله) نتشر عبد الرحمن الحجي 8 »+١‏ ياقوت ؛ معجم البلدإان 
5 > 377-373 . 

068 - النعمان : افتتاح اتدعوة ورقة 162 (222 ط . بروت) »› امبرتو ریزیتانو : تاریخ 
الآدب العزبي فى صقلية 36 »›» ميشيل اهاري ٠:‏ الكتبة الصقلية 434 ( نقلا هن 
النوبري ) جمال سرور »> سياسة الفاطمبين الخارجية 232 . 
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(209) » وبينمااستقر ألحسن منذ عاشر ذي الحجة 297 ه / بوليو 910 م 
ق اور عل التاخل. القربي ن الخز يز ۴ مين اجا جلى د 0 ر جت 
الام وها و دون كك اتر اهي الحرة ان اب اا ق 
هازر . ا الحامىة الكتامية ٠‏ ففد وزعت على امدينتين . 

وبلاحظ ان دخول عناصر السلطة الحديدة الى الجزبرة لم بفترن بأدنی 
مقاومة » لا من طرف السكان ولا من جهة بقايا الاغالبة و مواليهم وحجلودهم . 
وهذا الوضع الهادىء اأستغله والي الحز برة ق التوسع ضد دمنش (210) 
وغرها ۽ حیث تحصل عی مغانم کثرة وانتصارات اغرته بالتطاول على 
السكان والاستمداد بهم . وسلك آخوه مسلکه تجاه سکان جرجنت › فکانوا 
قىما ىدو 4 بطلبون منهم وظائف مالية أو درغمو نهم على اجر اء تعر آت 
مذهبية فى الآذان وخطب الجمع »› مثلما جرى فى أفرقبة وبتركون جند 
كتامة بعيثون فسادا ويمدون أيديهم الى الاموال والحرمات كسابق 
عهد هم حواضر أفربقية ونظهرون الاأستعلاء على بقانا ال لطة القدنمة 

ولهذه الإعتبارات ظهرت مقاومة عنيفة لحكم بني خنزير ء وكان طابمها 
سياسيا مذهبيا ولم تخل ايضا من طابععنصري آذ أن بقانا عرب الجزبرة من 
تمم وأحلافها » أنفواً أن تلط عليهم رر كتامة وأحلافهم . 
ابنا خنزبر وحبساثم طردا خارج الجزبرة وأنتهب منهما ما كانا قد استوليا 
عليه من قبل من سکان مازر ؛ ودمنش کما حل بجند کتامة فيما يبدو نکال 
غر أن الثوار خشوا عاقة اللورة وحلول ال ٤‏ فشر حواً و ضعيتوم 
الحووة الاحة او الدفة د اة الفاطميين وانما هى لفت ر 
لل اطة الحديدة تجاه نو ع الولاة الذ بن دسیون الى نفوذها » وقد طلب 
اناا اال ال ری ی وی اا فر ای 
وکان شيخا عربيا طاعنا فى السن بميل الى السلم ون تكره العنف ١ء‏ وف 
طبعه لين »> فوصل مازر خر ذي الحجة 299 ھ/911 912 م (211) . 


209 ابن عغذاري 23341 »› ابن خلدون : اقعير 44244 » زمباور : مجم الانساب 
والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامي »> 107٤1‏ ء عبد اتمم ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين 276 . 

0 - ابن الأثر : الكامل 1848 ؛ ابن خلدون العبر 424 , : 

1 س ابن الأثر : الكامل 1848 (5049 ط . صادر بروت) »+ ابن خلدون : الصر 
764 » 442 » ميشيل آماري : امصدر السابق 251-250 (نقلا عن ابن الائ 
434 نقلا عن النويري . ابن عذاري : البيان 233414 › عبد المنصم ماجد : الرجع 
السابق 276 »> آنظر الطاقات بين الشرف واتفرب المژلف »> 107 » ريربتانو : 
الرجع السابق » 53 ء توفيق الدني ؛ المسلمون فى صقلية وجنوب ايطاليا 129 
130 6 
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وفى عهد هذا الوالي » الذي ترفق بالسكان وصالعهم » بدات اتجاهاث 
الثورة الانفصالية تظهر فى مدن الجزبرة بدفع سكانها الى ذلك »> جور كتامة 
وعنصربتهم من جهة » ورغبة العناصر المربية وبقابا أسرة بني الأغلب فى 
الثأر لسقوط الامارة وانفصال افربقية عن سلطان الخلافة العباسية السنية 
فى يغداد » من جهة أخرى » هذا الى حانب استضعاف السكان لوالي 
مهدي ٠‏ الذي لم يكن من رجال الحرب » ومن ثم اطاحوا به بسهولة وقدموا 
هو أحمد بن زبادة الله بن قرهب سنة 300 ه / 912 913 م ٠‏ و 
عهده صار الانفصال السياسي والمذهبي لجزبرة صفلية » حقيقة ملموسة > 
وأمرا واقعا » اذ بعد فترة أعداد نفسي > وتهيئة مادية » تأكد اثناءها من 
ثقة الناس فيه » واجماعهم حوله + وعلى ما بتخذه من خطوات سياسية 
فى الحزبرة اعلن الثورة ضد الفاطميين . وأرجع الخطبة والدعوة للعہاسبين؛ 
وعلدما واأفق المقتدر بالله العباسي على حرکته وبان کون داعيا له » 
وقائما بأمره فی حزارة صقلية ¢ وارسل اليه مع التحف وألألطاف خلعا 
والوبة سوداء » ليرجع شمار العباسيين > اغتبط بذلك وأوغل فى الثورة 
ضد المهدي الفاطمي « وأظهر الحزم والحد فى أمره » (212) . 


ومن مركزه الحصين فى جزبرة صقلية . مارس نشاطا ثفريا » فى أرض 
قلوربة » وضد طبرمين على الساحل الشرقي من الجزيرة منك سنة 
0 هھ . کما قام باعمال کبری ضد سواحل بلاد المغفرب > ترضية 
اللعباسيين ٠‏ واذاأً كان لم بقدر لابنه علي الذي أرسل لفتح طبرمين ٤‏ 
وحاصرها ثلاثة أشهر › أن بنجح فى مهمته لحصانة المدىنة وأاختلاف الجحند 
عليه > ورغبة بعضهم فى التخلص منه » فان آبن قرهب نجح ق ميدان بلاد 
مغرب » حيث احرق رجاله » اسطول الفاطميين فى مرسى لطة (213) › 
وأسروا كشيرا من بحارته » وقتل امير الأسطول وهو عامل صقلية القديم › 
(214) فى صقلية »> وهذا الاتتصار اغرى أبن قرهب > بتوسيع مجال عمله 
التخريبي ضد سواحل بلاد المغرب ٠‏ ارهابا للفاطميين الذين كانت قوتهم 
البحربة فى هذه الفترة ضميفة وموزعة »> خاصة بعد الخسائر الأخيرة . 


2 - ابن عدذاري : الببان 23341 » اماري : الصدر السابق 435 د 436 ( 
1لنويري ) ٤ء‏ ابن الاثر : الكامل 19٤8‏ وما بعدها . أبن خلدون : العبر > 44264 > 
عبد انعم ماجد :ظهور خلافة الغاطميين 277-276 . 
وقد أشار البكري اليها باسم ملاحة بطة » واعتبر ملحها آجود من غړه ۽ وکان 
سلعة للتصدير : انظر المرب ج8 . 
4 - ابن عڌاري : اٿبيان 23814 ۰ 


ی و ایی ا 
امهمة ثم انصرف عنها لاسباب خاصة » لكنه بقى يمارس نشاطا تحريا 
واسخا ٤‏ و كه قر هة صد فتواخل.الفاظين خي حلت هة ال رة ) 
وأخذت معظم قطعه غنيمة خالصة الفاطميين » وعندئذ بدأ نجم ابن قرهب 
فى الافول » وامره فى التراجع والخمول > وتنكر له سكان الجزيرة قبل 
فيرهم » لاهم اذا كانوا قد خشوا بأسه لظفره فى الحرب نى قلوربة > وضد 
وسيلة للتقرب من اهدي > والتخلص منه » وتحميله مسثُولية ما حصل 
فى الجزبرة وتصدرت مدينة جرجنت » وهي التي سوف تبقى قلعة ثورية 
ضد الولاة _ حر كة العصيان ضده + وربطت صلاتها با مهدي » وأعلنت ولاءها 
واقتدی بها سائر سکان المدن الاخرى ¢ خو فا من عاقية الاستمرار فى 
الإنفصال والثورة ضد الفاطميين . 


وف غمرة الفتن بين أنصار أبن قرهب » الذي رغب فى مغادرة الحز رة 
ومعارضيه » تغلب الاخيرون وتحفظوا عليه وعلى ابنه علي وقاضیه ابن 
الخامي » وعلى بعض خاصته »> وارسلوهم مقيدين الى سوسة » رجاء فى 
العفو ¢ وطلبوا عامسلا ء وفاضا ورفضوا استقبال الحند ¢ وتظاهرواً 


وکان رد اهدي _ على سكان صقلية > كوا لتقلب أهواتهم وشعبهم 
وأاستعدادهم للعصيان فى كل حين » حيث رماهم بحشد من كتامة وشيوخها 
ونفاند حازم هو أو سعك موسی بن أحمد إلضيف (217) . 


وبو صول هذا القائد » الى صقلية اشتعلت نار الثورة فى طرابنش (218) > 
وجرجنتي » وبالرم ٠‏ وسائر مدن صقلية » وأصبح الموقف خطرا ؛ اذ 
ای ال ر ا ر > قتل أثناءها منهم 


Huart (cl) histoire dArabe T I, p. 340. - 5 


6 - ابن عذاري : البيان 24324241 > ابن الأثر » الكامل 72-7126-2548 ط 
صادر » ابن خلدون : العبر »> 4 442 443 و 79 أيضا »> زمساور : المرجع 
السابق 46 ٠‏ اماري : امصدر السابق 252 د 253 » 436 » عبد انعم ماجد : 
إلعلاقات »> 107 > الدني : المرجع السابق 131 133 > وبعب أن متف اين قرهب 
وأصحابه »> ضربوا بالسياط وقطعت أيديهم وارجلهم من خلاف وصلبوا على قير 
الحسن بن ابي خنزير باب سالم فى مدينة رقادة ‏ 

7 - وسبب ذلك اقتناع المهدي بقول ابن قرهب « ان اهل صقلية يكثرون الشغب على 
أمرأئهم » ولا يطيعونهم وينتهبون اموالهم » ولا بزول ذلك الآ بمعسكر يقهرهم > 
ويزيل الرتاسة عن رۆسائهم ) , 

8 - عن وصفها »> انظر ياقوت : امصدر السابق 37-3646 ؛ 
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عدد كثي »> كما م لبت اموأالهم وذخائرهم وهتكت أعرأاض نسائهم > وأفترعت 
ابكارهم وعبث بصبیانهم فلم تلن قناتهم » ولم يضعفوا حتی اشتدت 
الضغوط عليهم من كل جانب ٠‏ وكثرت حشود كتامة »› وتقاطرت نحداآت 
الممدي على قائد الحصار » الذي لم يقبل بدوره » منهم مجرد الاستسلام »> 
بعد الذي حصل منهم حتی سلموا عدتهم ويتخلوا عن زعماء الثورة > 
ويدقعوا مغرما ضخما وبهدموا اسوار مدينة بالرم بأنفسهم »> وق نهاية 
الآمر » اأرسل جميع زعماء الثورة فى بالرم وجرجنتي الى اهدي »› حيث 
انكفات بهم السفينة فى البحر ٠‏ ففرقوا جميعا . ويبدو أن ذلك تم بتدبيره > 
مبالغة فى التنكيل بهم > وبسكان بالرم »> وجرجنتي ٠‏ لأن بعض النصوص 
تشي الى اماز المهدي اليه بالمفو عن السكان وكان ذلك يعني انهاء لهمته 
الاستثنائية » فرجع الى رقادة بعد أن ترلك حامية كتامة ومستخلفا عنه فى 
الجزبرة »> هو سالم بن أبي راشد ٠‏ الذي عين أثر ذلك عاملا رسميا من 
طرف اهدي (219) . 


واهمية سالم بن أبي راشد » فى صقلية تظهر فيما مارسه من نشاط 
ثغري فى جنوب ابطاليا »> وف مساعدته للبعوث البحربة التي لحت على هذا 
الا قليم منذ سنة 305 ه /917 _ 918 م فقد تمكن مسعود الفنىي 
سنة 310 ه / 922 - 923 م من الفقيام بغفزو بحري ناجح 
افتتح أتناءه مدينة اغائ اوو امو وغتم منها غنائم ثم انصرف الى 
الممدية (220) » وتلاه جعفر بن عبيد الحاجب ففتح مدينة وأري (واجه) 
خنق كثير ؛ كما غنم غنائم » وأخذد سبايا » واسر بطربق المدينة › الذي 
افتدى لفسه ؛ بخمسة الإاف مثقال (221) . 


وسدو أن ألهدوء النسسبي الذي عر فته الحز بر ة حتّی له 313 ٤‏ 
والتوفيق الذي حصل عليه قادة الحملات الثغرية هو الذي دفعه الى 


9 - آبن عذاري : البيان ٠‏ 1 244-243 » وفيه اشارة لتوئية سائم من طرف الصيف »> 
ابن الاثي : الكامل 26-258 (73-72 ط صادر) حسني ابرآهيم : الدولة الفاطمية 
9 » عبد النمم ماجد : العلاقات 107 > أماري . المكنبة 253 > نقلا عن ابن الائ »> 
مدني : المرجع السابق 133 »> وما بمدها . زمباور : الرجع السابق 1071 »> 
ابن خلدون : الصبر »> 44364 > العزبزي ٠‏ سرة جوذر » 71 حيث وصغه المتصور 
يالحمار » فى احدى سجلاته لجوذر » كي ينوي من دزم واليه الكلبي - انظر 174 
هه م 

204 . تسه 26414 ۰ 

1 نفسه 267 - 268 › انظر 266 مله حیت بشي ائی خروج جمعفر الى صةلية منذ 
2 هس فقضى بقية السنة دون ان يلقي المدو › توفيق المدني : المرجع السابق 
e 134‏ 
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القيام بحركة توسعية کبریق اقلم انكر دة(222) )وخلیج تارنتو ٤‏ تمکناثنا ها 
من فتح عدة مراكز وقلاع » ومن اقرار اوضع فى قلورىة فaنإبولوC‏ 

ا ا 0 ی ن ا 
الذي ابتدا من نة 315 هھ / 927 928م سنلسلة مئ الخلات 
البحربة »> ضد مراكز الروم » فغنم غنائم كثيرة (224) > وفتح مدنا ٤‏ 
ر واه انار ع لر (یالری ) ول نال ۲( ال ۲ و 
بنصرف عتهما 316 ه  928/‏ 929 م الا بعد صلح طليه سكانهما مقابل 
آموال وأمتعة نفيسة (225) . وبعد أن استراح الجند > قام بغتح مدينة 
ترموله 317 هھ 929 930 f‏ ره آنز لها بالىردغوس كلuع†5e‏ 
النشاط الثغري بعده > سالم بن ابي راشد » ثم بعقوب بن اسحاق » الذي 
کلف ف بدارة عصر القائم بأمر ا مواصلة النشاط اللغري ضد الروم 
حیث برتبط باسمه فتح کبری مدن جنوب ابطاليا وهي جنوة › كما اوقع 
رجاله بسکان جزارة سردينية »› واحرقوا مراکبهم ومراکب کورسیکه 
وعادوا ظافرين (227) . 


وقد كان هذا النشاط الثغري الواسع فى جنوب ابطاليا وجزر البحر 
المتوسط ثمرة للجهود المخلصة التي بذلها جند كتامة وأحلافهم سواء ف 
O NET O ET‏ 
مان الا ری اي حانب قادة البعوث البحربة وهم صابر الفتى › 
وحعفر الحاجب ٠‏ ونعقوب بن اسحاقف »› وسالم بن راشد ٤»‏ الذى مهك 
دسسیاسته ال فة » تجاه السكان وعدم مراقبة عمال المدن لثورة ابتدات 


فى قاعدة العصيان القديمة » وهي جرجنتي ٠‏ التي ايدتها بالرم » ولم بتمكن 


2 - اسم لجنوب ايطاليا ابتداء من نابلي حثى اقصى الساحل الجنوبي › البكري : 
المسالك والمالك 146 149 »› ياقوت 363-1 > امسعودي 25614 . أبن 
رسته » الاعلاق النفسية »› 128 مجلد 7 الكتبة الجغرافية . 

3 ب ابن الاتر 5448 ء العزيزي : سړة جوذر 72-71 › ابن خلدون 4434 ؛» اماري : 
المصتر السانق 254-253 ,ء 

4 - ابن عذاري 27041 »> وصابر الفتي كان احد موالي ابن قرحب الثائر المعروف 
أنظر 269 هته ,ي 

5 - ابن عذاري : البياڻ »> 1 »› 273 . 

6 ¡ تغسه4؛275›1 » 

7 ب ففسه 296٤14‏ > ابن الأثر 98٤8‏ (284 ط صادر ) » ابن خلدون : الصر 4434ء 
اماري : الصدر السابق 254 > 437436 »› عبد انعم ماجد : العلاقات › 108» 
المدني : المرجع السابق 138 > المقريزي > اتعاظ 7441 »> أبو الغداء 882 . 
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الخلافة الفاطمية التي ارسلت فى نهاية 325 ه / 936 - 937 م » حملة 
تأديبية ضد وار جرجنتي ؛ وبالرم اسندت قيادتها الى ابي العباس 
خليل بن اسحاق الذي عرف بالشدة وبالميل لسفك الدماء . 


ولم يفن عن الان تظاهر هم ا ا نساء ا ولا كوا 
سيبا لنکبتهم. سىء صله القوات » وذلك لان حقيقتهم كانت مغرو فة ٤‏ 
وماضي »> جرجنت > وبالرم فى العصيان » والشعغب ضد الولاة كان ناصعا . 


كما لم بغن عنهم أبضا تحصنهم وراء أسوار المدينتين » بمد فشلل 
مساعيهم ء ولا طلبهم النجدة من البيزنطيين > لان الفائد الجديد » وضع 
اساسا لمدينة جدبدة هي الخالصة وتقع بجوار بالرم »> وتحصن فيها برجاله > 
ومنها أشرف على حصار جرجنتي ؛ منڏ جمادي الأو لى 326 هھ / ابريل 
7 م » كما هجر مدينة بالروم » ولم تحل سنة 329 ه / 940 941م 
حتى كانت جرجنتي ٠‏ وبالرم > وسائر مدن الجزيرة فى قبضة رجال خليل 
بن اسحاق الذين احتفضرا نزعماأء التورة فى هذه امدن ‏ خاصة جر جنتي » 
التي كان سكانها هم سبب الثورة ودعاتها فى بقية المدن » وعندما اتم خليل 
بن اسحاق مهمته » ورجع الهدوء نسبيا الى الجزبرة »> تركها الى المهدية > 
وف طريقه مر بثقب المركب فغرق سائر ثوار صقلية (228) . 


3 2 * 


وفى ظل اضطراب اوضاع صقلية » بسبب قسوة الولاة » أو ضمفهم 
وانقسام سكانها » الى جلسيات مختلفة » ونحل متعددة تهيأت الظروف 


8 - ابن عذاري : امصدر السابق +3051 > ابن آلآثر : المصدر السابق 119-11648 
 337(‏ 338 ظط . بړوت) »> آماري : الصتر السابق 256-254 تقلا عته > 
وانظر 437 مه تقلا عن نهاية الأرب النوبري › أبن خلدون : العبر ¿ 4 > 442 
وما بعدها » العزيزي » سرة جوذر 71 »> تليق 77 > زمباور : الرجع السابق 107 > 
وخليل ابن اسحاق » من القلاة فى اذهب الأسماعيلي » ومن القساة فى معاملة 
الفر حتى أن الهدي كان يعبنه ف الهمات الاستتنائية ›» كجباية الاموال ومحاسبة 
الدواوين والعمال » وكان لا يخفي ميه للعنف » بل يفتخر به آمام الملا وفى المجالس» 
ويبدو آڻن قسوته گائت سببا فى كثرة الدسائتس حوله »> حتى نقم عليه الهدي > 
وهم بقتله لولا تدخل ابنه آبي القاسم » وينسب اليه شعر فى اهدي » وف القائم ء 
تضمن غلوا واضحا : انظر ابن عتاري : البيان 306-30541 ء أبن ايبك الدواداريء 
الدرة المضيتة 115 ء المدتي » 141 > المقريزي ء اتعاظ > 1ء 87 ء 
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المناسبة لظهور قوى سياسية جديدة » وانبعث النشاط فى جانب الروم 
الذين استنجد بهم ثوار جرجنتي من قبل (229) . 


وقد انضاف الى ذلك ٠‏ الفراغ السياسي الهائل الذي تركه خليل بن 
اسحاق بعد انسحابه سنة 329 ه لأن عطافا الأزدى بعده + عجز عن كبح 
جماح الأسر الاقطاعية ٠‏ والزعامات المحلية ء التي عطلت نفوذه » كما أن 
سكان قلورية استغلالا نهذه الظروف > اوقفوا أموال الهدنة التي قررت 
عليهم من قبل . وبدا جانب المسلمين أثناء هذه الفترة ضعيفا » لأن الغزو 
الثغري تو قف > وانشغل السكان بالفتن وبتأييد الزغامات المحلية التي اشتهر 
من بينها ٠‏ أسرة بني الطبري ٠‏ وبني ماضوض ٠‏ وبني أخيه »> والذين لم 
بکتفوا بالتحجر على عطاف الازدي واغتصاب سلطاته بل ثاروا ضده والجاؤه 
الى قلمة الخالصة واستولوا على ذخائره وأموال الولابة » وبقى حتى عزله 
المنصور وعين على الجزيرة واليا عربيا > هو الحسن بن علي بن أبي الحسين 
الكلبي ابتداء من سنة 336 ه / 947 948 م مكافاة له على اخلاصه 
للدولة ودوره فى انهاء ثورة أبي يزيد وهو الذي أصبح راس اسرة مربية 
حديدة فى صقلية هي أسرة الكلبيين (230) التي استمرت حتى الفتسح 
النورماني للجزيرة فى نهاية القرن الخامس الهجري . 


9 - يشر بعض الباحثين الى ظهور عنصر النورمان هند بداية 327 ه > فى مركز حصين 
فی جوب ايطاليا دانهم كانوا بيقومون باعمال القرصنة ضد ممتلكات البابوية ء 
والامبراطورية البيزنطية » ومن هناك »› كانوا براقبون تطور اوضاع الجريرة : انظرء 
توفيق ال)دني 141 . 

230 ب آبو الغداء 101424 ء وما نعدها »> زهباور ٤‏ الرجع السابق + 107 > عيد انعم 
ماجد »> ظهور خلافة الغاطميين > 276 د 277 4> ريزتتائو : الرجع السابق 54 > 
يصغه بالكتامي » باعتيار أن عصبية الدولة وجندها الذين رافقوه كانوا من كتامة > 
ابن خلدون : العبر 44244 › وفيه قوله « دولة بني الحسن الكلبيين بصقلية 
من العرب المستدين بدعوة العبيديين )» > العزبزي : الصدر السابق > 71-70» 
تعليق 76 . ويوصف هنا بانه من شيوخ كتاعة »> آي من زعماء جندها السياسيين ۽ 
بيبرس الدوآدار : المصدر السابق 113-11246 > وشي هوارت الى آته عربي 
من کلپ »› انقو 

Huart (cl) histoire d’arabe T' I, p. 342. 
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منهم »> وقتل آخران تنفيدا لو صية الخليفة المنصور ء بعد ان استرجم 
منهم ما اخذوه من أموال » فى عهد سلفه عطاف الأزدي (231) . 


وبعد أن اطمان على الوضع الداخلي استانف النشاط الشغري فى جنوب 
ايطاليا الذي أسفغر عن عدة نتائج هامة فى مقدمتها : 

اتخذ الحسن الكلبي منذ 340 ه / 951 - 952 م مسينا مركزا هاما 
للانطلا فة والراحة ٠‏ ف فصل الشتاء »> ومنها عبر البحر الى ڍرg Reggio‏ 
فانساح المسلمون فى قلورية »> والجاوا « جراجة » لدفع الجزية مقابل فك 
الحصار عنها ٤‏ كما تتىعوا قوات الط ن ا الى الالتحاء 
الى قاعدتهم فی باری a O‏ أن بحرڙ وا 
على مواجهة فوه المسلمين 


وعندما عاد الروم > واحههم الحسن الكلبي بجوار جراجة » فهزم 
الا را ا بتصر ف المسلمون عنها ألا بعد أن طلب 
الأمبراطور فتسطنطين 7 برفروحنتيوس الهدنة من الحسن الكليي الذي 
وافق ورجع الى ربو » التي أصبحت خالصة للمسلمين » فبنى فيها مسجدا 
بمئذنة » واشترط لبقاء الهدنة »› احترام عقائد المسلمين فيها » وعلى أن 
بكون لهم الحربة فى ممارسة عقائدهم وتوسيع مسجدهم اذا أرادوا › وألا 
بدخله نصراني » ومن دخله من اسری المسلمین › ولو کان مرتدا ٤‏ تکون 
اک۲ کان وکا اروم ی تة وا کے ری ا ا 
المسجد . وقد بى الروم أوفياء لهذه الشروط طيلة ولابته التي انتهت 
بعد وفاة المنصور + 341 هھ / 952 953 م (232) . 


وعتدما فض الروم ألهدنة أتناء ولابة آبنه أحمك ٤‏ واستولواً على عدة 

مراکز » وحاصرو' نابو أي المحالفة للمسلمين وهدموا مسجد ربو ¢ عاد 
الحسن من جديد سنة 345 هھ / 956 957 م فأرجع الوضع الى سالف 
عهده » وألجاً الرو م الى طلب الهدنة » على أن بستمر دفع الجزبة » كما كان 
ی ف ا قلوربة الذن احتفظوا بد نهم (233) . 


1 - آماري : اإلصدر السابق 258-257 (نغلا عن ابن الأثي) »> آبڻ خلدون : المير »> 
44364 وما بعدها » عبد المنمم ماجد : الطاقات > 108 > المدني : 142 143 »ء 
العزنزي : المصدر السابق 72-71 وضمن وصية المنصور تلحسن استعمسال 
الصرامة والشدة لاسترجاع هيبة الدولة لأته « فى بلد قد اسكرت آهله النعمة 
وابطرهم الاحسان » واعتادوا مع خليل اشياء لإ يخرجها من رؤوسهم الا السيوفه)» 
آبن الائ : الکامل EE‏ (471 ط . بړوت » رژيتانو »> 54 > آبو الغداء 
102-2 ؛, 

232 - أو آلنداء : الصدر السانق 1021012٤‏ ؛ ابن الأثر : الكامل » 171-17048ء 
178 ۰ 

3 - آماري ٠‏ المصدر السابق 438 + (نقلا عن الثويري) ؛ عبد المنمم ماجد : آالطاقات » 
109 ¢ المدتي + المرجع (لسابق 148 ء 
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وقد استغل أحمد ٤‏ قوة مركز المسملمين »> وهدوء الوضمية ؛ فى القيام 
بحر کة توسع کبری ف شرق الجزبرة » على حساب الروم ففتحت طبرمين 
بعد حصار طویل فی ذي القعدة 351 ھ / دیسمبر 962 م - واخرج سکانها 
الممزبة (234) . 


وحول رمطه التي استعصت على المسلمين منذ أن ندءوا حصارها فی 
رحب 352 ه / بوليه 963 م بقيادة الحسن بن عمار (235) » بسبب مناعتها 
وعتاد سكانها » ومن انضم اليهم من طبرمين والروم » تحول الصرآاع من 
أجل افتتاحها > او تحريرها من فبضة المسلمين » الى مواجهة كبرى > 
بين قوة الجناح الفربي من دار الاسلام )> وقوه دار الحرب التي كانت تمثلها 
الامبراطورية آلبيزنطية » التي خيل لامبراطورها »> نفقور فوكاس » من 
الأسرة المقدونية أن انغرصة مواتية لضرب دار الاسلام فى الفرب » كما سبق 
ان ضربها نجاح فى الجبهة الشر قية » فأرسل مانويل على راس قوات ضخمة 
كما اسندت قيادة الأسطول الاسلامي الى الحسن الكلبي ؛› الذي تمركز 
فى بالرمو » وانجد قائد حصار رمطة بقوات كافية لكنها كانت دون قوة الروم 
الذين خيل اليهم انهم بستطيعون تحطىم قوة أبن عمار » بعد تبديد شمل 
قواته» وبالتالي بحررون رمطة التي قوبت مقاومتها بو صولهم غير أنادراك آبن 
عمار لو ضعه الدقيق جعله بقاتل فى جبهتين ٠‏ لأحكام حصار رمطة » ثم لدحر 
الروم ؛ وقد تمكن ببراعته من هزبمة الروم وقتل فائدهم » وتبديد شمل 
قواتهم فى معركة عرفت باسم معر كة رمطة ؛ والحفرة (236) ابضا > وانهزم 
الروم اقبح هزيمة » فأكثر المسلمون فيهم القتل »› كما أنهى حصار رمطة > 
واقتحمها بقواته وادبٍ سكانها وصبفها بصبفة اسلامية . 


اما فلول الروم وبقاا السيوف من سکان رمطة الذ بن غادروا رانو 


بحرا فى طريقهم الى باري او الى بيزنطة » فقد اقتفى اثرهم والي الجزيرة 
أحید ن الحسن ¢ وغامر بنقواته ودخل البحر واشتىكڭ معهم ٤.‏ وانزل 


234 - ابن الائر ٠:‏ الكامل :190:8 » ياقوت : امصدر السابق 23٤6‏ . 


5 وهو القي ازدهر في مصر فى ععر الحاكم بامر الله »> عبد املعم ماجد » ظهور خلافة 
الفاطمبين »> 371 ؛ العزيري » سرة جوذر › 179 »> تطيق 95 , 


6 - النويري : المصدر السابق 22»قسم 2 ورقة 122-121 ء 
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المحاز (237) . 


وهكذا كانت الننائج عظيمة وتمثلت فى : 
ظهور قوة المسلمين والاسلام قى الجزيرة وقيما جاورها . 


وتأكد مبدا تبعية قلورية مع مراكز اخرى فى اطار دفع الجزبة لولاة 
الفاطميين فى الجزبرة . 


وبلاحظ أن مر کز الملسلمين ف الحز رة لم تأتر بو فاة أالحسن الكليي 
عقب الانتصار (238) ٠‏ لأن أبله أحمد » بقي محافظا على امكاسب الاسلامية 
لنفس السبب الذي استعدم به أباه من قبل » وهو أن شرف على رئاسة 
الاسطول الفاطمي »> وعين على الجزيرة مولى من موالي ابه وسمى 
نعيش (239) . 


وافربقية الذين ربطوا بين أقصاء هذه الاسرة عن الجزبرة وبين نزعة المعز 
لدين الله فى اليل الى الاستبداد » وق الضرب على بدي من بخشى خطرهم 
وافتتان الناس بهم من القادة والولاة . 


وذلت هذه الحركة على وغية :امغر لذبن اله فى ابقاء صقلية اة فتفر ذه 
مباشرة بميدة عن ابة صورة من صور الانفصال . 


وخشی آن کون اعجاب الناس بالحسن بن أحمد وتقديرهم للقادة 
الكلميين ال ين برهنوا على نجاعتهم فى الاصلاح الداخلي وق الغزو الثغري > 


7 - ابن الائير : الكامل :1998 ى 200 »ء اماري » الكتبة الصقلية 266-263 »› 
نقلا عله » و 441439 »> نقلا عن النويري »> وفيه قوله عن اتهزام الروم > 
« فوقعوا فى الوعر وافضى بهم الى حفر خندق عظيم كالحفرة من بعد فعره فساطوا 
فيها وامتلات الحغرة منهم على طوقها وعرضها وعمقها ) »> ابن خلدون : العير › 
4474464 »> حسن ابراعيم » الدولة الفاطمية »> 102 وما بمدها > عبد النعم 
ماجد ء العلاقات 1101094 > العزيزي » المصدر 88 »> تطق 95 › المدني : 
المرجع السابق 148 » وما بمدها » ابو الغداء 102-102 »> بيبرس 16146- 
162 . 

8 - ادى امع الدين الله تاثرا عميقا لوفاته »> فكلف جوذر بتعزية ابنه وهو والي الجربرة 

كان بربطه باسرة الكلبيين من علاقة مودة وتصاف » سية جوذر 128-1204116 
9 > توفیع رقم 68 انظر تليق 132 هته . 

9 - اماري » المحتبة الصقلية »> 441 نقلا عن اقثوبري ء آبو الغداء 2 ٠»‏ عبد المنعم 

ماجد » هور الخلافة الغاطمية 279 »ء وما بمدها »> أبن الاثر : الكامل ؛ 2198 . 
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مقدمة لتأبيدهم ف الإتفصال والاستقلال بحکم الحزدرة و ملحقاثها ه وشكوع 
الأوضاع ف صملية وجو قلوربة واقرار مدا آلهدنة مع البيزنطيين 4 
هة عل اعجار صقلية وة تابعة له مباشرة کٹ ها من الا لابات (240). 


وشعور سکان صقلية خاصة آنصار الكلىيين بأهداف المعز لدين ألله 
تجاه الأسرة هو الذي ادى الى حالة من الفوضى والأاضطراب وانعدام الأمن 
بسبب ثورة السكان ضد يعيش الذي عجز عن التوفيق بين جند الدولة 
ومواليها من جهة > وبين الثائرين فى مدن بالرمو وسرقوسة ٤»‏ وغيرها من 
قلاع صقلية »> وظهرت العداوة والعنصربة بين العرب والبربر › وبين فرعي 
البربر أيضا كما قوت ظاهرة الانشقاق المذهبي » بين الشيعة والسنة من 
جهة اخرى . 

وأمام هذه الوضعية السيئّة ؛ سلك الخليفة مسلكا وسطا > برضي 
نزعته ولا بغضب سكان صتلية لأهمية بلادهم فى الصراع مع الروم > قابعد 
يعيش عن الولاة لاستضعاف السكان له وأقر من حيث الدا »> ولابة أحمد 
بن الحسن على الجزيرة سنة 359 ه / 969 970 م » لكنه احتفظ 
به الى جانبه » للقيام با لمهمة التي اسندت اليه من قبل » وأرسله الى مصر > 
حيث توفي فى طرابلس وارسل الى الجزيرة مستخلفا عنه » اخاه ابا الا 
بن الحسن » الذي تجلى عند ظهوره فى الجزبرة » صدیى ما بکنه سکانها من 
حب وتقدر لأسرته › فمالو! ألى السلم > والهدوء فى اطار التيعية له حتى 
توفي نى سنة 372 هھ / 982 983 (241) » فوليها ابته جابر » ثم 
قريبه جعفر بتقليد من العزيز بالله (242) منذ 373 هھ / 983 - 9864 م . 
واستقر الحكم فى الاسر الكلبية وراتة ء انما في أطار التبعية السياسية 


240 . نفسه » وفيه اشارة لهدايا وردت على امعز من الدمستق > ومن امبراطور بيزنطة »> 
وقد ابلغ العز »> والي الجريرة خبر الهدنة وكلفه ببناء اسوار بالرم »> وبالاكثار 
من ادن المحصنة الجامعة » وجمع السكان فيها بدلا هن تركهم متفرقين فى قرى 
وقصور صقلية . 

1 - ابن خلدون : العبر›» 64 448447. ماري 266 س 442-267 ابن الاثر : الكامل5)9. 
حسن آبراهيم : الدولة الفاطمية 107-106 » عبد انعم ماجد : الطلاقات 110 > 
آبن عذاري : البيان 340+1 > الدني : المرجع السابق » 151-150 » وفى عهد 
آبي الفاسم » زار ابن حوقل صقلية ونقل اليه خبر وفاة اخيه فى طرابلس . 

2 ابن‌عذارى:البيان »> 34041 > آبو الفداء > 1022 103 » وبعد جعقر 375 ھ 

ولیها عبد الله بن محمد ( ټ 379 ھ ) ثم آبنه آبو الفتوح بوسیف بسن عبد الله 
الذي أدرك شطرا من خلافة الحاكم »> ووساطة قريبه الحسسن بن عمار > 
وبعد وفاته عين ابنه جعقر بسجل من الحاكم وققب بتاج الدولة وائثر عصيسان 
السكان له > وليها اخوه تاييد الدولة احمد الأكحل منذ 410 ى وعندما قتل 

427 ف وولى اخوه صمصام الدولة الحسن »> اضطربت آمورها حثى الت الى 
الثورهان » وقد واجه معظمهم محاولات الروم العودة الى الجريرة > ونشاط 
البابوية » والامبراطورية » وحركات اللورمان امخربة . 
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والذهبية للحلفاء الفاطميين ف مصر حتی إقتطعها روحر النورماني من 
دار الاسلام ¢¿ 484 هھ 091 - 1092 م مستغلا أنصرأف الغاطميت 
منها ؛ وشيوع ظاهرة } الطائغية » 4 والصراعات السياسيبة والذاهية ء 
وعحز الزيربين عن حمايتها بسبب غرق الآأسطول » واضطراب الو ضع 
الداخلي فى افربقية والمغرب الأوسط (243) . 


ومن خلال تجربة الفاطميين فى التوسع فى جزيرة صقلية بلاحظ : 


أن نفوذهم فيها لم بستقر الا قى عهد اسرة الكلبيين » ولفترة مو قتة 
E‏ 


وببدو أن الفاطميين لم تكن لهم سياسة قارة ومحددة تجاه صقلية > 
رغم انهم بادرو! آلی ضمها دسرعة آتثر استقرارهم فی رقادة ¢ واعتبروهاً 
ثغرا للجهاد › وللفزو ضد مراكز الروم فى البحر › وللتوسع فى أرض أروبا »> 
ويدل على ذلك . 


انهم لم تحر وا ق اختیار ولاه الحزدرة » فکانوا ينون احیانا على 
راس هذه الولاية الثغرية »> من غلب عليه اللين »> أو طعن فى السن او لم 
نكن له ماض فى التسير الأداري وفى تدبير الحروب > وآحيانا اخرى > 
کانو! لعبنون ولاه و بتحاوزون ألحد ف المنثف 4 وف أراأقة الدماء . 


وجند كتامة › الذين استولوا على الجربرة ومارسوا النشاط الغفري 
منها » ضد قلوربة واستقروا بى انحائها لحراسة النفوذ الفاطمي » سرعان 
ما استدوا بالحكم »> وبالسکان وکانت نز عتهم قوضوبة > وتغلبت عليهم 
العنصربة > وكانوا يميلون الى الشغب والى الاعتداء على الاموال والحرمات»› 
کما کانوا تدخلون ف الصراعات الداخلية ین الامراء الكلسيين ٤‏ حیث 
وقفوا الى جانب علي » ضد أخيه جعفر بن بوسف » الذي انتعم هنهم 
قنفى معظمهم من الجزبرة » ثم أبعد العناصر القديمة عن السلطة وعن 
الجحيش ؛ واستعان يبجند من اهل الحزدرة فكان ذلك تطورا خطرا اساء 
الى وضع البلاد » التي تقوم حياتها على قوة جندها (244) . 


3 ب ومحاولتهم فى عصر العز بن باديس سنة 444 ه فشلت بسبب غرق الاسطول › لم 
ان ميول العز الانفصالية »> اساءت الى الوضع فى صقلية والى اللاقة مع الفاطميين 
لانها قضت على الامل فى التنسيق بيتهم وبين الزيربين لنصرة مسلمي الجزيرة . 
انفظر عبد العم ماجد : هور خلافة الفاطميين > 267-261 » ريريتانو : امرجم 
السابق > 40 وها بعدها » ابن الائ : الكامل > 7210 وما بعدها »> حسن حستي 
عبد الوهاب قصة جزبرة قوصرة العربية 61 - الجلة التاريخية العرية »> مجلد 2 > 
عدد 2 اكتوبر 1949 , الثويري : الصدر السابق 22 قسم 2 ورقة 177 وما يمتها , 


ابن الاثر : الكامل ›)7210٠‏ احداث سئة 484 هف . 
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السرا تال ك هن أهل. اة > من الفري والبربر البتر > ن 
غير موالي كتامة واحلافهم . 


كأثر » لتقليد السكان لتصرفات كتامة وماكانوا ببيحونه لانفسهم فى عهود 
الامن والاستقرار . 


ول كن الفا القاطفيرن ١‏ مقن كي ج معين لحكم الجزبرة › 
ومن ثم ثلاحظ أن سياسة المنصور فى اقرار لاوش الشرمية فيها والتصدي 
لحرب الشغور ضد الروم والفرنج › بالاعتماد على أسرة عربية قوبة » برهن 
رجالها على اخلاصهم واهلیتهم ا کیت اا در 
الذى اضطربت تصر فاته بين ازاحة هذه الاسرة تحت ستار العنابة بالاسطول 
وتعيين ولاة من اتباعهم > أو بين ارجاعهم اليها بطربقة خاصة حيث كان 
أحمد واليا لكته لم بباشر الحكم ألا فترة ؛ وبواسطة أخبه أبى القاسم 
حتى توفي فی طرابلس » ولم بسمح له المعز لدين الله حتى بالرجوع الى 
امهمدية فى احدى المناسبات رغم آنه تحابل بالتظاهر بالشوفق اليه › 
والرغبة فى رؤبته (245) . 


وكان المعز لدين الله على عك اسلافه ء اميل الى سياسة الهدنة 
والتصالح مع الروم الذين استقبل سفيرا عنهم فى المنصورية (246) ٠‏ 
والى الاكتفاء بالجزية من نصارى قلورية > وبعض قلاع انكبردة » ولم بأبه 
مشاعر المسلمين المعادية له » عندما تخلى عن طبرمين ورمطة > وأخلاهما ء 
مصانعة للروم (247) . 


5 - العزيزي الجوذري : سړرة جوڏر 119-118 ء 


6 - المفريزي : اتعاظ الحنفا »> 2261 »> النعمان > المجالس والمسابرات › 1 ورقه 
244 وما بعدها » قصيدة رقم 94 »> من (اقصاتد لم تلشر» لابن هانى » وتضمنت 
اشارة الى الوفد البيزنطي الذي وفد على المنصورية ‏ حوليات تونس عدد 6 ستة 
969 . 

7 - آماري : الكتبة الصقلية 441 (قلا عن التوبري) » ابن الاثر : الصدر السابق 
8 - 24 › وهنا يشر الى أن ابا القاسم الكلبي اعاد سنة 365 هھ تعمړ 
مدينة رمطة »> وكانت من قل قد خربت › النعمان ٠‏ المجالس والمسايرات »› 1 ورقة 
24 وما بعدها » النويري »> نهابة الإرب ج 22 قسم 2 ورقة 119 وفيه قوله : 
(لوفى سنة 358 هى وصلت هدية ملاك القسطنطينية فامر العز لدين اله باخلاء طبرمين 
ورمطة فاغتم السلمون لذاات ) مء 
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ؤيبرهن بذلك على آن من بين اهدافه فى الجزيرة » هي أن تكون طرععا 
للمساومة » وللضغط » فى أبة مفاوضة مع ألروم ؛ وكان تعيينه ليعيش 
عليها ) استتقاصا لسكانها > واتجاها للتقليل من حرب الثغور (248) . 


ورغم أن انتقاله الى مصر »¢ بعد مدة من اخلاء رمطة »› وطبرمين > 
كان فى غير صالح افربقية وصقلية + لان !وضاع الجزيرة لم تستقر » فانه 
حرص على ابقائها تابعة له مباشرة » تحت ستار الاستمرار فى الجهاد › 
ولم تشملها سلطة الزيربين » للخوف من اقساع نفوذهم > ورغبة فى ابقاء 
مراكز انطلاق ضدهم › فيما لو فكروا فى الإنفصال » مع أن الوضع 
الطبيعي » كان يقتضي ٠‏ ربطها بنظام الزيربين ليستمر الجهاد وحراسة 
النفوذ الفاطمي فيها وف غرها » من ارض المغرب . ويلاحظ أن تخلي 
الفاطميين عن طرابلس ٠‏ للزيربين منذ خلافة العزيز بالله وعدم تفريطهم 
فى صقلية مع انها امتداد طبيمي لارض افربقية > ينهض دليلا على ان 
احتفاظهم بها کان لهدف استراتيجي خاص (249) . 


ولم بكن وضع الجزبرة خافيا على المعز لدين الله > ولا على خلفائه > 
ولم يغب عنهم أن الروم الدين توسعوا فى اقربطش وقبرص وشددوا الضغفط 
فى الجبهة الشرقية هم 'لذين بتحفزون للاستيلاء عليها . وهكذا تغلبت 
المصالح الاسرية وطنى طموح الفاطميين الى السيادة المليا فى العالم الاسلامي» 
منافسة للعباسيين » على مصالح المجموعات الاسلامية فى صقلية وافربقية > 
اللتين تركتا مصيرهما بعد ان آعياهما النضال ضد هؤلاء المتغلبين . 


ولا مبالفة اذا قلنا بان مسؤولية ضياع الجزبرة » لا تقع على عاتق سكانها ء 
أو على الامراء الزبربين › بقدر ما تقع على عاتق الفاطميين 4 الذين مهدو 
بسياستهم اللتوبة » الى انفصال الجزبرة نهائيا » عن دار الاسلام . 


*% ¥ * 


8 - ومع ذلك » غالذي يجب إن بلاحظ هو أن العز لدين الله رفض مبدا الهدنة الؤبدة 
التي طلبها سغر الامبراطور البيزنطي . كما استقبل المعز رسل مسلمي جزارة 
اقريطش ووعدهم بامساعدة »> كما حاول التنسيق مع كافور الاخشيسدي لنجدة 
اقجزبيرة بجهد مشترك »› لانها ((فرضة مصر)») وخاطبه بقوله ( وانت لتممري بذلك اجر 
لقربهم هنك »› واتصالهم بك » وهسرتهم بلدك »> وكونهم وابالد فى دعوة واحدة » 
ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عنهم › لا كان لك ولا لهم علينا حجة فى ذئك » , 
آنظر النعماڻ »> امجالس والمسايرآات 2 ء ورقات 414411 ؛ 421 وما بمدها »› 
بیبرس الدوآدار ؛ زبدة الفكرة 6 » ورقة 162-161 »ء 

9 - وقد حاول ال)عز بن باديس تجدة سكان الجزيرة عقب نشاط الروم ضد قلورية وقلاع 
صقلية » غر ان سوء الأحوال الجوية هو الذي ادى الى غرق الاسطول فى جزيرة 
قوصرة (واإم‌]آادء۲) وعن هذه الجزيرة آنظر ياقوت معجم البلدان 7 > 1683ء 
ح. عبد الوهاب قوصرة العربية 55 - 73 » المجلة التاريخية المصرية مجلد 2 » عدد 2 »> 
ر194 ء ابن الأتر ١:‏ الكامل 1309٤‏ ء 
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والآاهداف الاستراتيحية نفسها هي التي و حهھت عمل الخلفاء الفاطميين 
کر راا رر ا ا وخلقا لمراكز أمامية قربة من 
حدود مصر » ومن مراك الروم شرقي البحر الابيض المتؤسط » للضغط 
ولانهاك ولاة مصر العباسيين ولتهيئة ظروف مناسبة لطعن الخلافة العباسية 
باحتلال مصر »› وما هو من ملحقاتها مثل بلاد الحجاز والشام . 


وقد استهل عبيد الله اهدي نشاطه فى رقادة ٤‏ بتعيين وال على طرابلس 
من قبيلة اجانة (250) » هو ماكثون بن ضبارة (251) > عامل ميلة القديم > 
واخص رخال الاي الشيعي الذى استقر بې مرکز عمله دون آدتی مقاومة 
داخلية فى الندء > غر أن هوارة وأحلافها من زناتة > ولابة ونقوسة وربما 
زوأغة ٤»‏ استغلوا ألفو ضی 4 وعدم استقرار أوضاع الدوله ف أفر نقية 4 وف 
المغرب الاوسط »> واعلنواً العصيان » بدافع العصبية السياسية والمذهبية 
والحقد على الشيمة » الذين صفوا أمامة الرستميين ونكوا بالاباضية فى 
تاهرت وبالصفرية فى سجلماسة . 


i‏ اللورة 6 فحص من" غوارة البرنسية؛ بسمى اا هارون؛ 
واظهار العداء لفائل اهدي ٤‏ ولحند كتامة ۰ 


وعندما أصبح الوضع خطرا > ارسل المهدي نجدة كتامية بقيادة ابى 
زاكي تمام بن معارك الاجاني ( أبن أخيه ) لرفع الحصار » ولتأديب الثوار »> 
وعندما أنجز مهمته بنجاح > وشتت شمل هوارة واحلافها » وقتل كثرا 
منهم ؛ ومثل بهم ٤‏ وأرسل رؤوسهم الى رقادة حيث شهرت (252) 

لقي مصيره - هو الآخر » انما على يد عمه عامل طرابلس » بثاء على 
أمر وصله من اهدي ؛ لانه من بين زعماء الحركة الثوربة » ومن اأخص 
امد ا دا الشيعي »> وقد ابعده اهدي « على بنية بناها ٠ء‏ 
ونية نواها فى تله ٤‏ وقتل أبى عبد الله الشيعي بعده ( وفشد حر ص 
العامل على تبليغ الممدي خبر تنفيد الامر فى حينه > عن طريق بريد 


0 - صحفت الكلمة الى اسجانة (سرة جوذر 121) ووصف ماكنون بالاجابي (بالبا 
ابن عذاري : البيان 2271 » كما وصف باللحياني ايضا ء انظر : الراوي : 
الفتح العربي لليبيا 184 ء ابن خلدون : الصر 4 > 76 . ۰ 

1 ب ياتي اسمه احيانا بصيغة ماقنون بن دبارة ۽ ابن عذاري > اٿبيان 227416 س 3 » 
وضبارة اسم مالوف » وورد في بعض المصادر التاربخية »> انظر الطبري ء تاريخ 
الامم والملوك 40547 ؛ عن عامر بن ضبارة ودوره اثناء حركة التوسع المياسي فى 
خراسان . 

2 - ابن عذاري : البيان الفرب »› 226-225٨1‏ > ابن خلدون : العبر > 7764 ؛ 
انن الاتر : الکامل )16848 (52 ط . بہږوت) . 
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الحمام (253) الذى وصل الى رقادة بعد التنفيد » الذي صادف الثلاثاء 
وجبر بن ناسب اليلي ٠‏ بقتل الداعي وأخيه غدرا »> فنفذا الأمر »> رغم 
استنكار الداعي واستعطافه لعروبة > مرافقه القديم (254) . 


ونظهر أن ما نتج عن قتلهما » وقتل أبى زاكي قبلهما فى افربقية ومنطقة 
كتامة كانت له أصداء قوبة فى طرابلس > وفيما جاورها » لان بعض 
النصوص تشر الى خروح حملة عسكرية من طرابلس > قادها ابن دوقان 
ورجاء بن أبي قنة الكتاميان ضد مضارب لواته حیث ظفروا بغنائم وانتقموا 
وتضعف مقاومتهم (255) . 


وظهرت نتائج هذه الحملة التأديبية فى هدوء الو ضعية فی کامل اقلیم 
طرابلس »> واخلاد السكان بعدما حل هم الى الراحة والسكون الذى 
أستقله عامل طرابلس فى الاستبداد والقهر » واطلاق الحربة لعصبيته 
الكتامية » بتصرفون كيفما شاؤوا » ضد أموال الناس ومعتقداتهم »> 
وحرماتهم »> وعندما تمادوا فى الطفيان > ولم بظهر من الوالي ما ندل على 
ألاسثنكار ¢ وبلغ ألفضب الشعبي أقصاه » تفحرت حر که ألثورة وتحرك 
السواد مستهل سنة 300 ه /911 - 913 م ضد عامل المدىثة وضد جند 
كتامة » وبينما تمكن العامل من الفرار » نكل بجند كتامة » فقتلوا عن 
آخرهم » بعد حصارهم داخل المدينة » وكانت خر فرصة لهوارة وللعناصر 
العربية ولبقايا بني الاغلب (256) كي يعلنوا انفصالهم عن الدولة » فعينوا 


3 - دوعن استعانة الفاطميين بريد الحمام » انظر ابراهيم العدوي › الحمام الزاجل فى 
العصور الوسطى 136 - 137 » المجلة التاريخية المصرية هجلد 2 » عدد 1 سنة 
1949 5 


25%4 ~ ابن عذاري : البيان 6 د 228 » وقد اکتغفی عروبة بقوله بڅاطب الداعي : 
((امرني بقتلك من امرتني بطاعته » وانخلمت ته من الك بعد توطتته») » این حماد : 
المصدر السابق 11 > يجي بن سميف الانطاكي ١:‏ المصدر السابق 756 وما بمدها 
الثويري : امصدر السابق 26 ورفة 34 > زاوي : الرجع اقسابق ج18 , 

5 - نغسه 22941 » ورغم ذلك فقد بقيت منطقة برقة على وضعيتها الادارية القديمة 
من حيث تبعيتها العباسيين حتى نجاح حملة حباسة بن يوسف الكتامي . انار 
ابن عذاري : البيان 235416 . 

6 - نغفسه 23414 س 6 ء 14 . 
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أاسحاق القرشي ٤‏ الذي عرف بابن القرلین [257) وکان ساعده ق مهمته 
بعض زعماء الثورة وهم محمد بن نصر والحوحه » واستمر هذا الحكم 
الثلاڻي لدبنة طرابلس عدة شهور (258) كانت هي فترة ألتهينّة والإعداد 
فى رقادة ۰ 


وقد تمشل المجهود الفاطمي ء ضد ثوار طرابلس » فى حملتين > بحربة › 
وأخرى برية . وكانت الحملة البحرية التي تألفت من خمس عشرة قطمعة 
أسبق تح ركا وظهورا أمام میناء طرابلس حيث هزمت ٠‏ وقتل من فبها 
وأحر قت سائر فطعها بواسطة الثوار الذين عقدوا العزم على تأکید مدا 
الاتفصال ٠‏ الذي لم نتأثر الا يعد وصول الحملة البربة التي فادها : 
أو القاسم ٤‏ وعامل طر ابلس القديم ¢ وانطلقت من رقاده وم الاحد 2 
جمادي الاولى سنة 300 ه / دسمبر 912 م فأتزلت هز نمة نكراء بهوارة 
واحلافها » الذين قصدوا تعطيل حركة الحملة وصرفها عن هدفها كما فرض 
إنحصار الشديد ؛ على المدينة وعلى أرياضها ومنعت عنهاً الامدادات ¿ 
حتی مل السکان وعانوا من الجوع » الذي اضطرهم لأكل الميتة ولطلب 
الأمان على أمو الهم وأنفسهم وآظهرو؟ التخلي عن زعماء التورة الذين تفیل 
ابو القاسم عليهم ورفض تأمينهم ٠‏ وتمسك بحق الدولة فى تأديبهم لمصيانهم 
وللخسائر الحمة التي لحفت بالدولة من حر آء طمو حهم وطيشهم 6 وهم 
الين سيقوا الى رقادة »> ويعد أن شهروا »> وطوف بهم فى مدينة القيروان› 
على الجمال بالقلانس » قنلوا (259) »> ورجعت الاوضاع فى طرابلس الى 
ألهدوء ¢ الذى استفله أو القاسم ف تأمين المدينة من مثل هله الح ر كات 
الثورية . 


٠‏ فقد فرض غرامة حربية باهظة على السكان و كلف بجمعها منهم خليلا بن 
اسحاق ؛ من أبناء الجند ى طرابلس (260) . 


وقد اعتمر العناصر الإغلبية فى المديلة خطرا على الامن والنظام ء لذئك 
قتلهم كما قتل من اشترك الى جانبه بى القضاء على الثورة منهم )261( “ 
وعمله ضد بقابا بني الأغلب أستمرار للاتحاه الذي تبناه أبوه فى أفربقية »› 


257 ب آبن مذاري ˆ البيان؛ 233-232 > لعله تصحيف للقوريني ›> تىسىة فقور يئي ۽ دهي 
الشحات ,؟ 

8 - تغسە234›1 س 98 . 

59 - نفسه > اللعمان > افتتاح ورقة 200 274 فط . يروت . 


0 - ابن آبي ديثار : اإۆنس > 56 (ط . تونس 1967) ابن خلدون » السر »> 4 > 
٠ 8‏ الزاري : الرجع السابق 185 وقد قدرت الغرامة هنا بثلائمائة الف ديثار . 


1 - ابن عذاري 2341 . 
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عتدما قتل عبد الله بن القديم وكان صاحب الخراج فى عصر زبادة الله > 
بعد آن ساعد المدي فى كبت حركة التمرد ضده (262) > 


وبلاحظ هنا آن النصوص لا تة تشر الى مصر ماكنون بن ضبارة ؛ عقب 
ااا کی کدی ی او قراره بمثابة 
نهابة لحياته.السياسية ؟ وقتله الممدى 0 له على ذلك » او اودت به 
حركات التصغفية ضد بناة ألدولة ورحالها ! وقد تأكد ميدا الاستقرأر 
النسبئ » فى طرابلس » متد سنة 301 هھ / 913 - 914 م يسبب انها 
أصبحت قاعدة عبور للحملات الفاطمية ضد مصر . 


و حتی هذا الو قت ُ بقیت سرت واجدابية 4 وماوالاها ملطعة 
E‏ 

e‏ دخولها » دائرة النفوذ الفاطمي ٠‏ لم يكن » قبل حملة حياسة 
بن بوسف سنة 301 ه / 913 - 914 م لأن بعض النصوص تشر الى 
ما نتج عن دخوله مدينتي سرت ٠‏ واجدابية بالامان » من فرار بقايا بني 
الاغلب وجند-بني المباس (263) . 

كما أن حباسة نكل بجماعة فى برقة لأنه وجدهم للهون بالحمام » بحجة 
أنهم عيون للعباسيين وعلى صلة بولاتهم قى مصر عن طريق بريد الحمام ۰ 

E a eh E EL i E EE 
کا ب ار > رااان الان‎ ٠ ا ی ا در‎ 
› اشتكوا اليه مما حل بهم من بطش وتنكيل ومصادرة هذا القائد اللوسي‎ 
. )264( ورهط كتامة‎ 


وتصرفاته هذه » الى جانب عدم توفیقه فی الحرب ضد مصر »> وفراره 
من نكال ابي القاسم » الى اخيه عروبة هي التي شجعت السكان فى برقة 
على اعلان الثورة منذ أواخر سنة 302 ه / 914 915 م فنكلوا بعامل 
المهمدي وبحامية كتامة انتقاما لما أصابهم على يد حباسة » وكانت الثورة 


2 - نغسه 231416 »› ابن الات : آلکامل 1948 (52 ط .ء بړوت) , 
3 - ابن عذاري : البيان +2351 > النعمان ء افتتاح الدعوة ورقة 200 . 


264 - نفسه 23742361 » الزاوي : المرجع السابق +187-185» ويوصف بانه کان 
حاد الطبع »> هديم الذمة متقلبا »> سغاكا للدعاء . 
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عامة وشاملة وصدرت عن شبه أجماع اذ « بدر الو الی من کان خلف 
عندهم أبو القاسم من كتامة فقتلوهم » (265) . 


واستمزت النطقه فى وضع انفصالي لدی آشهر حتی وصل انو مدني 
من فروح اللميصي الى المنطقة برسم تاد ب الثورة وارجاع النفوذ الفاطمي 
الها (266) “ وم أن وأجه معاومة التکات وعنادهم أثثاء الحصار لمدة ثمانية 
عشر شهرا لحقتهم اثناءها خسائر كبرى ٠‏ تمكن من افتحام مديلة برقة 
ومعاقبة الثوار حيث !حرق بعضهم بالنار > وارسل آخرن ع آلى اهدي ؛ ف 
2 حسث قتلوا کہا استصفی أموالهم وآستو لی على ذخا رهم )267( 
وأثر ذلك أستقر فى المدىنة واليا وقائدا على الحامية ومشرفا على سير 
البعوث فيما جاورها حتى حدود مصر الى أن توفي أواخر سنة 306 (268) 


/ 918 - 919 م . 
ولنكدو أن سياسة ألقسوة والسلب وألذهب التي e‏ ر سکان 
طرابلس »> وبرقة » أوضحت لجميع العناصر والنحل > غير ١‏ لشيعية أنهم فى 


نظر السلطة الجديدة سواء > فكلهم يعتبرون مخالفين فى اذهب وى الاتجاه 
السياسي وبؤخدون بالظنة »› فى كل ما بطرا على المنطقة من حوادث وفتن » 
ولكنها من جهة اخرى دفمتهم الى التنسيق والتضافر تجاه هؤلاء المستبدين 

„0 

واذا كانت حر كات العصيان السابقة قد تصدرتها هوارة واحلافها وبقادا 
العمناصر العربية فان حر كة المقاومة للنغوذ الفاطمي منذ سنة 310 ه / 922 
923 م قد تبنتها قبيلة نفوسة » وقادتها من منطقتها المنعزلة الحصينة 
فی اقلم طرابلس . 


وضرف قلي التق ورلن ال والي طرابلس الغاطمي ؛ وهو علي بن 
منطتة الح وواجه ول هجوم BET‏ 0 اخ دان ما 
الأخير « لما قرب هنهم بيتوه » وقتلوا كثشرا من أصحابه » وانهزم الباقون 
وغ ل من الالتجاء الى طرابلس 
حیث آنھی اج الجند > وفرارهم عنه الى الهدي » الذي تصر ف بحزم 
ن لقمان لثامي بقتل, كلمن مر بالدينة عن فلول ند لى تى لمان" 


5 - نغسه »› 1 »> 240 » الزاوي 187 . 

6 ب ابن عڌاري » البيان »> 24141 . وترد تسبته بصيغة التهيض آحيانا . 
7 - نفسه 244414 . 

8 - نفسه 254٤14‏ > اازاوي ‏ اإرجع اتسابق 187 . 
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فنفف الأوامر فى كثير منهم وفى نفس الوقت أرسل الى علي بن سلمان فى 
طرابلس مددا بتهياً به للثأر لهزيمته فى جبل نفوسة > ولا بستبعد أن بكون 
الممدى قد مر ابن لقمان عامله فى قابس ٠‏ بالوقوف الى جانبه ٤‏ فى الحهود 
الحربي ضد نفوسه » باعتباره اقرب ألعمال لين اليه )269( وهو 
ر 9 ی فد کی ا ا زول اا و ي 
فتلا وسبیا ٤‏ ثم انصرف الى قاعدته فی طرابلس > دون أن تشر النصوص 
الى مصير ابي بطة › بعد الهزيمة او الى علي بن سلمان هل ابقى عاملا فى 
جيل نفوسة ٠‏ عنوانا على الغلبة والنفوذ الجديد (270) او اكتفى بما ناله 

واذا کان علي بن امان 2⁄1 6 فك ان من وب وار هز حه 
وشر فه العسكري » بعد فترة أعداد طوبلة نسبيا »> فان مصيره بعد ذلك ر 
غامضا » فهل رجع الى طرابلس وبقي فيها ؟ » او انصرف الى المهدية ؟ 
وعين خلف له » وعلى اية حال »> فقد استمر النفوذ الفاطمي فى طرابلس > 
كتامية ايضا . وقد امرت هذه الحاميات فى بداية عصر القائم بأمر الله 
بالتنسيق والتعاون مع رجال الحملة الرئيسية التي انفدها الى مصر سنة 
3 ھ / 934 - 935 م . 


وقيام سكان طرابلس عقب ولاية القائم باخماد ثورة ابن طالوت القرة 
وقتله ¢ وارسال رأسه اليه فى المهددة دلیل قوی على و جود انصار کشر لن 


9 - نفسه »› 26341 > الباروني : الآزهار الرياضية 297-296 › الزاوي : الرجع 
السابق 188 , 
0 ب ابن عذاري : البيان › 26541 » 


71 د برد آحیانا علی د بن آبي سلمان ‏ این عذاري 2651 »۽ وکاڻ آخوه فڀما بندو هو 
صاحب الوئاتق > ومتولي األقضاء انظر 20 مته م 

2 - وقد ولي قضاء برقة » احمد بن محمد بن سرين الفقيه الحنفي › لانه تشر < 
ورافق ابا عبد الله الداعي آلى سجلماسة راجلا محتسبا الثواب فى طلب الامام > 
ابن عذاري > البيان 20941 ؛ وكان قاضي عطرابلس هو محمد بن عمران اللفطي > 
الذي اشتهر بخراب الذمة والارتشاء حثى نقل الى قضاء القروان 311 ه . بعد 
عرزل اسحاق بن آبي النهال » آنفتر 26441 مته , حيت يشر أبضا آلى وفاة محمد 
بن سلام البرقي ء التفقه على مذهب الشيعلا > وقد وئى قضاء طرابلس فى ععر 
اټهدي وبترشيح من ابي جعفر اليفدادي ۽ عبد الله بن سليمان » وکان صاحب 
الوثاتق بها أيضا »> وقد عرل لاتحرافه الخلقي » وولی بعده احمد بن بحر » بتزكية 
أبن أبي المنهال الذي أعيد للقضاء وابن بحر كان من مساعديه ومن قضاة الظالم 
ف الفړوان فى عصره انظر 291-290 منه . 
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للفاطميين فى هذه البلاد حم سبب استمرار نقوذهم فيها وفيما 
حاورها (273) . 


وبلاحظ أن آخر حملة فاطمية وجهت لفتح مصر > وجدت عمالا فاطميين > 
فى احدابية وف برقة ومنهم افلح بن ناشب العائد المشهور الذي استمر فى 
بزقة بعد رخيل العر لدين اله الى مص r U a e‏ 
طرابلس امتدادا لنفوذ ابي الفتوح بلكينء توالی علیھا عن طرف الزیر ين منذ 
7 / 977 - 978 م » بحي بن خليفة اللياني (275) » وعوصلة بن بكار 
ألذى ترك الولانة ألى بانس الصقلبي فى عصر الحاكم » واستقر فى مصر سنة 
0 ه / 999 1000 م (276) » وهذا التطور فى وضع:المنطقة ورغبة 
الحاكم فى ارجاعها الى نفوذه المباشر ء كان بدابة لخلاف حاد بينه وبين 
نادس د بن المنصور استفله » فيم بعد بنو خزر الغراويون » أعداء الزبربين 
وال المنطقة وأسسواأ فيها أسرة زناتية استمرت فترة طو بلة بمساعدة 
السكان » غير أن بادىس بذل جهودا كبرة لارجاع نفوذه »+ فيها بعد وفاة 
فلفل بن سعيد سنة 400 ه / 1009 / 1010 م كما مال الحاكم لاسترضائه › 
بانماذ سجلات اليه تتضمن أضاقة بر قة وأعمالها الى دفو ڌ سر ته منلة 
3 ھ (277) / 1012 - 1013 م . 

% * #* 

واذا كانت حر كة التوسع السياسي ؛ فى غربي الدولة » وق شرقها قد 
أسفرت عن خلق مراكز هامة للعمل ضد الأموبين والروم والعباسيين فان 
حر كة التوسع المذهبي التي قأدها خلفاء القاطميين منق عبيد الله الهدى 
EN aE E,‏ انتهاء حدتها › لم بشتج عنها ما 
بعلي من شان الفاطميين أو بشرف كتامة » رغم حرص هؤلاء واولئك على 
تسخ کل امکانياتهم لنشر التشیح والتمکین له بين جماهم السنة ف 
اقرنقية وبااد المغرب والاندلس . 


3 - ابن عذاري > البيان » 296-2951 > القريزي > اتعافظ 741 » ابن خلدون : 
العبر »> 8364 > ابن الاثر 9848 .' 

274 - أبن خلدون : العبر 3176 > الزاوي : آلأرجع السابق 194 , ٠‏ 

5 ب نفسه 10744 . آبن عذاري 3291 . 

6 ب ابن الاتر : الكامل »5849 »ء 


7 - اسس الاسرة فالغل بن سميد بن خزرون بن فلفل بن خزر » وبنی قصرا بطرابلس › 
احتف باسمه حتى اليوم » ابن عذاري : البيان 374-372361-359>1 س21 » 
اين الاثي : الكامل >665849)الزاوي 2136204 .. 
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ولا ربب ان جهود الداعي الشيعي ٠‏ بين قبيلة كتامة » لم تضع بدون 
جدوى » حيث أصبح بين هذه القبيلة دعاة متحمسون »> كانوا عدته من قبل 
لتعبمة النفوس ٠‏ والقوى فى كتامة وفى اقليم الزاب ٠‏ وكانوا الى جانبه لوم 
فى سجلماسة » للسلام عليه ٤‏ وفق ترتيب خاص منعا للفوضى وللارتباك . 

وبقيت صلته بهم » قوية بعد دخول رقادة > اذ كانوا بطانته الخاصة > 
ومن بينهم رجال اشرف على تکوينهم وتربیتهم ففدوا على نسجه ۰ ولا 
بتصورون سيدا أو زعيما غيره (278) »> وكان بدوره ببادلهم نفس التقدير . 
ویؤئرهم بالخ باعتہارهم رجاله » وعصبیته » اذ تشر بعض النصوص 
الى أنه رشح للقيام بدعوة سكان القيروان > ورقادة الى المذهب الاسماعيلي > 
كثيرا من فاده كتامة » ووجوهها (279) . 


وقد بلع من غلوهم فى التشيع وفی تقديس الامام كما آمرهم الداعي ‏ آن 
صيغة اليمين عندهم لم تكن باسم من أسماء الله » كما هي عادة المسلمين › 
وائما كانت باسم المهدي ونصها « وحق عالم الغيب والشهادة مولانا الذي 
بر قادة (280) » وهي صيغة لا تتضمن الغلو فقط » وانما هي كفر صرح > 
لان فيها اشراكا للمخلوق » مع الخالق » فى احدى خصائصه »> وهي معرفة 
الغيب (281) . 


وهذده الصورة من الغلو العقائدي ؛ يضاق اليها » التفييرات المذهبية 
التي أجراها اهدي بعد استقراره فى رقادة واطلاقه الحرية للدعاة »> ولكتامة 
يفتنون الناس فى عقائدهم ويرغمونهم على ثفيير المألوف لديهم هي التي 
أوجدت فصلا من الصراع الذهبي العنيف بين الشيعة > وجمهور اهل 
السنة خاصة المالكية » كذلك بلاحظ أن التناقض بين معظم المذاهب السنية 
والمذهب الاسماعيلي کان يحمل قى طياته بذور الشقاق وعوأمل الصراع › 
حتی لو کان الظلفاء الفاطميون متسامحین مح المعار ضين ٠‏ وبيلة أفر نقية 
نفسها لم تخل من مثل هذه الصراعات المدهبية فى المصر الاغلبي » الذي 


8 - المفريزي : اتعاظ الحنفا 671» بو زكريا : السمة واخبار الائمة ورقة 33 > 
وفيه عن بعض الكتاميين يخاطبون الداعي بقولهم « لا تعرف لانفسنا سلطالا 
سوال 4 ٠‏ 

9 - ابن عذاري ؛ البیان 20814 . 

0 - تغسه +2211 » 

1 - والذي بلاحفل أن الأسماعيلية فم يؤلهواً الائمة وان کانوا يغائون في تصوبر قدراتهم 
العمجيبة » ومن ذلك ادعاء معرفتهم اللفيب . آنظر الكرماني : الرسالة ألواعظة 9 > 
تقدیم ونشر کامل حسین . 
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كان بدور بين الحنفية والمالكية أو بين هؤلاء جميهما > وبين الواصلية 
والظاهر دة . وقد شارك الأمراء الأغالبة بنصيب فى تغدة الصراع بين 
االكية والحنفية لتقر ينهم للاخيرين ١‏ وتعيينهمم على راس الخطط 
الشرعية » ما عن اقتناع واتفاق مذهبي › او مجاملة للخلفاء العباسيين 
الأحناف . وعنصر المجاملة هو الذىي أدى أبضا الى رعانة مذهب 
الواصلية وتقربب رجاله وتميين بعضهم على راس القضاء . 

واتناء فترة الصراع امتاز الالكية عموما بالتشدد والتماساكت والزهد 
فى المناصب أو تى القرب من السلطان ومن لم أصابهم فى عصر سيادة 
الأحناف (282) » والواصلية فى العصر الأغلبي ما أصابهم فى عصر سيادة 
الشيعة أثناء الحكم الفاطمي من اأضطهاد » وتعذيب وملاحقة . بينما كان 
الاحناف أكثر مرونة وطواعية ورغبة فى النفوذ منهم . هذا الى أنهم كانوا 
بميلون الى تفضيل علي »› والى جواز الانتقال من مذهب الى آخر › ولذلك 
سادوا فى العهد الفاطمي ونالوا حظوة عند الخلفاء واحتكروا الخطط الدينية 
لان کثیرا منهم تشرق »> وأخف بمذهب الدولة » خدمة لأغراض خاصة > 
تحت الضغط > وبدافع الفقر والحاجة أو حرصا على كسب امتياز خاص » 
أو وظيفة عند الدولة . 


من قبل فى العصر الأغلبي » فكانوا سوط عذاب وعيونا للنظام على الالكية . 


واذا كانت حركة المعارضة للفاطميين فى بلاد المغرب قد شملت طوائف 
مذهبية كثرة ٠‏ حيث كانت ابأضية نكارية > قى نفوسة واثناء حركة أبى 
وه اوكرت ى اة > اتا جره أن واسول: وسبه زناه 
ومكناسية فى حركات مغرأوة وبني نفرن ۾ تم فى ثورة ابن آي ألعافية »> 
فان جميعها كانت سلبية بالنظر لنتائجها لأنها افتصرت على اليدانين 
السياسي والمسكري » وكانت آثارها التخريبية واضحة وشرا بالنسبة 
لأطراف النزاع > ما معارضة طوائف السنة فانها كانت سلمية هادئة 
وخصبة فى آتثارها وانجابية فى نتائجها » وانحصرت فى مجالس خاصة »> 


2 - وعن بعض من امتحنهم ابن عبدون القاضي انفظر عياض : ترتيب المدارلد مجلد 2 › 
ج 3 ص 230 وما بعدها »> 194 وما بعدها »> وعن ترجمة حياته انار : محمد الجودي 
تاريخ قضاة القروان ورقة 4 خ رقم 18397 تونس > الخشني : المصدر السابق 
2 - 245 > الالكي » رياض النفوس 4941 › ويله الى سغك الدماء قال عنه 
ابراهيم بن احمد ( ئو ساعدته لجعت له مقيرة على حدة )» طالبي : تراجم اغلبية 
259 + 
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للمناظرة وللجدل حول المذهب دفاعا عنه من زبغ الغالين »+ ولهذا افادت 
الحضارة ألاسلامية وأغنت ت الفكر الديني وعمقته عن طرق استخدام الحجج 
العقلية والاتار النقلية ونشاط حر که التاليف والخطارة وألدعوة 


هذا أن كلا الطرفين » الشيمي »› والسني »› أستفاد من حلقات 
اناف 5 »> كما افادوا جمهور السكان فى افريقية بوأسطة الوعي الذي ظهر 
ينهم » حتى كانت المناظرات تجر ي فى رقادة أو فى القروان ثم تنتشر 
اخبارها وينقلها الناس بسرعة الى سائر أرجاء أفريقية » وتبقى حجج علماء 
المالكية وردودهم على الشيعة حدبث المجالس » وتتردد على الألسنة وبفتخر 
۰ 


وظهر أثناء حر كة الحدل »> دور علماء المالكية والسنة عموما ٤‏ ومن بينهم 
محمد بن نصر بن حضرم ومحمد بن سحنون (283) ؛ وأبو بكر بن القمودي »> 
وابن البرذون ؛ءوابن هذيل ؛ وعلي ابن منصور الصفار » ومحمد الرقادي ¢« 
وعد الك بن محمد الضبي (284) ٠‏ وابن القطان ٠‏ وأبو العرب تميم 
وأهمهم شيخهم أبو عثمان سعيد بن الحداد (285) > الذى ناضل عن اذهب 
المالكي ٠‏ ضد الأحناف (286) حبث كانت له مناقشات مع محمد بن الكلاعي 
حول مسألة خلق القرآن ومع ابي المنهال شيخ العراقيين ومقدمهم ورأاس 
سر ة عتیدة › تماولنت مع الفاطميين وساندتهم ف آرانهم (257) كما ا 
ضد المعتزلة و شيهم ألفرأء ٤‏ سليمان ر بن أبي عصفور (288) »> وغر هو لاء 
من اصحاب النحل والبتدعة (289) الذي تصدی لهم أبن الحداد ٠‏ وفقند 
آرآءهم ٤‏ ومنهم أو المباس امخطوم وأو عد أله الدأعي ومحمك بن عمر 


3 - الخشني : قضاة قرطبة وعلماء افريقية » 256 » طالبي » تراجم اغلبية »> 182 
4183ء1 . 
284 - نفسه 284-280 > عابي تراجم 399-398 , 
5 - نفسه 258-257 › عیاض : ترتیب المداركد مجلد 2 » ج 3 › 34 ط . بړوت › 
تراجم آغلبية 351 وما بعدها , 
6 اشتهر من بين فقهام انحنفية علماء كان لهم مهارة ف الجدل والناظرة هم ١‏ عبد الله 
ابن محمد بن الأشج واحمد بن وهب واسحاق بن ابي المنهال . ومحمد ٠لكلاعي‏ 6 
ومحمت بن أسود الصديتي وكان بعضهم بميل الى الاعترال »> ډاعتنق کې منهم اانهپ 
الاسماعيلي وتعارنوا مع العهد الجديد مثل اسرتي أبي النهال والتمعمان »ء انظ ا 
طقات 286 وما نمدها . اتن عذاري 2121 +< وة اتعر اف م تیل رآاس النعاة 
»وعهد التشيع والحنفية , 
7 - الخشلي : امصدر السابق 248+247 
8 ب نفسه : 258-257 » 2869-286 » طالبي ٠:‏ تراجم اغلبية 357 . 
9 - دير فقهاء الاتكية أن جميع الاتجاعات والذاحهب غير السثية » تعتبر بدعا وانحرافات 
وقد ذکر عید الله بن فروخ فى كتاب ارسله قى مالك بن آنس انه آئف الرد على 
المىتدعين فى افريقية , : 
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المروزي »> ومن کان فى ركابهم > مثل اسرة ابن آبي خنزیر » وآیی موسی 
هارون بن نونس المعروف بشيخ المشائخح واسرة النعمان بن محمد التميمي 
الذي لم نظهر دوره فی حر كة الل اة ازا ا الأغلبي » أو فى 
E E‏ 
سر نعة الانفعال والتأثر » لطا بشيعه الخصوم حتى كاد نعتزل الحياة الادأاردة 
ا ا ات واا و ا 
الحاسدين (290) . 


وعلى عكسس حركة الجدل فى العصر الاغلبي» التي لم تعرف كل تفاصيلها ؛ 
ولم تتخللها اعمال العثف ولم تخلف ضحابا وشهداء (291) » فانها فى العصر 
الفاطمي »> كانت تعتبر صورة من الجهاد الحقيقي فى نظر الالكيه ء ادات 
O TE‏ اغلب موضوعاتها وهي : 


o‏ التراونح »¢ والفياس ومنزلة السستة في 
التشريع » وقضل العلم »> على المعلم ٤‏ وتقديم المفضول على الفاضل > 
بعد حصول الاتفاق (292) . 


ا را الاسامة اممخدلين انه اقشل ٠‏ فن ان الشات اكا 
e U N ES‏ 
ذلك فى نظرهم آنه أحد الخمسة أصحاب الكساء على خلاف أبي بكر مثلا » 
وقد نص الرسول عليه عند غدیر خم بقوله «(من کنت مولاه ٤‏ فعلی مولاه») . 
كذلك أشاد الرسول بعلمه أمام اللا من الصحابة »> بقوله « افضلكم علي » 
ويستعصى حله > من مشاكل مثل قضية فرض الجدة » بحيث كان فى 


0 - التممان : المجالس والمسابرات 1»> ورقة 203 وما بعدها » وقد رد المعز على اقنعمان 
بقوله ( يانعمان والكه لولا معرفتي بك لنسبتك الى الجهل ء اذ كنت قد علمت ما مر 
على هواليات من آذى من تصب لهم وعاداهم .. اأفما علمت آتنك الجاتي على تخسك 
ما منه ضجرت اذ قد تبين لاك مخالغة السغل القرعاع لاوقياء الله .., وهده الالسسنة 
الحداد هي متاجر النساء والسفل والأوغاد ) . محمد الجودي :۲ قضاة القروان > 
ورقة 20 س 21 > ويوصف النعمان هثا بقاضي قضاة اقسلطان وبالداعية . 

1 - الحبيب الجنحاني : القړوان عبر عصور آزدهار الحضارة الاسلامية 153 وما بعدها , 

2 - الخشني : الصدر السابق 275-8 ء ويش هنا الى آربعة مجالس المناظرة > 
انتفظلمت فى رقادة واشترك فيها ابن الحداد » وكل من الداعي الشيعي »> واخيه ابي 
المباس اللمحظوم » أبو العرب تميم : طبقاء علماء افريقية 199 وما بعدها »> حسن 
جسني عبد آلوهاب ورقات 25941 ,. حسئي آبرآهيم حسن : عبيد الله المهدي ؛ 
342-3 »۰ 
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عهده » بمثابة المرشد والمفتي والعلم له » وعلى ذلك فهو أفضل منه » ومن 
سائر الصحابة › الذين هم دون ابي بکر ف الفضل والاعتار (293) . 


أما األلاة من الاإاسماعىلىة فرآبهم أن علیا احق بالنىسوة ہن 
محمد صلى لله عليه وسلم > وان الآخر » أغتصبها منه > وقد أوحظ هذا 
الاتجاه فى بلاد الاندلس » فى آراء واقوال ابي آلخير الداعي الذي اسلفنا 
الحديث عسها (294) ء وكان راي الالكية كما عبر عنه أبن الحداد مقنما 
الى حد بعيد » اذ أوضح الاخير أن ابا بكر وان ام يكن ضمن أصحاب الكساء 
الخمسة فهو ثاني أثنين اذ هما ف الغار » . 


وقضية الولابة 4 فى الحديث الشريف > ليس المقصود بها > أن بكون 
الولابة الدينية 4 وتقدم الإاحترام 4 والتقدار لملي ولدرته 


EE EE O OE E EEE 
بالمهارة فى القضاء » حاءعت ضمن‎ ٠ الرسول صلى الله عليه وسلم لملي‎ 
حديث طويل » وصف فيه عمر بالشدة فى دين الله » ومعاذ بن حبل بادراك‎ 
الفروق الدقيقة بين الحلال والحرام » كذلك بلاحظ أن مسألة تفضيل‎ 
المعلم ء على لميا ء نسبية > وقاعدة اغلبية لآن الواقع )> تشهد احہانا‎ 
۰ بأن كثيرا من الطلبة » يواصلون دراساتهم ترو ي رفیع‎ 
ودا ع ارون حل اھ ,سل هذا الاتحاه بقوله : ۰ ( رب حامل‎ 

فقه الى من هو أفعه منه ٤‏ ورب حامل فقه غر فقیه ) . 


وأشارت قضية تراوبح رمضان نقاشا حادا ٤‏ بين المروژي ¢ 2 
فقهاء اإالكبة والحنفقية . وف البداية تحقظ أن الحدان ¢٠‏ ولم نشتر 
E O TE‏ 
بسبب أن المروزي احتج عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم بقم صلاة 
التراو يح الإ ليلة وأآحدة م قطمها ٤‏ وآن عمر بن ل الذي استمر 
e NG‏ بتفق ادعاؤكم التسنن مع 
استمراركم فى اقامة البدعة »> وكان رد أبن اأعترافا بأنها سدعة 2 


3 - نفسه ٠‏ 275-2714264 » ابن عذاري : البيان : المفرب » 1 › 207 س6 7 »> 
عبد انعم ماجد ء نظم الفاطميين 52-5141 ء 

294 - ابن سهل ٠‏ فطعة من الاعلام بنوازل الاحكام 64461 حوليات الجامعة التوتسية 
1964 . دالعتدلون من الاسماعيلية »> بعتبرون درجة الثبوة أعلى من درجة الاهامة 
وينكرون التطرف والفلو : النعمان : الهمة فى آداب اتباع اللة 39 > المجالس 
وامسايرات 1 » ورقة 357 وما بعدها > عبد امعم ماجد : تفلم الفاطميين 1 > 71 . 
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لکن هلا التوهم زال بعد موته (295) . 


ولا لم بجد المروزي ما بحتج به » بسبب وضوح الحقيقة » لجا كعادته 
الى التهديد باستعمال القوة ضد كل من قوم بالتراوبح فى رمضان (296) . 


وحول منزلة السنة › والتمسك بالقياس » جرى نقاش تزعمه آبو عبد 
الله الشيعى » الذى انكر على فقهاء المالكية مثل موسى بن عبد الرحمن 
وتمسك بنص القرآن › فأوضح ابن القطان ان الحد استفيد قياسا على 
حد القدف المنصوص عليه فى القرآن لان مال المخمور » أن بطلق لسانه بما 
عليه ما بؤول امره اليه وهو حد القذف » وكذلك فعل عمر بن الخطاب 


وقد تخللت حر كة الجدل + بعض الحوادث التي قصد بها الاثارة والتاثر› 
ومن ذلك ان الداعي الشيعي لا بادر أبن الحداد › فى أحدى الناظرات › 
رقو له 2 با شيخ انك تطيل جدا » أجابه بسرعة « ها انا أطيل فلا يفهم 
عني » فکيف لو قصرت » (299) . 


5 ے عن البدع المستحسنة فى الغرب والائندلس ء آنظر : الونشرسي : المعيار امعرب »ء 
والجامع الغرب فى فتاري آهل افريقية والاندلس والقرب › 2 » ط فاس 1314 س 
5 هھ هنري بہیس : الستحسن من البدع ( منتخبات من ممیار الونشريسي ) . 
الجزاتر 1946 . الطرطوشي : الحوادت واتبدع » تحقيق محمد طالبي . توتنس 
1959 »+ 

6 - الدباغ » معالم الايمان 206٤2‏ ء وقد تندر بالمروزي احد المتوهين فقال له : 
« قد لطفت لنا أصلحك الله فى قطع قيام شهر رمضان فلو احتلت لنا فى ترلك صياهه 
لکفيننا هۆونته كلها ) فاستاء النروزي وزجره بقوله ( اذهب عتي يا ملعون ) . ابن 
عذاري 1< 208 ° 

7 - الدباغ : الصدر السابق 20724 , 

8 - نفسه 20824 » الخشني : المصدر السابق 264-262-258 . 


9 . تسه 211424 » 
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ويبدو ان هذا الرد الجاف لم يعجب ابا موسى هارون بن بونسالمسالتي 
امعروف بشيخ المشائخ » فنهض بريد قتل ابن الحداد بالرمح» فنهاه الداعي» 
لكنه فى نغس الوقت قال لابن الحداد « لا تفضب هذا الشيخ الذي بفضب 
لفضبه آثنا عشر آلف سيف » (300) . 


وهم علدت أنصاره من قيلة مالتة الكتامية و حدها » 


ولحرص الداعي »> على أن لا صاب ابن الحداد بأآذی » بعد ان عرف 
أهميته > وخوفا من افتتان الاسماعيلية بارأئه ٤‏ أصبح بکتم عنه مجالس 
المناظرة (301) » وکان ابن الحداد بدوره معتدا بنفسه > (302) وبالقوی 
الشعبية التي تلتف حوله > فلا يحضرها حتى يدعى لها من طرف أي 
عك الله الشيعي أو غر ه » 

وبلاحظ أن دوره ف حركة الجدل لم يكن سببا ف التفاف جماهير المالكية 
و حدصم (303) > بل اکسشه تغددر الداعي ومحة Fe‏ من المتشيعين 1 
للمناظرة » أذا اكتمل عددهم + فلما حضر ابن الحداد أذن له الحاجحب 
بالدخول فانکر الداعي ذلك عليه وبادره « قلت لك : الئاس » » قأجاره 
الحاجب »> سليقة ٠‏ ومن فرط الاعجاب »> « هذا هو الناس كلهم > فألا 
فعلت ما آمرتني به » فسر ها الداعي فی نفسه ۰ لفترة ثم تخلص منه لشکه 
ف مذهبه (304) . 


هائلة فى الخطابة وبراعة فى التفسير > وحذقا لفنون الجدل ٤‏ واساليب 


0 - طالبي : تراجم افلبية 357 > والنص هام فى توضيح عدد بعض فروع كتامة فى 
افريقية , 

1 - الدباغ : المصدر السابق 20542 . 

2 ب نفسه 21024 > وقد بلشت 40 مجلسا »> حغظ منها الخشني اربعة مجالس فقط 
وقړها مبعثر قى الصادر المختلغة , ۰ 

303 - الدباغ 2 + 210 »› وقد وصغه ابن القطان فلجماهي بقوله « لو سمعتم سعید ابن 
الحداد فى تلك المحافل وقد اجتمع له جهارة الصوت وفخامة المنطق وفصاحة اللسان ء 
وصواب العاني لقتمنبتم آن لا يسكت ) » حبين حسني غبد الوهاب > ورقات 25841 

- 262 ؛ نقلا عنرياض التفوس للمالكي » 2 ورقة 32 وهو مخطوط بجكتبتسه 
الخاصة , 
304 س نفسه 21162 
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الاقناع e‏ اكتفوا بر صد حر کاته والتحري على أعماله وعلاقاته باصحابه 
(305) ؛ ولهذا السبب علموا خبر وفاته ( 302 هھ / 914 - 915 ر قبل 
غيرهم » فارسلت البشائر سحراً من القيروان الى اهدي فى رقادة . 

ونعدر ما اط الشيعة نموته بعدر ما استاء حمهور السنة والالكة > 
الذين رثوه بقصائد شعربة ضمنوها فجيعتهم بفقده ولوعتهم قى اختفاء 
« زعيم » من زعمائهم المخلصين (306) وكان موته خسارة كبرى للمالكية »“ 
اذ خلف فراغا كبيرا > واصبحت حركة الجدل » التي استمرت ضعيفة 
من جانبهم » تجرى فى غر صالحهم >٠‏ واأحرز الشيعة تقدما كبيرا فى غزو 
الافكار وتشربق الكثيرين من أهل السنة > كما هجروا المواصم الالكية > 
وقلاعها » وأستقروا فى مركزهم الجديد فى المهدية التي اصبحت مقرا 
للخليفة ولجالس الذكر والحكمة » وقد استخدمت جميع الاساليب للتاثر 
على الجماهير السئية ولتحوبل الانظار الى العاصمة الجديدة حتى أن 
عبيد الله المهمدي فرض على سائر الحجاج المرور بها لآداء ما يجب عليهم من 
رسوم (307) . 


ومن خلال ما حرى من حدل بين الالكية وألشيعة كانت تىدو شخضية 
المروزي الهز بلة وآراؤه الفطيرة » وضيق أفقه وقصوره عن الاقناع والتجاؤه 
ألى سلاح التهديد لقرض آرائه ٤‏ ولم بتورع أن يعزر ناسا کان لهم ظهور 
فى الحباة الاجتماعية وسبق أن تعاش معهم ¢ فى العصر الإاغلبيي ٠ء‏ وفترة 
قضائه » كانت فترة محنة للمالكية وكان سانده ويشجمه على المنف ٤‏ 
أبو العباس امخطو م (308) » لأنه كان مثله محدود الآأئق ؛ متعصبا › 
« عجولا كثر الكلام »> ضعيف العقل » (309) . وقد استغل الاثنان قرصة 
غياب أبى عبد الله الداعي فى سجلماسة للتتكيل بأهل السنة ء وقد أرأد 


5 - نغسه ؛ 215 ؛» ابن عذاري : البيان 2401 ۽ ح ح عبد الوهاب ورقات 25841 
وما بعدهاً , 

36 ب نغسه » ابن عذاري 240416 . 

7 ب ابن عذاري :الیان 26241 , وفیه قوته « امر عبد الله ان بکون طربق الحاج على 
المهدية لاداء ما يجب عليهم من المغارم فى الشطور وآن لا يتمدى هذا الطريق أحد ) م 
وقد وصفت الهدية فى الشعر بالحرم »> وشبه عقامه فيها بمقام ابراهيم فى مكة > 
آنظر البيان 259:25841»> النوبري : نهابة الآأرب 26 > ورقة 35 » بحي بن سعيد : 
المصدر السابق 762 ط كراتشوفكي . 

8 - الدباغ : معائم الايمان 2ء198 وما بعدها » ابن عذاري +2071 . وقد كتب آحد 
المالكية فى اتجاه القبلة حيتثت بيجلس الروزي للصلاة فى المسجد »+ ية (« ومن ن اظلم 
ممن متعم مساجد الله آن بذکر فیها آسمه وسعی ف 2 ولا رآها آلمروزي تالم 

دامر بمجوها وبائنقصي عمن فعل ذئك . 

09 ابن عذاري : البيان 20641 , 
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المخظوم.ان بطرد من حاضرة القيروان كل من يرى راي الالكية او بقلد 
مذهب اهل المدينة المئورة (310) »> حتى بخلو له الجو > وعزمه على 
قنفيف تهذا الاحرآء _ الذىرقضه اخوه الداعي (311) - لا ندل فقط على 
اتحاهاته المتطر فة وعنفه »> وانما آبضا › يبرهن على مدى تخوف الاسماعيلية 
من فقهاء وشيوخ المالكية » لانهم كانوا بحق أصحاب الزعامة الشعبية > 
بحكم اصالتهم قى المنطقة واختلاطهم. بالسكان وانتمائهم الى طبقات غر 
ارستقراطية وفقرهم ٤‏ عکس الاحناف والمعتزلة الذين کانوا ف معظمهم 
من طبقات متوسطة أو عليا ومن غير سكان افريقية أصلا بل من حواضر 
العزاق والشرق الاسلامي . ) 

وتصرفات ابي العباس المخطوم > واهتزاز شخصيته هما اللذان اديا 
الى فتن واضطرابات کبرى ٠‏ لم تقتصر على القيروان ورقادة وانما شملت 
حواضر كثرة فى افربقية والمغرب الاوسط . وعلى النقيض منه كان أخوه 
انو عبك اللة أثناء الحدل مثالا للرجل المتزن الهادىء » المتعقل الذي بعرف 
كيف بذود عن مذهيه » اما بالحجة المقنعة » او بالسفسطة » وحسن 
التخلص. »> وکان الحسن بن أبى خنربر ۰ باعتباره عاملا على القيروان » 
هو الذي قوم بتنفيك العقوبات على المخالفين . ٠‏ 


1 وقد آأشارت النصو ص الى ميلع تأثره من تعذبب وقتل محمد بن خیرون 
جنى انه تدخل عند اهدي لعزل. المروزي ولعقابه حيث قتل قتلة شنيعة 
(312) ` . 

وكان بشبه الداعي > فى تعقله وهدوله وصراحته فى الطرق المالكي > 
آبو. عشمان سفيد بن الحداد » الذى حاز اعجاب خصمة وتصور فيه جمهور 
أهل السنة ملامح أبن حنبل « القرواني » فى شجاعته » وشدته » ورفضه 
للمغربات او الالتجاء الى التستر والتقية » مثل٠ابى‏ بكر .القمودئ. > رغم 


0 د نقسه . 


1 س نخسه 21341 » ولقد عنفه الداعي على تطرفه بقوله ( قد افسدت علينا من امر اليلد 
وآهله ماكانت بنا حاجة الى صلاحه ») , 

2 - الدباغ : امصدر السابق 198+2 وما بعدها »> ابن عذاري : البيان 24141 رقد 
رمی فی اسطبل برقادة حیث کانت الدواب ترکض عليه وتدوسه حتی هات » وکاتت 
اخدی جواري ابن خړون التي صارت فی کنف ابن خنزیر تشمت به › قائلة له : 
یا شيخ السوء قتلت سيدي ابن خړون » شيخ القړوان وازقتني من عنده » ورددتتي 
عند ختزير ابن خنزير » » الخشني ء طبقات 229 .وهنا يشم الى رغبة المهدي فى 
تولية ابن خرون القتضاء لسعة علمه ولانه الف كتاب نسب الشيعة واخبارهم » لولا 
کید الروزي وسعيه به عنده . ۰ 1 
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أن راي انصاره کان بقتضي منه قدرا من الحذر والحيطة » خوفا من عقاب 
الشيعة وتنكيلهم به (313) مثلما نكلوا بغيره من فقهاء أهل السنة و 
خاصة ومن ھؤلاء ء 


ی عد آي > ا ف مان رةو داو و کا 
وهما اللذان قتلا بعد التعذبب والتشهير » لسعادة محمد الكلاعي والمروزي 
بهما » عند ابن خنزير > والتهمه التي لفقت لهما هي الطعن فى النظام 
الاسماعيلي » وتفضيل الخلفاء ا بی بکر وعمر Es‏ 
واطلق على را > اسم قبور الشهداء (315) > وهما اللذان ا 
امحنة والاضطهاد »> والشهادة بالنسة لحمهور أالففهاء المالكية ولسبب 
فضية التفضيل 4 قتل محمد العو ني الزاهد » وايو علي حسن بن مفرج 
ا بالدرة وهو عر بان و صقع قَمَاه حتی جری الدم ن رآسه ¢ 
وشهر فى اسواق القيروآن » بتهمة آله يطعن فى النظام » وبعرض بالمهدي ٤‏ 
ويفتي بقول مالك بن أنس (317) »> وقثل محمد بن أبي ابوب المعروف بانن 
aT O E E RS EE SE TE ET‏ 
امۆذنين الزهاد فى مديلة الفبروان نخد أن وقطع لسانه لاله حسب 
زعم الشبعة اآذن ٤‏ دون أن نضيف « حي على خر العمل ¢ )319( . 


E E EN EON 
یی ت ا ا ا 2و یی ف و‎ 


3 - الدباغ : المصدر السابق 20242 وما بمدها : وكان رده على هن تهحه باقتزام 
الاعتدال »> قوله « قد اربيت على التسعين »> ومائي فى العيش من حاجة » وقتیل 
الخوارج خر قتيل > ولا بد لي من الناظرة والمناضلة عن الدين » . 

4 د ابن عذاري : البيان 2132121 » طالبي : تراجم اغلبية 392 » وقيل ان ابن 

خنزير لا قال لابن البرذون يا خثزير رد عليه « الخنازير معروفة بابناقها ) , 

5 - الدباغ : المصدر السابق 1834180424 . 

6 ب ابن عداري 26241 »› طالبي : المصدر السابق 1 وما بعدها , 

7 - نفغسه 265461 » . 

8 - نقسة 23541 . 

9 - ابن عذاري : البيان 25641 . 

0 ب نفسه 27614 » وكان يصفها الالكية : بالمهدومة » أو اردية » عياض : المدارله › 
مجلد 2 ۽ ج 3» 315 . 

1 - نشسه 22241 . 
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وقتل بأمر الممدي وصلب فى رملة المهدية كل من بى القاسم الحسن بن 
مغرج مولى مهربة وهي احدى سيدات الاسرة الاغلبية » ومحمد بن عبد الله 
السدرى الزاهد » بتهمة التحربض على الثورة » وتسيرها > ضد النظام > 
وقد اعتبر الاثنان »> فى نظر الالكية » ضمن الشهداء (322) »› مثل أبى 
الفضل عياش بن عيسى الممسى الفقيه » الذي رتاه تلميفذه الشاعر الالكي 
الذى عاصره بقوله « ختم الله له بالشهادة بعد هذه الفضائل فى جهاد 
بني عبيد » (324) . 


وامتحن على يد المروزي ٠‏ بالضرب › والتعنيف كل من أبي سعيد محمد 
اسن محمد لن محمد بن سحتون التنو خي الذي هدده المروزي بقوله ١‏ 
« بلغني عنك أشياء أقل ما بيجب فيها سفك الدماء فاشتغل بما بعثيك » 
(325) “› وان بطر نقة ¢ الذي عز له أيضا عن قضاء طر ابلس وسحجنه ۰ 
وعندما اطلق اهدي سراحه إزبة حفظها له بام مروره بطرابلس قیل انه 
قتل على أبدي اللصوص طمعا فى ماله (326) »> وعزل المروزي محمد بن حفص 
الفهم عن امامة الصلاة فى جامع رقادة لانه رفض التشيع ٠‏ رغم أن الوظيفة 
کانت تدر عليه شهریا عشرة متاقیل (327) . 


وامتحن ايو القاسم الطوزي بالضرب على يد ابي العباس المخطوم بسماية 
من المروزى (328) أبضا وكان من فقهاء المالكية النيهاء كما امتحن بالسجن 
على بد اسحاق بن آبي المنهال : ابو جعفر بن نصر بن زياد الهواري › وقد 
أتهم بأنه بفتي بمذهب مالك » ولفقت له تهم أخریى » وعند ما برئنت ساحته 
اطلق سراحه »> بتأثر تدخل أبى سعيد الضيف . ولعاداته للشيعة ء ولن 
تعاون معهم › آوصی بأن بصلی عليه فی داره بعد وفاته حى لا بتقدم للصلاة 


2 ب الدباغ : المصدر السابق 244-2432 »› طالبي : تراجم اغلبية »> 402 . 

3 - ح.ح.عبد الوهاب : مجمل تاربخ الادب التونسي 87 › وقد قتل اثناء حركة ابي 
بريد . 

324 الطبقات : 252 ط تونس 1968 . 

5 - الدباغ : المصدر السابق 238+2 › وها بعدها »> وقد اعترف الروزي بانه ادبه 
ارضاء للمشمارفة الذبن اكثروا حوله 'الوشايات وخشى عاقبة ذلك › طالبي : تراجم 
أغلبية 383-381 . 

6 - نفسه 2 » 229-226 » طالبي : تراجم آغلبية 374 - 375 » 

7 - ابن عذاري : اتبیان 267426641 . ومما احتچ به المروزي عليه قوله « لا يؤم با 
الآولى من اولياء أمر المؤمئين فادخل الى بعض الدعاة ياخذ عليك البيعة وتبقى على 
خطتك ) , ۰ 

6 - الدباغ : المصدر السابق 1982 وما بعدها » ابن عذاري 27541 ويسميه الطرذزي 
وقد ولى خطة الحسبة والظالم تى القروان »› طالني : تراجم :377 م 379 م 
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عليه قضاة الشيعة (329) . ومثله أحمد بن محمد القرشي الذى رفض 
ان بلي القضاء فى القيروان » عندماً رشحه القائم بأمر الله يسبب کراهيته 
للتعاون مع رجال العصر الشيعي (330) » وسار على منوالهما الطبيب 
النعمان ٤‏ رغم أنه كانت تربطه صلة صداقة بأحمد بن عبيد الله المهدي 
عم المعز لدين الله »> وكانا بتزاوران بكثرة » كذلك بلاحظ انه الف کتابا 
هاما عن فيام الدولة الفاطمية ٤‏ بعتبر فى عداد امصادر المفقودة ٤‏ ولهذين 
السببين ٠‏ اعتبر فى نظر الالكية » متشبعا» فنيذوه وأهملوا الحديث عنه 
فى كتب طبقات الالكية رغم شهرته (331) . 

يوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن مسلمة الصدفي ٠‏ كان من بين 
الففهاء والزهاد الذين لازموا حياة الرباط فى قصر الطوب ٠‏ بجوار مدينة 
سوسة » فلما حل المهدي برقادة »> هجر الرباط » ولا ستل عن سر ذلك > 
اجاب : « کنا نحرس عدوا بيننا وبينه البحر > والآن حل هذا العدو 
بساحتنا ؛ وهو أشد عنينا من ذلك » ولم بكتف بذلك بل تزعم حركة تهدف 
الى تزهيد الناس فى حياة الرباط على الثغور » وكان يقول للذين بذهبون 
آلٰی الاإربطة : » حهاد هؤلاء 'فضل من جهاد ألشر لك ( وأظهر معار ضة للنظام 
الشيعي وللتطور الجديد 4 ف آول حمعة آاقہمت ف رقادة ودعی أئناءها 
لعبيد الله بلقب المهدي امير الؤمنين › واعلن امام التاس مسؤولية الشيعة 
عن تعطيل صلاة الجحمعة » بقوله : « فطعوهاً » قطعهم الله » وکان بهدف 
من ورأء ذلك الى الدعوة الى مقاطمتهم ف ايام الجمع والاعباد أنضا التي 
بدمي لهم أثناءها بألقاب الخلافة » وقد نجحت دعوته » ايما نجاح » بين 
حمهور السنة ء¿ الاين کانوا بکتفون تصلاة الظهر ولل نرتادون المساجد 
الجامعة (332) . ۰ ۰ 


فكان اذا صلى الصبح بخرج الى أرباض القيروان » تجاه رقادة » مقر 


9 - نفسه 7-343 »> طالبي ١‏ تراجم أغلبية 366 د 370 ,م 

0 - ابو العرب تميم : الصدر السابق 253 ط توتس 1965 , 

331 = حءح عبد الوهاب ورقات 306+1 > وما بعدها : ابن عذاري. : البيان 1 › 338 » 
المقرئزي ٠‏ اتعافف 91:90٤1‏ ء وقد آشرف على علاج المنصور وعندماً توفي ء آرآد 
الشبعة فقتل أبن الجزار لكن طبيبه القخاص اسحاق بن سليمان دافع مله وبراه من 
اتهمة التسبب فى موته وعن دور الائتن ف الجر كة الفكربة › انظر ۽ الجنحاني القروان 
ر الحضارة 164 » 

2 د اتن عداري x‏ الصجر اقساق 0ة . 
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حرکت الستلمين عليهم » (333) . 


e‏ ملاحظة اقوال شیو ا وتصرفاتهم ۲ تحاه 2 الفاطمية 


عصر شهداء المالكية وعصر المحنة بالنسبة لاهل السنة اللتزمين »> وعصر 
سيادة البدعة . وكان المتطرفون من الالكية مثل جبلة بن حمود » وآبى 
العرب تميم “ وغيرهم »> برون أن النضال ضد الفاطميين الشيعة بستبر 
جهادا مقدسا » مثل جهاد الروم » والمشركين بالله وريما اعتبر الفاطميون 
فى نظراهم سوا حالا من الكفار » لذلك يفضلون جهادهم على جهاد الروم 
الكفرة » وبعتقدون بأن الخروج عليهم واجب »› ومراقبة تحركاتهم > 
والتنبيه على خطر مذهبهم ٤»‏ أفضل من الخروج الى الثغور للرباط > وكان 
شیوخ المالكية بعتبرون المرابطة فى هذا العصر > بمثابة استسلام » واعتراف 
بالبدعة » وتهرب من واجب حمابة جمهور السكان من الفتنة الذدهبية > 
ومن ثم الاحظ أن شبوح امالكية رغم ما لزل بهم . من آنواع العذآب 
والتنکیل لم پھاجروا عن بلدهم الا ندرا > حرصا على بقائھم الى جانب من 
بلوڌون بهم > ونعتبرونهم زعمائهم الحقيقيين »> لسانا معبرأ + وسندا ضد 
الإخطار , 


انما كان بوحي من الزعامات الشعبية الالكية وقام بتنفيذها على الوجه 
الأكمل متطوعون مخلصون لذهبهم ولعلمانهم 4 ولعل خير ما بوضح حقيقة 
دور شيوخ الالكية ومدى تعلق السكان بهم هو قول اين ناجي : « جزى الله 


333 - نفسه 222414٤1لدباغ‏ 18542 وما بعدها » میاضی > ترتيب الدارد مجلد 2 ج 3» 
: 7 - 232 » طالبي : تراجم اغلبية 278 وما بعدها » وقد رد على بعضهم بقوله 
٠‏ ( ارآیت لو نزل الروم بنا فقالوا انما تنزلون على حکمتا او نجاهدکم هل کان يجوز 

ان تنزل على حکمهم ۴ وان عشت ستری من احکام هؤلاء ما هو شر من احکام 
الشرك » . 
334 - نقس4 »› 25341 ء 
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مشيخة القيروان خراء هذا يموت + وهذا i EE e RE‏ 
صابرون لا نقرون ولو قروا ُ لكفرت ألعامة دقعة وأسحدة « (335) . 


ذلك لأن اهدي على عکس الدأعي آبی عد الله + کان مال لخدام 
العنف والضغط لحمل الناس على التشيع > ققد آمر رجلا بدعى : الشرنف ٠‏ 
بالحلوس اثر صلاة الحمعة للدعوة و٬طلب‏ التشيع من العامة › ومن رفض 
وعاند بقتل کما ارسل غړه الى الأطراف (336) ٠“‏ وأحدث مصلحة خاصة 
مند 298 ه / 910 - 911 م »> تعرف بديوان الكشف (337) واشسندت 
آل انين من خيرة أعوانه هما آبو حعفر محمد لن خمد البغدادى )338( 
وعمران بن ابي خالد بن آبي سلام ٤‏ وببدو أن مهمتهما كانت وثىفة الصلة 
بحركة الصرأع امذهبي ٤‏ وبالكشق عن الخالفين للمآاهب من الفقهاء ٠‏ 
والفتين 4 والقثشاة 4 والؤذنين 4 وأغلب الذ نن امتحتوا من شیوح المالكة ُ 
رفعت نهم أخبار » من طرف أعوان هذه المصلحة › التي كانت تنسق مع 
قضاة المهدي متهم المروزي ¢ تم اسحاقف ن بي المنهال . 
وأشد الناس اذى لاهل النة والمالكية خأصة هم من أعتنقوا املذهب 


الشيعي . حدشا وابتسم لهم (لحظ فنالوأ مسؤوليات كىرى.؛ ف. النظام 
الجحديد . 


ومن الذين ا N e‏ امذهب الإسماعيلي لاغراضن مادىة 
صرقة ٤‏ المروزي والنعمان وخلف بن مغمر بن منصور الحنفي > وابو تكر 
القمودي الفيلسوف »> ومحمد بن حيان وعلى بن متصوز الصفار وعيد الك 
أبن محمد الضبيي » اما ربيع بن سليمان › المعروف باين الكحالة فقد تشرق › 
es a a e GE CL Cl e e lS‏ 


5 - الدباغ : الصدر السابق 200٤2‏ »> وقد أسهم شعراء الالكية 4 النضال ائی جانب 
الشيوخ › ومن هؤلاء أبو القاسم محمد بن عبد الله. الغزاريي .(ت345 ه)- > الي 
كان بيذم المقيدة الاسماعيلية ية فى شعره »> وينتصر راء المالكية ولابي بريد ۽ الڌي 
حالفهم » ضد النصور اسماعيل . آنفظر ح.ح عبد الوهاب : مجمل تاريخ الآدب 86» 

وعلى عكس الغفزاري » تعاون بحتري المفرب > کي بن محمد الايادي ( ت 365 ھ ) هم 
الفاطميين » وخلد ذکر مدينة صبرة » وقلعة كناية والهدية فى شعره , انظر سرة 
جوذر 4946437 ١‏ ح.ح. عبد الوهاب » مجمل تاريخ الادب التونسي 9 4 

6 - القريزي : اتعانظف 6641 ؛ آبن عذاري 26041 . 

7 - ابن عذاري 22441 ۰ 

36 د نتفه » 22561 »> وقد استکبه اهدي بعد وفاة الشيباني واصبح مستشارا خاصا 

له وقد ساعده فى تصفية حركة .الداعي ابي عبد اله وولى أيضا مصلحة .البريد وبقي 
عليها حتى مات وكانت له علاقة بالجاليات الاتدلسية » وكه اعوآن مخلصون '. 0 
حركة الجوسسة الاموية كانت تجد منه التفافل > اڻ لم پکن له دور فيها »> وقد 
اتهم مرة بانه « يعمل فى شتر هذه الدولة الزاهرة وابخال | ألعيب @ 2 
290234 منه . ! e‏ 


23 س 


فى باجة فلم بنلها » لأن الدولة استغنت عن احداث هذه الخطة » فضيع 
شرقه ومذهبه . ١‏ 


ألفيروأن “> وتوفي قاضيا »› ب له ضحاا من بين »> واعتنى 
ا لذ هب الا سماعيلي ۾ أو نکر بن سلیمان الحنفي »> ليسمح له بالارتزاق 
من كتابة الوثائق والعقود بين الناس > وكان على جانب كبير من الفقر 
والحاحة » ولا بنتصب عدلا موقا فى القبروان الا من كان ثقة النظام > 
وعلی مذهب الدولة . وقد أهل زرارة بن أحمد لنصب قضاء المهدرة ٤‏ 
غلوه فى المذهب الشيعي مثل أحمد بن محمد بن شهرين > الذي تشرفق › 
فو لی قضاء برقة > وأحمد بن بحر » الذي وڵی قضاء طرابلس ٠‏ ثم أصبح 
قاضيا فى القيروأن بعد وفاة أسحاق بن أبي المنهال»› وتشيع محمد بن حيان» 
ليبقى على الامامة فى سوسة » وهذا لا بثفي وجود نوعية اخرى من المتشيعين 
وهم الذين اعتشقو ا امذهب » برضاهم وأختيارهم ودون ما رغىة فی تحصيل 
مکاسبپ مادية ا 2 ۽ ايو رندهة بن خلاد اللي أوصی بماله بعد 
O ETE E eas‏ ا 
هم سکان سوسة بتقديمه للا الحماعة َ فلما أستقر المهمدى برقادة 4 
تشيع وغالى ء حتى قيل انه كان ينتهك حرمة رمضان جهارا » وبرتکب 
الكباتر (340) »> ويخاطب الهدي بقوله ٠‏ أنت انت ! » وقد صحت فراسة 
جبلة بن حمود فيه ٤‏ اذ کان بقول لأصحابه » وهو مرابط ٠‏ أنه لا بموت 
على الاسلام (341) . 


وكان أحمد البلوي » بتجه فى صلاته الى رقادة » بدلا من الكعبة »> فلما 
استقر المهمدي فى عاصمته على الساحل » حول وحهته آلی المهمدبة ونقل عنه 
قوله « لست ممن نعبد من لا بری » ! وقیل انه کان بتصدی لعبید الله 
الممدي » فى الطرىق »> وبخاطبه بقوله : « أرق الى السماء ! » « كم تقيم 
ل الأرض .تشي ف الاسراف أ ركان زل لن السكان فى التبرزان وبقول 
لهم ٠‏ أن المهمدي مطلع على ما تدبرونه فی سر کم ونجواکم حتی اغتاظ منه 


9 انو العرب لميم : الطبقات 226-223 › الخشلي : امصدر السابق 295-292 
ا : الصدر اقسابق 1982 وما بعدها > ابن عذاري : البيان 2411 الجودي 
قضاة القروان 98 » 


340 ا هذاري 26141 . 
1 - عیاض : ترتیپ الدارل مجلد 2+ج25143 ۰ 
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احدهم وهمس فی اذنه قوله «عبيد الله الذي تقول زان ء أبن الزانية » فان 
كان بعلم ما قلت لك فلينتصر » . فصاح صيحة مجڌوب » « با مسكين » أنه 
حليم لا نعجل » . (342) . ۰ 
وانتشرت الآراء الإسماعيلية المتطر فة فى غر القروأن ورقاده حيث ظهر ت 
فى باجة وتونس وبجبل الونشريس» وف منطقة تاهرت كل ذلك من اثر حركة 
الدعوة بوأسطة دعاة متنحرفين أو غلاة أو حهلة (343) ٤‏ ومن هؤلاء منيب 
بن سلیمان الاس ٠‏ الذي 'ظهر التشربق بجانب تاهرت »> وف جبال 
الونشرس +۰ فى أرض المغرب الو. 2 ى سرو المتطر فة والاباحية ؛ 
فافتتن السكان »> وتحللوا من القيود ء واباح الغوغاء وهواة اللذة لاأنفسهم 
انتهاك الحرمات › رالا »> حتى « كان الرجل بدخل الى حليلة 
فيطاها > وزوجها بنظر اليه ٤‏ ثم بخرج فييصق ق وجهه ٤‏ ويصغع فاه » 
وقول : تصر ! فاذا صر عد كامل الابمان » وسمى من الصابرة € ۰ 
وکانت الحر كة من التطرف والتحاوز آلى حد آنها أحدثت تلاا وتورة ۰ 
وقام جمع من السكان ضد هؤلاء المنحرفين »> فقتلوا بعضهم (344) »¢ والجأوا 
الاخرين مع دعاتهم الى الإنزواء » والكف عن طلب التشيع »› كما تخلص 
سکان وراس من ابي معلو م )345( ) فحلون الكتامي » لفسوته وشدته علیهم 
ولانه أرغمهم على أشياء نکر ونها ْ وقد اشارت النصو ص الى أن 2 
سمأر الله ارسل اثناء حرکته فی بلاد المغرب 315 ھ / 927 - 928 م علا 
أبن محمد اللو سي الداعي » مقيدا الى افريقية حيث قتل فى رملة الأهدية 
)346( اضر اله ي الد او لتورطه ف الاڈ شترا فی حرکات عدأنية ضد 
الدولة SS‏ 


نشروا لإباحية وتحللوا من قواعد ا عجر القائر ر بأمر ا بالك م من 


342 اہن عڏاري 41 »۰ 

343 - النعمان : المجالس 2 »> ورقات 438437 »› 480 وما بعدها > 2 وما پمدها ‏ ¢ 
7 وما بعدها , وطاا جار الخلفاء » بالشكوى من انحراف الدعاة وتلفياتهم 
أشياء ونسبتها انى الائمة أو ارشادهم لفرهم بغر علم »> ومن ذلك قول العز لدين 
الله ( وال لو صدق الدعاة اليا » عنا ء وادواً الى الناس قولنا > ولم يتقولوا علينا 
ها تخلف احد علا » ممن يتبع قولنا »> وعرف مذهبنا » . وكانت حياة الخلفاء 
الفاطميين › عبارة عن صرآع مع عدوين > وتضال فى جبهتبن > داخلية »> ضد الدعاة 
والاعوان المنافاين » وخارجية ضد المارضصين لهم فى اذهب وف التوجيه السياسي > 
عبد انهم ماجد > نقم الفاطميين ۰7141 انظر النعمان > الرسالة اإذهة 4443 ¿ 
حيث ياعن العز من يدعي تاليه الائمة ۰ وهي ضمن خمس رسائل اسماعيلية 


344 - ان عذاري 1 + 
345 ب نغفسه 263414 . 
6 - ابن هذاري : البيان 2711 . 
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ف القيروان وباجة وتونس وحدها تلحو مائتي رجل نقل عنهم أنهم كانوا 
يأكلون لحم الخنزير » ويشربون الخمر جهارأ فى شهر رمضان » وقد سجنوا 
العامة خيفة من انتشار الفلو » والتطرف > ومن ظهور فتن فى حواضر 
افريقية (348) ٠ ٠.‏ 

ولثن كان الخلفاء الفاطميون قد مكنوا لانفسهم بالامكانيات الضخمة التي 
يملكونها » وفرضوا آرائهم وارادتهم بالقوة وبالعنف على جماهير السنة فى 
أفريقية (349) وضيقوا على الالكية واضطهدوهم اكثر من غيرهم (350) 
فان هؤلاء فى جملتهم بقوا على ولاهم لمذهيهم (351) ولتقاليدهم القديمة 
ونحملوا آنواع الحرمان (352) > ورفضوا جميع اشكال التماون مع 
الفاطميين (353) “٠‏ وبقوا يعدون انفسهم للنضال الحقيقي ثأرا لشهداء 
المالكية فى عصر المحنة حتى أتيحت لهم فرصة بظهور حركة سياسية مذهبية 
لا تخلو من طابع العنصر ية البتربة » ضد الفاطميين ٠‏ وبربر كتامة وصنهاجة » 
تلك هي حركة شيخ الؤمنين أبي يريد مخلد بن كيداد اليفرني » التكاري 
الاباضي » التي كانت ميدانا مغضلا لرجال المذاهب التصارعة وأرجال الحكم 
والسياسة ولغروع البتر والبرانس » ولسالر الطموحين . فكل فربق من 
هؤلاء وجد فى الحركة ضالته المتنشودة وفرصته الذهبية لنيل غرضه أو 


7 - نغسه 261-26041 وکان ابو الخړ الداعي ف الاندتس يقول عن الخمر « اته اجل 

. من الاء للشرب وآالطهور » وان محمدا صلى الله عليه وسلم ظلم فى تحريمها واحل أشباء 
کانت الخمر خړا منها » , آنظر : أبن سهل » الاعلام بنوازل الاحكام ( قطعة مه ) 
62 = 63 . . ۰ 

8 ب المقفریزي : اتعاظ + 6861 . 


39 س فاصوا يتسترون ؛ وف وضع آهل الذمة وحتى وهم فى هذه الحالة كان الشيعة 
يؤونهم نفسيا فقد كلغوا آحد المنشدين العميان بان بهزج بذم الثبي صلى الله عليه وسلم 
وآصحایه بقوته ( المنوا الغار وما وعی والکساء وما حوی » , انظر عیاض : 
آلمدارك : مجلد 2 › ج 3 > 318 ط , بړوت . 

350 ب وقد منموهم من الافتاء بمذهبهم ومن التدريس والومظ وكتابة الوثائق ومن الآإذان › 
واوجيوا العمل بمذهب جعفر بن محمد فمطلواً متهب مالك . 

1 ب وهن ذلك آن احمد بن زياد الغارسي كتب لى وثيقة الصداق شرطا على خلاف راي 
الشيعة فضرب بالمصا بطحا , أنظر تراجم آغلبية 385 ب 386 . 

2 ب اختار آبو محمد الورداني البقاء فى وطله ورعى البقر حتى لا يلفت اليه نظر الشبيعة ا 
تراجم أغلبية 336 337 . a‏ 

53 - عياض : المصدر السابق هجلد 2 » ج 3 »› 339 > 363 ,. 
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لإبذاء خصمه » أما الجانب الذى لم بضعه آي فرق فی اعتباره ٤)‏ فى غمرة 
النزاع ٤‏ فهو الممران ومظاهر الرخاء والحضارة التي أصيبت بضربة قاسية : 


وال هذه الحركة التخرببية التي اعتبرت فى نظر الخلفاء الفاطميين › 
فتنة أو محنة كبرى من نوع خاص » واعتبر صاحبها لعينا »> ودجالا (354) > 
فی نظرهم وق نظر مؤرخي الاإباضية الذين قسوأ نى الحكم عليه كأحد المفسدين 
فی الارض ا السنة وفقهاء المالكية لانهم اعتسر وها آملا وحيدا 
فى الخلاص ء من حكم الشيعة الفاطمين وساندوها بكل قوأهم ١‏ لأن وجه 
الحركة فى البدء كأن ستيا » بظهر الترحم على ابي بكر وعمر » ونحث على 
قراءة مذهب مالك والالتزام به وستند فى تطبيق قواعد الشرع الاسلامي 
على الكتاب والسنة » وبراقب تنفيذها بواسطة الاحتساب على الولاه والممال 
وأوساط الناس ١ء‏ وكان الشيح أو يزنك كما لقه فقهاء المالكة ندعو آنی 
التكتل لقتال الشيعة والحط من شأنهم وشأن انمتهم › بما فى ذلك علي بن أبي 
طالب (356) » ومن احل ذلك انضم الى صفوف رجاله لحربهم › زهاد 
افريقية وعبادها وفقاؤها › الذين أشرفوا على تهيئة المعركة وعلى تعبئة 
القوى السنية بواسطة الخطب التي ألقيت فى المساحد والاحاديث التي 
وضعت لتشجيع السكان على التجنيد » وللجهاد ضد الرافضة . واثناء 
المۇتمر العام الذى عقد باشراف زعماعء أهل السنة (357) ومنتهم ۾ او العضل 
عاس بن عیسی المسي ورلیع بن سليمان الطان وآنو اسحاقف السباي 
وأبو عبد الالك بن مروان بن منصور الزأهد > وابراهيم بن محمد العشماء > 
وآبو العرب تميم »> وأشرف على توجيه اعمال المؤتمر كل من الممسي ‌وابى 
العرب تميم تميم » وعندما اتفق رايهم على اعلان الثورة »> جهزوا انفغسهم واتباعهم 
بالعدة الكاملة وركزوا بنودهم قبالة مسجد الفيروآان »› وقد حملت هذه 
البنود » وكان عددها سبعة تحمل شعارات مختلفة » وتميزت عن بعضها 
بألوان خاصة » فكان بند الممسي ٠‏ زعيم الحر كة » أحمر ء وقد كتب عليه 
شعار «لا اله الا الله محمد رسول الله ٤لا‏ حکم الا لله وهو خر e‏ 


34 - النعمان : المجالس 79414 وما بمدها »> وقد خلدها النعمان فى قصيسدة سماها 
«ذات المحنة» »> سبرة جوذر 189453 ؛ تطيق 135 منه , 

5 - ابو زكربا : السرة ورقات 437436435434 الدرجيني › الطبقات » ورقة 113 0 
114 » الاستبصار : 206-205 »> ويصغفه بالصغري خطا . 

6 - ابن عذاري : البيان 308-30742731 تقلا عن ابن سعدون فى ٠:‏ تعزية اهل القړوان 
بما جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الازمان وعن هذا النصض انظر ١‏ البيان + 
الغرب 40541 وما بعدها م 

7 _ عیاض : ترنیب O‏ 2چ 3> 320-319 »› ابن عداري : الصدر اقشابق « 
309-1 ء ابو المرب تميم : امصدر السابق 19 »¿ هامش 2 , 2 


E 


وه البندان اللذان ;3 ربع بن سليمان القطان وقد كتب 
الآخز كتب « لصر EEE RK‏ 
OLR E,‏ 

وكان مع أبي المرب تميم » بند أصفر » كتبت عليه بعد البسملة › الآية 
القرآنية « فاتلوا آئمة الكفر » وكتب على البند الأخضر الذي رفعه أبو نصر 
الزاهد » قوله تعالى ١‏ « قاتلوهم يعذيهم الله بأنديكم ونخزهم وبتصركم 
عليهم » . 

: وكتب على البند الأبيض الذى رفعه السبأى : بعد البسملة « محمد رسول 
الله ١‏ وأبو بكر الصدبق »> وعمر الفاروق » . 
وأكبر البنود » كان أبيض وقد رفعه انراهيم ألعشماء وكتب عليه قوله 
تعالی « الا تنصروه فقد نصره الله » اذ اخر جه الذین کفروا ثاني اثنین اذ هما 
ف العار » أذ بقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » التوبة آية 40 » . 

. واکتملت اعداداتهم بخطبة أي ابرآهیم احمد بن ابي ألو ليد التي األقاها 
وم الحمعة “> فطعن قى الحكم الفاطمئ ؛ وشهر بالخلغاء وأغرى الحماهير 
السنية بالعمل الجاد وحثهم على الجهاد والاخلاص فى قتال الشيعة الى 
جانب الشيخ أبي يزيد . (358) 

وعن ملاحيَلة هله الشعارات تىدو آسباب الفضب من الحكم الفا 
E O‏ 
کما لم ا الى ٣ر‏ الحلف الحدد ٠‏ ي اتاد ف قرات 


ونفضل وة اهل السنة وتأبيدهم للحركة » أحرز ابو از ند انتصارات 
کی د اکت اناشی وا کل ا افريقية آلسنية ومنها 
القيروان مركز القوة المالكية » وهدد الخلافة الفاطمية بالسقوط ولا اصبح 
فى مركز قوة » وغدا الخليفة الفاطمي › القائم »> محصورا فى المهدية » حي 
» مات محسورا ٤‏ وف نفسه مقهورا » (359) تاآمر على حلفائه السنين ومهد 
لفتلهم على يد جند الفاطميين »> وقد قال لجنوده ١‏ اذا التقيتم مع القوم 


8 - ابن عقاري : البيان 41241141 ومنها قوله : ( النهم ان هذا القرمطي الكافر 
العروف بعبية آدعى الربوبية هن دون الله ,. فانصرنا اللهم عليه »> وارحنا من دولته . 
واهلك اللهم شیعته وشتت کلمته » ؛› عیاض المصدر السابق 3 › 320 321 . 


9 ب ابن عڌاري : البيان ۽ 41261 ء 
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انکشفوا غ غن اهل القيروان حتئ يتمکن اعدا ژکم من تلهم ٤‏ فیکونوا هم الذين 
قتلوهم لا نحن قنسترح متمم (360) > وکان شرضه ان بصفو له آلچو ء 
نازاحة هو لاء الزعماء e‏ »> فيتمکن نقوذه ف أ و ساصل ألمامة 
ووا ا الا > ب ف اعرا ي بال حل واد راا 
بآ خر ومهدو' لاستداآد الاناضية ألنكار تحواضر أفرنعية السستبة .۰ 


وتشر النصوص الى ان فقهاء المالكية وجماهي السنة لم بتفطنوا لتدبير 
ابي يزيد » ولذلك اخلصوا فى القتال وحدهم حتى سقط اغلبهم فى ميدان 
المعر كة وعندئف عر فوا حمَيعَة مكر أبي بزند» وقالوأ « قتل أولباء ألله شهداء» 
ES‏ وانقلبوا لبا عليه » وحربا ضد انصاره بدأ محده 
ى التراجع » حتى تمت التصفية النهمائية لحركته التخريبية با لمعركة 
ا ای ھان ا یی کو اون ورا د 
وطردها لاثباعه وواليه (361) . 


والذي بميز حركة أبي بز يد ج غر ها من الجر كات المعار ضة للفاطميين ء 
فى بلاد المغرب (362) انها : 


i‏ امتحان رهيب ۰ للوحود الفاطمي ف بلاد المغرب ».بعد أن 
سقطت حواضر افربقية عدا المهدبة وسوسة اللتين ذاقتا مرارة الحصار.» 
ووبلات ا والمجاعة فى ؟واخر عصر القائم »> وبداية عصر المنصور »> 
وهذان الامامان هما اللذان واجهاها فأتعبتهما تعبا شديدا . فالقائم »> مات 
محصورا » والمنصور قاتل بنفسه » حثى انهاها لفائدة الفاطميين (363) > 
لكن بعد أن تعرض للمشاكل وللآمراض وطوح فى الآفاق المغربية وضرب 


0 - نغفسه 30941 ؛ عياض : المصدر السابق مجلد 2 »> ج 3 > 321 » وممن قتل آثناو 
الفتلة اممسي وربيع القطان » وقد رثي اممسي بقصائد › من طرف الغزاري ومحمد 
بن آبي زبد »> وابي عبد اله الدارمي » وهن اشارة وردث نستنتج آنهما قلا فى 
وقعة وادي الح 333 هھ »> آنفقر عياض مجلد 2 »> ج 3 »> 322 - 330 . 
1 - القریزي : اتعافظ 8241 a E i E‏ اسايق 18 
وما بعدها , 


2 ہے بدا الاعداد هذه الحركة منذ أواخر 316 ه آي فى عصر اهدي »> وابتدا العمل 
الحربي ء فى عصر القاتم » واستمرت اقح ركة حتى نهاية محرم 336 فى , آنظر أبن 
عذاري 27341 4 القريزي : اتعاظ 85٤1‏ ء ابن الإثر : الكامل 6748 > 157 »> 

أبن حماد : امصدر السابق 18 وما بمدها ۽ 

3 - القريزي › اتعاظ الحنفا 851 » ابن عذاري : البيان 1)1» 313 ( نقلا عن 
القضاعي ) وانظر 2 مله حیث بٽقل عن ابن سعدون » ابن ظافر : آځیار الدول 
النقطمة ورقة 46 » أبو الغداء الختصر 98-972 »ء آماري ٠‏ الكتية الصقلية 318 
وهنا يشر الى رواية ارسال جثة ابي بزيد وراس اآبنه فضل' الى جريرة صغلية 
أبن حماد : الصدر السابق 232 . 


فى السهوب والصحاري والجبال (364) » ولأهمية دورهما » كان المعز لدين 
الله نتر حم على روحهما 4 واسف i‏ أصابهماً أثناء هذه المحلة الکری ۴ 

وقد كلفت الحركة خزانة الدولة الفاطمية » نفقات باهظة > وخساثر 
لا تدخل تخت حصر (365) وف نفس الوقت كانت البلاد تمر بمجاعة وبأزمة 
اقتصادية مظهرها غلاء الأسعار > حنى بلغ عليق كل دأبة دينارا ونصفا وبلفت 
قربة الاء دىثارا (366) . 

وقد اضرت الحركة بمظاهر الحياة الاقتصادية والحضارية فى افرقية 
واقليم الراب على نحو لم تفقها فيه ابة حركة ثورية سابقة أو لاحقة وتكرر 
ما وفع فى عصر الكاهنة » انما على مستوى أكبر » ولم يحترم البدو المدن > 
ومظاهر العمران ؛ كما لم بحترموا المساجد > والأربطة » والحصون »> وألنساء 
والولدان . وتحت ستار الانضمام الى هذا الفريق و ذاكك » كانت ترتكيب 
أعمال تخر ية هدفها نفعي خاص « وقد كان البربر ٠‏ بأتون الى أبي بز بد 
من كل ناحية فينهبون وبرجعون الى منازلهم حتى افنوا ما کان فى 
افربقية (367) . 

وقد أضرت بعصبية الدولة الفاطمية وأصابتها فى خيرة رحالها وقادتها 
وكان من ضحاباها ميسور الفتى وعلي بن حمدون وخليل بن اسحاق 
وغیرهم كرون . 

وتقخللت الحر كة أعمال بطولة وفروسية ودهاعء » فالمنصور أكرم سر ة 
ابي يزيد ولم ينتقم منها وابو يزيد > تظاهر بالمالكية > وتصرف بدهاء مع 
فقهائها حتى استفلهم ف النضال . كما لم يف بوعده للمنصور فى التسليم 
المنصور الال والرشوة للقضاء (369) عليه > كما وافق على منح الأمان 
لاخلص انصاره > من هوارة وبني كملان »> ولمحمد بن خزر المغراوي بشرط 
التعأون مع جند الفاطميين لر صد حر کات آي بز ىك (370) . 


364 د نفسه 84831 > النعمان : امجالس 65262 - 653 . المزيزي : سرة جوذر 

44 وما بمدها , 

365 - اللعمان : امجالس 64242 وما بعدها . 

36 - القريزي : الصدر السابق 8441 . 

7 - النعمان : المصدر السابق 1831 وما بعدها › الفريزي : املصدر السابق 7941 , 

8 - القريزي : المصدر السابق 831 وقد قال («انما وجههم خوفا مني . . 

9 - نفسه » وقد نادی المنصور ( من اتی براس آبي يزيد فله عشرة آلاف ديثار » . 

70 - نغخسه 8514 . وكان ذلك قبل حصار آبي يزيد ف قلعة كثاية > ابن الائي : المصدر 
السابق 15748 » ابث حماد : الصدر السايق 28 . : 
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وقد اختلطت احداث هذه الفتنة وتكاثرت الزحوف اثناءها ومع ذلك 
التي حجرت قبها »> ومنها : ١‏ وأقعة واديې ات التي خر ها حند الفاطميين 
اواخر (371) 333 ه / 944 .. 945 م ثم واقعة الجمعة محرم 335 ه 
اغسطس 946 م - التي" كسبها المنصور اسماعيل > الذي قارب ان بقل 
بنفسه خصمه المنيد »> ولأهميتها سجلها المنصور فى كتاب ارسله باسم 
ابيه القائم ٤‏ الذي لم بعلن جر وفاته حتى الآن (372) . ` 


I O e 
لكثرتهم. ) )373( ¢ واف کالنت مہہ ال الحامة هي اشار؟ الل‎ 
ألحقيقي . بحيث وضعت حدا لنظام أبي يزيد فى افريقية ›» وقضت على‎ 
امله فى احتلال المهدية وصيرته مشردا بين آوراس ومنطقة الحضنة »> فان‎ 
وفعة قصور الحيتان فى الزابه كانت بمثابة نهابة لحركتة »> وبشرا بقرب‎ 

التخلص منه (374) 


وشعور اون بالنهابة السعيدة لحهوده الضنية هو الذي دفعه الى 
ارسال سجل عنها الى ابنه معد ضمنه فرحة النصر وشوقه اليه ومشاكله 
الخاصة اثناء الحرب (375) > واثرها »> أتعم على حوذر الصقلبي بالعتق 
ا ا ا 


1 ب ابن عذاري 31041 > العزيزي : المصدر السابق 52 » تطيق 51 وذكرت باسم 
الوادي الالح »› البكري : المصدر السابق 29 » وآالوادي الالج يغصل بين ألهدية 
وعدينة تماجر . 

2 - العزيزي : سرة جوذر 44 وكان جوذز اثثاء غيبة المنصور فى اقحرب مستخلغا على 

دار الك وساتر البلاد ») وجرت هته المعركة بجوار' مديثة القروان فى محرم 335 ھ > 

3 - نفسه 45 انظر تعليقي 3836 منه » ويلاحظ أن تاريخ كتابة السجل الذي ارسل 

الى المهدية لا يعني بالضرورة أن العركة انتهت فيه » آي فى محرم 335 ھ ۽ 

174 د العزيزي : سرة جوذر 48 دما بعدها »› وهي مهما انفرد بذكره كاتب اسرة الأستاذ 
جوثر ٤‏ الذي بلاحظ عليه آنه تجوز فى التعبي عن انصار ابي يزيد حيث يبصقهيم 
بالازارقة فى أكثر من مكان . ولا بعتي ذقك الآ مماها' وهو التشدد والتعصب وسبي 
المسلمين وقتل آطغالهم واستحلال حرماتهم واسترقاق حرائرحم > لان طانفة الازارقة 
اندثرت آلارها ولم تبق اصداء حركتها الا فى الشعر فضلا عن آن و الخوادج 
ف معظمها تقرعت صلا عن الأزارقة , 

5 - شه 51-50 , 

6 - نفسه 5251 . 
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وحصار أبي بزبد فى قلعة كنابة (377) فى أرض عجيسة والظفربة. بعد 
فشلة بى اقتحام المحمدية يدل على ان قلعة الشيمة فى اقليم الزاب »> أدت 
دورها كاملا الى جانب السلطة الشرعية سواء بمقاومتها للحصار أو بابوائها 
للجيش الفاطمي » ومساهمتها فى تخفيف الضائقة الاقتصادية التي كانت 
تمر بها المنطفة (378) . 


وقد حاول بعض الطموحين أستغلال فترة الصراع بين الفاطميين وأبي 
كدق الحصرل على اشازاق خاهة € أذ فصي التصو ص ,الى خر كة 
ثوربة ظهرت قى محرم 334 ه / اغسطس 945 م > وتزعمها رجل › کان 
يدعو الفه ¢ تحت ستار النسة الى العباسيين ٤‏ واستعمال شعار السواد» 
وقد استجاب له کثړرون وتطور آمره وکان بمکن له تحقیق هدفه ۰ لولا 
اسراع رجال ابي بزید فی القضاء على حرکته حیث أسروه وساأقوه ألى 
ابي پزید فقتله (379) . 


وقد حيكت مؤامرة خاصة استهدفت حياة أبي يزيد وتزعمها فربق 
من أنصاره الذين ملوا الحرب ١ء‏ وكرهوا تصرفاته وتعاطفوا مع الفاطميين 
وتلقوا تشجيعا خاصا من القائم بأمر الله غير أن أبا يزيد عرف أخبار هذه 
اأؤامرة فقام بقتل زعمائها (380) 


و كسب الفاطميون منذد عص القائم ولاع صنهاحجة و مساندتها لجهو دهم 
فى مواجهة حركة أبي يزيد . وانضمام زيري بن مناد ورجال صنهاجة (381) 
الى حند كتامة وطقة الفتيان ¢ ملح ah‏ یه التفوق E‏ 4 
تمکن ا من به ¢ e‏ تضحیات کر (382) . 


7 ب وردت ء قلعة كتامة فى اكثر من مصدر » انر المقريزي : اتعاظ 85٤1‏ › ابو الغداء 
2 »+ ابن الائ : الكامل 8 + کما وردت كتامة فی آبن حماد »> اخبار ملو 
بني عبید 32423 . 

8 - المقويزي : المصدر السابق 7241 » ( ومن المحمدية كان يمتار ما يريد »> اذ نتن 


بالوضع مديثة سواها ) انفظلر 84481 منة ء ابن حماد »> 13 ؛ اللويري ١‏ الصدر 
السابق 26 ورقة 3635 , 


379 ب نغسه 8041 + 

30 - تغسه 8141 ۰ 

1 - القريزي : امصدر السابق 781 > ابو الغداء 98٤2‏ . 
2 - نفسه »> 8541 . 
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زین عة ائ ر نف من كارت ارماك الافتسادة او الا جنها ة 
التي 'صيبت بها بلاد آلمغرب فى العصر الفاطمي وقد تنوعت هذه الكوارث 
فكانت حرائق ومجاعات وإوبئة »> وغلاء فى الاسعار وقلة فى الؤن » وغلبة 
ظاهرة الجفاف »> وحدوث الزلزال (383) »> هذا مع سياسة المصادرة 
وألجور فى الأحكام (384) . 


وعقب تصفية ثورة أبي يريد انتقم امنصور من جميع من أيده وانضم 
انيه فنال اهل السنة وفقهاء المالكية منه شر كثير > ولم بزالوا معه فى 
الأمتحان الى أن توفي (385) 341 ه / 952 - 953 م . 


وشاء المنصور أن بخلد ذكرى انتصاره على ابي بزند قرب 
فبنى مدينة صبرة 336 ه / 947 948 م وسماها المنصوردة (386) 
وانتقل اليها فى بداية 337 هى (387) / 948 949 م واستوطنها وخلت 
أكثر أرباض الممدىة وتهدمت كما نقل سوق القيروان اليها (388) وهكذا 


3 - ومن تتبع ما حصل منذ بداية العصر الفاطمي تلاحفل نشوب حريق فى سوك القروان » 
6 هه ( ابن عذاري » 25341 ) واسواق تاهرت وآسواق فاس »> وارباض مكتاسة 
سنة 305 ه (آبن آبي زرع 68) واصيبت افريقية بوباء شدي انتشر حتى حدود 
مصر سنة 307 س ف وقت ارتفعت فيه الاسعار واشتد الفاطميون على السكان ( ابن 
عذداري 25441 ) وظهرت مجاعة کبری مند سنة 303 هھ (ابن آبي زرع 68) ما 
ارتفعت الأسعار دة طويلة ارتغاعا فاحشا حتى بلغ ثمن قغيز القمح مثقالا من ذهب 
فى بداية 317 ه وعانت القروان نفسها من وباء خطر شمل آرباضها ونواحيها › 
( ابن عذاري )273٤14‏ . وحدثت فى الديلة زلازل کما خسفت احدى قری ساحل 
تونس من جراء هزات ارضية فيما يبدو ( أبن عذاري 23041) ولم تنغرج الازمعة 
الا عندما نزت الامطار فى الجهة : حيث انخفضت الاسعار وزال الوباء > ( ابن عداري 
2761 ۰ 

384 - هين الهدي على الخراج مند 303 ه ابا معمر عمران بن احمد فاحصى الضياع > 
ووظف عليها الخراج بعد أن لاحفظ نسبة الخراج » حيث برتغع فى وقت الرخاء > 
ونسبته حين ينخفض وقت الجغاف »> وجمع النسبتين ووظف تصفهما على كل 
ضيعة ( ابن عذاري 24241) وبعد ستتين من هذه المملية وبسيب الحاجة الى الال 
لتجهيز حملة ضد مصر 306 ف وظف صاحب الخراج على اهل اقصياع غرامة اضافية 
بحجة انها قخلفثت مباقفها من بقايا التافسيط » وقد عرفت لداك باسم التضييع 
( ابن عذاري 253)1) وتكرر هذا الاجراء بعد ذلك وهر التطلل على اموال الئاس فى 
گل جهة (نفسه 254+41) » 


5 - ابن عذاري 31341 . 

6 - ابن عذاري 31241 »> ابن حماد : امصدر السابق 24-23 . 
7 - نغسه 2131 ء نقلا عن القضاعي . 

8 - نخسه 31241 ۰ 
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اضاف النصور الى قواعد الشيعة القديمة حاضرة جديدة بوسعت على 
خاب المهدية » واثرت على مستفبلها ٤‏ كما اثرت الاخيرة من قبل على 
قل اة € وهاه اتر فلل حافرة الر وان اما زین فاا ل 
تظفر بلقب الحاضرة الدائمة الا فى بدابة العصر الحفصي (389) . 
الفاطمي ٠‏ .انتقاما لحادث سقوط الامامة الرستمية وللحملات التخرببية 
ضد طرابلس وجبل نفوسة » واحيوا الصراع القديم بين البتر»والبرائس» 
فانهم لم بستطيعوا ان بصلوا الى تخريب مأ بنته كتامة بجهد أبنائها لانهم 
هوا حمیعا لنداء الو حب وواجهوا ألاعدأء ودافعواً عن مکاسهم دقام 
محيدا .وبذلواً مهمحجهم وأرواحهم لکي ستمر السئاء سلما شامخا . 

واا كان ااتضرى قد خلب على الأرمة فان هنف الر كه رة فاح 
وطول آمدها ) وهزار < حند اا » التي a‏ جار الزوال ¢ ندعو 
3 ف ٠ e‏ 

*# *% +% ) 


وها بلاحظ أن قبيلة كتامة »> هي عصبية الدولة ةه وأساس ظهورها » 
قعل ارضها نمت الحو الاسماعيلية وعلى سواعد ابنائها قامت الخلافة 


وی لن کو من ن“ الفتن والثورات : : وتماون دماتها وجندها ا 
المذهب الإسماعيلي بكل همة ونشاط . 


ا ومز أن اشتقر اهدي فى زقادة » بدا تف غ اا ا 
رجال کتامة ی تس شوون الدولة الجديده وق مواج ا ا 
انخظوم وجمع من ازعماء كتامة . 


ولتوت ضيح جقيتة هله الحركة الي تمتير انشتاقا داخليا > لا بد مس 
الأشارة ان آن عبيد الله امهدي > لا عرضت عليه جواري الامير الاغلبي 
الفار ت .فرق ثرا مهن على قادة كتامة ووجوههم الفا لهم واعترافا 
ندؤرهم الأيجابي» وعين علی‌سائر جهات أفربقية عمالا وولا وکان منهم (390) 
القضاة والدعاة وقادة الحند فى افربفية وف خارحها _ وقد فرق عسكر 


9 - اذ استمرت النصورية خاضرة اللامراء الزيريين وكانوا يقيمون فيها » أو فى اشر »> 
آنظر عن هده العواصم : ابن عذاري 25842344306›312>294›29341 ۽ _ 
0 ب بحي ين سعيد الانطاكي : المصدر السابق 756 ط كراتشوفسكي . 
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O E E E EE 
قضی وقتا ف سوسة بعك أنتهاء مهمته فى رقادة » عقب دخول الداعي‎ 
۰ اليها كما عين على تاهرت وأشرف منها على سائر الجزء الغربي من الدولة‎ 


٠‏ وحث المهدي رجال كتامة على التانق فى اللببس والتجحمل واقتناء خر 
مركوب والظهور فى مظهر بشرف الدولة الجديدة ٠‏ وبسبب أغداق الاموال 
حلوا سروجهم ولجمهم وظهر وا بأزباء حسنة . وعنابة المهدي بهم 
ر و شظف الميش (391) ۰ افد ا واثر على !خلا قهم فمالوا 
الى التعالي على الجماهير والى ارتكاب مالا بتناسب مع الذوق السليم 
والآداب العامة » والى تفضيل حياة البذح والقضةر والجواري ف حواضر 
افرىشية ومدنها على حياة الحندبة ومتاعبها . 


ولا كان ابو مبد الله الداعي احسن من عرف كتامة على حقيقتها بعد 
المشرة الطوبلة »> فانه لم برتح لهذا التطور المفاجيء فى حياة كتامة واهتبر 
ابالغة فى العثابة بهي عاملاً على ٠‏ کک طاقاتهم الحربية 
الحافظة هلي تماسك هذه الطبقة المسكربة الخلافة ؛ 


لډ ف ا الحكم ويا اشر والشر الام | لشبقى محافظة على 
ننيانها وأخلاقاتها ء٤‏ مخلصة لظام وللامام من نسل علي بن ابي طالب . 


وله نكن آلداعي.» فيخا ادو مقرضا خي قال +للممدى # نا مولا ان 
كتامة قوم قد قومتهم بتقويم وأجريتهم على تربيتهم وتعليمهم وتم لي هنهم 
O E a E E E E‏ 
عبر نصدفق عن تحربة كاملة عاشها بين أظهرهم عده سنيین ١ء‏ واخلاصه 
المولة وللنظام IN E EE NE‏ دفعاه ¢ الى التحرۇ 
على مر کز (392) لاظهار تذمره ومعارضته لىعض تجاه 
عصسية الدولة ا ا ا من اعطائهم 


1 . النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 187 , 

2 - كيف يتناسب موققه من المهدي مع إعتقاده بوجوب الطاعة الطلقة قامام المسوم 
القدس كما هي تقاليد الأسماعيلية و يلاحفق .أن .معارضة الداعي ٿلمهدي سبقتها 
معارضة فروز باب الابواب وانکاره على اهدي توجهه نحو الغرب . آنظر النعمان › 
الهمة ف آدآب اتباع آله 6 >١‏ عبد العم ماجد > تفلم الفاطميين 69_681« 
بحي بن حمزة العلوي : الإفحام لافندة الباطنية الطفام ¿ 60 وما بعدها ء 


کا ووي ر 


لازال ولتي الاعل وها ارق به هن اتان انحن فاد ل 
للخروجح من عاداتهم & )393( e‏ 


OE ML ETE 
. كتامة ورجالیا منه‎ 


والذي يدعو الى الدهشة اهمال منطقة كتامة وتجاهل قلعة ايكجان › 
ان الصادر آاصحت لا 7 تشر اليها رمك قيام الدولة 4 وبعکس ذلك 
ادى وخلفاوه جهو دهم 3 اة افر بقية واهتموا بحو اضر هم 
الحددة التي انشأوها على الساحل » مشل المهدية » أو قى اقليم الزاب مثل 
امحمدبة »> أو يقرب زغوان مثل فلمحنة (394) . 


ولم بقتصر الامر على اخد أموال ايكجان واهمال شانها بل ان المنطقة 
جردت من عناصرها الحبة وشبابها ألا قو اء الذين ارتضواأً حياة الجندبة 
فى حواضر افربقية والمغرب > ولم يبق تى أرض كتامة غير ضمفاء القوم 
وصغار السن ومن لاهم لهم فى الحياة الجديدة وفى المجالات الجديدة . 


ولان الممدي لم باأخذ برای داعبه تجاه كتامة وامتبازأات شيوخها 
ومنطقتها » واحه حركات ثوربة وانتفاضات کبری انطلقت آولاها من عمق 
أرض كتامة نفسها »> بعد استقراره تى رقادة » وكانت رد فعل لاأخذه 
الاموآل وتر كه ابكجان مهملة وعدم تشربفها بأبة ميزة خاصة > هذا ان تعذر 


وقد تزعم حر كة الثورة رحل نهرف ( بلب ) الذى التفت حوله بمعض 
قبائل الجهة وزعماؤها الغاضبون الذين ساعدوه وهيئّوه فيما بدو لاعلان 
الثورة ضد النظام الجديد . 


کان عند ا الممدى حدىث عهد فى رقادة وف نفس الوقت عرف 
عن طر بق انصاره ؛ أنها محدودة وحركتها اسباب خاصة > فقد ترك تصفيتها 
للعتاصر الداخلية من لذبن دوا على الولاء له ٤“‏ وهولاعء هم الذين تمكنوا 
من أخماد الحركة الإحتجاجية الأولى فى أرض كتامة › E‏ زعیمها 


3 - النعمان : افتتاح : وزقة 190 . 


394 - البكري : المصدر السابق 46 من قرى جبل زغوان وضع اساسها القائم بامر الله 
وأصبحت مسكنا لمناصر هوارة ونقوسة . 
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<c 1‏ وأر أ خسار نحا ف م أ رقادة حسث د 3 1 
سیر سلوا آخبار نجاحهم ى مهمتهم قر 
عنها فى مدبتة القيروان (395) . 


وببدو أن سياسة المهدى فى الاعتماد على عناصر جديدة ترتبط به 
فى استطامة اهدي ان يرضى عناصر القوة القديمة بتعيين أبي عبد الله 
اليس دافا اللدعاة أو فاضا إو سرف مها معا ٤‏ ار قاندا مانا ل 
ألأموال و کانت آرأۇه ف E‏ الناحية وأضحة ومناسبة لقوأعد الشرع ٠‏ 
ولو احب المهدي أن بشرف الداعي لانتدبه الى الصلاة أماما فى الاعياد ليابة 
صغر سئه اذا قيس بالداعي ٠‏ اذ تشي النصوص (396) الى خروج القائم 
بمعية الداعي وبعض قادة كتامة الى المصلى يوم اول عيد فطر » اقيم فى 
رقادة بعد اعلان الخلافة الفاطمية حيث صلى بالناس وخطب فيهم . 


وحرص الهدي > الذي لم بحضر بنفسه لامامة المصلين على تخليد هذا 
الحدث فى سحل فرىء على مثبر مسحد القيروان وسائر منابر افربقية 
يانه عن الممدي ولم بحضر ه٥‏ الداعي أو جوده فى مهمات خاصة خارج 
افربقية (397) . 


هو الذي حز فى تفوس انصار الداعي وآثر فيه بدوره على ما کان عرف 
به من اخلاص وتجرد . 

ومثل أبو العباس دورا كيرا فى تمبئة النفوس بالفغضب ضد الممدي 
مستغلا تذمر قادة كتامة من اخذه أموال ايكجان فكان يكرر على مسامعهم 
قوله « والله لا ترکنا بناء بنیناه بأندیتا واتعبنا فيه أبداننا »> وذهست فيه 


أعمارنا » سکنی غیرنا » ونحن من وراء أبوابه » حتی بحل فی اعاليه وبلحقنا 
بأسافله » . 


و کان أو زاکي 6 مسىتاعء من ارتفاع شأن عروبة ْ وحظوته عتد امهدى ء 
مع أنه أقدم منه أثرا فى الحركة الأاسماعيلية »> فكان بعلن فى حدة وعصبية 
« والله الموت الوت » فى قطع ايام تقدمني فيها وارتفع علي ابن راعي البقر » 
5 - ابن عذاريي : الپيان 22141 . 


36 ب تقسه , 
7 - تفسه 22241 س 10 . 
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أحانة ¢ e‏ ا ا بار الاکثر واعتارأ بعد 
الدولة هما الان خلفا مو فقا معقدا دی الى خبانة عرونة للداعي 
ا الى نتائج سيدة : 


وآثار غضب بقية e‏ كتامة نزعة الاستداد عند اهدي ۾ م حاة 
الرخاء والنعيم » التي اصبح تقلب فیها دونهم مع انهم هم سبب مجده 
وسعادته » والله ل ترکناه AT: E‏ القفصور 4 التي تز لها ألى الاجنة 
التي حولها الا بالاشارة ويكون الامر أمرنا والحكم حكمنا كما كان ولا رضينا 
أن ناخذ من تحت بده كما كان ولا الفضل فيما تعطر فيه » (398) 1 


وتمسك الداعي بهدوئه وتصرف بحكمة وسط جو محموم بالاشاعات 
رغم ان اخاه کان بعنفه على استخدائه لشخص غريب عن آهل البيت ٠“‏ 
استهل حكمه بمحاولة إضطهاده والتغليل من مته والتمتع تثمار النصر 
وحده (399) . 


ولم نشا الداعي أن حرف ورأع آلتار قىل تهينة مبرراته» لذلك› أو ضح 
لانصاره «أن الدعاء لآهل آلبيت واجب؛ وان الامام اممدي حق وان الزمن 
مجهول عندی» وکنت ارتبت فی‌والد عبید الله فکیف لا برتاب قيه » )400( . 
ولم خف عليم هقد كرون اا نيه ١‏ ,ولج هو المدى: الت الذي 
حاءٿت به البشائر واستند في الشك فيه »› على تصرفاته وسياسته التي 
تبعد عنه صفة امام الزمان > ومهدي العصر (401) ء وأخرا اتفق مع کبار 
أفضارة ومتهم ا على أمتحانه لمعر فة حقيقته ¿ فاذا تىان ژنفه ازح 
عن مرکزه (402) . 


398 ب النعمان : افتتاح »> ورقة 196 . 
9 المقريزي : اتعاظ 671 » ابن الأئر : الكامل 1848 »> بحي بن سعيد الانطاكي : 
االصدر السابق 756 د 757 > ابن حماد : امصدر السابق 11 » اليكري 26 ورقة 
34 . 
400 - الاستبصار (لجهول) 204 > و سعد بعض الؤرخين حادث تآمر الداعي ضد اهدي 
وثورته ضده ویری أن القصة ملغقة قتشويةه سمعة اهدي . آنظر مصطفی غاب ¿ اعلام 
الشيمة 253-252 ء 
1 - ابن عذاري : البيان 2231 ومما قاله « ان أفعاله ليست تشبه افعال اهدي الذي 
٠‏ کلت افعو اليه واخشی ان أكون قد غلطت فيه ) الاستبصار 117 é‏ وفیه آڻ الداعي 
وصغفه بانه يهودي وقد وضع مقت حتى بحضر العلوي . 
402 - تفسه ., ولاحنق ان هذا الاتغاق الدي جری خارج افريقية وق مکان ‏ ا الور ٠»‏ 
بجوار مدينة تتس ق الفرب الأوسط ء كان يوم الجمعة للات بقين من الححة 
سنة 297 ى واشترلكه فيه عروبة وتعاهب الجمع علي الثورة جخ 


وأثر رجوعهم » أكشف عروبة (403) للمهدي کل مادار ى اجتماع الثوار 
بمدينة تنس ٠‏ تزلفاله > ورغبة فى الاطاحة بخصومه ومنهم ابو زاكي الاجاني» 
وهارون ين يونس المعروف بشيخ المشائخ › الذي كان أول من تجراً على 
اهدي واظهر الشك فيه بقوله له « ان كنت اهدي »> فأظهر لنا آبة فقد 
شککنا فيك » فاحتار المهدي وحاول صرفه عن نزعة الشك على اساس أن 
« اليقين لا بزيله الشك » ولا ألح فى ألعناد ولم يفتنع آمر المهمدي بقتله 
تطهيرا له (404) كما تخلص من سائر زعماء الحركة بما فيهم الداعي وأخوه 
ابو المباس » وابو زاکي » وشمل بنکاله کل من اتصل بهم من قريب أو بعید 
أو أشتبه فى أمره » من بين فروع كتامة أو من عناصر السلطة القديمة مثل 
ان الفديم (405) > ومحمد بن أبي سعيد الميلي صاحب السوق فی القیروان »› 


ونجاح اهدي فى قتل زعماء الحركة الثورية أصاب مركز قبيلتي اجانة 
ومسألته بتدهور خطر بينما ارتفع شن ملوزة ولهيصة ولكن الى حين . 


وقد عم الاستياء والغضب حهات محتلفة ف افر بقية وبلاد المغرب ¢ 
وكاتت له أصداء قوية بين الاسماعيلية فى امثرق . ا 


وشعور الخليفة المهدى بأثر الحادث هو الذي دفعه الى التحرلك سرعة 
لشرح القضية وملابساتها لانصاره فى المشرق بقوله « اما بعد فقد علمتم 
محل ابي عبد الله وابي العباس من الاسلام فاستزلهما الشيطان » فطهرتهما 
بالسسيف والسلام » (407) . اما فى افريقية » فقد احتجب لعدة ايام ثم 


403 الاستبصار 205 »> ويوصف عروبة هنا بصاحب الشرطة فلمله کان مدسوسا على 
الداعي ورجاله مندذ بده الحركة » تجاه .قبائل المغرب الاوسط › وقد جوزي بولاية 
الشرطة نقديرا لاإخلاصه > أبن عڌاري ٠‏ البيان 1 س 3-1 > ابن الأائي ٤:‏ 
الكامل » 198 . eê‏ 

404 - النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 192 » ابن الائر : الكامل 1848 (51 ل بروت) »٠‏ 
المقرىزي › اتماظ الحنفا 1 . بحي بن سعيد الانطاكي : المصدر السانق 758 
وقد لقب هنا بلقب مقدم الدعاة , E‏ 

405 د ابن الأئر : الكامل 1948 » ويدكر ان ابن القديم ساعد المهدي فى الكشف عن زعمآء 
الۆامرة وفى جنبهم اليه . . .125-6 E.1. (Art Mahdi T 3, p.‏ 

6 ب ابن عذاري : البيان الفرب 23141 > القردزي : المصدر السابق 6841 + التعمان : 
افتتاح الدعوة » ورقة 499-198 ,۾ ٠‏ 

7 - ابن عذاري : البيان المغرب 22841 وقد وصف ابو عبد الله الذاعي بانه « كان احد 
رجالات العالم القائمين بنقض الدول واقامة امالك العظيمة من غر مال ولا رجال 
الأقريزي › اتماظل الحنغا 1 » 68 > وقارن هذا الوصف يما ورد فى الاستبعان 
(لجهول) 205 . و ت 
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3 نهم تنکلا شد د! 1 عل حسسا دورة e‏ من راع أزأء 
الحادث (408) . 


ويبدو أن تنفيذ عروبة بن يوسف لأوامر المهمدي لم بخل من اثر فى نفسه 
اذ هو حربمة اخلاقية کبری لابد أن تكون قد انقلت ضمره بالنظر لركزه 
الخطير عند الداعي . ولابد ان يكون قد تنبه فيما بعد » الى أنه وان استخدمه 
المهدى اداة ضد خصمه › فىظروف دقبقة قد غدا وضع غير سليم »؛ خاصة 
ا د ی ا و 
او عن بعید » وهل کان خافيا على المهمدي أن عروبة من اخص رحال الداعي؛ 
EA E O‏ وخانه ان ايتردد rE‏ 
امصلحة الادية الو قتة (409) . 


وبهمنا من الحادث إن كتامة التي كانت بتأثير الداعي عماد الحركة 
الإسماعيلية وأساسا لقيام الدولة ولتوسعها » غدت الآن جماعة مشبوهة 
شدبد وانفعالات خطرة٤سرعان‏ ماعبرت عنها عمليا فى الثورات المتعددة؛ رف 
الاعتقادات المتطر فة » ومن ذلك ادعاؤهم بأن أبا عبد الله حي لم يمت »> ومعنى 
ذلك انه سوف برجع . وأصطنعوا لانفسهم مهدیا حدیدا فی عمق آرض 
كتامة (410) بعد فشل ثورأتهم فى أرض افريقية . 


وقد اشتعلت أولاها فى مدينة رقادة ٤‏ بقصد الثأر لقتل أبي عبد الله وقادة 
كتامة » ولم تخمد الا بعد خروج المهدي بنفسه لتسكين الفتدة وافناع 
زعماء الثورة وقد قام بعد ذلك » بالتخلص منهم دون استثناء (411) كما 
ظهرت ثورة آاخری»آواخر شمبان 299ھ / ا 2م فى مدينة القير وان 
حيث اشتبك رجال كتامة مع سكان المدينة لأنهم منعوهم من السلب والنهب »> 
حتى بمهدوا لاضطراب الوضع وسيادة الغو ضى ولم تنته هذه الفتئة الا بعد 


408 تقسه 22941 , 

9 ب وانحراف عروبة عن الداعي »> بعد فترة قصرة »> لم يكن خاليا من تائ الهدي الذي 
بدا یستفسد قلوب رجائه خوفا مئه . وساعد الهدي على النجاح فى تغتيت صغوف 
لداعي » اقتناقضات الوجودة بين بعض فروع كتامة هن جهة وبين كيار انصاره من 
جهة اخر 

0 س ابن الائ : الكامل 198 (53 ط . بروت) > المقريزي : اتماظ الحنغا 68+1 

س 17 ى 18 » اللويري : نهاية الآرب 26 ورقة 35 , 


1 - ابن الاثر : الکامل 19٤8‏ , 
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أن تصدیىی لفمعها عامل المد نة ان اش خنزلر الذي » سکن الناس 6 وأمر 
بتغييب القتلى فطرحوا فى المراحيض » وبلغ عدد من قتل من كتامة وحدها 
نحو ألف رجحل (412) . 


اما اأخطر الثورات فهي التي ظهرت فى أرض كتامة نفسها وف منطقة 
ازات ها بف احا لول كانه يعض رجالا من انفرش الى مزالي 
الاصلية وقد لعست فيها أحائة » وماوطن دورا کبړرا 


ولم يجد انصار الداعي » وأبي زاكي > وسيلة للنيل من نظام الدولة فى 
افر نقية؛ غير الأنفصال السياسي والمذهبي عن رقادة ¢ ورفض طاعة عبيد الله › 
بادعاء أن کادو ن معارك » وهو من قبيلة ماوطن (413) _ لذلك عرف بلقب 
الماوطي 4 هو الممدي المنتظر 4 واتخدذوا مکان أقامته قلة تجحهون الها 
وزعموا انه الذي بنفذ شربعة أبى عبد أله بعده » وواصل مهمته أثناء 
غفيبته )414( ¢ وفانية آرسل الدتاة الى الأطراف )415( وعم الذين نشرواً 
نفوڏ الحركة فى أرض كتامة ومنطقة آلز اب حتی أصبحت كىرى حواضر 
امنطقة ومنها قسنطينة > وميلة فى دائرة نفوذها (416) 


فى رقادة » ما حصل من قبل ضد الأسرة الاغلبية التي صفيت عن طربق 
حر كة مذهبية مشابهة لهذه ظهرت فى أرض كتامة » هما اللذان دفعا الممدى > 
ورجاله المخلصين الى الاسراع لاخماد هذه لحركة الحدسدة » فقسلل أن 

ونىكدو أن فشل الجهود الأولبة ضد الحركة سسب تقلب آأهوأء فاده 
كتامة وتعاطقهم مع الحركة وفرآر نعضهم الى مراکز ها وانقلابهم ضد أعوان 
الدولة (417) هو الذي جمله بنتدب لمواجهة الحركة ابله ء ابا القاسم ولي 
عهد المسلمين وجعل تحت نظره فيما بدو بعض فادة كتامة مثل عروبة وجبر 


2 - ابن عذاري : البيان 231-23041 > القريزي : اتماظ 68+1 »> أبن الائ 1948» 
التعمان : افتتاح ورقة 200 » 


3 - النعمان : افتتاح ورقة 200 . 


414 ابن عذاري 23161 » والذي بلاحفل إن بعض النصوص تشر الى انهم اهتقدوا 
يته » انظر ابن الأثر : المصدر السابق 1948 . 

5 ى النعمان : المصدر السابق ورقة 200 ء 

6 - ابن عڌاري 23141 ء 

7 - ومن هؤلاء : حولات بن خبزة الذي فر الى الاوطي مع مائتي رجل من اتباعه . آنظر 
ابن عذاري 23141 ۰ 


س ]41 س 


بن ناسيب وأبي خليغة عامل ألقصر المدم . واذا کان أبو القاسم قد جحد 
ف قتال المارطي_ ¢ تاره وتیعيم و ¢ وقتل کےا متهم 
فر جماعة من قادة الحیشس ا الماوطي 0 6 النصوص عن سمالت 
ولو لم يكن مرنا ومتسامحا معهنم حتى أنصرفوا اليه وأطلعوه على حقيقة 
الوضع وهي التي أفادته فی اسر الماوطي وأخماد حر کته ٤‏ )ا نجحت جهوده 
فى هذا الظرف الدقيق من حياة الدولة » وتطور علاقاتها بكتامة (418) . 


بعد أن ن أكمل آبو القاسم E ER O‏ 
رقادة (419) . 


وقد کانت هنہ ألا حداآٽت آالخطرة سببا فی زدع بذور الشك واستحكام 
العداء وسوء الظن عند الطرفين . وغدا المهدى بعد تصفية نفوذ أحانة 
ومسالته وماوطن ٠‏ بمتمد مؤقتا على زعامات من ملوزة ولهبصة »> ولوزة › 
انما فى قدر كبير من الحذر واليقظة > وترفب المكروه من جانبهم فى كل حين . 


واذا كان المهمدي > فد انتدب حباسة بن بيوسف اللوزي لهمات كبرى 
فى برقة ومصر واعتمد على أخيه عروبة فى موأحهة يعض الازمات فى تاهرت 
وحامد بن حمدان اللوزي وريحان الكتامي ومرمازوا فى ميدان المفرب 
ألاقصى » فان اغلبهم لم بكن مستقلا بالتدبير ء فضلا عن أن ذلك كانت تحتمه 
الحاجة اليهم لصد بمض الأخطار (420) . 


ويبدو أن الأخوين أحباسة وفروبة كاتا بييتان امرا خطيرا > ضد النظام 
الفاطمي ؛ فعروبة ريما بدا له سوء تدبيره وخطل رابه وآثرت عليه حركة 
7 من عصبيته الكتامية وسوء معاملتهم من طرف المهدي وابئه اى 
E E SE‏ 
وحچته ولي عهد المسلمين e‏ الكو es Eis!‏ 


8 د ابن الأثر : الكامل 198 > النعمان : المصدر السابق ورقة 200 » المقريزي : 
امصدر السابق 6841 ء 


9 د ابن عذاري 2331 › ابن الآثر 1948 »› وتشعر روايته بان اهدي الصغر قتل فى 
بلاده ۾ 


— 442 — 


من كتامة هو أبو فرندن + ويلتحق بمقر أبي الاسم فى الفيوم ؟ » ان لم تكن 
هنال نية مسيتة للتخلص منه أو اهانته (421) . 
وادراك حباسة لاتجاهات ابى القاسم » هي التي دفعته الى المصيان 
والفرار مع بني عمه »> اللوزبين الى بلاد المغرب ٠‏ للتنسيق مع عروبة وبقية 
الأنصار ولاعلان الثورة ضد الخلافة الفاطمية . غر أن حادث آسره ف الطريق 
وعصبيته الذين أشعلوا ثورة شدبيدة ضد المهدي فى القيروان وسةط الجحميع 
قتلی على بد غالب وطبقة الفتيان واحتزت رۋوسهم وحمعت فى قفة وحملت 
النوابا لرجال « ضاق بهم قضاء المشرق والغرب واحتوت رؤوسهم قفة 
صغرة » (422) . 
بعض قادة كتامة التارىخيين تى الدور المغربي للخلافة الفاطمية ومن همهم : 
أبو الميمون عروبة ؛ من ملوزة وأبو زاكي تمام من أجانة وأبو مدينى بن 
فروح من لهيصة . 


ومن بين هوؤلاء بعتبر عروبة من بين رجال الداعي وأركان مدرسته الهامة 
الى اعرا د ا انف قلهة انكحان > وقد اثر الان خلدون 


1 - ابن عذاري : البيان 23941 وبدا غضب حباسة من هذا التصرف من قوله « لا 
آشرفت على اخذ البلد »> بغوز آبو فریدن بخیره وذکره ؛ ) س 65 »› ابن حماد : 
المصدر السابق 12 > النويري : الصدر السابق 26 ؛ ورقة 16-14 ء 

2 ب نفسه 24041 » المقريزي : اتماظ 70469 > ابن خلدون : العبر 794 ابن الائر : 
اتكامل 3148 وبلاحظ أن التصوص تختلف حول مكان عروبة عندما اعلن الثورة > 
وحول ظروف قتل اخيه حباسة فى رقادة » فابن الأثر »> والمقريزي يتفقان على وجود 
عروبة ف القبروان التي أشعل فيها الثورة انتقاما ققتل آخيه بعد وصوله من عصر 
دون آن يشړا الى حادث هروبه من قبضة آبي القاسم » ويتفق أبن خلدون ممهما 
فى القول بان حباسة قتل اثر دجوعه منهزما > لكن ثورة أخيه الانتقامية هرت فى 
بلاد المغرب وهي التي تفلب عليها واحبطها » غالب مولي اهدي »> ويتغرد ابن عذاري 
برواية ان عروبة الذي کان على اتصال باخيه مكاتیة » کان فی تاهرت › وفارقها بماله ٤‏ 
عند سماع خبر فرار اخیه » حیث قتل فی اوراس » ویبدو انه کان فی طریقه الى 
بلده » آو آلى مكان ما فى افريقية. للتديي لنجدة آخيه واللضفط على الهدي > 
ووجوده فی تاهرت فی هذه الفترة أي سنة 302 هھ »> لا یخلو من آحد آحتمالن اما 
ان يکون واليا على تاهرت . او احد مساعدي واتيها قاتد جيش الهدي وهي مضالة 
بن حبوس الكئاسي والاحتمال الاخر هو الاأرجح لانه قو کان.واليا مستتقلا بالتدیړ 
لاعلن الثورة والانفصال ولا فكر فى الغرار خاصة وان امامه فرصة للائتجاء اما إلى 
زنانة او ألى الأندلس . 


— 443 


ضمن الطبقَة الأولى من مشاهير قادة البربر بفروعهم المختلفة » ووصفه بأنه 
القائم بدعوة عىيك اله الشيعي ¢ ووالي بلاد المغرب من طر فه (423) . 

عدائية فى تازروت و کان ممن قاتل بشحاعة حتی أصيب بجرح بالغ 4 اثر 
على صوته فيما بعد لكن بعد أن قتل أحد زعماء الفتنة الشجمان (424) . 


وكان على راس السرية التي ارسلت من ابكجان بسرعة لرصد تح ركات 
ابراهيم بن الطبني » قائد بني الاغلب الذي تخد باغابة مركا لنقناطةه وهو 
الذي كسب معر كة دار ملول فىمنطقة اوراس وقتل ابراهيم بن الطبني (425) . 
کما کان عمدة الداعي ف تأدب القبائل التي أنضمت لابن بي الأغلب اثر 
انتصاره قى معركة دور مدين + ثم فى شد أزر الموالين للحركة ضد ضغوط 
والجاه الى ترك المنطقة (427) مهزوما . 


وکان دوره فى معركة الاربس بارزا »> لذلك انتخبه الداعي للسير الى 
رقادة » لضبط الأمن والنظام ٠‏ ثم عهد اليه بعد ذلك بضم سوسة وتأمين 
اهلها وكان ايضا الى جانب الداعي + يوم أن خرج الى سجلماسة لتحرير 
الممدي ؛ وعندما توجه لتأديب زناتة »> وقبائل المغرب العادية ايضا > ولذلك 
حضر اجتماع مدينة تنس الذي رسمت فيه خطة العمل فى المستقبل › 
لكن عدم التزامه بسرية الحركة ٠‏ وبشرف الكلمة »¢ وبمبدا الوفاء » لأهداف 
شخصية ونوازع عصبية » لم بؤثر على خصومه فقط » بل شمل عصبيته 
واأثر أبضا على مركز كتامة فى الدولة وعدل الكثير من امتيازاتها . 

وقد يبعث على الدهشة أن بجازى على أعماله بولاية الشرطة فقط (428) 
بحيث لم بظهر لا فى ميدان الجندية كقائد مستقل بالامر»ولا فىميدانالسياسة 
إبضا » الا فى فترة قصيرة نى تاهرت . وريما كان هنا » مساعدا لمصالة 
ابن حبوس الدي ولى تاهرت والجزء الغربي مباشرة بمد عزل ابي حميد 
دواس بن صولات الكتامي ملف سلة 9 حتی شعبان 312 هھ نوقمبر 
2 م (429) . 


43 - العبر »> 6 307 › 4 48 > مفاخر البربر ( المجهول 50 د 51 > اين عذاري 
1 239 س 1 ؛ الذي يشعر كلامه بذتك ۽ 

424 النعمان : افتتاحج ورقة 70 رما بمدها ء 

5 - نفسه , ورقة 130 , 

6 - نغسه ورقة 142 م 

7 د این خلدون : العبر 744 , 

8 - الاستبصار (لجهول) 205 ء 

9 ب ابن عذاري : البيان 230۰1 س 43 و 266 س 9-7 , 


س يف4 


وما آل اليه مصير عروبة بسبب النحرافه عن القصد لمصالح آنية »> هو 
نفس ما بلقاه کل غادر لولی نعمته » خائن لېني قومه وصولی فی اعماله . 


اما خصمه المنيد ٠‏ أبو زاكي تمام بن معارك الاجاني فقد امتاز عنه بانه 
کان تمي ألی وحوة أحانة وزعمائها أي ر قی منهك ف الكائة الإ حتماعية 
واسبق اتصالا بالدعوة وآشد تقربا (430) من الداعي » ومن أن كان غلاما 

حدثا وسيما كانت تبدو عليه مخابل النبل والذكاء والنشاط الجم › والتفاني 
ى خدمة أبى عبد الله ولذلك غدا من أخص مرافقيه . وقد آسهم بجهد كبر 
فى حركة نشر الدعوة فى منطقة كتامة والؤاب وكان بوم معركة الأربس الى 
جانب الداعي ٤‏ وقد راعیى له هذا الأخر اخلاصه وتقانيه » فقرسمه مستخلفا 
عله قى أفربقية بعد خروحه الى سجلماسة (431) . ومنها أرسل اليه بشرح 
او وا اه فام ابو راي ب دلت لع ارا © ون 
حمأسيا منقطع النظير . وكانت فترة نيابته فى افربقية من احسن الفترات 
ف تاریخ الدولة من حیث سيادة الأمن والنظام ۰ وما وفع من تصر فاٽٹت 
خاصة ومضابقات لفقهاء السنة ورجال الالكية لم ترتبط باسمه لانه مثل 
بى عبد الله الداعي كان يكره ؟سلوب القهر والفرض الذي تمسك به ابو 
العباس ٠‏ والمروزي وابن أبي خنزير . 


ولا کان ابو زاکي من بين الذين تحمسوا أثناء احتماع تنس > لقضية 
امتحان اهدي › ولاجراء حركة تطهربه فى صفوف النظام » تتناول الراس 
وألأعضاء وها داره مکانا لاجتماع المتآمر نن وکان عضد الداعي ورقبقه 
فقد عجل المهدي بابعاده عن مسرح الأحداث > ليتمكن من تنفيذ خطته 
المعاكسة )432 ف حربة وف اطمنُنان ضده ¢ وضد الداعي وأخيه وسار 
أنصارهما . 


اما آبو مدیئی بن فر وح فقد كان لا بقل مكانة وأهمية عند الدأعي من عروبة 
وآن ل a‏ اا یمستوی ایی زاکي ¢ ات الى الاسماعيلية e‏ 
ظهر مو قفه مبکرا فی مواجهة حرب الاحلاف )433( . 


40 - نغسه 16841 »„ 

41 النعمان : افتتاح ورفة 172 ومما جام فى بيان الداعي السكان افريقية قوته ( وقد امرت 
تماما بن معارك بالرفق بالرعية والاحسان اليها وافاضة اتعدل » والعرف فيها »> 
وقىض بد الجور وازالة الغشم عنها ) > أبن خلدون : العير 7544 . 

2 - القربزي : اتعاظ 6841 ويوصف هنا بكب القوم وانه عن والیا على طرابلس س 2 . 

33 ى التعمان : افتتاح ورقة 6968 . 


س 445 


اما ظهوره فی ميدان القيادة فکان بوم أن انتدده الداعي لفتح مدينة مجانة 
Sy‏ فاقتحمها عنوة وقتل واليهاً وشتت شمل 
اخطار الحركة الاغلبية العاكسة شد باغابة ء عندئد رجع من جديد لحمايتها 
كان توفيقه كاملا »> لذلك رجع الى ايكجان » ليبلغ الداعي عما آنجزه من 
اعمال نى اقليم الزاب (435) . وعندماً انتهت معركة الاريس انقطعت اة 
بابكجحان واستقر فى رقادة » حيث كان ضمن الذين خر جوا مع الداعي ألى 
er E‏ برد اسمه 
O EF EEE‏ ي 


رقادة قوة من عصبيته » لهيصة » ومن ثم كان محدود الطموح ميالا للسلم 


ولل دا هو بى تجاه من كر اة التي عملت ان رال 
الاعتماد عليه فى اخماد ثورات برقة (436) . وفى الابقاء على هذا الإقليم 
تفن :اطان:الدولة الفاطمية لا له من هة فى مارحا ال قة وقد 
تصرف بحزم وضبط الامن واستمر واليا حتى توفي سنة 306 ه (437) / 
8 - 919 م . 


وباختغاء هولاء ألقاده الذنن کو نتهم حروب التوسع لصبح المجال مقتوحا 
لظهور زعامات اخرى من عرب افريقية ومن طبقة الفتيان الصقالبة وأهمهم 
غالب وميسور وجوذر وبشري › ومجم > وصابر ٤‏ ونسيم » وصندل 
ورور TE‏ کک (438) 4 ۳ من قبيلة مکنأاسة 0 4 
ا 


44 - نفسه » ورقة 136 = 137 » 

5 ب نفسه » ورقة 146-145 ؛ ابن خلدون : المبر 444 

6 آبن عذاري › البيان : الفرب 244-2411 . 

7 - نغسه 25441 . والحرص على ابقاته ثم عزل من الله بن الحسن بن ابي خترير عن 
ولاية القروان سنة 306 ه وارساله الى القتال ضد معر وتعيين ابي سعيد ألضيف 
بدله بدخل كل ذلك فى اطار سياسة ابعاد الخطرين والمشبوه فى ولائهم ممن كانت لهم 
صلات بالداعي وبكبار رجاله »> انظر البيان : الفرب 25364 ›» اس 17-15 . 


8 - ابن عذاري 269>264:20741 > البكري : المصدر السابق 98 »> س 2 ء 


446 ت 


أما كتامة فرغم انها استمرت عصب الدولة وجئدها وقوام حباتها 
وصمام أمنها + وعدتها فى وجه الاخطار التي تظهر هنا وهنالك فى شرق 
الدولة أو فى غربها فائتا لم نفد نسمع عن قادة كتاميين بارؤين تولوا 
سۇ و لیات کبری حتی عصر ألمعز لدین الله وغدت كتامة أوزاعا متفر قين ۽ 
وجندا من غر قادة بارزين وزعامات ظاهرة . وبرز فى ميدان القيادة على 
كتامة ؛ رجال من مكئاسة او من طبقة الفتيان (439) . 


وهذا الوضع هو الذي اثر على ممنوبات رجالها وعلى .تماسك جندها 
وجديتهم تجاه حركة أبي يزيد حيث قاتلوا فى ظروف صعبة ومن غير روح 
معنوبة وبدون قادة ومن غير خطة منظمة » ولذلك أصيبوا بكوارث وتحطم 
كبريائهم وشرفهم المسكري رغم أنهم حاولوا الثبات الى جانب ميسور 
الفتي وبشري ٠‏ وتظاهروا بالاهتمام بمصر الدولة وبأمنها تجاه الحوادث 
الخطيرة »> وقد استطلعوا راي القائم بأمر الله »> ولانه كان أسيرا لبعض 
النبوءات (440) الخاصة حول وقت انتهاء الحركة » فاه تركهم يتصرفون 
بحربة حسما يمليه الموقف ولم برد أن يقترح على رجال كتامة انجاها 
معينا فباز مهم به « ما بمنعني من ألراي اأحملهم عليه › وان کنت آری وحه 
الصواب ٠‏ الا يكون عناء (441) . اما المنصور الذي اظهر جدية فى مقاومة 
الحركة فقد انصف جند كتامة » واعاد اليهم أعتبارهم كحماة للنظام 
وشركاء فى المسؤولية وکان ثناژؤه وتمجيده لدورهم رائعا فى الخطة 


9 - والفتيان من آصول آروبية »> اغلبهم من عنصر الصقالبة . ويعرفون ايضا بالفامان 
ګانواً ف البده خدما فى اققصور ثم تدرجوا فى الرقي حتى فدوا اساسا فى نظام الدولة 
في عصر الاغالبة ء وى غل الخلافتين الاموية بالاندلس والغاطمية فى المغرب ومصر »> 
آنظر سارانللي تشر کوا ١‏ مجاهد العامري 2 هامش 1 ء المقريزي : اتعاظ الحنغا 1 » 
٤» 6‏ العزيزي الجوذري : سرة جوذر 41 ؛ اليكري : المسالك والمالك 154 
وما بعدها , قطمة مته عن ( جفرافية الاندئش واوروبا »> نشر عبد الرخمن الحجي 
بږړوت 168. » ياقوت -» مسجم البلدان 5 ١ء‏ 372 وها بمدها ء المسمودي ۽ هروج 
الذهب 254-25341 . : 

Levi Provençal : Histoire de Espagne Musulmane T 2, p. 122 sd. 


440 - ومن رواية النعمان يتضح ان اهدي تنبا بان النصور هو الدي يقضي على حركة 
أبي .يزيد وذلك قبل ولادته ونص كلام اهدي ( صاحب هذا الامر فى هذا افوقت حمل 
فى بطن امه وعن قريب يولد « انظر افتتاح الدعوة ورقة 203 ء المجالس والمسايرات 2 
ورقة 619 . 

1 - التعمان : المجالس والمسايرات 1+ ورقة 3 وقد فهم النممان من كلام القائم 
بامر الله آن النصفية الثهائية لحركة ابي يزيد لا تكون على يديه » اما المنصور عتدما 
ستل عن سبب عجر القائم عن مواجهة الحركة فكان جوابه'« ما كان للقائم ان يقمل 
الا ما قد فعئه ولا کان ئي ان افعل الآ ما قد فعلت » وأوضع النعمان الآمر بقوله : 
((فقام المنصور بالامر فى اانه وتركه القاتم لانصرام مره وانقطاع زمانه ) : انظر 
ا)جالس والسايرات 1» ورقة 12-11 . 


س 447 ت 


التي !علن فيها موت ابيه القائم بأامر الله » اذ خاطبهم باهل الدعوة »> وانصار 
الدولة > « باأهل دعوتنا > با أنصار دولتنا با كتامة > احمدوا ألش > 
واشکروه على ما خصکم به من نعمته » ولكي نعود أليهم أعتزازهم بالدولة 
ويقوى ارتباطهم بها ٤‏ وينسوا ما حصل لقادتهم ورجالهم فی عهود مضت 
أو ضح مام الا رضاه عن كتامة نعو له » اللهم اني اصحت رآضيا عن 
كتامة لإعتصامهم بحىلك و صبرهم على البأساء والضر!ء ٩‏ ولم شس آن 
بشني على دورهم الابجابي وثباتهم على البدا عکس غرهم حتى انتهت 
المحنة الكبرى فى قوله « حتى اذا قضى الله زالزال البلاد واختبار العباد . 
واشتدت الكروب وقسدت القلوب »› عصمكم الله »> وهدى قلوبكم وثبت 
اقدامكم الى أن جلاها الله عنم » (442) . 


ويبدو أن المنصور لم بكن مجاملا ولا مبالغا لان دور قبيلة كتامة اثناء 
الفتنة كان رائعا (443) فلم تشاً أن تستغل الظروف الصعبة > لأهداف 
خاصة مع أن مبررات تحركها ضد القائم کالت متو فر ة آذ هو سب 
لکثر من النكبات التي حلت بلادها 4 وسعادتها التار تخيين 4 ولم تو ك 
بعض الانتفاضات التي ظهرت فى كتامة أثناء الفتنة بل احتهدت فى أنهائها 
بسرعة وتسليم القائمين بها الى الخليفة المنصور (444) . 


وعلى نهج المنصور »> سار حجته المعز لدين الله الذي اغتنم فرصة نعي 
أبيه »> وخاطب كتامة بالاولياء » والانصار ودعا لهم بالخير بقوله « وأاخصص 
آولباء دولتنا وانصار دعو تنا امجاهدين الصابرين .. بما استوحوه بطاعتك » 
وفضاء فروضك وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك ) (445) وآسبع عليهم 
نعما وامتيازات (446) > وأعاد اليهم المسؤولية والى بلادهم اعتبارها فى 
نظر الدولة > وأكثر من الاتصال بقادتهم وشبابهم وشيوخهم » ليسألهم 
عن احتياجاتهم وعما تطلبه الدولة منهم . وهكذا دخلت قبيلة كتامة فى عصر 
جديد ؛ هو بحق عصرها الذهبي ؛ الذي لم تعرف شبيها له الا فی فترة 
قصيرة فى حياتها بعد قيام الدولة فى المغرب ثم بعد انتقالها الى مصر . 


42 - الەزىزي الجوذري : المصدر السابق 60-55 وعن خطبة امتصور انظر ابن حماد : 
املصدر السابق 23-22 . 
43 - الفريزي : اتعاظ الحنفا 7941 وهنا يذكر قوله (ثم _عنلت كتامة فنزلت بقسنطينة 
فخاف آبو یزیت ) » 
444 س ابن الالر : الكامل 15748 ( 444 ط . بړوت ) . 
445 العزيزي الجوذري : المصدر السابق 84-80 . 
6 ب نفسه 116 وهنا يسجل بعض متيازات شيوخ كتامة فى افريقية , 
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ومن دراسة أهم وثبقة ثيفة فاطمية سحلها مۇرخ معاصر للمعز لدان الله عن 
علا قته بكتامة 4 ومحمل آراله وأخاره ومحالسه ¢ نلا حط کیف أن المعز 
لد الله لم بأل جهدا فى خلق جو جديد وروح جدبدة بين فروع قبيلة كتامة 
فى ألقدم وأبدية »> وقد وجدت لتبقى » « وهؤلاء كتامة » أجدادهم 
أجدادنا » وآباؤهم مع آبائنا وهم معنا »> وكذلك بكون أعقابهم مع أعقابتا 
الى بوم الدين » (447) 


ولاحظ أن رحال الدولة الفاطمية بعترفون بجهود قادة كتامة واخلاصهم 
وتعلقهم يالو لاء و صر هم ف عصر الحنة ووقاتهم امنقطع النظر » والله ما 
وفت امة من الأمم لنبي من الانبياء ولا لامأم من الائمة ولا للك من ملوك 
الدنيا وللا و فی لھا ٤‏ وقاءهم لاء ووفاعا لهم ¢ آلآ وقد تداخل اولك 
الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنيا واستأثروا غيرهم دونهم »> 
واأطرحوهم واوقعواأ بهم » . 


وهن ڌا الذي تجرؤ على ادعاء ما لكتامة من منز لة ومكانة أو ددر 
ما لفرسانها من حسن هيئة وجمال المراكب (448) وقدرة على تحمل الكروه 
السىوا هم الذين اشتدوا على آعداء النظام وحاصروا أا دز ند ورجاله ف 
أعالي الجال « وأذاقوهم طعم الوت واحلوهم محل الذلة > وخر جوهم 
قسراأ بظباء السيوقف ١ء‏ وحد اراج ٤‏ حتی حتى الحقوهم مم الجبال من 
أطرأف النلاد ثم استلز لوهم منها قسر؟ وآبادوهم )449( . 


وکان بؤكد فى كل مناسبة وعن طريق القسم ابضا'ما يكنه لرجالات كتامة 
من تقدير ومحبة ويبالغ أحيانا > فيصفهم الاخوة والابناء والاقربين وبحرب 
الله ¢ وأنصاره وبجنده وأحبائه . « أنتم البنون والاخوة والأقربون › ما 
بعد لكم عندىي أحد ؛ ولا يبلغ مبلغكم من قليي بشر › وما ذلك الا 0ا لي ف 
فلو بکم ( ونقرر ان استمرآرهم على الانتصار للدو لة وخدمة أهداقها ¢ هو 
صدى لوقف آبائهم وامتداد طبيعي له بقوله « ما نصر الله وليا من آولبائه ٤‏ 
قبلنا بمش نصركم لنا ٤على‏ ذلك مضى اولكم »وعليه انتم EEE‏ 
سلامة اخلاقهم وؤبمدهم عن مظان الشبهة وتنزههم قى االتبر ن انت الناس 


7 - النعمان : المجاقس والمسابرات 1»›ورقة 4 . 

48 د تغسه . 

49 - تفسه 1 ورقة 3-2 . 

40 - النعمان ٠‏ المجالس والمسايرات 1»> ورقات 29426410 ؛ 
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بالدس؛ آ1 د الطعن عليهم “ حا ألئمة الذين کانو! مقر بین متهم وندم عهم ٤‏ 
فقد کانت من دواعي اغتباطه ا رهه القية المتيدة غل ا ن 
O OE‏ 


ومع أن المعز لدين الله حر ص على أرضاء بقية أنصار الدولة ه والمخلصين 
a o RS E‏ (452) و E E‏ 
من مدحه لرحالها ولنانه عليهم )453( دون غرهم . 


اذ رکز كلامه مع هؤلاء على بعض ما بميز كتامة باعتبارهم كانوا أحرارا 
وفى وضعية طبيمية ومع ذلك اخذوا بالدعوة وأتوا لنصرتنا مختارين وضحوا 
ببلدانهم واهليهم بدافع الاخلاص والولاء ولبتوا على نهجهم » رغم تفر 
الأحوال وتعاقب الخلفاء فهم لا نظر لهم > ولا سواء بهم » ٠‏ 

واذا فقشتانڻ ما بين من بتي للدولة طائعا مختارآ وعن اقتناع وبين من 
تملکه عن طرق الشراء وتتعهده فی کل وقت وحین (454) . 


ومع ذلك » فان مكانة قيصر »> ومظفر › وجوهر »¢ كانت لا تعد لها مكانة 
اخرى فى واقع الأمر خاصة فى عهدي المنصور والمعز لدين الله الذي تعلم فى 
صغره على ید مظفر (455) . 


وقد كان هذا الأمر محل غيبرة من الاأولياء لأن قيصر ومظفر استبدا بشؤون 
الدولة (456) وتصرفا باستقلال فى الراي عن الخليفة المعز لدين الله وكانا 
كانوا بلتجئون اليهما وبوسطوتهما فى المهمات الكبرى والصثرى ابضا . 


O E — 451‏ ا ف وع 
كتامة اليفلغر عنه بشيء عن حالة غره ولا يجد عنده الا حديث الير والاصلاح . 
2 - تغسه 76٤1‏ ۰ 
453 ب تغسه 341 وعا بعدها ومما قاته هؤلاء للمعز ( فنحن با آم الؤمنین فما تری انا قصرنا 
٠‏ وقد كان لنا من المناد والجهاد كمثل ما كان لفرنا فمن نازعنا ذلك فليمد مشاهينا 
ووقائعنا ومقاماتنا ومن استشهد مثا ) . 
454 نفسه 4-361 > العزيزي : المصدر السابق 41 42 حیٹ يشر الى آشراف جودر 
على بعضهم واته بالغ مرة فى عقوبة من انحر منهم ولم يعلق سراحهم من السجن 
الا بعد تدخل حجة القائم ووتي عهده ابي اقطاهر اسماعيل م 
45 ى المقريزي : اتعاظ 10141 . س 8 9 . 
46 - أبن خلدون : العبر 97-964 ؛ ابن ابي دينار : امصدر السابق 64463 ء 


— 450 — 


وعندما شعر الممر لدين الله بالآثار السيئة لاستبدادهما وقلق انصار 
الدولة من قبيلة كتامة > تكيهما (457) > وشهر هما فى ماله ووضصغهما 
« باللعينين » » ونغى أن بكون لأي منهما سلطان عليه او على کبار ؟نصار 
الدولة بل اعتىر التحاء الأتصار البهما أو آلى الواسطة لفضاء حاحة من 
الامام » بحط من قيمتهم »> وبسيء الى سمعتهم وذلك فى قوله « وربا 
تعلقوا يمن دوننا ليجعلوا ذلك وسيلة الينا > لا والله ما جعلنا الأحد عليهم 

وبعد أن نھی المعز أنصار إلدولة عن الالتجاء لی اسلوب ألو ساطة وأتخاذ 
الولانجح للو صول الى سل ة ألامأمة وحئهم على الاتصال المباشر ره 4 ف کل 
حین مثلما جرت عادته من قبل ممهم ٬تظاهر‏ بانه‌کان الها تعدا لاستقبال 
وفودهم اوخا ا ولم بر فض لاي احد منهم طلب رؤبته فی شان مادي 
أو معنوي (459) . 


ولاآدراك المعز لد الله أن كتامة أمتحنت فى عصر المهدى وزالت عنها 
الرئاسة » وتخطتها المسثولية حتى خمل ذكرها ونشأ الجيل الثاني من رحالها 
ميدأ عن الدولة > لأن الجيل الأول فلي فالحرب أو ى الف الداخلية 
ا دا د ےت هارن ٠‏ ا ا ا 
بشتون الدولة وآظهرهم طبقة الفتيان »> فعين شباب كتامة »> على نفس 
الاعمال التي كان ET E‏ توجیها خاصا ؛ ولم بشترط 
دلیهم غير الطاعة والامتشال ورعابة حقوف الإمام ف الاطلاع على کل 
ما يجري ٠‏ فى أرجاء اللاد . (460) 


ولخوفه من حر کات الفصال ومون ا ر کل ا من قبل ›٬‏ 
کان بو ضح امامهم » بان ما حصل فى عهد المهدي لرجالهم ولزعمانهم آنما 
کان بقصد به تطهر هم من الذنوب > وتربية غرهم من عامة الئاس (461) 
حفاظاً على النظام وعلی الانسجام بين رعاا الدولة ٤‏ وهو المبدا الذي حرص 


7 د ابن خلدون : الصر 4» 97-96 > وقد قلا ستة 349 ها ٤‏ قارن ذاقك بما ورد 
سھوا فى سرة جوذر 157 ء تليق 30 » 

58 انتعمان ٠‏ الصدر السانق 15641 157 > 2 + 666 وما نعدها ۽ 

459 س نفسه 5574512424 » وقد ذکر آڻ قیعر رد على من درفب رفع شان الى الخليغة 
بقوله ( انما تقضي حواتج الرجال !ذا احتيج اليهم > واليوم فليس أولانا عدو يحتاج 

معه الى الرجال » . 

460 تسه 4 ›> 603 وقد اوی آحدهم بقوله (( طالمتا a e‏ آن ترید 
العمل به » قبل أن تعمله › فما اتالد مله فامض على ما تامرك ا فی سیل 
نجاة وسلامة وراحة ء وتزول الحجة عند ) , 


1 - النعمان › 2 › 434 - 435 › 584 وما بعدها , 
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ER e N EST‏ ا اة 
خان اة = عبد اله وتزاو وعقيل > وقو رتم الهدا نا والارزاق على .نار 
السكان فى المناطق القربة والبعيدة مثل صقلية التي نالت من الطاف ألخلافة 

خمسین حملا (462) . 


وقد قصد المعز لدن الله أن تكون مناسبة الختان أبام أفرأح وسرور > 
ووحدة عواطف بين سائر السكان وقد اغثنم هذه الفرصة كى نسحخلص 
العبرة امام وفد كتامة الذى كان ول الو فود التي حظيت بلقائه » بعد انتهاء 
ابام الختان »> وليو كد لهم مرة أخرى بانهم البطانة والخاصة واساس الدولة 
منذ عهد الأسلاف الى الآن . وعليهم اذا أن بصدروا ف اعمالهم ٠‏ وی علاقاتهم 
الخاصة مع بعضهم على نهج سليم غير ضار بسمعتهم او بمصالح الدولة 
التي تعتمد على قوتهم كمناصر موحدة الأهداف بعيدة عن ربح الشقاق 
والنفاق » وتملق عليهم مالا فى رفع شانها فى وجه الأمويين فى قرطبة 
والعباسیين فى بغداد (463) . 


وسستنتج من تكرار ظاهرة القسم بالله فى أحادىث المعز لدین لله مع رحالات 
كتامة» ومن 'لمبالغة فى أظهار فضلهم وميزاتهم واعتبارهم معدن الولابة(464)» 
ثم من الحرص على مجيء وفودهم الى المهدية فى المناسبات الكبرى (465) 
وتبسطه فى الحدبث معهم عن وضعهم قى الدولة ونظرتها اليهم وعن رأبهم 
فی عمالهم » ومن استفساره عن رجالات كتامة ٤»‏ ان انوا بواظبون على سماع 
الحكمة والدكر فى المجالس التي تعقد قى المساجد أو فى القصر (466) . 
نستنتج من ذلك آن رحال كتامة كان بتر يهم شيء من من الفتور والتهأون 
في نصرة النظام وبخامر بمض رجالهم الشك فى العقيدة (467) ء ولذلك 
أحتهد المعر لدس الله بقدرته العجيبة فى جعلهم تحت نظره الخاص › 
وحصارهم كي ببقوا عدة لمشاريعه الشرقبة . 


7 - المقويزي ٠‏ إتعانق 9410 ء التعمان : امصعر السابق 65442 وما بمدها . 

463 ى النصمان : المصدر السابق 663٤2‏ وما بعدها »> وقد خاطبهم بقوله « واني احب 
آڻ اياي ۽ وان بكم فى الدنيا والآخرة ) . 

464 انظر آلعزيزي : سرة جوذر : 122-121 » حيت يصفهم الع بالسفئة فى مثاسبة 


E Li Ui e O i E Û i EG rt 
الدولة الطاهرة ) ء‎ 


5 ب النعمان : الصدر السابق 3-241 . 
466 نغقسه 51242 م 


7 ى التعمان : الجالس 2 ء 584 وفيه قول العر تدين الله بخاطنهم ( !¥ ترتابوا. فينا ولا 
تشکو آفیما تاتیه ونذره من امرکم کیفما جرت الاحوال.۔) , 
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وقد أشار المعز لدين الله » أمام رفد كتامة ورجالها لذبن أتوا من بلادهم 
ناغف ق اکن * للاشتراك فى القضاء على انفصال سجلماسة الى ظاهرة تثاقلهم 
وعدم استجابتهم على هذا القدر من الكثرة للخلغا للخلفاء من قبل » عندما ووحجهواً 
بأحداث کبری مثل حرکة أبی يزيد . 


ويبدو أن هذا لا بنازع فيه » بعد التطورات التي حصلت ولا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن ببقى الحماس للدعوة واننلام الدولة فى مستواه القديم > 
وادراك العز لدن الله لذلك هو الذي 0 تقصى اخبار كتامة فى بلادهم 
وما طرأً عليهم من تحول وكانت فرحته كبيرة عندما عرف حن طربق وفودهم 
ن طاعة الخليفة هي الظاهرة العامة التي توي فيها الكبر > والصغر 
والسيد والمسود » « وما ذلك فيناأ دون بنينا »> وخدمنا »> وعيدنا وال 
ما تجلف أطفالنا وعببدنا وخدمنا الإ بحق مولانا »> وفضله + وا على 
السنتهم ولا لهم غيره ٠‏ ولا بعرفون لهم مولى سواه € )468( . 


dS‏ هذا اعطاه الاطمئنان عما يجري فى منطفة كتامة > وزوده بمادة 

للحديث مع وفود أخرى » فقد أوضح مدى تعلق سكانها بالولاء للخلافة 
بجميع عناصرهم بقوله « وألله والله ما بتخالجني الشك فى اعتقاد صغيركم 
وکبیر کم وحرمکم وعبدكم وذک رکم وآانثاکم » (469) . 


واذا صر فنا النظر عن تفنن المعز لدين الله فى اصطناع الأساليب والمواقف 
مصر الدولة ء والقوامون على بقائها > ومد نفوذها فى الآفاق البعيدة > 
الرسوم الالو فة » اذ تشي بعض النصوص (470) » الى انه دعا بعضهم 
الرسم بدخول العامة منه على الخلفاء »> وكان على هيئّة متواضعة ومنصرفا 
الى كتابة رسائل الى الدعاة فى المشرق والولاة قى المفرب بجيبهم فيها بنفسه 
على مشاكل الدعوة والحكم . 


408 - تقسه 1 د 150 = 153 ء 
469 د تشه > 1 154 وما يمتها , 


0 - القتريزي : المصدر السابق 951 »> عبد المتمم ماجد : اصل حظات الفاطميين بمعر 
ب 253 - 254 صحيفة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد »> مجلد 2 > 1954 , 
G. Mafcais : op cit p. 155.‏ 
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وكان بهدف من هذه الحركة التمثيلية أن شمرهم انه عندما بحٹجب 
زهد كامل فى مباهج الدنيا وملذات الحياة . ومعنى ذلك انه بجب عليهم 
وبالراحه نى ظل الدولة العادية » ولا بعطوا لانضهم ولحيانهم الخاصة 
الا ما تستحقه » وفى نطاق القصد والاعتدال خاصة فى أمور النساء (471) . 


کتامه » وجهوده فی بث روح جديدة بين ربوعهم اثمرت ف نهاية الأمر وهيأت 
لظهور جيل جديد من كتامة بعتز بماضي اسلافه فى الدعوة وبدورهم فى 
حركة توسيع نفوذ الدولة فى المغرب » وهو بقدر أيضا أهمية دورهم فى 
الاستمرار فى دعم مسيرة الدولة لتدرك اهدافها فى المشرق › ومن بين هذا 
الجيل برز قادة عظماء »> سارو على الدرب واستعادوا سيرة اسلافهم 
ف ميداني الحرب والدعوة وأهمهم این عطاء الله » والي قاس وصولة 
لل وان ارج ف اتر 0 واا بن نف امن ران 
وعسلوج بن الحسن الدنهاجي الذي كان احد رجال المعز المقربين الذين 
افضى اليهم بالنص على حجته عبد الله (472) > ثم جعفر بن فلاح مساعد 
جوهر فى الحملة التي فتحت أثناءها مصر » وقائد فتح الشام »> وجير بن 
القاسم الذي بلغ منزلة كبرى فى مصر ٠‏ اما افلح بن نأشب عامل برقة منذ 
سنة 342 ه / 953 - 954 م فيبدو انه (473) شديد الصلة بكتامة » 
وقد ادرك افلح فى برقة مجدا كبرا حتى طمحت نفسه لنافسة جوهر 
الكاتب فأبى أن بترجل له ؛ استعلاء بنفسه » رغم أن الجميع كانوا مثلما 


1 - القربزي : اتعاظ الجحتفا 9641 ,. عبد المنعم ماجد : اصل حغلات الفاطميين بعر 
253 ى 254 » صحيفة معهد الدرآاسات الاسلامية »> مدريد »> مجلد 2 ؛ 1954 . 

2 - العزيزي الجوذري : المصدر السابق 139 س 11 . 

3 د ابن ابي دينار »> المؤنس 63 » وصف فى بعض النصوص بمولى المعز وغلامه > لعة 
من اخبار العز ورقة 4 »> القلقشندي : صبع الاعتى » 3 » 349 د ويبدو آنه آحد 
أخوة اة ارتبطوا بالدعوة الاسماعيلية »> وبائخلافة الفاطمية › فاكبرهم فيما يبدو 
هو اتحکم بن ناسب الڌي عيڻ اتبا عن الدامي فى ايكجان » غداة مفادرته لھا فی 
تازروت اضصطرار! , وکانت مهمته رعابة شون اتصار الدعوة آما جير بن تاسي 
(نماسب) فقد اتصل بامهدي وهو الذي تولى قتل ابي المباس المخطوم بتسع عشرة 
طعنة بالرمح > انظر ابن عذاري : البيان المرب »> 2271 - 2286 . النعمان : افتتاج 
الدعوة » ورقة 62 . 
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وعامل جوهر بمشل ما يعامل به من طرف الولاة والعمال » فترجل له وقبل 
ند ره )474( ٠‏ وسيب نشاطه الحم 4 إستقر ألامن والنظام ف بر قة ¢ 
ومن ناحبة حدود مصر واستقرار آلامن نیکست آثاره ف النشاط الخار جي 
صت عض مو آنیء السحر ألاإييض المتو سط ْ وحجزره التابعة للروم 4 وحن 
احدى موآنىء برقة انطلقت النجدات الى مسلمي جزبرة اقربطش (475) . 


ومتيئة » لدرجة ان الاخير على ما بلغه من قيمة وشأن لا طلب من افلم 
عشرة جمال وارسل اليه عشرين + تحرج من رد ما زاد على الطلب > 
ومن مراجعته » ولا استأذن العز لدىن الله فى ذلك ؛ وى رد مثل ألهدية » 
وافق بدون تثردد أو ارطاء (476) ٤‏ وهذا لا يمني الا التقدير المتبادل والاهمية 
الخاصة التي كان بحتلها افلج فى الدولة الفاطمية فى عصر المعز لدين الله 
واستمرت أيضا ف عصر اينه ألخليفة العز بز باله 6 و کان أحسد الذين 
طلبوا من المعز لدین الله فى الايام الاخيرة من حياته ان بو ضح أمامهم قضية 
النص على حجته وولي عهده بعد وفاة الامير عبد الله (477) . 


وبلغ من قيمته أن غدا ايضا مع المعز لدين الله والجعفرين الكتامي 
والاندلسي ضمن ممدوحي (478) أبى القاسم محمد بن هانيء الازدي 
شاعر القصر الفاطمي (479) . 


474 س شرح عة من أخبار العز دين الله وټسیړه عساکره الى مصر ورقة 4 ح مكتية جامعة 
القاهرة رقم 24022 > ابن ابي الضياف : المصدر السابق 1261 » 127 » 
القلقشندي »> صبع الاعشى 33 . عبد المنعم ماجد » ظهور خلافة الفاطميين 245 , 

475 - النممان : المجالس والمسايرات 2 د ورقة 417 وما بعدها » العزيزي الجوذري : 
سړة جوذر 95 تعليق 101 > أبن الأثر : الكامل 19648 » ( احداث 351 هھ ) 
الدشراوي : قضية اقريطش فى عهد العز الدين الله 27 وما بعدها . وهي نصوص 
مختارة من نسخة خطية للمجالس والسابرات النعمان بن محمد »› كانت على ملك 
حء عبد الوهاب »> انظر حوليات الجامعة التونسية عدد 2 » سئة 1965 » 

6 - العريزي : المصدر السابق 95 . 

7 - القربزي : المصدر السابق 41 س 9 . ط 1967 وعندما كان ياتي الى القاهرة 
كان يسانقبل استقبالا فخما واستمر واليا على برقة حتى بعد 379 ه . انظر 216 »> 
209 منه , . ۰ 

8 - الزاوي : ناريخ الفتح العربي فى فيبيا »> 193 هامش 1 » وقد وصف خط بقا 
برفة وكان له أبن يسمى مخمدا › آنظلر اليعلاوي ( قصاتد لابن هانىء لم تتشي ) 
ح تونس 69 . 

479 - دعن هذا الشاعر الأفريقي الاصل ( من هاني قرية من قرى الهدية ) الذي 
اشتهر بالاندلس ومات فى مجلس انس ببرقة رجب 362 هى . انظر : ابن خلكان : 
الوفيات 4 » 49 » محمد اقيفر عنوان الآريب 31-2941 ؛ ج.ح. عبد الوعاب 
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ولم ببق أمام امعز لدين الله وقد نجح نى تعبثة رجال كتامة معنويا > 
وخلق عندهم اعتز از أنفسهم الا أن بواحه نتيجة لا عمله بنفسه ؛ موقف 
الرفض الذي واجهه به شيو كتامة عند ما روغب فى تميبن عمال الصدقات 
ى مدانهم » لينولوا جمع الاموال وارسالها الى دار الخلافة للاستعانة بها 
فى تحقيق مشروع توسع.الدولة ف مصر ٠‏ وقد برروا مو قفهم عندما أحضر هم 
عنده بقولهم « ما کنا با مولانا بالذي يودي حزبنة تبقى علينا » فتظاهر 
اجربکم فانظر كيف آنتم بعدي ٠‏ اذا سرنا عتكم الى مصر › هل تقبلون هذا 
أو تفعلونه وتدخلون تحته ممن برومه منكم › والآن سررتموني بارك "لله 
فيكم » (480) > 
آما منعٹ سروره فيرجع الى أن تمنع كتامة وتمسكهم بالامتياز ¢ سوف 
وفى ظل الصراع يبقى آلنفوذ آلفاطمي مستمرا فى المغرب . ويشبه هذا 
التصر ف رغبة المعز لدن الله استخلاف جمفر بن علي بن حمدون الاندلسي > 
رغم أنه کان يعرف ضعف عصبيته وكراهية صنهاحة لاأسرته ٤C‏ سنب 
الصقلبي (481) » لأن غرضه فى الحالتين هو بقاء الوجود السياسي 
للخلافة (482) › ومثل هذه التصر فات والأعمال ومنهاً ملا مبالغته غ 
أضفاء القيمة على حوهر »› الذي استفسدت قلب مسامده حععر بن فلاح ¢ 
فان اكثرها كان لمصلحة الدولة ٤»‏ وحسبه من العمل » تهيثة عصر جديد 
شرو نفوذ الخلافة الفاطمية » واشعامها الفكري قى مصر وهي باب الشام 
وق سار بلاد اشرق العربي “ ونهم أزهر الامل وتحققت الاماني ء وقطلف 
امعز لدين لله ثمار دعاء الممدي وحهود القانم دامر الله وائتلف المعرب مح 
كثلة « شامصر » لغابة سامية هي الدفاع عن « دار ألاسلام » »> وسط 
نفو د الخلافة العلو به أرساأء اظاهر ة » ألشرعية ( و تم ححا للاوضاع 
« الدستورية » . 
وجهود ابناء كتامة - الجيل الثاني نى هذا السبيل وموقغهم من 
الخلافة ومو ففها منهم وهل کان 1 ستمر ارا للعد م أو انحرافا عه أو 
نقداأ له ذلك هو ما سنتعالجه فى الفصل التالي . 
0 - المفريزي : آتعاظ الحنفا 1ء98 . 
1 - العزيزي الجوذري ١‏ سرة جوثر 109 .. 
2 - ابن ابي الضياف : اتحاف اهل الزمان 131-12841 ٠‏ 
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الفصل الرايع 
كتا وان وڈ الفا یی صر وداد الام 
مزا لفح ! ینای لر ں الناسص! ری 


الوجهة الشرقية للحركة الأسماعيلية . 
المحاولات السياسية والعسكرية صد مصر حتى 358 ف . 
قادة الحملة الكبرى (358 ه) ء 
جوهر الکاتب . 
شخصية جعفر بن فلاح . 
ى كتامة والادارة المدنية والعسكرية فى مسي . 
كتامة والخلفاء المصريون , 
آثار وبقابا كتامة نى القاهرة وف الأاقائيم. , 
كتامله وميدان الشام ومشاكل الحكم الفاطمي فيه , 
القرامطة . 
الشطار . 
عرب الشام وامراۋهم , 
الولاة الكتاميون فى بلاد الشام منذ الفتح حتى غظهور قوة الأتراك السلاجقة 
فى نهاية القرن الخامس بعد الهجرة . 
%* % 
لم يكن للدعوة الاسماعيلية التي انتشرت من دار الهجرة فى سلمية الى 
الآفاق البعيدة فى المشرق ء وفى المغرب »› هدف مباشر ونهائي فى دار 
وما كان هذا الهدف لا تحقق الا نى ظل نظام سياسي علوي قار » 
بكون قى منطقة ما من بلاد المشرق » أو فى اقليم وثيق الصلة به مثل مصر »> 
فقد اتجهت العنابة نى المرحلة الاولى من التوسع على حساب العباسيين 
لتحقيق الهمدف نحو تأسيس انظمة سياسية فى الاطراف »› حيث تكون 


1 المقريزي : اتعاظ 2 » 53 ص 3 ط 1971 . 


هذه بعيدة عن مركز الثقل العباسي ء وحيث بتوفر الامن »› وبوجد 
استعداد من السكان الذين كانوا بميلون الى تأبيد دعوى العلوبين بدافع 
حبهم لآل البيت وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة » لأن الفاطميين استغلوا 
الاوضاع المختلفة فى المناطق البعيدة فى التمكين لأنفسهم ولحركتهم وفى 
الاعداد وفى التهيئة المعنوية والمادية »> قصد التسرب الى المناطق الاخرى 
الملجاورة » تدربجيا كل ذلك فى اطار الاحتراز من الاحتمالات السيئة 
والمفاحاآت غي السارة . 


ومن ثم لم يكن رجال الدعوة الأسماعيلية منذ البده راغبين فى استقرار 
الدولة الفاطمية باليمن › لفقرها وتطرفها حتى لو حصلت هجرة المهدي 
اليها » واعنن منها الدولة العلوبة > كما كم يغكر اي اخليفة من خلفاء 
الغاطميين ف الاستقرار نهائيا فى بلاد المغرب رغم أهمية موقعه وغناه 
وسعة مجالاته وتفتح أراضيه على عالم البخر المتوسط وافرىقيا» 
والارض الكبيرة . وانما كا ن الفاطميون يعدون ليوم المودة الى بيئتهم 
الشرقية التي غادروها مضطرين . وف المشرق انصارهم ومؤيدوهم 
ودعاتهم المنتشرون فى الجزائر المختلفة ومنها مصر » وباقي أراضي الخلافة 
المناسية . 


ومن نم لم بكن للفاطميين خطة اخرى > تم حملهم عداء المالكية وثورات 
زناتة وفشلهم فى حكم بلاد المغرب وبعدهم عن امشرق > على تفيرها > 
لأن الوجهة المشرقية للحركة الاسماعيلية > ظهرت منذ عصر مبكر » على 
لسان المهدي قبل دخوله أرض مصر أثناء فراره الى بلاد المغرب . فقد 
خاطب احد ولاة الرملة التشيمعين الذي خشي عليه من رقباء المباسيين 
فى الطريق » بقوله : « طب نفسا » وقر عينا » فوالذي نفسي بيده ٤‏ 
لا وصلوا الي أبدا » ولنملكن انا وولدي نواصي ولد العباس » ولتدوسن 
خيولي بطونهم » (2) . ومثل هذا القول ٠‏ لا ندل الا على وجود خطة ثابتة 
ضد العباسيين فى المشرق »› كان من المغروض لها فيما يبدو أن تنفذ من 
سلمية لولا أتكشاف أمر الحركة للعباسيين › وكانت « هجرة اهدي ١لى‏ 
المغر ب» مفاجاأة مذهلة لأاخلص رجاله ٤‏ واکېر دعاته لانهم کانوا على علم 
بالخطة الاصلية وباهداف الحركة الاسماعيلية » ولم يكن من بينها فيما 
يبدو > اعلان الامامة العلوبة فى اقص دار الاسلام أي بى بلاد المغرب . 


2 - اليماني : سرة جعفر 112 . 
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ضد برقة » ومصر أكثر من مرة ومجازفته بحياة ابنه أبی القاسم فى میادین 
نحيدة عنف كانت الاما اة اة ى 


وکان رد الهدی على ابنه الذي تردد وخاطب أباه « با أمي الؤمنين قد 
خولك الله » وملكك واعطالكه من الدنيا ما فيه سعة وكفابة فعلام تغم 
نفسك » وتشغل صدرك »› دع هذا حتى ياتي الله به عقوا » ردا حازما 
وعمليا فقد قىض بده اليسرى وقال : « نعم هذا المغرب فى قبضتي هذه > 
وسط اليمين وقال : ولكن كفى هذه من اشرق صفر ٠‏ ان تقل عليك 
ما امرتك به » خرحت له بنفسي » (4) 


ومئثل هذا الرد لا يدل على غر الاصرار عاى مضابقه المباسيين 
والرغبة فى تعبيد طربق المشرق لن بأتي بعده » رغم أنه كان يعلم انه ينطق 
من قواعد غير مستقرة » الى مناطق يسودها الامن والاستقرار فى ظل 
ولاة مصر العباسيين »› وأن الخلافة المباسية فى هذه الفترة على جانب 
كبر من القوة تمكثها من الإحتفاظ بأراضيها ورد الاخطار عنها (5) ٠‏ 
لم يشا لبنه أن بشذ عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغبة أبيه » رغم 
اقتناعه بعكم حدوى الممل بى هذا الوقت وناضل ضد ولاه أل سان ف 
مصر بالقلم وبالسسيف ولقي الهزائم انكرة وقوبل بالسخرية (6) > وعير 
من طر ف ألسكان 4 4 و کان ادي بقابل کل ذلك بمدم الأكتراث 4 
لانه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها فى لاد الغرب فى اول صلاة حمعة 
دعی له فبها بامرة الو منين « اللهم فانصرد على أعدائك امار قبن ٠‏ وافتحم له 
مشارق الارض > ومغاربها كما وعدته »> وانده على العصاة الضالين » (8) . 


واهتمام المهدي وخلفائه باقليم برقة بدخل فى اطار السياسة الشرقية 


3 ب وقد عبر بعض الباحثين عن بعضى أهداف الغاطميين بقوله : ان فتح مصر کان هدفا 
رılس Huart op, cit T I, p. 340. : رظlا {objectif principale)  .‏ 

4 ى التعمان : المجالس والمسايرات › 1 »> ورقة 19 - 20 > وقد كان رد ابي القاسم 
على ابه « بل انغفذ لا آمرت به با امي المۆمنين وآسارع اليه )) , 

5 - نغفسه » وقد عير المعز لدين الله عن نشاط اهدي ضد مصر بقوله : « علم اهدي آنه 
يصل الى ذلك لكنه آاحب الا يضيع الحرم ) , 

6 - المقريزي : اتعاظ الحنفا »691 »> ومن فرط تاثره لهجو الصولي وتجريحه له 
قال : والك لا ازال حتى املك صد الطائر وراسه إن قدرت والا آهلك دونه » ومن 
هذا القول تتضح الاهداف البميدة اللدعوة الاسماعيلية . 

7 س ابن عذاري : ائبيان 2641 ص 186 . 

8 - ابن ابي الضياف : اتحاف آهل الزمان » 1 › 122 . 
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شر ول و و ی ق اک 
وى الشمال > واليها التحات المناصر الوالية للفاطميين » والثائرة ضد ولاة 
العباسيين فى مصر . 

واهمية قامدة برقة » باب مصر ف الأسترأتيجية الفاطمية لانضال ضد 
العياسيين قى المشرق ٠‏ تماثلها أهمية قاعدتي فاس وطنجة » باب الاندلس > 
لشيل من الاموبين » ثم صقلية »> وقلوربة باب آروبا »> للنشاط الثغري ضد 


وبينما فشلت قواعد فاس ؛ وطتجة » وصقلية »> وقلورية على المدى 
الىعيد فى آداء مهمتها نححت قاعدة برقة تى آداء دورها كاملا غير منقوص . 


ولم يرث القائم بأمر الله عن ابيه » لقب الخلافة فقط بل أصبح ملتزما 
بنفس سياسته واتجاهاته الشرقية » وباقلاق راحة العباسيين من مركزهم 
فى مصر » غير أنه بعد ان خبر ميدان الحرب فى الجبهة المصرية - كان 
بميل ايضا لاستخدام أساليب السياسة والدعوة الهادئة لكسب ولاء 
مصر (9) » وحلب ولاتها الاخشيدين للاعتراف بالسيادة الفاطمية > 
والتعاون مع الفاطميين جيرانهم فى المغرب ٠‏ ولذلك أرسل الى محمد بن طفج 
الاخشيد الذي انزل هزيمة منكرة من قبل برجاله » يطلب منه الاعتراف 
بالولاه للفاطميين » بوصفه تابعا وحليفا › أو جارا صدقا › ابثارا لجانب 
بين الجيران واشاعة لروح المودة والالفة » والتعاون بينهم ضد 
ْ ولم دنس أن E‏ الانفصال عن العباسيين ٤‏ باعتبار 
أن الولاء لهم أصبح عادة تقليدية قديمة > فضلا عن كونهم لا بقدرون قيمة 
الخلصين من رجالّهم . 
ولقد تضمنت الر قعة التي كتبها القائم بأمر الله بخطه ولم بطلع عليها احدا 
قوله : بخاطب الإاخشيد : « قد خاطبتك أعزك الله ء فى كتابي المشتمل 
على هذه الرقعة بما لم بجز لي فى عقد الدين » وما جرى به الرسم من 
سياشة انصار بستجلبون » وضمنت رقعتي ما لم بطلع عليه آحد من 
كتابي »> وذوى الكانة عندي . وأرحو أن تردك صحة عزبمتك وحسن رأيك 
الى ما أدعوك اليه » فقد شهد الله على ميلي وايشثاري لك ورغبتي ف 
مشاطرتك ما حوته بمیني واحتوی عليه ملکي › ولیس تتوجه لك بالعذر 
فى .التخلف عن اجابتي > لأنك قد أستفرغت مجهودك فى مناصحة قوم 
لا ترون احسانك ولا شكرون اخلاصك » بخلفون وعد وتحفرون ذمتك ؛ 
لم يعتقد منهم أحد حسن الكافأة > ولا جميل المجازاة » وليس بنبغي لك 


i EE i E EG E E‏ : آنظر > عبد انعم 
ماجد »> ظهور خلافة الفاطميين 100-98 . 


ان تعدل عن منهج من نصحك واثار من آثرك الى ن ل د 
a E OR I E‏ ا 
فائني ارضى منك بالودة والأمر E aT‏ هلك 
تسسکن اليه فى أمرك وتعول نمثل ذلك ء وأذاأً تدىرت هذا ا 
الذي بحملني على التطأطو لك وقبول الميسور منك ؛ الما هو الرغىة فيك > 
وأنت حقيق بحسن مجاز”تي على ما بذلته والله يريك حسن .الإاختيار ؛ 
فى جميع أمرك وهو حسبنا ونعم الوكيل » (10) . 


ورغم أن الاخشيد ء تأثر بمضمون الرسالة الا أنه كان بعيد النظر » 
عندما لم سارع بالاجابة عنها »> واعتذر بأنه أمي »> ومن الصعب عليه 
نظرا لعلاقاته الخاصة بالعباسيين » أن ببوح بسر خطير » لاي كاتب من 
کتانه (11) » قد سستغله ضده »> وترك نقسه حر التصرف »> بتأمل أبعاد 
المشروع الجحدند ومكاسبه » وببدو آنه مال فى فترة ما a RSC‏ 
الفا ى وف الف ن ربا امات کح له قرا گرا س 
الإستقلال بالتدبير ء أما عندما طلع نحم محمد بن رائق ادى وط 
الخليفة المباسي ولابة الشام التي تعتبر امتدادا لنفوذ الاخشيديين ومجالا 
حيويا لتوسعهم ٠‏ فانه هم بطع الصلة مع الخلافة المباسية واعلان الخطبة 
للقائم بأمر الله الفاطمي (12) > لولا أن رحاله نصحوه بالعدول عن تنفيذ 
هذا الاتحاه الخطر »> الذى سيزند يدون شاك _ من غضب العباسيين > 
وبعلی شان خصمه ابن رائق » الذي قد بنقلب الى بطل انقاذ »> ویرمی به فی 
مدان مص التالرة غد السلطة الترعية قى بداد (13) 


واذا كان الاخشيد خد اأستحاب لراي الخلصين من نصحائه > فانقی 
على الرباط الشكلي ¢ مع العباسيين ¢ وا حتفيل باستقلاله عن الفاطميين 4 
قانه استحاب الى حد ما ) للمر ض الثاني الذى تضمنته رسالة الخليفة 


10 د ابن سعيد » المغرب تى حلي المغرب 17541 وما بصدها »> وعن قصاند القائم 
ومكاتباته لاهل مصر ليخذلهم عن التبعية للعباسيين »> انفلر عريب بن سعد »> صلة 
تاريخ الطبري » 4341 › ومن ضمنها ما رد به اقصوقي غلن القاتم بامر الله , 

11 ب تقسه > 1 »> 176 > عاشور ء مصر فى المصور اتوسطى 189 . 

2 نغسه » س 4 وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تاذيت بالراضي ء وبهذا الصبي ابن 
رائق » وقد امرت الخطيب أن يدعو لأبي القاسم صاحب الغرب ) . 

13 ب ابن سعيد » 1 ؛ 177 س 16 17 وقد قالوا اللاخشيد « لانك اذا عملت هذا گاتنه 
من معصر » من یکره هذا »> وکتب بدلت !ئی العراق فان کان الراضي تم بقلده 
قلده وأنفغذ اليه الاموا والمساكر وصيرت له شيعة وخاصة ولكن دع هغا الى وقت 
آخر ) . 


451 س 


الفاطمي » حيث اقترح فى رده على القاثم »> ان قبل الاخر زواج أبنه > 
وحجته ولي عهد المسلمين أبى الطاهر اال بابنته » فاستحاب القائم 
بأمر الله وحيذ الفكرة على ساس انها ت تتيح فرصة اربط المغرب بمصر > 
SEET E ETE‏ والتمعية فى نظره › ولذلك 
تلاحظ انه عندما انطلق بالفكرة ء الى أبعادها السياسية وأرسل الى 
الاخشيد قول له : « وصل كتايك » وقد قبلنا ما بذلت » وهي وديعة 
لنا عندلك > وقد نحلناها من بيت مالنا قلك مائة ألف ديلار فوصل ذلك 
اليها » (14) . لم برتح لضمون الرد » الذي انبنى على آساس تبعيته 
للفاطميين » وكان بنتظر من الخليفة ألقأئم ان قبل مشروع آلز وايح »› 
قشر غا له ٤‏ وطر قا للمصافاة بين اللدين ٤‏ وآن نهادبه بأمو ال »> والطاف 
كثيرة » نظر هذا العرض السخي »> ليفاخر بها » ويزابد امام بعض 
خصومه وليشعر الخليفة العباسي بأهمية مركزة » وعظمته »> وقوته 
فلا بالغ بى اضفاء كل الأهمية على خصمه محمد بن راق . 


وما دام الامر لم بتم مع القائم بأمر الله » كما توقعه الاخشيد » مكسبا 
مادا وأدبيا »> فاله بق کلی تحفظه ٤‏ ووضمه القدم واليا مستكفا من 
طرف العہاسيين (15) . 


وكان بمكن للخليفة المنصور أن بواصل العمل فى نفس الخط الذي رسمه 
ابوه ٤‏ وجده » نضالا بالقلم ١‏ وبالسيف » فى سبيل نشر الدعوة » وتنفيذ 
مشاریع الدولة »> واعلاء كلمتها فى المشرق المباسي ٠‏ لولا « التياث أمر بلاد 
امغرب (16) ٤‏ بسبب ثورة أبى يزيد > وابنه فضل > وانتقاض محمد 
بن خزر > واضطراب أوضاع صقلية › وعندما تغلب على معظم هذه 
المشاكل (17) لم بمتد به أجله »> ومع ذلك قان أهتمامه بارجاع الحجر 
e‏ خلفاء الفأطميين سمعة فى المثشرق > فتعاطف 
ر غغیر من سکانه ٤‏ وکان خر a‏ للا اء 

کادوا من ان ألاسماعيلية ا ان ا وحجته ا لذن الله ء 
بالاهتمام بأمر مصر › والشرق »> تنفيذدا لوصية جده الغائم (18) . 


4 ب نفسه »> ارب فى حلي الفرب 1 » 177 . 

5 د وبموت الخايفة الراضي 329 ه ؛ء وموت محمد بن رائق » صفا الجو السياسي 
قاخشيد وخلصت له ولايتا هصر وبلاد الشام . انظر ابن سعيد : المصدر السابق 
c1‏ 179 . 

6 - عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الغاطميين وسقوطها > 98 - 100 ء٠‏ 

7 ب القريزي : اتعاظ الحنغا 9141 » ويشير الى أن التصور الفاطمي ؛» يشه في 
الحرم وتصفية المشاكل » سميه آبا جعفر المنصود العباسي . 

18 - نغسه 1 › 69 ء 


— 462 — 


و 8 ا تم تقذ ألخطة ألاصلية للحر كة الاإاسماعيلية 


وقد كان هذا الخليفة اوفر خلفاء الفاطميين نشاطا فى العمل ضد 
العباسيين » فلم بقتصر على ميدان الدموة وارسال الدماة لتخدذيل رعاباهم 
وأستعساد ولاتهم وتلمهيكد تنغو سهم لقبول التشيع أو ألولاء للخلافة 
الغاطمية » بل أرسل الجيوش لنجدة سكان اقربطش التابعين لهم + كي 
بظهرهم على حقيقتهم عاجزين عن حمابة الأسلام أو عن فرض هيمتتهم 
استقبل رسول ملك الروم » فى المنصوربة › أوعز اليه بسر خطر « لتدخلن 
علي وانا بمصر مالكا لها » (19) . 


وتر كزت خطته لتحقيق هده الفانة » على التمهيد الكامل لذلك › 
فى بيئة المغرب » بحشد القوى وتربية جيل جديد من كتامة » بكرن 
حدرا أن نمثل رحاله الدور الانجابي فى المشرق » نظر ما فعله أسلافهم 
قى بيثة المغرب » اما التمهيد لذلك فى بيئة المشرق > فيكون بمتابعة نشاط 
الدعاة ٤ء‏ وت ةمل أخبارهم > وألاعتماد على الماهرين منهم ی اکتساب 
ثقة ولاة مصر الاخشيديين »> ومن هؤلاء أبو جعفر بن نصر الذي اثر على 
احمد بن علي بن طنج > وحوله الى اذهب الشيعي » وحمله على مكاقبة 
انز لدين الله بعد أن صوره أمامه بمثابة والد رحيم » سوف بخفف عثه 
مشقات الحكم > وعبث الجند (20) » وبواسطة هذا الداعي وغره کان 
يعرف المعز لدين الله »> سير الاوضاع فى مصر . وعن بمض مکاتباتهم › 
وردوده عنهم ۰ تحدت الى شيوخ کتامه بقوله « واني مشغول بکتب ترد 


علي من المشرق والمغرب اجيب عليها بخطي » (21) . 


فى ميدان مصر والمشرف ؛ بعد أن تحقق الشيء الكثر على أبدي أسلافهم 
فی المغرب « واعلموا انکم اذا لزمتم ما آمرکم به رجوت ان قرب الله علینا 
امر المشرق » كما قرب مر المغرب بكم » (22) . 


19 ب نفسه 1 > 266 > ابن الائر : المصدر اقسابق 86 » 239 ب 240 . 

0 سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج 11 ورقة 240 > څ دار التب رقم 551 > 
آبو المحاسن ء النجوم الزاعرة 4 »> 730 , كامل حسين ¿ فى آدب مصر الفاطمية 
Sag E E GG GC HV ON‏ 
الى المعز دين الله ؛ ومن مرافقيه . 

, 95 اتعاف 1 ؛‎ : a 
المقردزي :+ اتعاظ > 1 > 96 م‎ 


س 4&3 س 


ولشعوره بأن التعلة الادية » والمعنوبة لم تكتملا بعد » لم بستجب لرغبة 
دعاته فى المشرق > بأن بنتقل بسرعة الى مصر لتطور الأوضاع فى صالح 
الحر كة الإسماعيلية ٤‏ « اننا لم نشخلف عن ذلك ألا انتظار' للمدة التي وعدا 
لحكمة ء وأن الانتقال الى مصر هدف أساسي للحر كة الاإسماعيلية »> ذكرهم 
اف الارن ال ارت انى ا الف فا > ا 
E EET‏ هو صاحب حق شرعي ف هذه 
الملاد » وذلك ما أصبح تقليد! متيعا بالنسة لخلفائه وأمانة موروثة 
عنه . (23) 


وعلدما ت شعر المعز لدن الله بأنه أصبح فی مر کز قوة » بعد اكتمال 
الاستعدادات ت الادية »> والمعنوبة » افتعل حادثة الجارية التي قيل ان أم 
الأمراء > وجهتها من المغرب لتباع فى مصر > فا شترتها امراة مثلها هي بنت 
الاخشيد » لتتمتع بها . وقد كانت هذه الحادثة محورا لحديث دعائي قوي 
شنع فيه على ولاة مصر » ونظام العباسيين ؛ وعلى المجتمع المصرى »> امام 

حمع من شيوح كتامة » وقادتها »> وقد ختمه بقوله « با اخواننا انهضوا 
الهم ٤‏ فان بحول پینکم وبینهم شيء ٤‏ واذا کان قد بلغ ! بهم الترف الى ان 
صارت امراۃ من بناٹ ملوکھم تخرج وت E SEE‏ بها فقد 
ضعفت نفوس رجالهم ؛ وذهبت الفرة منهم » 24) . وه الاسلوب 
الدعائي الملتهب» كان حز ءا مى خطة كاملةغانتها التمهد لغزو مصر ولانتقال 
الخلافة الفاطمية اليها > اما الوسيلة » فكانت التشهر بالجتمع ٤‏ والاساءة 
من قيمته الغا > ومن ذلك ما لاله من ان کت ارت © اار2 
التي سجلت هن المباسيين واطلح ليها » تذكر ميل بعض الظفاء ألى اللمر 
والشرب والتمتعم بالغلمان وعقب على ذلك قو له « هذه محاسن القوم 
Cs EE E E GET‏ 
ذمهم (25) 


3 . النعمان : امجالس والمسابرات 2 > ورقة 474 وما بعدها › اما النعمان فقد عير عن 
الوضع قبيل فتح مصر بقوله « ما يمنع آمي المؤمنين من امشرق > . . EE‏ 
بر العزم ف أمره > فاما لو عزم على ذلك ماحال دونه حاتل » . 

24 القرنزي : اتعا »> ]1 ¿ 100 ء 

5 _ النعمان : الجالس والمسابرات 1 ورقة 170 171 »> وقد لاحظ العز بدهشة كيف 
i e r Gr E E e O a e‏ 

العباس »ء وآخبارهم › وئم بوجد قيها ما يتسب الى آي خليفة فاطمي > 

مع أن الرجل اندي الف هده ia a a Ol DEE E‏ 
أنظر ٠‏ ورقة 84 د 85 مله . 


کے کو کے 


ولم يتور ع عن عن الطعن فى مشر وعية خلافتهم > و عن الاشارة انان هد ف 
الخطة الاسماعيلية مند عصر المهدى »› كان القضاء عليهم « لو اراد الله بيني 
العباس خرا لقطع أمرهم بومثذ على بدبه وهم اق قران آمرهم ٠‏ وتمام 
سلطانهم وعزهم » (26) . 


وتدل بعض التو قيعات التي أصدرها المعز لدين الله الى النعمان بن محمد »› 
بمنيه بالخير الكثير » والبناء الرفيع قى مصر » ردا على طلبه الحصول على 
أرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية » على أنه كان بعتبر نقسه مو قتا 
فى بلاد المغرب ٠‏ وأن ساعة الانتقال الى مصر قربة >« قفالكه بهبك السلامة 
حثی تبتنی فی آبامنا ٤)‏ ومعنا » حیث بختاره الله ورضاه له من أرض اشرق 
الأبنية الواسعة المنيفة » (27) . ومن هذا القبيل » قوله آمام جمع من رجاله 
وجدهم عند جوهر متأئرين مرضه الشديد ٠‏ « لا تغتموا » فانه نبرا ٤‏ وبشتح 
مصر بمشينة الله (28) . 


وبرتط بالخطة الأصلية للح ر كة الأسماعيلية » فى عصر المعز لدين الله »› 
لجل وون اجان ء اا ري الحمابة غلى. الخرعين ن الشريغين ء 
ل ی ری ی الو ا وی ار ی ای کا : ان 
اقتتلوا فيما بينهم ٠‏ وقد أنفذ أموالا ورجالا وتحمل دبات القتلى وكان أكثرهم 
من بني الحسن » « فصار ذلك جميلا عند بني الحسن للمعز » قابلوه بالدعاء 
له فى مكة عقب فتح مصر ؛ وتولى ذلك منهم حسن بن جعفر الحسني > 
الذي ارسل اليه المعز لدين الله « بتقليد الحرم وأعماله » (29) ۰ 


O N ST GT, 

ان رایت ای کته لى فح مصر ٤‏ نكابة فى الام الاخشيدي ٠‏ الحسن 
ا ی و 
به شرا (30) . وتضمنت بعض الكاتيات تعيرا عن سهولة فتح مصر وطواعية 
سكانها للغاطميين » بعد اختفاء كافور الأخشيدي » قولا نصه « اذا زال 


6 نفسه 2 » 478 وما بمدها , 

7 ب تفسه › 2 › 634 = 635 . | 

8 - لمعة فى سرة العز ورقة 3 » مخطوط مكثية جامعة القاهرة رقم 24022 ء 

9 - القريزي : اتعافف الحثغا )10141 ء ۰ 

0 ب ابن ايبك الدواداري : الدرة المضيئة 6 ء 120 د 121 > المبني » عقد الجمان 
فی تاربخ آهل الزمان ج 19 › القسم (2 ورقات 221 222 . 507 5086 »> 
من القسم (3 , 


س 465 — 


الحخر الأاسود » ملك مولانا المعز لدین الله مصر ) (31) ٤ء‏ وکان هذا الخادم 
المعغلب الذي عرف بالاستاذ » وكنى بأبى المسك وقلد مصر نهائيا من طرف 
الخليفة العباسي »› بعد وفاة ابني الاخشيد > من الدهاء والحكمة بحيث أدرك 
قوة تأثر الحر كة الاسماعيلية قى مصر (32) ڪ بثقل الفاطميين المحاور ين 
له ف بر قة ٤‏ فلم بظهر العداء ٤‏ لكنه لي بتعاون مع المعز لدين الله لنجدة 
مسلمي اقربطش خوفا من غضب المباسيين › واحتفظ بتوازنه امام القو تين 
المتصارعتين » فكان « بهادي المعز صاحب المغرب » وبظهر ميله اليه » وكذا 
يذعن بالطامة لبني العباس > ويداري ¿ وبخدع هؤلاء وهؤلاء (33) . وما کان 
بء ناا کی اا ر ور د ا ان ا ا و ل وا و 
فر الارا ا ا ا اخيرا من بعقوب بن كلس > الذى فر من 
مصر ٠‏ ناجيا بنفسه » من فتك الوزير ابن الفرات › الى بلاط المعز ین 
الله فى المنصوربة (34) > ولم بترحع الى مصر الا فى ركابه . 


وقد ظهر التعبر العملي عن أهداف الخطة الاسماعيلية فى امثرق ؛ فى 
الاعمال المسكرية التي وجهت ضد مصر » منذ عصر المهدي واستمرت حتى 

اواخر عصر العز لدين الله وكانت مضر فى نظر الحركة هي الطريق الطبيمي 
للنفاذ ألى قلب الخلافة العباسية فى بفداد > بعد التهام أطرافها فى الحجاز 
والشام . 


ولم تكن حملة جوهر » فى عصر المعز لدين الله » غير الحلقة الأخيرة فى 
سلسلة طويلة من الجهود العسكرية استهلها المهدي بارسال حملتين قادهما 
أبنه ابو القاسم. »> وكان صاحب مقدمته فى الحملة الأولى ومساعده فى القيادة » 
ابا داوود حباسة بن يوسف اللوسي.»> واشترك الى جالبه كثير من قبيلة 
ملوزة وظهر من بين قادة كتامة أبو فرندن > وكانت هذه الحملة بربة > كما 
ظهر نشاط الأسطول الفاطمي فى السيطرة على مواني برقة » والاسكندرية »› 
ومن ثم وصغت فى بعض النصوص »> بأنها ٠‏ برية بحرية (35) . 


1 . العيني : المصدر الشابق ج 19 ( ق 2 ) ورقة 266 - 267 » سبط أبن الجوزي : 

» 102 » 1 الصدر السابق ج 11 ء 23 وفيه (« الدتيا كلها ) » المقريزي : اتعاظ‎ ٠ ٠ 
نقلا عن أبن زولاق »ء وفيه < الأارض كلها )) ء‎ 

2 ب وکان من جلساته انشط دعاة الفاطميين وهو ابو جعفر بن نصر الذي تز هته 
قوله : ( كافور الأسود غدا يؤخذ باآذله انما بثيت هذه الدار لصاحب الغرب 
تؤخذ فيها البيعة على كل تابع ومتبوع > وذيل مرفوع تقر فيها الأحوال :وتحمل 
آليها الأموال )» . اتظر كامل حسين : ادب مصر الفاطمية 16 , 

3 - أبو المحاسن : النجوم اتزاعرة 4 › 6 . 

34 ابن الجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 152 - 153 »> العيني : امصدر السابق ؛ 


19 ( ق 3) 507 - 508 . ,343 Huatt :: Op. cit; t. I, p.‏ 
35 س اتذھي + تاریخ الاسلام = 3 » ورقة 65 (احدات سثة 301 س( 2 الكنب 
رقم 396 تاریخ . 
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وكانت القوة الفاطمية ضخمة (36) ؛ ومن ثم سهل عليها تحطيم المعقاومة فى 
برقة » وهزيمة ولاة الاقليم المعتمدين من طرف أبي منصور تكين الخاصة 
والي مصر “٤‏ فاتسحب ابو النمر أحمد بن صالح > لانه عزل عن الولابة > 
ولحق به خلفه خير المنصورى › ثم خصمه عبد العزيز بن كليب » اللذان 
ادا ٠‏ ودل کا و ا ا و ت 
الاسكندرية واقتحمتها فى محرم 302 ه / بولية 914 م بدون مقاومة > 
لأن غلب أملها تر كوها الى جهات مختلفة بما حف من أموالهم وأمتعتهم »› 
ولم د ١نا‏ متصور كين اسلوب التخديل الذئ اأصطتعه مع رحال الحملةة 
عتدما أرسل الى حباسة اسم الخليفة المباسي المقتدر بالله ¢ بدعوه الى 
الطاعة كما لم يفن عنه ما بذله من جهد لرد القوة المهاجمة التي ضيق جزء 
منها على "لفسطاط > من مركز مشتول (37) ) + وسار الحزء الآخر بقيادة 
02 ھ (39) ۰ بعد اتسحاب حباسة معاضبا لاي القاسم )40( re‏ 
امس من النصر > وبانت له استحالة بقائه فى ألغيوم بعد النكبات التي حلت 
به وبر حاله ف اوقت الذى تدعم فيه موقف واي مصر 4 دنجدة مؤ نس 


الخادم ؛ ولم بجد مفرا من التستر على فشله وذلك باتهام حباسة » تم 
بانسحابه بجر أذيال الخيبة الى رقادة التي وصلها ف ذي القعدة 302 ه (41) 
/ ماو 914 م . 


6 - الکندي : الولاة والقضاة 8 وما بعدها وقد قدر قوة حباسة بماتة الف وزياآدة » 
ولم يشر الى ابي القاسم فى هذه الحملة »> الذهبي : تفس المصدر السابق > وقد 
قدر القوة الفاطمية باربعين الفا » وآشار الى أبي القاسم ووصف حباسة بصاحب 
مقدمته ابن عذاري : امصدر السابق 235:1 E‏ وما بعدها . ویلاحظگ 
امداد اهدي لحباسة بالجيوش باستمرآر » وآنه خرج قبل آبي القاسم › والتقيا 
معا فى الاسكندرية > القويزي : اتعاظ 69681 > ويجمل خروج ابي القاسم 
سابقا على خروج حباسة : الذي قاد الحملة المحربة متد 2 هھ » الطبري : 
المصدر السابق 11 > 408 - 409 »> ووصف حباسة بقاتد ابن البصري » عریبپب 
سعد : المصدر السابق 27 28 > 36 . 

7 - الكندي : المصدر السابق 269 - 270 وقد لاحظ هزيمة قوة حباسة اولا ثم انتقامها 
من آهل مصر انيا . 

8 - ابن عذاري +¿ 1 »› 23 س ] > 4 ۾ 

39 - تغسه › 1 › 239 س 11 . 

40 = هة ن ٠5‏ 7 > و جات اهاي مد فر ار انا و د داور 
مصر ف العصون الوسطى 187 »› وماریوس کار فی مقال ١‏ 

EI. Art Fatimides T 2 p. 873 2° Edition. 

41 د اين عذاري : البيان 1 > 239 س 10 » 12 وانظر ص 240 س 18-17 ء وعن يعض 

ماهر التخريب التي تسب فيها جند كنامة آنظر البكري : الغرب 2 . 
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واثر هذه الحملة الفاشلة › انتدب لولانة مصر ذكا الأعور منذ صغفر 303 هھ 
/ اغسطس 915 م حلفا لاي موز تكن الخافة ¿ فاهتسم بمديثة 
الاسدرة زيرك قا اه مرا املا ميا بم توة كيه روق الفط اط 
نكل بكل العناصر المشيعة > أو المشبوهة » التي بشك فى أن لها اتصالا 


بالحركة الاسماعيلية فى المغرب (42) . 

وآما المهدي » فقد ارسل الى برقة » ابا مديني بن فروخ اللهيصي › الذي 

من الاقليم 4 و ضمه الى الفاطميين وانطلقی مله حو اللشاطل ضد حدود 
IEE E‏ 
ودخلوا مدينة الاسكندرية ا ا 
غ و ی ول مد اد ال ھی ات مر 
وأول ميناء هام نتصل بال مغرب (43) وقد بدا لذكا الأعور ٠‏ ولاسشه مظغر 
عامل الثغر » ان المهدي لن ببقى مكتوف الأيدي » ما بقيت عنده قوة » وانه 
هو الذي أوحى الى واليه فى برقة > بمواصلة نشاطه ضد حدود مصر > 
تمهيدا للحملة الثانية التي انطلقت من رقادة منذ شهر ذي القعدة 306 هھ / 
أبريل 918 م واشتر كت فيها حشود من كتامة > مع عرب افريقية »> وبربرها > 
وبعضض القادة المشهورن >٤‏ مثل خليل بن اسحاق ) وای غانم الكاتب ومن 
لله ابن الحسن بن آبي خنزير > وجوذر الصقلبي (44) › وكانت حملة برية“ 
تحر دة وتو لی قباده ألمقدمة ومسأاعده ا القاسم 4 سليمان لن كکاقي 
الخادم (45) » الذي کان له نضا الأاشراف على الأسطول الذي داشر قیادته 
بعقوب الكتامي (46) . 


وقد تمكنت قواث الفاطميين من دخول الاسكندرىة يدون مقاومة » لأن 
معظم سكانها القادرين على الدفاع غادروها الى جهات مختلفة مثل المرة 
الأولی كما غادرها مظفر بن ذكا ¢ الى وجهة غير معروقة وبينما تدم 
سليمان بن كافي نحو مدينة الفيوم واقتحمها عنوة » بقى أبو القاسم فى 


42 - الكندي : الولاة والقضاة 273 - 274 . 

43 -نفسه . والدي بلاحظ آن اسم القائد الكتامي (ابي مديني ) جاء مصحغا فى المثن 
والهامش ايضا » انظر 274 هامش 1 مئه » وعن كورة لوبية ومراقبة ومن متازلها 
الرمادة > انظر اليعقوبي : البلدان 95 » صر بن محمد الكندي : فضائل معر 
7 - 48 (ط 1971) . تحقيق ابرآهيم العدوي . 

44 د ابن عذاري : المصدر السابق 1 ٠١‏ العزنزي الجوذري : الصدر السابق 43 › 

, تطيق 35 »> عبد اتمم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 96 وما يعدها‎ ٠ 

45 نغسه 1 > 254 . غريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري 41 د 42 . وابن كاف من 
عنصر الصقاقبة » العزيزي : المصدر السابق 35 تعليق 10 . 

46 - الكندي : الصدر السابق 276 ومابمدها » المقريزي : اتعاظ الحنغا 7141 . 
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الاسكندربة فترة استفيل اثناءها نجدات كيرى ء حتى « اجتمع أليه عدد 
نجل عن الإحصاء » وبهم سار نحو الفيوم + والأشمونين التي وصلهاف رجب 
07 ھ / )47( توفمبر 919 م وببدو أنه أحس بحاجة الاسكندربة الى قائد 
كفو بحافظ عليها > وبرأقب حر كات العباسيين وتتولى العنانة بالاسطول »ء 
لذلك بقى وحده فى الأشمونين وأرسل ابن كافي الى الاسكندرية لينضم الى 
قوب الكتامي ۰ 


ورعم سوء حالة ذكا الأعور > لخلافه مع الرعية بسبب تصرفات الجند » 
وشعب هو لاء عليه سسب تأخر الأرزافق فأنه وحد سلدا قو دا من ألقوة 
الشصعصية التي شجعته على المغاومة والتحصن فى الحيزة ۰ وبتاء اس 
a ee o ge bag E A‏ 
والماذراني > حتی توفی فی ربیع الآ خر 7 ھ / اأغسطس 919 م فخلفه 
ابو منصور تكين فى الولابة بتقليد من المقتدر بالل العباسي »> وأشرف على 
تقوية جانب الدفاع بناء على خطة سلفه » وتولى الماذرائي اهام آبی القاسم > 
بانه على الطاعة » وان مصر خالية من الجند وان الاستيلاء عليها هين ولا 

بخشى الخطر ألا من حانب « العوأم » وكان فصده أن بتيح لنفسه فرصة 
ا ق و الخادم على راس الموات 
العباسية (48) > وبوصوله فعلا بدا الهجوم ضد مراكز ألقوة الفاطمية فى 
الأشمونين ٤‏ والقيوم ¢ والاسكندردة أيضا + غر أن ألعادة الذين كلموا 
بالقتال ف الفيوم ١‏ والاشمونين لم ينجحوا فى مهمتهم لان قوات أبی القاسم 
کانت ضاربة ومسيطرة على النطقة (49) . ر نحح ثمل الفتی صاحب 
a ly‏ ارا ا 
والاسكندرية وتحطمت معظم قطع الأسطول التي عبشت بها الرياح ء والقتها 
قرب البر > فأسر من فيها باليد » وسلم قاده الأسطول اله الى ثمل 
الغتى الذي صحبهم الى الف طاط ودخلوا امقس أواخر شوال 307 ھ »> 
فمن والي مصر على اهل اردان وطر بلس وبر قه وفعي ٤‏ م ارغموا 
والتشيعين مثلهم ٠‏ واكتفى بششهير قادة الاسطول فى شوارع مدينة الفسطاط 
قبل ايداعهم السجن (50) . 


47 ب ابن عذاري : الصدر السابق 2551 . 

48 نغسه »> أبن سعيد : المصدر السابق 17544 „ ' 

49 ب الكندي : المصدر السابق 276 277 › الذهبي : المصدر السابق 3 › ورقة 14 »› 
المقرنزي : اتعاظط الحنغا 741 . 

50 ب الكندي : المصدر السابق 277 » ابن عذاري : البيبان 2551 » الذهبي : المصدر 
السانق 3 ورقة 16 > القريزي : المصدر اقسايق 7141 , وبينما مات سليمان 
ابن كا فى السجن > فر يعقوب الكتامي من سجن بقداد » ١فى‏ افريقية »> عبد انعم 
ماجد : ظهور خلافة 98 ء ولقب مؤنس بالغظغر , 
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وبدو أن هذا ألالتصار البحري ه ضاف أله صيرورة ابی الماسم ف 
شبه عزلة فى الفيوم والأشمونين وقد طال مقامه وانتشرت الأمرأض والاورئة 
بين رحاله وسادت بيهم روح الل ٠‏ وألتذمر > وان ذه العوامل التي 
E PG N Ga‏ اغراي قاق ا ج 
فتحاشی الإصطدا E‏ المهاحمة وفضل الانسحاب ال افرتية مر برق 
ادر المد ق یر رج 509 ع رفز ا97 ع تد نے ترت 
نحو سنتين ولمانية آشهر (51 . 


وتلاه مؤنس الفتى ٠‏ وتكين الذي عرزل عن الولابة » فائنسجوا جمبعا عن 
مصر > التي وليها لفترة قصية ء هلال بن بدر حتى سنة 311 ه / 923 
924 م اة عة حابن كلع ٠‏ وار عا ماد الو ضور (52 
OT O E ET TNE‏ له الامر 
ا و واا ر ن وکان 
ن کے و 
بعد فشل محاولتهم لغزو الفسطاط › ومن اقليم برقة › الموالي للفاطميين > 
اتضلوا بالقائم بام الله > وزينو له العودة الى العمل المسكري ضد مصر ٤‏ 
بمساعدتهم « لانهم يعلمون وجوه الحرب ! وكيفية الوصول اليها » (53) . 


E A NT EE ME E 

غدت هده القأمدة هي التي تشرف على النشاط العسكري وتوجهه ضد 
A ROE RNAS E RET‏ فادها ف 
بدابة 310 ھ / 922 923 م > فلاح بن قمون الكتامي ٤‏ ضد حدود مصر 
فاصطدم بجندها » بذات الحمام ونال منهم وكانت من الأهمية بحيث قرئت 
أخبارها قى جامع القيروان (45) ٩‏ تلتها حر كة أخرى ضد منطعفة الواحات 


1 - تفسه > 278 > ابن عذاري 260٤1‏ ؛» الذهبي : امصدر السابق 3 » ورقتا 15 » 
6 ويلاحفظ الذهبي أن ابن المديني القاضي فتل لاته كان يدعو ائى اهدي مع جماعة 
آخرین ۰ 

52 ب نفسه 279-278 › السيوطي »> حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 3 > 11 > 

53 تغسه ؛ 280 = 287 ¢ السيوط المصدر السابق 1362 » 

ه54 ابن عذاري : الصدر السابق 2631 ويبدو أن القائد هو ابو جعفر بن فلاح الذي 

ازدهر فى غصر العز لدين الله وصحب جوهر الى مصر . 
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فی صعيد مصر » منذ بداية 311 ھ / 923 - 24 9م وقادها »> مسرور بن 
سليمان بن كافي »الذي استولى على الحصون القرببة » وهزم عامل المنطفة 
وهو الكرمازي واسر ابنه » وابن أاخيه وسيطر على النطقة 
وکان فی ليله فیما بېدو توسیع نشاطه فی أرض صعید مصر ۰ لولا ظهور 
الأوبثة فى جنده وهو a‏ الى و اانه ق 
العمران )655 وقك وک الآشادهة ف القبروان وأعمالها ھا آنحزه ورز 
بن سليمان؛ . من اعمال هامة» فى أراضى مضر» انتقاها:لهرعمة الحطة القاطمة 
الثانية (56) . وربما تلتها حركات أخرى ضد مدن وحصون مصر »> و 
التي جذبت بعض المغامرين الذين عارضوا ولابة ابن طفج وارادوا النيل 
الفرصة ٠‏ لأنها تحقق بعض أهدافه » ولا تتنافى مع الخطة .الأصلية للحركة 
الاسماعيلية » ولدلك جهز قوة كبيرة من كتامة أشرف ليها مولاه زبدان › 
الذى انضم أليه فى برقة عامر امحنون ¢ وأنو ززرآرة ¢ وعيش مح قو آت 
حامية ر اك ¢ ا ويیدو ق اام أصبحت لیعیش Kae‏ الذي 
الاسكندرية بدون صعوبة (57) . 


الولاية الى الكتام أو الى المراق خاصة وأن عناصر من المشارقة والمتشيفين 
کانوا ضده » بيد أن ذلك کان حلما بددته عزبمة هذا الوالي الشجاع الذي 
اسرع بارسال قوات كبرة الى الاسكندرية قادها اخوه الحسن بن طفج > 
دمساعدة صالح ن نافع ء٤‏ وق اللقاء الذى تم بین هله ألقوة وین قوات 
ألحلف قرب قروحة 4 انهزم هو لاء وفقٿل عيش آمیر الحیش وبعض 
مسشاعديه » وأسر منهم كثيرون من بينهم عامر المجنون » اما يجكم وبعض 
رحاله ففد تر كوا میدان القتال فرارا بأنفسهم الى برقة حيث استقروا فى 
منزل الرمادة »> الموالي للقاطميين (58) ٤‏ فترة » ثم دخلوا مصر بامان آین 
طفع (59) ) سنة 328 هھ / 939 940 كماأن قادة كتامة الذنن اسرو! أثثاء 


5 د قفسه 265+41 > وبذلك انتقم مسرور ا ابیه واسره ويېدو ان هدف حرکته هو 
األضفط على والي مصر الذي بقي محتففلا بوائدد في السجن . 

6 د نغسه 26741 > العزيزي : المصدر السابق 152 › تطيق 10 . . 

7 د يشر الكندي الى وفاة حبشي بن أحمد بالرمادة قبل وصول حملة القاتم بامر اله ء 
النويري : المصدر السابق 26 ورقة 16 . 

58 ہے ابن عذاري 2961 ¢ الكندي : ادر السابق 288-286 » حسن ابراشيم :2 
عبيد الله اهدي 181 وما بعدها »> وهنا بش شی الى ان قالد العبلة کان هو يشي بن 
إحمد على خلآاف ما ورد ف الکندي وابن ن کا ٤‏ 

59 الكندي : امصدر السابق 289 , 


e ea 


الحملة » اطلق ابن طنجسراحهم سنة 327 د / 938 - 939 م لشقته بنفسه 
وبقوة مر کزه فی مصر (60) ۰ 


وعلى هذه الصورة المحزنة › انتهت خر محاولة فاطمية » للاستيلاء على 
مصر ٠‏ بالاعتماد على قوة المعارضة الداخلية وعلى اضطراب أوضاع مصر 
بسبب نزاع الجند وعلى حامية برقة القوية وكان فشل هذه المحاولة بسبب 
تنافر المناصر الهاحمة واختلاف أغرأضهم وحزم ابن طح واخلاص 
اعواثه مدماة للانصراف عن شون مصر الى الغرب وصقلية > لتهدئة 
أرضهما » وحشد أمكانياتهما المادية والبشرية لتوجيهها حسب خطة منظمة 
نحو خدمة أهداف الدولة فى بلاد المشرق . 


ولس كان البناء الداخلي فى مصر بقى متماسكا طيلة حياة محمد بن طغج 
الا خشبد »> فان وفاته سنة 334 هھ / 945 - 946 م فى نفس الوقت الذي 
فام فيه نظام شيعي متطرف فى بغداد هو نظام بني بوية الذي استبد امراؤه 
بالخلفاء العباسيين كان بدابة لتصدع ما اجتهد من قبل فى تقوبته واساء الى 
أعماله فى مصر » سوء العاملة التي تعرض لها أبناه أبو القاسم أو جور 
( ت 347 ھ / 958 _ 959 م ) وابو الحسن على ( ت 355 ھ / 965 
966 م ( من طرف خادمه آپي المسك كافور »> وما قابله به هذان الأميران 
من استهانة پشانه واحتقار له حتی توفی کل منهما وف نفسه الم وحزن 
قوبة فى صفوف انصار ابيهما > وهم الاخشيدية › الذين احتفظوا بكراهيتهم 
لأنصار أبي المسك > وهم الكافوربة . 


وعرفت مصر » فصولا من صراع هؤلاء »> سواء فى حياة كافور ٤‏ أو بعد 
وفاته فی جمادي الأولى 357 ه / ماو 967 م (62) ؛ وقد صيرهم النزاع 
الداخلي ماجزين عن صد الأ خطار الخارحبة سواء منها التي ظهرت من جهة 
النوبة (63) » أو من حهة برقة » وقد رجحت كفة الأاخشيدبة بعد رجوع 
الأمر الى ابي الغوارس أحمد بن علي بن طفج الذي ضيق عليهم » فتركوا 


60 نفسهة » 287 ۽ 
01 ¬ المقربزي : الخطط 32941 . 
2 انو المحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة 1044 > المقريزي : اعافد الحنغا +؛[964 ,۽ 
63 - وبلاحظ ان المعز لدبن الله واجه الخطر اتنوبي > بالطلرق السلمية › فار بعد 
. استقراره فى مصر سفارة الى جورج ملك الثوبة » يدعوه الى الإسلام , وقد تولى 
رتاسة الوفد عقيف الله بن أحمد بن سليم الاسواتي اتظر : زاآهر رباض > 
اتجاهات مصر الافريقية فى المصور التوسطى 71 »> الجلة التاريخية » مجلد 20 > 
مايو 1955 » 
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O EE EE e 
ابن الفرات الذي کان مستبدا‎ e 
بششُون الادارة المدنية وشمول الإاخشيدي الذي کان مرا على النواحي‎ 
المسكرية هما اللذان كانا سببا فيما حل بزعماء الكافورية من اضطھاو‎ 
. ونكکال‎ 


وصراع الجند وشغبهم ضد السلطة وظهور الازمات الاقتصادية وانتشار 
الأورئة > والمحاعات » وفلبة ظاهرة الجفاف بسبب انخفاض ماء النيل 
وشيوع ظاهرة السلب والنهب »> وأختلال الآمن فى العاصمة »› وفى الأقاليم 
ونجاح دعاة الشيعة الفاطميين فى التمكين لانفسهم » وقى بث آرائهم ورجالهم 
فى عدة جهات من البلاد خاصة الإاسكندربة ؛ التي اكتسيت بهم »> وبالعناصر 
المغربية ا ت ا ق مت ر اا والرواية وطلب العلم > 
أو التعليم طابعا مفربيا وأضحا > غه اها مقن اعراضن الضعت يى الا 
الداخلي التي سملت على الفاطميين مهمتهم » منذ سنة 358 هى / (66) 
68 969 م . 


لهم آنها » وان فشلت فى فتح مصر وضمها نهائيا الى بلاد المغرب » الإ أنها 
كانت خر تمهيد لارساء قواعد الفتح على أسس متينة »> وبسيبها غدت 
المسالك معر و فة ¢ والبلاد معهودهة ٤‏ وأصبح بين سكانها عناصر متشيعة »> 
أو موالية للنغوذ الشيعي بسبب بطولات قادة ألحملات الفاطمية »> وجرأتهم 
امنقطعة النظير ؛ وقد ضم هولاء جهودهم الى دعاة الشيعة ورجالهم القذامى 
فى مصر » من أجل تهيئة التربة للبذر الحقيقي › والى هؤلاء ارسل المعز لدين 


64 الذهبي : المصدر السابق 3 ورقة 186 (حوادت 357 ه) م 
65 العيلي : عقد الجمان ج 19 (ق 2) ورقة 220-219 ( حوادتث 357 ه) ء 


66 د سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى عصر الأخشيديين 360 370 »> القريزي ء الخطط 
1 > 330 › عيفد الله الشرقاوي : تحغة الناظرين فيمن وئيى مصر من البسولاة .ء 
والسلاطين ورقة 58 ( ص 101 ط العثمانية 1304 ه) . دهي على هامش كتاب 
لطائف اخبار الأول الاسحاقي المنوفى » ابن الخطيب : اعمال الاعلام 52 هامش 1» 
( القسم اللثالت منه ط الدار البيضاء 1964 , تحقيق مختار الصادي والكناني ) 
بجي بن سعيد الانطاكي : تاريخ الذيل 812 ط كراتشوفسكي وفازييق ›> آبن 
أيبك الدواداري : الدرة المضيئة 120 121 »› الأاسحاقي : لطائف أخار الآول » 
114 ط العثمانية 1304 ص > المقرتزي : اغاثة الامة لكشف الفمة 13-12 ط حمص 
56 جمال الدين الشيال : الصلات الثغافية بين المفرب ومدينة الاسكندرية 
145 154 , مجلة كلية ا9إداب » جامعة الاسكندرية »> مجلد 15 سنة 1961 . 
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الله بنودا تحمل شعارات الخلافة الفاطمية > كي بظهروها فى الأماكن الهامة » 
وى الو قت المناسب > ولتكون أيضا شارة على آلولاء للدعوة الفاطمية (67) > 
ولعل أوضح دليل على استعداد النفوس نى مصر لتقبل التحول الجديد > 
الذي کا شر به ألدعاة الإسماعيلية وأشار آليهة الفاتم بأمر الله من فيل 
ف قصانده ومراسلاته مع سکان مصر وألشرق العربي ٤‏ هو اتفاف أهل 
الرآی 4 وألمشورة 4 ونار رحال الدولة 4 وألاشراف وز عماعء الحند على 
آعلان ألولاء للخلافة الفاطمة 4 وطلب الأمان من فاند الحملة جو هر الكاتب 
على الانفس والأآموال والعقائد . 


ومع أن المعز لدين الله كان بعلم ظروف مصر انسيئة » وانها غنيمة سهلة › 
فانه بدا استعدا'د ته لتوجيه الحملة الكبرى »> منذ وقت مىكر ٠‏ وكان قد 
كلف جوهر أتناء تجواله ف بلاد المغرب 7 ھ / 958 - 959 م بحشد 
الر حال الأكفاء (68) . کما امر عماله ف مدن فاس > وطرابلس وبرقة بأن 
بتعاون کل منهم مع الآخر فى اطأر أقليمه من احل حفر الينابيع والآبار »> 
ويناء استراحة فى كل منزل (69) . ا ا و 
حوالي أربعة وعشربن مليون دينار ٤‏ وضعها فى صناديق خاصة »> وختم عليها 
بخاتمه » وكلف بها آبن مهذب صاحب بيت الال » وبلغ مجموع ما حشده 
من جند كتامة » وعبيد زولة ء وطبقة الفتيان نحو مائة ألف (70) » هذا 
عدا النجدات التي تقاطرت على مصر بعد مسي الحملة > وقادها كل من 
سعادة بن حيان من جهة والحسن بن عمار من جهة أخرى . 


ولم غفل شأن الجند » »> فشحذ هممهم »> وحباهم بألطافه » واحتفل 
بلقائهم اكثر من مرة ؛ قبل توجههم لى مصر > ما قائد الحملة »> جوهر 
الصتلي ‏ فغد بالغ فى أضفاء الآهمية على شخصه »> وعلى عظمة دوره فى 
مصر » كي بخلص الجند فى طاعته ء وبترفق به زعماء كتامة » وقادتها › 
ولان أظهرهم شخصية هو جعقر بن فلاح الذىرافقه أبناؤه وبفية المشاركين 
فى الحملة . 


7 - المقريزي : اتماظظ الحنغا 10216 . 

68~ ابن ظافر : آخبار الدول المنقطمة ورقة 47 , مخطوط دار الكتب » بيبرس الدوادار : 

: الصدر السابق 6 »> ورقة 20 , 

69 القريزي : اتعاظ 961 . علي ابراهيم حسن تاريخ جوهر الصقلي 27 › جمال 
سرور ء الدولة الفاطمية فى مصر 66 ء 

70 س تسه 64 اعة (لجهول) ورقة 3 . على ابراهيم حسن : الرجع السابق 27 > 
وعندما ستل الشربف أبو جعفر مسلم من طرف الؤرخ آبن زولاق عن عدد الجيش 
الذي رآه مع جوعر »› اجاب ( هم هثل جمع عرفات كثرة وعدة , آانظر المقريزي : 
اتعانظف 10741 »> س 24-23 »> الشرقاوي : المصتر السابق ورقة 59 , 
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ويبدو ان قول المعز لدين الله امام جند كتامة « والله لو خرج هذا وحده 
لفتح مصر ٤‏ وليدخلن بالارادة من غير حرب» ولينزلن فى خرابات ابن طولون»؛ 
وبني مدنة تسمى القاهرة تقهر الدنا(71)) تجاوز المالغة قى المدح)وتهدئة 
ثاثرة قادة كتامة الذين طمحت انفسهم الى القيادة الى بيان ملامح الخطة 
السياسية التي سيسير عليها جوهر بعد الفتح > وتضمنت مرا »> لبناء دار 
الهحرة الحدبدة أو عاصمة الخلاقفة القاطمة التي أفترح آسمها الحدند 
والقول بأن المعز لدين الله كره موقع مدينة القاهرة عندما حضر الى مصر > 
كما لم بقر التسمية التياختارها قائده مخاملة له باحياء ذكرى المنصور (72). 

وى القول دليل واضح على مدى معرفة المعز لدين الله لأاوضاع الجبهة 
الملصربة » فضلا عن كونه كان يريد تهوين المشروع على رجاله > وتطمين 
انفسهم من الاخطار الداخلية أو الخارجية . 
ی اطرا ف مر وق دواخاها من رهم ٠‏ 

وكانت الرحلة الى مصر اشبه بنزهة عسكرية طوبلة الامد + تخللتها 
الاقامة المتقطمة على طول الطريق . 

وامام مدينة الاسكندرية التي تكرر سقوطها فى أيدي رجال الحملات 
للحند ولم تبدر منهم أية بادرة مقاومة » ولقد کان حوهر بعيد النظر 


1 - عة ( لجهول ) ورقة 3 4 »> ابن ظهرة : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة 
ورقة 73 74 ص 4241 ط 1969 . ولاحفل ان الع لم بخرج بنفسه لفتج 
مصر خوفا من آثار هزیمته على وضمه ف بلاد المفرب ( وخاف ان بغزو بنفسه ویخیب 
سعيه فيغوته المغرب ولا تحصل له مص ) . 

2 - الاترىزي : اتعاظ الحنغا 1111 د 113 > الخطط 36141 › ابو المحاسن : النجوم 
الزاعرة 42-4164 . اعة (لجهول) ورقة 4 , ابن ظهرة : الصدر السابق ورقة 75 »> 
عبد الرحمن زکي : القاهرة تاریخها وآئارها 10 = 11 » : 

3 - بحيي بن سعيد الانطاكي : امصدر السابق 818 وما بسدها ء 
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هذا اشا زی ین امار ضس زاء I kg e‏ کلفو ه 
بالاتصال بقائد الحملة للحصول على الامان أنعام ٤‏ فأناب عله وفدا تز عمه 
ألشريف ابو جعفر مسلم العلوي › وانضم اليه بعض كبار الدعاة الاسماعيلية 
ومنهم أبو جعفر أحمد ين نصر . 


وبعد أن تلقى الو فد التفو نض من سائر طبقات المجتمع بحيث لم بتأخر 


عن تشييعهم ا ول کاتب_ ْ و ا 4 ولا ا ول جن 74) . 
نظیر أعلان ألولاء والطاعة الخلفة الها ¢ فاستجاب 5 افتر 


عليه وكتب نص الامان العام (75) » باسم امير الؤمنين المعز لدين الله > 
وا في ا جع الجافرين وي الان تأكيد لا طلبه السكان › 
مع توضيح بعض اهداف الحملة الفاطمية »> ومنها الداع عن دار الاسلام 


وعندما عرف زعماء ا ٠‏ والاخشيدة ما تضمنه عهد الإمان > 
ولم يكن فيه ما برضي جشمهم ألى الاموال والى الاقطاعات (76) » عارضوه »› 
وردوا على الشريف » ردأ جافا »> خفف من وطأته أبن الفرآات الذي ذكرهم 
باتهم هم سیب التفاو ض لطلب الامان ء وتلطف مع الشر رف > وناحاه » 
ينما مال المعارضون الى الصخب والضجيج ss‏ بشعار وإحد 4 
هو « ما بيننا وبين جوهر الا السيف » (77) . وانصرفوا عن الوزير › 
وعن أبي الغوارس أحمد بن علي ء وبدؤوا بزعامة نحرير شويزان بهيتون 
لعاومة حملة جوهر (78) › الذي تصرف بحكمة عندما عرف هذه التطورات > 


74 - المفريزي : اتماظ الحنفا 1034102414 . 

5 - نفسه ؛ 10341 ب 107 > بييرس الدودار : زبدة القكرة 6 » ورفة 201 د 202 
ابن مسكوية : تجارب الآمم 25746 . ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد 4441 . 
النويري : نهاية الأرب 26 ورقة 38 وما بعدها , 

6 - بيبرس الدوادار : امصدر السابق 6 »> ورقة 200 201 ويلاحظ هنا إن نحرير 
اشترط الا بجتمع بجوهر +وتكون الاشمونين اقطاعا خاصا به ء ويقلد مكة والمدينة 

7 ب المفريزي : اتماظ الحنغا 108+1 س 23 »> وانظر بييرس الدوادار : المصدر السابق 
20046 ب 201 عن يعض آعداء اذهب الأسماعيلي الذي حث اتناس على الفتك بابن 
الغرات » وشلع على جوهر انصقني وخاطب الناس بقوله (« ايها الناس قد أظلكم 
من آخرب فاسا » وسبى اهلها > فاتقوا هذا الرجل الغرور « ابن الفرات ۲ 
فانه قد شرع فى اتلافه بلدكم وسفك دماتكم بمراسلة هذا الرجل ) . 

78 نفسه 10941 ¡ س 1س3 . 
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فطلب ارجاع نسخة الامان والتمس من القاضي أبى الطاهر الذهلي ٠‏ رايه 
فى مشروعية قتالهم فأفتاه بحلية قتال من بمنع المسلمين من الدفاع عن 
حدود أرضهم صك الروم ُ وعلدلك أقفتنع حو هر بتأبید وحوه الجتمع 
لدا الولاء للخلافة الفاطمية . وبدا بعد لتأديب هؤلاء القوم الذين اضلهم 
الغرور واعماهم التعصب ورفعوا رابة الثورة وضللوا جانا من السكان › 
وذلك من مركزه الحصين فى منية شلقان _ شرقي القناطر الخيرية - التي 
أراد منها العبور الى الغفسطاط > وفيها تحفظ على كل المراكب التي وصلت 
من دمياط. والوجه البحري > وحزبرة تنيس ووجهتها الفسطاط »› وكلف 
مساعده فى قيادة الحملة ٤‏ جعفر ابن فلاح بالعيور الى الجانب الآخر من 
النيل ٤‏ زهو له J‏ لهذا اليوم أرآدك المعز لدان الله » (79) وذلك للعاء 
القوة المعادية وبعد ان تمكن جعفر مع جمع من رجال كتامة المغامرين من 
عبور النيل سباحة وهم عراة ليس عليهم ألا « سراويل » (80) بدد شمل 
قوات الثورة وقتل بعض زعمائها ومنهم نحرر الارغلي ومشر الاخشيدي > 
ويمن الطوبل » وانسحب بعضهم دون قتال تاركين حماعة من « المصر بين ») 
لفون مصيرهم واخلى الجميع قواعد تمركزهم فى الجزبرة لانهم عرفوا أن 
الامر فى غير صالحهم »> وتفرقوا فى الانحاء ومنهم من الجا الى الشام . 

وهكذا عاد السكان الى الشربف أبى جمفر مسلم الذي توسط عند جوهر 
الذى أكد سياسة ألامان » يشرط التحفظ على أموال وممتلكات زعماء 
الثورة الفارين حتى بعلنوا الولاء للخلافة الفاطمية » ويرضوا بما رضي به 
عامة السكان (81) . وتلا ذلك دخوله المدينة بوم السبت 17 شعبان 358 هھ 
على راس قواته » وقق ترتیب خاص » حیث تمرکز فى موضع المناح 
ووضع هنا أساس العاصمة الجديدة وقصر مولاه المعز لدين الله > مباشرة . 
واثر ذلك تقبل تهاني السكان › لكنه رفض الهدايا والضيافة الا من طرف 
الشرنف أبى جعفر مسلم (82) الذي اتخذت داره مركزا لتجميع الفقراء 
امعوزين بواسطة النداء حيث فرقت عليهم أموال كثيرة فى الجامع المتيق > 
احتفاء بمناسبة الفتح (83) الذي ارسلت البشائر به الى المعز لدين الله 
فى المنصوربة (84) ء 


79 ابو المحاسن ٠‏ امصدر السابق 3144 . 

80 القريزي : اتعاظ الحنفا 109٤1‏ س 65 . 

81 - نفسه 1101 . ويلاحظ ان.البنود التي تحمل اسم المعز كانت قد فرقت على انصار 
الدعوة لذلك « تشر کن من عنده بند بنده فی درب حارته » آتظر س 2 ب 3 »> 
آبو المحاسن : امصدر السانق 844 وما بعدها »¿ عبد انعم ماجد : فظهور خلافة 
الفاطميين 103 - 104 > غطية مشرفة : نالم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين »> 60 > 
همر کمال توفیق : مقدمات العدوان الصليبي 66 وما بعدها . 

82 نفسه 11141 » 

83 س تقسه 11441 . 

84 القضاعي : الصدر السايق ورقة 179 . 
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اما الاحراءات التي عبرت عن وضع مصر الجديد كولاية فاطمية 
فأهمها : 
لدن اللة »> ولابائه ابتداء من عشرين شعبان 358 ه فى المسجد العثيق 
مثابر مصر )85( ۰ 
دنانر جيدة العيار سجل عليها تاربخ الفتح وأاسم امز لکن إللهء وألدعاء له 
وشعار العلوبين وهو ٠‏ « علي أفضل الوصيين > ووزبر خر المرسلين » (86). 
وقد انتدب جوهر > عمالا للخراج » والضياع ٤‏ والحسبة » والشرطةء 
اما امظالم فتولاها بنغسه فترة حيث كان بجلس لسماع الشكوى كل يوم 
سبت » ثم ترکها الى ابي عیسی مرشد تحت نظره ٤‏ کما استعان بجهود 
ابن الفرات الذى اقره على خطته الساقة . 


وقد أرسى تقاليد الشبعة فى الدعاء لأصحاب الكساء ء قبل الدعاء للخليفة 
الفاطمي»؛ وف عدم التكبير بعد صلاة الجحمعة» وى الاذان والاقامةء والافطار 
نعف اكمال العدد ف وان حسب الفقه الجعفري > وقد أشارت بعض 
النصوص الى انکار وغر عاي اهل مصر ٠‏ استمرارهم ف الصوم اعتماداً 
على عدم روبة هلال شوال » فى الوقت الذي أفطر فيه هو »> وأقام صلاة 
عيد الفطر ونهتبر ذلك بدابة لنقض عهد الامان الذي أقر بنوده بنغسه (87). 
وقد قابله السكان بردود فعل مختلفة » أساءت آلى الامن الداخلي قى الو قت 
الذي كان فيه عابنا الكأفوربة والاخشيدية والقرامطة » امرون > وبعدون 
لتح ر کات کبری ضد مصر > فی خلل أو ضاعها المضطربة وأزمتها الاقتصادبة 
التي ازدادت حدة بعد الفتح حتى ارتفع سعر القمح وبلغت قيمة ستة اقدأح 
منه دبنارا وأشتد األفلاء وشاع الا حتكار والغش دعد وفاة المحتسب أي جعفر 


ب المقريزي : اتعاظ الحنغا 11441 115 > 119 س 4 . ويلاحفظ إن الخطيب كان 
يلبس البياض > ابو الغداء : المصدر السابق 11542 . ويش الى أن اقامة الدعاء 
والخطبة كان فى شهر شوال وكاڻ الخطيب هو ابو محمد عبد الله بن الحسسين 
الشيساطي »ء سبط ابن الجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 5 »> السيوطي : 
حسن المحاضرة 2 » 13 > ابن ايك الدواداري : الدرة المضية 6 »> 125 . 

86 فضسه 11514 س 116 , وانظر شذور العقود فى ذكر النقود 34 . 35 » التويري 2 

نهاية الأرب ج 26 ورقة 41 . 

87 ى نفسه 11641 ب 117 »> 119 > ابو الفداء : المصدر السابق 2 » 115 > القضاعي : 
المصدر السابق ورقة 179 › الذهبي : امصدر السابق 3 ورقة 189 ب 190 ولاحتل 
هنا آن ( العبيديين » سبقوا (القرامطة») باخذ مصر واقاموا فيها « دولة الرفض)) . 


— 478 = 


الخراساني »> الذي أصبح من أكبر واحبات خلفه سليمان بن عزة › 
مراقبة تجارة القمح ء والطحانين وسماسرة الغلات وسائر فتات التجار 
الذين أشتدثٽ شراهتهم للكسب غر المشروع والغش على حساب الفئات 
الفقيرة والوسطى (88) »> وکانت وطاته شدىدة على الصيارفة ينوع 
خاص (89) . 


ا ر ا ا و 
المغرب (90) » فانه واجه حركة ثوربة فى صعيد مصر تزعمها عبد العزيز بن 
ابراهيم الكلابي »> وکانت غابتها ارجاع النقوذ المباسي الى اللاد (91) . 


وقد انزعجت طبقة الاشراف العلو بين لتصرفات جوهر ازاء عبد الله بن 
طاهر الحسيني » عندما دخل عليه بطيلس ن كحلي.» فقد أنكر جوهر ذلك 
عليه »> وشق الطيلسان بنفسه > امام وجوه المجتمع › ولا انكر الشريف 
ذلك » امر جوهر بتمزبقه وهو بضحك حتى بقي الشربف حاسرا بغير 
رداء (92) . 


الإييض »> وحط من قيمة الديتار الراضي › ی ارتفعم صرف الدينار 
المعري وبسبب ذلك اختفى الدينار الابيض وانتشر المعزي وافتقر كثير من 
السكان (93) . 


وكان الفقراء والمحرومون يعبرون ايضا عن نقمتهم على العهد الجديد 
مدفوعين الى ذلك بعاطفة دينية ثم كان کک غيرهم من المعارضين 
وكانوا بتخيرون متاسبات للتنفيس عما فى نفوسهم ولاظهار ميولهم السنية > 
وتشر بعض النصو ص الى القاء القبض على عجوز عمياء »> وجدت تنشد 


88 - القريزي : اتعاظ التحنفا 122-1201181 بحيث « لا بخرج قدح غلة حتى يقف 
عليه ) م 

9 - نفسه 13241 وعندما عزل بعض الضيارفة شفبوا عليه ورددوا شمارا معاديا للشيعة 
وهو ( معاوبة خال علي €{ فهم جوهر باحراق رحبتهم لولا خوقه على الجامع . أنظر 
آدم ميتز : الحضارة الأسلامية فى القرن الرابع الهجري 10941 . 

90 ب فقسه 11741 ب 118 . 

91 د تغسه 1311 .م 

2 - تسه 13241 . 

93 قغسه 1314146412241 آنظر شذور العقود ف ذکر النقود 6 > ابن هسر > 
اخبار مصر 4642 »> عبد النعم هاجد : : نظم اإغاطميين 1 >٠١‏ عطة مشرفة : 
امرجع السابق 209-208 »› عبد الرحمن فهمي : موسوعة النقود العربية وعلم 
التميات 197 199 › 2024200 . : 
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فى الطريق › اهازج فى غير مصلحة العهد الجديد > اف فن الان 
الفردة ونادو! بأسماء الصحابة (94) ورددوا شعارا قديما بوذي مشاعر 
الشيعة > ونصه : « معاوية خال الؤمنين > وخال علي » . وكان اهل السنة 
ى ألعهد الاخشيدىي خاصة عناصر الكافورىة من السودأن وڏون الشيعة 
وروی ی رو ا ا وو ای ی ا ا ا م ن 
اموال (95) . 


ولىكو ان الشعب انتشر ولم بنته حتی تدخل حوهر بنفسه وهدد 
اغا كان المطافظ ل اها ٠‏ فلا خط جد الإ خلت فة المقر رة 


اهل السنة وضغط القرامطة » كان من بين الاسباب التي عجلت بانتقال 
امعز لدين الله الى عاصمته الجديدة فى مصر استجابة لرغبة مولاد ونائىه 
جوهر الصقلي (97) . 


ومشروع الهجرة الجماعية الى مصر كان محل تفكير وعناية.ا معز لدين الله 
ورجاله المغربين منذد وقت مبكر (98) › وان لم نکن محل رضا کل افراد 
الإسزة الفاطمية اذ تشر يعض النصوص > الى ظهور أتجاه إمارضة فكرة 
انتقال الخلافة الى ا دیاع ا ف ا ت 
انه كان «يكثر القبيح وبتقول على امقام وبتأخر عن الحركة مع آم الؤمنين» 
n‏ وعلمبه الإاستاد جوذر عن طر بق الکلف e E‏ 
HE ET‏ ا تصرفاته" التي هي فى آلواقع امتداد لاضيه فى الطعن 
على بيت الامامة » ووصفه بالشقي »> الضال > وعند هذا الحد اكتفى > 
ولم دامر بشي ء صله وحتم تو قیهه بالدعاء عليه بقوله ٠‏ « فالذى ىده 
ملکوت کل شيء › ارغب اليه نی هلاك کل ضال غوي من قریب وبعید ومسر 
ومعلن » (99) . ولم بشن عزم المعز لدين الله »> مأ يشاع عنه »> اذ استمر 


94 نفسه 13041 , 
المقرنزی : اتعاظ 1 + 146 ( حتی کان کافور يوگل بابواب الصحراء ويمنع التاس 
هن الخروج ( آي ف موسم عاشوراء )) آناقر ص 132 هله ء> س 7 . 
6 - نقسه 1»› 131 . 
ابن خلدون : العبر 10044 . 
العزيزي : امصدر السابق 109 س 21 »› ص 22 . 
99 د تقسه 105 د 106 » 
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قى اعداد العدة للانتقال الى الشرق > وعندما اطمأن على وضع بلاد المغرب 
وصقلية اصطحب معه أهله وحاشيته وخرائن الاموال ورفآت آبائه وما 
كتامة وعبيد زوبله > وخرج من قاعدة المنصورية بوم الاثنين 22 شوال 
1 ه / 5 يولية 971 م » قاصدا مصر عن طربق برقة (100) » التي 
فقد فيها أعظم نصيرين له »> أحدهما مولاه جوذر الصقلبي (101) والآخر 
متنبيء الغرب ؛ شاعر بلاطه محمد بن هانيء الذي تحسر عليه “ وقال : 
كنا ترجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم بقدر لنا ذلك » (102) . 


وف الأسكندرية التي وصلها اواخر شعبان 362 ه / مانو 973 م 
أوضح للذين خفوا لاستقباله « بأنه لم سر للازدياد فى ملك > ولا رحال »> 
ولا سار الإ رغبة فى الجهاد ونصرة للمسلمين (103) » أما دخوله مدينة 
القاهرة فکان وم الخلاتاء لسبع خلون من شهر رمضان 362 هھ لونية 
973 ۴ ونعك أن استقیل طبقات المجتمع حسب مراتبهم بتقدمهم 
الأشر أف م ألو لياع 4 وساثر وجوه المحتمع ندا لهي للاشراف بنفسه 
على سر المعركة السياسية والمذهبية من مركز قريب (104) > بوصفه 
خليفة علوبا »> وراس « دولة المصريين » (105) . 


وترتب على انتقال المحز لدین لله تطو رات خطر هة اهمها انقلاب وضع 
مصر الدستوري حت اأصحت ولأول مرة دار خلافة ومرکز إامامة 
اسماعيلية لانها كانت من قبل مجرد ولاية عباسية › او مقرا لدولات 
طرفداربة كانت تدين بالولاء والتبعية للخلافة العباسية فى بغداد (06]) »> 


0 د ابن عذاري : المصدر السابق 32541 » ايو الفداء : المصعر السابق 2 » 117 _ 
8 > المقريزي : اتعافف 1 » 134 » اللوبري ج 26 ورقة 42 43 . ۰ 
1 - العريزي ؛ امصدر السابق 147 › وقد دفن بمسجد القصر فى ( مياسي ) وهو موضع 
بجوار مدبثة برقة 4 : EAE‏ 
ابن الائر : الكامل 2238 . ابو الغداء : المختصر 1182 ٤‏ اقميني : الصدر ألسابق 
ج 19 (ق 2) ورقات 270 د 272 ء ابن خلكان : الوفيات 494 ,. 
3 - المقريزي : اتعاظ الحنغا 13341 . 
104 - نفسه 1 › 136 . ۳ 
105 سبط آبن الجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 5 سن 16 17 ويلاحظ آن الدعوة 
للعباسيين انقطمت ء وصارت اللمصزبين . وقم تزل كذلك حتى 567 ى . انفقر ورقة 
5 حیث بوصف جعفر ابن فلاح بکونه اول قواد المصریین فى دمشق »› ابو شاهه 
الروضتين فى اخبار الدولتين 22041 ط ]1 > 1288 ه. . عيد الثمم هاجد : 
موقف المصربين من حكم الممافيك 1 » حولية داب عين شمس »> عدد 12 سنة 1969 م . 
6 س المقريزي + اتعاظ 13441 ؛ء وقارن بما ورد فى : شفور العقود فى ذكر النقود 34 6 
فصارت مصر دار خلافة بعد آن کانتد دار (مارة ) ۽ : ١‏ 
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وقد اصبح اطبقة الأشراف حسنيين وحسينيين وجعفربين > مكانة مرموقة 
فى الدولة وحظوة عند المعز لدين الله الذى سال عنهم ٠‏ ابا جمفر مسلما 
بمحرد اتصاله به ء وکان هذا الشرنف الذي لعب دورا فى انجاح عملية 
القتح بالأمان و کبری فقد اعفی من آلتر حل لجوهر f‏ و 
شد دا 108 2 ل دين آلله هدته 09 ٤‏ کما اصبح من 

کبار اللازمین له وتفاقی عن أذ شتر اك أخيه عبد الله فى حركة القرامعلة 
(110) مكتفيا بعتاب الشريف ابي مسلم الذي تيرا من قصرفات أخيه . 


وعندما. اساء بعض رجال كتامة التصرف تجاه بعض الأشراف » وهددوا 
بقتل کل من ازعم أنه شر دف وسمع المعز لدين الله ذلك انکره وتوعك 
المتطرفين بالعقاب الشديد ان عادوآً الى مثل هذا التصرف واعتذر 
للاشراف وطيب خواطرهم بقوله « لقد أخطاً من تكلم بما فيل لا › لكم 
بحمد الله الشرف المالي والرحم القرببة » (111) . 


وافتضى الوضع الجديد »> تكربس كل الجهود من أجل النجاح فى 
المعركة ضد القرامطة وضد توسع الروم فى الجبهة الشرقية » ثم الانطلاق 
الى الهدف الأسمى قى السياسة الحربية الخارجية للفاطميين وهو الذي 
اوضحه المعز لدين الله لسفر الروم الذي وفد عليه فى القاهرة » وكان 
بتردد عليه من قبل فى المنصوزية » فى قوله بخاطبه « لتدخلن على بغداد 
و خليفة ¢ )112( . وما حو هر الصقلي وغړه من فاده الحملة فقد 
احسر نفوذهم بعد انتقال المعز لدين الله الى القاهرة » الذي 
شرف بنقسه وبباشر تسيير الامور عن طرق وجوه حدردة 113 ٤‏ 
ولم ببق لجوهر ومساعدبه قى القيادة غر اليدان المسكري 


07] ب تفسه4 111 . 

8 د نفسة 1 › 133 » 

109 - نغسه 1 »› 137 , 

0 - تفسه 14741 »› 150 . 

1 - المقريزي : اتماظ الحنغا 21714741 عن محاورة جرت بين المعز الدين الله والشريف 
ابي مسلم بان اثناءها مدى تقدير االاول الثاني . 

2 - نفسه 22641 ؛ ابن الأثر ٠‏ الكامل 23948 240 ٠‏ 

3 - ويلاحظ آن ابن الغرات ٍِ بارج معر آلی بفداد رفم انه آم بواصل القيام 
بمسؤوليات خطة الوزارة وبقي مراقبا وقد صارحه العز لدين الله بقوله « اذا لم تل 
لا شغلا » فينجب ألا تخرج هن بلادتا » فانا لا تستشنيٰ ان يكون فى دولتغا مثلك » : 
انظر عنه اتعاظ الحثغا 10241 هامش 130-12942 »> الميني :+ الفضدر السابق 
ج 19 (ق 3) ورقة 508-507 ياقوت الحموي : ممجم الآدباء 16347 وما بمدها > 
ابن خلكان : وفيات الاعيان 30541 على آبراهيم حسن : تاربخ جوهر 6968 . 
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و حوفقر ألقائد الذي اشر ف على فنح مصر وبتاء مدنئة القاهرة 
ومسجدها » هو أبو آلحسين جوهر بن عبد الله » من مسلمي جزبرة 
صقلية » لذلك عرف بالصقلي » كما وصف بالرومي (114) » لأن جزءا 
من الجزبرة كان بايدي الروم > وبالصقلبي (115) ضا » کان من بين 
شرو ف النمن طبه نعف فاه القائ »> وكان المنصور هو الذي انضی اليه 
بالخىر › كما اوضح ذلك قى حديثه مع جوذر مستودع المنصور 
اسماعیل (116) . 


ور وهر دون عام ول اعت فيا بدو ٤‏ قل عض العر الدين الله 
الذي عينه کات اق ركء خلا فته ومن م عر ف اقب الکاتب(117) . وبالهاند أو قاد 
ابي تميم » وعبد المعز ومولى امير الؤمنين مثل جوذر الصقلى الذي ظفر 
بهذا اللقب بعد موقعة كتابة > وعلت قيمته قبيل ارساله على رأاس حملة 
ضد الثوار فى ارجام بلاد فرب حتى قيل انه رقى الى رتبة الوزارة (118 
کان بمثابة الو أسطة بين الخليفة المعز لدين الله و کار رحال الدرلة حتی 
ان القاضي النعمان لا استطلع راي المعز عما بقراه يوم الجمعة من علوم 
اهل البيت على حماعة الؤمنين رد عليه بقوله : « أخرجنا لك ما تقراه 
اليوم واجتمع بجوهر بكتبه لك » (119) . 


وقد عاده المعز لدين اله اثناء مرضه الخطير و 
اسند اليه قيادة أاضخم حملة لفتح مصر وفوض اليه التصرف فى د شوو نها 


بعد الغتح والاشراف على حركة التوسع منها » فى بلاد الشام . 


وقد آمر امعز لدين الله ٤‏ جميع رجال الدولة بما فيهم أولاده واخوته 
وححته عبد الله ٤‏ بأن بتر حلو! له وكان ذلك حدثا لم تجربه الرسوم (120{. 
وقد التزم رذ لك ساٹر الولاة » والحكام » وقد آمر ححاب جوهر حمیع 


4 ب ابو الغداء ١‏ المصدر السابق 115٤2‏ . القرنزي : الخطط 1 » 337 لمة (لجهول) 
ورقة 3 »ابن حماد : اخبار ملوك بني عبيد 40 . 

5 ب عبد الله الشرقاوي : تحفة الثاظرين ورقة 58 وعن صقلاب من بين قلاع جزيرة صقليةء 
انظر باقوت »> معجم البلدان 37265 . 

6 - العزيزي الجوذري : سبړة جوذر 40 س 24-23 »ء وكان جوذر قد احتفظ بسر التص 
مدة سح سنوآت ۴ 

7 - عبد الله الشرقاوي : تحفة الناظرين ورقة 55 . 

18 .. القريزي : اتعاظ الحتغا 9341 > أبن خلدون : انعبر 97-9664 »› ابن الائے : 
اتكامل 18948 , : ۰ 

9 . النعمان : المجالس وامسايرات 2 > ورقة 634 ¬ 635 » 

0 ب القريزي : خطط 37941 . 


— 483 س 


الوفود. لاستقباله .قى الجيزة بالترجل له باستناء الوزبر ابن الفرات > 
وألشرنف ا مسلم )121( , كذلك تر جل له سعادة ن حیان ٠علدما‏ 
قدم على رأس نجدة من بلاد المغرب (122) . 


وفرفة هل انتقال لر لذن اله لقعب التائ فة للف 123) : 
وکان ال اتا فة المر عن التو اتام خط اول سد فطر تام 
بعد انتقاله الى مصر (124) .. 


وعندما منع المعز لدين أله من النداء عن زباده مت النيل حثى 
صل الى مستوآه المادي وهو ستة عشر ذرأعا آمر بان ا بکتب بذلك 
الا اليه أو الى الفائد حوهر (125). 


ويبدو أن بروز أهمية ع بن الحسن الاي Sar‏ بن 
صلاحیات ا القائد الذي احتفظ بنفوذه خاصة ف الميدان المسكري 
(126) . وکانت هز مته امام القرامطة فى بلاد الشام »> أثناء حركة افتکین 
نمثادة شارة على ثراجع ار ¢ وضعف سلطانه وقد أعتمد العزيز الله 
على ابن کلس فی تدبر شؤون الدولة وابعد جوهر عنه (127) لکنه کان 
بستشيره باطنا (128) . 


ولعل اوضح دليل على انصراف العزيز عنه وضالة شأنه انه امسر 
کفیره من القاده بالترجل لنجوتكين الذي فربه العزيز بالله . وقد شمر 


1 - : اتعاظ الحنغا 1101 111 . 


122 ب نقسه <1281 والذي بلاحفظ هنا ان امقريژي لم يشر آفى ترجل ال بن بار ٤‏ 
عندما اقم من الغرب ٤‏ ربها کته لم ياقه فى ظاهر E i E E‏ 
انظر 130 مثه , 

3 د نغسه 1441 »> ابن الجوزي a‏ السابق ج 11 ورقة 166 , 

124 ت تفشه 13861 „ ` أ : 

125 القريزي : اتعاظف هامش ٠2‏ واندي بلاحظ آن هذا الامتیاز لم يملح لحجة المعر 
وڏئي عهد السلمين عبد اله الڌي کان حيا فى هذا الوقت »> اذ توفي فى جمادي الآولى 
364 ف » انظر اتعاتظ 1 - 136 > 137 > 217 > عبد العم ماجد نسم 
الفاطميين 2؛ 104ء105 > .وعن وفام اليل وژيادته عن ستة عر فراع »۽ وتقضانه 
عنها > وما تعرف به كل تسبة او : عبد اللطيف اليفدادي ٠:‏ الأفادة والاعتار 
44 — 4 › 

6 ب ابن خلکان ٤‏ وفیاته الآعيان 118-1 > القريزي : اتماظ الحنغام 0 6 219 . 

7 - القربزي : امصدر السابق 24241 م 

28 - تسه 26141 ء وکان ابن كلس من الئاقمىن على جوهر کہا قادة كتامة الم ينسوا 
له موقفه من جعغر بن فلاح › النويري : نهاية الآرب 26 ورقة 49 ... 
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حوهر نما لخقه من مهانة. وذل فكان بدعغو. غلى . نفسة بالمىت «. وها .انا 
اليو م مشي راجلا بين بدي منجوتکين » اغزونا واغروا بنا غيرنا » وبعد هدا 
فأقول اللهم قرب أجلي ومدتي » فقد انفت على الثمانين: أو أنا فيها وقد 
(ستجاب الله دعاءه » فتوفي سنة 81 ھ / 991 _ 992 م (129) . 
أما أكبر مساعدبه فى قيادة الحملة » فكان جعقر بن فلاح الكتامي »› 
وبلاحظ ان الفعوض يكتنف حياة هذا القائد ودوره فى الدور المغربي 
للخلا فة الفاطمية . فنسبته كما وردت فى المصادر القليلة التي اشارت 
البه کانت ذات صبغة عامة ومن ثم بو صف فيها بالكتامي 4 مساعد 
جوهر . ١ O‏ ) 
ولم نظفر رغم استشارة كثر من المضادر » على نسبته الخاصة بين 
فروع كتامة المعروفة . وقد لاحظا أن کشر من فادة كيتامة ورحالاتها ف 
الدور المغربي ينسبون الى عشائرهم الخاصة والامثلة غلى ذلك » ابر 
مين بن فروح اللهيصي ٠‏ وابو زاكي الاجاني > وعروبة اللوشي › وابو 
القاسم السكتاني > والقلة منهم هم الذين حاءعت نسبتهم ذات صبقة 
عامة مثل حعغفر بن فلاح > وعيد الله بن تخلف > وتشيع هذه الظاهرة 
خاصة فى الدور المشرقي للخلافة الفاطمية . ويزداد الأمر غموضا عندما 
كتفي بمجرد ذكر النسبة المغربية ويستثني من ذلك حالات قليلة يأتي 
فيها ذكر .النسبة الخاصة لاحد فروع كتأمة » ومن الامثلة على ذلك 
عسلوج .بن الحسن الدنهاجي >. وين لبون الدنهاحي و جر لن القاسسم 
المسالتي )130( »> وغړرهم ممن ازدهر ف عصر الحاكم شواء کانوا من 
عنصر دنهاجة فى مصر أو من اسرة ابن ثعبان من فروع جيملة (131).» 
الذين در کو! مجدا ف بدآبة عصر الظاهر لاعزاآز دين الله ف بلاد الشام » 
وبالنسبة. لجعفر بن فلاح ٠‏ نلاحظ إن المصادر القليلة التي اشارت 
اليه > لم تغدنا بشيء » ينر السبيل حول نشاته وحیانه .عندما ظهرت 
انحركة الأسماعيلية فى منطقة كتامة > وافريقية » ولا عن نشاطه فى خرية 
الدولة الفاطمية قبل اشتراكه فى الحملة الكبرى ضد مصر الاخشيدية › 
فلم نصادف اشارة اليه ضمن قادة كتامة فى بلاد المغرب الذين اشتركوا 


129 س نفسه »> خطط 37941 ء وقارن ذلك بما ورد ف اتعاظل الحنغا 10741 س 24 عن 
قول الشريف مسلم آن عمر جوهر عند الغتح كان نيغا وخمسين سنة . وقد درك 
ابثه الحسين » الذي لقب بالقاتد بن القائد مچدا کبړا بفضل مواهبه وماضي ابيه 
واستمر حتى فقتل فى مهد الحاكم بامر الله , e‏ 

0 - المقريزي : اتعاظ 21641 وقد ورد بصيغة اساي . 

1 ب ابن العديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب 2221 . ط دمشق 1951 . 
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RSS SRS A‏ 959 م 
هذا ينما نلاحظ أشارة عن أ IR O EEE‏ 
ألقيادنة وداوره ى افتحام مدينة فاس . 


فهل أن جعفر بن فلاح لم يقم فعلا باي دور ابجابي لغائدة الدولة قبل 
أ E SED O RT A RT GS‏ 
فارق زعي س ٤‏ مداه احدى عشرة سه 6 ربعا كان .جلالها عفر مي 
السن نسبيا » بشق طربقه آلی الظهور فى الميدان السياسي تدرنجیا ۰ 
وهدا احتمال و ¢ أو أن الصادر ا انساقت ورأعء الروابات 
على خضوع الجميع اليه وأظهاره دون غبره فى ميدان القبادة فى بلاد ألفرب 
حث بلآفسه الكثرون من أو لياع الدولة وعصبيتها 4 من رحالات كتامة 
خاصة » الذين كانوا بارزىن مثله ٤‏ وکرهوا ان بظهر علیهم فجاه مع آنه 
لم بصل الى مستواهم فى القدم »> والتارنخية وقوة العصبية . ولعل ذلك 
هو سر اهمال الحدىث عنه وعن غړه فى ميدأن المغرب . 


ما فى مصر فيبدو أن وجود. مجموعات قبلية أخرى غر كتامية »> ساعد 
على ظهوره كقائد لبني قومه الذين كان دورهم البطولي الى جانبه فى بداية 
ظهور حر كة القاومة عند منية شلقان ؛ دورا مشرفا . 


ويبدو أن جمفرا بن فلاح كان من بين قاده الدولة ورجالها فى بلاد 
امغرب »› لكنه لم بلق المنابة التي بستحقها لاعتبارات خاصة » لانه من غير 
المقبول سهولة أن بظهر فجأة فى قمة الميدان السباسي والعسكري مساعدا 
شاا زمرق داد ا ل دمر ادا ترتکز عليه جهود 
الفاطميين فى مصر ثم قى بلاد الشام اإذا لم يكن المعز لدين الله قد عرفه 
من قبل معرفة جيدة وخبره فی میدان القیاده فتبینت له قدراته ومهارته 
فى الحرب ٠‏ واخلاصه النظام والتزامه بسياسة التوسع لابجاد مناطق 
للنفوذ الفاطمي فى بلاد المغرب والمئرق . 
وعلى اقرب الاحتمالات فان جعقر ابن فلاح كانت اهميته فى بلاد المغرب 
لا تقل عما أداه من خدمات للدولة فى ميدان المشرق وهو من بين الرعيل 
الأول » للجيل الذي اشرف المعز لدين الله على تربيته وتكوبنه من أبتاء 
ان مركز جعفر فى قيادة الحملة ضد مصر › كان بلي مباشرة (132) 
مركز القائد الأعلى » وهو جوهر لذلك وقع الاختيار عليه ليقوم دون غره 
2 - ابن منجب الصيف : الاشارة الى من نال الوزارة 83-82 ويشر الى ان مقدار 
ما اعطي لابن هانيء من طرف ابن فلاح کان مائتي دنار وهو نفس ما اعطاه اياه 
جوهر . 
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ايۇ ژور ضلدك الكافوربة وو 4 ألذ ين تجمعوا لعاومة io‏ ألحملة 
الى الجانب الآخر من النیل ٤‏ وهذا شر الى آنه کان بمثابة رئيس أركان 
الا ت ا العمسكري التدت. 

وقد اعترف القائد جوهر بأهمية اشتراكه فى الحملة ودوره الايجابي > 
ولح الى دوا اختبار الخليفة المعز لدين الله له دون غړه آذ خاطه نوله 
« لهذا اليوم آرادك المعز لدين الله » (133) . 


وقد انتدب جعفر » لكي بتتبع قفلول الكاقوربه والاخشيدية ويضم 
نالاد الشا م الى النغوذ الفاطمي » وهذًا بعني ان جوهرا كان بعترف بقيمته 
الخاضة رام لى بش قطرا متسعا ونقف فيه حارسا له ولصر » من 
قابا عناصر السلطة القديمة ومن أطماع القرامطة وتطلمات العباسيين › 
واغارات الروم البيزنطيين 134) . 

س وبلاحظ إن المناقسة بين القائدين كانت قوبة ومثلت احد العوامل 
لترشيح جعفر لهمة فى بلاد الشام » ابعادا له من مصر (135) . 

ومع ما کان بوجد من تنافس فان جوهر حرص على ارضاء مساأعده 
ومشار کته عاطفيا »› فقد حضر جنازة أحد أبنائه فى مصر اعتبارا لشخصه 
كما حضرها كبار القادة من الكافورية والأخشيدية (136) . وبلاحظ أن 
هذا الان الذي توفی ف مصر کان أ حد أبتاء جمفر الأربعة الذين صو هة 
أو الحقوا به فيما بعد وهذا فى حد ذاته ببرهن على أن هذا القائد الكتامي 
كان كبر السن نسبيا ٤‏ عندما اشترك فى الحملة » وقد ظهر دور أحد ابنائه 
فى ميدان القيادة مباشرة ؛ وهو أبنو محمود ابراهيم 2 

I O E OC RO 
حوهر ما تطلعت نقه الى الرئاسة العليا والى الاستقلال ببلاد الشام عن‎ 
التىعية لحوهر فى مصر > فقد حرص على الاتصال اجره بالخليغةا ل‎ 
» لد ین الله فى المنصوربة دون وساطة جو هر‎ 


واذا كان الخليفة المعز قد سار فى خط ممين لم يتزحزح عنه ومن ثم كره 
e‏ دوقوه ي جر وسار ع الى رد راه و 


3 - ابو المحاسن : المصدر السابق 3144 , 
134 ففسه 4 » 27 > الثوبري : المصدر السابق 26 ورقة 41 د 42 . 


5 - على ابراهیم حسن : تاریخ جوهر 40-39 . 
6 - القريزي : اتعاظ الحنغا 11841 . 


کے 


إلعهد « قد اخطات الرآاي لفاك نحن أنغذ ناك مع فائدنا جوهر ٤‏ فاکتب 
اليه فما وصل منك اليا ملى. بده قراناه » ولا تتجاوزه بعد » (137) . 


وعندما اتضح ح للمعز لدين الله سا بن ااعادين من تان وجا وان 
EE E FT‏ ر لاه ره 6 طا فت کل 
منتهما للنظام الفاطمي فقد التزم الخليقة بالمىدا الذي رسمه من قبل وهو 
اضفاء كل الإهمية على قائده حوهر وی نفس الوقت أر فی E‏ 
بتمحید دوره وخاطبه بقوله « فلسنا نفمل ذلك على الوجه الي أردته 
وان کتت اهله مندنا » (138) . 


الأخطار . 


وكانت هزبمة جوهر بعد ذلك فى ميدان الشام سسب تخاذل كتامة 
بمشابة الثأر الذي استوفاه رجال هذه القبيلة منه لوقفه المعادي لاأكبر 

قادتهم فى بلاد الّشام »> وكان ابعاده تدريجيا عن مركز اللفوذ بعد سنة 
364 ھ / 974 975 م تدبيرا سياسيا خاصا قصد به قرضية أسرة ابن 
فلاح » التي استاءعت من موت رئيسها فى ظروف محزنة > كما كان بداية 
لسياسة حدبدة بمقتضاها » بدأ اصطناع وحوه حجديدة عوضا عن القادة 
الفدأمى الذين أستنقدوا طاقتهم وآدوارهم “ وهذه السياسة ادر کھا حجوهر 
وعبر عنها قى قوله للحسن بن عمار الكلبي “ « لكل زمان دولة ورحال »› 
أنرند نحن أن نأخذ دولتنا ودولة غرنا » (139) . 


وکان أبن فلاح أحد الحعقر نين )140( ) اللكين مد حهما أبن هانيء شاعر 
المعز لدن الله فى اله : 


7 ب نغسه » الخطط ] » 378 . 

8 ب نفقسه , 

9 - القريزي ء الخطط 37941 , وقد جرى ذلك عندما أمر الجميع بالترجل لنجونكين 
وظهر الانفعال والتائر على القاند اتكلبي الذي زفر زفرة كادت تتقطع لها نياط قليه . 

0 د وعنڻ جمفر بن علي بن حمدون الاندلسي امير الزاب : انظر : ابن خلکان : قات 
الأعيان 31141 »> ومقال لوتورنو عله فى دائرة العارف 

EI. Art Djafar T. I p, 383 2° Edition 

وفيه يقول ابن هانيء : 
ويا ملات الزاب الرفيع عماده بقيت لجمع الجسد وهو فرق 
على ملك اازاب السلام مرددا وربحان مسك بالسلام فتيق 
انظر قصيدة رقم 66 > ص 82 من « حوليات الجامعة التوتسية » شعر لابن هاتيء 
لم يتشر » عدد 6 سنة 1969 . 


مهه ت 


كانت مساءلة الركان تخبرني ٠‏ عن جعفر بن فلاح اطيب الخبسر 
خن التقینا فلا والله ما سمعت ‏ اذني باحسن مما قد رای بصړي 


وبماً أن ابن هانيٰء قد قتل غيلة قى برقة + أي لم بقدر له اللقاء بابن فلاح 
فی مصر » فضلا عن بلاد الشام » فان الو کد على کل خال أن نکون مدحه له 
ف فترة مبكزة ٤»‏ دليلا على ظهوره فى الميدان السياسي والعسكري كشخصية 
قو رة فى عصر المعز اندين الله وذلك قبل أن بشترك فى الحرب فى ميدان مصر 
والشام »> وكان اللقاء بين الشاعر والقائد قد تم فى أرض المفرب تأكيدا 
حسنب أشارة الشاعر نضسة (141) . ا 


وما أشار اليه ابن هانيء عن قيمة جعفر بن فلاح »› اكدته بعض 

النصوص التي اوضحت بأن أبن فلاح لم يكن فقط قائدا عسكريا ماهرا 
وآنما كان أرضا شاعرا قديرا له عواطف رقيقة خاصهةه تجاه اهل البيت 
وعنصر الاشراف حتى أن عدوه القرمطي بكاه بعد قتله › تأثرا واعترافا 
بقیمته (142) . 


ولمل هذه الاعتبارات جمیعها تید ما نعتقده من ظهور جعفر بن فلاح ف 
ميدان المغرب قائدا كبيرا لا تقل أهميته عن زبري بن مناد »> ولا عن جوهر 
الصقلي » الذي حظي بالقيادة العليا فى المغرب وفى مصر › عن غم اقتناع 
من القائد الكتامي الذي حاول من مركزه فى بلاد الشام أن يبرهن للخليفة 
المعز لدين الله على انه أهم من غيره اخلاصا للنظام ونجاعة عند الاخطار . 


٠‏ وقد لا ببعد عن الصواب القول بان الخلفاء الفاطميين بغد الذي جرى 
لهم مع كتامة ' صبحوأ بحتاطون من طموح قادتهم ونجاهدون من أجل ابعادهم 
عن مراكز التوحيه العليا »> خوفا على سلطانهم أن بتأثر لان كتامة بدلون 
على الخلفاء بسبب دورهم التاربخي فى نصرة الحركة الإسماعيلية وكونهم 


1 - ابو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 ء 31 هامش 3 . ابن خلكان : الصدر السابق 
1 + 113 »> ابن الأبار » الحلة السراء »> 434 . ط . بروت 1962 ,. 
الجيلالي : المرجع السابق 118+1 > الميني : عقد الجمان 19 (ق 2) ورقة 
٤ ۰ 248 ¬ 7‏ ۰ . . 

2 - ابو المحاسن : النجوم 4334 59-56 »> الذهبي ١‏ امصدر السابق 3 ورقة 190 ء 

الميلي : المصدر السابق والورقات ء وقد تسب اليه شعر وجهه الى يعقوب بن 


ولي صسديق ما مسني عدم مق نافشرت عينه الى دمي 
آعطيی وافنی ولم بکلفلي تقبيسل كف له ولا ققدم 

لقيال : اسرة ابن فلاح الكتامية 43 مقال : مجلة كلية الآداب جامعة الجرائر عدد 
١ ST ۰ . 197042‏ ۰ 


اقدم عهدا بها اذا قيسوا بطبقة الفتيان الصقالبة الذين كانوا غرباء عن البيئة 
ومفتقرين الى التارىخية والى المصبية ومن ثم كائت لا تطمح نغوسهم الى 
شيءَ مما تطمح اليه تفوس الكتامبين »› وکالوا برضون دائما بدور التابع 
الليل » ولدلك استصفاهم الخلغاء واعتمدوا عليهم اعتمادا كليا حتى بلخ 
منهم قيصر ومظفر مكانة كبرى فى عصر المنصور والمعز »> ومثلهما جوذر 
وكان عمدة المعز فى التعرف على سر الحياة السياسية والادارية » ولو امتد 
به العمر لكان له شأن كبر فى مصر رد هم المعز لدين الله باستخلافه على 
بلاد المغرب بعد رحیله لولا امتناعه »> ورغبته فی البقاء الى جانبه فى مصر 
کما اشرنا . 


وظواهر التجديد فى القيادة واصطناع الوجوه الجديدة والتركيز على 
القاظطمية فثد اما فى بلاد لغرب جتن سقوطهاق ثهابة الام (143] 


وتشر بعض النصوص الى أن جوهر الصقلي »› كان اول من اطلع على 
اتجاهات العز لدين الله > فى التمهيد لظهور عنصر الاتراك فى الحياة السياسية 
للخلافة الفاطمية فى مصر » ذلك أن هذا الخليفة اسر لجوهر بمناسية تقديمه 
أحد الغلمان الأتراك اليه بقوله : « بكون عندك مکتوما حتی تری انه کون 
لبعض ولدنا غلام من هذا الجنس > تتفق له فتوحات عظيمة فى بلاد كثررة ؛ 
ویرزقه الله على بده ما لم برزقه احد منا مع غه » (144) . وعلى ذلك 
فما تم قى عهد العزيز بالله كان تنفيذا لرغبة والده أو تحقيقا )ا تكهن به وأضحى 
منحوتکین فی عهده ) مثل حوهر فی عهد والده . 


ويرتبط بشخصية جعغر بن فلاح » تحقيق اسمه الكامل » فقد جاء فى 
غلب المصادر التي أشارت اليه مختصرا » أي على النحو التالي « جعفر بن 


143 - واعتماد الخلفاء على الاسر الكرة كان ظاهرة آخرى خاصة فى بلاد الغرب »›» ومن 
هذه الأسر ؛ أسرة أبن ختزير وآاسرة الكليين »> وآاسرة النعمان وآسرة أبن ابي النهال» 
واسرة ابن فاح وأسرة إبن تعبان . وبعض هذه الأسر امتد نشاط افرادعا الى معر 
وبلاد افشام ء وازم بان هذه النظاهرة تطبع اقحكم الفاطمي بصغة ( الإرستقراطية 
الاقطاعية » . وكان القدر المشترك بين هذه الآسر آو عثعر الوحدة هو آلولاء للخليفة 
الفاطمي ء الامام العصوم الذي ينتمي الى عترة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . 

4 - القريزي : الخطط 1 » 379 »؛ وقد روى جوهر هذا اققول لبخفف من الم آبي محمد 
الحسن بن عمار الذي امر كضره بالترجل لنجوتكين التركي . 
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عرف ا الاسم )146( ` e‏ تذکر به TY‏ كنية اا لهذا 
القائد فهو ابو الفضل (147) ٠‏ وهو ا دفو ا احد اښنائه الذي توفي فى 
مصر وحضر حنازته كبار رجال الدولة بما فيهم القائد جوهر (148) > لأنه 
لم نظهر له دور ما فی مصر او بلاد الشام على عکس اخوته علي ۰ وابراهیم 
وسليمان » ونجد اسمه أكمل من ذلك فى بعض النصوص التي تشر ألى 
حجده » ابي مرزوق (149) . 


واذا کان حوهر قد اعتمد على مساعده جعفر قى ضبط الآمن فى مصر 
حتى استشعر منه الخطر فرماه مع قلة من عصبيته الى ميدان الشام 
لالحاقه بسلطان الخلافة الفاطمية » حيث كان برجو أن تحطم كبرباؤه 
وا ا و اا رن ف ال و ا 
المضطربة فى ارحجائها » سيب تقلب أهواء السكان ونفوذ الأخشيدبة وادعاءات 
القرامطة وتاثير العباسيين وضغط الروم وتلاعب الحمدانيين (150) ٤‏ وشفب 
الاعراب ٠‏ فان اللاحظ ان ذلك ان كان بتسق مع السياسة العامة للدولة 
الفاطمية ء فان المسوؤول عن ذلك هو المعز لدين الله الذي احجتمع مع قانده 
أكلر من مرة ورسم له خطة العمل وبين له عناصر اللطة ألحدىدة فى مصر “ 
وهم المغاربة »> مع الذين اخذوا با مذهب الاسماعيلي أو أظهروا الرغبة فى 
التعاون مع رجال العهد الجديد . 


5 ب ابن عدذاري 1 » 315 د 316 . ابن خلدون : العبر 1004 د 101 »> المقريزي 
الخطلط 1 »> 378 »> افزركلي : الالام 71-6 . حسن ابراهيم : الدولة الفاطمية 
53 هامش 1 . عمر كمال نوفيق : العدوان الصليبي على الشرق 69 > عبد انعم 
ماجد : هور خلافة الغاطميين 109 .94 E.l. Art Fatimides, T. 2, p.‏ 

16 - ابن خلكان : الصدر السابق 1 > و »> الجيلائي : الرجع السابق 1[ » 317 4 
(نقلا عنه) ط ثانية 1965 , 


17 - ابن الابار : افحلة السراء 434 ترجمة رقم 145 . 
8 - القريزي : اتعافف 1181 ¦ س 3 ء 


9 - نغسه 12041 س 4 . ومما بلاحفظ ان أبن عذاري 1 › 263 » اشار الى قائد باسم 
فمون بن فلاح , اما نسبة جمغر بن فلاح الفرع من بين فروع كتامة »> فتبقى لضزا 
مجړا » غړ انه لا تمد آنڼ يکون هن بين عتاصر مسالته او دنهاجة الدين هاجروا 
الى مصر باعداد ضخمة وعرف من بينهم قادة كثرون استاصل منهم الحاكم بامر 
اله مجموعة احق بهم على بن جار بن فلاح فى طروف غامفاة ۴ 

0 - القريزي : اتماظ الحنغا 1 » 98 » حيث يشر الى رات المعز دين الله فى بني 
حمداآن , 
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رقد احتفظ جوهر باغلب الموظفين فى العهد القديم وراسهم الوزير أبن 
الفرآتث »> لكنه أشرك معهم فى المستولية عمالا مغاربة (151) » كانوا بمارة 
و ار وی ف اوت وا رر یی ا 
الادآري تمهيدا للمرحلة التالية التي استيدوا فبها بسائر مراكکز 
السلطة (52ن ٤ e ”" ٠‏ ا 

ولم بترك الخلفاء الفاطميون فى بدء حياتهم مصر ٤‏ فرعا من قروع الادارة 
المدنية: أو العسكرية دون ان ينتدبوا للاشراف عليه عناصر من بين کتامة 
الأقاليم والمحتسبون وقضاة المظالم . ومن بينهم من بلغ مر تة « نائب الغيبة » 
م رو الخليغة عن مصر لباشرة الحرب ومنهم من کان له راي فی النص 
على حخة الأمام 4 وبل لعضهم ية ألو ساطة وهي صورة من الوزارة ف 
العصر الفاطمي . 

وقد ولى اة اى مر الفاطية ٠‏ سان ى ة2 الذى إش: 
بالشدة مع فئات التحار والصيارفة حتى إظهروا عداءهم للنظام > وهم 
الى المسحد الجامع (153) ٠‏ ویسبب فسموته عزل عن الخطة أكثر من مرة» 
مم ع نه من شهر محرم 363 ھ وتولاها بعقوب بن كلس بالاشتر ال مم 
عسلوج بن الحسن الدنهاجي (154) حتی محر م 364 ھ حینما أفردت بوال 
مستقل من كتامة هو عبد آلله بن ذلال (155) > كما ولیها فیما بعد حمید 
بن المفلح (156) ف عصر العزيز »> وردت فى سنة 83 ھ / 3 994 م 
الى انوبرة النصراني ضمانا وقبالة (157) » وفى 414 ھ / 1023 = 1024 ۴ 
اها داوود بن يعقوب الكتامي » مع الاإسواق والسواحلء» فنزل الى ی 
الحسبة فى مصر وهو على ابهة عظبمة ؛ ودبر الاأسعار عوضاعن سلفه (158) . 


ا9ت تس 1 > 119 ونص کلام 5 وم بدع میا ا جنل هي امفرییا شر یک فن و ي . 
مجه اام ماجد : نظم الفاطميين 1 > 96 د 97 > النويري ٠‏ نهاية الأرب 26 > 
ورقة 41 .ء أ ۰ 

2 م عبد انعم ماجد : نظم الفاطميين 1+ 99 > وقارن ذلك بما ورد له فی :7 ظهور 
خلافة الفاطميين 291 „ 

153 - المقريزي : اتعاظ الغا 1 » 132 ,. 

154 نغسه > 1 > 144 , 

5 - نفسه.؛ 1 > 216 „ 

6 ب نقسه > 1 > 276 ,» 

7 ب نفسه > 1 > 277 . 

58 - نفسه › 2 > 135 ط 1971 ,„ 
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وتولى خطة المظالم قى مصر ٠‏ ابو سعيد عبد الله بن أي ثوبان ٤‏ وكانت 
ناته ٤‏ واخكامه اق الد مقضووة على الغارية ‏ ثم تثاولت المصر بين فحکم 
و و کی ا 
على احكامه » على خلاف التقاليد القديمة (159) وكان ابن أبي ثوبان بكتب 
على سجلاته لقب « قاضي مصر والأسكندربة » وقد استمر على وضعه حتى 
ٿو في فی ذي القعدة 364 ه / بوليه 974 م . ولاحظ هناأن النعمان بن 
محمك ٠‏ لم تکن سلطاته تشمل العغارية بخلا ف این أي ٿوبان الذي تجاوز 
المغارية الى الحكم بين المصربين » وببدو أن ذلك كان معروفا عند المعز لدین 
الله الذي لم بخاطب علبا بن النعمان بالقضاء الا بعد وفاة ابن آبي ثوبان (۰)160 
مع أن اباه توفي منذ فترة طويلة ( (161{ . ۰ 


وول خطلة الشرطة فى مدينة القاهرة ( الكزطة العليا ) جير بن القاسم 
التي (162) » وتولاها فى الفسطاط ( الشرطة السغلى ) عروبة بن ابراهيم ؛ 
صبح النظر قى الشرطتين من اختصاصات عسلوج بن الحسن الدنهاجي » 
ر (163) ابتداء من محرم 363 ه / أكتوبر 973 م . وقد عهد الى 
جبر بن القاسم فى بداية 364 / 974 _ 975 » بالاشراف على الشرطتين > 
لاأنه كلف بأن عمل على اجلاء المغارية من مديلة الفطاط > وتجميعهم قى 
مدينة القاهرة »> (164) . وقد لاحظتا من قبل كيف أن المعز لدين الله > 
بقى لفترة تصرف فى شؤون مصر كلها » أثناء الحرب ضد افتكين وحينما 
نكب ابن كلس » ردت اختصاصاته الى جبر بن القاسنم (165) . وهندما 
عين على عدة اقاليم منها تنيس > ودمياط ٠‏ والفرما وغيرها » لم بنتقل عن 
القاهرة وانما استخلف اينه »> وكاتبه للنظر فى شؤون هته البلاد » وبلاحظ 


9 - تفسه » 1 »> 138 > آبن ميسر ٠١‏ اخبار. مصر 2 » 44 › ابن حجر السنقلاتي ': 
رفع الأصر عن قضاة مصر 587 . ملحق كتاب الولاة والقضاة. للكندي ؛ .ابن اببك 
الدواداري. : الدرة المضية 6 > 131 , ' 

160 د تفسه + 1 »> 223 » ابن ميسر : امصدر السابق ¿٠‏ 2 » 47 . عطية مشرفة .2 

1 ب نفسه 1 ٠‏ 215 » ابن ميسر : المصدن اقشابق 2 + 46 + هيد الثم ماج : نظم 
الفاطميين > ]1[ > 141 ي„ : ا ١‏ 

i a o i aE a a LL 

13 - نتسه 1 ؛ 144 » 

164 ب تفسه »› 216415041 » : 

65 ابن ظافر .: آخبار rash eh‏ 53 54 › ابن مييق » ااشارة فيمن 
نال افوزارة 89 د 90 , ٍ 
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ان الدار التي كان يسكنها هي التي الت فيما بمد الى البطالحي 
الوزير (166) ء 


اها الإدارة المالية ققد تولاها بالاشترال مع ابن کلس ٤‏ عسلوج ن الحسن 
الدنهاجي ؛ فكان نظرهما (167) بتضمن الخراج والضياع والأحباس »› 
وحزى أهل الذمة والموارىث وسسبب سياسة الخراج والضبط عرف مقدار 
دخل الضياع كما راقب العمال والمتقبلين » واشتد على المدينين للدولة » 
وطق نشدة سياسة الدولة تحاه العملة »> و كانت نتيجحة حهوده ٤‏ رغم ارهاف 
الناس ٠‏ واعناتهم » حسنة بالنسبة لخزبنة الدولة » فتوفرت الأموال 
وتنافس ال ملتزمون من اجل الظفر بالقبالة »> وكانت هذه الاموال بمثابة 
تعويض هما فقدته الدولة من مبالغ خيالية » لم يكن يعرف برها غي العز 
لدین الله وخازن بيت ماله وهو محمد بن الحسين بن مهذب (168) . 


وقد استمرت الادارة المالية شيوعا بينه وبين ابن کلس حتی اواخر ذي 
القعدة 364 ه واثرها انفغرد عسلوج بالديوان وبالنظر فى وجوه الدخل 
كلها (169) . ٠‏ 


فبيل وفاته » وطالبوه بتو ضيح قضية النص › فتأثر من موقفهم ولم نجبهم 
وقال لهم « قابلتموني بما لا يجب » (170) وقد استمر عسلوج قوبا ظاهر 
النغوذ » اعتمادا على عصبيته الدنهاجية حتى عصر الحاكم بامر الله . 

وی میدان حکم الاقاليم كان لكتامة حظ كبير » فكان من بين رجالها عمال 
طرابلس وسرت واجدابية وبرقة » واسوان وكثير من مدن بلاد الشام 
الداخلية والساحلية . 


ومن هؤلاء كان حمزة متولي مدينة أسوان » فى عصر العزيز بالله » طموحا 
الى الاستبداد بالسلطة الى حد آنه مال الى الانغصال عن الخلافة وخلقى 


6 ب ابن الصرفى : الصدر السابق 89 90 »> محمد المثياوي : الوزارة والوزراء فى 
المصر الغاطمي 241 . 242 (نقلا عله ) , 

7 ب ابن ايك الدواداري : المصدر السابق 6 > 31 . ' 

8 ب القفريزي : اتعاظ الحنفا 144 > 145 + 146 د 147 » 230 » عبد المنعم هاج : 
نظم الغاطميين ء 1 4 113 » وما نمدها , 

169 - القريزي : اتمافظ 223 ء 

0 - نفسه 229 وقد وصف هنا بالقائد وکان معه ف الوفد : ابن كلس »+ وافلح بن 
ناشب »> وطارق الصقلي » وجوهر الذي اكره على الاشترا . 
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ی لاد الشام ¢ وقد تكفل باخماد ثورته ومصادرة أمواآله حعفرز بن محمد 

بن بي الحسين الصقلي » الذي استصحبه معه الى القاهره حيث تم قتله 
ا بد افتکین الذي اخذ امواله انعاما من العزيز بالله عليه (171) ء وقد 
استمر كل من ابن بخلف وافلح بن ناشب على طرابلس وبرقة حتى مصر 
العزيز (172) . 


وقد ارتفع شان الحسن بن عمار › وظهر غناژه فى اخماد حركات الشعغب 
فى الداخل » وف مواحهة حركات القرامطة وقد هيا له الخليغة العزيز مکاله 
ف الشىكاوي وما بحتاحه جمهور السكان »› فنهمض بهذه الهمات الكبرى 
لفترة » ثم توالى عليها الفضل بن صالح (173) » ثم ابو الفضل جعفر بن 
بدفع آموال لخزينة الدولة (174) ٠‏ لم يمس ابن عمار باي اذى » بل حفظ 
له العزيز مكانته فى الدولة وانقی على امتیازاته وأقر له مخصصات شهر دة 
ونوميهۀ لمعاشه ٠‏ وكانت عبارة عن خمسمانة دنار للحم والحبوان ؛ والتوانل 
والفاكهة » تدفع له شهربا . كما كان برسل اليه كل بوم سلة فاكهمة 
بدينار » ثم عشرة أرطال من الشمع وحمل ثلج كل ومين . واستمر هذا 
التقليد فى عصر الحاكم بأمر الله (175) . 


وبلاحظ ان حظوة كتامة واشراف قادتهم على قطاعات مهمة فى الادارة 
الملصربة منذ عصر الفتح ان كان ينسجم مع تقاليد الخلافة الفاطمية › فانه 
لم بخل من اضرار وسيئات انعكست آثارها على المجتمع المصري › لا سيما 
جماهير السنة منه » لان رجال كتامة »> فضلا عن كونهم بفتقرون الى الثقافة 
الر فيعة واڵى ألاأدراك ألحسن لو ضعية السىكان ف مصر ؛ کانوا متعصين 
للمذهب الاسماعيلي ولا بتركون فرصة دون ان بظهروا مشاعرهم المعادية 
لأهل السنة ولسائر السكان المخالفين لهم فى المذهب » مثلماً جرت عادة 
اسلافهم فى بلاد المغرب » وفى حواضره السنية الكبرى » فكانوا هنا › وهناك 


2 - تفه 249 » ومتد ستة 34 هى وان برف صندل الاسود الذي لام بجمود كيرى 
لفاتدة الدولة بمدها بالاموال وبمساهمة كبرى من اجل اعادة بناء الأسطول الفاشمي 
الذي أحرقه الروم فى ميثاء امقس . أنظر اتماظ 1 ¿ 281 > 285 »> 290 . 

3 - تقسه 277 . 

174 ب نغفسه 279 . 


15 ب ابن منجب الصف : الاشارة الى من نال الوزارة 66 , 
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يجدون التشجيع .والسنند القوي من النظام. > الذي لم بلتزم اطلاقا بما قرر 
فى "وثيقة الامان »> فكان جوهر القائد هو أول من تجاهلها واظهر اتجاهاته 
الحديدة فى ارساء تقاليد المذهب الاسماعيلي فى الآذان والامامة والخطبة > 
وصلاة الحنانز ٤“‏ وف الأعياد وتحاهل العز لدين لله رغم کر أهيته ‏ لاتعصب 
وإنكاره تطرف كتامة _ ما حاء فى الوتيقة ٠‏ فشجع على طلب التشيع من 
الحماهر وأقام محالس الدعوة الحكمبة ف مساحد مصر ألحامعة و هي 
الجامع العتيق کک ابن طولون e‏ القاهزة : 

2 ه (177) ٠‏ وقد توالى على القضاء بعد موث التعمان بن محمد » وان 
ثونان 6 رحال من أسرة النعمان القاضي ¢ أولهم علي لن النعمان قاضي 
القضاة الذي تمخض القضاء فى معهده فأصبح شيعيا » واختص بالعريز 
بألله ٤‏ اختصاص بيه با لعز لدن الله (178) . وباشارة استحسان من هذا 
الأخر ¢ اصبح الإحتفال بيو م الغدير تقليدا من تقالبد الدولة الفاطمية 
حتی سقو طها على بد صلاح ا ئن بوب )179( , 


وكان بوم الغدير » مناسبة كبرى لاظهار الزينة والسرور > والتقرب .الى 
الله بمختلف انواع القربى والصدقات . وقد حرص أهل السنة مثذ 389 ه 
CEE CEE Fe A E N 998 /‏ 
كبيرة » على الاحتفال بيوم دخول الرسول وابی بكر غار ثور وکان واققی وم 
ستة وعشرين من شهر ذي الحجة (180) . 


176 - افريزي : اتمائظ الغا 11661 . 

7 - نفسه 1 › 143 هاهش. 2 , . 

8 - الكندي : الولاة والقضاة 589 د 591 > 495494 »> ابن حجر العسقلاني : 
دفع الاصر 407 - 409 . ومن أقوى العارضين لنفود آل النممان وكتامة والغاربة 
عموما ابو الفرج يعقوب بن كلس » عبد انعم ماجد أ : نلم دولة الغاطميين + 1 > 
iT | +A 14‏ 

9 ب المقريزي : اتعاف 10 »> 142 هافش 3 › 273 »> 276 »> 284 وبوافق 18 هن شهر 
ذني الحجة »> ماجد : نظم الفاطميين 2 »> 126 - 128 . 

0 - نفسه : الخطط 1 > 388 389 » وهنا يذكر تغاصيل كثرة عن مراسيم الاحتفال 
بعيد اقغدير »> نقلا عن المورخين المعاصرين ومنهم ا ». وابن زولاق › جمال 
سرور : الدولة الغاطمية. 8180 ,أ ٠.‏ 


— 46 


وتعصب المغاربة ورجال كتامة كان بحيل زبارة مشاهد آل البيت ثم 
الإ حتغال بيو م عاشو راء وهو مناسىة حداد و حزن على األشهداء ا مظاهر 
العنف والاعتداء على جماهر اهل السنة وكل من لم يظهر التضامن معهم 
قى البكاء وآظهار الألم 1و بدا عليه مظهر السرور واليسار والائاقة حتى 
التتقاون كايا لا سبلمون من افعداة المة الذ ين کانواً بشقون ( الروابا ) 
ويكسرون الأواني » وكانت ردود الفعل السنية تاتقي احيانا فى صورة احتجاج 
بغلق الدكاكين وتعطيل حركة الأسواق ؛ أو تى صورة التحام مع الفلاة 
والمتشيعين الذين قوبت روحهم المعنونة وعظم نفوذهم بانتقال المعز لدين 
الله الى مصر . 


ولولا أن هذا الخليفة كان بكره التطرق > وبحاربه كما أشرنا لوقعت 
کوارث کبری فى مصر بسبب نزاع طوائف المجتمع » تجعل النفوذ الفاطمي 
فى مصر محفوفا بالأخطار معرضا للهزات مثلما كان حاله فى بلاد المغرب 
يسبب معارضة الالكية وطوائف السنة والاباضية أبضا . 


وقد و قف آلى جائب العدل والتسامح المذهبي كثير من قادة الدولة ومنهم 
الحسن بن عمار وجوهر وسعادة بن حيان الذين حالوا دون تكرر حوادث 
العنف والاصطدام بين المغاربة وجمهور السكان (181) . 


ولادراك جوهر القائد بأن كتامة وسائر المغاربة متطرفون مذهبيا وبميلون 
الى السلب واللهب .والاعتدذاء على خرمات: الئاس وعساكتمم تخت ستار 
الخلاف امذهبي » متعهم من الاختلاط بهم وحظر عليهم أن بسكنوا الفسطاط 
او القاهرة وتتبع الفوضوبين منهم بالعقاب الشديد » وكان يراقبهم مراقبة 
دقيقة حتى كان منادبه كل عشية بذدكرهم جهارا أمام اللا من السكان > 
بما قرر من منعهم من البيت فى المدينة . 


وقد اشرف المعز لدين الله بنفسه بعد أن عرف حقيقة علاقتهم بالسكان » 
زكري الإخرين سي على اخبار ان امم كرات كاه انار 
ف ضواحي عين شمس ١‏ بعيداأ عن المدينة ۾ وشو الذي عرف بالخندق أو 
الحفرة كا عرف يدي اليد تتلا اجرد عي زولة شين ال 
الفاطمي مع كتامة وغيرهم ٠‏ وقد رصد الأموأل للبناء »> كماعين مشر فا خاصا 


1 .د تبه > اتعاظ الحنفا 14541 ب 146 . آبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 > 
4 ااذهبي : امصدر السابق 3 ورقة 189 , وقد اطق على تعرفات 
الشيعة بومي عاشوراء والقدير مصطلح ( الشعار الجاهلي ) > آبن ميسر ٠‏ أخبار مصر 
2 » 45 . عبد الثمم ماجد : نظم الغاطميين 129-12842 ٠‏ : 
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بالغارية » فى هذا اكان (182) . ولم بفد هذا الاجراء فى الحد من نشاط 
المغاربة ضد السكان لان عناصر متهم نقيت داخل الفسطاط »> كما تراجع 
سائر 'المغاربة فى المدينة حتى الدين بقوا قى الفسطاط > اذ امر المعز صاحب 
الشرطة باجلائهم عنها واسكانهم مع بقية اخوانهم فى القاهرة (183) . 


كما آمر بالتشدید على عناصر الفوضى والشغب وتأدیبهم حسب ما ارتکبوه 
من جرم فى حق السكان او الدولة (184) . وببدو أنه عمل ايضا على الحد 
من تطرفهم وغلوهم المذهبي (185) » ومن ذلك أنهم كانوا بعتقدون بعد 
اختفاء المعز لدين الله لمرضه > انه فى السحاب فكان احدهم اذا راى سحابا » 
ترجل > واوماً بالسلام (186) . واذا رای طائرا سجد له اعتقادا منه بان روح 
المعز لدين الله حلت فيه (187) . 


وقد استمر نشاط كتامة فى اطار الولاء للدولة بعد وفاة المعز لدين الله > 
غير ان دسائس ابن کلس ؛ وکان یکره نفو ذهم ونقف ضداهم وضد العتاصر 
المغربية هي التي مهدت لاصطناع العزيز بالله لوحوه حديده من بين الاتراك 
والديلم » بقصد حفظ التوازن فى الدولة »> والحد من نفوذ كتامة وخطرهم . 
واحساس هؤلاء بالابعاد 'الجديدة لسياسة الدولة فى عصر العزيز هو الذى 
انعكست آثاره فى ظهور حر كات العصيان والشغب وعدم الاخلاص فى مواجهة 
الأخطار وكانت هذه مظاهرا لضغط التي قصد بها رجال كتامة التعبير عن 
كراهيتهم للسياسة الجديدة ولم بتورعوا عن اثارة النزاع مع عناصر الاتر'ك 
والديلم » لأحداث الفوضى والارتباله » وتمادنهم في الضغط > وف الاعمال 
السيئة » هو الذي دفع العزيز بالله الى الخروج عن اطار صمته » فقد 
أوضح لاأحد رجاله » وهو رشيق الحمداني » الذى سأله عن سبب غمه › 


2 - المقريزي : اتعاظ الحنغا 14541 »› ابن ميسر : امصدر السابق 2 > 45 . ما 
صيغة النداء فكاتت ١‏ لا بين فى المدينة احد من المغاربة » , اللويري : امصدر 
السابق ج 26 ورقة 45 . 1 

183 تفسه 15041 > ابن ميسر ٠‏ امصدر السابق 2 »> 46 . 

184 - نغسه 1 »› 148 › 223 . 

5 - وتشر بعض النصوص الى آناس تركهم العز لدين الله قبيل اختفاته » بقصد تسقط 
الآخبار »> وعتدما ظهر »> زعم آنه رفع اقي السماء فافتتن الناس بدلك وامتلات اقلوب 
الجهال والمامة مثه رعبا وخوفا > انظر أبن الجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 14 . 

6 - المقريزي : اتعافظ 1 > 231 ء ابو المحاسن ٤‏ النجوم:› 4 »> 71 »> الميني : الصدر 

7 _ العيني : الصدر السابق 19 زق 2) ورقة 299 , 
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SR O eS 
. (188( ٩ نيدي ۰ ولکنه والله سوف بجيءِ من ت و‎ 


وشعور العز دز بالله بقوة كتامة واا ق حرا ام ألامامة بعد وفاته 
هي التي جعلته » ستدعي » وهو على فراش اموت ق بلبيس > ألحسن لن 
عمار » والقاضي محمد بن النعمان وبحدثهما فى شأن النص على حجته وولى 
عهده وهو ابنه وبعد ان تأكد من موافقتهما واخلاصهما لاستمرار النص فى 
بیته ٤‏ أوصاهما به ٤‏ کمااوصی ابنه » وحدثه عن الأمانة التي ستصر اليه . 
وعتدما تو في عد ومين ٤‏ اعلن خر موته ولم یکتم کالعادة (189) التي 
سبقت مع خلغاء الدور المغربي رغم أن الظروف كانت غر ملائمة فى هذا 
الوقت . 


وهذا الاعلان قى حد ذاته »> شر الى استقرار الأو ضاع فى مصر » بسبب 
اخلاص كتامة ء وقوة جهاز الدولة › وأتفافق أصحاب إلكلمة والنفوذ على ولابة 
الحاكم بأمر الله (190) ؛ وهم أبن عمار ومجموعة قادة كتامة الذدين انزعجوا 
موت العزبز بالله واظهروا الحزن المميق عليه » وقد تولى تفجير عواطف 
الحزن ١‏ أحد آبناء أمراء كتامة الذي وف وسهل الجموع الحاشدة ٠‏ وأرتحل 
شعرا سجل فيه الموقف الرهيب » ثم اقتدى به سائر الحاضرين (191) . 

وقد بلغ ضفط كتامة مداه فى بداية عصر الحاكم بأمر الله حيث تاخر 
كثير من فادتهم عن البيعة وتجمعوا فى المصلى فى شبه مؤتمر > واشترطوا 
لإعلان ولائهم للخليفة الجديد » مجموعة من الشروط بتحقيقهما » تعود 


8 ب القرعزي : المصدر السابق 1 » 297 ء A Ge‏ 
خلدون : العبر > 46 »> 112 » على مبارل + الخطط التوفيقية 9)1 » النوبري 
نهاية الإرب ›» 98 ( خ ؛ الكتبة االآهلية باريس مجلد رقم 1760 ) . 

9 - نغسه 29141 1 س 2 4 ٠‏ الخطط 2 » 36 > ابن هيسر : آخبار هصر 2 »> 50 » 
الميني : اللصدر السابق 19 لك 3 ورقة 468 > عطية مشرفة : نظم الحكم 83 . 

0 س وبستثنى من ذلك اخته ست اللك التي ارادت تقديم ابن عمها عبد اله قامامة 
ا ا ا 

1 - القريزي : اتعاظ الحنفا 29941 »› الخطط 2 ؛ 264 ومما فاه الكتامي : 
انظر الى العطلياء كيف تضام وماتم الاحساب كيف تقسام . 
خبرتئي رکب الرکاب ولم بدع للسفر وجه ترحلل فاقاموا 
دالقفنصة رواها المقريزي عن ابن الأثر »ء الذي تسبها بدوره الى آبي الغفتيان محمد بن 
حبوس الشاعر » وهو من أصل مفربي » ويلقب ( بالأمي » »> بسب آن آباه کان من 
أعراء المغرب »> الذين ١أ‏ ساروا اى بلاد اقام ن اتققر عله ؟ ابن خلكان : وات 
الاعیاں 4 »> 64 وما بعدها , ِ 
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الأوضاع الى طبيعتها ويسترجعون مكانتهم وهيبتهم فى الدولة ؛ التي نال 
منھا اد خال عناصر الترك والديلم ودسائس ان کلس ¢ وان تسطور وس 4 
ومن ضمن هله الشروط 


أن يبهد عيسى بن نسطوربوس عن المستولية العليا وان تكون الوساطة 
مرات فى السنة وأن بدا التنفيذ فعليا فى نفس اليوم ۽ ونکون بنحضره 
الخليفة . 


وبعد اخذ ورد » وتدخل الحسن بن عمار » وبعض شيوخ كتامة لتحقيق 
الصلح بين الخليفة وعرفاء كتامة » تحقق الاتفاق › وأعطى للحاضرن ما 
يخصهم من أموال ٠‏ آما الغائبون ٠‏ ققد دقع ما لتوبهم الى عر فاتهم ۰ 
اعادة اعتبار كتامة فى نظام الدولة »> وفى ممارسة المسثولية »> فقد عبر عنه 
انتداب الحسشن بن عمار للوساطة 386 ه / 996 - 997 م برضا شيوخ 
كتامة الذين التؤموا بالطاعءة 4 وارتبطوا بالیمین كما رنطوا آبن عمار 
بها » على آن کون مخلصا ا E‏ 


وقد راعى الخليفة الحاكم لانن عمار فضله ف حل هذه الأزمة فأنعم عليه 
بلقب أمين الدولة وكنى بأيي محمد وخاطبه بمو له » انت امین على دولتي 
ورجالي» ؛ فأصبح أول من حظي باللقب الشريف»؛ من رجال الدولة فى المعصر 
الفاطمي الأول > كما قلد بسيف من سيوف العزيز بالله > وانعم عليه بخلع 
معتبرة ٤‏ وحمل على فرس بسرح ذهب وشیع الى داره ی مو کب عظيیم ٤‏ 
وتو لی قراءة سجل التو لية والتلقيب » القاضي محمد بن النعمان » وف هذا 
السحل » بعض امتيازات فررت لامين الدولة > وأهمها أن شر حل له سائر 
كبار رجال الدولة > حسما جرزث به العادة مع جوهر › فى عصر المعز لد ين 
الله ومع منجوتكين فى عصر العزيز بالله (192) . 


وقك استعان اين عمار فى تسيير شؤوون الخلافة بقادة كتامة واأثخذ له 
کاتہا خاصا هو أبو عبد الله الو صلي ¢ كما اقر ابن نسطور وس على دیوان 


E aE a E E E I 

: المصدر السابق 5342 »> ابن منجب الصبرفق ١‏ المصدر السابق 86 ومابمدها , 

ا e N E N aN:‏ : قم الفاطميين 1 ء 

8 - 79 د » 87 د 88 . النياوي ٠:‏ المرجع السابق 245 » عطية مشرفة » نظم 
الحكم 136 - 137 > العيني : المصدر السابق 19 ( ق 3 ) ورقة 468 . 
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الخاص فترة (193) » ثم ابعده وقتله فی محرم 387 هھ (194) / ينابر 997 م 
وخول لنفسه دخول القصر راكبا : من الباب الذي خص بجلوس خذم 
الخليفة ٤‏ وكان يشق الدواوين ولا بزل الا امام الحجرة التي بوجد فيها 
الخليفة » ومتها نركب اذا أراد الانصراف . 


أما داره فقد عدت مركز جذب لرجال الدولة »+ والرؤساء »¢ والعامة > 
الذين كانوا ببكرون كل صباح للسلام عليه »> فيدخل الو جوه » وقادة كتامة »> 
وفق ترتيب خاص» أما بقية الذين يزدحمون فى البيت » فيكتفي منهم بتقبيل 
الأرض ٠‏ أو بالايماء بالسلام » ولا يسمح لهم بالقرب من مجلسه (195) . 


فاذا رکب الى القصر » تسابق كبار رجال الدولة » إلى تقبيل بده » 
أو رکبته ؛ او رکابه کل على حسب درجته آو قربه منه . 


والمغارية »> الذين تناسو خلافاتهم فترة > وتضامنوا لازالة بعض مساويء 
الحكم التي أضرت بالمصربين وأساءت ألى مظاهر العمران (196) . 


وكان المشارقة بودون أن بستمر عصر الوفاق فى نطاق تطبيق المساواة 
بين عناصر الاجناد ؛ ولم يكن أبن عمار سيثا فى حد ذاته » ولم يكن بريد النيل 
منهم بعد أن أصبح سيد الموقف › لولا كثرة ضفوط كتامة عليه واجتهاد 
رجالهم فی استفساد ناته »> واستمروا ف محاولاتهم للاضرار بمنافسسهم 
وبالع فى تقريبهم > وفى أغداق الأموال عليهم . وهياً لهم مراكز نغوذ ف 


193 - ابن ظافر : المصدر السابق ورقة 55 وما بمدها : اين القلانسي : ذيل تاريخ 
دمشق ي4 › ابن الائر 9 ؛ 4 45 » ابن ميسر : الصدر السابق 542 > 
المقريزي : اتعاظ 642 > يحي بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق 451 , : 

194 ابن القلانسي : المصدر السابق 46 ؛ المنياوي ٠‏ الرجع السابق 245 > المقريزي » 
أتعاظ 2 »> 8 > النوبري 26 ورقة 50 . SE‏ 
G, Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne T. 4 p. 198 ٍ‏ 

5 س المفريزيي : اتعاظ الحنفا 11٥2‏ ط 1971 . 


6 ب وقد وقف الكتاميون والاتراك صد عبيد الشرا » الذين اشعلوا الحرالق فى الفسطاط 
نكاية فى السكان » الذين صنموا للحاكم صورة امراة من قراطيس وبيدها قصة 
تضمنت سا مقذعا له »> وسخرية مله وبتضامنهم الغعال ترا الحاكم من فعل المبيد › 
وأوقفهم عند حدهم » واصدر امانا للمصريين > أنظر : آبو المحاسن : اتصدر 
السابق 4 »> 182-181 »> الذهبي : الصدر السابق 3 »> ورقة 287 2588 
السيوطي حسن المحاضرة 2٠؛‏ 15-14 » ابن الاثر :2 الكامل > 9 > 117 »> 
النوبري : نهاية آالآارب 26 ورقة 57 . عبد انعم ماجد : الحاكم بامر الله 49 
وما بعدهاً , 
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القاهرة ٤‏ وف الأقاليم وأتخذ لشضسه حر سا من آالقر سان ¢ والاحداث 
a GE e EEL a A‏ 
وشفطرا شدة ین ا فتل الخليفة الحاكم وألغاء نظام الامامة “> لولا أن 
ای ا لی ار اا و ا e‏ 
كتامة و قادتها . « وما E‏ )197( 


ENG RD 
> ارزاق ورسوم :يعض متافسية كما ضيق على الاترالك‎ O SE 
2 على الحاكم € ۋلە دشتبه ألى قوة متاقة‎ ER “ (198) الخاتة‎ 
وتآمرهم حوله حتی کان بر جوان « یناکده فیما صدر عنه » وبختص بطوائف‎ 
. )199( » الى أن أقسدك آمره‎ ٤ من العسكر دونه‎ 
وقد استفل بر حوان تذمر السکان من احداث المغارىة وسلبية ابن عمار‎ 
E E E E EEE 
لنقسه ولعنصره ؛ كل ذلك تحت تحت ستار المحافظة على استمرار ألإمامة ورعارة‎ 
وة العزیز بالله فی ابنه الحاكم بأمر الله > وكانت الوسائل التي التجا‎ 


التعاون مع شكر العضدي» فى حراسة الحاكم ومراقة ابن عمار مراقبة 
دقبقة حتى « صارا على كلمة سواء » فى كل ما ساء ٤‏ وسر »> ونفع 
وضر » (200) ء 


التنسيق بين عنصر الشارقة فى الجيش » وبين كل من تضرر من 
اجراءات ابن عمار > وتصرقات احداث المغاربة » حتى غدا الأترال والديلم 
وألعبيد على وفاق واستمداد للعمل ضد نفوذ المغاربة (201) عندما بتلقون 
شارة الدع » 


7 ب ابن القلاتسي : ذيل تاربخ دمشق 44 ب 45 ء ولام ابن عمار يعتبر ردا على قول 
بعض النطرفين هن كتامة و ( لا حاجة لا الى آمام نقيمه ونتعبد له » > المقريزي › 
اتعاظ الحنفا 12-1142 > ابن الاثر : الكامل 9 > 44 > اللويري : المصدر 
السابق 26 ورقة 50 » بحي بن سميد الاتطاكي : ذيل تاريخ سميد بن البطريق 
3 فط کراتشوفسکی وفازلییف . 

8 - ابن هيسر : آخبار مصر 2 > 55 > ابن القلانسي : امصدر السابق 45 » عطية 
مشرفة : الرجع السابق 99> المقريزي : اتعافظ الحنغا 12-1162 . 

9 - القريزي : الخطط 2 › 3 . 

0 - ابن القلانسي : المصدر السابق 45 س 8 > آبن الائ : الكامل 9 ؛ 4 ه 

1 - تفه › 45 س 17-16 » 


التظاهر أمام ابن عمار بأنهما على الطاعة والولاء حتى بتمكنا من تعبئة 
القوى الداخلية بميدا عن المفاحات غير السارة .' ' 

و فد ن بكون على رآيهما » بعض شيوخ كتامة الذدين كزهوا 
انعادهم عن اللطة وتقر نب الاحدات (202) » وتطر ف آین عمار في سياسته ¢ 
وهم الذين كانوا بمثابة عيون عليه »> وتصرفات جيش بين الصمصامة لابد 
أن تکون صدی لهذا الاتحاه امعادي للتطر قف 
وعندما اطمأن برجوان على سر الأوضاع فى الداخل وآن أنصاره 
کثروا بسب تمادي ابن عمار فى الطغيان » ارسل الى مولى. العزيز. ووالي 
دمشق منذد 381 د / 1 - 992 م ٤‏ وهو منجوتکین (203) بشرح له 
تطورآت الو ضع وىحثه على المجيء سرعة لقمع الطائفة الباغبة » بمساعدة 
الأتراك والديلم ٠‏ والعبيد الذين. بقفون الى جانبه »> « ويكونون معه أعوأنا 


عليهم » . 


ولم يتباطا منجوتكين عندما بلغه الخبر » بل اشرف بنفسه-على التعبثة 
المعنوية (204) فى الجامع الاموي » وقد ساعده « السواد »> ومشائخ البلد 
واشرافه . ٤ ٩‏ فی کل جهوده وعبروا عن مساندتهم له فی کل حر کة » تحفظ 
مهحته فى طاعة الحاكم وحخدمحه + وخدمتك »> ومهما رسمت لنا من خدمة ٠‏ 
وتدرك مبتفاك فى نصرة مولانا » وبفضلهم تمكن من تجنيد قوة كبيرة بلغت 
نحو ستة عشر الف جندي . 1 ا 


وعندما بلفت ابن عمار اخبار هذه التحرکات فى دمشق عن طریق عیونه 
الذين كتبوا اليه « على اجنحة الطيور ومع أصحاب البريد » قلق من تطور 
الوضع على هذا النحو واستعد مع اولى الراي وشيوخ كتامة لتلافي الاخطار 
ومواجهة حركة منجوتكين » الذي صوره فى صورة من عصى الخليغة (205)» 
وثار ضد السلطة » وانفصل عن الدولة فى الشام مثلما صنع افتكين الشرابى 
المعزي من قبل ٤‏ کي بعبيء المشاعر ضده وبتظاهر بأنه ان سارع آلى قتاله ٤‏ 
فانما ذلك بقصد الدفاع عن حقوق الامامة . 


2 - ابن میسر : اخبار مص 5562 . : 

3 - نفسه 4842 ؛ القريزي : اتعاظ الحنغا 26941 س 12 ب 13 . 

204 ب ابن القلانسي : المصدر السابق 46 » وقد اثر منجوتكين على جموع الحاضرين بقوله : 
« وصار اخواننا. الشارقة بيهم كالذمة بين المسلمين ء وما يسنا الصبر على هذه 
الصورة › وتسليم الدوتة ألى هله العصابة المتسلطة » . انظر أ س 31 . 

G. Wiet : Histoire de İa Nation Egyptienne T. 4 p. 196-97 - 205 


وقد احضر اليه ميري الشغب والمسوولين عن الفتنة فى بلاد الشام وهما 
بر حوان وشکر المضدي وأستحلفهما على الطاعة وعلى « صقاعء النية ¢ 
وخلوص آلعقدة والطوبة ¢ وأستانف التعاأون معهما اتهدئة کک 
ولتطییب تفوس المشارقة (206) » ونفى أمامهما أن بکون له هدق تخر بي “ 
كالذي يشاع منه » وأوضح أن غرضه « حفظ الامر للحاكم ومقابلة اصطتاع 
ا ای « )207( . 


کل امکانیاته وعدته الداخلية u‏ ا ومنهم آ لو تمم O‏ 
بن جعفر بن فلاح الذي عينه اسفهسلارا على القوة الضخمة التي أرسلت 
ضد منجوتکین فی بلاد الشام » وکان فى معيته اخوه علي بن جمقر » وبعض 
فرسان كتامة ٠‏ والغلمان »¢ كما أنضم الى هذه القوة حشد من العربان وقد 


واذا كانت هذه القوة قد استطأعت فى ظرف سير أن ترجع الوضع 
ال تصابه فی بلاد الشام » حیث قبض على منجوتکین بعد هزیمته فی 
عسقلان وسر الى القاهرة فأبقاه أبن عمار »> واصطنعه ليستميل به عتضر 
المشارقة (209) . فان وضع أبن عمار فى مصر كان بنذر بالخطر » يسبب 
فلة رحاله وغيسة أكثرهم فى الشام ونشاط خصمه برحوأن للنيل مته ء 
ولاستغلال جميع نقط الضعف للتسرب منها الى مركز القوة » وسرعان 
ما تهيات ظر وف العمل الادي فى القاهرة ضد نظام أبن عمار بتصر ف 
نسب الى قائده فى الشام ؛ الذي أساء الى عصبيته فى هذه الفترة وذلك 
عندما عزل بعض ولاه كتامة الحأئرين فى مدن بلاد الشام وعو ضهم بقادة 
آخرين » وكان من بين هؤلاء المعزولين أبن اخته › جيش بن الصمصامة › 
والي طرابلس الذى اام من جادت عزلة ٠‏ وو هة فلي :بن جع 
وفارق الشام مناید! لسليمان ولآخيه » وف القاهرة نصب لفسه عينا 
على بني حلدته (210) > وتماون مع المعارضين لهم > وكشف عن حقيقة 


6 ابن القلانسي : المصدر السابق 46 › النوبري : المصدر السابق 26 ورقة 51-50. 

7 ب فسا م 

6 - نغسه , ابن ميسر 2 » 5554 ؛ المقريزي : اتعاظ 98:72 > ابن الاتر : الكامل 
4449 النوبري : المصدر السابق 26 ورقة 51 »> بحي بن سعيد : امصدر السابق 
452 » 

9 - آبن الغلانسي : امصدر السابق 47 س 109 ء ابن ميسر ٠:‏ المصدر السابق »> 
٠‏ 2 55 » ابن خلدون : المصدر السابق 4> 117 »> القربزي : اتعاظ 2 »› 11-10 ء 

0 -. نفسه 48 س 13 وقد (« قصد برجوان سرا وطرح نقسه عليه ) النوبري : المصدر 
السابق 26 . ورقة 51 . 
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علاقتهم بالىىکان فى بلاد الشام وأن هولاء نکر هون المغاربة ونودون التخلص 
منهم ٤‏ فأولاه در حوآن الحمیل قولا ووعد ونذل له المعو ئة على أمره (211). 


ولا كان ابن عمار قد تتبه لا بديره المعارضون له » فقد بعث عيونه 
وأرصاده » وكلف رحالا بالفتلك سرحوان ٠‏ وشکكر اذا ما زاراه الى القصر ٠‏ 
غير أن عيون بر جوان من بین رجال أبن عمار - وربما كان جيش بن الصمصامة 
منهم (212) »> هم الذين كشفوا للرجلين سر ابن عمار ؛ وتدبيره للايقاع 
بهما » عند أول فرصة > ولذلك أحتاطا للامر حتى تسينت لهما الحقيعة 
قرجعا الى قصر الحاكم ببكيان . لديه ويستصرخان به وبصيحة منكرة من 
طرف بر حوان بخاطب اموالي ٠‏ ( ناا عبيد مولانا احقظوا O E HE‏ 
وارعوا فيه ما تقدم من حقه » » تفجرت الطافة المكبوتة > واشتعلت نار 
الفتنة الطائفية بين المشارقة والمغارية ء وقد أبتداً الصراع فى شکل قتال 
فردی راح ضحيته غلام من الاتراك › واحد الغاربة » ثم تطور الى قتال 
المشارقة وعبيد الشراء ٠‏ برجوان » وشكر »> ومنجوتكين »› وبارختكين > 
E‏ وعدم توقعهم مثل هذه الحركة 
ققد انهزموا شر هزبمة وتقرقوا وأستتر ابن عمار عند أحد المصرين »› 
واغتنم الاترآاك الفرصة ونهوأ داره وقصره وأاسطبلاته › ودور أتباعه » 
وعتدما هدأت الفتنة ) حددت بيعة الحاكم دامر الله باتفاق جمیع الاجناد ¢ 
واستىد برحوان بالحکم ¢ واصدة أمانا عاما لقادة كتامة ووحوه المغارية 
آلذس أث شت ر كوا فى الفتنة بما فيهم خصمه أبن عمار (214) ٠‏ الذي ظهر 

من استتاره واعتكف بيته قى القاهرة منعزلا عن القصر ء وعن الاتصال 
الا س حتی اذن له الحاکم بالر کوب » واطلق له برحوان کل مخصصاته 
اليومة والشهربة (215) » وقد أرسل برجوان الى أشراف دمشق › 


1 د نفسه 48 س 14 وحت الشارقة على بدء العمل بقوله : «١‏ ومتى لم ننتهمسز 
الفرصة فى قلة عددهم وضعف شوكتهم سيقوكم الى ما لا يمكنكم تلافيه بعد النغريط 
فيه واستدراك الفاية منه س 19-18 , 

E.1. Art Bardja wan T1, p. 1073-74. 

G. Weit : Op. Cit., T. 4 p. 198 : آنظر جاستون فیات‎ 2 

3 - القريزي : اتماظ 1242 > النويري : المصدر القسابق 26 ورقة 51 » بحي بن سميد 
الانطاكي 453 ط کراتشوفسکكي . 

4 - آبن القلانسي : المصدر السابق 49 ء ابن عذاري 3571 > القوبزي : اتعاف 
2 › 13-12 . 

5 - نضسه 50 » ابن منجب الصرفق 87-86 > ابن ميسر : المصدر السابق 5542 > 
المنياوي : المرجع السابق 245 > القريزي : الخطط 4-32 › 36 37 اتمافف 
1342 + 
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والى عنصر المشارقة فى الجيش بدعوهم الى التعاون ضد سليمان بن جمفر 
وعنصر المغاربة » فاتفقوا عليه ٤‏ وفاجأوه فى قصره » وهو على غير استعداد 
فغادر دمشق الى الرملة (216) »> ناجيا بنفسه » آما اتباعه فقد اصابهم 
هذه الفترة (217) . ) ) 


وبقي سليمان فى الرملة حتى قبض عليه جيش بن الصمصامة » اثناء 
خروجه الى بلاد الشام . 


أما ابن عمار فقد استمر فى القاهرة من غي أن تكون له سلطة »› 1و نظر 
فى شان من الشؤون » حنى أوعز برجوان الى الحاكم بقتله »> وقد وضع 
له كمين عند انصرآفه من القصر مساء 14 شوال 390ھ /اغسطس .F1000‏ 
حيث ظهر عليه جماعة من الغلمان > وقتلوه عند مكان اسطل الطارمة 
بجو ار القصر الكير تجاه باب الديلم + واحتزوارآسه ٤‏ وحملوه الى الحاكم > 
الذي أمر بدفنه فى القرافة »> أما جثته فقد دفنت فى مكان قتله » واثر 
ذلك ارسل الحاكم بأمر الله الى بن عمه (218) نة الدولة الحاكميسة 
يوسف بن أبي الحسين الكلبي والي صقلية ؛ ببرر قتله لكثرة ذنوبه » 
وانحرافه عن العهد ويقول له : « الحمد لله قاطع الانساب بقاطع الآأسباب > 
أذ بقول » وقوله هدى لأولي الالباب ٠‏ با نوح انه ليس من اهلك » (219) . 

واذا کان قتله قد خلف مرآرة ف نفوس كتامة وسار المغاربة الذين 
أصبحوا فى وضع سي ء لاستبداد عنصر المشارقة وطغيان برجوان »> فان 
الدي بلاحظ ان هذا الاخير ؛ الذي خطط لتصفية عنصر كتامة » لم بسعد 
كثيرا بالوساطة » اذ سرعان ما ظهر على حقيقته طاغيا مستبدا › عنصردا 


6 ب نفسه 49 » ابن میس : المعصدر السابق 5542 > ابن الائر : الكامل 449 ء 
النوبري 26 ورقة 51 , ` ا ۰ 

7 د تشه 50 > ١ابن‏ الأثي : الكامل 449 , 

8 - دابن عمار ليس کتامیا » وان کان يشترك مع الكتاميين فى الانتساب الى الغرب › 
وف وحدة الهدف تجاه عنصر المشارقة , وهذا على خلاف ما ورد فى بعض المصادر > 
التي تصفه بالكتامي أو بزعيم كتامة وشيخها انظر ابن خلدون : العبر 234 1» 
المقريزي › الخطط 3662 » اللوبري »+ نهاية الأرب 26 ورقة 9 »> جمال سرور : 
١لدوقة‏ الفاطمية 101 د 102 > الفريزي : سرة جوذر 173 › تطيق 76 › وهنا 

يوصف الحسن بن علي الكلبي بشيخ كتامة . 
9“ ابن منجب الصيف : الصدر السابق 87 . 
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منهاونا شان الحاكم ٤‏ الذي استاء من تصر فاته وتجاوزه ) وأوعز اليئ 
ريدان الصقلي بقتله › فى نفس السنة التي قتل فيها آبن عمار (220) . 


وقد تولى الخليفة بنفسه > لرح الوضع ٠‏ وتہديد الحيرة التي ظهرت 
فى أوساط المشارقة الذين كان بتزعمهم شكر المضدي رفيقه القدم 
وأعلن مسو و لته عما وفع مر حوان لسوء سر نه وانحرافه وأعتمكد على 
الحسين بن جوهر ؛ فى تفريق التجمعات حول القصر > وعلى فهد بن ابراهيم 
كاتب برجوان فى الاشراف على الدواوين تحت نظر القائد وف الكتابة الى 
سائر ولاة الخلافة الفاطمية » بأسباب التخلص من برحوان (221) . 


ولم يغب عن ذهن الحاكم بأامر الله »> بان استرضاء كتامة وشيوخها 
خطوة ضرورية لتهدئة الوضع > وارجاع الامن الى نصابه > لانهم لم ينسوا 
بعد هزيمتهم وابعاد رجالهم من شؤرن الدولة وقتل ابن عمار »> وتقريب 
زعماء الاتراك والديلم والعبيد 4 ولذلك فلد أسلاقه المنصور 4 والمعز 4 
سوف تتحسن عن ذي قبل وخاطبهم بقوله : « انتم شيوخ دولتي وانتم 
الآن عندي افضل مما كنتم فيه مما تقدم » (222) . 


ورغم هذه التأكيدات » فالدي بلاحظ ان سوء الظن الذي استحكم بين 
الخليغة » وخادة كتامة سرعان ما ظهر التعبير عنه عمليا من جانب الحاكم 
394 ه / 1003 - 1004 م » حيث قتل كشيرا من الكتاميين الذدين سبق 
لهم الخدمة فى عهد الم والعزيز واحرق جشتهم بالنار »> ومنهم ابو على 
عسلوج بن الحسن الدنهاجي » وسليمان بن عزة » وبخلف بن عبد الله > 


0 - نفسه 86 - 87 > ابن خلدون : العبر 11944 > المقريزي : الخطط 42 » 12 > 
اتعاظ الحنفا 2 > 27-25 ».ابن الاثم : الكامل 459 ء الذهبي : تاريخ الاسلام 
3 » احداث 390 س > الميئي : المصدر السابق ج 19 (ق ق ورقة 500 501 » 


المنياوي › الوزارة والوزراء 245 ٠‏ النوبري » نهاية الارب » 26 »> ورقة 52 . 
وقد ارتفع شان ريدان فاعتق › ولقب بمولى ام الؤمنين . انظر اتماظ الحنفاه 

2 39 ط 1971 . N N,‏ : 
1 ب ابن القلانسي : المصدر السابق 55 س 57 » ويبدو من كام المؤلف › آنه يميل 
الى القول بموت برجوان فپل قتل ابن عمار » وهو نفس الراي الدي اخذ به ابن 
خلدون 4 4< 119 ء الميلي ٠:‏ الصدر السابق 19 (ق قي 500 »> المثياوي : المرجعم 
السابق 246 » ابن منجب الصيرق > الاشارة 285 » ابن اياس : بدائع الزهور 

E 1 : . 50 <i 

2 - الشيال : مجموعة الوثاتق الفاطمية 1 »> 134-131 . ط القاهرة 1958 » اين ميسر : 

المصدر السابق 2 » 56 . ۰ 
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ومحمد بن علي بن فلاح »> وابن قيطونة وأين سمود ٠‏ وغيرهم مما ببرر 
تسمية عهد الحاكم »> بعصر « محنة كتامة انثانية » (223) . 


وتشر بعض النصوص الى أن الحاكم أمر باحضار أحد رجال كتامة > 
الى القاهرة ماشیا حیث آلزم بالتنازل عن کل ما اآدعاه غړه فی حفه ٤‏ وقد 
قیل ان هذا الكتامي 6 اشتهر بالعجر فة والشدة ٤‏ ور فض الحضور امام 


ای در € فم هروا دا فق الدري ون م هرم تاب الجلة انان 
الطويل »> وقتل ٠ء‏ وقطعت أوصاله وكان من قبل قد نكل برجال كتامة 
فى مصر اثناء الفتنة واستأمن جماعة منهم الى أبي ركوة تكابة فى الحاكم 
بأمر الله > وكانوا اأيضا وراء المتاعب التي لحقت قائده الجديد الفضل بأ 
صالح (225) . 

ومع سوء الظن ؛ بسبب حركة التصفية لنفوذ كتامة »› فقد احتف 
بعض فادتهم » بمكانة کبری ق عصر الحاكم > ومن هولاء جیش بن محمد بن 
الصمصامة ؛ وآيو الحسن علي بن جعفر بن فلاح ٤‏ وحسين بن علي بن 
دواس . 


وقد أدرك جيش »› مجدا كبيرا فى بلاد الشام فلما توفي فى ربيع آلإاخر 
الى القأهرة »> ومعه وصية ابيه بالتنازل عن كل امواله للخليفة الحاكم > 


3 ب القريزي : اتماظ 2 »> 47 هامش 1 › (266 ط 1948) > ابن عذاري : البيان 
1 »> 369 > ومحنتها الأاوتى كانت في مصر المهدي »> اما محنتها الكبرى فكاقت فى 
افربقية على عهد العز بن باديس »> وقد سم على بن سلمان آخاه يحي فى شرية سويق 
عقب خروجه من الحمام حتی لا يقتل وتحرق جثته مثل غړه . وقد اعترف بجریمته 
بقوله ( قتلته قتلة هستورة » , 

4 - ابن حجر العسقلاني : رفع الاصر عن فضاة مصر 2 › 359 365 ط القاهرة 1961»› 
الكندي : الولاة دالقضاء 599 (نقلا عن ابن حجر) , 

5 ب ابو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 > 207 ؛ 216 > المقويزي > الخططل 2 > 286 » 
آبن عذاري : البيان 37041 ؛ ابن خلدون : العبر 1204 د 123 . ابن الاثر : 
الكامل 9 ء 74 . غبد العم ماجد »> هور خلافة الفاطميين 248 »› عبد الحميد 
بوتس : الهلالىة 63.. 
وقد اشترك علي بن جعفر بن فلاح فى الاشراف على الحرب ضد أبي ركوة قلقى الهز يمةء 
وکان مقر قیادته فى الجيزة . أانظر اتعاظ التحتفا 646342 ء ابن الأثر : الكامل 
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وحرمان الورثة فاستحسن الخليفة تصر فه ء لكته اماك عن قبول 
الاموأل (226) وأرحعها ألى ورثته الحفيفيين . 


اما علي بن جعفر بن فلاح a E‏ 

O E‏ رتقبة الوزارة وقد لقب بوزير الوزراء ذي 
LT EEE GEE I EEO‏ 
فى مصر وبلاد الشام »> وعندما مرض عاده فى داره وحمل اليه هدابا جمة »> 
ضمنها مرتبة ديباج وخمسة آلاف ديتار كما كرر نفس الهدية فى وقت 
لاحق وانعم عليه بالنغوذ والسلطان وكلغه بمفتضى سجل التقليد بالاشراف 
على رحال الدولة ومرأقة ألاإدارة ف الاسكندربة وتنیسس ء ودمباط ¢ 
والحسبة >٠‏ والشرطتين >١‏ والعرض >١‏ والاثبات والنظر فى الواحباث ء› 
فقام برعابة ما كلف به » فى دقة ونظام وتواضع جم » فلم تغره السلطة 
بالاست داد شأن ابن عمار ٤‏ ولم باه لضغو طل بسي حلدته ولا .للدذين 
بدءوا ننفضون من حوله ناجین بأنفسهم من معت الحاكم وعقابه > ومن 
هؤلاء الذين قروا « ابن الدابقية » الذي جعله الحاكم موضوع حديث 
مع رجاله »› بقوله : « متی تهربون ؟ » . وقد کان رد علي بن جعفر › يتسم 
بحسن التخلص واللباقة ٠‏ « با آمرالؤمتين نهرب اليك لا عنك » ومع ما بذله 

علي من اجل الخلافة فى عصر الحاكم > فان الاخ لم يراع اخلاصه > وله 
بطمش اليه » بسبب علو مقامه ؛ ومع انه تحاشى قتله فى القضر أو 
قريبا منه “فقد أرسل لقتله » فارسين متنكرين » فرماه أحدهما بالرمح »> 
فجرحه » والجأه الى الرجوع الى بيته حيث لم ببق غير فترة يسيرة > 
ولفظ انفاسه الاخيرة 9 هه / 1018 - 1019 م وتولی تشییع جشمانه 
والصلاة عليه »> حجة الحاكم بأمر الله ( (227) > بمعية قاضي القضاة (228) . 


6 ب ابن القلاتسي : امصدر السابق ج5 › 57 » القريزؤي » الخطط 2 »› 285 > ابن 
ميسر ١‏ المصدر السابق 2 »› 56 ء الميني 19 (ق 3 ورقة 507 ) . 

7 - دڍهو ابو القاسم عبد الرحمن بين الياس بن آأحمد بن اهدي ؛ اين عذاري : البيان 
1 »> 375 »> ابن القلائنسي : المصدر السابق 69 - 70 ويصفه باخي الحاكم وولي 
عهد المسلمين . وقد وصل دمشق واتيا عليها فى جمادي الادلى 410 « . وهدذه سابقة 
عن تحوبل الخلغاء لللص من الاأبناء الى الاقارب . اما عدم ولايته للخافة:› وتصحیحج 
النص لفغائدة ابن الحاكم الذي عرف بالظاهر فقد كان بتاثر السيدة افشريفة ست 
املك » النوبري نهاية الأرب 26 ررفات 57 » 56 ء 60 ء عطية مشرفة : الرجم 
السابق 85 > الميثي : المصدر السابق 19 ( ق 4 ) ورقة 683 وما بعدما . الفريزي 7 
اتعاظ الحنفا 2 »> 116٤1144104103‏ التوبري ء نهاية الأرب 26 ورقة 57 > 
أبن حماد : امصدر السابق 57 د 58 وباسم عبد الرحمن بن الياس وضع مياق 
ولي العهد , انظر سجلات موحدية ( حاكمية ) ورقة 24 ب › 25 ١‏ ح تونس رقم 
9 . رسائل الحاكم ورقة 18 وما بمدها . ح دار اقكتب رقم 20 , 

8 ابن متحب الصړ : الإشارة 82 83 > المقربزي ¿ اتعاظ الحنفا 2 » 110493 
١ 14‏ النياري ‏ الوزارة والوزراء 249 د 250 , 
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اما حسين بن علي بن دواس > الذي ازدهر فى عصر المرير والحاكن 3 
وكان لقب سيف الدولة ڌذي المحدن وبوصف فى بعض المصادر نکر 
آمراء ا بامر الله (229) ٤‏ وتولى الاشراف على السيارة › وعلى بيت 
امال » كما ولى خطة الوزارة فترة بسيرة > فقد كان حذرا من الحاكم 
بعد الذي صنعه فى حق قادة كتامة ورجالهم وبسائر امخلصين لأسلافه > 
مثل برجوان الصقلي » والقائد بن القائد الحسين بن حوهر * وصهره 
E GG E AEE‏ فكان لا برتاد القصر أو 

نقشى الواكب الرسمية الا وهو راكب على ظهر قرسه + ومتذما استدعاء 

الخام ريا على نة اواها وة اها امح ن الور »> وسا 
الحاكم e E N ES A‏ الدولة منذ عهد فديم وله حقوفق 
بحب أن .تراعی » غير أن سلامته تقتضي منه ان بحترز قليلا وتحقظ 
من مثل هذه الدعوات المقاحئة »› ویبقی فی يته بین اهله وعیده مستور 
EO‏ اللحاكم بقوله : « و ۳ ۽ قى نقفسي انك قاتلي 
ا ا 
عليك فى تأخري عن الحضور الى قصرك » وان كنت تريد بي سوءا › فلآن 
تقتلني فى داري بین هلي وولدي بکفونني » وبتولونني احب الي من ان 
ی ی ر ور کي ا ا ن ي > 230 ۽ 


والنصوص التي ته تشر الى تحب الحاكم من کلام ابن دواس و ضحکه 
دراه rls‏ ¢ ي الى وا الامير اكتامي e‏ لقفصة 
والمتضررين من تصرفاته من بين ن کتامة ورجال الاسرة »؛ وتمثلهم أخته 
السيدة الشريفة ست اللك (231) . 


فان دوانی کان مدفوعا بالاخلاص للد للدولة وبحب الانتقام منه لقتل امراء 
٤ E‏ 5 فى .الشدة و و'ستخذائه لبعمض التطرقين من 


29 - ابن الاثر : الكامل 9 »> 118 . 

0 - ابن الصرف : الاشارة الى من نال الوزارة 82432 هامش 1 »› العيني : المصدر 

االسابق 19 ( ق 4 ) ورقة 686 ؛ ابو المحاسن النجوم اتراهرة 4 »> 185 186 »> 
آين عذاري : البيان المفرب 39141 »› عطية مشرفة ٠‏ المرجع السابق 226 . 

1 .. الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 9 وما بعدها » العيني : امصدر السابق 4319 


ورقة 683 » ابن منجب الصرفق ٠‏ المصدر السابق 82 هامش 1 > القريري : اتمانظ 
الحنفا 2 » 113 وما يعدا > النويري ٠‏ تهاية الأرب 26 ورقة 58 وما بمدها . 


السيوطي : حسن المحاضرة 2٤15؛‏ ماجد : الحاكم يامر الله 169 وما بمدها . 
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الفرس » واهمهم حمزة بن علي (232) وتنكيله بالقريب › والغريب » ولم 
بسلم منه حتى اننساء (233) وقد ضيق على أخته ست اللك بدافع ابعادها 
عن السياسة » والاهتمام بالشؤون العامة لانها كانت لا تميل اليه (234) > 
وفضلا عن ذلك فقد كانت على جانب كبر من الذكاء والمهارة وكي بحرجها 
ويتعلل لقتلها ؛ اتهمها فى أخلاقها وبأنها تسمح ببذل نفسها الى الرجال 
ووصلت به جراته الى حد انه هددها باستطلاع حالها عن طرق قابلات 
فان تبين له ما بفيد انحرافها قتلها . 


وكي تحافظ ملى شرفها وتضمن للدولة استمرارها فى اطار الاخلاق 
:والشرعية » نادرت بالاتصال بابن دواس » الذي وطن نفسه على کره الحاکم 
وكان فى مثل وضمها حائرا مضطربا » نعيش من الخوف »› فى خوف > 
اطلمته على خطتها ی اخيها ٤‏ فوافق دون تردد وبادر بالتنفيذ مغتبطا (235) 
ولم يكن أحب الى نفسه من ذلك حتى بستعيد رشده > وتعود للخلافة 
هبتها » وبعد أن أعلنت بيمة الظاهر لاعزاز دين الله > وأبعدت عبد الرحمن 
أن الباس (236) واعتقلته وأظهر 'لولاء والطاعة سائر الاحناد > والرعية 
ا اين دواس ٠»‏ الذي خيل اليه انه سوف بستمر ف السلطة 


مه مره 


وحقيقة تآمرها » وبسبب غفلته وعدم تو قعه مكروها من جانبها راح ضحية 


٠- 2‏ ويوصف ف مجموعة رسائل الحاكم بهادي المستجيبين والمننقم من امشركين » وهو 
احد الدعاة الدين كتبوا مجموعة الترسائل التي تكون فى مجموعها عقيدة الدروز » 
وتدور حول الوهية الحاكم . ومنها رسالة ولي الزمان > وميثاق النساء . والسجل 
اعلق وخبر اليهود والنصارى واترد على القرامطة والنهي عن الخمر ورسالة البلاغ 
والنقض الخفي وغرها » انظر سجلات موحدية خ توتس 16289 ومخطوط دار 
الكتب 20 كلام الشيعة . المقريزي > اتعاظ الحنفا 113٤2‏ . ماجد : الرجع 
السايق 117 ؛ 112 وها بعدها , 

3 - وعن ميثاق الشساء ضمن مجموعة الرسائل انظر ورقة 6 وما بمدحا من مخطوط دار 

الكتب 20 شيعة ابن اياس : بدائع الزهور 1 > 52 - 56 . 

4 - ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق +4 س 20 21 > اين ظافر ١‏ اخبار الدول 
المنقطعة ورقة 64 > المقريزي › اتعاظ الحنغا 10762 › وهنا يلاحل أن الحاكم 
« انظق منها » . 

5 - ابن الائ الكامل 9 »> 117 118 . ابو المحاسن النجوم الزاهرة 4 ›» 189 س 
2 »> ابن خلدون + العبر 4 » 127 128 عبد الله اقشرقاوي › تحغة الناظرين 
ورقة 61 »› لع ( لجهول ) ورقة 98 ويوصف ابن دواس بانه « شيخ كتامة » 
المقريزي الخطط 35441› و 28942 > الذهبي ؛› تاريخ الاسلام 3 »ء ورقات 287 
9 العيني : المصدر السابق 19 (ق 4) » ورقة 683 وما بعدها » ابن القلانسي : 
امصدر السابق 79 80 ء 

6 - عة ( مجهول ) ورقة 9 › أبن القلانسي : الصدر السابق 70469 وقد امرت بقتل 
ابن الياس قبل موتها > المقريزي : اتعاظ الحنغا »> 1192 » ابن اياس : المصدر 
السانق 1 ¿ 57 . 


س 11ر س— 


تآمرها مندما حضر الى القصر وقد تم ذلك باذن من الخليغة الظاهر 
لاعزاز دين الله > وبعد قتله ابقيت جثته ثلاثة أيام ملقاة فى العراء والمنادي 
وعبیده فدفنوها (237) . 


وتلا قتله حر كة تطهير نة لأحهزة الدولة من العناصر الخطيرة » ومنهم : 
رليس الرؤساء خطر أبو الحسن عمار بن محمد الذي مرت به فقتل 
فى ذي الحجة 412 هھ / مارس 1021 م . وباشرت الاشراف على شؤون 
الدولة الى جانب ابن أخيها « فلا ينغد آمر جل أو قل » الا بتوقيع بخرج 
عنها. بخط آبي البيان الصقلبي عبدها » (238) »> واستمرت على هذا الرسم 
حتى توقيت اواخر سنة 414 ه / 1023 1024 م (239) فأصبح 
الظاهر لاعزاز دين الله يباشر الحكم بنفسه »> عن طربق مجموعة من الوزراء» 
و عهد ايى القاسم علي بن احمد الجرجرائي > منهم »> وبسبب استمرار 
الدولة على سياسة تقريب عنصر المشارقة > وعبيد الشراء واهمال شان 
كتامة وعنصر الفاربة عادت الفتنة بين طوائف الجند مرة اخرى > بعد 
ان هدات فترة طوبلة . وقد ظهرت سنة 420 ه / 1029 1030 م 
من الطر فين (240) . 


وقد أظهرت إحداث الفتنة وموقف الدولة على ان المشارقة لم بتأاثشر 
و ضعهم ف ألدولة عك أختغفاء قاد تهم الكبار وبعد الهز ائم التي منوا بها 
ف برقة وف مصر ولاد الشام » لأن الاتحاه السياسي کان لصالحهم ¢ 
لھم و تقب أمزجة الخلفاء فانهم مازالواً حتی الآن وة مرهوبة ٤‏ لها 


7 - الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 292 . العيني : المصدر السابق 19 (ف 4) ورقة 
689 د 690 » تقلا عن القضاعي ء ابن عذاري : البيان المرب 39141 » اين 
خلدون : العبر 12764 128 »> لعة (مجهول) ورقة 9 , المقريزي ٠‏ اتماظ الحثغا 
١ 642‏ 125 + التويري : الصدر افسابق 26 ورقة 6160 . 

8 - ابن عذاري : الصدر السابق 3911 > المقريزي : اتعاظ الحثفا 1282 »> 
المنياوي : المرجع السابق 251 نقلا عن الاشارة لابن الصرفى . 

9 - نفسه » عة (مجهول) ورقة 9 »› ويشار هنا الى وفاتها قى مستهل جمادي الآخرة 
5 هھ وهو خطا من الشساخ » صوانه 415 ف , ابن اياس ٠:‏ الصدر السابق 5841. 
أبن العمبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول 313 › ويلاحظ أن ست الك بقيت وصية على 
الفلاهر هدة اربع سنوات , المقريزي : اتعاظ الحتفا > 174-2 › ابن الأثر : الكامل 
9ء 119 . 

0 ب المقريزي › الخطط 3551 > اتعاظ الحثفا 17742 > ويشار هنا الى تابيد العامة 
لعنصر كتامة صد الأتراك الذين انهزمواً وطرد متهم كرون . 


912 س— 


مكانتها ووزنها فى الأحداث الداخلية والخارجية خاصة فى بلاد الشام ولم 
بصبحوا بعد ضمن الرعية ولم سستسلموا للتطورات الجديدة التي ظهرت 
مع العزبز بالله بتأثير وزيره ابن كلس . 


أن فرفقة كتامة التي رفض قادتها تقدم مائة رجل منهم لتأديب بني قرة 
بملاسبة فتح الخليج (242) . وتشر بعض النصوص ألى عصيان بض 
فرق الجيش » بتأثر دسائس فرقة لواته » الذين کان زعماڙهم بوحون 
بأن الخليفة بقف ضدهم وبقوي المشارقة ليستبدوا بهم (243) . وف 
الوقت الذي اشتكى الخليفة من موقف جند لواته » فى رسائله الى علي 
بن محمد الصليحي »> وتجرع المرارة من دسائسهم وشغبهم عليه وضغطهم 
على بقية الاجناد كي يلحفوا فى طلب الال ٤‏ ووصتهم بامنافين + لم مشت 
من فرفة كتامة ولم يشر اليهم بالاسم . 

وقد کان احد رجالهم واسطة بينه وبين علي بن محمد الصليحي › 
وقد أشار المستنصر بالله فى احد سجلاته لهذا الآخر الى ما فيد اتصاله 
بأخباره عن طربق محمد بن تميم الكتامي وابراهيم بن حسن العامري(244) . 


وكان من بين كتامة نديمه .ومفنيه الخاص ٠‏ ويسمى : توبة بن ميسرة 
الكتامي »> وبعرف أحيانا بالكتامي لشهرته وقد تزعم مدرسة فلية مشهورة 
کان من بينها رسامون ٤‏ ومزوقون ومغنیون » وقد ظهرت مدرسته بعد 
انغراض أسرة بني المعلم المشهورة فى هذا الميدان وتشير بعض النصوص 
الى أن الكتامي رسم فى دار النعمان بالقرافة » صورة تمثل بوسف الصديق 


241 د نفسه : اتعاظ الحنغا 14041592 . 

242 - نفسه 169424 » رحلة تاصري خسرو فی مصر 56 , عبد الرحمن زكي : القاهرة 
تاربخها واثارھا 37 وعن الاحتفال به وتقاليده انظر : عبد التعم ماجد ١:‏ نفقم 
الغاطميين 109-10742 وعن قوة كتامة فى عهد المستنصر باله انظر : اللويري > 
نهابة الأرب 26 ورقة 62 . 

243 - عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية ‏ تحقيق - سجل 56 ص 182 »> وعن ضغفط 
سجل 56 ص 183 وكان هدد افراد فرقة لواته خمسين الفا , 

4 - عبد النعم ماجد : السجلات المستصرية ‏ تحقيق د سجل 56 ص 182 » وعن ضفط 
كتامة فى ههد المستنصر بالله لطلب الأرزاق > انظر : النويري : نهاية الارب 26 
ورقة 62 . 
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وهو ملقی فی الجب عاربا ٤‏ وکان ارم من الدقة وألاتغان بحيث كان 
بوسف بدو وكأنه قى الحب حقيقة )245( . وكان المزوفون هم الذزين 
أشرفو! على زخرفة جامع القرافة › الذي بنته أم الآمراء السيدة تغريد 
زر آل لي اله وحر اللي اخ شرف مامح ارا 246 : 
وحوش الأولياء أو حوش آي حعقں امنصور ى بغدأد (247) ۰ 


شر قي رحبة اناپ بجوار ا الطبالة ٤ ٠‏ نشب ٠‏ 2 0 ا 


3 جامع أي جن امنصور فى بغداد (248) . 


وابن ميسرة الكتامي » صورة طيبة عن تنوع نشاط كتامة واهتمام 
بعض افرادها بغر الحياة الادارية والمسكرية ورعايتهم جائب الثقافة 


ولا بستبعد أن بكون لكتامة دور كبر فى حركة الفوضى التي عمت 


و کانت ون الفوضى »> بادية فى سرعة تغير الوزراء والقضاة بسبب 
شكاوى الرعية منهم وكثرة الفتن بين عبيد الدولة وجندها . وقد تسبب 
ألوزير الفلا-حي ف e‏ »> عندما زاد روآتب الجند العغارية والسوداأن 
وترك غيرهم بحجة أن ام المستنصر هي المسؤولة عن ذلك › وقد شاعت 


5 - القريزي : الخطط 2 » 3186 4 ص 120 121 ط 1327 ه ) احمد فكري : 
القاهرة ومدارسها ومساجدها فى المصر الغاطمي 3041 »> حسن الباشا دور القاهرة 
الحضاري (قسم 4) مقال الاهرام 1969-1-21 الموسوعة الميسرة 1442 ›» اشرف 
عليها شفيق غربال وجماعة القاهرة 1965 »> ابراهيم جلال العز لتدين اله 97 
سلسلة (000] كتاب) القاهرة 963 , 
6 ¬ نخسه 2 › 445 › 447 › 451 . 


7 د حسن الباشا : دور القاهرة الحضاري > احمد فكري : امرجم السابق 1 › 29 »> 
سعاد ماهر : جامع اولياء بالقرافة الكبرى د مقال ‏ الإهرام 71-10-27 وقد 
استغادت من خطط القريزي الذي اعتمد على كتاب ( ضوء القتبراس وانس الجلاس 
ف أخبار امزوقن من الناس ) وهو فى طتات الصورين ۰ 


8 - القريزي : الخطط 2 › 125 ١‏ 448 » القلقشندي : صبح الأعشى 3563 هامش 
1ط 1963 . الدهبي : امصدر السابق 3 » ورقة 365 › ابن دقماق الانتصار 
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ظاهرة الانفصالية وضعف دخل الدولة من الضياع » فى الوقت الذي زاد 
فيه حجم النفقات واستبد الاأقوباء بالضعفاء » واستخف الجميع بالسلطة 
(249) وزد الآمر سوءا صرأع الجند وموت كثر منهم فى موقعة كوم 
الربش 44 ه / 1071 م 250 واستمرار الفتن التي تسبب فيها ناصر 
الدولة بن حمدان » بطموحه وميله الى اسقاط خلافة الفاطميين وخلع 
الملستنصر بالله (251) 


الدلتا » نقيم فى حمابة سكانها الذين ناصروه بدافع الصهارة » ولم سستطع 
أن يحتل القاهرة لسيطرة الأتراك > والمفاربة عليها » ولم بتمكن من فرض 
شروطه الا بعد تضحيات جمة » كما لم بقدر له بعد ذلك أن نهنا بالحكم › 
لأن صهره ابلدكز بالتعاون مع بلدكوش » قضى عليه واستبد بالسلطة 
دونه (252) > وأساء بلدكوش قائد الاتراك الى المسنصر بالله حتى اشتكى 
الجند »> وضعف عصبية الدولة » وتلاشي هيبتها فى النفوس »› طلب 
الخليفة مساعدة بدر بن عبد الله الأرمني مملوك جمال الدين ين عمار 
والي طرابلس : لذلك عرف بالجمالي »> وكان قد عهد اليه من قبل 


249 - نفسه 1 »> 356 > الذهبي : المصدر اقسابق 3 »> 388 389 » ابن اقلاتسي : 
الملصدر السابق 97 98 » عب انعم ماجد : تفقم الفاطميين 1 > 49 وقارن بما ورد 
للمژلف فى : نظهور خاافة الفاطميين 375 . 

250 - بن حماد ٠‏ اخبار ملو بني عبید 59 . 

1 - المقريزي : اتماظ الحتغا 230242 وما بعدها , 

252 لذهبي »> تاريخ الاسلام 3 ورقات 395 + 400 ( احداث ستة 465 ه ) وهنا بلاحط 
أن الأترالك والغارية انوا الى جاتب اين حمدان ضد المبيد والعربان أثناء موقعة 
كوم الريش التي انهزم فيها العبيد » وكان ابن حمدان قد كاتب المغاربة فاستجابوا 
له . ابن آياس : بدائع الزهور 1ء 59 د 61 السيوطي حسن المحاضرة 1541 » 
ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 84 > 93 » سبط ابن الجوزي ٠‏ المصدر السابق 
ج 12 ورقة 120 + المقريري : اتعاقف الحنفا )3092 وها بعدها , عبد المنعم ماجد : 
ظهور خلافة الغاطميين 377 = 391 . 


3 - عبد النعم ماجد : السجلات المستنصرية (تحقيق) سجل رقم 57 ص 186 . 
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بمهمات اداربة فى بلاد الشام (254) » وبحضوره الى مصر مع الأرمن (255)» 
وباجراءاته الحازمة مهد لعصر جديد فى حياة الخلافة > وفى مركز فرق 
الجند القدماء الذين تأثر وضعهم » وانحط شألهم تدريجيا » لفائدة 
عنصر الاأرمن (256) . 
آأشر فى سحل تولية المستمعلى بالل الى عنصر الغاربة والمشارقة أبضا 
وكان من انشاء ابن الصيرفي (257) . 

وقد أبد حجند كتامة ولابة المستملى » ضد آخيه نزار ووققوا الى جانب 
الافضل بن بدر الجمالي الذي تلاعب فى النص لحقده على نزار »> وقاتلوا 
معه حتى قضى على انصار نزار » وقبض عليه مع افتكين فى الاسكندربة » 
فير أن الأفضل الذي انتقم من هذبن الرجلين » تسامح مع أبن مصال اللكي > 
مراعاة لوقف كتامة من ولابة المستعلى (258) > وقد ولى الوزارة فى مصر فى 
عهد الخليفة الظافر وعندما نافسه ابن السلار والي الاسكندربة.. والبحرة» 
وأيده ربيبه الصنهاجي عباس بن ابي الفتوح بحي بن تميم بن المعز بن 
بادسس ٠»‏ انضم اليه جند لواتة والعربان والمبيد »> وريما كتامة أيضا 
كي تتأثر لعصبيتها مما حل بهم فى المغرب ٠‏ على بد الأمراء الزبيربين > 
وتستحيب لرغبة الخليفة الظافر الذي‌كان سیل الی‌ابن مصال اللكي (259). 


4 - ابن القلانسي : المصدر السابق 91 » وقد وقى دمشق لاول مرة سنة 455 هى »> 
سبط ابن الجوڑژي : امصدر السابق ج 2 ورقة 119 »ء وهنا ستخاد مته أن 
ولاية بير كانت سنة 462 ص بحيث لم يغادر دمشق الا بص ثورة السكان يساعدهم 
الأمر الكتامي حصن الدولة بن منز »> عبد المنصم ماجيب : ظهور خلافة الفاطميين 
2 ۰ 

5 - الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقات 40344024400 » ابن القلاتسي : امصدر السابق 
9 هامش 2 (نقلا عن سبط ابن الجوزي) . 

6 عبد النمم ماجد : السجلات الستنصرية (تحقيق) سجل رقم 57 ص 185 ظهور خلافة 
الفاطمين 402 » وقد ابقى بدر على اليد ونكل بلواته المشاغبين المقريزي > الخطط 
2 » 12 » اتعاظ الحنغفا 3142 . السيوطي : حسن المحاضرة 19)20 . 

7 - السيوطي : الصدر السابق 16٤2‏ . وهنا نلاحفل إن السجل تضمن قوله : 
مقربيهم وعشرقيهم احمرهم وآسودهم ) . 

8 - عبد العم ماجد : ظهور خلافة القاطمين 413 د 414 » الملياوي : الوزارة 
والوزراء 280 وما بعدها > والذي يلاحل هنا أن كتامة لم يشر اليهم بالاسم اثناء 
صراع الجند ( لربحانية والحيوشية ) فى عهد الحافظ . وعنه انار القريزي ء 
الخطط 1 »> 357 + اسامة بن متقك : كتاب الإعتار ص 746 ء التويري : نهابة 
الارب 26 ورقة 73 , 

9 - المنياوي : الرجع السابق 2860 وما بعدها ونلاحظ آنه لم تقع الإشارة الى كتامة 
بالاسم اثناء صراع الجند فى ععر الحافظ , آنظر المقريزي : الخطط 1ء 357 . 
آسامة بن منقذ : المصدر السابق 8-7 . 
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وتشر بعض النصوص الى أن من دواعي اختار الخليفة ألعاضد ¢ 
لصلاح الدين بوسف کي بصبح وزرا بعد وفاة عمه آسد الدین شړکوه 
وتحاشيه لاختيار أحد ألقادة والامراء النوربة المعرو فين » اعتقاده الجازم 
بأن صلاح الدين الشاب الصغير › سوف بكون ضعيفا أمام الخليغة ورجال 
الدولة فى مصر » لعدم وجود جيش قوي بحميه ورجال سندونه فی 
اتخاذ قرارات فردية بحيث ببقى قى متناول الأبدي »> تحت نظر الخليفة > 
لا برفض له أمرا أو تدبرا + وكانت نية العاضد > أن بعين على حند 
فاذا نجح فى استمالة بعضهم › ووثق من تاأييدهم أخرج الباقين من 
الصليبيين ٠‏ وانبنت خطة العاضد ؛ اساسا على الحند الكتاميين › 
الذين عول عليهم فى الدفاع عن حقوق الخلافة ضد الأخطار الخارجية 
وف ضبط الاآمن ومراقة تحر كات صلاح الدين والجند النورية فى الداخل ٠‏ 
وتعني هذه الخطة أن جند كتامة بقوا حتى هذا الوقت رغم تقلب الأحوال 
محتغظين بمركزهم فى آلجيش الفاطمي (260) . وهذا يرجح فيما يبدو 
أشتراكهم مع بقية طوائف الجند » فى حركة مؤتمن الخلافة حوهر > 
صاحب القصر > وتعاطف من بقي منهم فى القاهرة بعد الهزيمة مع حركة 
عماوة اليمنى (261) . ومعنى ذلك انهم لم بصبحوا ضمن الرعية (262) 
خانعين ومشردين ف الآفاق » الا بعد أن فشلت جميع مساعيهم من أجل 
ارجاع الخلافة الفاطمية والنيل من نظام الأوبيين الذي يشير مثل نظام 
الزيربين فى عصر المعز بن باديس > الى نهضة السنة وانتعاش رجالها 
بالعصر !لشيعي » واضطهاد المناصر المتشيعة › والتضييق عليهم 
وملاحقتهم فى كل حين » اسوة بما كانو! يفعلونه بالسسنة وبمظاهرها ورجالها 
فى المغفرب ومصر . وهكذا امتحنت كتامة فى المفرب بائنتعاش المذهب 
المالكي > وفى مصر باحياء المذهب الشافعي » مذهب افلبية المصر بين (263). 


0 ب آبو المحاسن : النجوم الراهرة 176 (احداث 567 ه) „ 

261 - القريزي : الخطط 3-22 › أبو شامة : الروضتين 17841 وما بعدها > 219 
وما بعدها » عبد المنعم ماجد » ظهور خلافة الفاطميين 493-490 > ذو التون الصري : 
عمارة اليمني 60 وما بمدها , 

2 - نفسه 1242 . اللوبري : المصدر السابق ورقة 9 نسخة م الأهلية باريس رقم 
0 على مبارك : الخطط التوفيقية 10-91 . 

3 - نفسه 17542 ط 1327 ص »› وفيه قوله : ( اختفى مذهب الشيعة الى آن نسى 
من هصر ء عبد المنعم ماجد : موقف الصريين من حكم الممائيك 52-51 حوليات كلية 
آداب جامعة غين شمس عدد 12 سنة 1969 ء وبلاحظ هنا أن الجامع الازهر أغلق 
فى عصر الإيوبيين واستمر كذلك حنى آعاد فتنحه الظاهر بيبرس البندقداري . 
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واذا كانت قبيلة كتامة فى المغرب الأوسط لم بعد لها ذكر ؛ بعد عصر 
المحنة » فانها فى مصر ء بقيت لها اثار وبقايا خالدة فى القاهرة المعزية 
تد كر بعصر مجدها وقوتها وسيادتها » والأهم من ذلك بقي أسمها حيا 
وعلما على بعض جهات فى الأقاليم المصربة مثلما N ET‏ 
فة ى جال لفرت اا تى , : 
المنوفية »> كانوا من بين أحلاف لواتة »> وهم مزانة » وهوارة + وبنو 
الشعربة ٠‏ الدين يوجد اثر يدل عليهم وبدكر بهم (264) › ونلاحظ ان 
معظم مزاتة فى بلاد المغرب » قد اخذوا بامذهب الإسماعيلي + وصاروا 
من حلفاء كتامة واوليائهم . 


مشهورة فى القاهرة تجاور درب رصاصة (265) » وشير صاحب لعة 


e 


وما بوحد ف مدينة القاهرة المعزنة يعض مخلفات عصر سيادة كتامة . 
وهم هذه الآثار ٠‏ 

— حارة كتامة » وهي عبارة عن ألخطة التي اتحذتها فروع كتامة 
ف تأسیس الحارة أو الذين توأفدوا فما تعد مع العز لدین الله ٤‏ أو 
قله ¢ أو لذن التجأواً الى مصر a‏ ق 6 وطرابلس ¢ أو 
هاخزوا الها مر نة اة ف باد الفرت الأو سط 


و كانت منطقة وأاسعة بعضها داخل مدينة القاهرة وبعضها الآخر فى 


4 - المفريزي »> الخطط 38341 » البيان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب 56 . 

5 ب الانتصار لواسطلة عفد الأمصار 4 » 36 ؛ وقارن ذلك بما ورد فى المقريزي > اتعاظ 
(لحلفا 1732 ,. حيبت أشار الى موت آبي عيسى بن بيوط (ينوط) النتامي ستة 
15 هھ . 

6 - انظر عة (لجهول) ورقة 6 » وعن عصر صاحب لمعة فى سرة المعز »> انظر ورقة 7 
ويستنتج آنه عاش فى اواخر المصر الفاطمي ء ثم ورقة 12 » ويشعر السياق هنا 
بانه من رجال العصر الملوكي » ويبدو انه الاقرب الى اققبول . 

7 - ابن دقماق : امصدر السابق 3745 . 


س 518 س 


شرقا » ومن ثم اندمجت الحارتان فى وقت ما » وأضسحتا تمثلان حارة 
واحدة »> تعرف باسم كتامة » وأحيانا تعرف باسم الباطلية »> ولاحظ 
المغريزي آن مکانها ی عصره کان بقوم فيه حمام کراي » وما جاوره » مما 
ورأء مدرسة الوزير كرم الدين بن غنام ؛ ونمتد من درب الأعسر حتى راس 
حارة الباطلية (268) . وموضعها الآن جنوب شر قي الجامع الازهر؛ وذ 
المنطقة التي تتوسطها حارة الأزهري وعطفة الدويداري ٠‏ وما يتفرع عنهما 
من مسالك ودروب (269) . 


وخط قصر ابن عمار > وكان جزءا من حارة كتامة > ومنه ينغد المارة 
الى درب المنصورى على راس الحارة الصالحية (270) » وباتون اليه من 
ناحية مدرسة ابن غنام (271) وقد عرف فى عصر المقربزي بدرب القماحين» 
وهي التسمية التي غلبت عليه » ويوجد الى جواره ٤‏ فضلا عن حمام 
كراي ٠‏ دار خوند الست شقراء »> وهي من الدور المشهورة فى حارة كتامة > 
قتتسب الى احدی بتات السلطان المملو كي الناصر حسن بن محمد بن قلاوون 
وقد تزوجها الأمیر رويس > ثم انحرفت > واتضعت فی نفسها حتى ماتت 
ف جمادي الاولى 791 ھ / 1388 1389 م (272) . 


-وخوخة المطوع ¢ وتقع ف أول حارة كتامة ) محاورة للجامع الأزهر 4 
بهذا الاسم » نسبة لفارس يعرف بالمطوع الشرازى (273) . 


8 - الخطط 2 ٠١‏ الثوبري : المصسدر السابق ورقة 8 »> الدواداري : الصدر 14046 : 
ابن دقماق : المصدر السابق 3745 ؛ لعة ورقة 6 , القلقشندي : المصدر السابق 
3 »> على مبارله الخطط التوفيقية 941 . عبد انعم ماجد : نظم الفاطميين 
241 هامش 1 . 

69 س ابو امحاسن : امصدر السانق 4644 هامش 4 > وسعة الخطة وتشعب درونها هي 
اني جعلتها مركزا هاما الاحدات وقد آشي الى قتل آمين الأمناء ابي عبد الله الحسين 
بن طاهر الوزان بامر الحاكم فى حارة كتامة ودفن هناك خارج المدينة اي فى امتداد 
القاهرة خارج باب الخلق , انظر ابن الصيف : المصدر السابق 84 هامش 6 » ابن 
دقماق : المصدر السابق 3745 »> المنياوي : المرجع السابق 249-248 ( نقلا عن 
أبن الصرل) ء امقر يزي : اتعانفظ 10842 „ 

270 - المقريزي : الخطط 40+2 , 

1 - نفسه 36424 . 

72 - نسە 742 , 


3 ¬ تفسهە 4542 . 


19ر ی 


بجاور الخسبتة وقد سکله المغارىة 4 نرا لدم أنسجامهم 


وقد اشرنا من قبل الى مسجد توبة بن ميسرة الكتامي » فى القرافة 
استقروا فيها واصلهم من قرية حمزة ( البوبرة) (۸عنسه8) التي أشرنا اليها 
من قبل ضمن مراكز كتامة وزوأوة . 

ويبدو ان آثار هذه القبيلة المتيدة فى مدينة القاهرة كثيرة » غير أن 
بعضها زال رسمه بالهدم » آو بنیت مکانه منشات حدبدة »> أتخذت لها 
أسماء اخری ۰ 


أما آثارها فى الأقاليم » فتذكر بها منية الكتامي »> وهي منطقة ضمن 
الأعمال الغربية » التي كانت قصبتها مدبنة المحلة » وقد أشر الى أن مساحة 
هذه الناحية كانت تقدر سسبعمائة وثمانين فدانا وكان دخلها بوازى الاثة 
آلاف ومائتي دينار (278) » وكانت هذه المدينة أو الاقطاع كبر من طلخا »› 
مساحة » ودخلا (297) 


وضمن مركز طلخا » فى منطقة الدقهلية (280) . بوجد منزل باسم 


24 - نفسه 222 › القلقشندي : المصدر السابق 3563 . ط 1963 . المقريزي : 
اتماظ 391 ¡ س 145+8 س 10-9 . 

5 - ابراهیم جلال : المعز دين الله 84 . 

6 - المقريزي > الخطط 44842 , 

7 - سه 442 . 

8 ابن دقماق : المصدر السابق 9545 »> وكبرى مدن الناحية سخا »> ثم طندتا ( طنط ) › 
التي نمت واصبحت قاعدة الاقليم فيما بعد , أنظر 88 » 91 »> 94 منه » القلقشندي : 
صبح الاعثى 3883 »> 410409 › وانظر مختارات دي ساسي من كتاب زبدة 
كشف امالك لابن فضل الله العمري فى 

De Sacy : Christoma Thie T. II p. 9 
EI. Art Touta T. 4 pþp. 687 

9 منفسه 945 > ويقدر اقطاع طلخا ب 625 فدانا ودخلها السلوي بثلائة الاف دينار 
قانەڭ , 

0 - ودمرة كانت مقر التفتيش (الاقطاع) واذا لاحظنا أن طلخا كانت قبل الاصلاح الاداري 
ضمن محافاظة الفربية هي وكل من مركزي بلقاس وشربين تبين لنا ان معظم آثار كتامة 
خارج القاهرة انما توجد فى منطفة الفربية ٠‏ 


( اقطاع ) الأمير عمر طوسون ۰ ولا ستبعد أن تكون منية لوزة التي كانت 
وهي من فروع كتامة المشهورة (281) . 


وان دور كتامة بارزا فى وضع أسس قصر المعز لدين الله وفى بناء القنطرة › 
التي اقامها جوهر فوق الخليج ليعبر منها الجند الى امقس » لحرب 
القرامطة (282) . 


ويذكر بعصر قوة كتامة ونفوذ عنصر المغاربة فى الجيش الفاطمي عدة 
منشئات هامة منها : 
باب سهادة ٤‏ الذي با أسسعادة ی حبان ¢ الذي و صف بغلام 
العز (283) وقد ورد نجدة لجوهر وقام بجهد ضد القرامطة قى الشام 
وتو في بمصر فى نهانة محرم 362 هھ . وحضر جنازته جوهر » وصلى عليه 
الشريف مسلم (284) 
الحارة الوزيربة واغلب عناصرها من المغاربة الذين أهداهم الخليفة 
العزیز بالنه الى وزیره یعقوب بن کلس » بعد آن رضی عنه وأرجعه الى 
منصبه (285) » وقد اطلق بده فى التصر ف فى مصررهم بالبيع أو بالعتق » 
« وآنا ملکتاه اعناقهم » وحکمناه فیهم »› فمن أراد آن ببیعه باعه ومن اراد أن 
بعتقه اعتقه » (286) 


حارة اط و عناصر من المغرب 4 قدموا مع حملة. جوهر › 


281 ابن دقماق : المصدر السابق . 7745 » ولقب اللوزي بوجد فى بعض اقاتيم بلاد 
الشام الكيرى , وعن لوزة »> وبعض قادتها فى العصر الفاطمي . آنظر ابن عذاري : 
البيان 1 »› 302 س 1716 . 

2 ب المفريزي : الخطط 383-3821 »› لعة (لجهول) ورقة 7 . وقد عرف أحد أبواب 

: القاهرة يباب القنطرة وهذا الاسم يطلق حتى آلآن على أحد ابواب قسنطينة . 

3 - نفسه 383٤1‏ › القلقشندي » صبح الاعشى 3503 > لعة (مجهول) ورقة 7 . 

284 نضسىه : اتعاظ الجنغا 1281 ؛ 1324130 . 

5 - بغسه » الخطط 642 عة (لجهول) ورقة 5 , وداره فى عد ملف لمة فى سرة العز > 
سغدت مدرسة تحمل اسم اآلصاحب صفي الدين بن عبد الله بن علي , وقد وقغت على 
فقهاء الالكية . 


6 - ابن الصړف : الاشارة 9291 ۽ 
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فى الباطل » لانهم تأخروا عن موعد تفربق الأموال على الجند » فحرموا من 
العطاء (287) » ومكان الحارة آلآن بدل عليه وحود شارع الباطلية وكانت 


جثوب شرقي الجامع الازهر (288) . 


حارة الجوذربة وسكانها صقالبة ورد بعضهم من المغرب وتنسب لن كان 
بشرف على شؤونهم فى المغرب وهو الأستاذ جوذر » الذى نسب اليه كاتب 
سرته ابو علي منصور الجوذري ومكانها الآن فى دائرة قسم الدرب 
الأحمر (289) . 


ويد كر بزوبلة » حارة كبرى وير ثم بعض أبواب القاهرة المعزبة ٤‏ وتعرف 


السىعدي (291) . 


287 - المقريزي : الخطط 82»› عة (لجهول) ورقة 6 »> ابن دقماق : الاتتصار 375 » 
أبن يباك الدوادآري : الدرة 14114046 وترد بصيغة الباطنية أبضا »› وعتاصرها 
من المغرب , عبد انعم ماجد : تظم الفاطميين 1951 هامش 6 . 


288 - عبد الرحمن زكي ٠:‏ القاهرة تاريخها وآثارها 41 » هامش ( . 


9 - القربزي : الخطمل 2 . ناصري خرو الرحلة 60 > عبد انعم ماجد : نظم 
الفاطميين 19641 هامش 1ءعبد الرحمن زكي . الرجع السابق 40 هامش 3 . 

0 - المقريزي > الخطلط 1 »+ دقارن ذلك بما ورد فى 4)2 . لمعة ( لمجهول ) ورقة 6 > 
ابن دقماق : الانتصار 3745 > أبو المحاسن : النجوم الزاعهرة 524 » عيد املعم 
ماجد : نظم الفاطميين 2031 هامش 1 . والذي بلاحظ آنه لا اثر لقييلة باسم زويلة 
التي هي ضاحية من ضواحي المهدية اسسها عبيد الله المهدي » وقد تسب اليها 
كل من سكنها من الجند والمبيد » ويبدو أن مصطلح عبيد زويلة الذي يرد فى بعض 
التصوص »› يقصدب به أيضا أولئك الذين جلبوا من زويلة السودان فى منطقة فزان > 
وقد ذكر القريزي آن جومر أتزل اهل زويلة) فى الكان المعروف يهم ولم يعبر بكلمة 
القبيلة , 


1 - نغسه 1242 . اين اييك الدواداري : الدرة 13946 وما بعدها . 
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ويشسب باب الشعربة فى القاهرة لطائفة من البربر تعرفون بني الشعردة 

(292) أما ما برتہط بالعداسين (293) » قى القاهرة فينسب ألى أبى الحسن 

علي بن عمر العدلس ٠‏ المغربي > الذي ضمن أموال كورة بو صير وأعمالها فى 
عصر المعز لدي الله » وخلع عليه وسار بالبنود والطبول (294) ٠.‏ 


وقد ولى الوساطة فى عصر العزيز بالله بعد موت أبن كلس « فأمر ونهى 
ونظر فى الأموال » ورتب العمال وتقدم الإ بطلق لأحد شيء الا بتوقيعه » 
ولا نفد لإ ما قدره وأمر به » (295) وتقلد مهمات ديوان الاستيغاء فىعصر 
الحاکم بالله واستمر حتی فقتل فی رجب 393 ه / ماي 100 م واحرقت 
حثته بالنار (296) .۰ 


وهن آتار المغارية فى منشاآت القرافة ومو سساتها الدىتة ۾ لو جد مصلی 
الفتح » وكان ملاصةا مسجد الفتح وقد بناه أبو محمد القلعي الغربي المنجم 
الحافظي (297) » وأشار اس دقماق الى مسجد المغارية ر الفيل. والى 
سوبقة باسمهم تجاور كوم الترمس » على شاطيء النيل ثم زقاق عرف 
بز قاق المغاربة (298) . 


ودار عباس »› هي احدی الآثار التي ت تشر ألى علاقة الفاطميبن بالزبربين 
ودور صنهاحة ف تار یح الدولة و تسسا A‏ الاسلام آبي الفضل عباس 
بن بحي بن تميم بن المعز بن بادس » الذي اهلته مواهبه لكي بلي الوزارة فى 
عصر الظافر بعد أن كان واليا للغربية +¿ وغدت هذه الدار منذ العصر الابوبي 
فى اطار درب شمس الدولة المملك المعظم توران شاه الاأنوبي (299) . 


2 - نفسه 38361 وهنا نشر الى آته لا يوجد اسم لقبيلة بربرية بهذا الاسم في المصادر 
اقتاريخية المعتمدة فى انساب البربر وقبائلهم فلعلهم عشرة تنتمي الى قبيلة من قبائل 
المغرب . 

3 - اين دقماق الانتصار 26٤4‏ ويلكر درب العداسين وقارن هذا بما ورد ى ج 5 > 39 
عن خط المداسين ايضا » المقريزي الخطط 4242 »ء ويشر إلى سقيفة المدآاس › 
ودرب العداس . 

4 - المقريزي : اتعاظ الحنغا 21741 ء 

5 - نغسه 2731 . الخطط 2 › 284 , 

6 - نفسه الخطط 2 › اللياوي : الوزارة والوزراء 243-242 » نقلا عن ابن الصيف . 

7 - القريزي › الخطل 45442 . 

8 - الانتصار لواسطة عفد الأامصار 32:1544 وانظر أيضا ج4645 , 

9 - القریزي : الخطط 3741642 . عبد العم ماجد : نظم الفاطمسين 1 »› 50 النياوي»ء 
اأرجعم السابق 285 . 
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أما حارة المصامدة فلم تظهر الى الوجود »› الا فى عصر متأخر نسبيا > 
برجع ألى عهد الخليفة الآمر ووزارة بي عبد الله البطائحي الذي قرب البه 
مقدم الطانغة > وأقامه امنا على أسراره وحارسا خاصا على ممتلكاته > 
وامتاز بتو سوس منهم » بحي خاص عرف باسمهم (300) . 
رتبة الولابة على بلاد الشام باتفاق الجند »> وكان ذلك فى 468 ه / 1075 
- 1076 م يقبيل وصول طلائع الأتراك بقيادة ائسز » وبعد أن غادرها 
خر ولانها الكتاميين معلي بن حيدرة بن منزو ( 302 ) الذي يمثل وجوده 
استمرارا لوجود نفوذ كتامة وجزءا من الدور الذي مثلته هذه القبيلة فى 
السياسة الخارجية للخلافة الفاطمية منذ فتح بلاد الشام حتى سقوطها 
قى ايدي السلاجقة . 

*% * 3% 

وامتداد النغوذ الفاطمي › الى بلاد الشام برهان قوي على ان مصر 
لم تكن هدفا مقصودا لذ'ته وانما بامتبارهاقاعدة مفضلة لحراسةبلادا مغرب 
وجزءا من المسيرة الكبرى للسيطرة على المشارق وكذلك غدت بلاد الشام 
خطر الروم التكالبين فى منطقة الثغور > ضد المسلمين « الدين عمهم الخزي 
الخوف وكثرت استفاثتهم ) . 
اصبح منهم فى ذل مقيم وعذاب أليم )303( . 

وما كانت بلاد الشام بحكم كونها منطقة نفوذ للاخشيديين وآلت نظريا > 
الوقت كانت منطقة هامة فى حرب الثفور (304) » وأصبحت بعد فتح مصر 


300 تسەه ¢ 2 »¢ 16 . 

1 - تفسه 2 :¿ 20 »> وقد لاحق الرحالة تاصري خسرو آن عدد فرقة المصسامدة كان 
عشرين الفا يوم الاحتفال بمناسبة فثح الخليج . 

302 ابن القلانسي ١‏ اللصدر السابق 5 +۰ عبدالمنعم ماجد ققهور خلافة الفاطميين 396 . 

3 - المفريزي : اتماظ الحنغفا 1041 . 

304 دوعن فور الشام والجريرة والعواصم وكلها فى بلاد الشام ويفصل بينها جبل اللكام 
انظر ماريوس كنار : نخب تاريخية وآدبية جامعة لآخبار الأمر سيف الدولة 370 
وما بعدها , 
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منجاً لفلول المنهزمين من الكافورية والاخشيدية الذين ضموا جهودهم الى 
عناصر السلطة القديمة فى بلاد الشام ٤‏ واصبح الخطر من جهتهم متوقعا فقد 
الذى امتدت خطوط دفاعه « فأصبحت فى بلاد الشام وليست فى مصر ». 


وكان نائبه فى قيادة الحملة الكبرى جمفر بن فلاح هو الرجل الأول الذي 
عهد اليه بشصفية بقابا الاخشيدية والكافورىة وضم بلاد الشام فعليا الى 
نفوذ الخلافة الفاطمية (305) . 


وكان بشرف على بلاد الشام كبر الأسرة الإخشيدبة » أبو محمد الحسن 
بن عبيد الله بن طفج الذي كان مركزه دمشق »> وكان على طبربة وحوران 
والة (006 ول جن فرب تي عقيل € وغه بيده وظال 6 وملوع. 
الذي كان شرف عن طربق غلامه فاتك على طبرية وكان على بيت المقدس ‏ 
عامل اخشيدي هو الصباحي » ولا كانت الرملة ودمشق أهم مدن الاقليم 
التابع للاخشيديين فقد كان والي بلاد الشام بو صف اأحيانا بصاحب دمشق 
والرملة التي هي مدينة جنوب قفلسطين المظمي (307) › وقد ظفرت مر كز 
ممتاز فاق أهمية بيت المقدس ببب موقعها الاستراتيجي وقربها من حدود 
مصر » وقد تعرضت اكثر من مرة لغارات قرامطة البحرين وغدت بعد فتح 
مصر قاعدةحربية أواجهة الغزو الفاطمي منجهة مصر »اذ استقر فيها الحسن 
بن عبيد الله بن طغج منذ شهر رمضان 358 ه / بوليه 968 م ليخطط للمعركة 
القادمة مع جعفر بن فلاح » وترك دمشق فى عهدة أحد مولي الأخشيديين»› 
وهو شمول > ولأن الأخر ١ء‏ كان بحقد على الحسن مكانتة السياسية وسمة 
سلطانه » وننتظر به فرصة قدو م اطلائن الجيش الفاطمي: ايحدله ٠‏ ونظهن 
ما بیته له » فقد اتصل بجوهر سرا وکشف له عورات البلاد وأبان عن وحهة 
ی ا م ا و 
الحاحه عليه وعلى الصباحي وفاتك قى سرعة المجيء » يسبب قرب العسكر 


5 - عمركامل توفيق : مقدمات المدوان الصليبي على الشرق المربي 66 - 67 »> 
المقريزي : أتعاظ الحنغا 12041 > ابن خلدون » العبر 4 +¿ 100 > ابن الائر › 
الكامل 8 » 212 › اقلويري »› نهابة الآرب 26 ورقة 41 42 » بحي بن سميد 
الانطاكي : امصدر السابق 349 وما بعدها 
عبدالمتعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 109 » جمال سرور : التفوذ الفاطمي فى 
بلاد الشام والعراق 6 وما بعدها ء 

6 - والبثلية هن كورة دمشق انظر : صلاح النجد : مديثة دمشق عند الجفرافيين 
والرحائة 13 . 


7 - ابن حوقل : صورة الأرض 171 . 
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أأفاطمية ٠‏ وتر كوه مع ثلة من مساعدبه بو آجهون ألهزدمة » ومحلنة الأسر 
الوا عفدن الى عضر £ ومتها واصلوا الرخة صحة اليدية الى انفده 
جوهر الى بلاد المغرب (308) . 


ويبدو أن حزم جعفر بن فلاح وسياسته ودعوته لولاة الأخشيديين لاعلان 
الولاء والطاعة للمعز لدين الله (309) › هي "التي صرفت كثرا منهم عن 
مساعدة ابر بن طغج وادته الى الاستسلام لقوات جعفر دون مقاومة تذكر ؛ 
د ال وان واا افا عام ال ٢‏ ت عل 
مقاومة قوات الفاطميين » ولذلك تحصن حعفر فى نفطة استراتمحيہ تبحية تسيطر 
على الجسر وبنى معسكرا اتخذه منطلقا لحرب فاتك » رغم أن ملهما مال 
الى الموادعة وتظاهر بالولاء والطاعة للفاطميين (310) . وعندما تم قتل 
فاك غدرا » تظاهر جعفر بانه فوجيء بالحدث الذي لم یکن له به ملم ٤‏ 
ااقی کے ی ر س کر اع ا { اما سکان 
المدينة فقد استاءوا للحادث ؛ والتحموا مع قوأت جعفر » وشهدت طبربة 
الى المدىنة فى هذا الظرف الدقيق › وهم ممثلو سكان Ca I‏ 
الذن غادرهم شمول الاخشيدى ¢ وأنضم الى قوات حفر ن فلاح فى 
طبربة (312) > فارتاع الشكان وارسلوأ الى جعفر » وفدا من شيوخهم 


8 - القربزي : اتماظ الحنفا 1ء121 ومابعدها »> ابو المحاسن : النجوم الراهرة 
4 › 27 > 32 - 33 > ابن أيبك الدواداري : الدرة الضية 6 » 123 ب 125 س 
الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 190 . بيبرس الدواداري : زبدة آلغكرة 6 ورقة 
24 - 205 » ابن الجوزي : مرآة الزمان ج 11 ورقات 5 › 15 › الميثي : اللصدر 
السابق ج 19 ( قسم 2 ) ورقة 233 د 234 » ابن القلانسي > ذيل تاريخ دمشق 
1 > ابن ألاثر ء الكامل 8 » 212 > عبدائنعم ماأجد : هور خلافة الفاطميين 109 > 
جمال سرور ١‏ النغوذ الفاطمي فى بلاد انشام 18 , 

309 - نفسه 1 ؛ 123 . 

10 - المقرنزي ٠‏ اتمائف الحنغا 121:1 »> آبن خلدون العر > 10044 ؛ أبن أبسك 
لدواداري »> الدرة المضية 6 5 125 »> ابن الاثم اتكامل 8 › 212 › بيبرس اقدوآدار: 
زبدة الفكرة 6 ورقة 205 . 

1 ابن ايبك الدواداري : امصدر السانق 126٤6‏ وقد کان رد ملهم على جمغر ( هو 

غلامي وقد وهبته ) بیمرس الدوادار : امصدر السابق والورقة › وبلاحفظ آن جمغرا 

ترلد طبرية آي دمشق » لان ملهما آقام الدعوة باسم العزر قدین الله دون آڻ يشر 
الى قتل فاتك . 

2 - اقريزي : اتعاظ الحتغا »> 1241 س 1 . 


لاعلان ألولاء ٤‏ ورغم أن ألفائد الكتامي استقبلهم بحفاوة وط معهم ف 
الحدبث فانهم ألو اأ من سوع المعاملة > وعندما رحھوا الى دمشق ۱( غر 
شاكرين » ولا راضين » عن قوم جفاة قباح المناظر والزي والكلام » ليس 
لهم عقول يرجمون ليها » نقلوأ الى سكان المدينة صورة قاتمة وانطباعا 
سینا آذی مشاعرهم » وادخل الرعب تى نفوسهم (4)313وجعلهم بستعدون 
للمقاومة الحدبة بتوحيه أشرآف ډو وتمستاعدة بقانا الإاخشيدىة 
والكافورىة الذين آم برافعوا شمولا م عنصر الأحدات والشطار ( الذئن 
كانوأ بمثانة قوة دفاعية مدئية من بين عامة السكان ء وقد استغلوا حالة 
القلق فى المدينة والفراغ السياسي بعد انسحاب شمول (314) »› وتفرق 
جنده »۰ لکي بظهروا علصرأ فعالا فى حمابة المدينة من الغزو الخارجي › 
و الى الحاة السسباسبة ونمثلوا دورا هاما ف مدن ا الأخرى 
قبل وبعد الفتح الفاطمي . 

ويبدو أن أوضاع دمشق وحالة الاستعداد للمقاومة هي التي أملت 
علي ابن فلاح خطة أساسها الانتقاص من اطراف دمشق »› وكسر مقاومة 
بني عقيل فى حوران والبشنية)وسكان الفوطة بجهد مشترك بين جزء من فواته 
واعرآب مرة وفزارة » وذلك قبل افتحام المدينة بقوات الحملة الرئيسية . 
وعندما شعر بانه ابعد بني عقيل عن الميدان الى حمص > ونال رجاله من 
ضواحي دمشق بعد خسار تکبدها خف بکامل قواته (315) > منك لوم 
الخميس لثمان خلون من ذى الحجة 359 ه »ء وفرض حصارا رهيبا على 
المدينة » واتخذ من بوم السبت 10 ذى الحجحة معسكره »> ومقر قيادته بحي 
'لشماسية ومن هناك أشرف على المعركة ضد أحداث دمشق واشرافها 
وجندها الذين قاوموا ضغط جند كتامة فترة ثم بدؤا بميلون لانهاء حالة 
الحرب والحصار فى اطار الاعتراف بالىسيادة الفاطمية ۽ غير آن جعفرا بن 
فلاح > لم بستجب لهم بسهولة » قصدا )ا عرفه من تقلب أهوائهم وسيطرة 
الشطار والأحداث والأشراأف وسار عملاء العباسيين على الوضع 
e‏ »> ولذدلك لقى وفد سكان المدىنة معاملة سينّة أثناء محاو لتهم الا 

فى حي الشماسية للحصول على الأمان » كما قوبلوا بالتهدىد والوعید من 

جاه عندما قابلهم بنغسه وکان هدفه فيما يبدو آن کون هؤلاء آداة تبليغ 


3 ب تفسىك 123614 „ ¦؟ س 19-17 ؛ ابن ايك الدواداري : الدرة المضية 12666 > 
جمال سرور : النفوذ الغاطمي فى بلاد الشام 18 وما بعدها ء : 

314 - نتفه 1 › 124 . س 1= 2 . : 

5 - ابن ايبك الدواداري : الدرة المضية 127-1266 ء القريزي › اتعاظ الحنفا 
41 ۰ 


— 527 — 


لسكان المدىنة ولمناصر الشغب المتطرفين » ليشتد خوفهم وتزدأد حيرتهم» 
عندما بسرفون مدى تصميم القائد على اخضاعهم بالقوة القاهرة ٠‏ وربما 
كان برد بهذا التشدد أن يتصرف السكان عن المشاغبين » وتخلصوا متهم > 
وبذلك تتبلور اتجاهات السلام والصلح على اأساس متين وببدو آنه نجح 
فى خطته الى حد بعيد »› لان السكان وقد هالهم هذا التشدد واحتاروا 
فى معالجة الوضع » لم يجدوا غير مشائخ البلد واشراقها وكان جعفر بن 
فلاح بميل اليهم وبقدرهم لأنهم من آل البيت ٠‏ وقد نجحت وساطتهم 
لانهاء حالة الحرب انما فى نطاق الذل والاهانة التي قصدها جعفر بقوله : 
«ماأعفو عنكم حتى تخرجوا الى ومعكم نساۇ كم مكشو فات‌الشعر فيتمرغن 
E‏ 
هاا الوقت ٠‏ وتبسمط فى الحديث مع الوفد > وقرر ان يشرف بنفسه على 
أقامة الدعوة للمعز لدين الله قى الجامع الاموي فى بوم الجمعة وبتفقد شؤون 
المدينة تطييبا لخاطر السكان » ثم برجع الى معسكره بالشماسية . 


بيو تهم ۾ غر أن هو لاء لم سستجيبوا لهذه الرغبة واستغلوا فرصة انتشار 
عسکر کتاہة ف آحباء المدينة وأسواقها أثر الصلاة وقتلوا منهم کشر لن 
يححة الدفاع عن النفس وعن الاأموأل ٠‏ فتأثر جعفر للحادث واعتير ما 
حصل حر كة عدائية مقصودة لنقض عهد الامان الذى تقرر مع وفد المدينة » 
وآنکر على المشائح وألاشرأف ما حصل من الفدر برحال أمر الوؤمنين 
وتهددهم ولم تهدا تورته الإا عثدما أعتذروا عن الحادث ووافقوا على ما 
أقترحهةه من دفع ديات ضخمة » قدية لن فقتل من عسكره وتكلفوا بجمع 
الال من السكان الذين أصابهم عنت كبر فى حبابته (316) 


وتشر النصوص الى ثورة عامة شهدتها مدبنة دمشق فى الجمعة الثانية 
أي بعد الاتفاق على مدأ الصلح وقد تزعمها عنصر الاشراف بقيادة أبى 
القاسم بن ابي بى الذي كان تمتابة رئيس الدتة هن السكان عند 
رايه » ويطيعه الشطار > وقد أنضم اليه عرب بني عقيل ومنهم ظالم بن 
موهوب وآبناء عصودا » محمد » واسحاق »› وكان مظهر الثورة قطع 


6 - القريزي : اتعا .124+1 125 . أبن خلدون : العبر 1004 101 ابن ايك 
الدواداري : المصدر السابق 12746 128 ء الشعبي : المصدر التابي 3 ورقة 
0 »> 192 > ويلاحظ هتا ادخال الذان الشرعي منذ صفر 360 ف ثم الاماعة مند 
جمادي الآخرة من تفس افسنة » بيبرس الدوآدار : امصدر السابق 6 »> ورقة 205 > 
سيط ابن الجوزي : المصدر السابق 11 ورقة 15 ء ابن الأثر » الكامل 21248 ؛ 
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الدموة للمعز لدين الله وازالة شعار الفاطميين وارجاع الدعوة اللمطيع 
العباسي ولبس شعار السواد ؛ وكانت الثورة من الخطورة بحيث أن 
جعفرا واجهها بقوة » واجتهد فى اخمادها وفى القبض على رووس الفتنة 
ومليري الشغب »› وببدو أن جهوده اثمرت فى النهابة » وفشلت الثورة 
وقر زعماؤها خارج دمشق » وبينما نجا محمد بن عصودا » وظالم بن 
مو هوب العقيلي بالفرار الى الا حساع حيث نجحا فى الكيد للنفوذ الفاطمي 
بتاليب القرامطة وتشجيعهم على العودة الى لاد الشام » قشل الشريف 
اوا ای ل اا ب ار فاد رکه آین علیان 
العدوي » فى صحراء تدمر » واأرجعه الى دمشق لكي بنال الجزاء من 
قائد الفاطميين (317) »> وقد قام جعفر بن فلاح بتشهيره فى المدينة على 
جمل ٤‏ وفوق راسه قلنسوة من لبود » وف لحیته رىش مفروز » وییده 
قصبة ومن ورائه ر حل مفرلي وقح به ¢ تم أودعه السحن وأخضعه 
لامتحان عسرر حتى رق لحاله وتأثر من مصره ووعده التوسط عند جوهر 
لتخفيف العقوبة عنه وحرم ابن عليان من الكافاة وخاطب وجاله مستنكرا 
علیهم بقوله ۰ « غدرتم بالرجل » ثم صرفهم عله بدون مال » وارسل 
ابن عصودا » فقد قتلوا وصلبوا واحتزت رؤوسهم وعلقت على آبواب 
المدينة » وفى الميادين الكبرى › وكان فشل هذه الثورة عاملا هاما فى تشر ند 
عنصر الأاشراف والحد من تطرف الأحداث » وشغب السكان فى دمشق 
التي استقرت اوضاعها مؤقتا ٤ء‏ وعادت الدعوة الفاطمية اليها ٤‏ كما كانت 
من قبل . 


فا بد الج ی ف ف ع ن ارت اال ع 
ارا ا ر ا ا ا ا ری ا 
الجديد » فى الدعوة > وف الآذان والاقامة . وتصرف على نحو يشعر باه 
أطمان على الو ضع فانتعل من معسکره بحي الشماسية ال ألدكة فوق 


7 - نغفسه 6 »> بيبرس الدوادار : المصدر السابق 6 ورقة 205 » سبط إين الجوزي: 
المصدر السابق 11 > ورقة 18 »> ابن اببك الدواداري : امصدر السابق 6 ¢ 132 “ 
انو المحاسن : امصدر السابق 4 » 33-2 ومقداں ما رصد من يقبض عليه حيا کان 
مائة آلف ذرهم . 


318 - ابن القلانسي : امصس السابق 1 › أبو الحاسن : النجوم الراهرة 3244 33 > 
أبن خلدون : العبر 1014 ؛> المغربزي : اتعاظ الحنفا > 126٤1‏ ء ابن الأثر › 
2248 »؛ 
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نهر يزيد (319) > بظهر سور دمشق »> وأشرف على حركة التعمر والبناءء 
فاثخذ لنفسه قصراأ عجيا بناه بالحجارة وتفنن فى بنائه حتى جعله 
« شاهقا فى الهواء غرىب ألبناء ) وحوله بنى الحند مساكلهم ومعسكراتهم 
ونشطت حر كة ا والشراء ف آسواقهم واتسعت خطتهم وانىشت الحياة 

بين اظهرهم حتی صارت خططهم «شبه المدينة» (320) > وعنى بالحبهة 
الشمالة « وب تطقة الغور > فأرسل يعوا عسكربة بقيادة بعض مساعدبه 
ضد الروم البيزنطيين فى الاسكندرونة (321) وانطاكة التي احتلوها منذ 
فثرة EE‏ 9 هھ / نوفمیر 969 م ) . وندءوا تضغطون 
E E E‏ وحلب EEE‏ للحمدانيين » بعد 
E A e PE E‏ قد ارسل من 
اض ف اق ا الان الدعوة الفاطمية فى بلاده »> فرفض 
بشدة على اساس قرب انطفة من تغداد ء٤‏ ومن ضغط القوات العباسية » 
ولخص رابه فى قوله : « هذا مالا بتم ٤‏ لأننا فى دهليز بغداد والمساکر 
اقرببة منا ولکن اذا قربت عساک رکم من هده الدار آمکن ما ذکرتم»(323). 


ورغم أن بلاد الشام حسب مظاهر السلطة الادية والتغييرات المذهبية »> 

التي فرضت فى عهد جعفر بن فلاح »> قد اصبحت ولابة تابعمة لنظام 
الفاطميين قانها لم ىق عضوا صالحا ولم تحظ بميزة الاستقرار بل 
غدت منطقة اضطراب > ونقطة ضعف بارزة . وانصراف الخلفاء الى 
i RE N FIN TE‏ 
منسيا > ومجالا حرا لتصرفات الزبربين 


9 د وهو احد فروع نهر بردي الخمسة › انظر : 668 .ص 1 EI. Art Barada T.‏ 

0 - المقريزي : اتماظ الحنفا 126-12541 »> ابن ايبك الدواداري : الدرة المضية 
6 » 129 . 

1 - اللقريزي : اتعاظ 12641 ء ابن ايبك الدواداري : امصدر السابق 6 > 132 - 33 » 
وقد قاد الحملة الاولى فتوح الكتامي الذي تلقى نجدة قادها عراس . يحي بن سميد 
الاتطاكي : الصدر السايق 350 » بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 » ورقة 208 » 
وبلاحظ هذا الؤرخ أن جعفرا استآذن جوهرا »› فى القيام بالتشاط ضد الروم »> وقاد 
بنفسه حملة قوامها عشرون الغا من رجاله عر كمال توفيق : مقدمات المدوان 
الصليبي 74 + 

2 - ابن الاثر : الكامل فى التاريخ 217421621448 › ابن الجوزي : امصدر السابق 
ج 11 ورقات 11-9 »> جمال سرور الثفوذ الفاطمي فى الشام »> 22-21 . 

3 - المقريزي : اتعاظ الحنفا 18741 > وقارن ذلك بما ورد فى 96 منه عن وصية العر 
لدين الك القائد جوهر وخلاصة رآيه فى بلي حمدان , وما صتعه جعفر بن فلاح 
كشف عن اضطراب الحمدانيين وتقلبهم »> وقد ظهر ما بيد ذتك ألثاد الصراع م 
القرامطة فى بلاد آقشام . 
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الجماهير السنية بالحكم الشيمي واحتفاظهم بالولاء للمباسيين » أصحاب 
السيادة العليا على البلاد » وهم رعاة المذهب السني » واعداء الفاطميين > 
واعتماد هؤلاء على عناصر مغربية مشاغبة تخالف جماهير السكان فى 
المذهب الديني طبع حکمهم بالتطر ف ¢ وجعلهم ىكون و کأنهم حکام 
غرباء أجانب عن البيئة الشرقية التي ترعرع اسلافهم فيها . 


وملاحظة هذه الإاعتارات تو ضح كيف أن النضال ضد الفاطميين فى لاد 
الشام » لم نكن سياسيا ومذهبيا فقط > وانما كان برتبط أبضا بغكرة 
الكفاح ضد العنصر « الإجنبي الدخيللى » ولذلك لقي سكان بلاد الشام 
ومدبنة دمشق خاصة وعنصر الأشراف والاحدأاث »› تابيدا فعالا من 
حانب العباسيين والموهيين الشيعة »ء والحمدانيين ؛ والقرامطة أبضا › 


وكان يمكن أن تتحطم جميع مشاريع المخالفين وبتغلب جعفر بن فلاح 
على المشاكل الداخلية والخارجية لو استعد ونسق مع ناب المعز لدين 
الله وراقب الوضع الداخلي ولم بثر خلافا مع بني حمدان غير أنه خط 
التقدير واثار خلافات جانبية ولذدلك انهار بنيانه ولقى مصيره عند اول 
اصطدام بعناصر المعارضة للحكم الفاطمي التي أغراها الانتصار السريع 
فى بلاد الشام بمتابعة نشاطها لتصفية ما للفاطميين من نفوذ فى مصر . 


3% %* 3% 


ومعارضة القرامطة للحكم الفاطمي فى بلاد الشام » التي ظهرت فجاة 
كانت اخطر المشاكل التي واجهتهم فى بداية اتصالهم بهده البلاد . 


الفاطميين فى بلاد المغرب . وكانوا بتظاهرون بانهم بعملون باسمهم فى 
المشرق لأنهم من اتباعهم ٠ء‏ وعندما كانت مصلحة الفاطميين فى الضغط 
على الخلافة المباسية لينجح مشروع فتح مصر > لم بتوان القرامطة فى 
تو سیع نشاطهم ضد أراضي الخلاقة خدمة للقاطميين ¿ كما آنهم اخدذوا 
الحجر الاسود » ثم أرجعوه بعد سنين طوللة أستجابة لرغبة أحد خلفائهم . 
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کانو ا قد رفضوا حميع المرؤض المادىة (324)٤واذلالالاحشيدين‏ 
N‏ اتباع ا (325) ان کان مفیدا لثائب الفاطميين 
فی مصر ظاهرا » لانه سهل على أبن فلاح مهمته فی بلاد الشام فقد کان 
ندانة للا حتكاك نان القرامطة والفاطميين الذي تحول ألى حر كکة صراع 
مرير » لم يقتصر على بلاد الشام وانما تجاوزها الى مصر + وكان ذلك 
فى عصر أبى علي الحسن بن أحمد بن أبي سميد بن بهرام ٤‏ المعروف بالاعصم 
(326) » الي ولي الامارة بعد وفاة ابيه سنة 359 ه / 970-969 م 
وقد بنى سياسته الخارجية علي اسس منها : 


ا الي تدر ىجيا من التمعية السياسية والمذهبية للفاطميين »> نظرا 
لتعارض المصالح بين الاسر تين (327) . وتاكيدا لهذا الاتجاه » ابعد الحسن 
ابن أحمد العناصر الوالية للفاطميين من أسرة ابي طاهر وجمعهم فى جزبرة 
( وال ) حتى لا بعتمد الفاطميون على ولاهم فى التمهيد لاحداث الشقاق 
الداخلي » كما لم بعترض اثناء وجوده فى مكة ( 359 ه ) على اقامة 
الدعوة باسم الخليفة المطيع العباسي » مع أن أشراف مكة كانوا بدعون 
للمعز لدين الله وتقلدون الحكم باسمه منذ أن تدخل لفض خلافاتهم 
ودقع دنات قتلاهم ( (328) »> ولا قر موقف الحسن بن أحمد + الا على 
اا اه را لا ا ی و ن اف 
وعندما بدا المعز لدين الله فى التحرك ضد الحسن بن أحمد بتشجيع أسرة 
سابور أبى طاهر رد عليه بحذف اسمه من الخطبة والدعوة للمطيع واعلان 
ألولاء للعباسيين نكابة فى الفاطميين . 


34 - القربزي : اتماظف الحنفا 181-18041 » وعن نشاط القرامطة ضد البصرة والكوفة 
آنفظر 182 وما بعدها » وقد اخذوا الحجر الأاسود سنة 317 ه وارجموه فى ذي الحجة 
سنة 339 ه أي ف عهد آبي الطاعر اسماعيل ؛ ابن الأتر : الكامل 17547148 وقد 
قالوا « اخلناء بامر واعدناه بامر » وقد فزوا بلاد الشام فى نفس السئة التي فتحت 
فيها مصر »> غد المنمم ماجد »> ظهور خلافة القاطميين 100 وما بمدها , 

325 سالقريزي ١‏ اتعاظ الحنغا 18641 › الذهبي : تاریخ الاسلام 3 ورقة 9 > ولاح 

٠‏ ان القرامطة كانت نيتهم متجهة نحو مصر أيضا ولا انتهاء فتحها على يد جوهر 
1لصقلي › عمر كمال توفيق : المرجع السابق 6564 . 

6 ب ابن الجوزي ٠:‏ امصدر السابق ج 11 ورقة 72 وبلاحظ إن الحسن بن احمد والسد 

بالاحساء 278 ه وتوفي بالرملة سنة 366 هى . 

۲4 - اين القلانسي : ذیل تاریخ دەشق 1 س 16-15 . 

328 - القريزي : اتعاظ الحنفا 101٤1‏ »› الخطط 35341 .ء 
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«الاحتفاظ بالمركز السياسي للقرامطة فى بلاد الشام كان ركنا سياسيا 
قى سياسة الحسن الاعصم ٠‏ تمسكا بحق الفتح على اسماس أن .ذلك 
بتيح لهم مجالا للتوسع »> وميزات اقتصادية هامة تمون. خرينتهم: بمبالع 
مالية ضخمة . وهذا الاتجاه جمل انحسن الاعضم بقف موقفا معار ضا 
لد النقوذ الفاطمي فى بلاد الشام وتناقض مع نقسه وبخرج عن اطار 

ولكي ببرر نشاطه ضد النفوذ الفاطمي > وبمهد للاصطدام الذي اعد له » 
طلب من جعغفر بن فلاح (329) الاستمر'ز فى دفع الأموال الى القرامطة 
أعتبارا بآن البلاد ما زالت تابعة لهم فى أطار سياسة الصلح التي قررها 
أحمد بن أبي سعيد » والحسن بن عبيد الله بن طغج » وبعني هذا الطلب 
امثير أن بصبح جمفر بن فلاح » معترفا بنفوذهم ومتحملا لنتائج .ترتبت 
عن توسعه باسم الفاطميين › فى أرض ارتبطت مع القرامطة برباط ١‏ 
نظير دفع الأموال (330) » وعلى هذا الاعتبار بصر القرامطة برباط الصلح 
للعاطميين ف لاد الشام اتباعا لهم ف الأ-حساء »> ولان الطلب عر ب وانىنى 
على تجاهل متعمد للوضع الجديد فى بلاد الشام فقد رفضه جعفر واعتبره 
غير معفول وترتب على الالحاح من ناحية القرامطة والرفض الحاسم من 
جهة جمفر الاصطدام المباشر فى ميدان الشام (331) وبدو أن جمفرا لم 
بتصور تدخلهم العسكري بسرعة » ولذلك لم بستعد لوأجهتهم حتى 
قاحأوه وهو ف قلة من آنصاره ٠‏ 


وفد مهد القرامطة للتدخل ف شون الشام بتر حیهم باز عماء الفارين 
منها ٤‏ عقب فشل نورتهم قى دمشق > ومن هؤلاء محمد بن عصودا » وظالم 
سکان البلاد من بطش المعغاربة (332) . وفرأر هو لاء الرعماء ای الأ خساعءء 
کان بعلم به القائد الكتامي لکنه لم بدزس عواقبه وبحذر نتائجه.» آما الحسن. 


9 - ابن الجوزي : المصدر السابق 11 » ورقة 74 ويشير الى مكاتبة الحسن بن احمة 
للقائد الكتامي وتضمنت قوله بهدده : 


الكتب معذرة والرسل مخسرة والحق متبسع والخر موجسود 
والحد ساكنة والخيل صافنة والسلم صتذل والنقشل ممنود 
وان انتم فمقبول انابتکم وان آبيتم فهذا الكور مشيود 

على ظهور المطایا آو يردن بن دمشق والباب مهدوم ومردود 


0 س وكان مقدارها سنويا الائمائة الف دينار ( المقريزي : اتعافظ. 18741) بيبرس 
الدوادار : المصدر السابق 1 س 17 ء وفقدرها الذهبي بمائة الف وعشرين الفا 
( تاريخ الإاسلام 3 ›» ورقة 189 ) . 

1 - عمر كمال توفيق : الرجع السابق 76 . : 

2 - المفريزي : اتعاظ 1 › 186 > الفواداري : المصدر السابق 133-132466 , 


س 533 س 


لاد لی نیو يقي ما لمت اة نفو ذه ا ET‏ بالتحالف 


کبرا من ا أارسل ا ال اا € وعز الدولة a. e‏ ¢ 
بعر ض تىعية بلآده للحلا فة العساسية 4 واستعداده للعمل ف باد الشام 
باسم الفبامتيين و طلب أعتماده وألا ف لاد الشام ء فى اطار الخلافة 
الشرعية ٠‏ وأاشترط لتنفيف ذلك أن بلقى مساعدة مادىة من طرف الخلافة 
العباسية وولاتها . ورغم أن المطيع العباسي آم تحمس لحر كة القرأمطة 
ولم بابه لسياسة الاعتراف من جانبهم بامتبارها حادثا مؤقتا قد بزول 
سرعة واملته اعتبارأت مادىة صر فة » ولخص وجهة نظره قى قوله لسلطان 
البو نهيين « کلهم قرامطة ء وعلى دين وأحد ء أما المصر نون قأماتواً الستن 
وفوا العلماء وآما هؤلاء فقتلوا الحاج » وقلعوا الحجر الاسود » (333))› 
قان عز الدولة بختيارا » رأى الفرصة مناسبة لاستغلال الانشقاق بين 
0 والقرامطة > للتوسع على حسابهم فى بلاد الشام ٠‏ فأمد الحسن 
بن أحمد بالعدة الحرسة الاموا وار سلها الى الكو فة )334( “ وطلب 
من آبي تفلب ناصر الدولة این حمدان ف امو صل أن رقف ألى جانب 
تحن الان ق ركه د لاد الام ١‏ رف .التاء الكى ي با 
فى الرحبة » أظهر الحمداني استعداده لمصاحبة الحملة » أو اللحاق بها 
دعا الامر وسمح لجنده بالانضمام ٤‏ كما أنضم آألبها بعانا الكافوررة 
و (335) . 


الدي أ ف حالة ت تعبئة كاملة من ا a‏ والمنوبة وصار 


334 د نغسه 11 ورقة 16 »> وقدرها بالف الف درهم والف جوشن »> والف سيف » 
وآقف رمح › والف قوس »> وآلف جعبة » ابن ايبك الدواداري : الصدر السابق 6 » 
م13 ؛ المافريزي »› اتمافف 18741 . 

5 ب ابن أبيك الدواداري : الدرة امضية 6 »> م13 > المقريزي : الصدر السابق > 
]1264 د 187127 . وقد لاحفل الحمداني « آن العسكرين واحد » كما عبر 
الحسن الأعصم عن رفبته فى تصغية النفوذ الفاطمي ملد زمن طويل بقوله : « 
شيء آردت ان اسي آنا فيه بنفسي › واآنا مقيم ف هذا اوضع ائى آن برد على 
خېرك فان احتجت الى مسړي سرت اليك » ولا سبب للك قر غضپ افحمداني من 
تعصرفات جعغفر بن فلاح »› عمر كمال توفيق : الرجع السابق 77 . 
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وعليها اسم الخليفة المطيع » وتحته شعار القرامطة الجحديد « السادة 
الراجعون الى الحق » وزحف ضد دمشق »› کان موقف خصمه جعفر 
بن فلاح سینا الى حد بعید » ففضلا عن أنه کان شبه محاصر ف‌بلادالشام 
والشطار کانت علاقته بجوهر قد فترت بسبب تصرفاته ولذدلك لم بکاتبه 
عن تطور الوضمية تى بلاد الشام » أو بطلب مساعدته بالقوات اللازمة 
وبېدو ان جوهرا ما کان ليقوم بعمل جاد لغائدته لا بلغه عنه » ولان 
أوضاع مصر كانت تشغله > وبظهر آن جوهرا کان على علم بما يجري 
من استعدادادت لتصفية اللفوذ الفأطمي فى بلاد الشام بيد أنه ترك جمفرا 
و اجه الأزمة ننفسه مادام قد تظاهر ف رساتله الى المعز لدين الله أنه 
ستطيع الإاستغناء عن ارشادات حوهر ومعونته ون عمله ف بلاد الشام 
لا بقل أهمية عما قام به القائد الصقلي فى مصر (336) . وقد لاحظنا من 
قبل کيقف آن حرصه على افامة الدموة الفاطمية فى الموصل »> أحنق إا 
تغلب ناصر ألدولة بن حمدان وأغراه بالتالب مع المخالفين للنقوذ الفاطمي . 


النواحي أو قى منطقة الاسكندرية لحرب الروم » ومن ثم لم بتم له 
أسترحاعها الى دمشق وحشدها ضد الأحلاف المعادية على الوحه الذى 
أراده »> وهكذا فوجيء بقوات ضخمة لم تكن بتوقمها وهو فى قلة من 
الأعوان . «فلم نكن الا كرجع الطرف او دونه حتى انهرمت المغارية» (337). 


ويلاحظ ان جعفرا لم ينظم قواته ولم يختبر الحالة السائدة بينهم 
کہا لم نقدر قوة أعدأته »> لانه لم ار تب طلائع لتقصي أخبارهم وح ر کاتهم 
وذلك بدافع الغرور ء والاستهانة بهم »> ومن ثم « لم شعر بهم حتی 
کېسوه بظاهر دمشق » (338) . 


6 - القريزي : الخطط 37841 . 

7 - نفسه : اتعاظ 12641 ويشر هنا الى انسحاب فتوح عن انطاكية على عجل 
تاركا كثرا من العلف والطعام يقصد ان يصل ائى دمشق فى وقت قصر ابن ظافر : 
أخبار الدول النقطعة ورقة 48 »> يحي بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق 350 _ 
1 »› عمر كمال توفيق : امرجم السابق 78 . 

8 ب بيبرس الدوادار : زبدة الغكرة 6 ورقة 116 > المفريزي : اتعاظ الحنفا 18741 
س 76 وهنا يصور الوضع بقوته « تفرق الناس عن جمفر الى مواضعهم > ولم 
يغكروا بالموكلين على الطرق » ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 1 . 
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وقد أخد جعفر براي بعض اعوانه ›» ففارق مر کز د الحصين فى مدبنة 
دمشق ولقي قوات الاحلاف خارج المديتة « بطرف البرىة » (339) > 
ا ل اة م ر أعدائه »> ولو انه ترك الامر لاحد 
مساعديه > وبقي فى المدينة يمده بالنجدات » ولم بخرج بنفسه على حالتي 
الاأستمجال » والارتجال »> وربما كان مرنضا (340) ؛ لأمكن الصمود » 
وتدبير الدفاع عن المدينة من داخل الأبواب . ولو لفترة يسرة »> ولا وقع 
الانهيار السرنع لخطوط دفاعه » عند اول لقاء بالقوات المهاجمة فى قربة 
الدكة على نهر يزيد حيث هزمت قواله وتفرق رجاله واصبحوا بین قتیل؛ 
وأسير > وقار » كما قتل _ هو فى ظروف غامضة » وأحتز رأسه محمد 
ابن عصوداأ » وصلب حثته على حائط داره ؛ انتقاما منه لقتله أځاه 
اسحاق بن عصودا أثتاء قشل ثورة الشريق ابي يعلى (341) . 


واصبحت دمشق منذ 6 ذي القعدة 360 ه / اغسطس 970 م 
فة تفوذ الحسن ين احمد القرمطي الذي باهر جبابة الال من سان 
المزة » ومنح الأمان لهم ولسكان دمشق > كما أعلن الدعوة للمطيع المبا 
وتظاهر بال آم مفو ض من طر فه وأعاد شعار السواد 4 واللة ف ل 
المدن التي استرجمها من ولاة الفاطميين (342) » واهمها الرملة التي 
فارقها سعادة بن حيیان وتحصن فى بافا و انصرف عنها الحسن بن 
احمد ترك لحصارها ظالا بن موهوب ألعقيلي وابا الميجاء بن المنجا 
القرمطي ؛ وبظهر أن الاأمر لم بطل بسعادة بن حيان » حيث تركها الى 
مصر (343) ء¢ التي أصحت هدفا مساشر! للقرامطة نهك سقوطل سلاد 
الشام . 


9 - المنريزي : اتمعاظ الحنغا 188-18741 ء ابن ظافر : المصدر السابق ورقة 48 
وفيه عن مسرح العركة قوله ( لقيه جعفر دونها » , 

340 - ابن الجوزي : الصدر السابق ج 11 ورقات 15 > 186 »> اللوبري : نهاية الارب 
6 ورقة 4241 . 

1 - ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 2 هامش 1 » وتعرف الدكة بالدواسة ابضا »› 
وقد اعتبرت من عجائب دمشق > ابن ظافر اخبار الدول النقطعة ورقة 48 »> عمر 
كمال توفيق : المرجع السابق 78 . 

2 - القرنزي ١:‏ اتماظ 1881 »ء ابن أيبك الدواداري : الصدر السابق 13546 > 
العيني : امصدر السابق ج 19 (ف2) > ورقات 248-246 » بيبرس الدوادار : 
اأصدر السابق 6 »> 116 + ابن الجوزي ج 11 ورقة 18 › أبو المحاسن : المصدر 
السابق 4 ¿ 59 » عمر كمال توفيق : المرجح السابق 79-78 . 

e a FT E ET py E FE‏ > ورقة 158 ء 
الدواداري : الصدر السابق 1356 د 136 » عمر كمال توفيق : ارجم السابق 
9 ولم يغارق سعادة بن حيان مصر حتى توفي لعشر بقين من محرم 362 هى » اي 
قل وصول العز لدين آلله . انظر القريزي »› اتعاظف 13241 س 3 ء ولدلك لم 
يقدر له آن يشترت الي جانب جوهر والغاربة فى الدفاع عن القاهرة صد القرامطة 


أشنا حملتهم الثانية ۰ 


— 536 س 


وقد استخلص جوهر الصقلي > العبرة من قتل جعفر بن فلاح على 
بد القرامطة وتحاشی سهادة ن حبان الاصطدام ھم سيب تغو فهم 
آلعددی وڌل جهودا حجبارة من أجل تقوبة مر کزه فى القاهرة > فاحتفر 
خندقا فى الحهة الشامية بنع فاد القرامطة الى المدينة » و عليه 
الام المصربين “٠‏ ا ابن الفرآت ووکل به من بلازمه حتې 
RG E‏ (344) . ا 
ا e‏ ال تاقوا ا ا 
حصنا فيما بين القرامطة ومدينة مصر ليقاتلهم من دونها » (346) . 
وكانت هذه الإجراءات ضروردة لأن فط القرامطة على حدود مصر 
هأ لعناصر المعارضة فى الداخل فرصة التحرلك >٤‏ وق الوقت الذى قار 
سکان تنیسں ضد واليهم واستغلوا قرصة سيطر هة القرامطة على آلقلز م 
('ذي الحجة 360 ه ) (347) » وعلى الفرما ( محرم 361 ه ) فخلعوا 
طاعة جوهر وأظهروا الدعوة للمطيع العباسي ٤ء‏ وشمار السواد » وزعت 
وتحذر السكان منه (348) » وظهرت ثورة عباسية قى الصعيد . وتحرك 
سواد الرعية لتردید بعض الشمارات المعادية للشيعة (349) ¢ كما مال 
الجند المصربون الى المصيان . 


تنئيس ٠‏ وألصعيد »> ووبخ السكان على ترو نجهم للدعابات السينة » واثارتهم 
للعثف استغلالا للظروف الدقيقة » وقد اعتذر السكان » ورجع الهدوء 
الى مديئة الفسطاط واستقر الوضع الداخلي حتى مستهل ربيع الاول 
1 هھ حیث بدات المعركة ا مع القرامطة حول اندي ول 
وانهزم اة الأعصم واحلافه من من بتي عقيل وطي ٣‏ ونقاںا الكافوربة ¢ 
وانسحب ليلا عن طربق القلزم الى بلاد الشام » ومنها الى الاحسساء ¿٤‏ 
بعد ن ترك ابا الهيجاء عبد الله بن علي بن المنجا قى دمشق ساعده ظالم 


344 - القريزي › اتعاظ 1 › 129 س 4-1 . 
5 - نغسه 13041 س 6 + 

6 د نضسه » الخطط 1 > 361 . 

47 نضبه > اتماظ الحنغا 129٤1‏ , 

8 - تفسه 130-12941 . 

39 = نه 1 ؛ 131-130 » 


537 س 


خراجها 6 و کان الحسن قرب اا آلهيحاء ¢ وعتمذده » وذلك سا أغضب 
ظالما وجمله بنسحب من الحلف ويبقى فى بعلبك بعيدا عن نفوذ القرامطة 
والفاطميين الى حين (350) . 


الأعصم أو أسره حيا > لم تتحقق رغم انه رصد لن بنجح فى ذلك > ثلاتمائة 
الف درهم وخمسين خلعة وخمسين سرجا بحلى على دوابها (351) . ومعنى 
ذلك أن المشكلة لم تجد حلها النهائي بعد » ذلك أن الحسن الأعصم الذي 
انسحب مؤ فتا (352) > لمز بد من الاعداد » دير خطة جدبدة أساسها الضغط 
على مصر بحرا > وبرا »> وشعور جوهر بحدة المشكلة دفعه الى مكاتبة المعز 
لدین الله بستحثه على القدوم الى مصر »> فاستحاب وأسرع » وهو نظن 
آنها ستخرج من بده قبل وصوله اليها » (353) . كماآمد حوهرا بنحدات 
برية هامة (354) . 


ونقفضل اخلاص حند كتامة وشجاعتهم وباس ان عمار تحطمت مشاردع 
القرامطة ء ففشل الغزو البحري لمصر عن طريق تنيس وغيرها من سواحل 
مصر (555) » وانزلت بهم هزيمة قى الحوف (356) . واسر کثير من رجالهم 
واحتحرت سفنهم واعلامهم وعدتهم (357) . 


ويبدو أن المعز لدين الله لم بكن بتصور مدى خطورة الحركة وهو فى 
بلاد المغرب ٠‏ لان تفاصيلها لم تبلغه كما وقعت فعلا » فلما استقر فى القاهرة 


350 - ابن آيبك الدواداري : الدرة المضية 144-14346 »› المقريزي › اتعاظ الحنفا 
41 هامش 1 » پیبرس الدوادار : زبدة الغكرة 6 ورقة 213 » ابن 
انجوزي : الصدر السابق ج 11 ورقة 18 ؛ 

351 المقريزي : اتماظ الحلغا 131413061 . 

352 - ابن ظافر ٠:‏ اخبار الدول المنقطعة ورقة 48 »> وهنا يلاحل أن الأعصم اتسحب 
وهو فی قمة نجاحه بدون سبب معروف ,۽ 

3 - ابن أيبك الدواداري : الدرة امضية 14446 > ابن ظافر : المصدر السابق ورقة 
48 . 

354 المفريزي : اتعاظ الحنغا 1314130412841 . 

55 - تفسه 189188414241 ؛ بييرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 »> ورقة 214 . 

3 > 367 . البفدادي : مراصد الاطاع 33041 . 


6 - تفسه 1 > 133 س 7 وعن الحوف الشرفي والفربي أنظر ياقوت » مسجم اليلدان 
3 »> 367 . البغدادي » مراصد الاطاع 1[ »> 330 , 


7 = نفسه 14241 = 143 . 
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وعرف تأتير الحركة وأبمادها » حاول أن بالج مشكلة ألعلاقة مع القرامطة ء 
A SEE‏ سیاسیا مطولا ألى الحسن بن أحمد بذ کره 

القرامطة فى النضال الى جانب الفاطميين أتاعا مخلصين (358) »> 
ا الجديد ؛ الذي تبناه على غير سبب معقول او 
ساس مقبول ۰ الا تشو ده الحر تة الإسماعيلية وأحداث الانشقاق ف صفوف 
الإخوة والحلقفاء الطيعيين > وسفك دماء ألأبرباء تمطلشا ألى ألاطة ورغة 
فى محالفة الأعداء والمتربصين وهم المماسيون وألبونهيون وألحمدانيون 
(359) . 


و کان رد الحسن الأعصم على بادرة المعز لدين الله حافا ومعراً عن 
الأستمرار نى السياسة العدائية ومتضمنا للسخربية مته » لإطنابه فى 
الحديث دون فائدة ونصه « وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله وقل 
قحصيله »> ونحن سائرون اليك على أثره والسلام “< )360( ا بق غير 
المواحهة الحقيقة فى ميدان الحرب . 


وقد جرت الممركة هذه الرة منذ شهر رجب 363 ه / مارس 974 - 
ظروف تختلف عن ظروف الحرب الاأولى »> فالحهة الداخلية ف مصر 
أصبحت أكثر تماسكا يسبب اشراأف المعز لدي الله بنفسه على المعركة وقد 
اراد الحسن الأعصم أن تكون الثورة شاملة للصعيد وللدلتا »> وأعتمد خاصة 
على تفجر الوضع الداخلي » والئيل من الجبهة » باستمالة عناصر المعارضة › 
وقد نجح فى جذب فرق من الأشرأاف بتزعمهم عبد الله بن عبيد الله أخو 
مسلم > الذي أعلن اورة ي الد وى الاموال ونكل بجند كتامة » 
واستقر فى اخميم ٠‏ ولم ببرحها الى الشام »› تم ألى الإاحساء ٤‏ حبث لقى 
مصيره قرب البصرة E RE‏ القرامطة أمام 


8 - القريزي » اتعائظ 18941 وفيه ما يوضح كيف آن القرامطة كانوا « بمخرقون 
بالهدي » وآن دعوتهم اليه » ويراسلون المنصور ويخرجون الى اكابر أصحابهم 
آنهم من أصحابه ) ؛ النويري : نهاية الارب 26 ورقة 4544 . 

359 ¬ نغسه 201-18941 . ابن ايبك الدواداري : الدرة الضية 14946 د 156 » 
بيبرس الدوآدار : زبدة الفكرة 6 ورقة 114 ب 115 »› وقد تضمن قول العز 
يخاطب الحسن « فاما آنت أيها الغادر البائن ,. الخارج عن الجماعة والسئة » . 
ابن ظافر ١:‏ اخبار الدول اللقطمة ورقة 486 وقد عقب على كام المعز بقوله : 
« لا يكتبه الا مارق عن الاسلام ) ء 

0 - نفسه 20241 » ابن ايبك الدواداري : الدرة امضية 15666 » ابن ظافر : 
الصدر السابق ورقة 48 »› بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 ورقة 123 > ابن 
الائ : الكامل : 2298 . 

1 د تفه 1 › 202 - 205 فى مكان سمي اتتصرية . iS PS‏ 
معد في الراي حول التعبئة للحرب ضيد الغاطميين . 


a PL ass 


خنلدق القاهرة > ثم انسحاب الحسن بن أحمد ؛ على حالة سيئة » الى 
حسان بن مفرج لقاء آموال كثرة وعدوا بها من طرف المعز لدين الله الذى 
هالته فوة الأحلاف > ولم بجد وسيلة للنجاة غير تفربق كلمتهم وتخذيل 
بعضهم عن بعض (362) . 


ولم يبق امام المعز لدين الله _ وقد نجح فى حماية القاهرة من السقوط 
الا تصفية آثار القرامطة ونفوذهم فى بلاد الشام واعادتها ولاية فاطمية كما 
كانت » وقد تولى تنفيذ هذه الهمة » ابو محمود ابراهيم بن جعفر بن فلاح 
بمعية قوة من كتامة » وبمساعدة ظالم بن موهوب العقيلي › الذي مال الى 
التعاون مع الفاطميين ٠ء‏ وبالتنسيق بين هذنن القائدين بناء على رغبة المعز 
لدين الله القى القبض على بى الهيجاء وبقايا القرامطة واعوانهم من بين 
الأحداث »> وفقهاء السسنة وأشهرهم آبو بكر محمد بن أحمد النابلسي الزأهد 
المالكي الذي عرف عنه التطرف فى عدائه لافاطميين > ولجحند كتامة وأرسل 
الجميع الى القاهرة حيث طيف بهم على الابل بالبرانس والقيود (363) 
وبينما اكتفى المعز لد الله باعتقال القرامطة فترة (364) »> ثم اطلق 


362 ~~ القرعزي اتعاظ الحنفا 1 2304206 » این اسك السدواداري : 
الدرة امضية 1596 160 بييبرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 » ورقة 215 _ 
۰٤ 6‏ ابن القلانسي ذیل تاریخ دمشق 3 . 
وجهود العز فى ميدان الحرب ضد القرامطة التي اشترلد فيها ابته وحجته عبد الله ء 
وجند كتامة وعنصر الاشراف والتطوعون المصربون وبتله الاموال بسخاء وتوزيعه 
السلاح على الرجال كانت من بين العوامل الاساسية فى الهزيمة التي مني بها 
الحسن الاعصم ذلك قبل انسحاب بني وطىء من الميدان . 

363 س نفسه 20641 »› 2086 »› 210 ء وقد اتصل النابلسي بجمفر بن فلاح فى الرمئة » 
ونهاه عن السلب والنصب فاستجاب له » ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 1 س 
٠ 1‏ ابن الجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 17 . وقد نقل عن النابلسي قوله : 
« لو آن معي عشرة اسهم > لرميت تسعة ف المغاربة وواحدا في الروم ) وقد اعترف 
بدلك امام المعز لدين الله . انظر ابن القلانسي ذيل 4 » هامش 1 , وعئه انظر 
عياض : ترتيب الدارد » مجلد 2 » ج 3 > 302 . ولاحند أن موقفه من كتامة 
والفاطميين فى بلاد الشرق هو صورة من موقف الفقهاء الالكية منهم فى بلاد المغرب . 
كما ان سياسة النفاطميين تجاه المالكية فى مصر وبلاد الشام لم تفر > انظر المقريزي: 
اتماظ الحنغا 27341 س 10 . 


364 = نغسه 21141 . 
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سراحهم وخلع عليهم (365) قتل النابلسي » ومثل به فأصبح فى نظر اهل 
السنة شهيدا » واليه بنسب بنو الشهيد من سكان ابلس (366) . 


وكانت هذه حر كة مقصودة » للتأثير على القرامطة حتى براجعوا سياستهم 
تحاه الفاطميين ¢ وف ذا المعثى E‏ رسولا الى الاحساء منك شهر شوأل 
4 * (367) وقد تلقى جوابا منهم فى منتصف ذي القعدة 364 ه / بوليه 
975 . » ف على الرسول » وعلى حماعة معه وحملوا » (368) > وقد 
اكده الحسن ١‏ عصم برسالة الى المعز فى ربيع الآخر 365 ھ ', دسمبر ‏ 
975 ۴ وتضمنت الرحوع الى الولاء والطاعة للخلفاء الفاطميين (369) . 
رأستمر الوت ضع على هذا النحو حتى توفي المعز لدين الله . ورغم أن القرامطة 
ل اقطموا صلم لاد الام ٠‏ يسبب مكادتم للمغامر أفتكين عدونه 
بالعودة الى الميدان » ف أخربات حياة المعز لدين الله ›» وهو الاأمر الذي 

بجف عليه ٠‏ فان وفاته کانت حدا فاصلا » جعلهم احرارا فى الحركة 
ال“ بلاد الشام »> نصرة للمناصر المعارضة للحكم الفاطمي فيها ٤‏ وتوالت 
النحدات »> بقيادة اسحاق وكسرى ؛ وجعفر من قادة القرامطة ثم انضم 
الحسن الأعصم اليهم فى نهاية الأمر (370) > وكان ظهوره > بدابة لانقلاب 
I‏ الشام لغير صالح الفاطميين » وقائدهم جوهر الصقلي ۰ 

O‏ بالله فى آزالة خطر المغامر افتكين وضمه ألى صنائعه 
وأدخله الى مصر > لم س تحب الحسن الأاعصم لنداعء ألخلرفة بالاجتماع 
به ليظلع عليه > ويصطتمه ٤‏ فالترم من تلقاء نفسه بمساعدة مالية تدفعها 
خوينة آلخلافة الى القرامطة فى كل سنة وواظب على ارسال المعونة (371) 
ولذلك استمرت ألعلاقة ودنة ¢ ولم سستغل القرامطة بعد وفاة الحسن 
الأعصم مشاكل الفاطميين فى بلاد الشام » بل تلقى العز يز منهم سنة 382 ه 
/ 992 - 993 م ما شيد آنهم على الطاعة والولاء » وعلى استعداد لنصرته 


5 نفسه 21661 . وقد اغتم المعز لدين الله لقتل بعض اسرى القرامطة » وتصدق 
واعتق . انظ » اتعاظ الحنغا 209٤1‏ , 


6 - الميني : المصدر السابق ج 19 (ق 2) ورقة 299 » وقارن ذثك بما حصل لضسايا 


الشيعة فى بلاد المغرب . أيبو شامة : الروضتين فى اخبار الدولتين 20241 ط 
7 ھ. 


7 - المفريزي : اتعاظ الحنفا 2221 . 

368 - نفسه 223٤1‏ »> وقارن ذلك بما ورد فی ص 206 هامش 1 مته . 
9 - نفسه 1 > 227 »؛ 

0 - تسه 241-23841 » 

1 - ابن القلانسي : ذيل تاریخ دمشق 20 د 21 . 
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عند اللزوم (372) . وهكذا بكون الخليفة العزيز بالله » قد واجه مشكلة 
الشام واستمرت التسوبية سارية امفعول حتى عصر الحاكم بأمر الله اذ تشير 
بعض النصو ص الى توتر العلافة بين القرامطة والفاطميين فى عصره > ربما »> 
لانه مال الى قطع المعونة المالية » أو لاغرافه فى الشذوذ » وقد كان عثوان 
التوقر » رسالة أرسلها زعيم القرامطة الى الحاكم بأمر الله بهدده ء وبتوعده 
شرا » وبطلب منه الاستسلام »> « لتكون آمنا على النفس والال والأهل 
والولد » (373) فأجابه الحاکم مسفها راه ومستهينا بقوته ومهددا له 
بسوء العاقبة بقوله « فيجب ان تعلم أن قد أحاط بك البلاء ونزل بك الغناء > 
فما انت حت بل الله جاء بك » (374) وعند هذا الحد » لا تشر النصوص 
بعد ذلك الى حركات أو زحوف قرمطية ضد مصر او الشام بسببانصرافهم 
الى مشاكلهم الداخلية » والى معالجة الأخطار الخارجية التي تعرضوا لها 
مند زمن طويل » من جهة بني بوبه (374) > وبعض المغامرين (375) > ومن 
ثم لم تشر الى نتيجة وتر العلاقة بينهم وبين الحاكم بأمر اله . 
* % % 

وبلاحظ ان‌تطور العلاقة بينالقرامطة والفاطميين منذ فتح بلاد الشامحتى 
عصر الحاكم بأمر الله لا يمكن أن تكون اسبابه مادية صرفة بسبب أن المبالغ 
باه كانت زهيدة نسبيا ٤»‏ ولعل استمرار حركة العداء »> يشرها انشقاق 
ق صميم العقيدة الاسماعيلية سسسب احتهاد القرامطة ؛ كالدى حدث فى 
المغرب »> قبيل وفاة أبى عبد الله الشيمي أو فى مصر عقب وفاة المستنصر 
بالله ولمل الشك فى صحة نسب الفاطميين كان وراء لأزمة (377) . 


2 - المقريزي : اتعاظ الحنغا 2741 س 4 . 

3 - سجلات موحدية . ورقة 23 ب » ځ توتس 18269 . 

4 - نفسه ورقة چ2 أ , 

5 - الفربزي : اتعاظ الحنفا 20641 هامش 1»> ابن الاثر : الكامل 9ء40 عبد الحميهد 
يونس : الهلالية فى التاريخ والادب الشعبي 57 . 

6 - نفسه 20741 > ابن الاثر : الكامل 21-15٤9‏ وقد اشير ف التصوص الى محاولة 
غزد بويهي للاحساء قى عهد عضد الدولة بن بوبه كما وقعم صدام بين القرامطة 
والوبهيين حول الكوفة > وتعرضت الإحساء قفزو خارجي تزعمه بنو المتتفق »› 
بقيادة الأصغر وقد انهزم القرامطة فانكسرت شوكتهم «١‏ وزال من حيثئذ باسهم ) , 

7 - وقد ثار جدل بين زعماء القرامطة حول المعلاقة مع الفاطميين . ولوحظ اثثاء 
الجدال مطالية کسری بن ابي طاهر سليمان بن ابي سعد الجنابي »› لقومه 
بالتسليم وبالطاعة اللخليغفة الغاطمي وآرضح أمامهم آنه كان بسمع من أبيسه 
وعمومته انه الامام وصاحب اإلآمر » وقد رفض اقتراحه » ودعي الى مجلس مناظرة »> 
ثم فقتل فى ظروف خاصة آنظر المقريزي : اتماظ الحنفا 2381 > هامش 3 . 
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ولم بستطع القرامطة الوصول الى اهدافهم بارجاع السيطرة على بلا 
الشام ؛ وألضغط منها لأسقاط نظام الخلافة الغاطمية ف مصر 
OS LG E e‏ اتشصالية ۰ 
وهز امهم المتوالىة أمامها أصابت هيتهم و حطمت کبر باءهم وو ضعت حرا 
لتوسعهم وكانت بدابة لمتاعبهم الداخلية > ويسر فشلهم فى حركتهم المدائية 
ضد الغاطميين بجملة اسباب منها ‏ 


فکانوا وهم الإاسماعيلية _ حلفاء للعباسيين ولکل اا ٤‏ ضد ألمة 
الاسماعيلية 4 وهم الفاطميون . 


وقد أعتمد القرامطة على عرب بني عقيل > وهولاء كانوا بمثابة المرتزقة > 
وهواهم کان متقلبا » ولیست مبادىء مذهبية أو سياسية واضحة 
بحاربون من اجلها بنضمون الى اة حركة فوضوبة » رغبة فى السلب والنهب » 
وكان ميلهم قى الغالب مع الدين بدفعون المبالع المغربة » وكان دورهم فى 
هز نمة القرامطة وأضحا ؛ ولم بنته دورهم المشبوه ء عند هذا الحد » بل 
سوق نلا حظ آن بتي طيء لم بتورعوا عن فصل جنوب بلاد الشام عن النفوذ 
الفاطمي > واقامة خلافة علوبة منافسة للفاطميين فى بلادهم . 

وعدم اطمئنان العباسيين الى القرامطة هو الذي جعل مساعدة 
البوبهيين لهم قى عصر عز الدولة بختيار محدودة » ورمزبة » وأقتصرت 
على ميدان الشام فقط (378) . 


* % %* 
واذا كانت مشكلة العرامطة »> فد وحدت حلها »> فان اخطر المشاكل 
الداخلية »> وهي مشكلة أحداث دمشق وشطارها بقيت تمثل عقبة فى سبيل 
توطيد النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام . 


8 - وقد حرص العزيز بالله على التقرب من عضد الدولة بن بوبه استجلابا له » 
فكاتبه عدة مرات » وتلقى منه ما مضجونه «صدق الطوية وحسن التيق» » ؟ 
تاريخ الاسلام 3 ورقات 215٤2144114210‏ » القريزي : اتعاظ الحنفا 26141 . 
عما فام به فی بغداد مبموث خاص من طرف المزيز بالله سرقة السبع الفضي الذي 
كان يزين به صدر زبرب عضد الدولة ز سفيلة نهرية ) وذلك قلتاثر طى موقفه › 
ودرا خطره على بلاد الشام . انظقر : ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 23 , ١آ‏ س 
11 ¬ 24413 . 

9 - المقرنزي : اتعاظ الحنفا 20841 »> اليافعي : مراة الجنان وعبرة اليقظان 2 
9 - 380 ط . بړوت 1970 ۽ وقد اورد آماري تصا تسبه لليافعي ل 
اكتبة الصقلية ص 509 . ابن القلانسي : الصدر السابق ]1 › 8 وف آماكن 
كثرة » ابن ايبك الدواداري : الدرة المضية 16646 ء 


٤ 
۰ 
۰ 
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(380) والزناطرة (381)» واو صافهم كما أجمعت عليها النصو ص القليلة التي 
تحدثت عنهم هي »> حمال السلاح »> وطالبو الشر » ورؤوس الفتنة واهل 
الشرة . 

ولشاط الآحداث ندخل ف اطار حر كات العامة (382) »› لدوافع اقتصادىة 
واجتماعية التي عرف منها الشرق العربي »> ثورة الزنج ٤‏ وغيرها » اذ كان 
اغلب الأحداث من بين الطبقات الدنيا فى مجتمع المدينة » ومن الماطلين 
والففرأء ٤‏ وممن لا عمل لهم 4 غير تأجير انفسهم وتطوعهم لاثارة الشعْب ضد 
فى المدينة » بحكم اشرافهم على القتال ء وقد كان عملهم لقاء اجر » كما كانوا 
بفرضون أحيانا أتاوآات معينة تسمى الخفارة (383) . 


وفى أغلب الحالات كانت مهمتهم دفاعية » ومدنية لانهم عناصر مدنية غير 
عسكربة »> الا فى ظروق الحروب الخارحية > فانهم حینئذ بنضمون کحرس 
وطني » الى فثاث الجند الماملين » أعوانا ومساعدين . وكانت قيادتهم من 
بينهم » وأحيانا بلتفون حول أسرة من الأسر الغنية ويسلمون قيادتهم الى احد 
رحالاتها ء مثل علاء بن الماورد ء الدى كان مستبدا بشتون مدىنة دمشق 
(384). وقادة الاحداث بلقبون بالرؤساء » وبالقواد أيضا (385)؛ وبفرضون 
انفسهم على السلطات الرسمية كأنهم عنأصر السلطة الموجهة فى امدنة . 


واذا كان عنصر الاحداث قديم النشاة فى المدن الاسلامية » فان نشاطهم 
الحاسم »ء ظهر فى عصور الفوضى والحروب الاهلية والخارحية والفتن 
امذهبية والازمات الاقتصادية وخاصة منذ القرن الرابع المجري . ولم 


380 - ابن ايباتك الدواداري : امصدر السابق 16646 > وقد اضاف لقا جديدا هو 


1 - ابن الاثر : التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية 107 . 
2 - عبد العزيز الدوري : مقدمة فى التاريخ الاقتصادي 72 بروت 1969 , 


383 - الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 200 د 201 المقريزي : اتعاظ الحثغا 1 »› 
2 › 253 > 257 .ء 


384 - ابن القلانسي : امصدر السابق 98 . 
385 - الذهبي : المصدر السابق » 3 > ورقة 200 م 201 > القريزي > اتعاظ 21241 > 
239 غامش 3 . 
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قتصر نتساطهم على مدبنة دون اخرى > أو اقليم بعينه »> بل لعبوا دور' هاما 
فى تخر بب الحياة السياسية والاقتصادبة والعمرانية فى مدن العراق لا سيما 
بغداد التي عر قت فصولا محزنة من نشاطهم حتى أصبحت الحياة فى بغداد 
فى العصر البوبهي حالكة السواد (386) » ولم بخل مصدر من مصادر هذه 
الفترة من اشارات متعددة الى نشاطهم التخرببي » وعرف من بين أشهر 
عياري بداد البرجمي (387) “ الذي أساء الى امجتمع ٤‏ وأشاع جو 
الفوضى والنهب والسلب تى أحياء بعغداد > تم اسود الزند »> الذى عاث 
قسادا ق نغداد » ثم غادرها الى بلاد الشام حيیٿث اشاع حو القوضى ؛> 
وتعاون مع أحداثها »> حتى هلك (388) . 


وامتد نشاط العيارين الى القاهرة أيضا وقد ادب المعز لدين الله جماعة 
منهم وأودعهم السسجن ا کانوا بژذون 'لناس (389) › واشار مورخ 
مصري الى وجود اقطاعية كبرى فى الغربية ٤‏ تمرف بمنية الزناطرة (390) . 
اما نشاطهم ااا > ومساويء تسلطهم فقد انعكست على الحياة العامة 
فی بلاد الشام منذ فتحها على بد جعفر بن فلاح حتى استيلاء ء الاأتراك 
السلاجقة مليها . 


الذين نمز کل وأحد متهم عن غر ه٥‏ بأشباعه وجزبه 4 و شماراته الخاصة 
(391) . ومن س رعماء الآاحداث ف دمشق ابن شرارة وان بوشرات وآين 
المغلية ۰ وعلاء ن اNاورد‏ وان الحسطار الذي و صف يانه کان من 
» مفدمي الاحداث و حملة السلاح وطالني الشر ) ومن اهم رحاله 4 فسام 
. التراب الحارثي (392) الذي تصدر الأحداث السياسية فترة طوبلة فى 
مدينة دىشق . 


6 - حسين امین : تاريخ العراق فى العصر البوبهي 59-57 » مجلة كليةه الآداب س 
جامعة الاسكندرية » مجلد 17 » سلة 1963 . وآنظر كلود كاهين فى مقال الاحداث : 
EI. Art Ahdath T. I p. 264 2° Edition‏ 

387 - اللعبي : الصدر السابق 3 ورقات 329432843264322 > الميني : الصدر 


السابق 19 (ق 5 ورقات 810 812 ؛ ابن الآئر : الكامل 15249 ء 

85 - نغسه ورقة 200 د 201 ؛ 

6 - القريزي : اتعافق 20841 .ء 

0 - ابن دقماق : المصدر السابق 98٤5‏ وقد لحف آن دخلها يساوي سبعماتة ديثار » 
آما مساحتها فتقدر بماتة وسبعة وتسعن فدانا وتصف فعلن , 

1 - القربزي ¿ اتعافظ 2121 › 257 س 21 ء 

2 - المقريزي › اتعاقك 25821341 ء ابن القلانسي : امصدر السابق 26 د 27 »› 
ابن آيبك الدواداري : الصدر اصسابق 16666 . 
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1 لغب والشر وسغك الدماء وتهيیجح الجند فان التلاحم بينهم أثناء فترات 
الصراع مع جند كتامة وولاة الفاطميين كان تاما ولم تفر ضه ألضر ورة فحسب 
بل آن عامل الخوف من بطشهم بالسكان كان ملحوظا . وقد واچه جعفر 
بن فلاح » أول ثورة عارمةء حركها الأحداث والاأث شراف فض على رؤوساتها 
ونکل بمو ند نها > فرجع الهدوء نسبيا ٤‏ حتى وفاته ؛ وكان اضطراب أوضاع 
المدىنة » بب سيطرة القرامطة › عاملا لظهورهم من جديد > وقد استفلوا 
ميل الحند المغاردة الى السلب والنهب > وضعف آي محمود وتواط ظالم 
بن موهوب العقيلي لكراهيته وجود القائد الكتامي رقيبا عليه »> ورجعوا 
الى النشاط التخرببي من جديد » وقد عمت دمشق الفتن والفوضى 
والحرائق »> وسياسة السلب والنهب والاعتداء على الحرمات والمتاحر »> 
« واضطرب الناس وخافوا وخربت المنازل وانقطمت المواد وانسدت المسالك 
وبطل البيع والشراء »> وقطع الماء عن البلد فبطلت القنوات والحمامات ومات 
کشر من الفقرأء على الطر قات من الحوع وألىرد » (393) وکالنت هله الأبام 
حالكة السواد فى تاريخ دمشق اذ فقد السكان الأمن والراحة » ولم يبق لهم 
مع الفئات امتصارعة « لا مال ولا حربم» ولا روح ) (394) ونڈل انو محمود 
وان اخته حیش بن الصمصامة جهو دا مضنبة من حل تهدنة الو ضع 4 
يكف اذى الجند عن السكان > وعزل الأحداث عنهم وقد استعان انو محمو د 
بتنظيم مصلحة الشرطة » وعهد بها الى أثنين أحدهما معر لي والآخر من 
N E Rp EN EL‏ 
الذي اعتمد عليه فى ضبط الامن ء وى الحد من نشاط الأحداث بمحاولة 
قتل زعيمهم ابن المورد (395) » أو اعتقاله »> و فشل الكردي فى 
مهمته » وازداد تدهون الوضغية الداخلية وقضرو اكان دحل مقا 
المدينة ورۇساۇ ھا وأولو الرأي فبها ٤‏ لدی ایی محمود ٤»‏ رطلسون منهةك 
الأمان » والعفو عن السكان › و کي ستحیبا اليهم وبتاکد من صدقهم 
ورعغبتهم ف السلم 4 ومعارضتهم للاحداٿ :¢ « ف فتح المسلمون المصاحف 
والنصاری الانجيل 4 واليهود اورا وأحتمعوا اا وضحواً بالدعاء 
ودارواً المدىلة وهي ملنشورة على رۋوسهم ¢( وأحضرواً رو ساء الأحدات 
ومنهم ابن الماورد وابن شرارة وعنفوهم على مواقفهم السيئة › واتفق الجميع 


3- ابن الائ : الكامل 2318 » المقريزي › اتعاظ الحنفا 2131 . 

4 - ابن ايبك الدواداري : الصدر السابق 16666 » بيبرس الدوادار : الصدر 
السابق 6 › ورقة 227 وفيه « وكان الاحداث قد غلبوا عليها وليس للاعيان معهم 
حكم ولا للسلطنة عليهم طاعة ) ء 


5 د نغسه » القرنزري ‏ اتماظ الحنغا 21241 . 
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ظاهرا على ان احدا لا بعارض السلطان فى البلد (396) . ومع ذلك فقد 
أاستمرت الو ضعية مضطربة فى دمشق بسبب نشاطهم حتى فارقها « أبو 
محمود فی شمبان 364 ھ / أفربل ‏ 975 م . بأمر من الخليفة المعز لدين 
الله الذي تاأثر 4ا سمعه عن مشاكل نوابه ف الشام وعدم انسجامهم 
السكان » وكلف والي طرابلس > ريان الخادم ء بالتحقيق فى أسباب الحوأدث 
ومعالجة الأوضاع السيئة هناك »> ولو بعزل الجند المغاربة فى أماكن قصية 
عن السكان . 


ورغم أن ربان بذل جهودا مشكورة لارجاع الثقة الى تفوس السكان والامن 
الى مدينة مشق > بابماد الحند منها (397) > فان اتحاهات العصبان »> 
والتمرد على السلطة الفاطمية › بقيت غالبة على السكان وكان الأحداث 
الواجهة الحقيقية لهذه الاتجاهات » واذا كان مشائخ البلد وآشرافها » قد 
تظاهروا بالرغة فى السلم وتنكروا للاحداث فانما ذلك لان هوؤلاء بالغوا فى 
الشر وف ألاأساءة الى مظاهر الحياة الاقتصادبة والعمرانية > ولاتهم لم 
نکو نوا محل ر ضا منهم ¢ ومن بقبة طوائف السكان > الذبن احسو! بو طأتهم ٤‏ 
مثل الجند المغاربة المخالفين لهم فى المذهب »> ومن ثم فقد رحب السكان 
بأفتكين المغامر الت ركي > وهيأوا له مقاما بين آظهرهم واندوه فی کل جهوده ٤‏ 
و « سألوه أن بملكهم ويزيل المصربين ويكف عنهم الأحداث » (398) . 


ولم عر زعماء الآاحداث وأهمهم ان الماورد 6 بخطر افتکن )399( ¢ 
فرحبوا به »> وكان فى نظرهم بمثابة الواجهة المؤقتة التي بستطيعون من 
خلالها » تصفية مظاهر السلطة الفاطمية ؛ ليتصر فوأ بحربة > وبدون رقيب »> 
وقد أصبح ابن الماورد زعيم الآأحداث هو المتصر ف الحقيقى والموحه لسياسة 
العباسي > كما بدا عملية تصفة النفوذ الفاطمي »ء فى المدن الداخلية 
والساحلية فاستخلص بعلبك من ظالم بن موهوب العقيلي وصيدا من ابي 


6 - اتعاظ 1 » اتماظ 1 > 213 , 


7 ب نفسه » 1 > 214 » وانصرف ابو محمود الى الرملة حيث وصله توبيخ من المع 
لدين الله »> عمر كمال توفيق : المرجع السابق 84 ب 85 ء 

8 - نغسه 22041 » عمر كمال توفیق ٠‏ المرجع السابق 86 » بيبرس اللوادار : 
المصدر نقسه 6 > ورقة 227 . 

99 - وعن حركة افتكين : انقر : ابن القلانسي : الصدر السابق 11 وما يعدها > 
المقرنزي > اتعانف 218٤1‏ وما بعدها » الميني : الصدر السابق 19 زق 2) ورقة 
7 - 2868 . » سبط ابن الجوزي : المصدر السابق 11 ورقة 91 ب 94 ء 
بيبرس الدوادار : امصدر السابق 6 ورقة 227 228 . الذهبي : الصدر 
السابق 3 » 209-306 › عمر كمال توفيق : الرجع السابق 86 » حسن ابراهيم 
حسن : العز لدين اله 127 وما بمدها ء 
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الفتح ابن الشيح وجند كتامة » وحاصر عكا وطبربة ونكل بعناصر المغاربة 
قيهماء كما وضع حدا لسيطرة القائل على أرباض دمشق» واعتمد فى كل ذلك 
على رجال مخلصين ؛ وقاوم هجوما روميا ضد بعلبك بمساعدة ابن الماورد 
وتصرف بحكمة مع الدمستق الذي طلب مالا لينصرف > وتحايل لابماد 
خطره عن البلاد > فهاداه وتلطف معه » وعندما اصر على اخذ الاموال ليوافق 
على الان حاب صارحه افتكين بالحقيقة « هذا بلد ليس لي فيه ألا أبام 
سره » ولم آمر فيه ٤‏ ولم آنه ٤‏ وقد خرج معي اليك رحل له بد یی البلد 
بمنعني من کل ما افعله » وقد کان على حق فیما اعترف به ٤‏ بسبب سيطرة 
"بن الماورد » ء حزبه على الوضع » وبلاحظ ان القبض على ابن الماورد بأمر 
الدمسسق اذا كان فد غدأ سا ق ثورة أنصاره › وتأهبهم للمسر ضدك 
أفتكين ٠‏ الذي تامر عا ىرئيسهم > لولا أن السكان »> وققوا ضدهم ٠‏ لانهم 
خبروا تصر فاتهم وميلهم الى الاستبداد (400) » فقد حعل افتكين مطلق 
التصرف فى شوون البلاد » لذلك جمع الأموال من السكان بالقوة وسلمها 
ا[ ىالدمستق ٠‏ نظر الانسحاب عن بعلباك الى بوت ثم الى طرابلس التي 
لي أمامها مقاومة عنيفة أضطرته للجلاء بعد أن أصيب بمرض خطر 
وادی به ئی الطریق ( 401) . 

واستقبلت مدينة دمشق يمد ذلك فترة هدوء نسبية » استمرت حتى 
نداٿث محاولات أبي محمود للعودة اليها بجنده » ليضم جهوده الى بقية 
القوات الفاطمية التي بدات تستمد للقضاء على انفصال بلاد الشام . واذا 
كانت جهود العزيز بالله »> قد نجحت فى هزيمة افتكين وابعاده عن الشام 
الى مصر » فانها لم تقض على خطر الأحداث » الذين بقوا متمسكين باللطة 
العليا > وقد أشرف عليهم فى هذه الفترة مساعد افتكين ؛ وأحد أتباع أحمد 
ابن الجسطار »> وهو قسام التراب ( 402) › الذى تظاهر بالولاء للفاطميين› 
لكي يصفي نفوذهم » وبقضي على اي اثر لسلطات نوابهم وقادتهم فى بلاد 


400 - المقريزي : اتعاظ 1 - 221 ء ابن القلانسي : المصفر السابق 15-1 ء 
1 - نغفسه 2221 > ابن القلانسي : المصدر السابق 14 »› عمر كمال توفيق : الرجع 


السابق 8483 » عبد العزيز ساقم : طوابلس الشام » مجلة داب اسكندرية ء 
مجلد 16 »۽ 1962 ۽ 


2 - ابن الفلانسي : المصدر السابق 21 › الميني : المصدر السابق 19 (ق 2) ورقة 
1 - 332 وعرف بائزبال ايضا . 
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الشام » وهم حميدان بن حواس (403) > وأبو محمد ابرأهيم ( 404) » واين 
اخته جيش بن الصمصامة » وسليمان بن جعفر بن فلاح الدي اظهر الحزم 
ى مقاومة استبداأد قسام » وعتصر الأحداث ؛ فمنعهم من حمل السلاح »> 
وجباية الأموال غير أن قساما »> رفض أوامره وأباح لرجاله الاستمرار فى 
تقاليدهم بقوله « لا بحفل بهذا الآمر > بل كونوا على ما كنتم عليه » ثم كتب 
الى العزبز > بعلن الطاعة » والولاء وبتعهد بأنه « متى جاء للملك عضد الدولة 
عسكر أغلق الأبو ب وقاتله ليكون لك معونة على ما بريده » (405) ؛ وبهذه 
الحيلة اثر على العزيز بالك » قأمر سليمان بن جعفر بمغادرة دمشق » التي 
استقر فيها أخوه أبو محمود ابراهيم » واليا « تحت مذلة قسام » حتى 
هلك می شهر صغفر 370 هھ / (406) اغسطس _ 980 م » فخلفه فى قيادة 
الجيش وفى الولاية جيش بن الصمصامة (407) » الذى بقى مسلوب النفوذ 
والسلطان سمنبا سيطرة قسام وعنصر الاحدات ء¿ الذين کانواً نجدون 
التأبيد الادبي من طرف الخليغة العزيز بالله » ليكونوا قوة حاجزة ضد 
الغزو البوهي . 


وبلاحظ انه عندما توفي عضد الدولة بن بوبه »> وزال الخطر البونهي 
عن بلاد الشام ومصر ٠‏ بذلت جهود جبارة من أجل تحطيم عناصر الشغب 
فى بلاد الشام (408) » سواء كانوأ أعرابا » أو من بين الأحدآث »› وقد 
اشر ف على هذه الجهود بكلتين النركي وساعده بشارة والي طبربة » 
وجيش بن الصمصامة والي دمشق (409) › وسد قتال عتيف ١ء‏ انصرف 


403 - المقريزي : اتعاظ 24941 » ولقب بالسقاط ايضا . 
الصفحة 

404 -نفسه 25414› ( وکان تحت يد قسام » 1 آمر له ولا تهي ) » ابن اققلانسي : 
الصدر السابق ]2 » ( وعو ضميمة لاسام ) , 

405 - ابن القلانسي : المصدر السابق 23 › المقريزي › اتماظ 1 »> 250 » 254 وبلاحفل 
آن قساما فقاوم الترامطة ١‏ فصار له بذلك يد عند المزيز بالك ) وكان عضد الدولة 
قد تاقت نغسه لفزو مصر عن طريق الشام لولا ظهور مشاكل عاقته . 

6 - القريزي > اتعافظ 255-2541 » ابن ااقلانسي : المصدن السابق 24 س 1 4 
16-5 › 25 س 14 » 

7 - ابن القلانسي : للصدر السابق 24 س 13 »› ووصف بانه کان («( شبه وال » 
المقريزي ء اتعاظ 25641 س 109 . 

405 - ابن القلاتسي : المصنر السابق 24 › ١‏ س 24-21 » 

9 - يلاحظ ابن القلانسي ان بلتكين ( وجد جيشا بن الصحصامة رجلا احمق غلم يحفل 
به » انظر : ذیل تاریخ دمشق 25 . 
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السكان عن فسام و ضغطوا علبه لقو ٥‏ کي قبل الاستسلام ؛ فانحط 
شانه وذل بعد تجبره »> وتركهم بتصرفون بحربة واختفى » ولم يظهر 
الا بعد أسبوع ء فأرسله بلتكين الى مصر » حيث عفا عنه العز يز بالله (410)» 
وآلت دمشق الى بكجور ٠‏ بتأثر وساطة بشارة والي طبرية » رغم معارضة 
ابن كلس (411) ١‏ الذي بقي بكيد له » وبتسقط اخباره وتآمر على 
حياته حتى حمله على الجهر بالمصيان » وعندئد جهز لقتاله ( 378 ھ / 
8 - 989 م ) منیرا الخادم » الذي طرده من دمشق » وبقي فيها واليا 
(412) حتى لفقت له تهمة مكاتبة الخليفة العباسي »> واضمار المصيان 
على الفاطمیین › فارسل العزیز بالله غلامه منجوتکین »› فأسره وشهره »› 
وقائل بنادي عليه « هذا مني لعته الله أصبحت دباره خالية »¢ وكلابه 
عاوية ؛ ونساؤه صائحة .. هذا جزاء من نافق على مولانا المزير بالله » 
(413) » وأصبح منجوتكتين واليا على دمشق وسار بلاد الشام » حتى 
أخرجه منها منهزما منكسرا » أبو تميم سليمان بن جعفر بن فلاح (414) ١‏ 
الكتامي الذي بقي واليا حتى اطاحت به ثورة مفاجنة »> بتدبير برجوان 
الصفلبي ؛ وآلت الولاية الى بشارة الاخشيدي منذ شهر شوال ( 388 د / 
سبتمبر 998 م ) الذي لم بلبث طوبلا »> وعزل عنها ووليها : كتامي 
تنكر لآهله » وأظهر الود لسنصر المشارقة > ولبرجوان الصقلبي ›» وهو 


410 القريزي ٠١‏ 2 258-2571 »> ابن القلانسي : الصدر السابق 25 ب 27 . 
CaTIIRIAAAIITARETL AAs AFF gee “HOSA‏ 
1 - نغسه 1 »> 259 . ابن القلااسي 27 ب 29 > وقد تقم بلتکن على آبن کڻس 
asi‏ ا هف الولاية فأمر بقتل كاتبه ابن ابي العود ارت » 
u RAR?‏ 


2 ا نسە 260-25916 » ابن القلانسي 4030-29 › الميني : المصدر السابق 19 
(ق 3) ورقة 428 . 


3 - نغسه 270-2691 , ابن القلانسي : المصدر اقسابق 40 41 › العيني : 
المصدر السابق 19 (ف 3) ورقة 425-424 ء 


414 - ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 46 وما بعدها » وقد وصف سليمان هنا بانه 
کان ذا « نفس واسعة » وصدر رحب وقدم فى الخ متقدمة > ورغبة فى الفعل 
الجميل مشهورة ومقامة فى الصلاح مشكورة » اكه كان مستهترا بشرب اراج 
وسماع الفتاء والتوفر على اللةة »> وعن هتا الجانب فى شخصيته » آنظر ٠‏ 
التعالبي : بيتيمة الدهر 1 › 359 د 360 ء 
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د ا 0 ی و ا و 
مساعدا لخاله آي محمود 4 وواليا عد وقاته ج 


وفى خلال هذه الفترة » بلاحظ أن طائفة الشطار ؛ رغم أنهم أصيبوا 
بخيبة أمل لسيادة الأمن والنظام »> يسبب قوة الولاة » وحزمهم › 
وأنصرأف السكان عن تأبيدهم تم لان خلافات عتصر المشار فة والغارية 

فى الجيش الفاطمي › قد طغت عما سوآها من آحداث قانهم مع ذلك 
بقوا قوة خطرة » وعلصرا من عناصر المقاومة للنقوذ الفاطمي فى الشام 
وقد قتلوا كاتب اين كلس "بن أبي العود الكبير »> وكان لهم فيما يبدو دور 
فيما شاهدته البلاد من حركات عسكربة ضد بكجور ومنړر وسلیمان بن 
جعفر . 

وأكبر ضربة وجهت الى طبقة الشطار فى بلاد الشام هي التي كانت 
فة ج ن حك بن المفصاك الذى من له أن اك به 
وخبر حالهم »> وعرف الذلة والهوان فى عهد سيادتهم ء٤‏ ومن ثم حمل من 
أكبر مهامه بعد تأدب بني الجراح > والعلاقة الثائر فى مدينة صور وازاحة 
خطر الدوقس البيزنطي الذي نزل ف افامية (416) » تصفية نفوذ عنصر 
الشطار » وبلاحظ انه تدرج فی فى سياسته تجاه الاحداث حتى لا يشير 
شکوکهم فعاملهم بلطف »› وقرب رؤساءهم واستعان بهم فی تسيبر الشوون 
ألادار به ورسم بعضهم حجابا له ٤‏ ويلع من تلطفه ممهم انه کان يو لم 
لهم كل بوم ٠‏ وبؤاكلهم وبطارحهم الأحداث > تاأنيسا لهم حتى تطمئن 
أنفسهم »> وعندما اتضح أنهم استناموا اليه » انتقل الى المرحلة الحاسمة 
فی سیاسته تجاههم ۰ فأعطی أوامر سربة الى أعوانه وخاصته » تقضي 
بالاستعداد والتأهب ٠‏ لتنفيذ ما بأمر به من احراءات استثنائية فى ألو قت 
المناسب وكي يضمن لمشروعه قدرأ من النجاح »> والشمول قسم « البلد »> 
آی دہمشق وضواحیھا ٤‏ الى عدة اقسام ٤‏ جعل کل کسم منھا تحت 
عهدة قائد من انصاره ٠‏ تكون مهمته »؛ تصفية عنصر الشطار والمفسدين 
فيه ٤‏ عند تلفى الاشارهة دالسدء » 


5 - ابن القلانسي ؛ المصدر السابق 52 53 »+ بحي بن سعيد الانطاكي : الصدر 
السابق 456 ط کراتشوفسکي . 

6 ب نقسه » 52-50 » بحي بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق 456-654 »> اللويري 
تهابة الأرب 26 ورفة 52 » وقد نقش العلاقة على التقود التي ضريها ( عز بعد 
فافة »> وشطارة بلباقة الإمر الملاقة ) وهو شعار بلقي ضوءا على وضعه الاجتماعي . 
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وقد رتب فى حمام منزله مجموعة كبيرة من الغاربة المسلحين بالسيوف »> 
وكلف أحد خواصه بأن بتأكد من حضور جميع رؤساء الأحداث للوليمة › 
الا بأڏذن باليكء ¢ ال دعك ان بنتقلو؟ من ححرة الطعام الى الكان الذي 
جرت العادة انهم بخسلون أنديهم فيه › وعندئد يحكم غلق الباب وراءه 
وبمطي اشارة البدء » للمحتبين فى الحمام (417) 


وقد انطلت الحيلة على زعماء الأحداث فحضروا كالعادة > وبينما كانوا 
همك ف الاك كانت الأراس الربة المختومة قد وزمك: على ”وار 
النواحي > واتر انتهاء الاكل تر کهم آنن الصمصامة حسب تدبر ساق 
ألى ححرة مجاورة اغلقت أبوابها واأحكمت الحراسة عليها » وابتدا الحراس 
تنفيذ الخطة بقتل جميع من حضر منهم »> وبالتنكيل من أحزابهم ورجالهم 
فى نواحي المدينة » واقتفى قادة كتامة أثرهم وقتلوهم فتلا ذريعا »¢ وثلموا 
السور من كل جانب وفتحوا أبوابه ورموها »> وأنزل ابن الصمصامة 
المغارنة فى دور الدمشقيين وجرد الى النوطة وا مرج قائدا يعرف بنصرون 
(418) . كان نصيبه نى المعركة ضد احداث الجهة » قتل نحو الف منهم 
لاهم کانو'ا کثرسن » (419) واثر هذه المذيحة الرهيبة » لاحظ حيش 
بن الصمصامة » انكسار نفوس السكان وضعف روح المقاومة بينم 
فاستجاب لرغبتهم فى منح الآمان » لكنه جبي منهم غرامة مالية ضخمة 
تلفت نحو خمسمائة الف دينار > بقصد ارهاقهم وتأديبهم على تأبيد عنصر 
الشطار > المشاغبين ضد السلطة الشرعية »> وكان حظ الآشراف من 
الآذى التعنيف والتوبيخ »› على تواطتهم وتقلبهم › وبعد أن قتل بعمض 
زعماء الأحداث أمام اعينهم > ارهابا لهم أرسلهم الى مصر > وبهمله 
الاجراءات الجازمة » ضد الشطار » والأشراف > عاد الهدوء الى نصابه 
واستعادت مدنة دمشق حياتها الطبيعية »› واستاأانف سكانها نشاطهم 
العادی ¢ ف ظل الأمن والنظام 4 وأاستمر الهدوع سادا ف المدينة بعد 
وفاة حيش فى ربيع الاخر 350 ه (420) > ولم بظهر لعنصر الشطار أي 


7 - ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 9 > 45 . 

8 - ابن القلانسي : المصدر السابق 5453 . 

6 - نضسه › 54 س 54 , 

0 - ابن القلانسبي ء 54 وقد قيل ان عدد من الاحدتث بلخ الائة الاف رجل . 
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رد فعل مضاد إثناء حكم ابنه محمد » لفترة مؤقتة (421) > ولا فى عهد 
الولاة الذين تعاقبو! على دمشق بعده وهم تميم بن اسماعيل الكتامي > 
ملقب « فحل » (422) . وعلي بن جعفر بن فلاح (423) » وختكين 
الداعي (424) » وطزملة بن بكار (425) » ومفلح اللحياني (426) وحامد 
بن ملهم وعبد الله ن نرأل (427) . 
ولا يعني ذلك انهم انتهوا تماما + كقوة سياسية معارضة > وانما بدا 
دورهم فى توجيه الحوادث وف حراسة الدينة » والنضال ضد الحكم 
الفاطمي بتضاءل تدريجيا ومما بلاحظ إنهم كانوا العوة الوحيدة التي 
ساندت عبد الرحمن بن الياس ؛ كما ساندت الجرار الذي تغلب على 
(428) > وقد اصيبو' بنكبة كبرى فى أواخر العصر الفاطمي › 
على بد أسرة كتامية ؛ هي أسرة أبن منزو ؛ فقتل منهم عدد كثر اثناء 
الصراع بين مدر الجمالي › والمعارضين له فى بلاد الشام (429) ٤‏ ولا 
سستبعد أن بكونوا قد قاموا بدور لفائدة تصفية النقوذ الشيعي من بلاد 
الشام أثناء حر که اتسز ء لأن بعض النصوص ا الى انهم مشلوا دورا 
رئيسيا »> أثناء الحوادث التي نتج عنها سقوط دمشق ق بد تور الدين 
محمود + وهم الذين ساعدوه بى سبط نفوذه على المدنة بعد أن أستعصت 
عليه (430) 


PT RS RT 
الشحة أو ا حت الشرطة 0 هو الوول عن ا 4 وعن‎ a 


1 - نفسه » وانظر 57 هته . 


2 -نفسه » 57 > المقرنزي ء اتعاظ 4541742 . 

٠ 43‏ نغسه » وكانت هذه هي الرة الثانية واستمر حتى رمضان 392 هف , 

34 -دنفسە 57 58 . 

5 نفسه 58 » ويعرف بتمصولة ايضا . هامش ( نقلا عن الفعبي ء الميلي : المصدر 
آلسابق 19 (ق 3) ورقة 510 ء 

6 - تفه » 62 وولیها منذ محرم 394 هھ . 

7 - تفسه » 66 وولیها هنڌ ست بقن من رجب 399 ه وخلغه ابن تزآل بعد ستة 
وآربعة آشهر ونصف حتى عرزل فى رمضان 400 هى »ء الذهبي 254 > 270 ؛ء 

48 - نغسه ›» 70 هامش 1 . 

429 - نشىة 93 س 96 › 97 مامش 1 ء 

0 - ابن الآثر : الباهر فى تاربخ الدولة الاتابكية 107 » أبو شامة : الروضتين 9641 . 


— 573 — 


تتبع عناصر الشعب والخلاف » فى المدن الاسلامية (431) . 


*% * * 

تقف مشاكل الفاطميين ف لاد الشام عند حد معارضة القرامطة 
والأحداث ١‏ والاأشراف ١ء‏ ومن كان بۇ اأزرهم مثل البو هيين والحمدانيين 
بل كان للنزعات القلية ولواقف أمراء العرب التقلب واستغلالهم لنقاطل 
الضمف نى مركز ولاة الفاطميين باشامة الفوضى والشغب » أو بتأييد 
أعداء الفاطميين »> أو باظهار النزعات الاإنفصالية » أو بافقساد مظاهر 
الحياة الاقتصادرة والعمرانية » دور کر وخطير »> فى زعزعة الوذ 
الفاطمي > وفى القضاء على حطلوظ كتامة وقادتها ف النجاح وألاستقراآر . 
ولم تکن سياسة الخلفاء الفاطميين وأاضحة أزأء هذه القياتل ْ ل 
كانت متقبة مثل أهو اتهم وىدو انها كانت صورة من سباستهم تجاه 
القبائل البربرية الخالفة لهم ف بلاد المغرب آي كانت مؤسسة على الوقيمة 
نهن الال الال جا صاها الداخلية ٠‏ لفركى اة فلن الحم 

سو آء بطر نق الحلف » أو بطر بق القهر والغلبة ۰ 


وقد راسم سياسة الفاطميين فى بلاد الشام نائب جوهر وقائد فتحها » 
وأولك ولاتها الكتاميين وهو حعقر ن فلاح ولقد استمر العمل ما قرر 
ف عھل د ق أغلب ألاحبان خاصة تجاه أمراء ألعرب والروم وطبقتي 


وقد لاحظنا من قبل أن جعفر ابن فلاح اعتمد على عرب فزارة »> ومرة »› 
وقرلهم اليه “ واصطنع زعماءهم > وأوكل اليهم مهمة تصفية نفوذ بني 
عقيل من طبربة » ومن حوران ١‏ والمشنية (432) ء الذين انسحبوا من 
هذه المناطق بعد هزائمهم وتفرقوا بين حمص وحماة وبعلبك وشيرز وحلب > 
وعمروا تلك الجهات » وتركوا مناطقهم » ومضاربهم القديمة مسرحا 
لتخربب مرة وفزارة (433) الذين استفادوا من الحطف مع والي الفاطميين . 

ونبدو أن تشرد بني عقيل کان عاملا رئيسيا فى انضمام ظالم بن 
موهوب المقيلي الى ثورة الشريف ابن أبي نعلى ضد كتامة So‏ 
بن فلاح » كما كان فشلها > سببا قى التجاء هذا الامير العربي الى الاحساء ٤‏ 
مستنحدا بالقرامطة ( (434) ١ء‏ ووقف الى انيهم فى تصفية النفوذ الفاطمي 


1 - ...ء. المقريزي : اتعاظ ]1 > 239 ء› 240 هامش 3 . 
2 - القريزي : اتعاظ الحنغا 1231 . 

43 س نفسه 1 » 124 »› 250 » 

434 ب المقريزي : اتعاظ الحنفا 1 » 126 »> 186 , 
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فى الشام وأشتراك بنو عقيل وبنو طيء الى جائب الحسن الأعصم فى 
غزو مصر وعندما قفشل وانسحب اشترك بنو عقيل فى نهب ڏخاثره 
وأمواله (435) . 


مكلفا مع ابي الهيجاء بتدبر شؤون بلاد الشام حتى ساءت علاقته بالقرامطة 
)436( ) »¢ فاسسحب عنهم الى لبك كما اقرا > وعندها عرض عليه التعاون 
مح ولاه الفاطميين لتصفية النفوذ القرمطي وارجاع ألهدوء الى نصاره 
وافق بدون تردد ؛ وأصبح متصرفا مدنيا فى شؤون الشام (437) ٤‏ حتى 
ساءت ملاقته بابي محمود ابراهیم لانه وقف الى جانب سکان دمشق فى 
وبقى هناك حتى أخرجه منها أفتكين التركي (439) » فالتجاً الى صيدا 
٠ )440(‏ ثم فارقها تحت ضغط افتكين (441) » وأاستمر حتى ظهر حوهر 
ا الام »> فانضم اليه لقتال افتكين (442) » الذي ايده عرب بني 
طيء وزعيمهم کن ن ع (443 . > ورغم جهود ا الي حانب جوهر 
SS‏ 
حمیدان الي رغب فى ولاية الشام ٠‏ ونايدا ت الجراح ٤‏ اي وقف بو 
و ر ر فی ر ادف ن ت 
لهم عندما انضموا مع عرب فزارة العادين لهم من قبل ٠‏ وقيس الى جانب 
منير آلذ دم فى حربه ضد بكجور وضد بني طيء وزعيمهم أبن الجرأاح > 
الذی ساند بکجورا » کما سانده عرب بني کلاب (446) أبضا » وببدو أن 


435 د نغسه 1 + 130 . 
46 د نه » 1 »› 188 , 
7 - نتفسه »› 1 › 206 »› 210 , 
48 ب ىنە 1 ¿ 211 » 
التي ضربها « عر بعد فاقة »> وشطارة بلباقة الإمر العلاقة ») وهو شعار ياقي ضوءا 
439 د فقسه 1 » 220 وآنظر 222 مته حيت لاحظ استعانة افتکين بامي من بتي عقيل 
440 س نقسه 1 > 238 . 
|44 د نقسه 1 › 239 . 
42 - نفسه 1 + 240 . 
443 ب تفسه 24141 . 
444 - تغسه ]1 › 249 - 250 . 
5 - المقريزي ؛› اتماظ الحنفا »> 25241 . 
6 - تسه ›» 259 د 260 „ 
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عرب بني عقيل ٠‏ لقوا عنابة خاصة من منر فما هزم وأخرح عن بلاد الشام 
انحط شأنهم وضعف دورهم ف ألحاة السباسه )447( « نما أرتفح 
شأن طيء 4 الذ ن مثل امر اؤ هم من آسر ة دذغفل تن الحراح 4 دورا 


الحاكمة التي طمحت الى السيطرة على بلاد الشام . 


وكان حسان بن مغرج من بين حلفاء الحسن الأعصم › غداة غزو بلاد 
عنه فى ظروف عصبية (448) . كما تخلى عن افتكين ابضا فى ظروف 
مشابهة »> وبدعوى أنه رأى منه تصرغات لم تعجبه »> ووفد على العزاز 
الذي تمكن من اسره > وجلبه الى العزيز بالله على حالة مزرية حيث شهره 
بين الجند ء وأحرل الهبات لحان بن مغرح (451) . وأستمر الود معقوداً 
نينهما وانز له دارا نخمة »¢ «( وخلع عليه وحمل على خمسة رؤوس من 
الخيل »> وقاة الله خمة اخمال فالا (542) : 


وكانت فلسهلين بشرف عليها أبوه من مدينة الرملة » منذ هزبمة افتكين 
(453) وقد سط نفوذه حتى مدبنة طبربنة (454) . وجدد له العزبز بالله 


7 د ومع ذلك فقد ثبتوا على الولاء للفاطميين فخطب قرواش فى داترة تغوذه باسم 
الحاكم » ( اتماظ 2 : 88 ) › كما أيد قريش بن بدران حركة البسماسري ( نقسه 
42 252( ۰ 


8 د نفسه 205 هامش 1 عن نسب آل مفرج . 
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وبلاحظ انه لم بتصل بسليمان بن جعفر الذي كلف بتصفية حركهة قسام 
ولم بتعاون معه وان لم بظهر عداء للجند الفاطميين فى الرملة حتى قارقوها 
عقد التولية على فلسطين (455) وأوصله اليه الفضل بن صالح . 
الى دمشق (456) . 

وبنكدو ان ذلك کان مقدمة للانحرآاف عن الفاطميين ¢ اذ آن أالعز بز يالله 
أو عز للقضل بن صالح بالتخلص من حسان »› ثم راجع موقفه منه عندما 
جدد الطاعة والولاء وطلب العفو › وآمر الغضل بتركه حيث كان فى مددنة 
الرملة التي غدت وفلسطين كلها بسبب موقف العزيز نها مشاعا لني طيء 
« حتى كان الانسان بدخل الرملة لطلب شيء باكله فلا بجده »› وهلك 
الفلاحون وغيرهم من الضر ومات أكثرهم » (457) . 

وعندما اشتدت الضائقة الاقتصادبة بسكان فلسطين »› كلف العزيز بالله 
نائبه فى طبربة » بشارة الاخشيدي (458) » بالانضمام الى بلتكين للقضاء على 
شرور اين آلجرأح وساعدهم عرب قيس > فى انزال عهريمة منكرة به > 
فانحا الى انطاكية « مستجرا بصاحبها » الموالي للروم البزنطيين (459) . 

ومن هناك مهد للعودة الى ميدان فلسطين بالتقرب من بكجور » والى 
حمص ٠»‏ الذي جمع بني كلاب واستاأذن العزيز بالله فى استخلاص حلب 
من الحمدانيين > ولم نسحب عنها الا بعد سماعه عن طريق ابن الجراح 
بقرب وصول الدمستق قائد الروم البيزنطيين (460) . 

وقد حفظ بكجور الود لابن الجراح »› فقربه اليه اثناء ولايته على بلاد 
الشام واغراه ببشارة الاخشيدي والي طبربة و « انزله السواد واطمعه 
فى ضياع الوزير » (461) بداقع عداوته له ٤»‏ وعندما حلت بهما الهز يمة على 
ند مني الخادم توجها نحو الرقة (462) وبقيا بنتظران فرصة للعودة الى 
مسرح الحوادث فى قلب بلاد الشام . 

وسدو ان وفاده مغرج بن دغفل »> على العزيز بالله » حيث اكرمه وخلع 
عليه » وثيقة الصلة بمصر أسه حسان (463) »> وتشر بعض النصوص الي 
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ارسال مفرح بن دغفل الى العزيز بالله رجلا زعم أنه « السيفاني » فشهر 
فى القاهرة على حمل (464) > م أمر به فقتل بعد ذلك > وأحزلت الصلات 
لمغرج اذ أرسل اليه العزيز بالله خمسين الف دينار مبالغة فى تكريمه وشحدذا 
لهمته (465) كي بقف الى جانب نوابه فى الشام فى مجهوداتهم ضد'لحمدانية 
والروم البيزنطيين . 


وف ظل هله الظروف ر جع حسان الى الرملة واستمر مع أبيه ٤‏ فى 
E CR GS E‏ 
الصراع الداخلي بين المشارقة والمغارية فى بلاد الشام »> ثم تخلوا عن 
منجوتكين وعنصر المشارقة وتركوهم بلقون الهزيمة النكرة على ید 
ميم سليمان بن جعفر ين لاح الاي أمنمم على وضعهم فى بلاد 
الشام (466) 


ول ان يشرب بن اى ى حن دة ي المرب با ا 
« ولا تبق على المفرج بن دغغل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة » 
(467) اذ أن هذا الر حل کان هواه متقلا ومذهبه مدا ٤‏ ومولاه هو الذى 
بدفع له المبلغ الأوفر »> وعندما تشتد الأزمة وتضيق به السسل » كان 
بتنازل عن شرفه وبتباكى للحصول على الأمان والعفو » وقد حصل ذلك 
عندما ضيق الخناق عليه من طرف جيش بن محمد بن الصمصامة فى بداية 
عصر الحاكم بأمر آله .وا أقتفی اثره حتی جبل طيء٤‏ ولم جد وسيلة تنحيه 
منه « رمى نفسه ٠‏ وعجائز نسائه وعاذ منه بالصفح وطلب الأمان فأمنه » 
ومع أن جيشا استحلفه على الولاء ٠‏ وعلى عدم التدخل فى شون الرملة 
)468( ) وفلسطين ٠‏ فانه لم بلتزم بذلك » وعاد الى سالف عهده »> بنهب 
و نشجع السلب و تخر سب مظاهر العمران > وغدر هو وابنه خسان قاند 
فاطمي هو بارختكين ( باروخ ) الذي كان مكلفا بقتال الحمدانيين فى حلب »> 
وقتلوه وكثيرا من رجاله > وقد اكتفى الحاكم بأمر الله فى المرحلة الأولى › 
بتو جيه اللوم اليهما (469) > فلم ببررا تصرفهما ٠‏ بل اوغلا قى التطرف > 


464 ب نفسه 1 › 285 س 1211 . 

45 ¬ نفسه 1 › 287 س 12 + 15 . 

466 ابن القلانسي : الصدر السابق 47-46 . وقد اسر منجولكين وسلمه الى سليمان 
بن جعفر ؛ لقاء مال : على بن الجرآاح . 
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واعتصما بالائفصال عن سلطان الفاطميين ؛“ والاستمرار فيه الى أقصی 
مدی » وقد شجعتهما زو خارجية على التمادي فى موقفهما من الحاكم 
8 الله ومن نظام الفاطميين ء وكان الحاكم قد وقع تحت تاثیر دساٹئسں 

بني المفربي »> فتكل بالكتاب النصارى ٠ء‏ فأصبحت هناك عدواة متأصلة 
بیئوه وبين أسرة بني المغربي ٠‏ الذين بدءوا کدوق لمتصور ين عدون 
ق فرصة لمعر فته 
بأتهم مفرضون > وعندما بالغوا » أمر الحاكم بقتلهم جميما فلم ينجح منهم 

غير أبي الما سم الحسين بن علي المغربي )470( الذى فر الى فلسطين › 
او ر ن ا شا اا ی 
ق زوال دولته ما استطاع « )471( , ول کاآات رغه بني الجراح E‏ 
الانفصال عن الخلافة الفاطمية تحت ستار الخلاف المذهبي »> رغىة أكيدة » 
وعبروا عنها أكثر من مرة »> فقد تبنو آراء ابن المغربي فى خلع طاعة الحاكم ٠‏ 
والدعوة لشربف مكة أ بي الفتوح الحسن بن حعفر الحسني ٤‏ باعتاره 
اا ا 0 الرملة 
وعصبيتها بني طني واحلافهم وعتصر الأشرأاف . 


وقد ارسل حسان ابن المغربي الى شريف مكة لاغرائه بالخروج عن الحاكم» 
وقد تمكن من اقناعه بآهمية المشروع »> وحسن له الاستيلاء على الودائع › 
وعلى محارىب الكمبة » فصهرها وضربها عملة ليستعين بها » وقد أصبحت 
هذه العملة تعرف « بالكعبية » »> ولقب بالراشد بالله . وبعد أن ترك ناشيا 
فى مكة > قار قها بمعية أبن امغربي » الذي دعا قبائل سليم ء وهلال ۰ 
وعوف الى الالتفاف حوله » وتأبيد حر كته بجانب بني طيء »+ وفى الرملة 
ااومتين :وباد من جهخه > قاعطى ألامان العام اللسكان ٤‏ وامهم فى ضلا 
جنوب لاد الشام قيادتهم اليه »> بعد أن سمعوا قصصا عن عدله » 


0 - ابن القلانسي : ذڏيل تاريخ دمشق 61 62 وقد قتل علي ومحمد من بني الغربي 
كما قتل ابنان لعلي »> وعما اخوان لابي القاسم الحسين بن الغربي ؛ء القرعزي › 
الخطط 2 » 157 وما بعدها » وهم عناصر مشرقية من مدينة البصرة » آتعاظ 
الحنفا 2 82 المقغفي الكبر 1 »> ورقة 224 > النوبري ١:‏ نهاية الآرب 26 2 55< 
ياقوت : معجم الآدباء . 81-791 » 


1 - نغسه 64 هامش 1 » اين الاثر + الكامل » 9 »› 124 > التهبي : تاريخ الاسلام 
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وتوأضعه ¢ واه تحتف ىعض آثار الرسول ومنها القضبب وسيف ذي 
الفقار (472) . 


وثلقی الحاكم بأمر إلله أخبار الأزمة 4 بهدوء ٠‏ أطمنانا الى عدم استقرأر 
راي بني الجراح › وقد واجهها بعزل ابي الغتوح عن شرافة مكة وتعيين أحد 
أقاربه » كما اجتهد لافساد العلاقة بين بني الجراح > والراشد بالله 
واستخدم لاستفاد حسان ن افرح الأسلوب العديم ۾ وهو ألأغرأء 
بالآموال الكثيرة » وعندما احس الراشد بالله بسياسة الوفاق مع الحاكم > 
عتب على مغرج بقوله « كشفت فى عداوة الحأكم سكونا الى ذمامك »› وثقة 
بقولك واعتمادا على عهدك > وارى ولدك حسانا قد أصلح أمره مع الحاكم 
واربد العود الى مأمنى » » كما لام اين المغربي على التغرير به » فى مساومة 
رخيصة > أرضاء لحقده > وبينما التجاً ابن المغربي الى العراق رحع الراشد 
بالله الى مكة » حيث عفا عنه الحاكم بأمر الله وأعاد اليه اعتباره الغديم 
فى مكة (473) . وبعد ان اطمأن الحاكم الى فشل الحركة الانفصالية > 
أرسل قوة عسكرية بقيادة علي بن جمفر بن فلاح الكتامي (474) » فاحتل 
الرملة وادب بني الجراح » وشردهم فى الآفاق ؛ واستولى على ذخائرهم 
وأموالهم وما كان لهم من الحصون فى جبل الشراة »> ولم يرجع حسان الى 
الرملة الا بعد سنتين » وذلك عندما توسط ابوه عند الحاكم للمغو عله > 
وأرسل اليه فى القاهرة » فأمله وأقطعه »> وف هذه الأثناء توفي آبوه > فى 
ظروف خاصة > ربما بتدبير من الحاكم انتقاما منه »> ومن حسان الذي 
تأثر للحادث وضعفت نفسه الى حين (475) > ذلك لان الأمل فى قصل 
جنوب بلاد الشام والاستقلال بحكمها » بعيدا عن التفوذ الفاطمي »›» ظل 


72 -الذهبي : امصدر السابق 3 › 268 ب 269 » العيني : امصتر الساببق 49 
( قسم 4 ) ورقة 569 »> ابن القلائنسي : امصدر السابق 62 د 64 هامش 1 ابن 
عذاري : امصدر السابق 1 »> 373 > سبط ابن الجوزي ج 1] ورقة 162 .. 163 » 
وعن حيازة افغاطميين لسيف ذى الفقار انظر المقريزي > اتعانف الحنغاء 2 + 281 ء¿ 
التوبري » تهاية الآرب ورقة 55 » يحي بن سعيد + الصدر السابق 505 »> ابن حزم 
نقط العروس 58 . 

3 -ابن عذاري : امصدر السابق 1 »> 374 > ابن الاثر » الكامل 9 > 46 المقويزي > 
الخطط 2 »› 157 د 158 » 287 »> اتعاظ 2 › 95 > العيني : الصدر السابق 
9 (ق 5 ورقة 754 ء جمال سرور : النفوذ الفاطمي قي جزيرة العرب 4 م 

44 - القربزي > اتعاظ 2 »ء 105498 »> ويذكر رجوعه الى مصر سنسة 405 سه > 
حيث قاد خطة الوساطة للحاكم بعد ذلك + انر 110 مته »> يحي بن سعيد 
الانطاكي : امصدر السابق 520 . 

5 - اين خلدون : الصر > 4 » 120 ؛ ابن الأثر:الكامل 9 > 46 , ابن عذاري ¿١‏ ألبيان 
1 » 374 ويذكر وفاته ضمن احداث ستة 403 ه »› دون اشارة الى روفها > 
المقويزي > اتعاظل الحنغا 272 >¿ 99 > يجي بن سعيد الانطاکي : المصدر السابق 
0 »؛ ويعبر عن وفاة المغفرج بقوله « فاتغق الحال آثن مات المغرج بن ڊغغل ) . 
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برأوده > وبغتنم الغرصة لتحقيقه > ولو دى الآمر الى محالفات خارحية 
جديدة »> وقد أتيحت له الفرصة عقب اختفاء الحاكم فى ظروف غامضة » 
ووصابة اخته ست اللك على ابنه الظاهر لاعزاز دين الله »> وخطط لتصفية 
النغوذ الفاطمي › هله المرة > من سائر بلاد الشام » على اساس جديد لإ 
عهد لأمراء العرب به وهو الوحدة » والتنسيق لواجهة قوات الفاطميين > 
فى جنوب ووسط وشمال الشام » واتفق مع سنان بن عليان بن البناء أمر 
بني كلب » وصالح بن مرداس امر بني كلآب ء الذي اصبح بوجه قبالل 
الشمال بعد تلاشي قوة تغلب قبيلة الحمدانيين + منذ سنة 414 هى / 
13 م . 


و كان حظ بني طيء » مضاربها القديمة فى حنوب فل_طين “٤‏ وتمتد من الرملة 
الى مشارف حدود مصر ٠‏ ويبقى التطاق الجفراقي الذي يمتد من حلب 
وعانة فى الشمال ٤‏ لبني كلاب ودمشقی ونوآحبها 4 ف وسط بلاد الشام 4 
لسنان بن عليان الكلبي (476) » وكانت مهمة كل قبيلة ان تحرر متائلق 
منتحب الدولة الدربري منذ شهر محرم 414 ه (477) > ققد احتهد 
حسان بن مغرج فى الكيد له » حتى أبعد عنها مؤقتا » وعندئذ ! مح مطلقی 
التصرف فيها > فقام بنهب الرملة والتنكيل بسكانها (478) . 


اما حلب » فقد توالى عليها مجموعة من ولاة كتامة هم صفى الدولة أو 
عبد الله محمد بن علي بن جمفر بن فلاح حتى محرم 414 ه / مارس 
3 م (479)٤ثم‏ سند الدولة أو محمدالحسن بن محمدين ثعبان الح 
الذي تنسب اليه « الرسالة السندبة » حتى ربيع الآخر 415 ^ / 480 
بونیه 1024 م وعقب وفاته وليها أخوه سديد اللك أبو الحارث ثعبان بن 
ودمیاط فو صلها فی جمادې الأولی 415 هھ (481) » وهو الذي واجه حر کات 


6 - ابن العديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب 1 »> 223 ب 224 ط دمشق 1951 تحقيق 
سامي الدهان »> ابن خلدون : العبر 4 »> 126 » ابن الائر »> الكامل 9 » 138 é‏ 
جمال سرور : النفوذ انفاطمي فى اشام 47 » المقريزي : اتماظ الحنفا 2 » 147 ء 

7 - ابن القلانسي : ذیل تاریخ دهمشق 72 , 

8 - تفسه 3 ٠‏ ابن العديم : زبدة الحلب 22441 › القعيني : الصنر السابق 19 
( قسىم 5 ) ورقة 727 . 

479 - ابن العديم : الصعر السابق 221-2201 . 

480 ¬ تسةه 2221 هامش 2 وقد كتنب الرسالة السندية آبو العلاء بن سليمان › 
امقريزي ٠‏ اتعاظ الحنفا 172٨2‏ , 
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صالح بن مرداس الكلابي »> وقاومه واعتصم فى القصر > وشدد المقاومة 
الآولى 416 ه / بونية 1025 م وقبض عليه » وعلى موصوف الصقلبي » 
مستولى شون القلعة » وبينما أبقى عليه بفدية » قتل موصوف الخادم > 
واصبحت حلب وقلعتها منطقة نفوذ لبني مرداس (482) ومنها امتد نغوذهم 
حتی عانه على نهر الغرات . 1 
وما اصبحت حركة أمراء العرب » خطيرة على النفوذ الفاطمي > وظهر 
عجز ولاة ألشام عن مقاومتها » ارسل لمواجهتها منتجب الدولة انوشتكين 
الدزبري عامل فلسطين القديم » بناء على تزكية الوزير الجر جرائي (483) “ 
وقد اصطدم بحسان بن مفرح فى فلسطين »> وشرده من منطقة الرملة ٠‏ 
فالتحاً الى قيسارية » ومنها بث سرآاباه ضد حدود مصر » فلغت طلائمها 
المرىش › والفرما » وأشاعت جو الرعب والقلق حتى ان سكان بلييس. 
خشوا اثر الحركة وتر كوا منطقتهم الى القاهرة (484) ء ولم بنته خطرهم > 
حتى نزلت بهم الهزبمة الساحقة فى الاقحوانة على شاطىء نهر الإردن قرب 
طيربة سنة 420 ه / 1029 - 1030 م وقتل صالح بن مرداس»؛ على بد 
عربي من فزارة احلاف الفاطميين . كما قتل ابنه الإصفر > بينما نجا 
الاكبر شبل الدولة نصر الى حلب . وشتت شمل بقية المرب ومنهم حسان 
ابن مفرح > الذي بقي بدون حليف قوي فالتجاً الى بلاط الامبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني المقدوني (485) لان شبل الدولة نصر بن صالح 
امرداسي ء٠‏ تظاهر بالطاعة والولاء للفاطميين ؛ وبغي فى حلب » حيث نشط 
والي حمص الكتامي » شجاع الدولة جعفر بن كليد للايقاع به عن طريق 
افساد ما بينه وبين انوشتكين الدزبري > الذي وقع تحت تاأثر ابن كليد > 
ونايذ نصرا » وقتله فی شعبان 429 ه / ماو 1037 م ؛ فكان تصرفه هذا 
الى حائب اشياء نسبت اليه سببا فى نكبته (486) » وابعاده عن السلطة » 


2 - تفسه 230-22741 ؛ القريزي : اتعائظ الحلغا 14742 ؛ وقد ورد فيه اسسم 

مبان مصحفا الى صيغة نقيان » كما صحف الى شعبان فى المبر ٤‏ لابن خلدون. 
٠‏ اط . يروت » والى طصان قى زمباور ٠‏ ممجم الاتساب 5141 , 

3 - ابن القلانسي : امصدر السابق 73 ء 

484 د ابن خلدون : العبر 12944 > القريزي > انعافف الحنغا 2 > 154 > 166 > 
الخططل 1 » 354 »> والاحظ أن امراء العرب انتهوا فى حركتهم التوسعية قبيل 
خروج الدزبري ألى مدينة غرة » يقرب حدود مصر > انظر ابن القلانسي : ذيل 
تاریخ دمشق 74 هامش 1 > نقلا عن هلال الصابي . 

5 - العيني : الصدر السابق 19 (قسم 5 ورقة 760 761 (احداث 420 ه) ء 
ابن القلانسي ٠‏ المصدر السابق 74-73 عامش 1 ؛ ابن خلدون : العبر 12944 > 
ابن الاثر : الكامل 1574138-9» أبن العديم : زبدة الحطلب 23161 »> الغريزي : 
اتعاظ الحنفا 180٤178-2‏ »> جمال سرور : الثفوذ الفاطمي فى بلاد اقشام 48 . 

6 - ابن المديم : المصدر السابق 1 »> 250 > القريزي : اتعاظ الحنفا 2 »> 187 › 
وهنا لا يشر الى دور ابن كليد » ابن الاثر : الكامل 1719 »> 187 , 
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وبموته فی جمادی الاولی 433 هھ / 1041 - 1042 م « فسد بعده امر 
الشام » وطمع العرب فى نوأحيه » (487) وصارت حهود المستنصر بالله 
من أحل ار حع التفوذ الفاطمى ألى حلب من غير فائدة لان قر اتن كلد 
والي حمص ٤‏ الذي حاول امار الاوضاع فى حلب ء لقي هزيمة منكرة على 
بد المرادسيين »> وأميرهم مقلد بن كامل > واد تر اانه من میدان المعركة 
ا ا کا ی وی وو و 
کون پنو مرداس قد ثأروا لانفسهم من ابن كليد . وقد زحف جعفر نحو 
ما ر کی مرک ران کید ازل مرن نان مزر کاس > ای 
a‏ > كما لقي نفس المصر »> ومات آأسرا فى قلمة 
حلب رفقی استنصرى الذي أُرسل ضلك بني مرداس سنة ]441 هھ / 
9 - 1050 م (489) “ ورغم ان تمالا بن صالح بن مرداس › 
سلم حلب فى ذي القعدة 449 ه / 1057 1058 م الى مكين 
ال اھ کے ایی ی غ ی ی اور ر روو ا 
a E EE i‏ نها ببني مر داس (۰)491 
وكراهيتهم للجند المغارية الذين بخالفونهم فى المدذهب الديني »› هذا الى 
حانب e‏ الأحداث (492) . وظهور 5 الاتراك اللاحقة (493) 
ومعنى ذلك أن نتيجة الصراع بين ولاة الفاطمين 6 واحراد العرب » کائت 
سلبية ٠‏ بالنسبة للطرفين »> أذا لم بنتج عنها أي : تغيير اقليمي » أو فکری › 
اا ایب ا ا اد ا ا 
امام القو ات الخارحية التي توسعت على حسابهما معا » مكسبا لأنها 
N Ae r E CT‏ 


7 - ابن القلانسي : الصدر السابق 74 د 78 › ابن خلدون : العبر 4 > 29 130 ء 
اين الاثر : الكامل 167:9 > ابن العديم : المصدر السابق 26141 » ويشر الى 
صراع عتيف تشب بين الغاربة والحلبيين انتهى بقتل عدد كبر متهم ء 

488 - ابن العديم : امصدر السابق 1 »> 265 ؛ ابن ميسر : أخبار مصر 13٤2‏ وفيه 
ورد جمفر بن کلشید . 

49 - تفسه 26661 » ابن القلانسي : المصدر السابق 85 . 

0 - ابن القلاتسي . الصدر السابق 86 . القريزي : اتعافظ الحنفا 23542 . 

2 - نتسه 92 ¬ 93 . 

3 - ويبدو آن سياسة الرداسيين فى عصري القاحر والمستنصر »> كانتت صورة مطابقة 
لسياسة الحمدانيين تجاه اتخلفاء الفاطميين مثذ ان تم فتح مصر الى نهاية مهمهي 
آاتحاكم بامر الله »> طابعها العام التقلب والدذبدبة ؛ وموالاق أعداء الفاطميين 
والاستكانة الى البيزنطين ء أنظر ابن القلانسي : ذيل تاریخ دهشق 27 وما بمدها » 
المقريزي : اتعاظ الحنفا 981 وما بعدها > أبن الأآثر : امل 8 8 وما تعدها » 
جمال سرور »› النفوذ الفاطمي في بلاد الشام 8 وما بعدها , 
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و کان هولاء قد استقروا قى انطاكية » وضيقوا على حلب ؛ وقاموا بنشاطل 
E OE E E GES‏ 
وتأبيدهم للشوار ونحدتهم لکل من بظهر المصبان ضد القاطمييبن 


%*% 3% 3% 


وغدت انطاكية نقطة انطلاق للجند البيزنطيين > ومركز جذب لكل ثائر 
ضد ال لاطة الفاطمية »¢ من أمراء المرب وبقارا الحمدانية > الذين رضوا 
بالتعاون معهم ء ليحافظوا على استقلالهم قى حلب » واستفاد منهم افتكين 
ف تصفية نفوذ این المأورد »> وعتصر الأ حداث )494( ) ۽ ولم باي 
منجو تكين للنيل من!لروم وأستر جاع انطاكية يسبب مو قف الحمد'نية (495) 
كما أن محاولات العزيز للخروجح بنفسه للحد من خطرهم » فشلت يسبب 

مته الغاجيء » فى بلبيس (456) ) ٭ وقد اأستنصر التزوم تعض :وار 
مدبنة صور وهو العلاقة » فنصروه (497) ؛ وقد نزلو!ا حصن أفامية > 
و لهذ لن الغر ضين أخرج جيش بن الصمصامة (387 ھ) eS E‏ 
فی اسر ثائر مدينة صور ¢ واحباط مساعي الروم فى نجدته > کما انزل 
Sg Re‏ جنده ؛ واقتفی اثرهم حتى 
انطاكية » ثم رجع الى دمشق (498) 


وسدو أن نصيحة أبن ع كلس العزبز بالله « سالم با امير المؤمنين الروم 
ما الوك )499( طت باخلاص و E‏ بأمر آله بر جوأن الصقلبي 
الذي ارسل الى باسيل الثاني القدو ت بعرض عليه الصلح » فاستجاب 
لذلك ٠‏ وارتہطا بالهدنة مدة عشر ستوات ۾ استغفلت ف ضط شۆون 
مصر والشام وبرقة (500) . وبدو أن هذه الهدنة حددت فيما سد »› 
اذ تشير بعض النصوص ضمن آحداث 318 هھ / 1027 1028 م 
آلی هدنة مع الروم فى عصر الظاهر لاعزآز ډلن لا ا 


494 - الفرنزي : اتعاظ الحلغا 22041 221 . ابن القلانسي : امصدر السابق 
12 ¬ 13 . 


5 ¬ تغسه 1 ¢ 286-285›282-281:276-2754270 . 

6 -نفسەه 1 › 287 د 291 » 

7 - ابن ااقلائنسي : الصدر السابق 50 ء 

48 - نفسه 5251 . المقريزي : اتعاظ الحنفا 19-1842 . 

9 - نغسه 32 . 

0 د فغسه 54 55 > القريزي : المصدر السابق 341842> ابن الآثئر : الكامل 
9 + 45 . 


564 س 


له فى "لمساجد التابعة لنفوذهم فى الشام »> كما أعيد بناء الجامع فى 
الق طنطينية ومح فبه بالآذان »> ونتيحة لهذاه الامتيازات ء أغيد 
بناء كنيسة القيامة بالقدس ؛ وتركت الحرية لكل من بريد العودة الى 
دير النصر'نية ممن اسلموا فى الفترة السابقة (501) وقد حجددت هذه 
اده آبفا سح 427 دة عر رات 602 > ولي الاس نن 
الدوكن الفاطمية وال نة ق اطا المدنة جي نة 447 هد » حت 
توترت العلاقة فجأة بينهما بسبب سماح الامبراطورة تيودورا بالدعوة 
ائم بأمر الله العباسي على منبر جامع القسطنطينية (503) . 


فدرأ مشتر کا ينهم (504) ما عدا فترات کانوا بمیلون فمها آلی اظهار وة 
دار الإسلام (505) »> ومع ذلك فلم يتمكنوا من استرحاع انطاكية ٠‏ أو من 
ازالة امارة حلب الحاجزة » وبقي الوضع مجمدا »> حتى ظهر عامل 


ومن خلال التحردة الفاطمية ف حرب الروم کان دور حللد كتامة 
فتوح وعراس (506) » فى عهد جعفر س فلاح ؛ كما قاوموهم الى حانب 


1 س الفريزي : الخطط 35541 ء اتعاظ الحنفا 17662 . 

502 - نفسه » اتماظ 2 » 182 . 

3 ¬ نغسه » 2 › 230 . وساءت الملاقة بين الدولتين بسبب رسالة القضاعي الى 
المستنهر بال ج 

504 ب نفسه 1 ء 214209-208› حیث یذکر موقف المعز لدين الله من قاضي آذنة » 
بسبب آنه قال فى حضرة المعز عن رسولى الروم « انه افة على الاسلام والؤقي 
للمسلمين والاساري » ولقد حفلي سفر الروم بالتقدير »> فلما مات آارسل فى 
تابوت الى بلد الروم > وعن وفادة رسولين آخرين لطلب الهدنة من العز ثم من ابنه 
العزيز بالثه . انظر المقريري : اتعاظ التحنغا 288422641 . 

505 - نفسه 28841 » ويذكر رفض العزيز باله لاقتراح الرعية بعدم الخروج لحرب الروم 
وعلل رقضه بقوله ( انما أسير لنصرة الأسلام والذب عن بلدانه وصيانة اهله ) ,۽ 
وقارن ذلك بما ورد ف اتعاظ الحنفا 228+2 وما بمدها حيتث بفكر أن هدية 
الروم اذا وصلت الى دار الخلافة تقوم ويحمل اليهم عوضها بمقدار ثلثيها » 
« فيكون لاسلام مزية عليهم بالثلث » وقد اشترط على الروم فى احدى الهدنات 
ان يقيلوا فقط قيمة النصف من مجموع ما يهادون به اتخلفاء فوافقوا على ذلك , 

506 - ابن اديك الدواداري : اقدرة الضية 6 »> 133 » النويري ١‏ المصدر السابق ج 26 
ورقة 41 د 42 »١‏ يحي بن سعيد الاتطاكي : امصدر السابق 350 وعن عمل مارق 
الكتامي فى منطفة حلب انظر ابن عذاري : البيان 1 › 354 . 
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جيش بن الصمصامة (507) > وكانوا عدة منج و كتين » وبكجور » من أقوى 
الفرق التي صاحبت ا بالله عند خروجه لحرب الروم ء٤‏ اذ كانت 
اوامره بالنسبة اليهم 7 ا لفرسانهم 
ن جد ع الول الى ا اثنى عشر الفا (508) 

ولهذا الاعتيأر » ولانهم کانوا س من بين عوامل فشل تحربة الحكم 
الفاطمي فى الشام » وشحت النصوص باأخبار ولاتهم واضطربت حول 
ترتيبهم » يجب أن نقول كلمة حول هذا الموضوع . 


% 3% 


وبلاحظ فی بدء الأمر أن عناصر من كتامة تواردوا على حکم بلاد الشام 
بو صفهم اده للحند أو ولاة 4 أو عمال على بعض ادن الدأخلية أو إلساحلية» 
منذ أن فتحها الامير الكتامي » جعفر بن فلاح وهو رأس أسرة عتيدة > 
عرفت نشاطاتها فى مصر وبلاد الشام الى أن ضاعت الى الأبد على بد 
وال من هذه القبيلة »> هو حصن الدولة معلى بن حيدرة بن منزو بن 
النعمان » الذي فارقها »> فى ضوء ظروفها الدقيقة . 


وهذه الحقيقة توضح كيف أن رحالات كتامة »> نشروا ألنفوذ الفاطمي 
فى هذه اللاد وقاموآ حراسا أمناء عليه ويسبه شرفوا وازدهروا ۰ ثم 
فرطوا فی اأخر ات حياتهم ( فضاع هذا التفوذ + وزال بزواله محدهم 
وانتھی دورهم فی هذه البلاد على غر الصورة التي اتد بها , 

ولا بفهم مما سبق أن جميع ولاة بلاد الشام حتى القرن الخامس 
للهجرة كانوا من بين قبيلة كتامة وان رجالها الذين عر فتهم هذه اللاد ء 
کانوا جمیعا من نوع الولاة الحقيقيين لأن بعضهم لم يتجاوز نو ذه 
ای ومساعدة الولاة المدنيين > مثل ابي محمود ابراهيم 
بن جعفر »> وجمع بعضهم بين الاختصاصين ؛ مثل جعمغز بن فلاح وابنه 
3 تميم سليمان وحيش بن الصمصامة » فى أخربات حياته السياسية 
والائنان الاخران كلف كل منهما بانجاز مهمات استثنائة ء فلما أنتهت » 
استقرا على راس ولابة الشام . 


7 - بحي بن سعيد : الصدر السابق 456 ط كراتشوفسكي - التوبري ٠‏ المصدر 
السابق 26 ورقة 52 ء ويذكر فتع آنطاكية على يد جيش بن محمد , 


8 - المقريزي : اتعاظ الحنغا 28741 . 
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E O O E EE 
و ا ا بأمر الله » ولم يكن‎ 
و اة يتاين رع رل كرغي > أى قد اللفة :ل ان‎ 
منهم المتغلبون على البلاد ء ومن هولاء حصن الدولة معلى بن حبدرة بن‎ 
التي‎ N O 
ادت إلى سقوط بلاد الشام فى ابدي السلاجقة . ويعتبر هو وعبد الله‎ 
ن وال € ننن :اة الشام الدين آمتی وا غل را الولابة أطول مدة‎ 
LS i NC OS CL E 
> وغرهم فی بلاد الشام (509) » بب تقلب سياسة الخلفاء ووزرائهم‎ 
أو ضعف الولاة أو قسوتهم > أو رغبة السكان فى التجديد » وقد بكون‎ 
ء٤ لتطور الو ضعية السياسية والعسكردة دورها ف تفيير 'الولاة‎ 
أبو‎ ٠ ومن بين قادة كتامة الذين عينوا عمالا فى بعض المدن الشامية‎ 
الفتح أبن الشيح الذي تولى الأاشراف على صيدا » وكان « رجلا حليل‎ 
القدر » (510) › وبقي فترة طوبلة فى هذه المدينة » امشدت حتی عصر‎ 
الحاكم بأمر الله ؛ واأشترلكا فيما حجرى طيلة هذه الفترة من لضال‎ 
والروم اليز ين 46117 ي جاع‎ ٠ اي زكري اد العارضين‎ 
الدولة جعفر بن كليد + وكان واليا على حمص (512) . ومنصور سن‎ 
کرادیس »۰ وکان عاملا على شیزر + قرب حماة وفحل بن اسماعیل وکان‎ 
واليا على صور (513) »> وصفي الدولة بن علي بن جعفر بن فلاح » وكان‎ 
O E E O E 
سبتمبر 1022 م (514) وبعد وفاته + توارد عليها ولاه من ار ابن‎ 
تعبان الكتإمية > وهم سند الدولة »> وسديد الملك (515) » كما ولى‎ 
طبربنة ء٤ محد الدولة فتاح رة (516) + واغرقة ج ي الصا‎ 
فى فترة من حياته السياسية على مدينة طرابلس » كما وليها قريبه علي‎ 


09 - زمباور : معجم الانساب والاسرات 1ج464 . 

50 - اين القلانسي : الصدر السابق 15-14 ء 

11 ب تفسه 50 »„ 

2 - ابن العديم : امصدر السابق 1 »> 265 > ابن القلانسي : اصدر السابق 75 
هامش 1 > المفريزي › اتماظ الحنفا 2 »> 201 ط 1971 »> وتحتفظ مدبلة دمشق 
باسم درب قليد ء فلعله يذكر باسم وآلد هذا القائد الكتامي انظر ابن عساكر : 
تاریخ دمشق » مجلد 2 ›» قسم 1 » ص 73 . 

3 - ابن القلانسي : المصدر السابق 43 > المقريزي > اتعاف الحلغا 1742 . 

514 ب ابن المديم : المصدر السابق 221-22041 , 

5 = ففسه 22241 » 

6 - القرىزي ٠‏ اتعاظ الحنغا 15241422 , وهنا ورد باسم جناح بن بزيد , 
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بن جعفر بن فلاح (517) . ثم أبو الحسن عبد الواحد بن حيدرة (518) 
واس نزال (519) . 


والظاهرة التي مبزت حياة كتامة فى بلآد الشام هي ظاهره التنافر 
ينهم وبين سكان البلاد ٠‏ يسبب الخلاف الذهيي ٤‏ وميل الحند المغاربة 
الى 1لغو ضی و کان رټ السكان دائما اثارة الشعّب صك الولاة » وتتافر 
الحيين ¢ قضی على فر ص التعماون ينهم 6 وحال دون أحراء الأصلاحات 
اللازمة التي أراد تطيقها بعض ولاة كتامة امصلحين > ومتهم أ تميسم 
سليمان بن جعقر بن فلاح الذي * استقام له الأمر ٤‏ واستغرت على 
الصلاح الحال ء وصلحت أحوال البلد وأهله »> ما نشر فيه من العدل ٤‏ 
وحكم به من الأنصاف وآحسنه من النظر ۰ ف أمور السواحل صر ف 
من صرفه من ولاتها الجائرين ۰ e‏ بهم من شيوخ كتامة 
وقوادها (520) 


و كانت ألأزمات تظهر فحاأة » وندون مقدمات ٤ء‏ وتکرر ظهورها حتی 
اتفه الأسباب ٠‏ وبلاحظ بعض المؤّرخين كيف أن الفتنة عادت الى دمشق؛ 
واضطرب البلد كله من أجل نزاع على صبي « فثار اهل الشر من 
الدماشقة 6 ورس الشطار قيهم آین الماورد سسسب منازعة اهل اللد 


وهکنا آلف الناس الشفب ُ وحرواً على سياسة موالاة آعداء الفاطمبين› 
سو أعء کانوا عباسیین 4 أ مغامرن ¢ أو اا للاسلام مثل الروم 


البيزنطيين . 


واحساس الخلفاء بهذا الاتجاه اإلخطر › جعلهم احيانا بطلقون المنان 
للولاة الذدين استفلوا الظرف » واستبدوا بالسكان » وحكموا فيهم الجند > 


7 - ابن الفلانسي : المصدر السابق 48 . 

85 - نغسه 51-50 وكانت ولاية طرابلس من الأهمية بحيث اصبحت طريقا الى ولاية 
بلاد الشام كلها » فاغلب من وليها من القادة غظفروا فى ائنهاية بولاية الشام ومن هؤلاء 
جيش بن الصمصامة وعلى بن جعفر بن فلاح واين نزال . ۰ 

9 ب المقريزي : اتماظ الحنغا 2691 . وقد وليها اخوه أيضا باتفاق السكان انظر 
41 مله . 

0 - ابن القلانسي : المصدر السابق 48 › وممن عزلهم سليمان »> والي طرابلس جيش 
بن الصمصامة وهو ابن اخته . 

54 س امقر يري : اتعاظ الحنغاً 2111 ,م 
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ومن هذه الناحية » بعتبر حكم بلاد الشام فى أغلب الأحيان » حكما عسكربا؛ 
للحند فيه » الكلمة الأولى . 


ومن بين ولاة كتامة الذين اشتهروا بالشدة › والعنف »> وسفك الدماء › 
جيش بن محمد بن الصمصامة وعلي بن جعفر بن فلاح ٤‏ حتى انكر علي 
أخوه سليمان } احراق ما !احرف ونلوغه ف الشساد ما بلع (( )522 
وحصن الدولة معلى بن حيدرة « الذي لم للق أهل اليلد من التعجرف 
وألظلم والعسف بعد جیش :ب بن الصمصآمة » فى ولابته ما لقوه من ظلمه › 
و سو ع و 4 واو من E‏ دوم أصله (523 ۰ ما غالب 
الحلد والسنكان. وهن رة خر لام واه ا خود ا 
الى حاطب كان مدة دى فى اجى رات الق برل ا ازات 
لفتانكم وانما نزلت لارد هؤلاء الكلاب عنكم »> يعني اصحابه » (524) » 
ورغم جهوده » وجهود اخيه ابي تمیم سلیمان بعده » فان سياستهم لم 
ب ا اا ی ا وی 
سلسلة من الاصطدامات » والثورات A ٠‏ الى لا تنتهي واحدة 
SL E GA oS‏ 

بشترك هؤلاء جميعا » قى التآمر » أو ف دعم حركات المغامرين > 
ا أو الروم » ومهما كانت أسباب التآمر ٠‏ وعمصدره 
فان النتيحة كانت دائما »> ضد الغالب ٠‏ والمغفلوب »› تخربا لظاهر العمران 
ا الفوضى » وفى سفك الدماء واضعافا للطاقات الحية > 

ئم سهل على الروم البيزنطيين ثم السلاجقة والفرنج الصليبيين › 
E‏ الى هذه البلاد > التي أعياها طول الاو د ند الحرب 
الحقيقية . 


*%#* * 


2 - ابن القلانسبي : المصدر السابق 47 ۾ . 
3 -نفسه + 95 . 
524 س القريزى : اتعاظ .الحنغا 211٤14‏ > 


وحول ترتيب ولاه كتامة فى بلاد الشام (525) » منذ الفتح حتى زوال 
النفوذ الفاطمي نلاحظ أن أول الولاة الكتاميين هو جعفر بن فلاح (526) › 
الذي أشرف على شؤون البلاد » وعلى حرب الثغور حتى قتل فى الدكة 
على نهر بزيد »> فصارت البلاد تحت نغوذ القرامطة » حتى انهزموا لآخر 
مرة امام الخندف قرب. ألقاهرة 4 وأنسحبواً فعين أو محمود ابراهیم 
بن جعفر » مقدما على الجند › ليقطع أثرهم ويتعاون مع ظالم بن موهوب 
فى انير شوونها (527) د فاستقر حى _الشماشية .وأستمان ماين اخده 
جيش بن الصمصامة عندما فارقه ظالم بن موهوب » فکانت هذه اول 
مرة بظهر فيها جيش قى ميدان المسؤولية ء مساعدا لخاله وقد استقر 
فى قصر الثقفيين فى دمشق (528) » وعندما فشلا فى مواجهة المشاكل »> 
وکشف تحقیق ريان الخادم عن مسۇولیتهما فيما جرى » اخرجا الى 
الرملة وقي ربان مسؤولا عوضا عنهما حتى فارق دمشق تحت ضغطل 
افتکين. التر کي (529) » وقد ظهر دور ابي محمود »› وابن اخته فی قتال 
افتكين » ثم فى مراقبة قسام الترآاب بعده واستقرا فى دمشق من جديد 
٤ )530(‏ حيبٿث انضما لسليمان بن جمفر الذي جاء لأول مرة » للحد من 
خطر قسام التراب » وقد بقيا فى المديلة بعد صرف سليمان عنها » بأمر 
العزيز بالله (531) > وعندما توفي آبو محمود فى صفر 370 ه / اغسطس 
٠» 0‏ خلفه فى القيادة » وف تمثيل سلطة الخلافة جيش بن الصمصامة 
الذي انضم لقوات بلتكين التركي (532) . وفى الفترة التي آلت فيها 


5 - من اهم المصادر واوثقها حول دور كتامة فى الشام > تاريخ ابي يعلى حمرة بن 
القلانسي الڌي يعتبر بمثابة ذيل تاريخ هلال الصابىء . وقد غدا ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي عمدة الباحثن القدماء وامحدثين خاصة فى حوآدث بلاد 
ألشام فى المعصر الفاطمي » يضاف اليه تاريخ دمشق لابن عساكر ء ثم امراء دمشق 
فى الاسلام للصغدي , ص 85-1 . 

56 - تحتفظ مدينة دمشق باسم حارة الغلاحين فلمعلها تحمل اترا من العصر اتغاطمي > 

وأسرة جمفر بن فلاح الكتامي . انظر بن عساكر : تاريخ ذمشق »> مجلد 2 »> قسم 1 »> 
ص 39 

7 ابن الفلانسي : المصدر السابق 4_3 » ابن خلدون : العبر 4 > 105 وما بعدها »> 
آبن الاثم : الكامل » 8 > 230 د 231 ٭ 

58 ب تغفسه 10 . 

9 - نفسه 11 › 12 ,. ابن الاثړ : الکامل 2318 . 

50 - ابن الفلانسي : امصدر السابق › 21 > ابن خلدون : العير » 4 > 110 » هاور : 
المرجع السابق 1 ء 4544 » أبن الائ : الكامل 230:8 د 231 > 252 253 » 
الصغدي : آمراء دمشق فى الاسلام 25 . 

1 ¬ ففسه » 24-23 > ابن خلدون : العبر 1104 وما بعدها» زمباور : الرجع 
السابق 45441 ., ابن الآتر : الكامل 25348 ء 

2 - تفسه »> 26-25 . ابن الأثي : امصدر السابق 349 ء 
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ولانة الشام ا نکجور وهتر الخادم 4 استقر حبش لن الصمصامة ف 
مصر » حتى سنة 385 هھ / 995 996 م »› حيث ارسل على رأس 
قوة كبرى الى بلاد الشام » نجدة لمنجوتكين (533) » الذى اصبح فى وضع 
دقيق »› بعد هجوم باسيل الثاني ٠‏ أمبراطور الروم على بلاد الشام > 
نحدة الحمدانيين حلفائهم (534) . 

وكان خروحجه مقدمة للمجهود الحربي الكبر الذى أشرف عليه العزيز 
بالله »> واأستهدف قى النهابة خروحه يسفسه لصد خطر الروم (535) . 

وقد استقر جيش بن الصمصامة فى مدبنة طرابلس »> حتى طرد منها > 
بواسطة خاله سليمان بن جمفر الذي جاء هذه المرة واليا على بلاد الشام > 
عو ضا عن منجوتكين » الذى أظهر عداءه لكتامة » ولامين الدولة ابن عمار 
(536) . واثر التصفية النهائية بين عناصر المشارقة » والغاربة ظفر 
536) . واثر التصفية النهائية بين عناصر المشارقة › والغاربة ظفر 
خيتن ن الصمصانة نة متارة وآغيك الى ميدان:اللمام المرة التاة 
الاخيرة » وعندما انجز كلف به » استقر فى دمشق واليا »> حتى توفي ف 
ربيع الآخر 390 ه / مارس ‏ 1000 م › فخلفه ابنه محمد لفترة بسرة 
كما أشرنا (537) » حتى عين عامل مدينة صور > أبو الحارث تميم بن 
اسماعيل الكتامي اللقب فحل > واليا على بلاد الشام (538) . وعندئذ 
غادر ولدا جيم البلاد الى مصر » حيث بلغا وصية ابيهما الى الحاكم 
بامر الله (539) . كما اشرنا . 

وعندما توفي تميم الفحل » خلفه فى تسيير شوون البلاد علي بن جعفر 
بن فلاح وتكاد تكون اختصاصاته قاصرة على الجند اذ لم تتضمن النظر 


3 - القفريزي : اتعاظ الحنغا 268741 . 

534 - نفسه ¿ 1 ¢ 285 د 286 .ء 

5 - تغسه 287:14 وما بعدها . 

6 ب نفسه 10842٤‏ وفد قرىء سجل تضمن لعن منجوتكين ومدح كتامة 4 ابن الأئى : 
المصدر السابق 449 . 

7 د ابن القلانسي : المصدر السابق 48 وما بعدها »> ابن خلدون : العبر 11764 › 
المقرنزي : اتعاظ الحنفا 182 »> وقد رجع كل من على وأخيه سليمان الى هعصر >¿ 
وقد توفي الاخر فى جمادي الآخرة 391 ه > آنظر 43 مله »> ابن الأثي : الكامل 
9 4 , 

8 - القريزي : الخطط 2 › 285 »› ابن القلانسي : امصدر السابق 57 › النويري : 
امصدر السابق 26 ورقة 52 , الصغدي : أمرآء دمشق فى الاسلام 22 »> 65 ء 

39 - نفسه : اتعاظ الحنفا 2 » 33 ؛ وابو عبد الله محمد بن جيش هو الذي تعمرض 

لوكب الظاهر « وقد اختل عقله وحاله فوقف تحت القصر وشتم الظاهر اقبح 
شم وبالغ فیما شتم به » فضرب واعتقل ثم آفرج عنه . وکان من بين رچال كتامة 
الذين واجهوا الظاهر بصيحة واحدة « الجوع يا امي المنين الجوع لم يصلع بنا 
هكذا ابوك ولا جدك » فال الله فى امرنا ) وقد تضامن معهم ساتر السكان » آنظر 
أتعاظ الحنفا 1642 165 ط 1971ء 
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فى الاأموال والاقطاعات التي کان تدبیها لکاتب تصراني هو ابن عىدون › 
وهكذا اقام بدمشق غير منبسط اليد فى الال » » حتى عين على دمشق 
وال جديد » هو ختكين الداعي اقب بالضيف منذ شهر رمضان 392 ه 
بوليه 1002 م ٤‏ فاستبد بتسيير شؤون البلاد وضيق على الجند »> ومال 
للتوفير » بالتحابل على ارزاق الجند »> فثاروا عليه » وعلى كاتبه این 
عبدون » ولا كان الضيف « قد منعهم واغلظ فى القول لهم » فقد قتلوه › 
وصمموا على اخ أرزاقهم كاملة » والوقوف ضد كل من تحدثه نفسه 
بمعار ضتهم أو معاقبتهم عما فعلوة « وتحالف المغاردة والمشارقة من 
المعسكر على أن بكونوأً بدا واحدة فى طلب الآرزاق » ٤‏ وأبدهم قائدهم 
علي بن جعفر » اقتناعا بمطالبهم أو خوفا من العاقية »> ولهذا السب 
عزل عن قيادة الجيش وكلف به ؛ وبتسيمر شؤون البلاد مؤقتا » آبو 
محمد تموصلت ( طزملة ) بن بكار والي طرابلس القرب سابقا » فلم 
يئر عليه اثناء حكمه غير تطويف رجل مفربي تنكر للاسماعيلية > وقد 
شهر فى المدينة ونودي عليه «١‏ هذا جزاء من بحب ابا بكر وعمر » تم 
ابعد الى الرملة > وقتل هناك » واثر صرف تموصلت عن الولاية فى ذي 
الحجة 393 ه / اكتوبر 3 م (540) وليها مفلح اللحياني الخادم > 
حتى ربيع الأول 398 ه / نوفمبر 1007 م حيث اأرجع اليها علي بن 
جعفر بن فلاح » جزاء له عما بذله من جهد فی قتيل ابي رکو (541) › 
وكانت سلطته هذه المرة »> شاملة للحرب > والخراج ٤‏ وقد استمر فى 
الولاية حتى منتصف رمضان 399 ه / افربل 1009 م حيث كلف بها 
بو الحسن حامد بن ملهم (542) » فترة بسيرة ثم لت الى ابي عبد 
الله محمد بن نزال » حتی منتصف رمضان 400 هھ / ابریل ‏ 1010 م 
(543) » ومتذ هذا التار بح حتی جمادی الاولی 401 سه / توارد على الولابة 
مجموعةه من القادة حتى صارت من جديد الى ابن نزال حتى نهابة ذي 
الحجه 406 ه / ماو 1016 م (544) ومند هذا الوقت » لم بظهر من 


50 -القريزي ١‏ اتماظ الحنفا 48446464 . ابن القلانسي : الصدر السانق 5857ء 
الصفدي » آمراء دمشق فى الإسلام 21 , 
41 - تفسه 64632 . 


542 د ففسه 64 الذهبي : تاريخ الإاسلام 3 ورقة 254 »> ابن القلانسي : الصدر 
اقسانق 66 > وقد عين ابن ملهم منذ اواخر شهر رجب 399 ف . 


543 ¬ تغسه »› 83 »› وقارن ذلك بما ورد فی ص 69 مله »۽ عن توليته الشرطتن فى معر 
سنة 402 > أبن القلانسي : الصدر السايق 69)66 . 


544 - بن القلانسي : المصدر السابق 69 . 
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قادة كتامة » من ولى الشام كلها »> حتى عصر المسنصر بالله »> حيث ظهر 
أفراد من أسرة منزو بن النعمان الكتامي » وبدو ان أزمة كتامة فى عصر 
الحاكم (545) »> وبداية عصر الظاهر » وتضييق الاخير عنهم ؛ حتى 
اصبح كثير منهم فى حاجة ماسة الى الال لسد الضروريات » حتى ظهر 
ذلك علنا » وتولوا الاعرأب عنه أمام الخليفة نفسه (546) ثم ان الأشراف 
عليهم وعلى ديوانهم » لم سق بید کتامی منهم » وانما تداوله عدد من 
قادة الدولة وأمرألها » منهم مسعود بن طاهر بن الوزان ؛ ثم عز الدولة 
معضاد » ثم صدقة بن بوسف الفلاحي » الذي أشرك معه فى النهابة صاعد 
ابن مسعود (547) . هذه العوامل كلها اثرت على الروح المعلوبة عند 
رجال كتامة » وآضعفت طموحهم > ونزعتهم العسكربة »> وكان لبعض 
الخلفاء رغبة فى أبعادهم واذلاتهم . 


وظهور اسرة منزو على مسرح الحوادث فى بلاد الشام »> سببه تطور 
الأوضاع فيها لفير صالح ولاة الخلافة » وثورة السكان وانضمام افراد هذه 
الأسرة اليهم › وتأبيدهم ضد بدر الجمالي ء ولم بكن للخليفة المستنصر > 
قوة للقضاء عليهم هذه الفترة الدقيقة . وظهورهم بمظهر الخالفين 
للسكان وللاحداث »› ان كان بتضمن معنى الاحتجاج ٠‏ والثورة لرد الاعتبار 
لقبيلتهم ٠‏ فانه شير الى تآلفهم مع سكان البلاد لقدم عهد اسرتهم بها » 
حتى أن بهضهم التجاً الى الكلبيين تحت ضغط الظروف (548) ٤‏ وكان جلال 
املك بن عمار فى مدينة طرابلس من أصهارهم » وهو من أسرة عريقة . 


واذا كان الغموض بحيط بنشأة > وبدور جد الأسرة النعمان »> وابنه 
منزو » فان حيدرة بن منزو وابنيه معلى + وستان الدولة » أشتركوا فى 
مساعدة السكان ضد بدر الجمالي »> وقد توقي حيدرة فى مديلة صور أثناء 


545 المقريزي : اتعاظ الحنغا 492 وفيه قوله : « خرج الكتاميون الى باب الفتوح 
فترجلوا وكشغوا رۋوسهم ؛ واستغاوا بعغو امر الامنين فاوصل الى الحاګم جماعة 
منهم فوعدهم » ۽ 

6 د تسه 2 »> 155»وهما جاء فى خطابهم لقخليفة قولهم ( غر اننا قد هنكتا واله يامولاناء 
فقرا وجوعا »> وليس لوآحد منا مال برجع اليه ) ء وقد أكد الكتاميون ذلك عتدما 
جمعوا بقصد تجهيزهم للحرب ضد امراء العرب فى الشام » دقالوا لعز الدولة معضاد 
(«( شفلنا الجوع وطلب الخبز عن هذا ») > انار 158 159 منه . 

7 ب القريزي : اتماظ الحنفا 15661524141424 . 


58 - ابن الجوزي : الصدر السابق ج 2 ورقة 120-119 ء أبن القلاتسي : الصسدر 
السابق 96 97 هامش 1 » الصفدي : آمراء دمشق فى الأسلام؟ 85428 . 
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الصراأع (549) . وعندما تبين لبدر الحمالي اثناء ولانته الاولى ( 456 ه / 
3 - 1064 م ) تعذر بقائه فی دمشق سسسب معارضة السكان له > 
واصطداأمهم مع الجند > فارقها وانتدب لها ٠‏ حصن الدولة معلى بن حيدرة » 
منذ شهر رمضان 456 ھ »> فباشر تسير شؤوونها « فأمر ونهى على عادة 
أمثاله من الولاة لها » حتى عز له المستنصر بالله » وعوضه بدري المستنصري > 
الذي لم بلبث طوبلا وصرف عنها الى الرملة (550) > وتر کها تعيش فراغا 
سیاسيا » وفی قوضى ٠»‏ لم بتمكن من موأجهتها كل من بدر الجمالي آثناء 
ولابته الثانية ( 458 ه / 1065 - 1066 م ) وقطب الدولة بارز طغان منذ 
شهر شعبان 460 ه / ماو 1068 م (551) وف ظل هذه الظروف الدقيقة 
التي كانت تمر بها مدينة دمشق » استولى حصن الدولة معلي بن حيدرة 
بمساعدة أخيه سنان الدولة على السلطة بى المدينة »> وفرض حكمه قسرا 
على السكان منذ شهر شوال 461 هھ / وليه Ae‏ 
بتمو نه ته » « بحيل نمقها » ومحالات اختلفها ولفغها » » بقصد اأقناعهم بأنه 
أمر بتقليد خاص من الخليفة الملستنصر بالله > الذي ببدو أنه اعتمد ولابته 
فى المدىنة بعد أن تغلب عليها . 


وقد كان حكمه صورة من حكم جيش بن محمد بن الصمصامة » فاستبد 
بالسسكان دون تفربق بين الأخيار والأشرار » وصادر الأموال وحكم بطر بقة 
ارهابية حتى اضطر الناس :الى المجرة والى مفارقة مزارعهم « فخلت 
الأماكن من قاطنيها » والغوطة من فلاحيها » > وتأثرت الحياة الاقتصادية 
انهارت الزراعة (552) » وعندما شعر بتحفز السكان للثورة عليه ؛ وعزم 
الجتد فلى الايقاع به ٤‏ نخاصة وان ضغط الاتراك السلاجقة > كان قوبا منذ 
فترة » غادر دمشق فى نهابة 467 هھ / 1074 - 1075 م ؛“ الى بانياس التي 
استمر فيها حتى 472 هھ / 1079 1080 م ثم غادرها الى صور »> ومنها 
الى طرابلس حيث اقام ضيفا عند صهره حلال ال ملك بن عمار ء٤‏ وفيها قيض 


9 - سه »> 12 ورقة 120 » ابن القلانسي ٠‏ المصدن السابق 97 وهامش 1 و 

0 - ابن القلانسي : المصدر السابق 92-91 »› الذهبي : الصدر السابق 3 »› و 
381 (احداث 456 ه) »> المقريزي : اتماظ الحنغا 27042 . 

1 ان اتقلانسي : اللصدر السابق 94-93 > التي : المصدر السابق ‏ ¢ 3 ورقة 
3 (احداث 458 ه) وآنظر ايضا ورقة 386 (أحداث 460 ه) . 


2 نه ۽ 95 > الڏهيي + الصدر السابق 3 »> ورقة 387-386 ( احداث 461 هھ )) ٤‏ 
أبن الجوزي : امصدر السابق 12 ورقة 120 »> ويشر آئى ولاية آخيه سان الدولة > 
المقريزي : انعاظ الحنفا 296-2 »> زمباور : المرجع السابق 1 > 4 > الصغدي : 
امراء دمشق ف الاسلام 85 , ١‏ 
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عليه وارسل الى مصر حيث اعتقل وعذب حتى توفي 481 ه / (553) / 
8 _ 1089 م . 


وفراره » ثم موته فی مصر > كان خاتمة مؤسفة لدور كتامة فى بلاد الشام > 
التي خضعت فترة سسيرة للجند المصامدة ¢ ومغدمهم ٠‏ زين الدولة انتصار 
بن بحيى > الذي استولى على السلطة « باغراء عصبيته + وتشجيعها له > 
مع أغلب سكان المدينة » الذين 'رتضوا به > ومالوا اليه لسداد طربقته › 
وحمید سرته »› و که اڪن قعلا ممن تقدمه واجمل قصدا ممن کان 
قله » , 


ومع استعداداته الطيبة » ونبل قصده › فان الضائعة الاقتصادبة » التي 
اشتدت يغلاء الأسعار وقلة المواد الضروربة للمبش »> وحدة الصراع بين 
المصامدة « وشطار دمشق » هيا المدينة وسائر بلا الشام لاستقبال ل 
حدبدة « والدخول فى عصر جديدابتداء من شهر ذي القعدة 468 ھ / وليه 
1076 م حبٹث أقتحم أتسز } الاقسيس ) دمشق بالاآمان و خطب فیها 
للخليقة الفا امقتدي بالله وقطعت الخطبة للمستنصر بالل الفاطمي . 
وفارقها انتصار لن یی الذي حظی باقطاع تضمن بانياس ونافا (554) , 
وأسدل الستار نهائيا عما كان سمى ولاة الشام الفاطمية أو » خط الدفاع 
الأول عن مصر » » أو « القاعدة الآمامية » لفتح العراق » بل اصبحت مصر 
مرد أخری هد فا للغزوء من فو اعد الشام(555)» وتکرر هتا شه ما حصل 
من قبل مع القرامطة › غير أن النتيجة كانت مغابرة تماما حيثُ فقدت بلاد 
الشام الفاطمية الى الأند ٤ء‏ وضاعت جهو د عض خلفاء الفاطميين ¢ لار جاع 
نفوذهم خاصة فى جنوب بلاد الشام ٤‏ اذ غدت منذ ربيع الأول 471 ھ / 
سستممر 1078 ۴ حز ءا من أمبرأطوردة السلاحفة المظام و صارت دمشق 


553 نفسه 96 » الذهبي : المصدر السابق 3 ورقة 367-386 > القريزي : الصدر 


السابق 31542 وهنا ورد تصحيفا حيدرة بن ميرزا » ابن الأثر : الكامل » 37410 »> 
ويشړ الى فرار معلي بن حيدرة فى شهر ڏي الحجة 467 ه > ميد العزيز ساقم : 
طرابلس الشام 70-69 , 
554 ابن القلانسي 108 » الذهبي : الصدر السابق 3 » ورقة 407406 ¿ ( احدات 
8 هھ ) > ابن خلدون : العبر 13644 . امقريزي : اتعاظ الحتغاء 31562 »> ابن 
الأئر : الكامل 37410› الصغدي : آمراء دمشق فى الاسلام 13 . 
El. Art Damas T. I p. 930‏ 


555 - نغسه 109 »> وما بمدها . الذهبي : المصدر السابق 3>ورفة 407 المقريزي : اتماظف 
٠‏ الحنغا 2 > 317 > ابن خلدون : المبر 136644 وما بصسدها ابن الاثر : 
I . 30‏ 
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رسلان (556) 


ويقيننا إن المراع بين الفاطميين › وسکان بلاد الشام الذي انتهى 
بالخاتمة الحمبدة التي توخاها هو لاء ْ وهي ان تهود بلادهم ال و ضعها 
الطبيعي » عضوا صالحا فى الأسرة السنية » التي تشرف عليها الخلافة 
الشرعية فى بغداد » لم تقتصر عوامل النجاح فيه على ضعف مركز الخلافة 
الفاطمية » التي كانت تعاني فملا « أزمة حكم » ولا على ضعف عصبيتها 
التارىخية »> وهم كتامة الذين غدوا فى حالة ذلة وتشرد » بعانون « ازمة ثقة » 
وانماً كان لحركة النهضة > ولظاهر التجدبد » التي عرفها العباسيون > 
فى ظل الاتراك السلاجقة دور كيبي فى ذلك > وفى اعادة الاعتبار لدار الاسلام › 
وللخلافة العباسية التي استمادت دورها الهجو مي . 


افضل بالنسبة للفاطميين › من السلاحقة بالنة اا اي عاملا فی 
التوسع لاکتساب المحد وقوه دفع هائلة ضد دار الحرب 4 وصمام 
ضد اآكورات والاخطار » وأساساً قوبا لعلاقات ابجابية مثمرة مع المشرق 


وما قأم به هؤلاء فى مدان علاقات الدولة خاصة مع الزبربين فى بلاد 
ا مغرب مند الغراق الأول - برحيل المعز » الى عصر القطيعة ألمقنة > بثورة 
سميه المنهاجي فى القرن الخامس الهجري ١‏ 11 م ) ستحق توضيحا » 
وذلك موضوع الفصل التالي . 


6 ب نفسه » 112 وما بها » المقريزي : اتعاظ الحنغا 31942 وما بعدها ابن الاير ٠‏ 
الكامل 41٤10‏ . ويشر الى رواية ابن عساکر التي تحدد تاریخ دخول تتش الى دمشق 
بستة 472 هف . 
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فجاج حول قلعة ايكجنان 


( مرقب الطير ) 


۰ HT 
ا‎ 0 
IT 


ار سطف ) 


القصل الخامس 
اكتام ی عدرقات افارفة الفا ية 
مام مع ارزمراء الزبرییں 


ميدان الطلاقات 
ے داآں لحرت 


تظام الزيربين فى بلاد الغرب مند رحيل الز الدين الله الى مضي حتى 
منتصف القرن الخامس بعد الهجرة , 


نمكن القول بأن ظاهرة التجزئة ظلت طابع الحاة السياسية والمذهبية ف 
لاد الْغرب الاسلامي منذ نجاج ثورة الخوارج الى نهابة القرن الثالث للهجرة . 


والحادث الكبير الذي قلب الأوضاع السياسية والمذهسية وغر محری 
الحباة الاحتماعية والثقافية ۾ هو ظهو ر الدعوة الأسماعيلية ف المنطقة 
بين أظهر قبائل البربر »> وهم كتامة بواسطة دعاة مهرة بنتمون الى مهد 
التشيع العقدم قى بيثة المشرق » وقد وهب هؤلاء حياتهم وراحتهم وكرسوا 
جهو دهم شمان ولاء هله التبائل ‏ المتمة اإراق الي كات تعبش منمزرة 
ld E e E aE a al‏ وف 
بعذ بها منذ القدم حماهير المستة و لواف الخوأرج وأيمعتزلة والأسر العلوبة . 

ول کان آعتناف كتامة للمذهب الشيعي باشراف الدعاة الاأسماعيلية 
دعتبر حادتا کبرا فی حد ذاته ٤‏ فان حماس هذه الفبائل لنشره ؛ بمختلف 
آلو سائل أو فر ض4 على مجموع سكان الغرب ٠»‏ على اختلاف نحلهم المدهبية 
السابقة بنعتىر هو الآخر من بين الأ-حداث الو حهة ف تاریخ المغرب الاسلامي . 

وقد أسفرت الجهود الكبرى فى هذه .التاحية عن نائج هامة ء وفرندة 
بأاتي ی مقدمتها : 

أن تصفية الأنظمة السياسية التي كانت سببا فىتجزلة المنطقة وتفتيتها 
هيات لظاهرة جديدة هي الوحدة الاقليمية على مستوى المغرب العرمي . 


ان مراقبة كتامة لسر الحياة القبلية وسيطرتهم على الاحداث فى المنطقة 
حد من ظاهر ة تقليدىة وهي الحروب المستمرة سن النزعات القبلية وبين 
الأمراء المحليين ار اء اة او مخفيقا لاست عادنة اكد جلت مها 
الحرب المذهبية الهادفة بين عناصر موالية وأخرى معارضة للنظام بصرف 
النظر عن ظاهرة الانتماء ٤‏ اذ أن الخلاف المذهبي قد بجر احیانا الى حرب 
داخلية حتى بين عتاصر القيلة الوأاحدة . 


ومحاولة قرض المذهب الأسماعيلي على حماهير السكان فى بلاد المغرب 
وا لمشرق بدافع الرغبة فى تحقيق الانسجام > وظاهرة الوحدة المذهبية ان 
کاتت قد و ضعت ج و الصراع المذهبي بین e‏ المذاهب الاسلامية 
متحدا کل 8 المعار ضة للمذهب اياف الدخيل. . 

ومن هنا نلاحظ ان متاعب الحر كة ألاإسماعيلية ومشاكل الخلانة الفاطمية 
ف وق النرت جاءت من ت هذا الجمهور الذي تناسی ا 
ان امام دار المجرة > تأثر فكريا باقطاب الاسماعيلية والرةة خب افلره 


ولهذا لعصر نجاح ألخلغاء الفاطميين ف کسب ولاءع وود فعَهاء ألسنة من 
بين الأحناف والمالكية عملا كبير! ترتب عليه أضعاف روح الوحدة والماومة 
بين جماهير السنة . ولعل أهم ما تمخضت عنه الحركة الأاسماعيلية ثم فيام 
الخلافة الفاطمية هو بعث ظاهرة التكامل السياسي والمذهبي بين المغرب 
والمشرقفق وأصبح المفرب وملحقاته صقلية و قوصرة وقلوربه ثم مصر وملحقاتها 


وهذا العمل الضخم كان نتيحة جهد الطاقات الجديده التي كونتها 
الأحداث الكبرى فى بلاد المغرب فى العصر الفاطمي > وعليهم أعتمد الخلقاء 
« المصربون » قى تصفية الأنظمة المتضعفة وحمابة دأر الإسلام بتنشيط 
حراب الثغور وازالة خطر الروم اليزنطيين واد جرح المغامر نن وکان 
لخر ة من رجال الحرب والدعوة > والسياسة من بين فروع كتامة العامة 
وهم . 

مسالتة ولهيصة وأحانة وملوسة وحيملة ودنهاحة دور بارز فى ١ارساع‏ 
قواعد الخلافة الفاطمية وفى نشر نفوذها السياسي والروحي كما كان لهم 
شر ف کک فى مشر وعاتها الكبرى ضد الخلافة العباسية وضد ألروم 
البيز نطيين . شرق « ارشیبالد » راي طريف (1) فیما نحن بصدده 


1 - القوي المحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيض التوسط (1100-500 م) 411 415 
ترجمة أحمد عيسى ‏ القاهرة 1951 , 
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ق التو ز الو نة ١اد‏ شر الى أن هزر الفاطييق ايد قبانل 
SP REE‏ رة طاق التلمن فق ال الات ااحزط 
منك العرن 11 م وأنهم بنتمسكهم بمذهب نخالف مذاهب أغلب المسلمين > 
قد اضمفوا « دار الاسلام » وأساؤا الى الوحدة المذهبية على النحو الذي 
أحدنته المونو فرتيه أو مذهب الطبيعة الواحده (2) والحركة اللانهونية )3 
فى الأمبراطورية البيزنطية . 


ونلاحظ أن ن ظاهرة التجز ئة كانت سابفة عن ظهور الغاطميين فضلا عن أن 
ظهورهم كان بحق فوة للجبهة الاسلامية فى ميدان البحر بسبب اهتما 
بشثونه واشرافهم على قواعد هامة فى ا ثاغرة توجد على شوأطله » وامتلاكهم 
لاساطيل قوبة تملك القدرة على الثاورة وعلى مواجهة الحرب البحرية وقد 
اشت ركت قواتهم فى ضم ما بقى من قلاع صقلية وفى اخضاع منطقة قلوربة 
لل وف الب ارف ى اکر ن مو د وق دا 
اقربطش الاندلسيين الذين هددوا فى وجودهم وأهمل شأنهم المستولون 
عنهم والمستفيدون منهم وهم الأخشيديون اتباع العباسيين . 


وكانت دار الاسلام حتى قبيل ظهور الفاطميين تعيش خلافات مذهبية 
متنوعة لم تقتصر على ما كان بين المعتزلة وأهل السنة او بين هؤلاء والشيعة 
والخوارج وانما كان هناك ايضا خلاف داخلي بين طوائف السنة أنفسهم 
الشيعة من الزيدية المعتدلين واعتبارهم رافضة مشل موقف الحنابلة 
الخشددين »> من فة طوالف السنة ومثقل موقف النكارنة :الأباعنة من 
الوهبية وغيرها من نحل الاباضية وتنهض مواقف هؤلاء من اولئك دلبلا 
وأضحا على وجود الخلافات المذهبية الداخلية منذ قديم 


وكانت دار الاسلام فى الناحية السياسية تسودها حالة الفو ضى والانقسام 
غير الاسم والشكل اما النفوذ الحقيقي فكان بيد قادة الجند الاترار والامراء 
الأسرة المقدونية (5) بعيشون نهضة سياسية وعسكربة » وبتبنون سياسة 


2 د سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى 9544641 ,۽ 

3 س نقسه : 104 آو ما بعدها . 

4 ب عمر كمال توفي : الرجع السابق 47 وما بمعدها . 

5 نفسه : 6 وما بعدها روتسيمان : الحضارة البيزنطية 5145 ترجمة جاويد > 
مراجمة زكي علي ب سلسلة الالف كتاب 1961 . 
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بلاد ا رانیم امراء EE‏ 
وانطاكية رهن على أن ظهور :الفاطميين فى هذه الفترة كان عاملا حاسما 
ومشیدا لدا الاسلام المثشرق مظما كان مقيدا من قبل فى المغرب > ولم 
تقتصر الافأدة 2 النواحي السياسية والعسكربة » يل ججاوزتها الى 
النواحي الاقتصادية والشتائة وباعتراف هذا ارخ كان توسع الفاطميين 
ا فترة الرخاء الاقتصادى الذي شملهم وجیرانهم ألآمو نين والعباسبين 
ئم الازدهار الثقافي الذي عمت مظاهره نغداد وقرطبة والقاهرة . 


a yT E‏ ر 

افربقية ا ا ولاد على E‏ عنصر ي کالدي 

E E O E TR 
. )7( وق المفرب‎ E اا‎ 


ولتو ضيح ذلك نلاحظ ان الحركة الخارجية وهي حركة اسلامية مذهبية 
مثل حر كة الاسماعيلية لم بعتنقها البربر فقَط > بل ابتدأت تاريخيا وسياسيا 
حركة عربية قمة وقاعدة وانضمام خير العرب اليها كان فى فترة تالية ولم 
تفشل مثلما لاحظ ارشيبالد بل نجحت منذ الفترة الأولى على الصعيدين 
السياسي والمذهبي .وتم ذلك قبل ظهور الحركة الاسماعيلية ف المغرب بفترة 
طوبلة بل تركت جيوبا وآثارا حية لها تأثيرها فى الحياة الاسلامية الحديثة 
لبعض دول المغرب والمشرق . 


ولو انضم الى الحركة الخارجية كل البربر بفرعيهم البتر والبرانس 
لصح أن بعال انها ربما كانت حركة لا تخلو من نوازع عنصربة واهداف 
« قومية » مثل التي كانت وراء حركة الفرس المستعربين غير انها كادت 
تكون حر كة بتربة فى عمومها ولم تمس غير جيوب محدودة من فرع البرانس »> 


6 نغسه ٠:‏ 21 وما بعدها م 
7 - ولاح على مكي ان التشيع اتخذ صبغة معادية المرب وللعصبية العربية فى المشرق 


ثم قى الغرب والاندئس ايضا انظر : التشيع فى الاندلس 97 - 98 صحيغة معهد 
الدرآأسات » مدريد »> هجلد 2 » 1954 , 
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هذا عكس الحركة الاسماعيلبة التي كادت تكون حركة برنسية فى حمتها 
وهب هنا بتضح سر مقاومة اغلب البتر خاصة زناتة > للحركة الاسماعيلبة 
كما وقفا اغلب اليراني هن الركة الخارسة فو فقا مار ضا اي مسانداء 
الى الانتقام من عرب بلي الأغلب الةين أعتمدوأً فقمل علی عصبتهم وعبيدهم 
وأهملواً شأن كتامة و نزلوا بهم الذل والهوأان . 

واسرآع. كتامة لإعتناق. المذهب الاسماعيلي ولحاق عحيسة وزواوة 
وصتهاجة بهم كان سببا فى معارضة زناتة وأغلب البتر للفاطميين وعلى ذلك 
بين فرعي البتر والبرانس وأضولها بكل تأكيد ليست وليدة العصر 
الغفاطمي ۰ 

وسدو أڻ قياس نشاف برير E SE A‏ 
الفرس ضد العرف فى ألعصر العباسي لا بستقيم الإ ظاهريا بسبب ان قيام 
الخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب كأن فى نهابة القرن الثالث للهجرة أي بعد 
أن استقر الاسلام فى المنطقة وطال عهد كتامة على عكس الفرس الذن کانوا 
حديثي عهد به سيا واعتنقوه ظاهر با »> وبقوا مشدودين لمقائدهم ونحاهم 
القديمة ومن ثم عوقب كثير منهم على الزندقة وعلى الشعوبية فى العصر 
العباسي ول یکی لسردر كتامة ألر صيكد الثقافي والماضي الحضاري والعومية 
الوأضحة التي كانت للفرس المستعربين الذدين تصرفوا ضد المرب بوحي 
من تاريخهم العريق وحضارتهم المتفوقة وقوميتهم المتميزة عن العرب . 
وبينما کان هؤلاء بجهدون ا لتقصي عيوب العرب كان بربر كتامة 
بحر صون أشد الحرص على الحاق نسبهم بالعرب الخلص وهم عرب حمير؛ 
وسحد صدى هذه الرغبة فى كتب التار يح والانساب وقد خلت النصوص 
التارىخية من الاشارة الى. كتامة كعنصر شغب أو خلاف اثناء فتن الخوارج 
لذالك بلاحظ أن بربر كتامة لم بتوسعو! ضد العرب فقط بل كان لهم نشاط 
واسع ضد البربر أيضا من البتر »> والبرانس وضد بعض فروع كتامة 

وبلاحظ هذا الباحث مدى استفادة كتامة وغيرهم بظهور الفاطميين 
الفكري والادبي وصاروا بشعرون بالسيادة فى كامل حوض البحر الابيض 
المتوسط وف مقابل ذلك تمكن الفاطميون بواسطتهم من تحطيم وحدة 
الخلافة الاسلامية وأشاعوا جو الحرب والاضطهاد ضد المخالفين وهكذا 
أقام « الاضطهاد » قى الوسط بين الاسلام الاموي السني فى الاندلس > 
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تكره كثرتها ذلك المذهب (8) . 


ونلاحظ إن اافاطميين لم بکونو! أول من تسبب فى ظهور حر كة الأضطهاد 
العباسي ولا كانت الخلافة القاطميةه هي ثمرة طيبة لغفرس دعاة الحركة 
الأاسماعيلية فى المغفرب والمشرق وكانت لها أهدأف محددة ومطالب تمتقد 
شر عبتها فقد اتخذ أول خلقاء الفاطميين لقب أمير الإؤمنين وعرف أبضا 
بلقب المهدي وكان ذلك من وجهة نظره التصحيح العملي لاوضاع غير شرعية 
سادت فترة ف المغرب وف اشرق على السوآء ه 

ولا رنب آن جهاز التنفيد لسائر مشروعات الخلافة الفاطمية كان بعتمد 
غالبا على عتاصر كتامية تشربوا مبادىء الحركة الاسماعيلية وتأديوا باآدابها 
وآمنوا بخلفائها فغدوا فى الدعوة وف الحماس للحركة كما عبر المعز لدين الله 
وفى ميدان الحرب « أسنة رمح » وفرسانا مظغرىن وف مدان العلافقات 
رسلا ووافدين أمناء . 


وثيقة بين ابكجان وسلمية مقر امام الزمان ثم سجلماسة بعدا ان سار اليها 
عبيد الله المهدي واختارها مقرا م قتا له فضلا عن رصد حر كات المعارضين 
والمحافظة على تماسك رجال الحركة الاسماعيلية فى المغرب وتبليغ اخبارهم 
الى امام الزمان . 


الهدي فى رحاته من المشرق الى المغرب اذ ارسل اليه ابو عبد الله رجالا 
من كتامة من مغرب ليخبروه بما فتح الله عليه وانهم بنتظرونه (10) . 


وکان أعضاء الہ مارات الكتامية بودون واجبهم 4 بثغذون وىبلغون 
المهمات التي كلفوا به ويرجعون فى سربة تامة دون أن يشعر بهم الرقباء 


8 ارشيالد : آلرجع السابق 411 د 415 ه 
9 التعمان : الجالس والمسايرات 557451242 ء 
10 نتسه : افتتاح الدعوة ورقة 108 > المقربرزي : انعاظ الحنغا 1 ء 60 ابن خلدون : 
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وی التظاهر باهم ضعغاء أو حجيج غرباء أو تجار عاديون حتى أقرب 
لابن ال كارا ۷ تطمون عم فاحل رر ا الى لاحم واه اة 
والامانة والتزام الحيطة لم توفق الاجهزة المعادية للحركة الاسماعيلية فى 
كشف حال هذه السقارات » أو القبض على نمض أفرادها سواء كان 
ميدان عملها قى المشرق او فى أقصى e‏ وقد عبر النعمان عن أاأض .رط 
اختار لذلك من بختاره وانتخبٍ له من انتخبه وأسر ذلك اليه » لم بطلع 
عليه أحدا من أهل ولا ولد ولا نعرف أحد منهم حيث هو ولا أين تو حه 
فلا يرال مققودا عندهم حتی بأتيهم « )11( . 


و ه و سكو هذا ا2 : ا الداع فقتل ن مدرار ¢ 
وتحرير اهدي من سجنه عن طربق خطة محكمة انتخب لها خيرة من فرسان 
كتامة بلغ عددهم مائة رجل » وقد كلف كل واحد منهم بأن بنجز عمل 
الزمان ؛ وكان يمكن انجاز المهمة بسهولة ويسر بوصول هؤلاء الى سجلماسة 
وأن بكفوا الداعي مؤونة الحملة التي قادها فيما بعد لولا تسرب اخبار 
عن مهمتهم وانكشاف أمرهم فى تاهرت ‏ وذلك صرفهم عن قصد سجلماسة 
فرجعوأً إلى رقادة خوفا على حياة اهدي وابنه من حركات المعارضين لهم 
کثرة نفذت من الى سجلماسة واتصل رجالا بو سائلهم الخاصة »> 
اال الات التي ٠‏ رجال الحركة فى معار کهم E:‏ الاغلب 
واحلافهم (13) وما 2 نه ا ا 4 ق ميدان 0 Rl‏ 
ا ر ا 
الذين أصبح من أكبر مهماتهم منذ عصر أبي الفتوح بوسف الى عصر 
المع بن بادبس > الحد من طفيان زنائة والاحلاف البتربة »> وف بلاد المغرب 
وصقلية كما فى أرض مصر وبلاد الشام كان رجال كتامة بعتقدون إنهم 


1 - النعمان : أفتتاح الدعوة ورقة 88 . 

2 ى نغسه : ورقة 89 . 

13 ى نفسه : ورقات 114 > 144-143 القريزي : اتعاظ الحنفا 621 ابن خادون : 
العبر 724 ابن الاثر : الكامل 148 النويري : المصدر السابق 26 ورقة 32 وهنا 
بلأاحظ أن الدآاعي الشيمي كان يكاتب اهدي سرا . 
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أاساس. الدولة وعصبيتها وأنهم لالك سسولون قبل غيرهم على شر 
اذهب وحمابة الشرعية والوحود الفاطمي سو اع رضي ألسكان أ غضىوا : 


وبنفس الروح والعزيمة حاولوا إن بتدخلوا فى شؤون الاندلس وتسريوا 
اليه دعاة وفاتحين وکان أملهم أن دنتشر التشيع وندين مسلمو الاندلس فى 
العرن الرآنع الهمجري بنفس ما دانوا به فى القرن الاول اثر انتشار الاسلام 
وحركة الأستعراب فى بلادهم عبر أراضي بلاد المفرب وبواسطة عتاصر منها 
وکانت نظرتهم الى الآندلس تشبه نظرتهم الى حزبرة صقلية من حيث 
ضرورة تبعية كل منهما لأي نظام اسلامي مركزه قى بلاد المغرب» يسبب 
السابقة التاربخية وظاهرة التكامل الجغرآفي والاقتصادي . 


ولا بستيعد أن بكون غرضهم من فتح الآندلس هو أن بكون مقدمة لاقتحام 
أرض آروبا ٤‏ ولدلك سانقة تار نخية تر کی الى عصر الفتحج ۰ 

ولعل الرغة ف ا لمضساعء على ظأهر ‏ تعفد ألخلافة »¢ کا وراء مشر وع 
التوسع ضد الخلافة الاموية حتى تبقى الخلافة الفاطمية فى المهدية > 
الخلافة الشرعية الوحيدة فى اوض المغرب والالدلس فى متابل الخلافة 
العباسية التي بدي لها جمهور السنة قى أوض المشرق بحيث تصبح التصفية 
النهائية لاحراز السبادة الملبا » ولقب الخلافة بين فوعين من بني هاشم 
وهي الوت ف التري الصامرن ف الوق ٠‏ 


وقد انصرف الفاطميون بعد استقرارهم ف مصر ‏ الى العثابة بهذه 
التاحية ‏ ولم بعودوا بهتمون كرا باحوال الامو بين الذين تصدى لازعاجهم 
,حصارهم نو ايهم الامسرأء الز ترون * 


وکانت وسائلهم للوصول الى بداد متعددهة منها الآأساءة الى سممة 
الخلافة العباسية عن طربق بث الدعاة والمخربين والانتقاص من أطرافها › 
وحصارها فى ركن قصى فى العراق والتائر على أمراء بني بوبه الشيمة 
والهدنة. مع الروم وأخرا تشحيع المعامردن وتدعيمهم لاسفاطها والدعوة 
للفاطميين فى العراق نفسها . وتشر النصوص الى مراسلات ودية بين 
العزير بالله وعضد الدولة بن بوبه (14) كما تشر الى فيام احد رجال 
الخليفة بالغامرة لأخذ تحفة خاصة كانت مثبتة على سفينة لهربة خاصة 
بمضد الدولة بن بوبه (15) . 


14 ب الذهبي امصدر السابق 3 ورقة 210 وما بمدها , 
15 س المقربزي ١‏ اتعانق الغا 2611 الذعبي المعصدر السابق 3 ورقات 211 »+ 214 > 
5 وقد وقع ما يشسبه ذلك مع العو بن بادسي فيما بعد انظر : اتماظ العنفا 
2 + 213 ط .„ 1971 . 
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ضد بلاد الشام ومصر » بان الخلافة الفاطمية قوبة ويمكنها التحرك بسرعة 
وى كل الجهات وعلى كل المستوبات للدفاع عن ارأضيها وحقو قها المشروعة. 


وقك دعی للخلفاء. الفاطميين على فتراته متقطعة ف بلآدهم حتی سغقطت ف 
بدي السلاجقة كما دعى للخلفاء الفاطميين فى عصر الحاكم بأمر الله فى المو صل 
والاتبار > والمدائن والكوفة بواسطة عرب بني عقيل وآميرهم قرواش بن 
المقلد. الذدى 'مر أن نكون نص أول خطبة ق: الو صل « الحمد لله الذي انجلت 
بنوره غمرات الخضب وانهدت بقدرته آرکان النصب > واطلع بنوره شمس 
الحق. من ألغرب » (16) > وكانت الحركة من الخطووة بحيث أن الخليفة 
العباسي. القادر بالله طلبه من بهاء ألدولة الو دهي صرعة التدخل لأنهاء 
الانفصال كما أمر فى الستة الموالية ( 402 هص / 1011 1012 م ) 
بكتابة مختصر للطعن فى نسب الحاكم بأمر الله والخلفاء الفاطميين (17) > 
وكان ذلك أول عمل فى هذا الشأان قصد به الرد على نشاط الفاطميين 
وافتتان بعض الأمرأء بهم . وقد حددت الدعوة للخلافة الفاطمية فى عصر 
الظلاهر ى مدائن البصرة والكوفة والموصل وق حي الكرخ »> فى بفداد (18) 
ونشط الخليفة الظاهر فى بث الدعاة فى هذه الديئة استغلالا لظروفهما 
اندقيقة منذ سنة 425 ه /ر 3 _ 1034 م (19) > واحيا المستتصر بال 
لاب الخلافة مع آمير بني عقيل قرآوش فأرسل اليه آعلاما وخلعا فاحتفی 
بها ولم يرجع عن الدعوة للمستنصر بالله ألا بعد آن عاتبه الخليغة العياسي 
الام بأمر الله (20) كما واجه المستنصر عصيان المعز بن بادس لانه آعترف 
بالولاء. للمباسيين . 


بجدوا وسيلة ينفسون بها عما فى أنفسهم تجاه حركات الفاطميين غ تجديد 
حر كة الطعن فى نسبهم العلوي كتبوا محضرا ثانيا (444ه  1052/‏ 1053م) 


16 - نفسه : 5842 ابو احاسن : النجوم الزآهرة 2244 227 ابن. الأثر : الكامل 
9 (223 ط ,. بروت) , 

7 س آنن الائ : الكامل. 88٤9‏ الذحبي : الصدر السايق 3 ووقات 267-365 العيني ٠‏ 
المصدر السابق 19 رق 6# ورقة 581 آبو المحاسن : المصدن. اقسابق. 22964 ب 231 , 

8 - القريزي : اتعاظ الحنغا 168٤42‏ . 

19 - تغسه : 2 › 181 م 

20 ب تخسه : 19342 , 

1 س القريزي : اتمانق الحثغا 22342 وبيدو هن كلامه آن سبه المحضسر هو (« ما عمل 
مع الرسول الرسل من المعز بن باديس » س 5 - ابن ميسر : آخبان مصر 2 ؛ 6 . 
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وأكبر نجاح تحقق للفاطميين فى عصر المستنصر بالله هو الدعوة اليهم فى 
نداد والرصافة وواسط والمحصرة أثناء نجاح البساسيري لمساعده قریشس 
ابن بدران العقيلي فى احتلال بغداد وطرد الخليفة العباسي القائم بامر الله . 


ولآول مرة تتحقق فكرة وحدة الخلافة على مستوى العالم الاسلامي 
وتصبح الخلافة الفاطمية هي الخلافة الوحيدة فى المشرق والمغرب بما فى 
ذلك آلاندلس الذى کان یعیش فی عصر الطوائف » وکان یمکن آن بستمر 
الوضع على هذا انحو وسدل الستار نهائيا منذ منتصف القرن الخامس 
للهجرة عن قصة الخلافة العباسية لو أن المستنصر بالله ٠‏ دعم جانب آبى 
الحارث ارسلان البساسیری وحافظ على مستوی العلاقة ممه واستحاب 
ارجانه ولم پستخذ لوزیره ابي الفرج محمد بن جعفر بن المغربي » وهو ممن 
هرب من البساسړي » وف نفسه ما فبها فوفع فيه ويرد فعله ؛» وخوف 
عاقبته ۰ فتر کت اجوبته مده ثم عادت بغر الذي امله ورجاه « (22) . 


العباسيين فى المغرب > وآخر محاولة ناجحة للظفر بالسيادة العليا > بعد 
ذلك طغت المشاكل الداخلية > وازمة الحكم واستبداد الوزراء الذين 
فرضوا سلطاتهم على الخلفاء الفاطميين منذ عصر المستنصر بالله فأصبحوا 
« لا أمر ولا نهي لهم » مشل ما وقع للعباسيين مع بني بوبه والسلاجثة 
ولو أن حظ العباسيين مع السلاجقة السنيين كان احسن من حظ الفاطمين 
مع وزراء السيف + الذين كان اغلبهم صدى لنفوذ عنصره الاجنبي وعرف 
بعضهم بعدم الالتزام بمذهب الدولة الرسمي (23) ومن هنا کانت مضرتھم 
الام الدولة ثم لعصبيتها وهم كتامة تشيه ما حضل من مشرة لول ا 
العصر الاول من طرق ابن کلس وابن نسطوریوس ۰ وبرجوان ومنجوتکین 
وايثال الطوتل ومعضاد الذي أصبح مسؤولا عن ديوان كتامة فى عهد الظاهر 


الفاطمي (24) . 


22 د أبن الاثر : الكامل 239:9 ومابعدها » المقريزي : اتعاظ الحثضفا 2 وها بعدها 
الخطط 35641 ابن القلانسي : المصدر السابق 87 وما بعدها وعن أبي الفرج بن 
المغربي انظر : أبن ميسر : المصدر السابق 1342 ابو الحاسن : المصدر السابق ج 
6 الۇيد فى الدین سړته 178 وما بعدها > النويري : نهاية الآرب ورقة 97 
مجلد رقم 1760 ؛ المكتبة الأهلية باريس زمباور : معجم الانساب 22-4 المنياوي: 
الوزارة والوزداء 258 م 259 , 

3 - عمارة اليمني : النكت العصرية 4542 , 

4 - القريزي : اتعاظ الحنفا 159-2 وانظر 309-303 منه عن حركة ناصر 
الدولة بن حمدان ضد المستتصر بال التي يبدو وكانها رد فعل ناجح لحركة التامر 

ضد الخلافة العباسية التي تزعمها ابو الحارثت آرسلان البساسيري بتشجيع من 
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حساب الروم البيزنطيين الذين منوا بهزائهم بحرية منكرة فى مو قعتي رمطة 
صقلية على ولائها لافاطميين حتى فترة متأخرة (25) . 

وبعتبر نشاط كتامة فى شمال الشام »> ضد الروم واحلافهم بني حمدان 
والمرادسبين استمرارا للعمل الذي انحزوه فی لاد امغرب ۳ 


ومنذ وقت مبكر تشر النصوص الى نشاط فتوح غلام جعقر بن فلاج 
ضد الروم فى انطاكية وانه لم نسحب عن الميدان الآ عندما ووجهت دمشق 
بزحف القرامطة (26) وكانت انطاكية قد تعمرضت أبضا لأعمال هجومية 
شرف عليها عراس الكتامي الذي أرسل أنضا من طرف جعفر بن فلاح(27). 

واما جهود مارق الكتامي ضد الروم فى المنطقة فقد وصلت أصداؤها 
الى بلاد المغرب مع رووس قتلى الروم فى أواخر 385 ھ/996-995م (28) 
الروم »> وأشياعهم فى المنطقة . 
السلبية ثم انقلب فى ألنهانة دورا مشبوها . 


امتيازات واتاح لهم فرصة التحرر من الوظائف الالية المقررة على غرهم 
ٹجاہ آبی العتوح بوسف ولذلك لم رتهم على الطاعة والولاء له ء٤‏ بيشما 


5 نه 2 › 221 222 وتضمن قوله « وقد بعتوا الى الحضرة يسالون آأيغاد وال ) 
فارسل اليهم صمصام الدولة بن تلۇ بقصد ضبط الامن »> وتصفية نفوذ الكلبيين 
وارسالهم الى القاهرة وعندما وقف صمصام الدولة فى مهمته «١‏ استقام الأمر فى 
صفلية بخروجهم عنها ) انظر أحدات 443 ه مته , 

6 د نفسه 12641 ط . 1967 يحي بن سعيد الانطاكي : امصدر السابق 350 ط . 
کراتشوفسکي وفازلییف . 

7 - ابن ايك الدوړاداري : الدرة امضية 13366 ء 

8 - ابن عدذاري : البيان : المغرب 3541 . 

9 - القريزي : امصدر السابق 10141 عبد املعم ماجد : ظهور خلافة الغاطميين 242 ء 
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تخصه عمال مستقلین من القبيلة وأمر الكتاب إن بكتبوا الى العملل ؛ وولاة 
ألأاشتغال. سالسمع والطاعة لاي الفتوح (30) بحیتث کان مو قف المعز لدين لله 
که در کسر من اسنا قض. مأزاه آلحذر من الانفصال. . 


ونىكدو آن كتامة لړ بقتنع زعماو ها عض تدبیرات أي الفتوح لذ لكت 
شجعوا وايدوا ثورة خلف بن خير » وانضم اليها بعضهم مع فبائل بني هراس 
اساسن الثورة وقد 2 خاف پاحدیِ e‏ واداد, an‏ ضد بي 
ا لد راسا تت ات بهم الهزيمة ا 
وارسلت رو وسهم الى القيروان والقاهرة E‏ 


واذا کالت النصوص م تشر الى ردود القعل من حانب المعز 9 الله 
أو من طرف كتامة ف مقر او ا اف . فان أبا الفتوح 
اا وا ای و ال ف ا ا ا 
اة أو تحاه الفاطمين بل بلاحظ أن ا رۇ وس الثائر لن آلى 
القاهرة فيه معنى التودد للخليفة > والاخلاص لنظام الدولة . ودأب آبو 
الوع على المبالفة فى اظهار ذلك لأن النصوص تشر الى أنه عندما عزل 
صاحب الخراج « زيادة الله بن القديم » وأودعه السجن وأرسل اليه الممز 
لدین الله 2 ا ود بالعقاب اليد ونخاطه « اخرج اس 
و ف »> تأثر تارا بالا E E‏ لولا سا 
بنبا موت العز لدين الله وعندئذ تصرف على نحو جديد وصارح رسول 
امز بقوله ٠‏ « بعدت مصر عن الغرب وقد صار المغرب والله فى ابدينا 
الى دعر طویل » (33) وعندما ورد کتاب المزبز بالله بعزبه ویجدد له 
العهد بالولاية على المغرب > سر بدلك واتحف الرسول واستكتم (ابن اسباط) 
ما جری فى حضرته وآذن له بالعودة الى مصر (34) . وعلى الاثر ( جمادى 


0 ب ابن عذاري :المصدر السابق 3261 > لان آبا الفتوح « بقي اميا على افريقية 
والمفرب كله ) القريزي 2١‏ المصدر السابق 10041 د 101 ء 

1 - النويري : الصدر السابق 22 (فسم 1) ورقة 49 وقد تضمن امه ها بشي الى 
تسب كتاهة وحسدتها لابي الغتوح « فشق ذلك على الكتاميين وحسدوه وتكلموا 
عليه عدد العز وعابود فلم يضره ذلك © . 

2 المقريؤي. : اتعاظ الحنفا 22321841 وقف ورد اسم العشرة بصيفة بني هواس 
اما اسم الثاثر فورد بصيقة خلف بن جبر > النويري ١‏ الصدر اقسابق 26 ورقة 50 
ا51 وستنتچ منه أن ثورة. خلف تعتير ثورة كتامية صرفة , 

H.R. Idtis : Op. Cit, TI p. 50-51 

3 - الملربزي ١‏ اتماظ الحنفا 2331 234 وقد تنبا العز لدين الله بما حصل فعملا 
بقوله (« فاذا تطاولت الدة سينغرد بالامر » آنظر 99 وما بعدها ابن آبي الضياف : 
اإصدر السابق 12841 ء 
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الاخرة 365 ه ) فبراآبر 975 م جهز هدية سنية إلى العزعز بالله شيعها 
بنفسه خارج المنصور دة (35) ء ومع الرسوبل خطاب رد على ما جاء فی 
رسالة الغا ية المز بز بالله ومما حاء فيه ١:‏ « وأعوذ بالله أن أقول ما شتعه 
اهل لزور والححود بل انا عبد من عبيده » (36) . 

وعندما تصرف عبد الله الكاتب نائب بي الفتوح :فى ١فربنقية‏ بقسوة مع 
آلسكان و صادر أفنيانهم ولم ستش غير « الفقهام والغلمك وألادراء وأولياء 
إلسلطان +« وجمع من ذلك اموالا كثرة تو لی آبو الهتوح لزالة الظلم عن 
السكان واطلاق سراحهم اأستجابة لرغبة الخليفة العزيز الله کما آمر lu‏ 
ترسل الاموال المصادرة على شكل صرر وعلى كل صرة اسم صاحبها 
ليرى الخليفة رأبه فيها وقد اجتهد العزيز بالله وساعده ابن كلس > فأرجعت 
بعض الصرر وابقیت الاخری على ان بعوض اصحابها من بیت الال فى 
افريفية (37) . 

كذلك استجاب ابو الفتوح لرغبة العزيز الى الخفو ن كات ومفنيين 
اویه SE A E‏ الى مر قلي رضن لجا وء. (38 © 
واحدانة الى KE‏ أبعد عنهاً عبد الله ين بخلف الكتامي » الي 
استقر في القاهرة كما استقر فيها بأهله .ووالده قاضي المنصوردة آنو طالب 
أحمد بن أبي القاسم محمد بن ابي المنهال استجابة لمرغبته ولعدم اعتراض 
اہی الفتوح بوسف على ذلك . لكنه اأستشار الخليفغة فيمن بوليه القضاء ٠‏ 
فكتب اليه تطييبا لخاطره « قد رددت هذا الامر اليك » فول من شت ٭ 
قاختار محمد بن اسحاق الكو في وآخبر العزيز بدلك › فأقر اختباره (39) 
وأرسل اليه سجلا بولانة أبن اسحاق القضاء . 


غر أن العزيز بالله ا أرسل اليه رسالة مع أخيه باديس بن تريري 
اواخر 371 ھ / 981 - 982 م وطلب فيها ن قوم ابو الفتوح باختيار 
القاهرة OE KT‏ آلدولة » اوضح له بان هؤلاء هدته فى حرب 


35 د ابن عذاري : البيان : الغرب 32741 عبى المنعم ماجد : فهور خلافة الفاطمين 
243 ابن ابي الضياف ٠:‏ المصخر السابق 132+1 ,م 
H.R. Idris : Op. Git., T. E p. 50 Sq.‏ 
6 - القريزي : الصدر السانق 2351 . 
7 - ابن عذاري : المصدر السابق 329-329-3261 القردزي : امصدر السابق 1 › 
H.R. Idris : Op. Cit. T I p. 52 › 248 ¬ 247‏ 
38 - نغسه 33941 اققريزي : امصدر السابق 25341 . 
HR. Idris Op. Cit, FT. IF p. 53‏ 
39 - ابن عذاري : امصدر السابق 32941 القريزي : المصدر السابق 24741 محمي 
السراج : الحلل السندسية فى الاخبار اقتونسية 93741 ط , تونس 1970 , 
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الذين أشاعوا دعوة المروانية « فان عزم آمر الؤمنين » على بمثهم اليه ترك 
الغرب وسار بنغسه فى جملتهم (40) . 


ويبدو أن العزیز بالله کان بحس بازدياد نقوذ بى الفتوح فى المخرب 
وبرغبته فى الاستقلال لذلك تحايل لاضمافه بتجریده من عصبيته قبل عزله 
عن شوون المغرب فلما تفطن أبو الفتوح للتدبير وامتنع بطربقة لبقة > 
انصرف هته وكان ذلك فيما بظهر بدابة لرحلة جديدة فى العلاقة بين 
الفاطميين والزربين استهلها بو القتح المنصور بخطاب صربح بانت فيه 
نزعته الى الاستقلال : « وما انا فى هذا الك ممن بولى بكتاب ويعزل بكتاب > 
لانني ورثته عن آيائي واحدادي وورتوه عن آاتهم واحجدادهم حمر » (41). 
ومع ذلك فقد استمر على سياسة الولاء للخلافة الفاطمية وارسل الى 
المزيز بالله »> كما جرت المادة هدية ثمينة مع زرواأل بن نصر قاد المهدىة › 
قيل انها بلغت « الف الف دينار عينا » (42) غر أن الخليفة لم بكتف بهذا 
القدر من الولاء وبقي مستاء من مقالة أبي الفتح المنصور » بنتظر فرصة 
مناسبة لتأديبه ووضع حد لنظام الزبربين وقد مهد لتحقيق ذلك باعتماد 
عبد الله بن محمد الكاتب مشر فا على الدعوة الاأسماعيلية (43) »> وأرسل 
فی بدابة 376 ه / 986 م داعيا فارسيا من خراسان > يعرف بابي الفهم 
حسن بن نصر ¢ ملفا بالاستقرار ف اقليم كتامة وبالتعاون مع قائله 
والتنسيق معهم »> لاتارة المشاكل ضد آي الفتح تمهيدا لعز له عن نيابة 
افربقية »> وقد لقي هذا الدامي حفاوة وتكريما من طرف آل الكاتب خاصة 
من بوسف بن عبد الله نيابة عن ابيه وزود بالاموال قبل التوجه الى كتامة. 
وفى هذا الاقليم وجد ترحيبا كبيرا من بقابا كتامة ومن بينهم اقارب الذين 
بوجدون فی مصر فالتقوا حوله وایدوه حتی عظم شأنه وشاع خبره ف 
أفريقية بحيث أعاد تمثيل نفس الدور الذي فام به من قبل آبو عبد الله 


40 د نتفه ]1 » 340 وحامل هده الرسالة كلغه العزير بالل فى نفس السنة بالإشراف على 
قافئة الحج » أنظر المقريزي ١‏ اتماظ الحنفا 25341 , 

H.R. Idris : Op. Cit., T.I p. 53-54 
A. Laroui : Op, Cit., p. 131 . 34341 تغفسه‎ 1 
G. Mercais : La Berberie et Orient p. 159 
H.R. Idris : Op. Cit., T.I p. 64 
د نفسه ]344 ء ابن الأثر : الصدر السايق 1249 »> محمد السراج : الحلل‎ 2 
H.R. Idris : Op. Cit., T, I p. 67 . 9381 الستدسية‎ 

43 - الثويري : المصدر السابق 22 (قسم 1) ورقة 33-52 ء 
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( حتى صار يركب الخيل وبجمع العساكر ويعمل البنود ويضرب 
السكة ) (44) وعندماً وصلت حركة أبى الفهم الى هذا الحد واضطربت 
شؤون افربقية أرسل ابو الفتح الى العزيز بالله بصور له الوضع وكان 
قصده أن يعرف ميول الخليفة وعندما اتضح له انه يويد الحركة وهي من 
وحبه ویره راتو أطىء آل الكاتب عبد الله وأبنه نو سقف )45( وتأكد ذلك 
لدنه بو صول رسولي الخليفة وهما ايو العزم الكتامي ومحمك لن ميمون 
الوزان » بما شيد معارضة العزبز لآى تصرف أو حركة ضد أبي أل 
فى كتامة . وقد كان الحادث امثير انهما كلفا بالتبليغ ثم بالاتجاه نحو ابي 
الفهم فى ممعقله بكتامة لتبليغه أوامر الخليفة ولمساعدته فى هذه المرحلة 
الخطيرة من تارىخ الحركة . وعندما تأكد آبو الفتح › أهان الرسولين واغلظ 
الكلام لهما وفاه بعباراث ضد العزيز وتحفظ عليهما فى المنصورية حتى اتم 
استعدادداته الحربية وعئدئذ صحبهما معه فى حركته ضد آبي الفهمم 
وكتامة وكان هدق المنصور تعفية آثار حواضر كتامة التي وت الداعي 
وناصره سكانها وقد اقتحم ميلة » وفتل واليها مع كثر من وجوه كتامة 
والدعاة واكتفى بهدم أسوارها وتهجير سكانها الى باغاية وواصل حر كته 
التخرببية ضد منازل وقصور ومدن كتامة حتى بلغ سطيف وهي « كرسي 
عزهم » » وقد تحصن بها ابو الفهم . واتر هزيمته ؛ تركها الى جوار قبيلة 
بني ابراهيم a E se r n‏ 
الد ق ا الفهم ٠‏ فأبوا فى البدء على أساس آنه « ضيف 
اق ا من المنصور آن برسل اليه من بتسلمه 
« ارسل انت اليه فخذه وتحن لا نمنعه » وعندما صار أبو ألفهم بين بدبه 
ضرب ضربا شديدا ونتفت لحيته لم قتل ومشثل به تمثيلا غرببا وأصاب 
كتامة من جراء ثورته » بلاء وذل وهوان بما حصل لهم فى مصر نتيجة 
دسائس این کلس (46) م درحوان فما بعد وقد تمت حر که الانتقام 
منهم ومن أبي الفهم بمحضر رسولى المزيز بالله اللذين صرفا بعد ذلك الى 
مصر منزعجين وقالا للعزيز بالله « جننا من عند شياطين بأكلون الناس » 


44 - ابن عذاري ¿١‏ امصدر السابق 34541 المقربزي : امصدر السابق 263٤1‏ ابن الالي : 
المصدر السابق 20-1949 اللويري : المصدر السابق 22 (قسم 1) ورقة 53 د ه54 
بيبرس الدوادار : امصدر السابق 6٤ورقة‏ 266 . 

H.R. Idris : Op. Cit., T. I p. 75 

5 ب تفسه 34641 ى 347 ابن الائر : المصدر السابق 349 وقد قتل كل من يوسف 
وابيه عبد الله الذي اتهم بانه تسبب فى ثورة الداعي ابي الفهم الخراساني وفي تفاقم 
مره هن طريق التصغر هن شانه تضليلا الملصور . وقد نشبت اضطرابات كثبرة 
اثر قتلهما ۰ 

46 د القريزي : المسدر السابق 26141 , 


با و ج 


(47) وعلى هذه الصورة انتهت حركة آي اتغهم ٤‏ وكانت نهايتها انتصارا 
لاي الفتح اللمنصور الذي دعم رآبه وانزل ضردة قأاصمة بعصبية الدولة 
ودعاتها فی نلاد الغرب وبالتالي فشلته خطط العزيز بالل لاسقاط نظام 
الزيربين . 

وتشر بعض النصوص الى سللبية العزيز بالله وتجاهله لا جرى فى بلاد 
الغرب ضد كتامة واي الفهم ¢ وآل الکاتب وبي العزم والوزان رسوله 
الى افرنقية »> أذ أرسل الى المنصور هدية تطبيبا لخاظره واستمالة له 
من جدید (48) . 


a O CE OR CR a 
ا وذلوا وا آمو الهم‎ E E O EE ET 
وهحرت عناصر هم ألو رة لی آماکن لعبكة ولعل ذلك هو مشا سياسة‎ 
التركيز على عنصر المشارقة والاهتمام ابشؤون المشرق وبداية تضاؤل‎ 
شأن الكتاميين فى هذا المهد ولكن ذلك لا يعني أن الفاطميين سوف‎ 
ينصر فون عن سباسة الکیک لأاع ر أء لز بر ن بالاعتماد على عنصر كتامۀ‎ 
اذ بلاحط آن الات ل بطل عقب فشل ثورة آبي الهم‎ ٠ اي الفح التصرر‎ 
وظهرت جركة اخرى فى كتامة سنة 379 ه / 989 990 م م قزعمها‎ 
ا۵ الفاطمي ولذلك وجدت حرکته تابیدا كبيرا من طرف كتامة الذين‎ 
اند له آن « اتخ البنود والطبول واف السكة و حرت نيه و‎ 
» نواب المنصور وعساكره بميلة وسطيف حروب كثيرة ووقعات متعددة‎ 
بان اثناءها عجز ولاه الزبربين عن قمع الحر كة فتصدى الها المنصور بنقفسه‎ 
وقتل ابا آلقرج 2 قتلة » ونکب قبيلة كتامة وضيق‎ ٤ وآنهاها پو‎ 
متام ولبات لرل مره لته د 0 ا‎ 
. تقدبمة‎ 


7 - تفسه : 26361 ابن عذاري ٠‏ امصد السابق 349-3481 بييرس الدوادار : 
اللصدر السابق 6 ورقة 266 جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 225 226 
ابن الأئر : الصدر السابق 1849 .76-77 .ض H.R, Idris : Op. Cit., T. I‏ 
48 ابن لائر :+ المصدر ۴لسايق 19-189 . 

49 بيبرس الدوآدار : المصدر السابق 6 » ورقة 270 » النويري : المصدر الساءبق 22»› 

. 2549 وقيل كان هودنا » ابن الآثر‎ ١ ورقة 54 وفيه‎ 
H.R. Fdris : Op. Cit., T. I p. 78-79 
G. Mateais : Op. Cit., p. 160 
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وكان موقف العزيز بالله هذه المرة شبيها بموقفه السابق »> تظاهرا بعدم 
الاكترآاث لنتانج الحركة » وأرسل ألى ابي الفتح سنة 382 ه / 992 _ 
3 م سجلا بتضمن ولابة العهد لابنه آبي ماد باديس (50) وف نفس 
الو قت حرص فى السنة الوالية 383 ه / 993 994 م أثناء المرض 
مبلع القوة والاستمعداد فينهي أخبارها الى المنصور حتى بتشراجع عن 
أتجاهاته الانفصالية (51) وارسل اليه مع جعفر بن حبيب 384 ه / 
94 - 995 م هدبة سنية ضمنها « فيل عظيم » (52) وعلى اثر ذلك 
وردت سقارة جدبدة على أبی الفتح المتصور »> 385 ھ / 995 996 م 
أشرف عليها قاسم بن حجأاج الذي صحب معه بعض رووس قتلى الروم 
فى منطقة حلب (53) . 

وقد هيا أبو مناد باديس بن المنصور هدية سئية مع جعفر بن حبيب 
وامر بان يكون معها القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم استجابة لرغبة 
من ذلك لأن نائب افريقية محمد ابن ابي العرب وجماعته فاجأوه 
DP»‏ هجموا عليه وحملوه بېساطه » الذي کان مريضا عليه وف ثيابه التي 
بلبسها فى داره » ولا وصل ما بفيد وفاة العزيز بالله صرفت الهدية الى 
مصر 4 وأرجع القاضي آلی داره 9۵ مكرما معظما ( وأصبح لسا ذلك 
محل تجلة وتعظيم من طرف جماهير السكان الدين اعتبروا الأمر بمثابة 
نجدة غر متوقعة أو كرامة لهذا الفقيه امرض (54) . 

وكانت حفاوة أبي مناد باديس برسول الحاكم » القاضي الشريف الباهري 
الذي حضر من مصر فى ربيع الآخر 387 ه / ابريل 997 م عظيمة اذ 
خرحلاستقباله بجمیع رجاله وعساکره تحیتث ( رای مالم لر مثله ) وکان 
بنصر الدولة واعتماده فى نيابة افريقية والمغرب وسجل عن ولاية الحاكم 
بعد وفاة المزيز بالله وفيه التعزبة بوفاة أبي الفتح المنصور عدة العزيز بالل 


0 - ابن عذاري : البيان : الفرب 35261 . 

1 - القريزي : اتعاظ 27941 » وقارن ذقك بالعرض الثاني الذي اشترك فيه مائة قالد 
فقط › انظر 284 س 1 , 

52 ب اين عذاري : البيان : الفرب 3531 . 

53 نفسه 35441 وقد قتلهم مارق الكتامي ء وفى بداية 386 ه توفي ابو القتح 


H.R, Idris : Op, Cit., T. I p. 79 . المنصوب‎ 
Ibid : 86-87 » 356 „ 35561 د تغسه‎ 54 
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والسجل الثالثف وهو همها کان بطلب نمقتضاه من نصير الدولة أن 
نحدد الولاء للحاکم ونأخذ السيعة له من زعماء صنهاحة وفك أستحاب 
نصير الدولة وآخذ المهد بحضرة القاضي ثم حهزه باموال کثرة وهداا 
وأذن له بالمودة الى مصر ء وببدو أن الائطباع الحسن الذي نقله الشر بف 
الباهري عن رحلته ألى المنصورية كان سببا فى رضا أولي الاعر قى مصر 
عن نصير الدولة فأرسلوا اليه فى السنة الوألبة ( 388 ه / 998 م ( 
هدية تشتمل على الجوهر والاعلاق النفيسة فتلقاها خارج المنصوردة 
ودخلت بين كه (55) ء وهکدذا استمرت الملاقة حسلة بين تنص الدولة 
والحاكم بأمر الله » طيلة الفترة التي سيطر فيها الحسن بن عمار بوصفه 
وسيطا ء فلما الت الوساطة الى برحوان الصقلبي تسيب سیاسته فی 
توتر العلاقة يسبب التدخل فى قضية طرايلس التي كانت مند مصر المزيز 
أمتدادا لنفوذ الزبربين ولم يکن دأفعه لاثارة هذه المشكلة مصلحة الخلافة 
واآنما کان بهمه أبعاد آي الحسن بائس الصقلبي عن مصر الى برقة 
وطرابلس ) « لانه كان بناقسه فى الرئاسة » (56) . ولاحظ هنا أن 
نتيحة النزأع حول طرابلس كانت هز بمة مرة للخلافة الفاطمية ونحجاحا 
كاملا لبي مناد بادس الذي دعم مرا کزه فى طرابلس بعد فشل عسكر الخلافة 
وموت بانس وفشل ابن حمدون الاندلسي ٠‏ وتقلب بني خزرون الذين 
CEL OO CE GO TR‏ 
0 م ) ثم بني قرة الذين تاآمروا على عسكر الخلافة واستمرواً من 
هذا الوقت بب غدر الحاكم يعض رحالهم عنصرأً معارضا اخلانة 
الفاطمية »> وعونا لكل من وقف بناوئها فى برقة وق مصر ومن أشهرهم 
الثائر ابو ركوة (57) . 


وتولى الحاكم بامر الله بعد قتل برجوان » مهمة ارجاع العلاقة الى 
نفوذه فى بلاد المغرب » اذ تشي بعض النصوص الى هدايا جمة وصلت 
المد ىة لنصر ألدولة هة ولاننه المنصور )58( فتلقَاها الا خر FP‏ مع وجوه 


5 این عڌاري : : المغربه 35641 357 » محمد السراج : الحلل السندسية 
c1‏ 939 ا الادباء 21841 » 

56 ب القريزي : اتماظ الحنفا 2 د 34 . 

7 ب نغسه :52-5143562 وقد سمح لتموصلت بن بكار بالاستقرار فى القاهرة 
ابن عذاري : امصدر السابق 36841 = 369 > 372 اين الاثر : الكامل 586+9 » 
عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 245 - 253 جمال سرور : سياسة الفاطميين 
الخارجية 226 د 227 م 


8 ب ابن عذاري : المصدر السابق 3731 > وقد توفي المنصور سئة 406 ص انظر 378 
OH‏ 
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مدينة القبروان فى قصر الاء > بالطبول والبنود (59) وفى نفس الوقت ورد 
فی ( 403 ه / 1012 - 1013 م ) سجل على ابيه نصر الدولة تضم 
أصافة برقة وأعمالها ألى دائرة نغوذ الزبربين الذي اتسسع من عدوة طنجة 
خارج المنصوربة أستقبالا رسميا حضره القضاة والأعيان وكان نوما 
مشهودا (60) ونقيت العلاقة ودلة وتوطدت بتجاح نادس وأنصاره فى 
احباط موامرة أموبة استهدثت نظام ألزىرين وکان مقرراً أن بتحمع 
الانصار والؤيدون للاموبين فى منطقة كتامة ابتداء من شهر صفر 404 ه / 
3 م ليبدا الحركة ضد الزبريين (61) . 


ومظهر حسن العلافة وتبادل الثقة فى هذه الفترة آن الحاكم بامر اله 
لا عزم على تحوبل النص عن ائه »¢ ال قر يبه آبي القاسم عبد الرحمن 
بن الياس بن احمد بن المهمدي ارسل فى سنة 404 ه سجلا بهذا المعنى 
الى نص الدولة باديس فقريء بجاممي المنصوربة والقيروان ونقش اسمه 
على السكة وائبت ملى الطرأق والبئود الى جاتب اسم الحاكم بأمر ال 
الا بصرف هذا الآمر من ولده الى ابن عمه » (62) ومع عدم موافقته على 
الامر فانه تمسك بالطاعة الواحة للامام المعصوم وحجهز اليه ف سه 
05 ه / 1015 م هدية جليلة « شيعها بالطبول والنود » كما حهزت 
اخته ام ملال هدية مماثلة للسيدة الشريفة ست اللك اخت الحاكم بامر 
الله و صحب الهدبة ¬ ى البحر يعلى بن فرج حتی وال برقة حیث 
سطا عليها عرب بني قرة واخذوها ونجا يعلى بن فرج بنفسه وترك لهم 


59 - نفسه ]1 > 374 , 

60 - ابن عذاري : البيان 3741 القريژي : اتعاظ الحنغا 2 » 99 محمد السراج : 
الحلل السندسية 9391 عبد المنعم ماجد : فقهور خلافة الفاطميين 253 جمال سرور : 
امرجع السابق 226 د 227 . 

61 - نغسه 37441 والقد آشرف على حركة التآمر تاثر اموي اتخذ التعليم ستارا ومتطقىة 
كتامة مركزا للممل . 

2 د آبن عذاري : البيان : المغرب 37541 المقريزي : اتعاظ الحنغا 10142 وورد أسمه 
هنا عبد الرحيم بن الياس بن آبي علي بن الهدي وقد مر الحاكم أن يسلم عليه 
بالعبارة التالية : « افسلام على ابن عم آمر المؤمتين ولي عهد المسلمين » وعين له 
مكانا لجلوسه فى القصر ونقش اسمه على السكة كما باشر الإشراف على النظر فى 
اللظالم وولى دمشق سثة 409 ه انظر 1144104 منه ابن القلانسي ذیل تاریڅ دمشق 
69 د 70 + ويرد اسمه هتا (آبن الياس بن احمد بن العزيز بالله )») ابو المحاسن : 
النجوم الزاهرة 2354 الثويري : نهاية الأرب 26 ورقة 75 ابن حماد : آخبار بتي 
عبيد 60-58-57 عبد المنعم ماجد : الحاكم بامر الله 176-176 . 
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العزيز بن أبى كدبنة خلعا وسيوفا وتشريفا « يحمل ممنى الاذن بولاة 
المنصور > الذي لقب عزبز الدولة (64) فلما توفي 406 ه / 1015 - 
116 م ولحق به أبوه ى نهابة هذه السنة (65) وبوبع المعز بن باديس 
على الائر (66) › اعتمد الحاكم ولابته وارسل اليه فى سنة 407 ه / 
6 - 1017 م سجلا تضمن « تلقيبه بشرف الدولة فاستقيل العز 
اسول الخليفة استقبالا حافلا ضربت فيه الطبول واظهرت البنود (67) › 
وقبيل اختفاء الحاكم وصل الى المنصورية من طرفه الى شرف الدولة 
کل من ابى القاسم بن البربد ومعه سجل تضمن تشريفا لم يصل لأحد 
قله » وهدية تفي ة تضمنت « حلة من لباسه لم بر مثلها » وسيفا مكلا 
بتفيس الجوهر فاغتبط شرف الدولة بذلك واستقبل رسول الخليفة 
استقالا حافلا وبرز اليه فى اجمل زي واكمل هينة»ومحمد بن عبد العزيز بن 
أبي كدينة ومعه سجل آخر تضمن الشكر على اخلاصه للداولة بتسقطه 
اخبار الاندلس الاموبة وتزويد الخليفة بها » ليكون على علم بما يجري 
فيها ومع هذا السجل ارسل اليه هدية رمزية تتمثل فى خمسة عشر 
علما منسوجة بالذهب فاحتفل شرف الدولة بالهدية وطيف بها فى مدينة 
القير وان وخلع على رسولي الخليفة : أبي القاسم بن البريد ) ومحمد إن 
آي كدينة (68) > وهذا الاخير هو الذي رجع مرة اخرى من طرف الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله » ومعه سجلات تضمنت اضافة لقب جديد للمعز 
بن باديس » هو عضد الدولة » وتشربفا ومدحا « ماوصل قبلها مثلها 
الله أآبي محمد » ومع كل هذه الالطاف أرسل أليه هدبة معبرة منها 
« ثلاثة اقراس من خيل ركوبه » وخلعة لفيسة من نفيس ثيابه » وجرى 
استقبال الرسول والهدابا »> على ابهة عظيمة وقرئت سجلات الخليفة › 
على شرف الدولة وعضدها « ثم قرت فى جامع القيروان » ونسخت منها 
نسخ ارسلت الى الآفاق ولقد عظم سرور شرف الدولة وعضدها بالسجل 
الأ خر الذى ورد من مصر وتضمن أنساماً جدندا عليه بلقب » الامي «( 


63 ب فغسه > المقريزي : اتعاظ الحنفا 111-11042 ولعل عدم ارسال باديس لهدية باسم 
ولي مهد المسلمين كان مقصودا عبر به عن رايه الخاص فى قضية الثص , 

64 ى ابن عذاري : البيان : المغرب 3761 القريزي : اتعاظ الحنفا 11162 . 

65 نغقسه 38443781 » 

66 د تسه › 36641 » 

67 س نفسه 3881 . 

68 - نغسه 3891 > القريزي : اتعاظ الحنفا 11542 عبد انعم ماجد : ظهور خلافة 
الغاطمين 257 ۰ .150 HR. Idris : Op. Cit, T.I. p.‏ 
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واصبح الرسم بالنسبة اليه ان بخاطب فى المكاتبات بلقب الامير شرف 
ألدولة وعضدها » (69) . 

وقد عبر المعز بن بادسں عن امتنانه لهذه الإنعاماثت > فجهز سنة 
0 ه 1029 - 1030 م هدية جليلة لم سبق أن أرسل متلها الى مصر 
وقد جلس الخليغة الظاهر فى « الايوان » على السرير الذهب » ليسمع 
مضمون كتاب المعز بن باديس وليرى هديته ويبدو أن الخليفة سره ما 
وما رأى ولذدلك أتحفه بهدية عظيمة « من دق تنيس ودمياط وطرائف 
الهند واليمن وزرافة وبخت خراسانية تحمل قبابا فيه جواري وأشياء 
عظيمة » (70) . 

ومع E:‏ المظاهر الودية نین الخلفاء وألأمرأء ألز نرين التي بلغت غابتها 
فى عصر الظاهر والمعز س بادسں فالذي بلا حظ آن العلاقة السباسة والذهية 
كانت يشوبها الحذر وسوء الظن وترقب المكروه . فالفاطميون لم بجدوا بمد 
فشل جميع مخططاتهم لاسقفاطف نظام الزبربين بالاعتماد على كتامة »> بدلا 
عن الاحتفاظ بعلاقات شكلية معهم مظهرها ارسال السفراء والهدابا الجمة 
والانعام عليهم بالالقاب الشرفية الرفيعة بقصد ابقائهم فى دائرة النفوذ 
السياسي للخلافة الفاطمية وكان الزيربون بدون استثناء وحتى عصر المعز 
بن باديس يدركون نقطة الضعف فى جانب الخلفاء الفاطميين فكانوا بردون 
على الهدايا بمثلها وبما هو أعظم متها وبستقبلون سفراء الخلافة وانعامات 
اللخلفاء استقبالا رسميا حافلا وتظاهرون دالو لاء لهم وبرعابة مصالحهم ف 
امنطقة فيمفون ضد اعوآن الأموبين و تهون أخبار هو لاع وأولئك آلئ الخلفاء 
فى مصر وينفدون مقترحاتهم الخاصة بالو ضع الداخلي ان كانت لا تؤثر على 
هيبتهم ولم يقصد بها الأضرار بمصالحهم الآسرية . 
الفاطمي » هذا بخلاف الخراج والقضاء اللذين أصبحا من اختصاصات 
الأمراء الزيربين من فترة طويلة (71) . 

واقدام المعز بن باديس بعد فترة اعداد وتمهيد على تحويل ما بقى من 
مظاهر السيادة الفاطمية فى بلاد المغرب هو الذي كان وراء الأزمة الكبرى 
التي بعتبرها بعض الؤرخين قطيعة نهائية او طلاقا بين المغرب والمشرق (72) . 


69 - ابن عذاري : البيان 3921 القريزي : اتعاظ 13242 ماجد : المرجع السابق 258 . 
0 - المقريزي : امصدر السابق 178-17742 ط 1971 م . 
1 وقد آصبح ابو اليهار بن خلوف منذ نهاية جمادي الاولى 414 هھ مغوضا قى شؤون 
الجباية والجند والعمال فراى شرف الدولة من حرمه وكفايته وعرمه وشهامته ما لم 
يقم به غړه ب افر ابن عذاري 39341 . 
2 د عبد العم ماجد : ظهور خلافة الغاطميين 258 الحاكم باهر الله 163 وما بمدها 
عبد الحميد يونس : الهقالية فى الفتاريخ والادب الشعبي 6564 . 
G. Marcais : La Berberie Musul et [Orient 136 Sq.‏ 
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وقد سقفت ألازمة بعد ة تحر کات واعمال بأتي ف مقذدمتها 


1 ) اضطهاد الشيعة واقترن مباشرة بولاية المعز بن باديس وكانت فصوله 
المحزنة ما حصل فى حومة درب المعلى بالقيروان ثم فى المهدية وسائر التواحي 
وشمل الشيعة » ومن اشتبه فى امرهم (73) لم يغن هؤلاء احتماؤهم بالمساجد 
او بقصر الأمير خاصة بعد ان عثر فى ديار المسالمة على بعض آثار الشيعة 
الفلاة كما لم يغن عنهم قرارهم من حواضر السنة الى المهدية كمرحلة أولى 
للاتجاه الى صقلية فقد قتل كثير منهم فى قرية كامل واعتدى على شرف 
نسائهم (74) كما قتل منهم نحو ثلاثة ألاف فى موضع القيروان بقى يعرف 
حتى القرن السابع الهجري ببركة الدم (75) . وعندما نجا كثير من الشيعة 
بأنفسهم وتحصنوا فى مركز نفطة فى اقصى الجنوب > شدد الحصار عليهم 
وقتلوا عن آخرهم (76) وببدو أن اعتصامهم بنفظة كان مقدمة لحركة 
لأن هذه المدينة عرفت بانها معقل هام للشيعة فى افريقية ٠‏ ولا يستبعد أن 
والي المدينة لم بشتد معهم فى بدء الأآمر ومن ثم تشر بعض النصوص الى 
نکبته ٤‏ فى سنة 439 ه / 1047 - 1048 م على بد المعز بن باديس الذي 
طالبه بمال كثير وانزل به الذل والهوان كما نكب قاضي قفصة أحمد بن 
حجاج فافتدى نفسه بمبلغ مالي ضخم (77) وهكلا كانت حركة اضطهاد 
الشيعة ومن أظهر عطفا عليهم »> ذات صبغة شاملة »> عبر عنها مؤرخ اندلسي 
بقوله « وصاح بهم ى ذلك الوقت صائح الوت فقتلوا فى سائر بلاد 
افربقية » (78) . 


وهذه الحركة تتجاوز فى ابعادها مجرد محاولة لارضاء المالكية والسنة 
الذس اضطهدوا فى عصر سيادة الشيعة فى افريقية أو حركة رد فعل إا وقع 
لهؤلاء فى مصر على بد الخلفاء الفاطميين لا سيما الحاكم والظاهر لاعزاز 
دين الله » الى ناحية آهم من ذلك وهي احساس شرف الدولة بان الشيعة فى 


3 - ابن عذاري : البيان 38741 النويري : امصدر السابق 22 (ق1) 60 ح حسني 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ توتس 111-109 ٠‏ 

74 نفسه 38841 . 

5 - نغسه 39541 حسن محمود : محلة الشيعة بافريقية 94 وما بعدها مجلد كلية الآداب 
القاهرة » مجلد 2-1 ديسمبر 1950 ابن غليون : التذكار 20 ط . الزاوي . 

6 س آبن الاثر : الكامل 16049 ٭ 

7 د ابن عذاري 39941 ۰ 

78 نفسه 39541 وهو ابو الصلت امية بن عبد العزيز (135-529 1 م وقد عاصر #ائة أمراء 
زيربين هم يحي وعلى والحسن ولاخ الف كتابه التاريخي « كتاب ‏ الديباجة فى 
مفاخر صنهاجة انظر ياقوت معجم الإدباء 64٤7‏ » 
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بلاد المغرب عيون عليه وعقبة فى سبيل تحقيق مشروع الاستقلال السيا 
والمذهبي وأن ولائهم انما هو للخلفاء الفاطميين قى مصر (79) الدين برتبطون 
بهم روحيا وليس للامراء الزبربين ف افربقية . 

ولذلك شجع على استئصالهم وتظاهر امام الخلفاء بأنه بحاول الحد من 
تطر ف المنطرفين . وى هذا الظرف ؛ء رجع بعض مهاجري صنهاجة من 
الأندلس الأموية بنزعمهم زاوي بن زيري بعد غيبة استمرت اننتين وعشرين 
سنة فاحتفى بهم المعز وانزلهم المنصورية (80) »> ولعل ذلك كان عنوآنا 
على علاقات جديدة بين فرعي الأسرة الزيرية الفرع السني فى غرناطة والفرع 


الشيعي فى بلاد المغرب . 


ب ) التحالف مع المالكية ومنذ وقت مبكر وقع المعز بن بادىس تحت تأثير 
زعماء المالكية فكان أداة طيمة فى بد معلمه المالكي ابي الحسن علي بن ابي 
الرجال الذي « ادبه ودله على مذهب مالك وعلى السنة والجماعة » > فأصيح 
المعز نسب ذلك لتودد ألى زعماء الالكية وبحر ص على ار ضائهم وتقرلبهم 
قدر حرصه على معرفة آرائهم حول موقفه من الشيعة وتشجيعه الجماهير 
على التنكيل بهم (81) . 


ومن بن الشخصہات المالكبة الذين احتکواً بالمعز ن بادیس وتحابل 
ليعرف آراءهم حول الوضع ٠‏ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخولاني م آو عمرآن الفاسي ۰ 


فقد كلف المعز بن باديس من بسأل الخولاني عن صحة الصلاة بشياب عليها 
طراز الشيعة الفاطميين فكان جواب الشيخ مباشرا وجافا « هذا سوال 
احمق اخرق قليل المعرفة » اما رفيقة الفاسي الذي عرض عليه السوال 
أيضا فقد كانت اجابته معبرة وف نطاق التادب مع مغام الأمير ومنها « انما 
يجب على من بسط الله يده أن يمنع من ذلك » ولأن الآمير لم بتوقع احابة 
الخولاني ٠‏ وتأثر لها فقد أراد التحقيق من دوافعها وأرسل الى الفقيهين 
يطلب حضورهما وق المجلس اوضح الخولاني بأن اجابته فيها معنى التنبيه 


9 ب وكانت سياسبة الخلفاء نحو الالكية فى معر استمرارا لسياستهم فى المغرب فقد ضرب 
رجل وطيف به فى القاهرة 381 هع آي فى عصر العزيز باله لانه يحغتل بموطا مالك ابن 
انس (اتعاظ 2731) . اما الحاكم فقد اضتهدهم ثم قربهم وامر بتدريس مذهب مافك 
(اتعاظ 11942) واشتد الظاهر فى سياسته فنفاهم من مصر مع غرهم من أهل الستة 
وامر الدعاة بتلقين الناس كتابي الدعائم والرسالة الوزيرية ثم بالتعدي اللمناظقرة 
حول اذهب مثلما حصل من قبل فى بداية قيام الدولة فى المغرب ( اتعاظ 2 > 175 ) ,م 

80 ابن عدڌاآري 3891 ۽ 

81 نفسه 39541 ابن الاثر : الكامل 858749 محمد السراج : المصدر السابق 9401 
وفيهما ان مدعب آبي حنيغة كان فالبا حتى عصر العز بن باديس , 


س 9وو — 


على بقاء مظاهر اهم من ذلك تعكس النفوذ الفاطمي ومنها السكة والبنود > 
وعندما أوضح العز بن باديس بأن السكة انما أبقيت لصلحة الحجساج 
والمسافرين وانه امر بقتل الشيعة واضطهادهم وتأبيد السنة واراد الخولاني 
التعقبب على كلامه منعه من ذلك وعندئذ تصدى أبو عمران الفاسي وابد كلام 
الخولاني فى ضر ورة مجحو ية مظاسر التشيع وتساءل أمام الأمر لم لم تکتب 
بمنح ذلك ؟ 

السياسي والمذهبي (82) . 


ج) الوفاق مع كتامة : ولادراك المعز بان مشاكل اسلافه سببها كتامة وزناتة 
وان حر کاتهم سوف تؤثر على مخططاته وتعوق جهوده فی الانفصال » مال الى 
سياسة اللين والو فاق معهم وقبل عروض الصلح التي تقدمت بها وفودهم › 
منذ سنة 417 ه / 1026 1027 م وتقضي بان يضعوا حدا للحركات 
العدائية » وبعترفواً بنفوذ شرف الدولة ويراقبوا الأمن فى الطرق التي تمر 
عبر بلادهم او بجوارها . وقد حظي وجوه قبيلتي كتامة وزناتة باستقبال 
حافل من طر فه كما حملهم بالهدايا والتحف قبل عودتهم الى مناطقهم (83) . 
وبينما التزمت كتامة بفحوى الاتفاق فلم تثر قلاقل ولم وئر انها اشتر کت فى 
نحركة ضد نظام الزبربين ٠‏ تمردت زناتة من جديد وعادت الى العمل الحربي 
ضد صنهاجة ونظام الزيريين فى الوقت الذي كان فيه شرف الدولة بواجه 
مشاكل خطرة سببها انفصال حماد بن بلكين فى القلعة منذ زمن طويل . 
وان خطورة حر كات زناتة والحمادبين لتكمن فى كونها تمكس الصراع السياسي 
والمذهبي ويتجاوب معها جمهور السكان فى بلاد المغرب وقد صارت الحرب 
سجالا بين الفريقين وتمكن شرف الدولة وابنه نزار من الحصول على 
انتصارات ضد جموع زناتة (84) »> كما حاصر شرف الدولة قلعة بني جماد 
طيلة الغترة ما بين 432 / 1040 م و 434 ه / 1042 م وشدد عليها واخذ 
سمخنق حماد فيها « وببدو أن ظروف الحرب ورغبة المعز فى تملق مشاعر 
اهل السنة فى القلمة لكي بنهي المعر كة ضد حماد هي التي دفعته الى اظهار 
الولاء للعباسيين منذ 433 ده / 1041 1042 م وهو المبرر الذي بتمسك 


2 - الدباغ : الصدر السابق 3 » 209 وعن حياة الفاسي فى القروان وخرروجه الى 
التحج سنة 425 سه ووفاته بعد عودته من المشرق سثة 430 ه انظر ابن عذاري 1 ء 
6 - 397 . 

83 د أبن الائر : الكامل 13341349 (أحداث 417 ه) . 

84 ابن عذاري : البيان 397-1 ابن الاثر : الكامل 168414149 , 
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به حماد للبقاء على وضعه الانفصالي (85) » واستمرت المشكلة حادة حتى 
وفاة حماد بالقلعة أواخر 441 هھ / 1049 1050 م (86) . 


د ) التفتح على العالم الخار حي : ومظهره ه استقیال سقرأء وهدابا من عدة 
حهات منها السودان وبيزنطة 6 ودأئية م مداد ۰ 


ففي سنة 423 ه / 1031 - 1032 م وصلت هدية ملك السودان 
وفيها رقيق كثر وزرافات وأنواع من الحيوان غربية » وبعد ثلاث سنوات 
وصلت المعز هدية ألأمبراطور البيرنطي « ولم بر مثلها فى كثرة ما اشتملت 
عليه من أمتعة الديباج الفاخر » (87) . كما استقبل سفارة من أمير دانية 
وجزر البليار وهو الموفق مجاهد العامرى ( ت 436 ه / 1045 م فام بها 
قاضيه ابن ابي رال ثم اقبال الدولة ) ( أبن محاهد (88) . 


ومن دون شك انطلقت سفارات الأمر الزيرى الى بغداد منذ وقت 
سابق على سنة 439 ه / 1047 1048 م وكانت مهمتها استطلاع 
راي الخليفة أالمبانسي »> ومدى أستمداده لإحتضان الدعوة الجديدة ف 
بلاد امغرب > وإستحابة الخليفة العام بأمر الله لرغبة العر ایسا 
الهدابا والتحف والألوبة والبنود السوداء والتقليد بولابة المغرب وما بنضاف 
اليه بواسطة آي الفضل محمد بن عبد الواحد التميمي الذي لم بصل 
فى القاهرة ٤‏ هي التي فجرت الأآزعة . 


هھ ) التدخل ف مدان صققية ٠‏ وهنا لاحظ أن المعز بن باديس رغم أن 
تدخله فى القضية كان بحسب الظاهر لفائدة سكانها المستضمفين فان مبادرته 
بذلك دون تكليف أو استمذان من صاحب السيادة العليا تعتر غير شرعية 


85 نغسه 19741 وقارن بما جاء فى المقويزي ٠‏ اتماظ 19042 حيث بلاحظق بدر الدعوة 
للقاتم مند 435 ف , 

86 س تغقسه ; 40341 . 

7 - نغسه : 39661 ويېدو انه میخائیل الرابع (اتعانظ 18242) وهنا بلاحظل آڻ 
النصوص !لا تشر الى غضب الفلاهر من هته الحركة لان المعز لإا بد آن بكون قد 
رد على هذه الهدية بما هو افضسل مهلها ء؛ هذا بينما أشارت الى انكار الستتصر 
باش علي كمال بن صالح الرداسي ارساله هدية الى امبراطور الروم سئة 446 هى 
آي بدون اذته وعن غړ طربقه فتحړ الامم واعتذر (اتماظف 22942) ,م 

H.R. Idris : Op. Cit,, T. I p. 176-177 - 88 
: وعن دانية واسرة مجاهد العامري انظر‎ 

EI. Art Denia T. I p. 963 
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وهي فى حقيقة أمرها توسع وحركة عدائية لانها تمت وهو فى وضع المتامر 
ضد ألخلافة فى مصر وأوليائها فى أفربقية (89) . 


و ) وتشر بمض النصوص الى علاقة مودة وصداقة كانت تربط المعز بن باديس 
اس القانت E‏ احمد الجرجرائي » اساسها اتفاق فى الرأي حول نظام 
الخلافة الفاطمية » وان الامير أرسل اليه بظهر موداته وان بقاءه على الولاء 
a GS CA o E GO CS GS‏ 
تبرئة نفسه ولو بتوربطه (90) . 


ويبدو أن هذه العلاقة تغرت فىعصر البازوري ببب ميل المعز بن باديس 
الى التهوين من شأانه فلم بخاطبه حسب الرسم المعهود (91) ولم تنجح 
جهود اليازوري عن طربق نائب المعز فى القاهرة وهو ابو القاسم أبن ألاخوة 
لارجاعه الى جادة الصواب أو لاقناعه بمعاملة الوزير بما بليق به بصرف 
النظر عن مركزه الاجتماعي القديم وكل حيل الوزير بقصد التأثير فى موقفه 
ز'دته أصرارا وعنادا (92). والهدف من هذا لتصلب واضح ف بقية تحر کات 
ابن باديس التي مهد بها للازمة واتخذ توتر علاقته بالیازوري سببا مباشرا 
للانفصال السياسي والمذهبي عن الخلافة الفاطمية فى القاهرة ولاعادة بلاد 


89 - القرنزى : اتماظ الحنفا 2212 حسن حسني عبد الوهاب : جزيرة قوصرة 61 
ارشيبالد لوبس القوي البحرية 363 وما تضمنه كل هن القريزي ( اتعاظ 2 > 214 ) 
دآبن ميسر ( أخبار مصر 2» 65 ) من تحديد الثورة ضد الفاطظميين بسينة 443 ى 
انما يشير فيما يبدو الى المرحلة الحاسمة التي ظهر اثناءعا الروم عنصرا ابجابيا 
لفائدة الفاطميين بسبب ارتباطهم معهم بسياسة الهدنة , 

90 - ابن غليون التذكار ورقة 11 » خ رقم 889 الكتية الإهلية » باريس (23-22 ط ,„ 
آلزاوي ) ومما ردده ف احد مجالسه . قوله ( 2 تمجوا من هتا الاهر صي مغفربي 
بربري ) بحب آن یخدع شیخا بغدادیا عربيا » ابن صذاري 39841 القربزي : 
اتماظ 1902 هامش 4 . 

1 - ابن خلدون 1314 وکان يخاطب الجرجرائي ومن سبقه بعبده . اما اليازوري ‏ 
فخاطبه بصنيعته عبد الحميد يونس : الرجع السابق 66 . 

92 المقريزي : انعاظ 213-2122 » وامام كل هذا خاطب البازوري ناتبه فى القاهرة 
بقوله « اكتب الى هتا البربري الأحمق وقل له ان عقلت واحسنت اديك والا 
جعلنا تاديبك بهذه » ( آي نعل المعز المسروقة ) ماجد : غظهور خلافة الفاطميين 
63 - 264 اليناوي : المرجع السابق 1869 سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 
7 - 228 › 
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امغرب الى حظية الأسرة السنية التابعة للخلافة العباسية قى بفداد منذ 
40 ھ (93) / 1048 - 1049 م » 


ودا التعسر عن الانفصال قى عدة مظاهر هي ٠:‏ 

— اظهار التبعية للحلا فة العسأاسية والدعوة اعباس وللخلفاء ألاربعة 
ولبقية الصحابة المشرة الذين كانوا محل لعنة فى العصر الشيعي › ثم دعي 
الخلقاء الفاطميين فى خطب الحمعة والأعياد فى المنصوربة والقروان ٠‏ ثم 
فى سائر حواضر بلاد المغرب وتكفل ابو الفضل محمد بن عبد الواحد اليغدادي 
بقراءة صيغة اللعنة فى المنصورية ومنها « اللهم والعن الفسقة الكفار › 
المرائين الفجار » أعداء الدين وانصار الشياطين المخالفين لامرك والناقضين 
لعمدك » (94) . 

ومنذ شهر شعبان 441 هھ / ديسمبر 1049 م ضربت سكة جديدة 
السسكان بازالتها (95) »> وحظر الممز التعامل بها قى العلاقات التجاربة وهدد 
المخالغين بالعقوبة الشديدة (96) »> وكان من قبل قد أزال أسماء الخلقاء 
من الرابات والبتود باحراقها (97) . 

وف 442 ه / 1050 - 1051 م أعلن ولاية المهد لابنه الام أبي الطاهر 
تميم » وبدو آنه أوعز الى الخطيب بان يدعو اليه بلقب جديد هو السلطان 
لاول مرة وقك كان دعاء الخطيب له ولاينه معبراً عن الوضع الاستعلالي 
لدولة الزبربين « اللهم أصلح عبدك ووليك » الظاهر تميما بن المعز الطاهر 
من كفر معد بن الظاهر (98) . 


93 ب ابن عڌاري 1 س 2 » 399 س 5 القريزي : اتعاظ 2162 س 13 الدباغ 
معالم 241٤3‏ وما بعدها الذهبي 347٤3‏ ابن الائ 197-195٤9‏ وما جام فى ابن 
ميسر 65٤2‏ › القريزي : اتعاظ 2:42 عبد المنعم ماجد : المرجع السابق 259 »> 
وبلاحظ ان تعدد التواريخ تعكس ظاهرة التدرج فى العداء . 

94 ى الدباغ : المصدر السابق 245-24143 ابن عذاري ١‏ البيان : الفرب 40141 
عبد انعم ماجد : الرجع السابق 261-260 . 

5 ابن عداري : المصدر السابق 4021 ويشير الى ضرب دينار جديد عرف 
بالتجاري ۰ . 

6 د ابن هڌاري : امصدر السابق 40341 ٠‏ 

7 نفسه 3991 . 

98 - تفسه 40441 نتلا عن ابن شرفت 460 ه) ء شاعر المعز بن باديس ومرافته له 
کتاب «الدذيل» وقد آتم ئه تاريخ افريقية والغرب الرقيق القرواني انظر : 

H.R. Idris : Op. Cit., T. I p. 15 


وفى جمادي الآخرة 443 ه / أكتوبر 1051 م أشرف المعز بن بادىنس 
علی احلال شغار السوأد محل البياض فاأحضر فا وآعطاهم أقمشة 
بيضاء وکلفهم بصبغها بالسواد › ثم فصلت اثوابا ووزعت تی حفل عام جرى 
بالقصر على الفقهاء والقضاة ا وخطباء المساجد ثم نزلوا بأزيائهم 
الجديدة فى شبه عرض عام وتوجهوأ نحو مسجد القروآن حيث دعى 
للخليفة العباسي القائم وللسلطان المعز بن باديس ولولي عهده تميم وصبت 
اللعنات على الخلفاء الفاطميين (99) . وف نفس السنة أنضم سكان برقة 
الى الثوره فدعوا للقائم العمباسي ولعنوا الخلفاء الفاطميين وأحرقوا المنابر 
والرايات القديمة بحيث شمل الانفصال بلاد المغرب كلها من برقة حتى 
عدوهة طنجة (100) . 


وينما کان ئن بادسں 0 اللمين ¢( يدعم مر کز ه و رسي فو اعد حر کته 
الاستقلالية كان هناك فى مصر خصم عنيد عاهد نفسه بدافعم شخصي وتحت 
ستار الدفاع عن حقوق الخلافة على الثأر لشرفه وكرامته » غير ان اليازوري 
وقد تفتقت ذهنيته عن مشروع خطير لحل مشساكل الخلافة مع الاعراب 
الرابضين على حدودها عن طربق تنظيمهم وحل خلافاتهم الداخلية والتنسيق 
بين زعمائهم وتجهيزهم ماديا وتحويلهم الى قوة هجومية دفاعا عن حقوق 
الخلافة فى ميدان الغرب (101) > الذي عانى سكانه طوالا من حركة الدمار 
ولريب والفو ضی التي رددها المعأصرون ى نغمات حزبنة (102) قد 
تجاهل : 


انه تصرف فى القضية على غير سابقة تاريخية او مثال قديم . 


وانه بالغ فى الاساءة الى الثقة التي أودعت فيه وفى استغلال السلطة 
التي خولت له من طرف الخليفة » كما سرف فى حركة الرد على أهانة أبن 


99 ہے تضه 40541 , 

100 تغسهة 41641 آرشیالد لويس ٠‏ آلقوى اتنجارية والبحرية 363 - 364 ,› 

101 ~ المقريزي : أتعاظ الحتفاء 21642 د 217 أبن عذاري : المصدر السابق 1 » 418 > 
ابن ظافر : اخبار الدول النقطعة ورقة 68 69 » ابن الأثر : الكامل 9 »> 195 . 
7 عبد الهم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 265 د 267 جمال سرور ٠‏ سياسة 
الفاطميين الخارجية 228 229 . 

2 د ابن عذاري : المصدر السابق 42341741 نقلا عن ابن شرف وعن محمد بن 
سمدون (ت 485 ه) ف كتابه ( تعزية أهل القروان» الذي عرف ايضا بتعزية اهل 
الايمان , 
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من مظاهر حضارية » وعمرانية وبمن فيها من عناصر بشربة لا دخل لها فى 
کل ما حری (103) . 

وأن ميدان المغرب رحب فسيح وآن سکانه سوف تحجدون بعد ذهاب 
اثر المفاحأة حلا متاسبا للازمة ء٤‏ على تخو يجعل هذه التغرببة عنصر قوة 
وتطعيم ومددا جديدا وجسرا لربط الملاقات من نوع جديد ومن ثم فلا طلاق 
ولا قطيعة نهائية لأن سيل الهحرات استمر »ء كماآن العلاقات الشكلية بين 
الخلافة الفاطمية والأسرة ألز در دة عادت سړرتها الأو لى وتمثلت ف هدبة 
درقة مرصمة بالحواهر كانت للمهدي (104) ء وعندما تو في الأمير اازيري 
454 ه/ 1062 - 1063 م خلفه آبنه تميم دون صعوبة (105) » الا من 
جة شيرع ظاهرة نرعة الطائفية فى لواحي المغرب التي تسبب فيها 
الاعراب (106) وقد ارسل الآمر سنة ° 505ھ ھ / 1111 1112 م هدية 
اسول RE E ESE‏ مناسبة واصحبه من 
الدخائر > والالطاف ما لا سحيط به الو صف (107) وقد رد الآمر عليها بهدية 
أخرى أرسلت سنة 511 ه 1117 د 1118 م ألى علي بن يحي بن 
تمیم »› (108) وتلقى الحافظ لدين الله هدية من الحسن بن علي بن تميم 
الذي أ حط 2 قصد بها افساد العلاقة بينه وبين الخليقة ْ فاده 
العلاقة الشكلية مع اا الشرقية من يلاد" المغرب L1‏ الأ حز أء الفربية 
فقد تدعم فيها الانفصال لفائدة الخلافة المباسية بنهضة صنهاحة الحتوب 
وقيام دولة الفقهاء والمرابطين . 

أما الذين أعادوا الى المغرب وحدته الشاملة واعتباره الآديي كمركز 
الخلافة فهم الوحدون الذين لم برثوا فقطل حقوق فرعي صنهاجة فى الجنوب 
وف الشمال وانما 'صبحوا بانتحالهم للمهدية وللقب أمرة المؤمنين ورثة 
لامتيازآات الخلافتين الفاطمية والمعباسية . 


3 - القريزي : المصدر السابق 21542 وفيه قوله ( فخريت افريقية باسرها وصروا 
البرير لهم خولا وقارن بما ورد فى ابن عذاري 42241 عن مماملتهم الاهالي » 
فلم بطلقوا أحدا الا بالغداء »> مثل اآسرى الروم . واآما الضعفاء وامساكن 
فامسكوهم لخدمتهم » عبد الحميد بونس الهلالية فى التاريخ 70 وما بعدها وقد 
الاحاق سيطرة بني هلال وقوة اثرهم الاجتماعي . 

104 د نشسه 26141 »ي 1 

5 - نفسه 26341 ابن عذاري : امصدر السابق 4281 _- 429 › 431 , 

16 - تسه , 

G. Marcais : Op. Cit., p. 231 43941 ابن عذاري : البيان : الغرب‎ > 7 

108 د نغسه 44241 , 

9 - نقسه 4501 د 451 ب 
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وشا جال الاح 4 ان أولام القاطيين ۶ 
ولاذا رکدت ربح كتامة ؟ 


الم نكن ميسورا تنظيم ثورة فی اقليمهم ضد ابن بادیس ؟ 

أو ارسال عناصر منهم ومن بقية اجناد الخلافة فى المشرق لوضع حد 
لانفصاله مثلما جرى ذلك من قبل ضد بني الجراح فى فلسطين وبني مرداس 
فى حلب . ولاذا قبل المستنصر بالله الاستعانة بعرب بني هلال (110) وهم 
عناصر فوضوية وسنية ولم يوص رعماءهم بان ينسقوأً مع بقابا كتامة فى 
المغرب بل اعطى قسنطينة وعمالتها وهي من مضارب كتامة وحواضرها الى 
الحسن بن مسرة من زعماء الاعراب ؟ 


ولتوضيح ذلك لابد من الأشارة الى أن عوامل كثرة تحالفت ضد كتامة 
فأاضعفتهم وانزلت بهم الذل والهوان > وصرتهم فى هذا العصر فى المغرب 
وف المشرف « من الرعية » وأوزاعا بدون زعامات وکانوا بلطوون على غضب 
شديد » ولهذا لم يكن سهلا أن بطمن المستنصر الى جائبهم فى مصر فضلا 
عن أن يرسلهم الى الفاق المفربية لواجهة عناصر من بيئتهم وقد عبروا 
والظاهر ولا سستبعد أن بكون صدى ثورة آین بادیس حسنا فی نفوسهم 
كتامة فى المغرب على ابدي الزيريين الذدين وجدوا من الخلفاء كل تكريم 


وقد اصبحاقليم كتامة بعد فشلالثورات السابقة ‏ بعاني الفقر والخراب 
والحرمان والأحكام الجائرة والارهاق فى الجبابات فلم ببق عند سكائه قدر 
كبير من الحربة والحركة . ولان الولاء للخلافة أضرهم ولم بقدم لهم الحمابة » 
فقد مألوا الى السلم والوادعة مع نظام الزيربين وارتبطوا مع المعز بن باديس 
منذ 417 ه / 1026 - 1027 م » بسياسة الوفاق لان آمكانياتهم لم تكن 


0 - وقد شاع هذا الاسم على مجموعة القبائل التي هاجرت الى بلاد القرب او بقيت 
فى الشرقية وبالصعيد وذلك لفلبة فرع هلال واستبداده بالرتاسة علي بني سليم 
وغرعم ممن يتتمي الى قيس عیلان . 

وقد تضمنت التفريبة اتهلالية عناصر من عرب الجنوب أابضا . ومع ان عرب بني 

هلال تمكنوا من السيطرة على الحياة السياسية فى بلاد الفرب فانهم قم بيتمكنوا 
من تاسيس نفام سياسي مستقل وقار . وظلوا على تقاليدهم القبلية يتقلبون 
بين اأصحاب السلطان , طلا للنفع الادي ڊون ارتباط بانجاه سياسي آو مذعٻي 
معبن د انظر عبد الحميد نونس الهلالية 76470462412 . 
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لسمح لهم فى هذه الفترة بابة مخاطرة اخرى لفائدة الخلافة حتى لو طلب 
منهم ذلك رسمیا . 

واحساس الخليفة بهذه الاتجاهات التي تسببت فيها سياسة اسلافه 
هو الذى صرفه عن فكرة تدبر ثورة جدىدة فى كتامة واكتفى بالموافقة على 
الاستمانة باعراب بني هلال على أن تكون لهم أرض المغرب بما فيها مضارب 
كتامة التي كانت تابعة لسلطة الزبربين (111) . 


واذا كانت الفتن قد انحلت ء وأستقل سكان ال مغرب بعد فترة أضطراب 
عصرا جديدا » فان ما بقى من هذه العهود هو رصيد المداء لكتامة لتبنيهم 
الحر كة الأسماعيلية واضطهادهم أهل الستة > ونصور ذلك فى عهد متأخر 
شيخ المؤرخين عبد الرحمن بن خلدون بقوله « ونسب كتامة لهذا ألعهد 
ن الفبائل الثل السائر فى الذلة ء 4ا انکر تهم الول > من بعد الاردعمانة 
سنة » لانتحالهم الرافضة ومناهجها الكغرية » حتى صار كثير من أهل 
نسبهم بفرون منهم ٠‏ وينتسبون فيمن سواهم من القبائل ٤‏ فرارا من 
هجنته » (112) . بحيث كانت نتيجة جهودهم على مدى اكثر من قرنين 
شتاتا لعتصرهم فى ية مصر ء والشأم > وعودة الى حياة الذلة والعزلة 
فى بينة المفرب . 


1 - القريزي : اتعاظ الحنغا 21842 عبد الحميد يونس : الهلالية 113 , ويدكر 
هنا بناء على ما تضمتته (« السرة الهلالية ) أن ابا زيد الهلالي وذيابا بن غانم 
قد سيطرا على مجموع قبائل المغرب بما فى ذاقك زواوة . 

2 - اتسر 30746 = 308 . 


کا 


e 


افا عه 


ویتضح مما سبق : 


زواوة وتنتشر فروعه فى مناطق مختلفة من بلاد المغرب > ولها مراكز هامة 
وحواضر عظيمة بعضها باق حتى اليوم مثل سطيف > وجيجل وبعضها 
آندثر مثل انکحان وتازروت 6 

ولقد أخذ الكتاميون بالاسلام قدىما وتمسکوا به ولم بشترکوا فی 
القرن 3 للهجرة . 

ومع أن شهرتهم منذد هتا القرن الذي تنو فيه الدعوة الاإسماعيليةه 
قامت على أساس انهم طبقة عسكرية > فان الذي بلاحظ ان نشاطهم بعد 
ذلك لم بقتصر على الميدان المسکري بل کان لهم اسھام معتبر فی میادین 
الفكر »> والثقافة والادارة فى لاد المغرب فکان منهم الدعاة والس فراأء 
والقضاة والولاة » وهي مصر وبلاد الشام حيث احتفظوا لفترة طو بلة بالمراکز 
انقيادية وأهمها » لةه الو ساطة ¢ ولبع منهم متففون وفنانون ٠‏ وهن 
أسرة ابن فلاح وحدها » نجد ثلاثة شعراء ٠‏ هم عميد الاسرة جعقر ٠‏ وابنه 
آبو تميم سليمان وحفيده صفى الدولة أبن علي بن جععغر . 

وشولاء وأمثالهم من القادة المنقفين : هم الذين قادوا امعركة السياسية 
وامذهسية ضف العناصر المعارضة 4 عن و عي وادراك لساب اأضصسة 
وأهداف العمل >٠‏ ونموذج هوؤلاء القادة هو الذي توخی حاليا فى الحروب 
القومية . 

© و کان دور كتامة ق تار یح الفاطميين 4 مزدو حا سباسیا ومذهيا 
وشاملا للمغرب وملحقاته » « ولشامصر » > وملحفاته . 

ولم بكن تأبيد بعض فروع حلف كتامة للدعوة الاسماعيلية نابعا عن 
اقتناع وعقيدة بقدر ما ارتبط فى جملته بظاهرتي الولاء للحلف او للعصبية 
الكتامة الخاصة أو المرنسية العامة ضدك البتر والعرب أيضا 
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وقد نقيت حيوب كثرة على ولائها للمذهب القدم وناضلت فى سسيله 
وهاحرت حماعات منهم الى مناطقی بعبدة حفاظا عليه » وتدل على ذلك 
محموعات كتامة السنية فى شمال المغرب الاقم › ومحموعات سدوبكش 
وصدفيان الاباضية فى جزيرة جربة . 


قيام" الخلاقة e‏ على متقطعة فى لاد e‏ “ رال ق على 
السوااآء . 


وظهور الحركات الثوربة المضادة للخلافة الفاطمية بين عناصر كتامية 
او اشتراكهم فيها وهم الإاسماعيلية الذين رفون مبدا وجوب الطاعة 
أا اذام قرم فى ك ا اه و اوا وا اا لي 
معنى هو أقرب الى التناقض الصربح فى مواقفهم » والاضطراب فى علاقاتهم 
التاربخية دالدعوة الأسماعيلية وبنظام ألخلافة القاطمية . 


اذا فلا بأنهم بعدر ما سخروهم قى أغرآضهم وأستفادوا منهم ف کشر من 
مشروعاتهم بقدر ما اخسروهم لفائدة عناصر جنسية أخرى . فلقوا من 
الدل والهانة والسخط وحركات التصفية فى المغرب والمشرق من الخلفاء 
ما لقره بعك فلن ك أعدائمم ى عضر نمضة السنة تحت لم تلق اة مخمردة 
قبلية خرى ¢ مأ لقيته محموعة كتامة رغم عملهم الحاد ¢ وأهمة دورهم 
لفائدة هؤلاء وأولئك . 


فلقد عبد الكتاميون الطريق لسيادة العتصر E‏ الغرب 
منهما حلف مصمودة ب a‏ تال نف 


وكان هصرهم هو صر الوحدة الغربية الي همرت لوبلا وارتبطت شا 
مصر برباط السياسة والمدهب وبفضلهم استمرث ظاهرة الوحدة ركيزة 
للانظمة السياسية بعدهم > واذا كان الموحدون هم التعبير الشامل عنها 
ا الغرب » فان فضل الكتامبين انهم ا فکان عملهم 
ا ايدي الانوبيين والمماليك ا شا مصر اشا . 
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کر 


وقد أعطى حلف كتامة للمغرب والمشرف أبضا » دماء جديدة ففي مرة 
واحدة دخل رقاده مع أبي عبد الله الشيعي منهم نحو للاثمائة الف » ودخل 
ی رر نی بات آل واا دا عن ورو که له ج کل 
من سعادة أبن حيان والحسن بن عمار » أو رافق المعز لدين الله أو لحق 
به فيما بعد بحيث استمر سيل الهجرات هذه المرة على نحو غير مألوف . 
وبقاء اسم كتامة وآثارهم فى مصر يحمل دلالة قوية على كثرتهم ومجدهم . 


ومع أنه يؤخد على كتامة غلوهم وتطرفهم وان عصر نهضتهم كان فاتحة 
لفصل حاد فى ظاهرة المراع المذهبي الذي ترتب عنه حركة اض طهاد 
المخالفين فانه بلاحظ أن ظاهرتي الصراع والاتضطهاد قدبمتان › وان ما نتج 
عن حركة الصراع من آثار فكر نة شيء هام استفادت منه الحضارة 
الاسلامية ؛ واستوعبه الفكر الاسلامي كما ترله نشاطهم الحم آثاراً 
وتقاليد طيبة » لم بالفها فى غير عصر الفتوح الاسلامية واهمها : الجهاد 
من احل المقيدة والشهادة من أجل الراي . 


ولم ينج الكتاميون من سياسة الاضطهاد بعد أن ذلوا وانحط شأنهم 
بنهضة السنة وغدا تقليدا للأنظمة السياسية ف المغرب والمشرق فالمرابطون 
نكلوا بزناتة رغم وحدة امذهب وترفقوا بالزيربين . والموحدون عفوا على 
آثار المرابطين والزيربين واعتبروا المرادطين مجحسمة وملحدين ٠‏ والأنوبيون 
قاموا بدور مشابه فى مصر والشام بالنسبة لبقابا التشيع والشيعة . 


وظاهر هة التطرف وألفلو التي تميزت بها عشاصر کتامه ق مصر والشام 
ونضالهم ضد المذاهب غير الشيعية وعداؤهم للمالكية لم تكن وليدة البيئة 
الحدبدة وآنما کائنت (ستمرار' إلا ألفوه ف السلة المعربية وكذالك سياسة 
ألخلماء المصربين لم نکن ألا استمرارا لسياسة أسلافهم ف الدور المعربي 
تحاه عناصر الالكية . 


وموقف كتامة المعادى › لحركات العامة ويمثلهم الأحداث ولحركات 
الطبقات المليا بمثلهم عنصر الأشراف فى مصر وبلاد الشام صورة من 
موقفهم من جماهر السكان فى حواضر افريقية السنية ومن هن الاسر المغربية 
المشهورة . ومع ذلك فقد تطورت علاقة كتامة بالسكان فى مصر والشام › 
ولم ببق طابعا عدائيا فى كل الاأوقات وانما تخللتها فترات سلم وتعاون 
وثيق واندماج . ۰ 
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فقد ساند الكتاميون حماهير السكان ف الف طاط اتناء حادث حر ها 
ومع ساثر المعارضين للعبيد وأوفغوهم عند حدهم . 


الله سنة 420 ه / 1029 - 1030 م انضم السكان الى الكتاميين وابدوهم 
وبفضلهم انتصروا على اعدائهم 


وأن بقاع اسم كتامة وآثارهم ف القاهرة 4 وف بمض الأقاليم حتی وکت 
متأخر ليبرهن على تطور علاقتهم بالسكان من الجفاء والعداء الى ااتعايش 


اما فى بلاد الشام فقد اندمج الكتاميون « البلديون » مع السكان فى الفترة 
الآاخرة من الحكم الفاطمي وبدرجة ان أشهر اسرهم وهي اسرة ابن منزو 
أصهرت الى اعرف الاسر الشامية فى مدينة طرابلس وهي أسرة حمال الدولة 
ومع سکان دمشق ضد بدر الجمائي 4 


ونظراً لطول العهد »> وبحكم الجيرة اكتسب الكتاميون صفات البيشّه التي 
وجدوا ها فامحا م نوع # البلدين » واشبه المرب الذين عرفت 
حواضر افريقية والمغرب والاندلس بعد انتهاء حركة الفتح وأصبحوأ بعر فون 
بعنصر « البلدبين ۰« ومثلما کان حال العرب البلديين لم نفقدوا ج 
ببينتهم القد دمة یقی الكتاميون أنضا ¢ مشدودين لأصالتهم ألمديمة حتی ف 
شكل أسمانهم وألقابهم . وهكذا نلاحظ أسماء كليد ومنزو › وملامان 
ومحساس وبنوط وعراس وآین الشيخح وغر ها مما هو دارج بعضه ف ية 
كتامة حتى وفتنا الحاضر . 


1 د ويرى عبد النعم ماجد آن رواية حريق الخسطاط لا تخلو من اضطراب ›» خاصة 
وان سبب الحريق قد يكون اما الرد على سخرية السكان مته »> أو الانتقام منهم 
کا تضمنته اشحارهم من اتهامه بالكفر لجرد آته دعاهم جيرا الى الأخذ بمتذهيه 
الأصلاحي الجديد . ويلاحظ إن الحاكم تبرا من فعل اليد وكان حريصا على 
بعث الطمائيثة فى تفوس السكان كلما ظهرت اشاعة حول ها يعتزم القيام به من اعمال 
انتقامية , وقد كان تدخله حاسها فى ايقاف المبيد عئد حدهم ولمل القصة قصد 
بها آلبائغة فى الاساءة الى سمعته ومن ذلك شبهة ادعائه الالوهية التي وردت فى 
بعض النصوص السنية : أنظر الحاكم بامر الله الخليفة المفتسري عليه 49 
وما نعدها ,۽ 1 
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ومن خلال الدراسة تتضح ً 

1 - مزابا الاقليم وفروع حلف كتامة وبقاباهم ورجالاتهم وأهم مرأكز هم 
خاصة التي ارتہطت بها ECF‏ الحر كة ألإسماعبلية مشل تازروت 
وابكجان وقد حدد موقع القلعة الأخرة وهي دار الهجرة الشيعية 
الكبرى فى المغرب » وصورت بقاباها حيث هي بجوار قرية بني عزيز 
الجزائرية 

2 عدم صحة الشبهة التي أ لصفت ر ببعض فروع كتامة خاصة فى الميدان 
الاجتماعي . ۰ 
وقد مكن الكتاميين وجودهم ف بلاد الشام ‏ وكانت بحق ميدانهم 
الذي فتحوه وبعى مسرحا لنشاطهم حتى نهابة النفوذ الفاطمي - من 
تمشیل أدوآر رالغة الخطورة ضد اأروم والخلافة العباسبة وعناصر 
المعارضة الداخلية ومنهم عنصر «١‏ الشطار ( الذين أخذوا حیز ا من 
أالمنادة لأهميتهم وعلاقتهم مع عتصر .الأشرأف ۰ 


ولا مبالغة اذا قلنا بأن عمل كتامة من موقمها قى بلاد الشام كان التطبيق 
المملي لا تضمنه بيان القائد جوهر » خاصا بالجهاد المقدس ضد الكفرة 
والنضال لحماية الضعفاء والمسنضعفين › وبالتالي فهو المبرر لمد النفوذ 
الفاطمي الى هذه إليلاد . 


ولقد احتفظ الكتاميون بأئر من نغوذهم ف المغرب وف المشرق حتى القرن 
الخامس الهجري الذي حمل معه نذر الشر »› وعلامات الانحطاط والتدهور 
بأن ما آمكن تحقيته فى العصور الوسطى » بالاخلاص والتعاون والتنسيق 
بمکن انجازه فی عصرنا ٤‏ بكل سر »> ان توفرت الشروط وأهمها : أن رذ 
جهود بلاد المغرب لجهود مصر وبلاد الشام وسائر المشرق الاسلامي من 
اجل دفع عجلة الاحداث . 
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الخئذا الفاط ن 


خلفاء الدور المغربي 7 - 361 ھ / 909 - 972 م 
أبو محمد عبيد الله المهمدي 7 _ 322 ھ / 909 - 934 م 


) 2 334ھ / 934 - 946 م 


آلو الطاهر أسماعيل - المنصور بنص الله 34 - 341 ھ / 946 _ 952 م 
انو اتن هامر لاان اة 1 - 361 ھ / 952 - 972 م 


الخفاء امصريون - الدور المشرقي 1 - 567 ھ / 972 1171 م 
آبو تميم معد المعز لدين الله 1 - 365 ھ / 972 - 975 م 
- ابو منصور نزار العزيز بالل 5 - 386 ھ / 975 - 996 م 
- ابو على المنصور - الحاكم بامر اله 6 - 411ھ / 996 1020 م ` 
أبو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله 411 427 هھ / 1020 1035م 
أبو تميم معد المستنصر بالل 7 - 487 ھ / 1035 - 1094 م 
ابو القاسم احمد ‏ المستعلي بال 487 - 495 هھ / 1094 - 1101 م 
أبو علي المنصور الآمر بأحكام الله 495 524 ه / 1101 - 1130 م 
ابو ميمون عبد المحيد - الحافظ لدين الله 544-524ه/1149-1130م 
ابو المنصور اسماعيل ‏ الظافر باله 544 549 ه/ 1149‏ 1154 م 
ابو القاسم عيسى ‏ الفائز بنصر الله 549 - 555 ه / 1154 1160 م 
ابو محمد عبد الله العاضد بال 555 567 ھ / 1160 - 1171 م 


% *% * 
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بعض قادة كنامة فى مصر وبلاد الشام 
1 اسرة ابن فلاح ( 358 414 ھ) = 968 - 1024 م . 
فلاح 
جعفر ( ت 360 هھ ) ى 971 م 


علی ( ت 409 ھ ) ے 1019 م سلیمان ت 391 ھ ابراهیم (ت370ھ) 
افضل ( 5 358 هه : 


owe‏ ا 


ب آسرة ابن الصمصامة ( 361 416 ھ) د 972 1026 م 
الضخضامة 


۷ 
جیش ( ت 390 ھ) ے 1000 م 
ابو عبد الله محمد ( ت بعد 416 ھ ) > 1025 م 


+ اسرة ابن ثعبان - ق 5 ھ / 11 م 


| 


( ت 415 ھ ) = 1024 م زت بعد 416 ھ ) = 1025 م 
د - اسرة ابن منزو - ق 5 هھ /11 م 

عمان 

منزو | 

حيذرة ( ت فی صور 458 ھ) = 1066 


سنان الدولة معلی ( ت 481 ھ ) 1089 م 


ELIE 


EY 
IEEE 


٠ 


1 


nH 
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ملحق (1) 
الحسنيون وجعفر الصادق 


« « يسم الله الرحمن الرحيم » من جعفر بن محمد الى الخلف الصالح > 
والدربة الطيبة » من ولد أخيه وابن عمه » أما بعد فان كنت تفردت انت 
واهل بيتك > ممن حمل معك ٠‏ لا اصابكم > فما انغردت بالحزن والغيظ 
والكابة واليتم > ووجع القلب دونى » ولقد نالني من ذلك من الجزع والقاق › 
وحر المصيبة مشل ما الك > ولكن رجمت الى ما امر الله ٤‏ وعزى به المحقين » 
من الصبر » وحسن العزاء حين قول لنبيه + « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت» » وحين بقول لنبيه حین مثل‌بحمز) «وان عاقيتم فعاقبوا 
لا نسألك رزقا نحن نرزقك > والعاقبة للتقوى » > وحين قول « الذين اذأ 
اجرهم بفر حساب » » وحين بقول عن لقمان لابته « واصبر على ما أصابك 
ان ذلك من عزم الأمور » (7أ) وحين قول عن موسی « قال موس لقومه ٠‏ 
أسستعينوا بالله وأصىروا ان الارض زله بورتها من بشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » ء وحين بقول « الذين منوا وعملوا الصالحات ؛ وتواصوا بالحق 
وتواأصوا بالصبر » »> وحين بقول « ولنبلونكم بشيء من ألخوف والجوع »> 
ونقصض من الإموال 4 والانفسس 4 والثمرات و دشر الصابر بن {( وحين 
بقول « واصبر حتى بحكم الله »> وهو خر الحاكمين » ء وأمثال ذلك من 
القرآن كثرة ء وإاعلم أي أبن عمي أن الله عز وجل > لم يئل بضر الدنيا 


1 ب اناظر : آبو الغرج الاصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 142 158 » وقد حبسوا فى 
الهاشمية »> وانزلت بهم صلوف الدل والهانة »> وقتلوا بضروب من القتل . 
الالبري : المصدر السابق »> ص 539٤7‏ وما بصدها ,ا 
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لوليه ساعة قط ؛ ولا شيء أحب إلى الله ء من الصبر والجهد ؛ والأدى 
مع الصبر ٠‏ وانه تبارك وتعالى » لم ينل بنميم الدنيا لعدوه ساعة قط › 
ولولا ذلك ما کان اعداؤه بقتلون اولیاءه » وبخنقونهم › ویمنعونهم › واعداؤه 
آمنون مطمئنون عالون ٤»‏ ولولا ذلك يا قتل زكريا » وبحي بن زكرا ظلما 
وعدوانا » فى بغي من البغابا ؛ ولولا ذلك لا قتل جدك علي ابن أآبي طالب »> 
لا قام بأمر الله عز وجل (7ب) ظلما > وعمك حسين بن فاطمة الزهراء عليهما 
السلام ظلما ظاهرا » وعدوانا > ولولا ذلك ما قال الله عز وحل فى كتابه 
« ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجملنا لمن بكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ٠‏ ومعارج عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابا ؛ وسررا عليها بتكئون 
وزخرفا » . ولولا ذلك لا قال الله فی کتابه « ایحسبون آنما نمدهم به من 
مال » وبنين نسارع لهم فى الخيرات > بل لا بشعرون » ولولا ذلك لا جاء فى 
راسه أبدا » . ولولا ذلك لا جاء فى الحديث « ان الدنيا عند الله ٤‏ لا تساوى 
جناح بعوضة ولولا ذلك ما سقى كافر منها جرعة ماء » » ولولا ذلك لا جاء 
فى الحديث « لو ان مؤمنا على قلة جبل لبعث الله اليه كافرا أو منافقا 
بوذيه » » ولولا ذنك لا جاء فى الحديث « أذاأ احب الله عبدا > أو حرا › 
صب عليه البلاء صبا » فلا بخرج من غم الا وقع فى غم » ولولا ذلك لا جاء 
فى الحديث « ما من جرعتين أحب الى الله عز وجل أن يجرعهما عبده اومن 
(8) جرعةه كظم غيظ وجرعة مصيبة عند حزن صبر عليها بحسن عزاء 
واحتساب ولولا ذلك لا کان اصحاب رسول الله بدعون على من د 
بطول العمر > وصحة البدن » وكثرة المال والولده ولولا ذلك )ا بلغنا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار الى 
الله عز وجل استشهد . فعليكم با عم ¢ وآبن عم وان عمومتي واخواني 
بالصبر ٠‏ والرفق والتسليم ٠‏ والتفويض الى الله عز وجل والصبر على 
قضائه » والتمسك بطاعته » والنزول على امره فرغ الله علينا وعليكم 
بالصبر »> وختم لنا ولكم بالسعادة » وانقذنا واياكم من كل هلكة بحوله 
وغوته » آنه سمیع قريب » وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي › 
وآهل بیته » . 


انسر : 

زين الدين علي بن احمد العاملي (ت ج95 ه ) التنبيهات اتطية على 
وظائف الصلاة الفلبية » على مذهب الشيعة الائنى عشرية : خ خ . مكثبة 

حسن حسني عبد الوهاب ورقات :846 ویوجد ضمن مچموع رقم 18335 

بالكتية الوطنية (المطارين) توتس . 
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ملحیق (2) 
افتتاح مدينة تيجس (1) صلحا 


وكان قد صار الى ابي عبد الله جماعة من هوارة أوراس الفحص ؛ من 
بني معاد »> وکان فيهم ت O O EOE E E‏ 
بالحلواني ۰ وا ا وآتى ألى أبى عبد الله > ودعا هو وجماعة 

من أهل بيته » وحاء من أهل تلك الناحية جماعة الى أبي عبد الله » وكان 
فيهم حمزة اللزي > وكان فيهم فارسا جلدا جسورا » فاجتمع مع فوم من 
اصحابه › فأداروا بينهم رابا أن بخرجوا فی جريدة خيل بغرون على نواحي 
بلدهم » حيث بعرفون » واستأذن حمزة فى ذلك آبا عبد الله »> فاذن له > 
فأاحجم عنه اأصحابه » وبدا لهم بما عقدوا عليه معه وخافوا . 


فمضىی حمزة وحده مع غلام له متسللين فوافيا به بفج العرعار رققة »› 
ا E‏ 
فهجما فيها _ وقتلا جماعة من اهلها > واخذا ما أصابا مع من قتلاه من 
امال » وما قدرا عليه من المتاع » وفتل الفرانق » فيمن قتلا »> وأخذا كتبه » 
وقدما الى أبي عبد الله »> فسره ذلك » وکان سروره بالکتب وعلم ما فیها 
أكثر » فلما نظر الى ذلك أصحابه ٤‏ الذين كانوا بختلفون عنه » تسارعواأ ف 
ذلك » فكانوا بضربون على نواحي باغابة الى تيجس > وكانت لزبادة الله 
بتيجس رإابطة خمسمائة فارس مع عبد من عبيده قال له « بحغور » > 
وکان ابن رکاب رئیسها قد سأل ذلك فأعطیه › فلما رای »› ورای آهل 
تيحس أن الغأرات مارت تجاور بلدهم > وتضرب فى نواحيهم » وأن المدائن 
كلها التي تليها قد افتتحت خافوأ على نغوسهم قکاتب این رکاب آبا عبد الله 
وسأله اخراج عسكر اليه »> ليجد السبيل به من أهل الرابطة التي عندهم > 
فأنفذ أليهم أبو عبد الله عسكرا قدم عليها مكداس الجميلي فنزل عليهم > 


1 د آنظر عنها : اليعقوبي : اليلدان 102 » ابن حوقل :» صورة الآارض ج8 »› 87 » 
البكري : المرب 53 »> 63 الأدريسي : وصف افربقية 87 وتيجس بتقرب مديثة 
سوق أهراس »> وكانت قديما من عمل باغاية » ومن مضارب نفزة » وموضعها اقيوم 
عبن البرج ٠‏ 


ولم بمکن ابن ركاب فبهم شيء ؛ فاقام مکداس آیاما وانصرف » ثم أرسل 
تيجس فحاصرها ٤‏ وصالحه اهلها على أن يدع العرض الرابطة التي عندهم > 
وخرجت خيل الرابطة بجميع ما لها ٤‏ فتفدت الى زبادة الله » لم يتعرض 
لأحد منهم فى قليل ولا كثر »> ودخل الأولياء تيجس صلحا » فلم يمرضوا لأحد 
من أهلها بمكروه وانصرفوا » فمضى الى أبي عبد الله » أبن ركاب »> وجماعة 
من وجوهها » فدخلوا الدعوة » وانصرفوا الى بلدهم » ووصلت خيل 
الأمان » وشاع ذلك فى آهل افربقية » وقد كان يشيع عندهم على أبي عبد 
الرابطة » الى زيادة الله > واخبروا بما كان من خبرهم > وبما وى لهم من 
الله وأصحابه الغدر والفتل “ء وآنهم بؤمنون الناس ثم قتلونهم و نعطو نهم 
العهود ثم يخفرونهم فأكذب ما كان من فعلهم فى الرابطة الذين كانوا بتيجس > 
الله وأصحابه عند العامة بافرقية اخار صالحةه وسکلت انفسهم اليهم ¢ 
ومالت نحوهم قلوبهم بعد ان كانت القلوب منهم نافرة ا كانوا يوصفون به 
عنهم واضطربت افربقية وكثر خوض الناس بها »> وتوقعوا قدوم أبي 
عبد الله اليهم ٠.‏ 


النعمان : افتتاح الدعوة : ورقة 123-120 . 


ملحق (3) 


بيان زيادة الله الآغلىي للحد من اثر التوسع الشيعي 
بخ الله الرخن الزح 


« من الأآمير زبادة الله بن عبد الله الناصر لدين الله » القائم بسنة رسول 
الله المجاهد لأعداء الله » الى حماعة المسلمين > بمدينة كذا »> وبواأديها »> سلام 
عليكم > فان الأمير بحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو > ويساله أن يبصلي على 
محمد عبده ورسوله . أما بعد فان الله تبارك وتع لى أسمه وعز وجل اله فد 
تكفل بالفتح والاعزاز » لأهل دينه » والذابين عن رسوله على من ناواهم » 
والتمكين ممن انتصب لهم وعاداهم ممن شاق ٤‏ ونصب له ٤‏ وېدل دينه ٤‏ 
وغیر سنن آنبیائه وقد انتھی الیکم معشر ال)ؤمنين عن هذا الكافر الصتعاني »> 
لدل لدين اله احرف لكتابه المستحل دمام السلمين ¢ بني حقها »> اليبج 
ما فد عر فتموه ٤‏ فما اتی الیک عنه > وانه آوى الى كتامة برير افتام وجمال 
دس الله فأجابوه وتحربف ستة رسول الله فأطاموه بجهلهم بالدين والسنة »> 
وما آراده عز وجل من الشقوة والمحنة » ولانهم بمنزلة الحمر النافرة 
والأنعام السائمة » فما زخرف لهم قبلوه » وما رتبه لهم اتبعوه ٤‏ وكل من 
كانت لهم مسكة ٠‏ أو علم شيء من الكتاب والسنة لم بجد غر الهرب الينا 
منه بدینه »› والقام على حربه منتجزا وعد الله فی هلاکه وقطع شافته کعاډته 
فی امثاله ٤‏ ومن ا اشرت کن و ا ا 
وفشاعنه وعرف به أطبق عليه دعو هة من اتبعه اظهار لن آبي بكر وعمر صاحبي 
رسول الله »> صهربه وخليفتيه » وضجيعيه ؛ وعثمان ذي النورين ؛ زوج 
ابنتيه وطلحة والزدر وحواربيه » وجماعة من أخيار صحابته ٤‏ ويزعم أن 
عليا كان برى ذلك فيهم > فيذهب اليه من أمرهم » وقد براه الله من ذلك 
بحسن الصحابة لهم » وجميل العشرة بام حياتهم »> واتفاقه معهم على ما 
ارضی الله عنهم ثم زعم الفاسق أن من لم بدن بذلك ويراه وبقوله وعتقده 
ويتبراً من اصحاب رسول الله السابقين » فهو خارج من جملة المسلمين > 
حلال دمه وماله وسبی ذراربه ثم سن شربعة غير شربعة الاسلام » واستن 
ةف فة مد رضن ها وات انها وال اهود واا اتی عل 
من اطلعه عليها فى كتمانها وترك التفوه بها وما يدل عليما ٠‏ لثلا بظهر الى 
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المسلمين فيستحلوا جهادهم عليها ٤‏ وافترض على كل امريء دخل امره › 
ديتارآ سماه دينار الهجرة ودرهما زعم أنه درهم الفطرة وحعل للنفر حقاً 
وجا ق آمو أل ألأمة ء وهدم الماحد وقطع 'لےلاة واستخف تحرمة 
الدين ٠‏ وبان من حماعة المسلمين > وقد رأى الامير زبادة الله أبن عبد الله 
رغبة فى تواب الله جهاد الفاسق بنفسه ٠‏ والقصد اليه بحماه ¢ رحاله 
وأنصار دولته ٠‏ وانتهاز الفرصة فيه »> قبل أن سبق اليه خبره > 
الى الأمير أن أمر الؤمنين الكتفي بالله أطال الله بقاءه » لا أنتهى اليه خبره › 
آمر باخراج العسكر اليه من قله مادة للامير زبادة الله بن عبد الله » 
وتقونة له ؛ والامير برجو أن ظقره الله بالفاسق عن دون ذلك ونجعل له 
سببا للظفر به » وفخره ٤‏ وثوابه واجده » ونجعل ذلك ما سره ويجمع 
ذكره مع فخره لامير المؤمنين بحسن نبته ٠‏ والامير زبادة الله بن عبد الله 
a e LA i E CA SSC i‏ 
فهو منسوب الى مير الؤمنين ٠‏ وسبب من سببه > وقد انتهى الى الإمير > 
ما التشر قبلكم وفشا فيكم من الاشانيع عن أقوال المرجفين » وزخارف 
المشنعين »> وتهوبل المهولين أمر اللعين القاسق » لا بلغهم آنصراف الجيوش 
عنه » وتغلبه على ما دنا وقرب منه » وزاد فى ذلك ارجف والهول ٤‏ 
وتشنع به الكذوب المبطل > ولم يكن أكثر ما قالوا » ولا بعض ما ار جفوا به 
وهولوه » ولابد فى الحرب من الكرات والاقدام والهزائم والاحجام فقد قيل» 
الحرب سجال مرة لك ومرة عليك » وقد انهزم أصحاب رسول الله فى غير 
O e SS e‏ ألعاقة للمؤمنين كما وعدهم الله 
فى كتابه انين فليحسن ا لله ظنكم ولتطمئن بما وعدكم قلوبكم ولیظهر من 
i‏ بأمر هذا الفاسق ما بکون دليلا على ثقتکم بربکم واو 
وادفضا غو اا و س ولا تفتتنوا فی دبنكم ٤‏ وکافحوا 
عنه من بدله » وتبرؤ وا ممن أحدث فيه وغیره وفقکم الله لا بحب وما برضاه 
وزدلف له اليكم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ئ& » : 


النعممان :+ افتتاح الدعوة ب ورقات 127-123 . 
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ملحق (4 
افتتاح مدينة الآربسس »> وإاتهزام ابن أبي الاغلب 


> ولا دخل فصل الربيع وطاب الزمان جمع ابو عبد الله العساكر‎ « ٠ 
واحتفل واأستعد » ثم زحف بريد ابن الاغلب بالارس > قخرج من ايكجان‎ 
> اول حمادی الآخرة سنة ست وتسعين ومائتين »> فنزل مدينة باغابة‎ 
>» قد حشد وبذل ألعطاء ء٤ وأوعب ١ء وأرسل إلى أبن آي الاغلب عساكر‎ 
فاحتمع بالار س من العساكر ما ا بحصي عدده الا الله , وسار أو‎ 
> الى وادي مجانة ثم خرج الى مرماجنة الى وادي الرمل (1) فنزل عليه‎ 
. وأخرج خيلا الى منيولة بوم الخميس لثمان بعين من جمادى الآخرة‎ 
فوافتها قبل منتصف النهار » فقاتلوهم الى وقت العصر »> ثم نزلوا اليهم‎ 
على الامان واتوا برحال من وجوههم الى آي عبد الله وکان آٻو عبد الله‎ 
قد أخرج ذلك اليوم جرائد الخيل فضربت جريدة منها الى بني جودان‎ 
فاسر رجل من الكتاميين‎ ٠ فوافتها خيل كفيرة لابن ابي الاغلب فقاتلوهم‎ 
فانوا نه آین أي ؛لأغلب وعنده محنوب لن عدون ¢ فسأاله قیه فاأبی ابن أي‎ 
الاغلب الا أن بقتل ففضب ابن عبدون »> وقام عنه »> وامر ابن أبي الإغلب‎ 
› جمادى الآخرة »› قميز العساكر وعبآها فجعل فى الميمنة بتي بنطامين‎ 
وف الميسرة بني بيناوة » و القلب ملوسة ومسالته »> وانتقى عشرة آلاف‎ 
وزحف‎ ¢٠ فارس من ألدعاة ووجوه القبائل ¢ وهل النكابة فجمعهم معةكه‎ 
4 الى الارسں فأصاب أن ابي الإغلب قد عا عساکر هھ ¢ فالتحم العتال‎ 
ووقق ايو عبد الله بالعشرة آلاف قارس على كدبة مطلة على المديلة وانتشب‎ 
القتال فى الفحص »> واخذ الناس بعضهم وكانت معركة عظيمة ومواقفة‎ 
شدبدة وقتل من الفربقين خلق كثير : واقام القتال بينهم من اول النهار‎ 
الى وقت صلاة العصر . وكلح أصحاب ايزاي ابن ابي الاغلب ولم يكن بقي‎ 
بافربقية ونواحيها واطرافها من عربها وبربرها ورجال زبادة الله أاحد مذ كور»؛‎ 


1 ب يقع على بعد اربعين ميلا من القړوان ¿١‏ البكري 149 
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ا e e‏ 
من الالح اوا من الرجالة من قدرتم عليه من خیارهم وابعثو هم E‏ 
الا ل ن اة ن ی ی ال 
فلعلهم آن بحر کو هم فانتقوا من الرحالة خمسمائة وخمسة وسبعين رحلا »> 
اد اه رار )وان واک ر ره 
ومشوا فى تلك امسلة واتفق أن کان این آبي الاغلب قد رآی مل ذلك 
الرآاي »> ودبر مثل ذلك التدير وآخرج رحالة من قله ف تلك المسيلة »› 
فوأفق بنعضهم a A‏ نهر ف بالغزة البيضاء على طرق الآارس 
الى شفناربة ٤‏ فوافق !ول رجل طلع من الكتاميين لقى رجلا من اصحاب 
ابن ابي الاغلب » وتناشبا بالرماح »> وحمل کل واحد منهما على صاحه 
فقتل الكتامي الخارجح اليه من أصحاب أبن آي ألاغلب > وحمل أصحاره 
على رجالة آ آین آي الإغلب ٠ء‏ فانهزمو! وقامت الصبحة فيهم قانهز مت 
عساکر این ابي الاغلب o Go LE‏ و حملت خبله 
عليهم فولوا منهزمين وقصد كل قوم منهم الى جهة بلدهم ٠‏ وأخذ ابن آبي 
الال رش رة د الف راش ار فن ور ارف 
EL Ca e a ehe CS‏ 
وخاطل الناس من أهل افربقية طرق القيروان »> واخذد محبوب بن عدون 
مع هوارة ونفزة على بني لير ؛ واقبعهم الاأولباء یکل ناحبة دقتلو نهم 
وياسر ونهم ويغنمون مأ معهم وقصد فوم منهم ألى المدينة فقتلوا بها من 
ا ا دروا ای ان ت ا ودن الا قانصر فوا 
الى مناخهم » فناموا فيه ء وأصبح ابو عبد الله فأمر بقصد مدنة الاإرس › 
وذلك أن أهلها أضرمواً لارا وآصرواً مع أبن آي الإغلب فدخلها الاولياء 
الات ف اها ى ال دا حت اورا ماف اتا ع 
الإاحد وانصرف أبو عبد الله بجميع العساكر لوم الائنين فأخذ على دقة )2( 
بزند الى فموده » والناس بقولون برند فسطيلية » . 


النعمان بن حيون : افتتاح الدعوة . ورقات 149-146 خ مكتبة الجامعة 
رقم 24088 . 
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ملحق (6 

ظروف سقوط الامامة الرستمية فى تاعهرت > وموقف الطوائف 

المذهبية وتحرير اهدي وحصار بني وارقلان من خلال روابة 
آبي ز كربا بحيى بن أبي بكر فى السيرة وأخبار الائمة 


خروج الحجاني (1) لمعنه الله من كتامة 


E 
E ER CS SEE WO EC 
¢ وانما مرادىاللك‎ ٤ لعامة من علمه من فتيانهم لسن مزادي الحمليم‎ 
قال : فاجابوه لذلك واتبغوا عل قوله »> فلما تمكن امر بالخروج الى‎ 
سيفلب الامير الذي كان عليها . فخرج متوجها بريد سجلماسة . وحدث‎ 
بعض اصحابه آن دوسرا بنت بوسف بن محمد بن اقلح بن عبد الوهاب‎ 
يقظان . خرجت متوجهة الى‎ EEE EE 
ا بها الما راتة ذلك وعدته سن تفسنها أن هو الخد تاره‎ 
أخذ فى طربقه الى تاهرت . فلما‎ ٤ أن تزوجه من نفسها . ثم ان الحجاني‎ 
وشکوا اليه أمارة يقظان ¢ ووعدوا له ألعون من‎ e 4 ومن الصغربة‎ 
TS شو کتهم‎ 


1 يقصد به آبو عبد اله الداعي , 
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فامر به وبنیه فقتلوا عن آخرهم » فلما ابقنت دوسرا بتت بوسف بقتلهم 
تغيبت وهربت من الحجاني مخافة ان يتزوجها وطلبها حتى عيى فام بقدر 
عليها . ثم أن الحجاني دحل المدينة وأنتهبها وانتهك حرمتها واجلى كثرا 

من اهلها وحعل أعزة أهلها أذلة وكذلك بفعلون . وذكروا آنه وحد بها 
صوممة مملوءة كتبا > فاستخرجها كلها واقتنى متها كل ما بصلح للملك 
والحساب ٠‏ وأضرم النيران فى بقيتها »> وذكر بعض اصحابنا أن بعقوب 
ابن اع لاس ال الحجاني خرج من تاهرت ا الى وارجلآن .. 


۳ ان عنيد أنه اأنتخب من عسکر ه أو لى ألقوة وألعدة وأدفذهم آلی 
بمن معه من عساكره بريد عبده الحجاني والرسل تختلف بينهما بالكتب . 
فلما قرب التقاء العسكرين أرسل الحجاني الى عبيد الله ¢ أا اذ التيثا 
بالغد فاخرج الي من صف العسكر > واخرج اليك واذا التقينا نزلت وقلت 
ندل . فاتفقا على ذلك ؛ فلما کان بالفد تراعی العمسكران وتدانی بعضهم 
من بعض » فخرج الحجاني الى عبيد الله من الصف فنزل عن دابته وقبل رده 
ور کته فتحامت لذلك كتامة , فال لهم الحجاني ٠‏ آله مولاي وسلطاني 
وسلم > فقالوا ‏ لا نعرف لانفسنا سلطانا سواك فقال لهم : هو سلطاني 
ومولاي فمعوا له وأطاعوه فالتأم العسكران لعبيد الله . 

ثم ان عبید الله انتخب من عسکره اولي القوة وألمدة وانفذهم الى 
وارجلان فتوجه بهم المامل ¢ فلما وصل آلى وارجلان »> وقد سمع أهل 
وارجلان بافباله توجهوا الى ( كريمه ) وهي كدية عظيمة لا ترام فحغروا 
فيها موأ حل للماء فملاءوها فلما وصلهم حاصر هم أشد الحصار . 


السرة واخبار الالمة 

ځ څ - ميزاب ‏ ورقة 32 - 33 

انغقر ځ دار الکتب رقم 9030 ح > میکروفیلم 
رقم 1655 . 
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خاب نن 


ملحق (6) 
المعز لدين الله وكتامة فى مجلس خاص 


بعد آن انتهت ت ابام الختان (1) » استفل العز لدي الله جماعة من كتامة 
وخاطیهم بقوله : « والله ما فوق محلکم عندي محل ٤‏ وما احد من ولدی 
بأاحب منكم » الا من جعل الله الخبيئة فيه منهم » وأن ذلك مما بوجبه 
ما حری لکم معلا من صحة الا-حداد للا-حداد 3 وصحة الآباء [لآباء ¢ 
والايتاء للاآنناء ٠‏ وأنتم خاصتنا وبطانتنا وا الخلق الينا لو أعنتمونا 
وطاعة » وامتغال آمر » وان كنا لا نشك فى حسن إعتقادكم لولايتنا 
وصغو نياتكم لنا » ولكن الدنيا ريما استمالت كثرا منكم بحطامها والحمية 
والهوی ریما مال بكثير منكم عن أمرنا » لاسيما ما بعترى ی بعضکم لبعض من 
الحسد والمنافسة حتى تصبروا فى مواضعكم 9 الحروب والقتل وهتك 
الحريم > وذلك وان بشفي به بعضكم من بعض فانه مما بغمنا وينكينا فيكم 
وکان الواجب علیکم آن تدموا ما تحبونه من شفاء غیظکم وبلوغ شهواتکم 
E EES‏ وصلاح امور کم EE EE E‏ 
NE‏ ودر اانا الیک ٤‏ ر قرت بذاك انى ¢ 
ويمن به عليكم ٤‏ وبستطيل . والواجب عليکم وعلى جمیع من انتم بنا 
وعرف فضالنا أن بکون نظره واعتماده على أمرنا فمن قدمناه عليه ٤»‏ وامرنا 
باتباعه وطاعته » وضع له خده تسليما لأمرنا وطاعة لنا » ومن لم نرفعه »› 
Ee A‏ وجب له ما لم نوجبه » ولم تخد 
دوننا ولائح ¢> فوالله ما احوجناكم الى احد »> ولا يعلق متكم أحد علي 
باي اجو جه الى اغد ري ١‏ وار ا ف او رة عدي حتی 
بتحمل له ما کان بتحمله کثر متکم لمن غضب الله عليه ولعنه ( سی اال 
قيصر ) > فيروح ويغدو اليه قبل الغدو والرواح الينا > کاک ذلك هو 
الفررض عليه » ونح النافلة عنده » وما وصل اليه من فضلنا رأى انه أنما 
وصل اليه بدوننا » عسی ان بعطيه دوتنا خيانة وسحتا بملکه به ٤وبعظم‏ له 


1 ب بدا هذا الحدت فى شهر ريع الاآول 351 ى , وعته وعما صرف فى ايامه › وانفق 


من اموال . آنظر » النعمان : المجالس والمسايرات 2 »› ورقة 654 وما بمدها > 
المقريزي : اتعانف الحنغا »> 1 94 , ط 1967 ,. 
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صدره ويتسع قضلنا عليه › والله لدرهم نعطيه احدكم قیأخذه منا بشکكر 
لاعظم فضلا وبركة وأزكى عند الله من الدنيا بما فيها »> من غير وجهها 
مع ما قى ذلك من سرور الاأنفس وكرم الاخلاق » وقد اتصل بنا بعض 
مشائخنا المستحيبين لدعاتنا أنه کان بجحریى عليه من قبل داعيه فضل بصل 
البه منه ›» وان بعضهم لقیه بوما فذکر له آنه عرض بذکره منذ ذلك الداعي؛ 
فأمر له بشيء کان یجر نه علبه ققال : وقد بلغت مبلغا لا أذكر فيه › حتى 
تذكرني نت »> لا أبقاني الله الى بوم أكون منسيا فيه عندي »> آرجوه الى 
ان بدکرني غيري ٤‏ فهکذا ارید ان تکون انفسكم وهممکم بقدر مکانکم مني 
ومحلکم لدي ( آئي حب أن آباهي واکاثر یکم فى الدنيا والآخرة ... 


وما حب آن بتي امثالي لقو م صالحين وآتي أنا لقوم لا خير فيهم » .. 
E E EN E COE FE SEU E‏ 
امير المؤمنين عبيده وابلغ فى الموعظة ونبههم وتفضل عليهم 
نيم او لم ونوا مدي بحل من نحي مله وتشتهي هده لم اقل ليم 
مغلما قلت ولو۷ کا اخصاه لیم لمر هم کات ندۍ رکف محلم هز 
قلبي »> ولو أشاء لعاقبت المذانب عقوبة مثله » ولقتلت من نحن فى صلاح 
الدولة قتله ٤‏ وأبقيت من بنتقع فيها به ٤‏ ولكني حملت الامر على ما آوحجبه 
الزمان لي » وجرت به عادة الله الجميلة عندي ... ولقد سبق من آبائکم 
من ألآباء »> واحداد کم مع الأجداد ٤‏ من قول للناس ٠‏ أنهم يسبقكم أقضل 
منکم ٤‏ ما اقول آنا الا انکم افقضل ممن تقدمکم بما فضلکم الله به فی آبامي ٤»‏ 
ور حمتي وحياتي ؛ وان كان من تقدم من الآباء لم نالوا احسانا وفضلا ٤‏ 
E E U N Sa‏ 
جميعهم ُ فلکل رمان رجال 


قاعر فوا قدر ما من الله عليكم ده واشکروه بز دكم من فضله . 
ففال بعض من حضر وکیف لا بشکر ما آولاه أمير الۇمليین ؟ فقال : 
« ان الذي اولی الله عباده اجل واعظم فاخلصوا نیاتکم » وما یرید منکم 
الا الاخلاص » ۰ فقبلوا ألأرض مراراأ بين بده وشكروا بما قدروا عليه › 
وانصرفوا » فخلع يومئذ على جميع من حضر المجلس خلعا رفيعة وكان 
بوم سرور ختم ابام الطهور . 


النعمان : الجائس والمسابرات 2 »ء ورقة 665 وما بعدها . 
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ملحق (7) 
المعز لدين الله يوجه شباب كتامة بقوله : 


« آما والله لو تعلمون ما لكم ولجميع أوليائنا عندنا من الرضى والمحبة 
لاستغزتكم المسرة وما نمرض عمن نعرضه منكم » ونعاقب من نعاقبه > 
الا تأديبا وتقويما ۽ لکي بزدادوا من أنفضل والخر > ولو علم آباؤ کم ومن 
مضى من اسلافكم قبل أن تموتوا ما لحقهم فيكم من بعدهم لتمنوا اموت 
فی آیام حیاتهم ما تطیب به انفسهم لکم من بعدهم + اذ کانوا فی دون ما انتم 
فيه فى ايامنا ء وان لان الائمة لم يتركوا فى الاحسان اليهم > فلم ببلفوا 
معهم ما بلغتم انتم معنا ؛ ولكل زمان حال توجبها الحكمة › وتجري فيها 
بالعقوبة والرحمة انا والله ان قتلناكم فما نريد بكم الا الحياة الدائمة أ 
أو حب تطھیر کم بالقتل ف الماحلة وآن عاقبتاكم يدون ذلك فما نعاقبکم 
حنعا عليكم ولا مقتا وبغضا لكم » ولكنا نفعل ذلك بایدینا تطهیر لکم › وان 
عفونا عنکم > واحسنا اليكم » فنحن اهل العفو والاحسان ٠‏ فانتم والكه 
معنا فى كل الاحوال وعلى جميع الآمور كيفما تصرفتم > وجرى تديرنا 
فيكم على سبيل نجاة وخر وسلامة وغبطة » فاعرفوا حقنا وفضلنا وسلموا 
لحكمنا وأمرنا > ولا ترتابوا فینا ولا تشکوا فیما نأتيه ونذره من أمر کم 
کیفما جرت الاحوال بكم معنا تسلم صدور کم وتظفر وا بحظكم فی دنیاکم 
وآخرتکم .. فشکروا له بما قدروا عليه › وفبلوا الارض بین يديه وقالو! : 
نحن يا امير الأؤمنين عبيدك وصنائعك والعترفون بفضلك قما اصناء 
بتھو نمك وتأدبك وما أخطانا فبه فحن در حو فيه رأفتك ور حمہ ك 
فقال ( عم ) يعصمكم الله من الخطاً بتأديبنا وتقويمنا » اذ لا نرى لاحد 
منكم زلة الا نيهناه > ولا غفلة الا أيقظناه ولا تخلفا الا حركناه > ولا تقصرا 
الأ وعظناه فليس بهلك مع هذا الا الشقي الذي غلبت عليه شقوته ٤‏ 
والله بعيذكم من الشقوة بولایتنا وجمیل رابنا فيكم ان شاء الله تعالى » . 


النعمان : امجائس والمسابرات 2 » ورقة 584 وما بعدها ۽ 
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ملحق (8) 
اخلاص شباب كتامة وشيوخها كما عبر عنه المعز لدين الله 


« والله ما بتخالجني الشك فى اعتقاد صغيركم وكبيركم وحرمكم وعبد کم 
وذکر کم وانشاكم ولا بتناول اجتماع قلوبكم على محبتنا على ذلك » نشا صغير كم 
وعليه کب ړ کم قال أحدهم والله لو قد بسمع مولانا ما بلفظ به نساؤنا وعبیدنا 
وصبياننا من القول بولايته والمحبة له ونشر فضله لملم آنهم على ما ذكره 
فيهم »> فقال المعز ٠١‏ 


منا ألحظ الأو فر فى المحبة لهم 4 والاشفاقف عليهم والودة لصغر هم 
من المعز والاآمن والسعة والسلطان وعلو الكلمة ما لو ادركه من مضى من 
« انا لنقول ذلك › ونتمنى ن مات من آبائنا واخواننا أن لو مد فى أعمارهم 
حتى بكونوا بلغوا هذه الأيام وأروا هذه النعم وشملهم هذا الفضل > لقد 
کان مما یرید فی بصاترهم وقمظم به نمم اله علیمم علی آنا لا ثری بمن بقی 
منهم تقصرا فى الولاية والطاعة .. فرد المعز : « لا والحمد لله ما بهم فى ذلك 
رما اراآدوا رضاا بالشيء فا خطوه وردما تعلعو آ من دوا ليجملوا ذلك 
وسيلة الينا » لا والله ما جعلنا لاحد عليهم فى ذلك من سبيل »› ومن مثل 
هذا دخل ما دخل على من مضی من اسلافهم 


النعمان : المجالس والمسايرات ] > ورقة 154 وما بعدها . 
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ملحق () 
ثناء المعز لدين الله على كتامة يزات خاصة بهم 


« هؤلاء أولياؤنا وخالصتناء هؤلاء حزبنا وزمرتنا » هؤلاء اتباعنا وعمدتنا 
هؤلاء خاصتنا واهل مودتنا › هؤلاء الذدين بكونون فى الجنة معنا » كما كانوا 
معتا فى الدنيا » ما أسرني بهم ٠‏ وأبهجئي بروبتهم » واحسن فى عيني منظرهم٤‏ 
أني لأرى جماعتهم » وكأنهم عندي صورة واحدة قد تساووا ف الحمال 
الهيبة والبهجة حتى اذا خالطوا الناس من غيرهم » فالواحد منهم متى 
رأيته بين الجماعة من غرهم کان عندي کالعلم الستي ٠‏ والسراج المضيء › 
آما اني لاقول فى نفس كثيرا »> اذا رابت ذلك منهم أن ذلك لفرط محبتي 
لهم » فلذلك أراهم كذلك ء فقبلوا الأرض بين بده وقالوا : « نقول مولانا 
ما بهوله بقضله علينا » فآما نحن فى موالاتنا اباه ؛ ومحبتنا له فلانفسنا 
سعينا ؛ ورضى ربنا بذلك اردنا »> وما ذلك منا بالتکلف ٤‏ ولا بشيء نکره 
أنفسنا عليه ولا نرى عليه مشقة > ولا كلفة فيه » وما ذلك فينا دون بنينا 
ولا على السنتهم ولا لهم غیره › ولا بعرفون لهم مولی سواه وما نشا منا 
ومنهم من نشا الا على ذلك وعليه يموت ان شاء الله والله لقد حاز العدو 
ابام الفتنة من حاز ٤‏ وأمن الشساء والاطفال 4 ولد کات وصاباهم و دت 
تأتينا بأمروننا بالصبر مع ولي الله 4 وان لا نعطي لكانهم الدنية لأعداء الله 
فصبروا على السراء والضراء + والسبي والأسر حتى اظهرنا الله تعالى بوليه 
واستنقذناهم قىسىرا حول الله وقوته . 


النعمان : المجالس والمسابرات 1 »> ورقة 150 وما بعدها , 
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ملحق (10) 
المعز لدين الله وتطور الدعوة الاسماعيلية فى شبه جزبرة الآندئس 


من خلال « وثيقة الأتهام » التي تضمنت صورا من شهادة جمهور غفير › 
ضد اشهر دعاة الاسماعيلية فى قرطبة . وهو أبو الخير › تتجلى حفيقة 
ا لاقي الخد ابن الاسماعيلية وطبقة ا المالكية والصراع 
الاسدي (1) ( ت 486 ھ a‏ / 1053 م )ى $ N‏ بنوازل الاحكام » قصة 


مواجهة ابي الخير بأقواله التي أدت الى قتله وصلبه على النحو الآتي ٠‏ 

« شهد عنه قاسم بن محمد صاحب أحكام الشرطة بقرطبة ٤‏ وقاف 
E E TL O ETS‏ 
أصحاب النبي ( ص ) أبا بكر ٤‏ وعمر ؛ وغیر هما وسمعه أیضا يقول ٠‏ أن علا : 
بن ابي طالب كان احق بالنبوة من محمد النبي ( ص ) وبرى الخروج على 
السوق فقال له محمد بن عبد الله ٠‏ ان السنطان ظل الله فى الآارض ؛› بأوى 
اليه كل مظلوم وقال أبو الخير : ما كان ملي من األدنيا الا خمسة آلاف فارس 
أدخل بهم الزهراء وأقتل من بها وأقوم بدعوة أبي تميم ؛ وكذلك کون › 
فقال له محمد بن عبد الله ٠‏ لبس أنت من الاسلام فى شيء ء لأن النبي ( ص) 
بقول : من‌أظهر علينا السلاح » فليس منا ودفعه عن نفسه . 

وشهد محمد بن أبوب بن سليمان بن ربيع أنه سمع إبا الخير بقول* الناس 
کالعشب رطب وباس ) تم لا حساب علیهم ولا عقاب ۰ فقال له محمد بن 
ابوب فأين قول الله عز وجل؟ فاذا هم من الاجداث الى ربهم بنسلون»؛و قو له 
تعالی : فريق فى الحنة » وفربق فى السعير > فقال له أبو الخير : بعض 


1 د من فقهاء الالكية المحققين » ولي خطة الكتابة للقاضي ابي زيد الحشا فى طليطلة » ثم 
لأبي بكر بن منظور فى قرطبة التي ولى فيها خطة الشوري › فترة ثم تقلب بين 
قضاء العدوة » وغرناطة »› وبها توفي معزولا سلة 486 ف د 1093 م . انظر ابن 
بشكوال الصلة » 2 > 45 ١‏ ترجمة رقم 942 » وقد غدا كتابه « الاحكام الكبرى » 
مصدرا أعتمد عليه الونشريسي فی کتابیه اقولابات »> والعيار المرب انظر 
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القرآن خرافة › وبعضه لا شيء وانما الصيف يضم الناس الى الاقرار بهذا › 
وسمعه بطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وبطعن بى خلافة 
امي الؤمنين الحكم أعزه وبقول : لو كانت تسعة اسياف لكنت العاشر وعدد 
عليه شرب الخمر فقال له ابو الخير : هو أجل من الاء للشرب والطهور . 


وشهد حسان بن محل آنه سمع آبا الخر بقول : الخمر حلال فى كتاب 

الله مز وجل »› ویحتج بقوله « تتخذون منه سکرا ٤‏ ورزقا حسنا » فمن قال 
لحضور الجمعة ء وشاربا للخمر محللا لها وسمعه أبضا بقول فى اللائكة 
انهم بنات الله . 


وشهد علي بن عبد الله الحجري انه سأل أبا الخر عن عائشة أم الؤمنين 
رضي الله عنها فقال دعها فعليها لعنة الله > لقد كانت من شدة احتراقها 
وأفصح أقبح من هذا القول فيها وف رسول الله » حتى بصلي الصبح بى 
الضحی »› واجتمع به فى مقبرة معه فقال له شهدت علي قال نعم فقال له 
أبو الخر مستهينا بشهادته وشهادة من شهد عليه : اسمع ما أشهدك به 
هذه متى أحببت فاني اخذت بهذا عن نفسي كما اخبرتك . . 


الطعن على السنن وأهلها كادسا فيها » لا برى امامة أحد من أئمة المسلمين 
هازلا بكتاب الله عز وجل طاعنا فيه . 


وشهد سليمان بن منبه انه يعرف ابا الخير من اهل المروق والتهتر فى 
أيضا بمدح الخمر وبقول : « لقد ظلم محمد نى تحريمها ولقد أحل أشياء 
كانت الخمر خرا منها ») . 

وسمعه محمد بن عمر بن محمد بن عذرة فی انصرافه من تشييع خال له 
الخر : ما اأحمق الين تعون أيدأنهم ونر قون ثيانهم وبقصدون حجارة 
صماء ! 2 

و شهكد مسعود بن عمر لن خیار الأنصاري انه سمع ابا الخير وألناس 
يصلون وهو قول + القوم برفعون أستاههم وبخقضون رؤوسهم +٠‏ وسمعة 
بتأول حديث النبي ى السواك بقول : فى هذا الحديث معنيان احدهما ظاهر 


والآخر باطن › فأما الظاهر فهو سوالك الغم والثاني فيما أستر الله بعني 
ألفاحشة , 


کو 


احق من محارنة الشر » 


نصراني فى لحم الخنزير وسال النصراني ان بأتيه به فقال و کیضف تأکله ؟ 
فغال له أبو الخير + لست على دين محمد ولا أعتقده وسمعه سمي الجامع 
دار البقر وبحل الخمر . 

أن أقلع الكعبة وأترك المسلمين بلا قبلة لفعلت . 


وشهد محمد بن أحمد بن الحداد القر وى أنه يعرف أبا الخير هذا مستهزنا 
بديانة الإسلام 4 بزری على سلف هذه الأهة وخلفهم وقول لیس ى حملة 
الصحابة الا ستة : عليا وعمارا » والمقداد » وانسيت الثلاثة وغرهم على 
ضلال > وأنهم آرتدواً وعادوا كفارا ٍ وجميع من تبعهم من جملة المسلمين 
هم معهم على ضلال وباطل ورایت له کتابا جاوز فيه حدود الاسلام الى 
معاني التعطيل »> وذاكرته ما بلغني عنه من ذلك » وأشباهه فأقر بجميعه » 
ثم أظهر بعد ذلك النسك فى اطمار صوف بطلب الصدقة » ولم يمض به عام 
او نحوه حتی اتصل بي عله شرب الخمر › والبهتان العظيم > والنفاق › 
وأفعال الفساق فأحجتمعت به فى طربق فقلت له با آبا الخير »> ما هذا الذى 
أنت فيه وبلغني عنك ؟ أين التوبة ؟ وما كنت تظهر من الزهد والتوبة فقال : 
آنما تبت تقية وخوفا » ولو أمنت لناظرت على أكثر مما كنت قلت ولاتممت 
الحجة فى ذلك فقلت له ليست هذه دبانة > ولا فعل من بؤمن ببعث ولا 
حساب ٠‏ فقال لي هذه الأخبار الباردة > وهذا المحال اخرجك من بلدك 
فغلت له أخرجني الهروب > من الكفر وطلب السنن من اهل السنة فقال 
لي : الذين خرجت هنهم كانوا اهل الحق والسنة » لا الذين أنت معهم لان 
أولثك اهل السبت »> ولا بنجيك الفرار منهم . 


وشهد عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري انه سمع ابا الخير بسب أبا بكر 
وعمر وأصحابهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويرميها بالبهتان » 
ولا قدم عبد الرحمن بن سعيد هذا من المشرق ساله أبو الخير من أكشر 
بالمشرق الملوبة » أو العشمانية » أو البكربة » فقال له لقد ظهر الآن العلونون 
فقال له أبو الخير : هذا الحق »› كانك ترى الالوبة خارجة من داري . 


لكان سيفي العاشر ثم اضع سيفي من باب القنطرة فلا تبقي أحدا . 
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وشهد بو سف بن سلیمان بن داوود الأموي انه بعرف ایا الخير هذا و ضح 


کتابا رد فيه على اهل السنة › بعلنها فی کتابه وآقر عنده بالکتاب . 


وشهد أصبع بن عبد المزيز آنه اجتمع بابي الخر هلا قى سبته فسمعه 
قول بانکار الشفاعة وتخليد المذنين من الموحدين فى ألنار . 


وشهد عبد الله بن حرب الله السكسكي انهبعرف إبا الخير هذا بشنتمرين؛ 
وسمع رجلا استفتاه فى جارية عنده رهينة ان كان بحل له وطؤها . فقال 


اأؤمنين وفخر عليه ان جرابة الشيعي عليه وعلى أصحابه جارية . 


وشهد رشيد بن بخت آنه سمع ابا الخر هذا فى بمض المجالس وقد دارت 
بينهما مناظر هة فقال له أبو الخير ابن تلتزم فى السوق > وما هو متحرك › 
فذ کر له رشید موضعه ومتجره فقال له ابو الخير ١‏ للسلطان اليكم سبيل 
فقال له رشید : بلی فقال له أبو الخير + انت ممن قرا القرآن فقال له بلی 
فقال له / الم تسمع الله تعالى يقول : ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
النار فرضيت بأن تكون من أهل النار » فرد عليه رشيد فى ذلك بما استطاع 
معاملتهم ولو استطمت محاريتهم لجاهر تهم وکان جهادهم عندي افضل من 
جهاد العدو وكذلك فقهاء هذا الزمان بهذه الصفه عندي . 


وشهد بدر مولي أحمد بن خيار أنه سمع ابا الخر اذا خرج من الطبق > 
السيف كان معه » قفأقتلهم صغارهم وكبارهم الى باب القنطرة وترجع بدر 
على ما کان من جوهر من اهل فاس » فقال ابو الخير أما تقرأً القرآن : « اذا 
جاء نصر الله والفتح » فنهذا نصر الله قد جاء الى المغرب ٠‏ والفتح بأتي بعده , 
ابي الخير هذا فانه ابو الشر »› فاتق الله فيه وانا شربكك فی ترابه ٤‏ وان 
شتت ان تفر دني بالثواب فافعل » فاني آتولی صلبه بيدي ( واثمه فی عنقي ». 
وكانت شهادة جميع الشهود المسمين فى هذا الكتاب على عين أبي الخير 
وبمحضره ٤‏ وعرفوه حین شهدوا عليه بما ذکر عنهم من شهادتهم فی هدا 
الكتاب ء فقيل صأاحب الشرطة شهادة ثمانية عشر شاهدا من هو لاء واجازها 
لعرفته بهم ... فقال الفعهاء قاضي الجماعة منذر بن سعيد واسحاق بن 
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أبراهيم وصاحب صلاة الجماعة أحمد بن مطرف وغيرهم »> نرى وال الو فق 
للصواب أنه ملحد كافر قد وجب قتله يدون ما ثبت اليه + من أن بعذر اليه 
ن ت ا ت ان تن 3 الى امن الوت رة( اجار 
امر د۵ قان بن مد ١‏ قول ٠‏ من رای ان قتل بغر أعذاو اليه » اذ کان 
راه أبضا ومذهه مةه وأنھی قاسم بن محمد الى اکن المۇمنين 

المستنصر » اعزه الله جميع ما نظر به من ذلك فراى آمير الؤمنين 
٤ ak‏ آن الحق والصواب فى قول من أشار بقتله بلا أعذار ا استفاض 
ST E DE ih OS e lS‏ 


ك تبتت على 


سم الله الرحمن ن الرحيم وخةذ براي الفاضي واسحاف › و صاحب 
اللا 4 فجازاهم الله عن الدين والذب عن الستة خرا وقد صر فت 
آلوثيفة لتكون فى البيت ورأبت هذا ألأمر قد کثر وکان ممنوعا مطرو حا 
فتقدم الى القاضي والحكام بالآخذ على ايدي الناس فى هذا فمن خالف مذهب 
ال ن ان ره کا ری اوها وار رو ارت ی ا 
ما ستحق » وحملته سدادا » وقد اختبرت فیما رابت فی الكتب آن مذهب 
مالك وأصحابه أفضل المذاهب ولم أر فى أصحابه ولا فيمن تقلد مذهسه 
غير السنة والجماعة فليتسك بهذا ففيه النجاة . ولا نفد عهد امير الؤمنين 
بصلب ابي الشر هذا » ظهر من سرور العامة والخاصة بذلك ما لم بظهر 
فيهم الا بوم أصبحوا الى خلافته اعلاها اله . 


الاعغدم بنوازل الأحكام »> وفتر من سر القضاة والحكام » ويعرف إيضا 
بالاحكام الکبری . خ ځ . مكتبة خسن حسلي عبد الوهاپ . 

أنقظر عله حوليات الجامعة التونسية عدد 1 »> 1964 م ص 61 وها بعدها , 
ويبوجد اإمخطوط في الكتبة العامة بالجرائر تحت رقم 1332 ء 
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ملحصق (1) 


يشر النعمان بن محمد الى وصول سغر امبراطور الروم واقتراحه میدا 
آقرار الهدنة الؤيدة على اساس الجزية على آهل قلورية والى رفض 
العز لدين الله قذلك › على اسس ديئية واضحة بقوله : 


« وفدم اليه ( ص - ع ) بطريق من بطارقة الروم وأشرفهم رسولا عن 
طاغيتهم صاحب القسطنطينية بما اوجبه على نفسه > من مفرم الجزية عن 
أرض قلوربة »> كما ببعث ذلك لكل سنة > وجاء منه بهدابا كثيرة » من آنية 
الذهب والفضة مرصعة بالجوهر › وديباج ء وحرير > وبرذون > وغير ذلك 
من نغیس ما عندهم »› وبکتاب من مرسله» بخضع فيه الیه؛ ویرغب ویسال» 
وبطلب الكف عن حربه وسال الوادعة وبعث بمدد كثر من اسارى أهل 
الشرق » ما لم بكن قط قبل ذلك طافية الروم بعث بمثلهم » الى ملك من 
ملوك المغرب ولا الى اأحد من مضى من الائمة قبل المعز » ولا ان طاغية الروم 
يؤدي خراجا ولا جزية عن أحد من اهل ملته الى غيره » فقبل ذلك الرسول 
الارض مرارا بين بدي المعز » ومشل قائما بين يديه فأدى اليه رسالة مرسلة» 
ودفع اليه كتابه واستأدنه فى ادخال هديته »› وذلك بعد ان وصل مال 
الم منين ف ادخاليا > واسعفه بقبولها »> وکان اکثر ما ادى اليه الرسول عن 
طاغية الروم وما جا فى كتابه اليه سؤاله الهدنة مؤبدة على ما أجراه من 
الخراج والجزبة على اهل قلورية وبأن رسولا من قبله > ليسر بذلك »> 
وبععل فيه ما بجب على مثله لمحبته بزعمه ومیله فأجاب المعز رسوله عن 
ذلك . بآن الدين واا ريعة بمنعان من الذي سأله من الهدنة الؤبدة > 
لأن الله انما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأقام الأئمة من ولده » ندعون 
الى دينه ٤‏ وبجاهدون من خالفه حتى بدخلوأً فيه و « بعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون » داخلون فی حكم مام أهل الاسلام وذمته > وان الموأدعة 
انما تجوز لمدة معلومة »> على ما يراه امام المسلمين »> صلاحا لهم وللدين 
ولو كانت موّبدة لبطل الجهاد المفر وض على العاد »> وانقطعت دعوة الإسلام 
وخولف حكم الکتاب » وعرفه انه مما بنهض لثل من کان فی محل ملکه 
الذي ارسله الا غيب عنه مثل هذا من شربعة من بخاطبه » وبکاته » 
ولا بسأل ما لا توجبه الشربعة » لا سأله فاعترف العلج بذلك على 


و ي 


مرسله » وسال الزبادة فى مدة الهدنة عنه له ء فقال المعز : جواب هذا 
فى كتابتا المقدم معك » قبل اليوم اليه » انه ما دام على ما شرطناه عليه “٤‏ 
واوجبه لئا على نفسه لم نبدأه ... حت لنيذ اليه عهده » او بعد آن 
تنقضى مدة الوادعة » بيننا وبينه لا نخفر ولا نفدر » كما تخفرون أنتم ٠‏ 
وتفدرون > وعدد عليه أشياء من ذلك فعلوها » فاعتذر منها من ملکه › 
بان ذلك لم يكن من فعله وانه انكره وطالب من فعله فقال له المعز : فاذا 
كان الامر على ما تصفه من ملكك انه غلب على آمره ویعجز عمن خالفه 
وغلب عليه من اهل ملته فأی فائدة فی موادعته »› اذا کان عاجزا مغلوبا ؟ 
ولكن هل لك وله فی أن اعقد له ما بتفق ممه على ما عقده على من بری 
انه فى غر مملكتي ممن بقابله من جهة المشرق كابن حمدان وغيره > فان 
خرحوا عما أعقده عليهم › فلا عفد بيني وبینه » فأما من حوته مملکتي 
وحلكود طاعتي فقد علم وعلمت آنهم اقدر على آهل دنه ومملکته وبلده 
لو أرادوا الخفر والغدر كابن حمدان » فهل بلغه أو بلغك أن أحدا منهم 
بدلك » وبالفضل لولي الله > ويسأل وبرغب اليه » فاعرض المعز عن جوابه 
عن ذلك » وجعل بساأله عن كيفية الحال بينهم وبين اهل طرسوس > وابن 
حمدان فى حروبهم ومعاملتهم اباهم ٤‏ فى حديث اطاله . وكل ذلك والعلج 
بجيبه عما يسأله من ذلك عنه فنظر بعض من فى المجلس الى بعضهم كمن 
لا بدري ما معنى السؤال عن ذلك . والمفارقة فيه ؟ . ثم عاود العلج فى 
سوال رسول برسله الى اللك › وذکر له تواتر رسوله عليه وعلی آباله › 
من أفضى الله بالامر اليهم وانه ئم نمض رسول منه ٤»‏ ولا منهم اليه . 
فقال المعز : ان احدا من الناس لا برسل رسولا ألى أحد الا لحاجة له 
اليه » او لامر يجب له عليه » ونحن نحمد الله فلا نعلم أن لنا الى صأحبك 
من حاجة ولا له علينا امر واجب » فلماذا ترسل اليه » اللهم الا أن بكون 
أمر من امور الدين بنبغي لنا مراسلة ومفاوضة فيه وهو من المباح فى 
دینه ولکن نظن آنه بکبر عليه » فان نحن ارسننا فيه اليه فعلمت انه بجیبنا 
فيه سهل عليه ان برسل اليه رسولا كما سال وسألت عنه » فلولا أن ذلك 
لله ولدينه لم نفعل ذلك له ولا بن لنا أن نفعله الا بعد أن بتحقق عندنا 
انه بجیب عليه » لانا لا نری أن نسال آمرا ٤‏ وان کان لوجه الله فنجیبه فيه › 
ولان ذلك لو كان لكانت سوء عاقبده عليه ونحن لا نازمك الجواب فى ذلك عنه 
والقطع فيه عليه » ان ذلك مما لا بلزمك ولا بنبغي لك »> ولكن تامر ؟ بذكر 
ما رند ذكره لك وتنصرف وتقف على ذلك منه »+ فاذا علمت مئه بالحقيقة 
انه يجيب اليه عرفتنا ذلك عنه فیسهل علینا ان نرسل اليه ولو كان ذلك 
فيماً حوته الدنيا بحذافيرها او اشتملت عليه بأقطارها لا سهل علينا أن 
نرسل فيه رسولا من قبلنا ٤‏ ولکنه لا کان لوجه الله وابتغاء ثوابه سهل 
ملينا ووجب لدينا » فاستعظم العلج القول فى ذلك » واأقبل على امير 
امؤمئين بالمدح وآلشكر حتى خرج فى قوله ذلك الى الكفر والتشبيه الذي 
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بعتقده + فرد ذلك المعز عليه وتواضع لله كما بيجب أن بتوأضع له ٤‏ 
وعرفه ذلك لیعلم آنه لم برضه من قوله » وان کان عند نفسه انما قصد به 
تعظیمه › ورای ان ذلك مما جوز عنده » ثم امره بالانصراف الى اكان 
الدي انزله فيه » فانصرف ثم عطف على من كان فى المجلس كأنه اطلع على 
ما کان فی قلوبهم فقال : لعل بعضكم أتكر ما اطلنا بسواله عه عن آمرهم 

مع اهل المشرق ولم نرد بدلك منه الحديث والمداكرة ولکني علمت انه وسول 
مرسله انه بسال عثه » حتی اخدنا من قبله ما تقوم به حجتنا عليه من 
وجه کذا ) ووجه کذا )> وعدد وجوها كثيرة مما سمعتاه حری هما 
لم ندر أن ف ذلك حجة حتی ذکره فاذا فيه حجة وكيدة . 


النعمان : المجالس والمسايرات 2441 254 . 
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ملحق (12) 


الحاكم بامر الله والقرامطة 


تتضمن رسائل حمزة صيغة لرسالتي تهديد احداهما : وجهها زعيم 
القرامطة الى الحاكم بأمر الله والثانية تمثل رد الحاكم بأمر الله على مير 
القرامطة : 

ونص رسالة القرمطي : (1) 

لسم الله الرحمن ع الرحيم 

ما بعد 


فقد وصلنسا بالترك الخراسانية والخيل العربية والسيوف الهندية 
والدروع الدأوودية 4 والدرف التستية 6 والرماح الخطية ¢ و فف خی 
الركاب »> فتسام البلد »> وتكون آمنا على التفس ولال والأهل والولد 
والسلام . 


وکان رد الحاكم عليه ٠‏ 


٠‏ ما ما ذكرته من خغة ركابك ؛ فذلك من 3 قلة صوابك »> وذلك لاأمر مختوم 
فى كتاب معلوم ٠‏ لانتا قد لظرنا قى الكتاب المكنون ء والعلم المخزون ؛ ان 
أرضنا هله لا جسادکم أحداث واموالكم وآماکنکم لا میراث فیجب أن 7 

ان قد حاط بك البلاء ء ونزل بك الفناء فما انت جت بل الله جاء بك ٤‏ 


1 تنص الرسالة كما جاءِ فى مخطوطي تونس ودار الكنب مطابق ها نقله دي ساسي عن 
مخطوط الكتبة الاهلية فى باريس فى كتابه « الائيس الغيد » . وقد ناقش ميد الثمم 
ماجد قضية « رسائل الدعاة ) فاثبت آنها ملفقة » ومدسوسة لاعتبارات متها »> 
تنافر الملى واختلاف أشكال اقحر الذي كتب به التن والهامش » وتحمل بعض 
(لرسائل تواريخ ستاخرة عن وفاة حمزة اٿهادي > فضلا عن آن بعضها كته يعض 
الدروت الذي تحول إلى السيحية » وما قيل حول مصضمون هذه الرسائل من طرف 
مؤرخي السنة لا يعتد به لمظنة الهوى , انظر الحاكم بامر الله الخليفة المفتري عليه 
2 وها بعدها ۽ 
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اخذكم على مضي ثمان ساعات من نهار بوم الائنين ›» حتى لا بنفع الظالين 
معذ رتهم و لهم اللعنة ولهم سوء الدآر > والسلام على من اتع الهدی 
وخشي عوأقب الردىی ¢ وخاف الله فى الآخرة والاو لی وهو سنا وکقی 
واليه يشر کل من دعا . 


آنظر : سجلات موحدية . خ تونس رقم 8269 (ورقة 24-23) لع من كتاب 
الدروز 2 » 8281 > وقد نشره دي ساسي ضمن ( كتاب الانيس الفيد 
للطالب امستفيد وجامع الشذور من منظوم ومنثور » » رساثل الحاكم ء. 
« عقيدة الدروز ) ورقة 9 11 »> خ دار الكتب رقم 133 - الكلام والنحل 


*% * * 
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الصاد. والرا مع 


| مخطوطات 


اید ان اکر وای ہے التو وا 2 
از واي ي 


السعادة الابدية فى التعريف بعلماء تمىكتو الىهية : مخطوط خاأاص 
اطلعت عليه فى دائرة الطباعة والنشر بالشركة الوطنية بالجزائر 


REE) 
: 1623 - ھ‎ 3 


لطائف اخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ارباب الدول « څ دار 
الكتب رقم 2269 وبالكتبة الأهلية باريس رقم 1839 وب 
اللخطوطات بالجاممة العربية رقم 1949 . 

ابن الانبيري ت . بعد 1277 هھ 1860 م٠‏ 
علاج السغينة فى بحر قستطيتة ٠‏ ح يمكتنة بلدنة قستطينة ¢ 
ور حك مته تشخة .هند انى لقاش سعد الله فى جامعة الجرائر ء 
وهي التي اعتمدت عليها . 

الباجي المسعودي أو عبد اله محمد :.ت. 1297-ه ٤‏ 2 
1880 
تحت رمي 459 16041 . 

لمجهول : 
برنامچ فيما بمديثة سوسة من الجرانم والاولياء والعاصر e‏ ۰ 
ج جسن حسفي عبد الؤخاب ١‏ وقب آل الى مكتيةالمبلارين بتونس 
وبوحجد تحت رقم 18669 ۰ ۰ 

ابن الجوزى مس لفن ابن اف وسات غیزاوغلی التركي 
الهيبرتي المعروف بسبط ابن Gl‏ 64۰ ھ - 1257 م 
مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان : خ . دار الكتب الحره وي 
وقد استشرث الجزلين e AI‏ 


643 .س 


الحردي محمد : 
قضاة القروان : مخطوط مصور على الورق بمكتبة العطارين تونس 


رقم 18397 . 
حمزة بن علي - (وآخرون) ت 411 . ه - 1020 م 
سجلات موحدية . خ _ بمكتبة e‏ 


ا 

المكتة الوطنية ( المطارين ) ٠‏ تونسں رقم 18289 ونظره بو جحد ف 
دار 1لکتب المصر نة تعنوان ( رسائل الحاكم 3 » عقبادة آلدروز € ( 
اا ا ا و 
الاسلامية . 


طبقات المشاتخ cE‏ 4 وبوحد بمیزاب 
E‏ 


ET ORE SE رحعت‎ 
. هھ‎ ) 0 


O E 
رقم 9030 .ج میکرو فیلم رقم 1655 وقد“ تر جم الى الفرنسية عل‎ 
۰ لوتورلو » وهادي رو جر ادرىس فى المجلة الافربقية‎ e 

: 16050 تونس رقم‎ o وآل الى الكتبة‎ e E 
: ابن سهل - ابو الاصبغ میسی ت 486 ها 1093 م‎ 


الاعلام بنوازل الاحكام وفقر من سير القضاة والحكام قطعة منه 
rl CD U SE LE‏ 

.نادن منه فرحات ا وي e‏ المكتة الوطنية اران 
رقم 12 .۰ : 


Et E 


الشنرقاؤي عبد الله ت 1227 ه ‏ 1812 م 


تحفة الناطرين يمن وى مصر عن الولاة و السلا ٠‏ مخطوط مكتبة 
جامعة القاهرة رقم 21432 . 


لجهمول : 
شرع لم من اخار المز ادبن اله وتسیره عساكره ه الى مصر . 
خ مكتبة جامعة القاهرة رقم 24022 

صالح عبد الحليم - ابو علي : 
کناب الانساب . بالخزانة العامة بالرباط رقم 1275 له . 
عنوأن الاتساب لاي حيان . 

- بن ظافر ‏ جمال الدين ابو الحسن علي ت 623 ھ ‏ 1266 م : 
اخبار الدول المنقطعة : خ بدار الكتب المصرية رقم 890 تارخ . 

ابن ظهرة ‏ جمال الدين محمد ق 10 ه 16 م أ ٠‏ 
اا و و ا 
E‏ 
التنييهات العلية على وظائف الصلاة القلبية على مدهب الشة 
الأثنى عشرية خ بمكتية حسن حسني عبد الوهاب . وآل الى المكتبة 
الوطنية تونس رقم 18335 : 

- العيني ب بدر الدين محمود ‏ ت 855 ه ‏ 1451 م : 


عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان : خ بدار الكتب ا ا ا 
وقد أستشرت الحزء 19 بأقسامه المختلفة ٠ب‏ 


بلقاي او عك اه مح ي سلامة ا 44 هھ _ 
1062 م ` 


عيون العارف وفنون آخبار الخادتف . خ بدار الكتب رقم 1779 
ع 


الخاد الى 22 


س 645 — 


الاکتغاء فى آخبار الخلفاء ‏ ح بمكتبة العطار بن تو نس رقم 18593 
ويهفهك. الخطوطات بالحامعة العربية رقم 0 (میکرو فیلم) وفد صور 
على نسخة الشيخ الشاذلي النيفر مهن علماء حجامع الزبتونة . 


المقريزي تقي الدين احمد بن علي - ت 845 ه - 1441 م * 


المقفى الكبر ٠‏ خ بدار الكتب المصربة رقم 5372 تاريج . وهو ف 
أرنعة جز اء وقد صور على صل بو جحد تحت رکم 1366 بالكتبة 
الأهلية باریس 4 


اظ نرو فر خ كنب جانمة الناهرة رتم 9393 - 
ترجمها الى 1945 م۰ 
rE‏ ۰ 
افناح الدعوة و الدوفة ٠‏ ح بمكتىة جامعة القاهرة رقم 
24088 .` 
ر نئر اخرا ف وو 0 ¢ بعناية ألما 
207 ورقات . : 
المجالس والمسانراته خح اة حامعة القاهرة رقم 26060 : 


E ONE‏ امد ابن عباد الرحمن سے کت 732 ها 
12 م 

نهاية ا الإدب ٠.‏ خح بدار الكتب المصربة رقم 249 
معارف عامة » أوقد رجعت الى الجزء 22 بقسميه > ثم ألى الحزعء 

ل 6 ٠۰‏ .. وتو حل نهابة الآارت ف المكتبة الأهلية بہادیس 7 سحت آرغام 
4 › 1575 › 1576 وغرها . 


ب ب مطبوعات عربية أو معربة 


این الاہار ے آبو عبد الله ت 658 ھ ‏ 1260 م : ۰ 
الحلة السراء کڪ درأسة ونشر الطباع ك دروت 1962 ونشرها 
حسين مؤنس فى جزءين ‏ القاعهرة 3 وقد استشرت الطعتين 
مها . 

ابرآهيم العدوي E‏ دکتور ة 


بلاد الجزائر تكوينها الاسلامي والعربي ‏ القاهرة 1970 . 
المختار من كتاب « الولاة والقضاة للكندي » . 


المعز لدين الله الغاطمي وتشييد مدينة القاهرة ى سلسلة ( 1000 ) 
آلف كتاب . القاهرة 1963 . 

ابن الاثر الجزري ‏ عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني 
ت 630 ھ ے 1238 م . 


الكامل فى التاريخ ط ٠‏ بولاق 1874 م وطبعة حديثة مصورة عنها ‏ 
بیړوت 1965 دار صادر . 


الباهر فى الدولة الاتابكية بالوصل - تحقيق عبد القادر طليمات _ 
القاهرة 1963 . 


اللباب فى تهذيب الاتساب . ط . السعادة ‏ القاهرة 1356 _ 
7 هھ . 


اهم مصادر التاريخ والترجمة فى المغرب من القرن العاشر ( هى ) 
الى النصف الأول من القرن الحالي _ تطوان . 


ت أحمد فکري -— دکتور 
مساجد القاهرة ومدارسها ج 1 _ العصر الفاطمي _ القاهرة 1965 . 


— 47 


این اة ت محمد بن احمد القرفي بات 729 ه1329 م 
الأدرسي ‏ ابو عبد الله محمد ت 560 هھ م116 م ' 
وصف افربقية الشمالية والصحراوية - قطعة من نزهة امشتافق 
نشرها هنري برس . الجزائر 1957 . 
ارسطو ٠‏ ۰ 
٠‏ كناب السياسة تعرلب ‏ الأب بربارة اوغسظین ‏ بروت 1957 + 
الاسحاقي - محمد بن عبد المعطي ‏ ت بعد 1033 ه - 1623 م 
لطائف اخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ارباب الدول ط 1 > 
1341 ھ . 2 
لمجهول - عاش فى اواخر القرن السادس بعد الهجرة - 12 م ٠‏ 
الاستبصار فى عجائب الأمصار ى حققه ونشره سعد زغلولعبدالحميد 
الاسكندرية 1958 . ۰ 
ت 584 ھ ‏ 1189 م : ) 
كتاب الاعتبار _ حققه ونشره فيليب حتي برنستون 1930 . 
اسماعیل سرهنك ‏ الامرلای - ت 14 م ` ۰ 
حقائق الأخبار عن دول البحار . ط الاميربة 1312 - 1341 ه . 
القوى السحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط  500(‏ 1100م) 
تعريب احمد عيسى ومراجعة شفيق غربال ‏ القاهرة 1951 م . 
_ الاصطخري آبو اسحاق ابراهيم بن محمد امروف بالكوخي 
ت 346 هھ 957 م ٠‏ 
المسالك والممالك ‏ نشر محمد جابر عبد العالي الحيني ومراجعة 
٠‏ شفيق غربال القاهرة 1961 . ۰ 
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اا لالط . النجف 1353 

ازى حاقل ت 1889 1907 ها 
E i E ON‏ 
عنها نشرت تى بغداد ‏ المثنى 

لورت ومعجم الخريطة التاريخية الماك الاسلامية _ القاهرة 
6 م . 

الانطاكي - بحي بن سعيد ٿ 458 هھ 1066 م ٠‏ 


ذيل تاریخ سعید بن البطريق (ٽ 328 ه) نشره کر اتشو فسکي 
وقازلييف فى محموعة Patrologia orientalis ٠‏ 


ابن اباس الحنفي ‏ محمد بن احمد ت 930 هھ 1523 م ٠‏ 


تاريخ مصر المعروف ( بدائع الزهور فى وقاتع الدهور )» ط 1 بولاق 


11 هھ . 
نة من نشق الازهار فى عجاتثب الاقطار » نشرة لانجلس ‏ باريس 
e 7‏ ۰ 

f 


ان اہك ا عد أله صاحب as‏ 


6 ھ ‏ 1336 م 


الدرة المضية فى الدولة الفاطمية - وهي الجزء السادس من 
کتاب كنز الدرر . نشرها صلاح الدين المنجد . القاهرة 106i‏ 1 


لاچخی المسعودي _ ' ابو عبد الله محيد» ت 1297ه ‏ 1879 - 1880م 
الخلاصة النقبة فى أمراء افريقية ط [ ؛ 283] هھ . 


= البارؤنى النفؤسي ى شليمان ٠‏ 


الازهار الرياضية فى ائم وملوك الإباضية - القسم الثاني منه ط . 
الأزهار ‏ القاهرة . 


البرغوئي ‏ صالح : 


الوزير' اليازوري - دار الفكر . القاهرة .. 
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N 
و‎ 
ا‎ 


بروکلمان ‏ کارل : ت 
تاريخ الشعوب الاسلامية ه٠‏ تعريب مئر البعلبكي ونبيه فارس . 


دروت , 
تاريخ آداب اللفة العريية - تعريب منير البعلبكي ونبيه فارس . 
لروت e‏ 


المرب » للونشريسي . الجرائر 1946 

دصف افريقية الشمالية والصحراوية « من » نرهة اشناق 
للادريسي . الجرائر 1957 . 

الجواهر المنتقاة فيما آخل به صاحب الطقات ٠‏ ط . الازهمار 


۰ 


الرياضية الباروئية ‏ القاهرة 1302 هى " ) 
ونشر عبدالحميد العبادي وعبدالوهاب عزام _ القاهرة 1939 _ 
42 م . 


ابن بسشکوال الخزرجي خلف نن عد اللك لن مسعود أو القاسم 
ت 578 ھ ہ 1183 م ؛ 


الصلة ‏ مجلدان س نشرة عزت العطار القاهرة 1955 م 
2 بطليمو س القلوذي 
کتاب الجغرافية ‏ الترجمة العربية فاعة الدراسات الشرقية 
بمكتبة جامعة القاهرة . 
= البخدادی ب این عند :اومن ت 839 ھ ‏ 1338 م : 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع . ط حديثة نى 3 اجراء . 
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ققق ق ققق 0 
| 


البكریي ابو عبيد الله بن عيد العزبز ت 487 هھ 1094 م 


امفرب فى وصف بلاد افريقية والمغربه س وهو حزء من كتاب المسالك 
والمالك نشرة البارون دوسلان ط 2 4 الجزائر1911 م . وط 


3 بارس 1968 م . 
حغرافية الاندلس واوربا - منه E A i a‏ 
بیروت 1968 . 

البلاذري احمد بن بحي بن جابر ت قبل 302 هھ - 914 E‏ 
فتوح البلدان ٠‏ ط . القاهرة 1959 . ۰ 


شارل بلا - دکتور 


وصف المغرب د مستخرج من كتاب Pp‏ أحسن التقاسيم للمقدسي » 
الجزائر 1950 . 


بلاشر ‏ رنجنسنت ‏ دکتور ۰ 
منتخضات من آثار الجفرافيبن فى القرون الوسطى باریس 1932 . 
السدق ت انو لكر الشهاحى ق 6 هف ب12 م 
اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ‏ نشرة ليفي 
تاج الدين بن محمد لن حمزة بن زهرة الح اسن هة 
غاية الاختصار فى اخبار البيوتات الملوية امحفوظة من الغبار ب ط 
بولاق 1310 م 


تامر عارف ۰ 
کف وکل اع ت د سوربا 1956 م‘ 
قشر کو! کیليا سارانللي ‏ دكتورة 


ا ی و ی ار اة 
القرن الخامس الهجري ٠‏ القاهرة 1961 . 
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التميمي : ن ابو العرب محمد بن أحمد بن تميم . ت 333 هھ 944 م : 
طبقات علماء افريقية > نشرة ابن شنب الحزائر 1914 م ونشر حدشا 
بتونس 1968 بعنابة نعيم اليافي وعلي الشابي . 


ب التمبكتي او ا آحمد نابا ين أحمد الصتهاجي السوداني 
3 هھ 1555 م ° 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج ى وهو على هامش الديباج المذهب لابن 
فرحون ط 1 4 القاهرة 1329 هھ . 
توفيق المدني : 


المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ط . الجزائر 1934 م ط 
2 . صقلية 1970 . 


كناب الجزاثر ط 2 الجزائر 1963 م. 
الثعالبي ابو منصور عبد الك النيسابوري » ت 429 ه 1037 م ' 
يتيمة الدهر ٠‏ ج 1 ء ط القاهرة 1934 م . 
- أبن جرير الطبري ‏ أبنو جعفر محمد 311 ه ‏ 922 م : 


بيروت وهي مصورة عنها . 


N 


وق 1968 م 


سرة الأستاذ جوذر - تحقيق ونشر محمد عبد الهادي شعيرة »› 
وكامل حسين دار الفكر القاهرة 1954 . 


ب جولد زهر ‏ اجناس : 


بالاشتراك . القاهرة 1946 . 
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تو نس 169 . 
تاريخ افريقية . تمرنب عوضي اباضه ‏ مراجعة عبد النم . ماجد 
سلسلة (1000 كتاب) 1968 ء 

جوتیيه ‏ آمیل فیلکس ٠‏ 


الصحراء . تعرنب أحمد كمال وئس ومراجعة كمال دسوقي 
سلسلة ( 1000 كتاب ) القاهرة 1957 . 


الجيلالي ‏ عبد الرحمن 
تاريخ الجزائر العام ٠‏ ط 2 بيزوت 1965 . 
ابن حجر العسقلاني _ شهاب الدين ت 853 ه ‏ 1449 م . 
رفع الأصر عن قضاة مصر _ القسم الثاني منه ‏ نشرة حامسد 
عبد المحيد وراحمه الاآبياري القاهرة 1961 . ٠‏ 

أبن حزم الظاهرى ابو محمد على بن احمد ت 456 هھ - 1064 م : 
حمهرة آانساب العرب ‏ نثرة ليقي بروفنسال القاهرة 1948 . 


الفصل ف الئل والآهواء والنحل ‏ فى مجلهين ط اتس وت 
وبهامشه ٠‏ الل والنحل للشهرستاني . 


نقط العروس ف تواریج اقخلغاء _ روابة الحميدي ‏ لنشرة شو قي 
ضيف محلة كلية الآذاب جاممة القاهرة مجلد 13 .ج 2 دېسمبر 


۰. 951 

ت مکو و کو : 
قيام دولة المرابطين - القاهرة 1957 . 

حسن ابراهیم حن دکتور ۰ ر 
تاريخ الدولة الفاطمية ط 3 . القاهرة 1964 . 
عسيد الله المهدي _ بالاشتراك - القاهرة 1947 . ' 
المعز لدين الله بالاشتراك _ القاهرة 1963 , 
النظم الإسلامية ط 3 › 162 . 
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حسن حستي عبد الوهاب ت 1968 : 


ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ه٠‏ 3 اأجزاء توئنس 
65 - 1966 . 


مجمل تاريخ الادب التونسي ط 3 . تونس 1968 . 
خلاصة تاریخ تونس ء ط 3 تونس 1953 . 
حسن الناشا ‏ دکتور ` 
الالقاب الاسلامية ف الناريخ والوثاتق والآثار _ القاهرة 1957 . 
حسين الهمداني ( بالاشتراك ) دكتور : 
الصليحيون والحركة الغاطمية فى اليمن ‏ القاهرة 1955 . 
ابن حماد ‏ ايو عبد الله محمد بن علي القلعي ت بعد 628 هھ 
1 - 1232 م 
اخبار ملوك بنی عبید وسہتهم ۔ نشره فوندرهایدن - الجزائر 
7 .۰ 
ابن حوقل النصيبي ابو القاسم محمد ت بعد 367 ه - 977 م . 


كتاب صورة الأرض ‏ ط . بروت 1962 > المكتبة الجغراقية ‏ 
برل » ليدن 1967 . 


کان خر دادن ے ایو لقانت شید ا o‏ 
5 م .° 
امسالك والمالك ‏ الكتية الجغرافية ‏ بريل _ ليدن 1967 . 
الخشني ابو عبد الله محمد بن الحارث بن اسد ت 361 هى _ 
972-1 م ` 
قضاة قرطبة وعلماء افريقية - نشر »> عزت العطار . القاهرة 
1772 ف ۾ . ٠‏ 
اين الخطيب السلماني ‏ لسان الدين ت 776 ه ‏ 1374 م ٠‏ 
الاحاطة فى اخبار غرناطة ٠‏ نشرها عبد الله عنان ‏ القاهرة 1955 . 
رقم الحلل فى نظم الدول _ ط . تونس 1316 ه ‏ 1899 م . 
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اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام ‏ القسم 
الثالتث منه > نشره مختار العبادي ء وابراهيم الكتاني . الدار 
البيضاء 1964 . ٤‏ 

اہن خلدون ‏ ابو زید عبد الرحمن ت 808 هھ - 1405 م : 
المقدعمة . ط 3 بروت 1900 م > و ط عبد الوأحد وافي . 


كاب الصبر وديوان المبتدا والخبر » ط . بولاق 1284 ه وبروت 
198 م ۰ 


تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب ‏ جزءان »> هما 6 ٠‏ 7 من كتاب 
العبر فى ط بولاق . نشره وترحمه الى الغرنسية : البارون دوسلان 
الجزائر 1847 م . 

این خلکان _ شمس الدن احمد بن ابراهيم الشافعي _ ت 681 هھ 
1 هھ : ۰ 
وفيات الاعيان وانباء اقزمان ط 1892 م ثم ط محي السدين 
عبد الحميد 1948 . 

خليل ابن اببك الصغدي ت 764 هھ 1362 م : 
امراء دمشق ف الاسلام _ نشره صلاح الدين امنجد . دمشق 

الدباغ ‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ت 696 ھ ‏ 1296 - 
7 م : 
معالم الإأيمان فى معرفة آهل القروان. - 4 اجزاء فى مجلدين . 
تونس 1902 م 1330 ھ . ) 

ابن دقماق ‏ ابراهيم بن محمد بن ابدمر العلائي ت 809 هه 
07 م ° | 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ الحزءان 4 »› 5 ط . الامربة 
بولاق 1309 هھ . 

الدوري ‏ عبد العزيز ‏ دكتور ٠‏ 
مقدمة فى التاريخ الاقتصادي - بروت 1969 . 
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ابن أبي دينار الرعيني ‏ محمد بن ابي القاسم من علماء القرن 12 ه ٠:‏ 
انس ف اخبار أفريقية وتونس ط 3 اتحتيق ونر مخمد قيعام 
تونس 1967 . 

و الون الفرى ٠‏ 

عمارة اليمني _ القاهرة 1966 م . 

اين رستة ) ت بعد 290 هھ 903 م : 

الأعلاق النغيسة ‏ ليدن ‏ 1891 . 

ابن رسول - اللك الأشرف عمر بن يوسف الفساني : ) 

طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب . نشرها ترستين دمشق 1949. 


ورشىف رضا ٠‏ 
السنة والشيعة : القاهرة 1347 ه . 
الرقيق القيرواني - ابو اسحاق ابراهيم : بن القاسم ت بعد 418 هت ن 
7 - 1028 م : ) 
تاريخ افريقية والمغرب ‏ قطعة منه - نشرها المنجي الكعبي - 
تونس 1968 . 
ریز يتا نوامېرتو : 
تاريخ الادب العربي فى صقلية - عمان 1956 . 
الزاوي ‏ احمد الطاهر : 4 
تاريخ الفتح العربي فى ليبيا - القاهرة 1963 . 
الزركشي ٠‏ 2 
تاریخ الدو تن الموحدية والحفصية : لشره محمد ماضتور س تونسن 
1966 . : 
. الزركلي ‏ خر الدين : 
الأعسلام ط 2 › 1954 _ 1959 . 
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ابن ابي زرع الفاسي _ ت بعد 724 ه ‏ 1324 م : 
الائيس الطرب بروض اققرطاس ف اخبار ملوك لغرب > وتاريخ 
مفينة قاس ٠‏ اط . حجرنة » قاس 1303 هف 
زکي حسن ‏ دکتور ٠‏ 
الرحالة السلمون ف العصور الوسطي _ القاعهرة 1945 . 
زمباور ۰ 
مسعم الانساب روالاسرات الحاكمة ف التاريخ الاسلامي حزعان ٤‏ 
تعر لب زکي جسن ۽ وحسن محمود القاهرهة 951 . 
الزباني ‏ ابو القاسم ت 1249 ه ‏ 1833 م . 
الترجماة الكيرى ف اخبار العمور برا وبحرا - نشره عبد الكرم 
الفيلالي »> الرباط 1967 . 
ابن الساعي البغدادي : على بن انجب ت 674 ه ‏ 1275 - 1276 م. 
مختصر اخبار الخلفاء . وهو فى مجلد واحد مع كتساب « غاية 
الاختصار » لتاج الدين الحسيني ط . بولاف 1310 ه . 
الإعلان بالتوبيخ إن ذم التاريخ _ نشره القدسي › دمشق 1930 م ٠‏ 
اسر کین د وف اليان ٠‏ 
معجم الطوعات العر بية والعرية مصر 1928 1929 چ 
سرور جمال الدین - دکتور : 
النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام والعراق فى القرنين الرابع والخامس 
نعك الهجرة ط 2“ الفاهرة 1959 . 
wr” e. 5‏ 
مصر ف عصر الدولة الفاطمية سلسلة (1000 كتاب) القاهرة . 
سباسة الفاطميين الخارجبة > الفاهرة 1967 . 
الدولة الفاطمية فى مصر : سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى 
عهدها 4 القاهرة 1970 ٠‏ 


657 س 


السراج _ محمد بن محمد as‏ .ت ٠:‏ 1149 هد 1736 
77 م * 


الحال السندسية فى الأخسار التونسيسة - نشره. محمد الحبيب 
الهيله ٤‏ تو نس 1970 .۰ 
سعد زغلول عبد الحميد ‏ دكتور : 
تاريخ الفرب العربي - 1965 . 
نا ابن شید اندلسی فلن بن ونی ت 673 هد 2-1275 
الغرب فى حلى المرب نشره شوقي ضيف بالاشتراك . القاهرة 
1953 . 
ب سعيك عك الفتاح عاشور ج دکتور 


مصر فى المصور الوسطى اع افر ی ار الفتمان ب 
بالاشتراك ‏ القاهرة 1970 


تاریخ اروا الحعصور الوسطی ج 1 ط 1958 › وط 5 › 1971 . 


58 a La a ي‎ 
. 1966 القاهزة‎ 


السلاوي الناصري ‏ أبو a‏ احمد بن خالد ت 1315 ها ن 
.1897 م" 


Be CEN EY FE 


السمماني اروزي ابو سعد مبد الكريم ت 562 ها 1167 م : 
کناب الاتنساب _ نشره مرحوليوت وليت ليدن E‏ 
.حديثة بمطبعة انى _ يفداك . 


اين موده عبد السلام ٠‏ 
دليل مؤرخ المغرب لاقصی ط 2 فی جرئين a‏ البيضاء 1960 . 
ت سیده اسماجیل ا ن دکتوره : 


مصر فى عهد الأخشيديي › القاهرة 1950 . 


E 


السيوطي ‏ جمال الدين عبد الرحمن الکمال ت 916 ھ ‏ 1505 م : 
تاريخ الخلفاء - مجلد واحد ط 1308 ه . 
حسن الحاضرة فى إخبار مصر والقاهرة _ ط . القاهرة 1321 ه . 
لب اللاب فى تحرير الأنساب ۰ ط . المثنی ‏ بغداد . 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين : القاهرة 1287 ى . 
الشرقاوي _ محمود ٠:‏ 
البحرية الاندلسية - رسالة ا 1938 . 
- الشرقاوي ‏ عبد الله : ت 1227 ه ‏ 1812 م ٠‏ 
تحفة نه الناظرين فیمن ولی مصر من وانسلاطین ط 1281 ۴ 
شعرة محمد e‏ دکتور ‏ 
امرابطون ‏ تاريخهم السياسي - القاهرة 1969 . 


الشماخي ‏ أبو المباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد ت 928 هھ _ 
21 1522 م ° 


الشهرستاني ‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكرم ت 548 هھ 1153م : 


2 الملل والنحل - وهو على هامش كتاب الفصل لابن حزم ط ءبيروت» 
فی مجلدین . 


الشوكاني ‏ الامام محمد بن علي _ ت 1250 هھ - 1834 - 1835 م ٠‏ 


قطر الولى على حديث الولي - تحقيق ونشر ابراهيم هلال - 
القاهرة 1969 . 


الشيال ال الدین ت دوو ؛ 
مجموعة الوثائق اقغاطمية م 1 - القاهرة 1958 . 
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. 1967 تاريخ مديئة الإسكندرية فى العصر الاسلامي  القاهرة‎ ٠ 
. 1968 ابو بكر الطرطوشي ت 520 ه  1127 م القاهرة‎ 
. سللة اعلام العرب‎ 


193 م 
a a EL‏ قق ونقر الان البرن ب القاعزة 
1946 

صالح عبد الحليم أبو علي : 


نص جديد عن فتح الفرب الاوسط » ندر لبف بروفنسال : ٠‏ تعرنسب 
حسين مؤنس »> صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريكد _ 
محلد 2 سنة 1954 . 


س این أ لصفم ھن علماء المالكية فى نهانة القرن الثالث بعد الهجرة : 
اخبار الأئمة الرستميين - نحقيق ونشر موتلنسكي ‏ اعمال 
الستشرقين ‏ 14 لسنة 1905 > مجلد 3 القسم الثاني .. 

أبو الصلت ‏ امية بن عبد العزيز الاندلسي : ت 528 ه 1133 - 

ê, E 1134‏ ۰ 
الرسالة المصرية _ ضمن سلسلة نوادر المخطوطات - تجقيق ونشر 
عبد السلام هارون ‏ القاهرة 1951 ٠.‏ 

ابن أبي الضیاف ‏ احمد _ ت 1291 هھ 1874 - 1875 م ٠‏ 
. اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان - ج 1 ط تونس 
1963 . 
ب طالبي محمد د دكتور : : 
E‏ ن ار مت انار اس ٤‏ وی ودا 
ت 709 ھ ‏ 1309 1310 م : 
الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية ٠‏ 
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الطرطوشي ‏ أبو بكر محمد بن الولید ‏ ت 520ھ س 1126م *: .. 
. الحوادت واليدع _ تحقيق ونشر محمد طالبي _ تونس 1959 . 
ابن طولون ‏ شمس الدنن محمد _ ت 953 هھ 1546 م 
الشذرات الذهبية فى تراجم الائمة الاثنى عشرية عند الامامية . 
تحقيق ونشر صلاح الدين المنجد ‏ بروت 1958 . 
أبن ظهيرة : جمال الدین محمد ق 10 ھ ‏ 16 م 
الفضاتل الناهرة فى محاسن مصر والقاهرة _ القاهرة 1969 بعنادة 


فۋاد المندس والسقا . 
ت و 

منتخبات اسماعيلية - دمشق 1958 . 
- عبد الباقي اليماني ‏ تاج الدين : 


تاريخ اليمن الملسمى ' : يهجا الزمن فى تاريخ اليمن تحقيیق ونشر 
مصطفى حجازي مطبعة مخيمر القاهرة 1965 ` 


عبد اللطيف البغدادي : موقف الدين ت 629 هھ 1231 س 1232 م ٠‏ 
كتاب الافادة والاعتبار فى الامور الشاهدة e‏ المعاينة د بارض 
مصر ا اتی الل 1286 هه ۰ 

عبد الرحمن فهمي ‏ دکتور : e E‏ س 
موسوعة النقود العربية وعلم النميات _ القاهرة 1965 . 

- عبد الحميد يونس دكتور ٠‏ 
الهلالية فى التاريخ وف الآدب الشعبي ‏ القاهرة 1956 . 


القاهرة تاريخها وآتارها من حوفر انقاند الى الجخبرتي e‏ . 
القاهرة 966 . 


عبد الرحمن بن زيدان : ت 1946 م 


اتحخاف es a‏ ا حاضرة مكناس ط 1 ¢ الرباط 
2 م 


ى عبد الحميد المبادي ٠‏ 

الجمل فى تاريخ الاندلس ‏ القاهرة 1958 الكتبة التاريخية . 
اين المبري ‏ ابو الفرج غربغوريوس ال لطي ت 685 هھ 1286 س 

7 ف ؛ 

تاريخ مختصر الدول - نشره الطون صالحاني - بروت 1890 . 
ابن عبد الحكم ‏ عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ت 257 ه 870 ن 

81 م : ) 

فتوح مصر وامغرب _ القسم التاربخي - تحقيق ونشر عبد المنعم 

عامر ‏ القاهرة 1961 . 

RO E E E‏ الرحلة سنة 

688 ھ ‏ 1289 م : 

E SG E ER 
: عبد الفتاح عبادة‎ 

سفن الاسطول الاسلامي وانواعها ومعداتها فى الاسلام - مطبعسة 

الهلال ‏ بالفجالة 1913 م . 


نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر . جزءان ‏ القاهرة 1953 
1955 . 


السجلات المستنصرية - نشر وتحقيق _ القاهرة 1954 . 

الحاكم بامن الله الخليفة المغترى عليه القاهرة 1959 . 
العلاقات يبن الشرق والفرب فى المصور الوسطى - بروت 1966 . 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر - القاهرة ‏ دار المعارف 
168 . 

مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي ط 2 »> 1964 . 

الاطلس التاريخي العالم الاسلامي - بالاشتراك - القاهرة 1960 . 


ر 


662 س 


عد الله رجراجي وعلوش ۰ 
فريس الخلوطات العريية بالخراة المامة باارياك باریس 1954. 
اشرآاق ليقي بروفنسال 
عبد العزبز سالم ‏ دکتور ۰ 
الغرب الكيي ج 2 المصر الاسلامي ‏ القاهرة 196 ` 0 
عد الحليل الطاهر - دكتور : ۰ 
الحنمع اللببي دراسات احتماعية وأقتربولوحية روت 
1969 . 8 
a Oe‏ 
قبائل المغرب ج 1 _ الرباط 1968 . 
ابن العديم ‏ كمال الدين ابو حفص الحلبي - ت 660 ه ‏ 1261 - 
1202 م ° ` ES‏ 
زبخ الحلب فی تاریخ حلب ب تحقيق ونشر بای اھان ج دق 
i 1951‏ 
این عذاری ايو عيد أله محمد الراكشي ت من علماغ تهارة 
البيان المغرب فى اخبار المغوب - جزءان - طا المناهل . لیړروت 
7 - 1950 . : 
- عرب بن سعد القرطبي كان موحجودا سنة 331 هھ 942 - 943 م 
E CE OT‏ ري 
ط . دار القامو س صروت . 
ll‏ الناشر ا من کان بالغرب من مشاتثخ القرن الماش 


فاس 1309 ھ ۰ 

داي فا TT‏ ت 571 ھ - 
1175 م 
ارخ مشق a i‏ الأول نشر وتحقيق ا امنجد 


663 س 


العقاد _ عاس محمود ٠‏ 
قاطمة الزهراء - دار الهلال ‏ القاهرة ‏ دون ذکر تار یح الطبع » 
تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله _- ط 2 القاهرة 1963 . 

علی باشا مبارلك ‏ ت 1311 ھ ‏ 1893 م : 
الخطط النوفيقية الحديدة ج 1 . ط . ولاق 1306 س ٠:‏ 

عمر بن محمد الكندي ‏ كان موجودا فى النصف الثاني من القرن الرابع 
بعد الهجرة . 
فضائل مصر _ تحقيق ونشر ابراهیم أحمد العدوي وعلي محمد عمر 
القاهرة 1971 . 

عمارة اليمني - نجم الدين أبو محمد بن ابي الحسن - ت 569 هى ب 
1174 م ` 
درنبورغ - باریس 1897 ۰ 

عمر كمال توفیق ‏ دکتور ۰ 
مقدمات المدوان الصليبي على الشرق العربي - ط 2 » القاهرة 
167 . 

أبن العماد الحنبلي . آبو الفلاح عبد الحي ت 1089 ھ ‏ 1678 - 
79 م : 
شغرات الذهب فى اخبار من ذهب _ القاهرة 1951 م 

العمري ‏ ابن فضل الله : ت 749 هى 1349 م ٠‏ 
مسالك الأنصار فى ممالك الأمصار _ نشر وتحقيق أحمد زكي باشا 
ج 1 القاهرة 1924 . 

عثان ‏ عبد الله ٠‏ 
اتحاکم نامر الله واسرار الدعوة الفاطمية _ القاهرة 1937 . 
مصر الاسلامية وتاربخ الخطط _ ط ] ء القاعهرة 1936 . 
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تاش العن ا الاهن او اقل الت ك 544 ي 
9 م . 
ترتبب المدارك وتقريب المسالك لعرفة اعلام مذهب مالك . 
4 احزاء فى محلدن لشر وتحقيق آاحمد باکر محمود ‏ نروت 
7 ومنه استخرج محمد طالبي كتاب « تراجم أغلبية » . 
ابن غازي العثماني ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الكناسي 
ت 919 ھ ‏ 1513 1514 م ' 
الروض الهتون فى اخبار مكناسة الزيتون ‏ تحقيق ونشر عبدالو هاب 
بن منصور ‏ الرباط 1964 
الغبريني - ابو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله ت 714 ه ‏ 1314- 
5 م ' 
عنوان الدراية فيمن عرف من علماء الماتة السابعة بمجاية ٠‏ 
تحقبق ونشر أبن شنب الجزائر 1910 ط 2 ؛ء بروت 1971 . 
الفزالي : ابو حامد ت 505 ه ‏ 1111 م٠‏ 
فضائح الباطنية - تحقيق ونشر عبد الرحمن بدوي ‏ القاهرة 
1964 . 
اہن غلبون ‏ ابو عبد الله محمد بن خلیل ت 1133 ھ د 1720 
211 م ` 
التذكار فيمن ملك طرابلس › وما كان بها من الإخبار المسمى تاريخ 
طرابلس آلقرب ۰ تحقیق ونشر الطاهر أحمد الز'وي ٠‏ القاهرة 


فؤاد سید : 


العرب والروم _- تعربب محمد عبد الهادي شعيرة ‏ دار الفكر 
الرسي ٠‏ 
فإانبان ٠‏ 


فهرس الخطوطات العربية بمكنبة الجراثر - باريس - 1893 م . 


الفتح بن خاقان ‏ ابو نصر القیسی _ ت بعد 529 ھ ‏ 1134 _ 
5 م . 


مطمح الانقفس ومسرح التانس ى ملح آهل الاندلس . ط . الحوائب 
القسنطينية 1302 ف . 


او الفداء _ عماد الدين اسماعيل بن علي بن محمد صاحب حماة 
ت : 732 ھ ‏ 1331 م * 
الختصر فى اخبار اليش - ط 1 الحسينية 4 اجراء فى مجلد 
واحد ‏ ثم طبع حدشا اعتمادا على ألطعة الاولى . 


بان فرحون اليعمري - ابو الو فاء ابراهيم بن علي بن محمد - 799 هھ _ 
6 _ 1397 م : 


الديساج المذهب فى معرفة أعيان المذهب . ط 1 4 السعادة . القاهرة 
9 ه.. 

فلهوزن بوليوس ۰ 
تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية - 
تعریب أبو ريده القاعرة 1958 . 


- ابن الفقيه الهمداني ابو بكر أحمد بن محمد _ ت بعد 290 هھ / 902 _ 
903 ¢ 


مختصر كتاب البلدان _ الكتبة الجفرافية ط ابريل ‏ ليسدن 
7 . 


89 890 م . 


القزويني ‏ زکرباء بن محمد - ت 682 هھ 1283 م . 
آثار البلاد وآخبار العباد . ط , ليروت . دار صادر 1960 م ۰ 
ابن القلانسي - ابو يعلى حمزة بن سد ت 555 هھ ب 1160 م : 


ذیل تاریخ دمسق ‏ تلوه نخب من توارنخ الفارقي وابن الجوزي 
والذهي طط » نروت 1908 تحقیق ونشر امدروز » 
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القلقشندي _ ابو المباس أحمد بن علي - 1 ھ - 1418 م ۰ 
نهاية الارب فى معرفة اتساب العرب - تحقيق ونشر ابراهيسم 
الابياري طٍ 1 > القاهرة 1959 . 
E LRG EE E SE‏ 
ابراهيم الابياري . القاهرة 1963 


صبح الاعشى فى صناعة الانشا خدقة امضورة هن الطة 
الاميرية چ دار الكتب 1915 م 


أبن القتنرانى الشيباني ‏ ايو الفضل محمد بن طاهر ت 507 ه ب 
1114113 
كتاب الانساب المتغقة فى الخط المتمائلة فى النقط والضبط - وبه 
زيل لاي موسي الإصغهاي قحقيق ونشر دي جونج ط بریل - 
ليدن 1865 م 


جس عن دکتور * : 
طائفة الاسماعيلية - الكتبة الناريخية - القاهرة 1957 . 
فى ادب مصر الفاطمية - ط 2 القاهرة 1970 . 


المجالس المستنصرية للداعي ثقة الامام علم الاسلام _ سلسلة 
المشطوطات الفاطمية دار القكر . 


الؤ ند ی الدن داعي الدعاة الشيرأزى . 
سيرة الو ند قى الدىن داعي الدعاة ۰ 
ان كثر الدمشقي آلو الفداء الحافظ _ ت 774 س 1372 س 


173 م ۰ 

النداية والنهاية تى التاريج . 14 حرزءا فی 7 مجلدات . ط 1 ٤‏ بړروت 
6 م . 
1021 م : 

. 1969 

ارات ای ی ی وی و و نشر وتحقیق 
کامل حسین ‏ مد محلة كلية الآدأب . مح محلد 4[ لسنة 1952 . 
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: اغناطيوس - 1370 ھ  1951 م‎ - e 


هاشم الادارة الثقافية ‏ القاهرة 1963" ت - 1965 E‏ 


_ الكماك عثمان ١ء‏ 
مركز افثقافة فى المغرب من القرن 16 م الى القرن 19 م - معهد 
الدراسات العربية القاهرة 1958 . 
الحضصارة العربية فى حوض الىحر الأبيض التوسط __ القاهرة 1965 . 
موچز تاربخ البربر - توتس . 

کنار ماروس ‏ دکتور ١‏ 
نخب تاريخبة وآديية جامعة لأخبار الامي سيف الدولة الحمداني . 
الجزائر 1934 

N i E CR O 
المدوي مىحمو عه تر احم للولاة والقضاه ف‎ ME ا استخرجح‎ 
)1( مصر فى العصر المباسي‎ 
1077 / اموبد فى الدين داعي الدعاة الشيرازي ت 470 هھ‎ 
. م‎ 8 


سيرة الؤيد فى الدين داعي الدعاة - ترجمة حياته بقلمه - تحقيق 
ونشر كامل حسين القاهرة 1949 . 


لقال موسی 
الحسبة الذهبية فى بلاد المغرب العربي - نشأتها وتطورها ‏ الجزائر 
1971 . 


المالكي ‏ ابو بكر عبد الله بن أبي عبد الله - من مؤرخي المغرب فى القرن 
5ھ / 11م. 


رياض النفوس ج 1 تحقيق ونشر حسين مؤنس ‏ القاهرة 1951 . 
مبارك الميلي - الهلالي 
تاريخ الجزاتر فى القديم والحديت ط 2 بيروت 1963 . 
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ابو المحاسن ‏ جمال الدين بن يوسف بن نغري بردي - ت 874 هه / 
169 + 


النجوم As‏ ملوك مصر والقاهرة _ ط . دار الكتب 
2 +4 وط . حداثة مصورة عنها . . 
المجيلدي .- أبو العباس احمد بن سميد _ ت 1094 ه / 1682 - 1683م 
التبسر فى احكام التسعي د تحقيق ونشر موسى لقبال ‏ بيروت 
0 ۰ 
محمد بن عبد القادر الجزائري ٠:‏ 
تحفة الزانر ف مآثر الاعے عبد القادر وآخبار الجزاثر - جزآن فى 
محلد واحد ط 2 7 تحفیی تحفيق ونشر ممدوح حقي س مروت 1964 .. 
مد ن اة الل ت انو الفشل ` 
الدر المتتخب ف تاريخ مملكة حلب فشره بوسق سركيس ط . بيروت 


. 1909 

E E E 
][ عنوان الاريب عما نشا بالملكة التونسية من عالم اديب جزآن ط‎ 
. 1951 تونىس‎ 


مکار افا ١‏ الوا : 
اتتوفيقات الالهامية فى مقارنة التوآريخ الهجرية بالسنين الافرنجية 
والقبطية - ط 1 ؛ بولاق 1311 ه . 
أعبان الشيعة _ تحقيق ونشر ولده حسن الامين - عدة أجزاء بيروت 
1960 . 
E 1014‏ م 
البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان ‏ تحفيق ونشر محمد بن 
شنب الجزاثر 1908 م . 
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- 957 / ابو الحسن على بن الجسين بن علي ت 346 ه‎ e 
. م‎ 958 
هروج الذهب وممعادن الجوهر _ ط بولاق 1283 هھ وط حديثة‎ 
. مصورة عنها‎ 
٠ ابن مسکويه ابو علي احمد بن محمد ت 321 هھ / 1030 م‎ 
٠ مشر فة 2 مضطفى مشر فة دكتور‎ 
. 1948 نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين _ ط 1 > القاهرة‎ 
٠ مصطفی غالب.‎ 
. 1964 اعلام الأسماعيلية - بيروت‎ 
. 1965 تاريخ الدعوة الأسماعيلية - ط 2 »> بيروت‎ 
. مغاخر البربو  لمجهول - الفها سنة 712 ه 1312 م‎ 
تحقيق ونشر ليفي بروقنسال - الرباط 1934 مطبوعات معهد‎ 
. الدراسات العليا  المغربية‎ 
. شمس الدين ابو عبد الله محمد - ت 387 ه / 997 م‎  يسدقلا‎ 
. 1967 ليدن‎ 
۰ ومته استخرج شارل بلا منتخبات ان و صف امغوب‎ 
. المقري - أيو العباس  ت 1041 ه / 1631 - 1632 م‎ 


نفع الطيب من غصن الاندلس الرطبب وفى اخبار شاعرها لسان 
الدین نن الخطب طط دار امأمون 6“ ¢ 0 طط مجي الدين 
عبد الحميك ؛ 


E E 


المقريزي ‏ تقي الدين أحمد بن علي - ت 845 ه / 1442 م ٠.‏ 
اتعاظ الحنفا باخار الائمة الفاطميين افخفاء _ ج | ؛ تحقيق ونشر 
حمال الدين الشيال 1967 » وج 2 > تحقيق ونشر محمد علي حلمي س 
تحت رعابة لحنة احياء التراث الاسلامي ‏ القاهرة 1971 . 


الخطط . ط» حدثة فى محلدين . مصورة تم ط» القاهرة 1325 ه 


البيان والاعراب عما بارض مصر من الآعراب - تحقيق ونشر 
هبد المجيد عابدين _ القاهرة 1961 . 


شور العقود فى ذكر اقنقود - نشر تشن . 

اغائة الامة بكشف الغمة _ ط دار اين الوليد حمص ‏ سوربا 1956. 
ت أن منجب الصر في - مين الدنن تاج الرئاسة أو الفاسم علي ا 
2 ھ / 1147 م ° 
الاشارة الى من نال الوزارة - 1 - القاهرة 1924 . 
مديلة دمشق عند الجغرافيين والرحالة - منتخبات ‏ بيروت 1967 . 
2 المنیاوی ‏ محمد حمدي ‏ دکتور ٠‏ 
الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمي - القاهرة 1970 - دار المعارف . 
این منظور ‏ جمال الدین ت 711 ھ / 1311 - 1312 م : 


لسان العرب ‏ ط حديثة مصورة عن ط بولاق ‏ الدار المصرية 


1905 الميسرة ‏ لجموعة ‏ باشراف شفيق غربال ‏ القاهرة 


ا STE‏ ت 677 ھ / 1278 م۔ 
> تحقيق ونشر هنري ماسية القاهرة 1919 . 


الحضصارة الأسلامية ف القرن اقرابع (ه) ترجمة عبد الهادي ابو ربدة 
القاهرة 1940 . 
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ب نيلة ابرأهيم س دکتورة 
سرة الامرة ذات الهمة _ القاهرة دون ذكر تاربخ الطبع . 
تفريبة بني هلال _ ط 2 _ القاهرة 1960 . 

النشار - علي سامي ‏ دكتور ٠‏ 
نشاة الفكر الغلسغي فى الاسلام _ ج 2 »> شأة النشيع وتطورہ ۔- 
القاهرة 1969 . 

النعمان بن محمد أبو حنيفة ( ت 363 ه / 973 974 م) . 
الهمة فى آداب اتباع الائمة ‏ تحقيق ونشر كامل حسين ‏ القاهرة 
دون ذکر تار بح الطبع ۰ 
تربية الأؤمنين أو تاويل دعائم الاسلام »> ضمن «منتخبات الاسماعيلية» 
لعادل العوا _ دمشق 1958 . 


الرسالة المقذهة د ضمن ١‏ خمس رسائل أسماعيلية ( عار ف نامر 
سلمية 1956 . 

تقولا زبادة - دکتور * 
الرحالة المرب سلسلة ( 1000 كتاب ) بالقاهرة 1956 . 

نور الدين عبد القادر : 
صفحات فى تاريخ مدينة الجرائر - نشرة كلية الآداب جامعة الجزائر 
165 . 

النيسابوري ‏ أحمد بن ابراهيم ‏ أواخر القرن 4 ه / 10 م . 
استتار الإمام ‏ تحقيق ونشر ابفانوف . مجلة كلية الاداب ‏ القاهرة 
مجلد 4 ج 2 _ دسمبر 1936 . 

هونكدی سحیی دکتور ٠‏ 
تاريخ فلسغة الاسلام فى القارة الافريقية - ج 1 - فى الشمال الافريقي 

الفاهرة 1966 . 
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ب هرودوت ‏ أو التارنخ ٠‏ 
تاربخه ‏ ج 1 تعریب حبیب افندي سیترس ‏ بیروت 1886 
7 ^*^ .۰ 

الواقدي _ محمد بن عمر - ت 207 هھ / 822 823 م . 
فتوح آفريقية - ط تونس 1315 ه »› طبعة حدثة فى جزئين على 
على نفقة الصتاديلي ۰ 

الواسعي _ عبد الواسع بن بحبى من علماء الفرن 14 هسه . 
تاريخ اليمن ( فرحة الهموم والحزن قى حوادث تاريخ اليمن ) القاهرة 
6 الإطبعة السلفية . 


5م. 


الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل - تحقيق مذهب الحق 
بالىرهان والصدق . مط البارونية 3 اجزاء فى مجلد واحد » القاهرة 
6 هھ . 
وداد القاضي : 
رسالة افتتاح الدعوة _ للتعمان ‏ بر وت 1970 ۴ ٠‏ الشر وتحفیق » 
- الورتيلاني ‏ الحسين بن محمد ت 1193 ه / 1779 - 1780 م 
تزهة الانظار فى فضل علم اقتاريخ والأخبار المشهورة بالر حلة ا 
تحفیق ولشر محمد بن شنب - الجزائر » مطبعة فونتانا 1908 م. 
ابن الوردي ‏ ابو حفص زين الدين عمر ت 749 هم/ 1348‏ 1349م. 
تاريخ ابن الوردي المعروف بتتمة المختصر فى آخبار البشر - مط 
آلو همية 15 هھ 
الونشر بسي E‏ أحمد بن بحيى التلمساني _ ت 914 ه / 
8 _- 1509 م 


المعيار المعرب المغرب فى فتاوي اهل افريقية والاندئس 
والمقرب ‏ ط فاس 1314 1315 م ومنه استخرج هنري بریس › 
« المستحسن من البدع » . 
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اليافعي ‏ ابو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليمني - ت 768 ه / 
66 ت 1367 1 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان ف معرفة حوادت الزمان _ المعروف 
بتار بح اليافعي ط بيروت 0 . 4 أجزاء . 

ياقوت الحموي ت 626 هھ / 1229 م : 
معجم البلدان _ ط 1906 . 
آرشاد الاديب الى معرفة الاديب ( _ معجم الاإدباء ) ط > القاهرة 
196 م . 

بحیی بن الحسين بن علي - ت 1100 هھ / 1688 - 1689 م : 
غاية الاماني فى اخبار القطر اليماتي - تحقيق ونشر سعيد عبد الفتاح 
عاشور » مراحعة مصطفى زبادة _ القاهرة 1968 . 

بحیی بن حمزة العلوی ت 745 ه / 1344 م . 
الافحام لافندة الباطنية الطغام _ تحقيق فيصل بدير عون > ومراجمة 
النشار ‏ الاسكندرية 1971 . 

اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي بعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح _ ت 
4 ھ / 897 - 898 م . 
البلدان _ ط . 3 النجف الاشرف 1957 . 
تاريخ اليعقوبي : النجف 1358 ه . 

اليماني _ محمد بن محمد _ کان موجودا فى ؟واخر القرن 4 ه / 10 م . 
سبرة الحاجب جعفر بن علي وخروج اهدي من سلمية ووصوله 


الى سجلماسة وخروجه منها الى رقادة - تحقيق ونشر ايفانوف 
مجلة كلية الآداب ‏ القاهرة مجلد 4 »> ج 1 مارس 1936 . 
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ج - مراجع اجنبية 


BasSET R. 
Art Ketama — dans I'Incy — de Islam, p. 909. 


BEL A. 


La Religion musulmane en Berbérie. Esquise d'histoire et de 
sociologie religieuse. T I. Etablissement et développement de 
Islam en Berbérie du VIIme au XXme siècle, Paris 1938. 


BENACHENHOU A. 


Hassan Ben Mohamed El Ouazzane dit Léon I‘ Africain, 1'Algérie 
en 1515. Alger 1969. 


BENCHENEB MOHAMED 
Art. Ashir, EITIP 489-490. JIbn Muti. T II. P. 431. 


CARRA DE VEAU B. 
Art Dai. EITI. P. 918-919. 


Cahen. (CL) Art. Ahdath EI. T, I p. 264 Nouvelle Edition 1965 
CouRToIs Chri. 


Les Vendales et Afrique. Paris 1955. 


DACHRAOUI F. 
La Captivité d’Ibn Wasul. 
Le rebelle de sidjilmassad après le cadi An-Numan. 
Cahiers de Tunisie, 1956. T IV. N° 15. 


Tentative d’Infiltration, site en Espagne musulmane sous le 
régne Al Hakem Revesta Andalus. T 33, 1958. 


DEMOMBINES G. 
Art Aghlabides El. T I. P. 185-186. 


DIEHL et G. MARCAIS. 


Histoire du Moyen Age. T. IIH, le Monde Orientale de 395 
a 1081, Paris 1936. 


r 


CAHEN (C.L.). 
Exposé de la Religion des Druzes, T I, Paris 1964. 


Christomathie Arabe ou extraits de diverts ecrivains arabes tan 
en pose qdu’en vers 3 V, Paris 1826-1827. 


DE SLANE (Le Baron). 


Histoire des Berbèêres et des Dynastie Musulmane de Afrique 
Septentrionale. Nouvelle édition publié sous la direction de Paul 
Casanova. 4 V, Paris 1925, 


Despors (J.). 
L’Afrique Blanche française. T I, Afrique du Nord. Paris 1949. 


Dozy (R.). 
Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2 éditions, Paris 1927. 


EVER (G.). 
Art Djidjeli, EITI. P. 1073-1074. 
Art Bougie EITI. P. 785-786. 
Art Djerba EI TI. P. 1066-1068. 
Art Bêne EITI. P. 761-762. 
Art Zeb T 4. P. 1246-1247. 


FERAUD ({(L.). 
Histoire des Villes de la Province de Constantine, Bougie, Jijeli, 
Philippeville, Sétif, Constantine 1869-1875. 


FyzEE {A.). 
Art Al-Numan, EIT 3. P.: 1019-1020. 


GAUTIER EF. 
Le Passé de Afrique du Nord, les Siècles Obscurs, Paris Payot 
1942. 


GABRIELLI (G.). | ا‎ 
Manuale di Bibliographia Musulmana. Rome 1916. 


HuarT CI. | 
Histoire des Artabes. T I. Paris 1912. 
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HouresuA M th. 
Art Abu Abd-Allah. EITI. P. 76. 


Ipokrs H. R. 


Une des phases de la lutte du Malikisme contre Siisme sous les 
` Zirides, Cahiers de Tunisie. T 4, N° 16, 1956. 

La Bertbérie Orientale sous les Zirides X - XIIme siècles. 2 Vol. 

Paris 1962. 


. La Chronique d'’ Abu Zakaryya (2 pattie) traduction annotée. 
Revue Africaine TCV, 1961. 
Encyclopédie de PIslam, ancienne et nouvelle édition. 


JurreN Ch. A. 
Histoire de Afrique du Nord. T 2. 2me édition. Paris 1961. 


LAROUI — A — 
LTlistoire du Maghreb, un essai de Synthèse Paris 1970. 


LEON L7 AFRICAN J.M. 944 H/1537. 


Description ‘de Afrique 2 Vol, nouvelle édition pat E., Epaulard. 
Paris 1956. 


LE TOURNEAU —R — 


LOccident Musulman du Milieu de VII siëcle ã la fin du XV° 
siècle — Annales de Institut dEtudes Orientale TX VI, 1958. 
La Chronique d@Abu Zakaryya, al-Warglêni traduction annotée 
Revue Africaine T C V 1961. 


LEVI PROVENCAL m~ E — 
Histoire de Espagne Musulmane 3 Vol. Paris 1950-53. 


Art Zirides EI, T4. P. 1299-1300. 
Art Ziyani EI, T 4 P. 1269-70. 


MARCAIS (G.). ا‎ 
Art Rustomides EIT 3 P. 1270-71. 
Art Zenata EIT 4 P. 1270-71. 


Art Les Rébats de Sousse et de Monastir, Cahiers de tunisie T IV 
N 13. 1956. 


E 


MAGUED A.M. 


Le personnel de la Cour Fatimide en Egypte, Annales, faculté 
des Lettres. Université d’Ainı Chams Vol 3. 1955, 


De quelques juridictions Fatimides en Egypte. LEgypte contem- 
poraine n° 266 janvier 1960. 


Art Al Hafiz, E I, nouvelle édition T 3 P. 56-57, Livraison 41-42. 
MASQUERAY —. E — 
Chronique $ Abou Zakatiyya livre des Beni M’Zab. Alger 1878. 


MOTYLINISKI {A. de). 


Chronique d’Ibn Saghir sur les Imams Fustemides de Tahert dans 
Les Actes du XIV’ congrèês Internationale des Orientalistes. Alger 
1905 3° partie P 3 Sqq Paris 1968. 


Art Abadites EI T1 P. 3-4. 
Art Abu — L. Khattab T1 P. 98-99, 
Abu Hatem T1 P. 94-95. 
MASSIGNON (L.). 
Les Sept Dormant d’Ephèse en Islam et en Chritienté. 
Revue des Etudes Islamiques année 1954, 


NEGRE — A — 


La fin de PEtat Rustemides Revue dHistoite et Civilisation du 
Maghreb n° 6-7 juillet 1969 - Alger. 


PEARSON {J.D.). 
Index Islamicus 1906-1955 Cambridge England 1958. 


SAUVAGET. 


Introduction ã P'Histoire de Orient Musulman 2° édition par 
Claude Cahen. Paris 1961. 


TALBI m~ M — 
L’Emirat Aghlabide, Histoire Politique. Paris 1966. 


VONDERHEYDEN M. 


La Berbérie Orientale sous la Dynastie des Benoû L-Ariab, Patis 
1927. 


— 678 


- 


WIET — G — 
Histoire de la Nation Egyptienne, [Egypte Arabe T 4 Paris, 1937. 


YAHIA EL KHACHAB 


Nasiré Hostow, son voyage, sa pensé religieuse, sa philosophie et 
sa poèsie (thême principale) Le Caire 1940. 


ZaBY M.H. 


Les Tulumides, étude de Egypte Musulmane 2 la fin de IX 
sijècle 868-905 Paris 1933. 
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ڌس الدوربات 


ابراهيم أحمد العدوي ‏ دكتور ٠‏ 
الحمام الزاجل نى العصور الوسطى _ المجلة التاريخية المصر نة محلد 
2 عدد 1 مارس 1949 . 
اقريطش بين المسلمين والبيزنطمين تى القرن 9 اليلادي - الجلة 
العاريخية أمصرية مجلد 3 عدد 2 - اكتوبر 1950 . 
تبادل الاساتذة بين الجزائر ومصر فى اققرن 15 م - مجلة كلية 
الآداب جامعة الجزائر عدد 2 سئة 1970 . 
عدد 3 سنة 1955 ء 

بدوي جلول : 
ابن حماد الصنهاجي - محلة الأاصالة _ وزأارة التعليم الأصلي - 


٠ 


الجزائر هدد 1 _ مارس 1971 . 


الإسلامية مدريد مجلد 5 عدد 1 _ 2 سنة 1957 . 

_ التازي عبد الهادي : 
ناريخ بناء جامعة القرويين - المجلة التاربخية الممرية مجلد 8 سنة 
9 . وانظر ابيضا مجلة كلية الآداب ‏ الاسكندرية مجلد 16 
سنة 1962 , : 


الامام داوود بن ادريس من خلال الوثاتق - مجلة كلية الآداب ‏ 
الإسكندرية » مجلد 15 »› سنة 1961 . 
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ال الد الال دو 
ly‏ دمدينة الاسكندرية فى العصر الاسلامي 
مجلة كلية الآداب ڪ الأإسكندر رة مجاد 15 سنة 1961 ۰ 

حسن أحمد محمود ‏ دكتور : 
محنة الشيعة فى افريقية فى اققرن الخامس الهجري - مجلة كلية 
الآداب ‏ القاهرة مجلد 12 ج 2 › دسمىر 1950 . 

حسن أمین س دکتور ' 
تاريخ العراف قى العصر البويهي ‏ مجلة كلية الآداب ‏ الاسكندرية 
مجلد 17 سنة 1963 . 
قصة ' جزرة قوصرة العربية - امجلة التارىخية المصربة _ مجلد 
2 عدد 2 اكتوبر 1949 م أمماله بقلمه - حوليات الجامعة التونسية 
عدد 6 سنة 1969 . 

حسین مؤنس ‏ دکتور ۰ 
غارات النورمان على الاندئس بين 229 و 245 ص مجلة الجمعية 
المصربة للدراسات التاربخية مجلد 2 عدد 1 مارس 1949 . 
الاسلامية _ مدريد مجلد 7 10 من 1959 _ 1961 . 
اقريطش فى عصر العز لدين الله - وهو نص من نسخة خطية . 
للمجالس والمسابرات . توجد فى مكتبة حسن حسني عبد الوهاب 
حوليات الحامعة التونسية عدد 2 سنة 1965 . 

زاھر رباض ‏ دکتور ۰ 
اتجاهات مصر الافريقية ف المصور الوسطى _ محلة كلية الآداب 
القاهرهة » مجلد 20 + ج 1 »› سنة 1958 . 
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سعد زغلول عبد الحميد - دكتور ٠‏ 
فتح العرب للمغرب بين الحقيقة ا[تاريخية والاسطورة الشعبية 
علاج السفينة فى بحر قسنطيئة - مجلة كلية الآداب الحزأئر عدد 
2 ستة 1970 . 
سعاد ماهر ت دکتوره : 
حامع الاولياء نالقرافة الكبرى الاهرام 27 / 10 / 1971 
شعيره محمد عبد الهادي ‏ دكتور ٠‏ 
امالك اثحلفة »> وممائك ما وراء النهر والدولة الاسلامية الى 
ايام اللعتصم _ مجلة كلية الآداب ‏ الاسكندرية مجلد 4 > سنة 
1948 . 
شعر ابن رشیق ‏ حولیات الحامعة التونسية عدد 6 ستة 1969 . 
نفظرية الانساب فى الميزان مجلة كلية الآداب القاهرة سنة 1952 . 
الفبادی مختار ‏ دکتور ۰ 
سياسة الفاطميين فى امفرب والاندلس ‏ صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية مدريد 1957 . 
عبد الرۋوف علي بوسف ‏ دکګتور ٠‏ 
خزافون فى العصر القاطمي واسالیهم الغفنية محلة كلية الآداب 
القاهرة مجلد 2 ج 2 ديسمبر 1958 . 
طرابلس الشام تاريخها وآثارها فى العصر الاسلامي - مجلة كلية 
الآداب ‏ الاسكندرية مجلد 16 لسنة 1962 . 
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عبد الكريم حليم : 
هن هو مؤسس مدينة فاس مجلة المغرب _ عدد 2 - 7 ديسمبر 
7 .۰ 
عبد المنعم ماحد س دکتور ١‏ 
اهداف السياسة الحربية للغاطميين _ مجلة المجاهد الثقافي _ 
عدد 7 الجزائر 1968 . 
اصل حفلات الفاطميين بمصر _ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
مدريد مجلد 2 سنة 54 
موقف المصريين من حكم الماليك فى العصور الوسطى _ مجلة كلية 
الآداب جامعة عين شمس مدد 12 سنة 1969 . 
النقود الفاطمية حوليات كلية الاداب - جامعة عين شمس مجلد 2 » 
سنة 1953 . 
الق او الو قاد تر دتو 
الطرق الصوفية فى مصر › وفى آخره كتاب « الطرق الصو فية بالديار 
الملصرية للبكري  »‏ مجلة كلية الآداب ‏ الق هرة مجلد 25 ج 2 
دسىمبر 1963 .۰ 
مسحمود علي مکي ‏ دکتور : 
التشيع فى الاندلس مند الفتح حتى نهاية الدولة الاموية - صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريد مجلد 2 سنة 1954 . 
نعليق حول : ثورة غلام العطار المعروف بالفصيح _ صحيفة معهد 
اللراسات مدريد _ مجلد 9 10 سنة 1961 1962 . 
محمد المنوني : 
#المصادر الدفينة فى تاريخ المغرب ‏ مجلة البحث العلمي عدد 10 
السمنة الرابعة ينابر أبريل 1967 مدد خاص ‏ الرباط . 
محمد البملاوي : 
قصائد لابن هافيء - لم تنشر ‏ حوليات الجامعة التونسية عدد 6 
سنة 1969 . 
محمد عبد الله ماضي ‏ دکتور : 
دولة اليمن الزيدية نشاتها وتطورها ‏ علاقاتها ‏ المجلة التاريخية 
الملصربة مجلد 3 عدد 21 مانو 1950 . 


i 
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الؤيد فى الدين ‏ داعي الدعاة الشرازي ‏ 470 ه / 1077 - 
1078 م . 


سبرة الؤيد فى الدين داعي الدعاة س ترجمة حياته بقلمه - تحقيق 
ونشر كامل حسين القاهرة 1949 . 
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ررس ازعم 


س اس . 
ابراهیم بن احمد : 16 - 154 - 189 - 190 - 220 - 224 - 225 - 
7 - 288 


أبراهيم بن الاغلب : 188 - 189 - 297„ - 298 299 . 300 - 301 - 
03 - 309 


أبراهيم بن محمد البربري : 25 - 211 
ابرآهيم بن ميمون : 134 

ابن ابراهيم (اسحاق) : 385 

ان ابراهیم داود ٠‏ 358 

ابن ابراهيم (فهد) : 507 

أبن ابراهيم الكلابي : (عبد المزيز) 479 
ابن أبي ثوبان : (اآبو سعيد) 493 

ابن آبي راشد ( سالم ) : 32 - 393 
اہن آبي دنار : 39 177 


این أبي خنريں (الحسن) : 388 - 389 - 413 - 418 - 419 - 441 - 
E 468 445‏ 


أبن أبي الرجال : (أبو الحسن) 33 _ 599 
ابن آبي زرع * 177 

ابن أبي سلام : (عمران) 492 

ابن آشنهو ٠‏ 152 

ابن أبي الصارم : (شبيب) 298 

ابن أبي طالب : (حعفر) 465 


ابن ابي العافية : (موسى) 212 - 357 - 358 - 359 - 366 - 373 - 
4 - 375 - 376 - 415 - 446 - 611 


ابن ابي عامر : (أبو زد الكتامي) 131 

ابن ابي العرب :+ (محمد) 593 

ابن أبي عصفور : (سليمان) 412 

ابن أبي عقب : 229 ) 

ابن ابي الفتوح : ( بحیى ) 516 

ابن ابي قنة : (رجام) 301 404 

اس أبي كدينة : (عبد العزبز) 599 

ابن ابي کتاوة ٠‏ (مهدي) 445 

ابن آبي مسلم : (يزید) 182 

ابن أبي اللاحف : (عبد الله) 234 

ابن ابي المنهال : (اسحاق) 420 - 423 - 414 589 
ابن ابي الهاجر : (اأسماعيل) 180 _ 181 ) 
ابن أبي للوليد : (ابو أبراهيم) 428 

ان ابي على ٠‏ (ابو القاسم الشريف) 528 - 554 
أبن ابي اليقظان : 340 ۲ 

ان الاثر : 17 - 39 310 

ا احمد : (النتصر) 534 

ابن احمد : (ابو مالك حبش) 470 

أن احمد الضيف : 391 - 392 _ 422 

ابن ادرىس : (عمر) 373 

این آدر سس (عبك الله) 212 

این ادرس ۰ (عیسی) 211 

أبن ادريس : (القاسم) 374 
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ابن ادرس : (بحیی) 214 - 373 س 385 
ابن اسحاق : (ابو العباس خليل) 394 - 395 405 - 430 - 468. 
أبن اسحاق الكو في : (محمد) 589 

أبن اسحاق : (نعقوب) 397 

ابن الاصم الاجاني ٠‏ (أبو بحيى) 246 

ابن افلح : (آبو اليقظان) 338 341 

ابن افلح ۰ (أبو بكر) 337 _ 338 

ابن افلح (هرون) 327 

ابن أفلح : (بعقوب) 338 

ابن اليس : (عيد الرحمن) 511 - 553 
ابن الانبري : 148 176 

ابن بادسس : (عبد الحميد) 91 

ان بحر : (احمد) 424 

ابن بدر : (هلال) 470 

ابن البديل : (محمد) 230 

ابن البرذون الضبي : ( عبد الالك ) 412 _ 419 
ابن برکاس : ( سهل ) 256 

أبن البريد ( ابو القاسم ) 226 - 595 
ابن بطريقة : 420 

أبن بكار + (عو صلة) 409 

ابن بلكين : (المنصور) 149 _ 372 

اين بهلول : (آبو اسحاق) 352 

أبن تميم التميمي + (تمام) 189 

أبن تميم الكتامي + (محمد) 513 

آبن تميم ‏ (حي) 264 _ 285 
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ابن عبان : (سند الدولة _ الجميلي) 485 

ابن عبان ١‏ (سديد اللك) 561 

ابن الجارود : 187 188 

ابن الجراح : ( دغفل ) 555 - 556 - 557 559 
ابن جربر :+ 198 

أبن الجزار : (احمد) 29 421 

ابن الحسطار : (أحمد) 548 

ابن جعفر الحسني : (ابو الفتوح) 465 - 559 
ابن جواس : (حمیدان) 555 

ابن الجوزي : 24 

ان حاتم : (یزید) 186 

أن الحبحاب : (عبد الله) 182 

ابن حبشي : (ابراھيم) 193 - 277 - 279 - 281 282 - 283 - 294 


ابن حبوس المكناسي : ( مصاله ) 345 - 352 - 353 - 363 - 365 - 
34 - 445 


ابن حبوس : ( بصل ) 54 3 357 

آبن حبيب الفهري ١‏ (عبد الرحمن ) 185 - 188 
ابن حبيب : (جعقر) 593 

ابن حبيب ٠:‏ (نصر ‏ الهلبي) 178 

أن حجر : (علي) 224 

أبن الحداد : (آبو سعيد عثمان) 412 - 414 - 415 - 416 - 418 419 
ابن حدیج : ( معاوبة ) 223 

ابن حرب الكندي : (الحسن) 185 

أبن حزر : 27 - 35 _ 114 - 117 - 203 
ابن الحسن : (احمد) 397 398 

أبن الحسن ٠:‏ (عبد الله) 196 
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اہن حفص : (عمر هزارمرد) 183 

ابن حفص : (محمد) 420 

آبن حفصون : (عمر) 341 381 

ابن حماد : (ابو عبد اله) 203 430 

أبن حمدان : (حامد اللوزي) 374 - 442 615 
أبن حمدان : (ناصر الدولة) 530 - 534 

ان مون ۰ ( یحیی بن علي ) 362 - 377 - 430 . 
ابن حمدون : (جعفر بن علي) 362 - 379 456 
ابن حنبل - القيرواني : 419 

أبن الحنفة ٠‏ ( او هشام ) 199 


بن رشب : 204 - 205 - 222 - 224 - 230 234 - 239 _ 
2 


ابن حوقل النصيبي : 26 - 28 81 ب 104 117 120 48و 

ابن حيان : (جابر ) 197 ) 

ابن حيان : (سعادة) 474 - 484 497 - 536 611 

أبن حيان ٠‏ (محمد) 423 

أبن حيدرة : (أبو الحسن عبد الواحد) 567 

ابن حيدرة : (حصن الدولة معلي) 566 567 - 569 - 574 

ابن حیران : (فرج) 146 - 258 - 264 

ابن الخامي : 391 
اہن خزر : ( عبد الله ) 355 

ابن خزر : (محمد) 220 - 349 - 350 - 351 - 355 - 356 - 357 
8 - 430 

ابن خزر + (الخير) 359 

ابن خزرون : ( وانودین ) 371 
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ین الخطيب 40 166 
ابن خلاد : (أبو رنده) 424 


ابن خلدون : (عبد الرحمن) 16 - 23 - 37 - 55 - 62 - 67 - 444 
این خلکان : 20 - 455 - 482 


اين خليفة اسحاق : 355 

ابن خليفة اللياني : (بحيى) 409 

این خبرون : (أبو جعفر محمد) 378 - 418 

این الدايقية ء 509 

ابن رمرزوم : (کربم) 190 - 225 

ابن مرزوق : ( کرم ) 190 - 225 

اسن دقماق : 39 518 

ابن ذلال : (عبد الله) 492 

اين رجال البغائي : 439 

ابن رستم : (عبد الرحمن) 183 - 333 

ابن رستم : (عبد الوهاب) 333 - 334 

ابن رسول ٠‏ 31 - 97 

ابن رمضان : (محمد) 228-220 

ابن روح : ( الفضل ) 187 

ابن الزبر ` 176-175-174 

این سا : (عبد الله) 200 

أبن سحنون : (أبو سعيد) 412 

اين سعيد : (فلفل) 594409 

ابن سلمان : (ايو جعفر) 251 295 

ابن سلمان الداعي :+ ( علي ) 207 - 408 

ابن سلمی : (ایو عبد الله بحیی) 349-284 
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ا 


آین 
این 
اہن 
ان 
آین 


سليمان الكناسي : (متيب) 425 

سماك الهداني : (حماس) 270 

سهل ١‏ (احمد بن بكر) 375 

شراره : 545 

الشمني : (القسنطيني) 132 

شهرين : (أحمد) 424 

الشيخ ‏ (أبو الفتح) 567 

صالح : (شكر) 183 

صالح : (الفضل) 495 - 568 

الصانع : (عبد الله) 309-308-307-293-272-270 
صفوان الكلبي ٠‏ (حنظله) 294 

الصمصامه : (أبو عبد ألله) 566 

الصمصامة : إجيش) 570-557-506-505-504-503-22 
صولات : (آو حمید دواس) 445-346-345 

صنبارة (ماكنون) 406-301-259-257-245 

طاهر الحسيني : (عبد الله) 479 

طالوت القرشي : 408 

الطبني (ابراهيم) 444 

الطبني : (هرون) 286 - 288 

طفج : ( أحمد ) 460 

طغج : ( الحسن بن عبيد الله ) 465 - 470 - 472 - 525 - 533 
طولون : (العباس بن أحمد) 474-337-33 

طيب : (أحمد بن نحي) 419 

ظاغر : 20-19 

العاهة : (محمد بن أبي أبوب) 419 


أبن الاس : (موسى) 258-248 

أبن عبد االسلام ٠‏ (عز الدين) 135 

أبن عبد الله : (بحي) 198 

أبن عبد الله (بخلف) 507 

أن عبد الله : (بوسف) 590 

ان عند اللك ٠‏ (سليمان) 369 

أبن عبدون : (محمد) 227 

ابن عبدون : (منصور) 571 

أبن عبيد الله ١‏ (عيد الله) 539 

ابن العجوز : (عبد الرحيم الكتاحي) 131 

أبن المجوز : (عبد الرحمن) 165-33 

ابن عذاري : 272-190-180-179-77-36-35-24-22-21 
ابن عزة : (سليمان) 307479 

ابن عسلوجه : (ابو حبیب جمفر) 151 

ابن عصودا : (محمد) 536 

ابن عصور : (اسحاق) 536 

اين عطاء : (واصل) 207 

ابن عطاء ال : 454 

ابن علي (الحاجب جعفر) 327 

ابن علي : (حمزة) 510 

ابن علي : ( ربحان ) 374 

ابن علي الكبي ٠‏ (الحسن) 380 

این علیان : (سنان ‏ البناء) 561 

الکلبي : (الحسن) 500-499-497-495-488-474-397 - 
03 ا 
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ابن عمار : (حمال الدين) 38 

ابن عمر : (نحي) 230 

ابن غازي (ابراهیم) 424 

ابن غازي عبد الله) 129 

ابن غلبون : 

أبن قائد (نصر) 137 

ابن الفرات : (أبو الفضل جعفر) 484-482-476465 
ابن فروح اللهيصي : (أبو مدىن) 468-445-442-407 
ابن فروخ الطبني : (الاأحرب احمد) 313 

ابن الفضل : (علي) 239-235-205-204 

این فطیس : (عیسی) 384 

ابن الفقون : (ابو علي) 132 

ابن فلاح : (ابراهیم) 569-540 

اين فلاح : ( جعفر ) 456 - 474 - 477 - 485 - 490 504 - 
508 526 - 535 - 537 . 

ابن فلاح ( صفي الدولة ) 561 

ابن فلاح : ( علي بن جعفر ) 508 - 567 - 569 . 
ابن فندین : ( يزد ) 333 

ابن القاسم : ( المسالتي جبر ) 454 485 - 493 . 
ابن القاسم ٠‏ ( نحي ) 373 . 

ابن قتيبة : 35 177 - 178 - 179 - 180 . 

ابن القديم : ( عبد الله ) 405 - 439 - 588 . 

ابن القرلين : ١‏ محمد القرشي ) 405 . 

ابن قرهب : ( أحمد بن زبادة اله ) 390 391 . 

ابن القطان الكتامي : ( ابو علي ) 129 - 130 412 . 
ابن القمودي : ( ابو بكر ) 315 - 412 423 . 
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ابن قمون الكتامي : ( فلاح ) 470 . 
ابن قنفد : 176 . 

ابن قنون : ( الحسن ) 386 387 . 

ابن كافي : ( سليمان الخادم ) 468 471 . 

ابن كامل : ( مقلد ) 563 . 

أن كثير الدمشقي : 20 . 

اين الكحالة : ( ربيع بن سليمان ) 423 . 

ابن کرادلیس : ( منصور ) 567 . 

اين الكلاعي : ( محمد ) 412 419 . 

ابن الكلبي : 79 - 95 . 

ابن كلس : ( بعقوب ) 19 - 465 - 485 492 - 513 _ 522 _ 591 
ابن كليب المجاني ٠‏ ( عبد الله ) 299 - 467 . 

ان كليد : ( حعفر ) 562 - 563 - 587 . 

ابن كناوة : ( مهدي ) 254 255 . 


این کیداد : ( ابو بزید مخلد النکاری ) 70 343 - 356 412 
6 _ 428 - 432 . 


ابن ليون الدنهاجي : 485 . 

ابن لقمان الكتامي : ( علي ) 408 . 

ان ليفه ( حبیب ) 299 . 

ابن مازيع ( بر ) 79 

ابن الاورد : ( علاء ) 547 - 548 - 564 . 
أبن محمد : ( عبد الله ) 590 591 . 
أبن محمد الكتامي + ( موسى ) 355 , 

ابن مرداس : ( ثمال بن صالح ) 651 . 

ين مرزوق : ( شمس الدين ) 137 . 
E E aa‏ 
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اہن مرزوق : ( محمد بن ابي بکر ) 71 ۰ 

ابن مسلمة الصدفي : ( ابو بوسف جبله ) 421 - 422 . 

ابن مصالة : ( منهل ) 358 . 

ابن مصال اللكي : 516 . 

او 7 

أبن معارك : ( تمام - ابو زكي ) 945 - 403 - 404 - 441 - 445 - 


7 - 316 . 
أس الممتز : ( المنتصر بن محمد ) 365 . 
ابن المعتصم المنجم : 260 


ابن اللعز : ( بحي بن تميم ) 605 . 

ابن الغربي : ( ايو الغرج ) 559 . 

ان مفرج : ( ايو علي حسس ) 419 . 

ابن مفرج : ( ابن القاسم الحسن ) 420 . 
ابن مفرج :+ ( حسان ) 540 - 556 - 561 . 
ابن مفلح : ( حميد ) 492 . 

ابن مليكة ٠:‏ ( ابو علي الحسن ) 133 . 

ابن ملهم : ( ابو الحيش حامد ) 572 . 

ابن ملهم ٠‏ ( مكين الدولة ) 563 . 

ابن المنبت : ( المجل ) 272 . 

ابن المنذر : ( ابو عبد الله ) 187 188 .ء 
ابن منزو : ( معلي بن حيدرة ) 24 - 524 - 573 . 
ابن منصور : ( عبد الوهاب ) 118 ء 

ابن منصور الحفصي ٠:‏ ( خلف بن معمر ) 423 . 
ابن منظور + 97 . 

ابن المهدي : ( احمد ) 356 - 480 . 


ت 


ابن بمربان : ( ابو صالح جئون ) 342 . 

أبن بوسف : ( جعغر ) 400 . 

ابن بوسف : ( لاحي ) صدفقة 273 ء 

ابن بوسف : ( أبو داوود حباسة ) 406 . 

ابن نونس : ( محمد ) 245 . 

أبن نونس : ( محمد ) 245 . 

أبن ونس : ( هرون ) 245 - 264 - 275 - 283 - 412 - 416 - 439 
أو ابراهیم : ( ابن موسی ) 259 . 

ابو البقاء : ( خالد ) 137 . 

ابو بكر الصدىق : 413 414 - 419 - 427 - 428 - 496 - 572 . 
ايو بكر الالكي : 33 . 

ابو البيان الصغلبي ¦ 512 . 

ابو جعفر الخراساني : 478 . 

ابو جعفر المنصور العباسي : 195 207 . 

أبو حاتم بوسف : 338 - 340 . 

ابو حبشة : 319 . 

ابو الحسن علي : 130 - 164 - 472 . 

ابو حيون ۰ 240 . 

ا : 335 

أبو طاهر اسماعيل : 462 - 496 . 

ابو الطاهر بن بارس : 603 . 

ابو الطاهر الزهلي : ( القاصي ) 477 . 

اہو العباس عبد الله : 190 225 257 - 261 ہہ 262 .263 
68 - 283 . ا ا 
ابو عبد الله الشيمي : 31 - 36 - 93 121 189 - 193 - 201 


وو 


416 - 403 - 282 - 234 - 131 - 224 - 222 - 220 - 218 - 
. 500 - 590 - 

آہو العرب تميم : 32 412 - 220 - 427 428 . 

ابو العزم الكتامي : 591 . 

أبو عمران الفاسي : 33 _ 599 . 

أبو الغداء ‏ مۇرخ : 24 243 481 . 

ابو حئيفة النعمان : 15 16 . 

ابو حيون : 220 . 

ابو الخر الداعي : 380 - 383 - 381 - 385 - 414 . 
ابو ركوة : 508 - 572 . 

أو زرأرة : 471 . 

أبو زرجونة : 187 . 

ابو زكرباء : 24 133 - 624 . 

ابو زيد القرواني : 131 . 

ابو العباس اهدي : 198 . 

ابو عبد الله محمد بن أبي العباس 259 . 

اہو سفیان الحسن ہن القاسم : 21 217 218 - 219 - 221 
235-4 - 237 - 239 - 242 . 

ابو الفرح الاسماعيلي : 205 - 586 - 592 . 

اوقرندن : 443 467 . 

ابو االفهم الخراساني : 590 591 _ 591 592 . 

ابو القاسم الزباني : 49 50 . 

ابو قضاعة : 230 . 

ايو مجدل : 301 . 

أبو المحاسن : 23 . 
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ابو محمود ابراهيم :` 549 - 566 ۰ 

ابو مدن اللميصي : 108 - 295 - 301 . 

نو مدين : 86 . 

أو المسك الاستاذ : 456 - 472 . 

ايو مسلم منصور بن اسماعيل 270 - 298 . 

أو مضر زادة الله : 303 . 

اہو المقارع حسن .. بن نافد : 283 2865 - 313 ۰ 
ابو اليسر الشيبائي ' 307 - 324 ٠‏ 

الأجدع : ( ابو الخطاب _ الاسدي ) 197 - 267 ٠‏ 


الأحول : ( ابو عبد الله ) 263 - 264 - 265 - 266 - 268 - 275 
- 277 - 283 . 


الادريسي : (الشريف ) 25 - 26 - 28 91 - 104 - 127 - 142 
149 - 219 . 


ارشيبالد : 579 - 580 - 602 ۰ 

اسماعيل بن حفر الصادق : 200 - 201 - 203 . 
اسماعيل العلوي : ( سلطان ) 78 - 130 - 202 . 
افتكين : 484 _ 495 503 - 41 _ 542 555 556 - 570 
افرىقش : ( بن قيش ) 50 - 96 . 

افلح بن عبد الوهاب : 76 - 336 - 337 . 

باسيل الثاني المقدومي : 562 . 

الباهري : ( القاضي الشريف ) 593 - 594 . 
بختيار البهونهي : ( عز الدولة ) 534 . 

ابن بدر الجمالي : ( الافضل ) 573 574 . 
لاقب :نن اال 185 .2 
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E E 

بر جوان الصقلبي : 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 550 - 586 . 
بروفلسال : ( ليفي ) 447 . 

الاسرى : 586 4 

البطال : ( محمد ) 175 . 

بطليموس القلوذي : 195 

البغدادي : ( ابو الفضل محمد ) 603 . 

آم عبيد الله اهدي ¦ 313 . 

أم موسى ( بنت الحاواني ) 220 . 

الاوربي : ( ابو ليلى اسحاق ) 207 . 

أنو شتكين الدزيرى :+ ( منتجب الدولة ) 1562 . 

انو جور : ( أبو القاسم ) 472 . 

الابادي ٠‏ ( علي ) 230 . 

اينال الطوبل : 506 - 508 . 

بادىس : ( ابو مناد ) 29 44 372 - 593 - 593 594 . 
بادیس بن وريري : 589 . 

باديس بن المتصور : ( أبو مناد ) 409 . 

بارختکین : 505 - 558 .۰ 

بكجور : 550 - 555 د 557 ۰ء 

البكري ٠‏ ( عبيد الله ) 27 - 69 _ 77 - 91 - 118- 142 - 143 . 


بلکین زىري 66 - 70 - 122 - 361 - 362 - 370 - 409 - 456 
- 583 - 587 — 590 . 


البلوطي + ( منذر بن سعيد ) 384 . 
الباوري ٠‏ ( زهير بن قيس ) 176 291 . 
البلوري النخاس : ( أحمد ) 424 . 
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بومبي : ( جنايوس ) 170 ۰ 
البوني : ( ابن علي القطاين ) 139 . 
بيان بن صقلاب ٠‏ ( علي ) 248 249 . 
نيرس الدوا'دار : 20 251 . 

E 
. 375 ) أبو الفتح‎ ( ٠ التسولي‎ 
. 470 469 468 : أبو منصور تكين‎ 
. 603 - 601 ) التميمي : ( ابو الفضل محمد‎ 
. 413 22 ) التميمي : ( النعمان‎ 
التميمي : ( هشام بن الربيع ) 419 ي‎ 
. 523 : توران شاه الأنوبي‎ 


تبودور : ( إمبراطور ) 565 . 


اقغالىي 23:: 
چت 
الجرجائي : ( ابو القاسم ) 512 - 562 - 602 . 
حرحر :۰ 297 . 
الجزري : ( ابو جعفر ) 313 . 
الجزولي : ( عبد اله بن باسين ) 371 . 
جمفر الحاجب : 40 - 322 - 392 . 


جعفر الصادق : 196 197 - 200 - 201 - 203 - 204 - 214 - 
7 _ 223 224 . 


الجناوني : (أبو عبيدة ) 336 . 
جنى الصفواني : 470 . 
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حجوذر الصقلبي › الاستاذ : 112 - 356 - 431 - 446 - 455 - 456 
- 480 - 468 . 


السردرى:: 7ابن التضون المريرئ ) 447 
حولیان : ( شارل ) 64 - 170 - 183 . 


جوهر الصقلى : 20 - 21 - 367 - 373 - 376 - 377 - 450 - 474 
485 - 486 . 


= ]~~ 
الحاضلي : ( ابو الغضل جعفر بن علي ) 327 . 


الحاكم بأمر الله : 22 _ 24 29 _ 494 _ 499 - 542 - 558 - 
7 - 594 . 


الحجام : ( الحسن بن محمد ) 385 . 
حربث الجيملي * 250 . 
خن ن الان 175 = 176ب 2299 


الحسن بن سليمان بن علي 209 . 
الحسن ين علي بن ابي طالب : 194 197 198 - 202 . 


الحسن :) ادر سں بن أدرسں ( 208 . 
الحسن ٠‏ ( ادرس بن عبد الله ) 198 _ 199 207 . 
الحسين بن علي بن ابي طالب : 194 - 198 - 202 - 326 . 


الحسين الكلبي ( الحسن بن علي ) 395 - 396 - 397 398 . 
الحلواني : 193 220 - 221 - 234 - 235 - 237 - 239 - 241 


242 . 
حماد ن بلکين : 70 71 - 600 - 601 . 
حمزة الهادي : 23 . 

| سخ 
ختكين الراعي الضف : 553 572 . 
خرو : ( ناصر ) 29 . 


الت 32+ 
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خنزير ١‏ ( الحسن بن أحمد) : 246 ء 
الخولاني : ( ابو بكر إحمد ) 599 600 . 


س لے = 
الدباغ : ( عبد الرحمن ) 33 415 . 
الدرجيني : 24 - 186 . 


ذكاكا الاعور : 468 - 469 . 
الذهبي :22 . 


رشيق الحمداني : 498 . 
الرقادى ٠:‏ ( محمد ) 412 . 
الرقيق القغيرواني ٠‏ (ابراهيم ) 10 - 21 29 176 - 177 . 
روحر ء¿ ملك : 26 . 
روند : (أمراة ) 313 _ 314 . 
ربحان الكتامي : 442 . 
E‏ 
زاوي بن زىري :+ 40] - 599 . 
الزبيدي : ( ابراهيم بن اسحاق ) 235 . 
زروال بن نصر : 585 . 


زباده الله ` 16 193 258 259 263 269 171 - 
3 - 274 - 275 - 277 - 279 - 281 - 283 - 290 . 


زيد بن علي : 195 207 . 
زیدان : ( مولى القائم بأمر الله ) 471 . 
زبري بن مناد : 362 - 364 - 456 . 


ت 
ماس : ( سلفستردي ) 24 . 
السباي : ( ابو اسحاق ) 427 . 

ست اللك : 510 - 595 . 

ستيوس : 170 . 

السردغوس : 393 _ 396 . 

سعدون الور جيني : 230 . 

السكتاني : ( صولات ) 299 . 
سکردید بن زوغي : 173 ۰ 

السلاوي ( ابو المباس ) 177 . 
الىمماني : 67 133 . 

السيوطي : ( جلال الدين ) 20 31 . 


N 


شت 
شاور بن مجر السعدي : 522 . 
شبيب بن بي شداد : 280 ۰ 
الشذوني : ( محمد ) 419 . 

شرقاوي : ( عبد الله ) 483 . 
الشماخي : 25 . 


صابر الفتی : 393 . 

۰ 270 ٠: الصديني‎ 

الصفار : ( علي ) 412 423 . 
الصليحي : ( علي ) 513 . 
الصغاني : 231 270 - 289 - 319 . 
الضيف : ( أبو سعيد ) 420 . 


710 س 


ظط س 
طارق بن زناد : 8 119 . 
الطائعم : ( الخليفة العباسي ) 547 . 
الطبري : 19 _ 22 - 79 95 . 
الطوزي : ( ابو القاسم ) 420 . 
س ل ے 
الظافر : 516 . 
الظاهر لاعزاز دين الله 512 - 513 - 561 - 572 - 595 . 
العاضد : ( خليغة ) 517 . 
عبد الرحمن الناصر »› الاموي : 353 - 377 - 381 . 
ت ع 
عبد الوهاب ١‏ ( حسن حسني ) 226 402 . 
المبدري ¦ 150 . 
عبدونه : ( عبد الله بن الحارو ) 187 ء 
عثمان بن عفان : 83 _ 84 - 174 419 . 
العذري : ( أحمد بن عمر ) 27 . 


عروبه بن يوسف اللوسي : 257 288 301 - 309 311 - 313 
- 404 - 406 - 435 - 438 439 . 


العزيز بالله : 399 485 490 493 541 _ 557 - 588 — 
0 - 593 . 


عسلوج بن الحسن الدنهاحجي : 454 484 _ 492 _ 493 _ 507 . 
العشماء : ( ابراهيم بن محمد ) 427 428 . 

عضد الدولة بن بوبه : 549 . 

عطاف الازدي : 395 . 

عقبة بن نافع : 172 - 175 176 - 180 . 


ج و 


العلاء ن سعيد : 187 188 . 


علي بن ابي طالب : 83 84 195 - 200 - 205 - 208 - 225 
315 - 413 - 427 . 


علي الرضا : 199 . 
عمر بن الخطب : 415 419 - 472 . 
عمر بن العاص : 76 _ 105 . 
e E SS‏ 
عىدوس : ( مؤنن ) 420 . 
العيني : 22 24 . 
غت 
غالب : ( مصطفى ‏ الصقلبي ) 443 446 . 
الغبريني : ( ابو العباس ) 30 - 132 - 133 . 
الغزالي : ( ابو حامد ) 35 . 
غوته : 142 . 
ف ب 
فحل بن نوح : 256 259 . 
فحلون الكتامي : ( ابو معلوم ) 425 571 . 
الفزاري ( ابو القاسم ) 420 . 
کان م قفوت ا اوو 397 : 
فروز ٠‏ 317 . 
الفيروز بادي : 97 . 
ف 


اإلقائم بأمر الله : 22 133 - 230 - 357 - 364 - 376 421 - 
5 - 428 - 470 - 471 - 585 . 


القرشي : ( أحمد ين محمد ) 421 . 
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القرطاس : ( زيري بن عطية ) 361 . 
القضاعي : 20 . 
القطان ( ربيع بن سليمان ) 427 428 . 
القلقشندي : 455 - 520 . 

له ب 
كافور الاخشيدي : 464 465 . 
الدهئة : 294 430 . 
الكرماني : ( احمد حميد الدين ) 34 . 
الكمب بن مقابل + 189 
كنزة _ حارية : 199 . 


ال 

الليثي : ( بحي ) 264 . 
= م 

ماجد : ( عبد المنعم ) 398 . 
الماذرائي : 470 . 
ماسنيسا : 103 _ 169 . 
مالك بن انیس : 139 197 - 207 385 - 419 . 
مالك بن المىرحل : 53 56 . 
المأمون خليفة : 199 . 
الماوطي : ( كادو بن معارك ) 441 - 442 . 
محمد الأحول الاغلبي : 263 - 264 . 
محمد بن اسماعيل : 23 _ 204 . 
محمد س سليمان : 211 - 212 - 213 . 
محمد النفس الزكية : 194 223 . 


س 713 — 


امخطوم ابو العباس : 274 313 - 316 - 327 - 412 417 _ 
418 - 420 . 


المد (٠‏ احمد توق 117 
امرادي (عمر ) 182 . 
مر مارا £ 447 : 


المروزي : ( محمد بن عبد الاعلى ) 225 307 - 314 - 378 414 
- 415 417 - 220 - 423 . 


روني ( يدهن 412 
المستعلى دلله : 24 م 516 ۰ 


امستنصر بالله _ الفاطمي : 20 - 23 24 28 - 513 515 - 
3 - 574 . 


المستنصر بالله : ( هشام المؤبد بن الحكم ) 383 384 . 
مسعود الفتى : 392 . 

مسلم العلوي ٠‏ (الشريف ابو جعفر ) 476 م 477 482 . 
مسنلم العلوي ٠‏ ( عبد الله ) 482 . 

مسلم السجلماسي : ( أبو سعيد ) 327 . 

مشر الاخشيدي : 477 . 

المطيع ‏ الخليفة المباسي : 478 534 - 535 . 

مظفر الخادم : ( ابن الذدكا الأعور ) 450 468 . 

معاوية : 194 . 

المعثز بالله : (ابو احمد) 370 

المعتضد بالله ٠‏ 289 

المعز بن بادىس : 583 - 585 - 595 596 - 598 599 601 - 606 


المعز لدين الله : 16 - 20 - 23 24 - 83 - 164 200 202 _ 
4 - 357 - 362 - 398 _ 464 


المقتدر بالله : 308 309 467 469 
المقدسي : 26 28 152 162 
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المغري ‏ (أبو العياس) 16 - 23 132 

المقربزى : 16 - 18 - 24 - 153 - 324 - 519 

الكتفي بالله الع سي : 258 - 281 - 289 - 290- 319 

مناد سن منقوس : 88 

منجو تكن : 484 485 - 503 - 550 - 558 - 571 - 586 


اممدي : (عبيد الله) 19 195 - 213 - 215 - 218 - 225 - 328 
1 - 260 - 316 - 322 - 326 - 349 - 364 


موهوب العقيلي : (ظالم) 558 570 

المؤبد بالله : (هشام بن الحكم) 370 - 388 

مزن تف 5 173 1772176 0178 2179 223 5 369 
موسى الكاضم : (ابو الحسن) 200 201 - 202 ' 

مؤنس الخادم : 467 

ميسور الفتى : 358 - 359 - 376 - 430 

الميلي : (محمد بن آبي سعيد) 439 


î) mE‏ ت 
النابلسي : (أبو بکر) 540 
نحرىر شویزان :۰ 476 
نحربر الارغلى ٠‏ 477 
رار بن المعز : 24 
- ق e‏ 


القاضي النممان : 33 - 103 - 104 - 112 - 113 - 153 - 201 - 
7 - 290 _ 49 - 508 


النفطي : ( محمد بن عمران ) 219 
النفطي : ( محمد بن رمضان ) 219 
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النفطي : (هذديل) 272 
النوبري : 16 - 20 21 - 24 153 


N 
194 : الهادي العياسي‎ 
199 _ 198 188 : هارون الرشيد‎ 
419 (محمد بن العباس)‎ ٠ الهذلي‎ 
188 : هرثمة بن أعين‎ 
195 _ 182 : هشام بن عبد اللك‎ 
420 ): الهواري : (أبو جعفر بن نصر بن زياد‎ 
46 : هیردوت _ ابو التاریخ‎ 

E 
24 : الوارقلاني‎ 
367 (الفتح بن ميمون بن مدرار)‎ ٠ واسول‎ 
174 : الواقدي‎ 
218 167 27 الوراق : (ابن بوسف)‎ 
126 30 الورثيلاني : (الحسن بن محمد)‎ 
188 187 : ورفجومة‎ 
240 الورفجومي : (أبو القاسم)‎ 
592 - 591 الوزان : (محمد بن ميمون)‎ 
83 ۰ وزمار‎ 
381 : الليد بن هشام‎ 
415 130 (عبد الواحد)‎ ٠ آلونشر سي‎ 
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اليازوري ¦ 602 - 604 

ياقوت الحمودي : 29 - 152 - 168 - 391 
باسر الصقلبي : (او الحسن) 409 - 594 
يزيد بن معاوية : 194 


اليسع بن مدرار : 274 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 
583 


بعقوب بن حبیپ الهواري ٠:‏ 185 

بعقوب الكتامي : 135 - 468 

بعقوب : (ابو سليمان) 342 

اليعقوبي : (ابن واضح) 69 116 - 150 - 211 
يميش الكتامي : 398 _ 399 

اليغرني : (يعلى بن محمد) 360 

بوسف : (صلاح الدين) 517 

بوشع بن نون : 50 

بوغرطة : 101 د 170 

بولیوس فيصر ۰ 170 


7 ت 


فهرس الاماكن والبلدان 


E 


احدابية : 406 409 494 _ 589 
الإحساء : 539 540 - 541 - 554 
الاخضربة : 210 

اخميم : 539 

الاربس : 16 - 193 217 - 263 271 - 282 - 291 - 225 
الاردن : 562 

ارزو 89 

375 - 212 ٠ اراشغقول‎ 

رسس :۰ 99 

أزمور : 129 

الاسكدربة : 467 - 468 - 469 - 475 
اسوان : 494 

الاشمونين :¦ 469 470 481 . 
اشیں : 82 - 88 - 363 

أصيلا : 164 - 166 - 167 

اغاڻي : 392 

564 : Î 


افرىقية : 20 162 - 143 - 151 - 161 - 162 - 173 - 181 - 
9 - 238 - 339 - 402 - 590 591 


افرىقيا : (قارة) 26 - 86 - 88 - 97 - 443 


وود 


افکان : 360 

أقبو : 107 115 

الاقحوانة : 562 

اقربطش : 402 - 455 - 465 

البيرة : 119 

آامزاقة ٠:‏ وادي 171 

أميسون + (جبل) 145 

الإنيار + 585 

انطاكية : 557 564 - 565 - 580 
انكيردة : 393 401 - 587 

انوغیس : 99 ) 

اودغشت : 89 

الاوراس : 98 - 99 - 160 161 - 172 - 271 
اوریا : 67 - 72 - 73 - 74 - 118 - 178 
اندوغ : (حجبل) 139 


الاندلس ¦ 39 141 - 145 - 153 - 162 - 167 - 168 197 - 
7 _ 213 - 584 


ابطاليا : 139 - 388 - 392 - 393 
ایکجان : قلعة 97 - 28 - 40 - 45 - 99 - 102 - 112 - 152 - 
153 - 155 - 157 - 233 
س ا 
بابور : (جبل) 95 125 158 171 
باجة : 425 426 ) 
باغاية : 45 - 149 - 160 - 217 - 264 - 287 - 591 
باليم : 119 - 391 - 392 - 393 - 394 _ 397 


PO 


بانياس : 574 

البثنية : 554 

پجابة : 86 - 88 - 89 - 100 - 102 - 111 - 132 
البحر الابيض المتوسط : 38 - 458 

البحرين : 204 - 223 - 289 

برج بوعریرنج ٠‏ 110 

و : 223 


برقة : 293 - 403 - 406 - 407 - 409 - 446 - 446 - 456 ¬ 
459 - 468 - 595 


بسكرة : 27 - 262 
البصرة :158 164 - 166 - 167 - 232 - 334 539 - 585 
بعلبك : 554 


بغداد : 472 - 481 - 482 - 530 - 585 

بلىيس : 499 _ 562 - 564 

بارعة : 190 191 - 220 - 225 - 227 - 262 - 264 - 281 
دنو عزبز + (قرىة) 158 - 159 - 160 

بونة : 29 _ 45 - 98 139 - 139 - 147 

البوبرة : 123 

بيزنطة : 172 - 393 


تازا + ( روباط ) 87 - 374 


تازورت : 28 - 190 152 - 154 - 155 - 159 - 162 - 193 - 
1 _ 242 - 245 - 250 - 257 - 318 - 609 


85 ٠ تامدلت‎ 
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تامنراست : 89 
تاهرت : 75 - 89 - 108 - 210 - 334 - 335 - 336 - 337 - 
9 340 - 425 


تىسة :¦ 77 217 - 296 

ترغة : 89 

393 ٠ ترمولة‎ 

تروحة : (قربة) 476 

تلكاتة : 80 - 84 - 87 

تلمسان : 25 27 83 - 210 - 346 - 349 - 375 
تنس : 27 - 210 - 213 - 439 445 - 446 
تنس : 477 - 509 - 538 

توات :+ (واحة) 372 

توزر : 298 - 318 - 319 

تونس : 23 - 88 - 135 - 185 - 188 

تبتری : (حبال) 82 - 99 

تيجس : 160 - 281 - 288 - 295 

تيطاوان : 168 

تيفاش : 295 296 - 298 299 - 307 


tar‏ ت 
جبل طارق : (مضيق) 54 
حراوة : (مدىنة) 178 - 293 - 358 
حربة ٠:‏ (الجزبرة) 119 125 610 
حرحرة : 99 115 123 - 145 
حرجنت : 391 - 392 - 393 _ 394 - 395 
الجريد : 217 


وو 


Q0 : الحزائر‎ 

جزاثر بني مزغنة : 81 82 101 - 146 - 151 

89 ٠: جزولة‎ 

الحزبرة الخضراء : 29 168 

جمار : ( سوق ) 221 _ 240 

جمة : ( جزيرة ) 227 

جميلة : (مدينة) 106 

جنوة : 393 

144 - 143 - 142 - 110 - 100 _ 98 _ 95 - 45 - 8 a 
0 


حيملة : 106 107 111 - 153 - 156 - 172 - 241 - 247 _ 
7 - 267 - 298 


~٣ ~~‏ 
الححاز : 30 - 198 - 223 
الحضنة : (جبال) 70 _ 199 


حلب : 554 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 580 - 593 - 606 
حمزة : 82 - 88 _ 212 


حماة : 554 
حمص ¦ 527 - 554 - 563 - 567 
حوران : 554 


حيدره : 296 _ 297 _ 299 


» 


س خت 
خراسان : 590 

الخربتن : (قرية) 229 

الخرز : (مرسى) 98 138 - 139 - 380 
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خورستان : 233 
نة : 99 


E E 

الدجاج : (مرسی) 146 - 147 - 152 - 212 
دجلة : (نهر) 194 

درعة (واد) 87 

دقة ٠‏ (قربة) 305 

دلس : 70 - 98 _ 99 


دەىشق : 23 57 - 181 - 505 - 506 - 525 - 526 - 527 - 
5 - 564 - 568 - 570 - 574 - 587 


دمباط : 477 
دنهاحة ؛ (قصر) 112 117 - 165 - 578 
دور مدن : 299 300 


س ئ ~~ 
الرحمان : (جبال) 142 143 
رشيد : ( مدينة ) 469 
الرصافة : 168 586 


رقادة › 151 - 190 191 - 215 - 221 - 226 - 257 - 306 - 
060 - 403 


الرقة : 308 - 557 

رمطة : 397 401 - 402 

الرملة : 308 - 465 - 506 - 525 - 536 - 556 - 558 - 560 
الريف : 86 - 168 - 221 

ربو : 395 _ 397 
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دز 


الراب : 16 - 95 - 26 27 - 85 - 150 151 - 160 - 161 - 
2 - 172 - 184 - 185 - 187 - 410 - 434 


زغوان : (حل) 302 
زکار : 78 


زناتة : 65 66 - 84 - 162 - 163 - 177 - 184 - 208 - 213 _ 
0 - 344 - 349 - 381 


الزهراء : (مدينة) 352 - 383 


زواوه : 115-114 116 - 122-119-117 - 123 - 127 - 128 
134 - 136 - 171 - 257 


زوىلة : 481 498 520 - 522 
الزيتونة : (مرسى) 142 


اس ب 
سبتة : 69 _ 129 131 164 
سبيبة : 145 217 
سبيطلة : 297 
سجلماسة : 88 218 219 - 274 280 - 313 - 314 - 319 _ 
21 - 340 - 341 - 344 _ 349 410 
سرت : (جبل) 406 - 589 


سرقوسة : 399 
سطیف : 27 28 45 98 121 133 151 179 _ 
591 _— 609 


سكيكدة ¦ 91 100 141 142 148 170 


سلمية ° 222 - 223 - 234 _ 242 258 268 - 274 317 _ 
38 - 457 
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السند : 273 
السنغال : 81 
السوس : 214 - 218 - 313 - 375 


سوسة : 307 - 309 - 311 - 314 - 380 - 391 - 421 - 421 - 
429 _ 444 


سوفقمار : (نهر) 20 2 221 

سوق اھراس : 99 100 - 160 - 221 
سوماطة : 241 

سیبوس : (نهر) 139 

سيرتة : 101 


کیٹ 

الشام : 98 - 290 - 318 - 454 - 471 - 477 - 484 - 487 - 505 
8 - 526 - 530 - 532 - 534 

رخال :78 

الشلف ‏ (نهر) 90 210 354 - 356 

الصميد : 539 

صفاقس : 391 

صقلية : 102 - 120 122 - 139 - 140 - 167 - 230 - 307 


ص = 
صنماء : (اليمن) 133 - 231 - 262 - 398 - 400 


صنهاجة : 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 79 - 30 - 81 - 82 - 84 - 
18 _ 139 163 


صور : 564 571 - 574 
صيدا : 555 567 
الصين : 96 
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الطاهير ٠:‏ (مدينة) 108 

طبرفة : 549 556 

طبرمین : 37 401 402 

طبرية : 554 _ 557 562 ۰ 

طبنة : 70 95 183 - 186 - 187 - 188 - 271 - 281 ` 

طرابلس : 76 95 114 - 115 - 120 - 185 188 - 219 _ 
6 - 308 _ 589 

طراننش : 391 

طرطو س : 469 


طنجة : 33 90 118 164 165 - 182 - 219 - 344 _ 
3 - 460 _ 595 


ب چ 
العراق : 223 231 471 _ 545 
العريش : 562 
عسقلان : 504 
الملمة : 152 
عنابة : 78 91 99 100 116 - 139 141 
عياض : (جبل) 71 
عین شمس :+ 504 
عين كرمة : 266 - 267 - 278 

س غ 
غدامس : 82 
غردانة : 348 
غرناطة : 70 599 
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غروس : (جبل) 110 
غليزان : 90 
غمارة : 69 - 72 - 86 


ف 
فاس : 69 118 - 130 - 164 - 168 - 208 
فج الاخيار ٠‏ 291 
فرحيوة ‏ 113 


الفسطاط : 469 - 470 - 476 - 477 - 493 - 497 - 612 
فلىسىطين : 556 - 559 - 561 
الفيوم : 467 468 - 469 - 470 


قف س 
قاس : 327 337 - 407 - 408 - 454 - 474 
القالة : 98 _ 99 133 146 
قالة : 25 100 - 116 - 221 - 223 - 299 - 300 
القاهرة : 23 475 - 482 - 497 527 - 528 - 540 
قرطبة : 25 27 - 93 - 94 341 - 352 - 386 
قسنطينة : 28 29 - 45 98 - 99 111 - 148 - 606 
القطنطينية : 565 - 637 


قسطيلية : 217 - 217 - 219 - 224 - 272 - 298 - 305 - 318 - 
349 


قصر الافريقي : (مدينة) 160 - 295 - 296 

القصرين : 296 297 

قفصة : 193 - 224 - 296 298 

القل : 99 _ 121 126 141 - 142 - 170 

قلعة بني حماد : 70 - 71 - 86 - 139 - 145 - 22 - 600 
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قلورية : 391 - 393 - 935 399 - 400 - 401 - 578 579 - 587 

قمودەة : 297 299 _ 303 - 324 

قوصرة : 578 

القيروان : 161 - 173 - 175 - 178 - 181 185 - 187 - 219 _ 
0 - 272 - 289 


کربلاء : 194 

الک ر کور : (دوار) 70 

كيانة : ( قلمة ) 432 

الكو فة : 534 _ 585 

كينونة : 278 279 - 280 


ل 
بيس : 172 - 174 
لواتة : (حصن) 105 381 

f -‏ 
ماسیلیا : (امارۃ) 148 169 170 171 
مالقة : 352 
متيجة : 82 د 210 
مجانة : 446 


مجرس : 265 - 266 275 
امحلة ١‏ (مدينة) 520 

الملحمدية : 82 

المدينة المتورة : 197 200 - 572 
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مراکش : 132 135 134 174 

مرماجنة : 216 - 217 - 218 - 220 - 221 - 225 - 296 
مزالة : 157 

مسكيانة : 216 - 296 

السيلة : 70 82 110 - 356 

مسينا : (مضيق) 189-395 

مصالة : (فج) 116-114-113 


مصر : 120 - 132 - 136 - 159 174 - 109 _ 319 - 322 _ 
45 - 307 


مصمودة : 85 _ 164 - 165 610 

مطماطة : (واد) 211 

المهاضيد : (حبل) 71 

مغراوة ¦ 83 - 84 - 344 - 349 350 - 354 - 357 _ 399 


المرب الاسلامي : 118 _ 119 - 120 122 - 136 - 182 - 189- 
7 - 268 - 530 - 554 - 584 


المغرب الاقصص : 129 132 _ 137 - 153 - 162 - 163 - 169 - 
8 - 208 - 363 


معنية : 211 
مكة : 220 222 _ 227 - 234 - 237 - 532 - 559 


مكناسة ¦ 129 130 - 162 - 163 - 323 - 352 353 - 360 
مليانة : 78 22 70 210 


المنصورية : 401 - 433 - 477 - 482 - 589 
المنوفية : 518 
المهدية : 227 - 354 360 - 429 
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موریطانيا : 72 
مورنطتيا : (السطيفية) 143 171 
موربطانيا : (القيصربة) 143 - 171 - 798 
الموصل : 534 - 585 
ميلة : 28 - 29 98 - 134 - 149 - 10 - 188 - 403 
الميلية : 108 219 - 591 
ساق ت 
نایل ¦ (نانلي) 393 - 396 
نابلس : 541-23 
الناظور : 219 - 220 221 
ندرومة : 212 
نفزاوة : 187 220 
نقطة : 217 218 - 219 - 220 - 225 
نفوسة : 76 - 334 335 - 336 337 - 339 - 403 
ان 77 ) 
نكور : 69 211 - 344 - 352 - 358 
نمالتة : (مديلة) 211 
النوبه : 472 
نومیدنا : 171 
النيجر : 85 
نيني ١‏ ( وادي ) 294 


هرغة : 68 
هسكورة : 68 
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الهند : 223 


ھوارة : 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 177 - 179 - 184 - 300 - 
356 


س 9 - 
وادي الرمل : 122 - 303 - 305 310 
وارجلان : 626-34224 
واري ( مدينة ) 392 
وانوغة : 90 
وجدة : 174 211 
الونشر سس : (جبال) 425-354-88-28 


يې 
يسر : (قرية) 90 
اليمامة : 223 
'اليمن : 96 204 205 224 - 231 234 239 289 


732 س 


رس الوضوعات 


الاعدام 

النصسدير 9 ہ 10 
اق _دمة 1i‏ ~ 13 
نقد الملصادر 15 - 


الفصل الأول 

حلف كتامة ويرانس افريقية والمغرب الأوسط ف العصور الوسطى 45 191 

البربر - التقسيمات الاجتماعية ‏ فرع البرانس - مضارب برانس الغرب الاوسط - 
ازداجة ‏ عجيسية » اوربة » هوارة ‏ صتهاجة » بقاياهم وآثارهم ‏ كتامة » الاسم ومدلولاته 
الإصل اللسبي ب صبط الكلمة ب حدود اقليم كتامة وخصاتصه وبعض غادات سكانه ‏ 
فرعما كتامة ٠‏ غرسن ويسوده »> بطون كل منهما ‏ زواوة فرع من كتامة ى بطونهم ‏ 
مناقشة راي ابن خلدون حول كتامة وزواوة ب بيوتاتهم فى الاندلس ‏ احصاء كتامة فى 
عصر الإادريسي وتوجيهه . بقابا كتامة وزواوة فى عصر ابن خلدون ى علماء وفقهساء 
كتامة وزواوة - مراكز كتامة فى افريقية والفرب الاوسط : مرسى الخرؤ د بونة »› 
سکیکدة ‏ القل ۔ جیجل ‏ بجاية ‏ مرس الدجاج ‏ مرسى بني جناد ‏ تدلس - 
قسنطنة ‏ مبلا ے سطیف ہے ایکجان موقعه ہد تیجس ۔ توبوت ہے باغابة ‏ آوراس س 
الزاب ‏ مراكز كتامة فى المفرب الاقصى رالاندلس : قلعة ابن خروب د سوق كتامي ‏ 
قصر دنهاجة _ البصرة ‏ آاصيلا ‏ قصر كتامة فى الجريرة الخضصراء س كتامة من خلال 
امصادر التاريخية حتى أواخر القرن الثالث بعد الهجرة ‏ آفاق المرحلة التالية . 


الفصل الثاني 
كتامة والدعوة الاسماعيلية فى لاد المفرب حتى قيام الخلافة الفاطمية 


329 - 193 


التشيع - حياة العلوبين وحركاتهم حتى نهاية العصر المباسي الاول - بيت جمفر 
الصادق الحسيني : الاثنا عشرية والاسماعيلية ‏ الدعوة الإأسجاعيلية فى اشرق سلمية 
اليمن - بدور الدعوة الاسماعيلية فى بلاد الغرب ‏ اهمية مراكز الطوبين فى المغربين 
الاوسط دالاقصى »> ودور الادارسة فى التهيتة - فجر الحركة الاسماعيلية فى بلاد الغرب ٠‏ 
الدماة الأوائل : آبو سغيان - الحلواني وجهودهما : تشيع الرجال ‏ القصص الادبي 
والتشيع ‏ التنجيم والنشيع › الشعر دالنشيع › الشصراء والمتشيعون »> شخصية 


ابي عبد الله الشيعي ‏ الشيعى وكتامة فى مكة ‏ الشيعى فى قلعة ايكجان ى الشيعى 
فی تازروت »> تنظیماته الخاصة , مشاكله ‏ حرب الحلغاء » حصار تازروت وفشله ‏ سقوطل 
ميلة وردود الفعل الخارجية قد الداعي : جهود الاحول الاغلبي خضت تازروت وميلة 
وآثارها : ابکجان دار هجرة جديدة , ايكجان قاعدة انطلاق ضصد حواضر كتامة وإلزاب › 
سطيف ‏ حملة ابراهم بن حبشي ضد ايكجان - معركة كينونة نتانجها : ولاه قسلطيئة »> 
فم طبنة بلزمة . تيجس ‏ تيفاش ‏ باغاية ‏ باغابة انطلاق وسطى ضد قسطيلية 
وقمودة وقصور قفصة - ردود فعل اغلبية ناجحة ضد تيفاش ‏ معركة دور مدين س 
تمرد القبائل ضد الداعي ‏ حركة اغلبية ضد باغاية ›» موقعة الاريس وتتانجها » 
فرار الامړ الاغلبي زبادة الله وسقوط آلامارة الاغلبية اجراءات سر بعك وهامة قبيل تحر بر 
عبيد الله من سجنه فى سجلماسة ى إجراءات عبيد آلله بعد وصوله الى رقادة ‏ قيام 
اتخلافة الفاطمية فى الفرب د آفاق الفترة التالية , 


الفصل الثالث ٠‏ 
كننامة وحركة التوسع السياسي > والصراع الذهبي › مند قيام الخلافة 
الفاطمية حتى اوا القرن الرانع بعد الهجرة 1 - 456 


مسؤوليات جديدة للخلافة الفاطمية فى بلاد الغرب - حركة التوسع ف الفرب ‏ تصفية 
الامامة الرستمية فى تاهرت واثارها ‏ مقاومة. زناتة »> تصغية امارة بثي مدرار الصغفرية 
فى سجلماسة واثارها فى تاريخ الخلافة الفاطمية - تصفية ثفوذ الادارسة فى الغرب الاقصى 
ومواجهة حركات آلمروانية وعملاتهم ‏ حركة الدامي ابن الخر فى قرطبة وغرها » قمة نجاح 
للخلافة الغاطمية فى عصر الممز لدين الله ب حركة التوسع ف الشرق » صقلية والنشاط 
الثفري ضد الروم ‏ طرابلس وبرقة » واللشاط التغري ضهد العباسيين فى مصر - 
كتامة والصراع الذهبي فى بلاد المرب التشيع واساليب نشره ‏ الجدل ‏ الدعوة _ 
القسوة ب محلة السنة والمالكية خاصة عصر الشهداء ‏ الالكية حلفاء ابي يزيد التكاري 
شيخ المسلمين د آثار الحلف الجديد - وضم كتامة ورجالاتهم ف نظام الخلافة فى الدور 
المغربي حتى عصر العز الدين الله كتامة الجيل الثاني > وفتح مصر »۽ جمقر بن فلاح ب 


الفصل الرابع 
i Gk Gh E i i E e Î‏ 
الخامس بعد الهجرة 457 = 576 


الوجهة الشرقية للحركة الاسماعيلية ‏ الحاولات السياسية والعسكرية ضد مصر 
حتى 358 س - قادة الحملة الكبرى (358 ه) . جوهر الكاتب » شخصية جمفر بن فلاح - 
كتامة والادارة المدنية والمسكرية فى مر كتامة والخلضاء الملصريون س آثار وبقابا 
كتامة فى القاهرة وى الاقائيم - كتامة وميدان الشام ومشاكل الحكم الفاطمي فيه - 
القرامطة ‏ الشطار - عرب الشام وامراؤهم الولاة الكتاميون فى بلاد الشام مد الفتح 
حتى ظهور قوة الاتراك السلاجقة فى نهاية القرن اتخامس بعد الهجرة . 


کاو 


الفصل الخامس 
اثر كتامة فى علاقات الخلافة الفاطمية خاصة مح الامراء الزبريين 
7 - 607 » 


میدان العلاقات ‏ دار الاسلام دار الحرب ‏ نظام الزبريين ف بلاد اقرب معتل رحيل 
المعز الدين الله الى مصر حتى منتصف القرن الخامس بعد الهجرة . 


613 - 609 EO 
٣ ثبت باسماء التغلغاء‎ 
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ربج یرال 


وحسن عوله 


رقم النشر : 847 / 80 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
3 شارع زيغوت يوسف ‏ الجرائر 
( طبع بمطبعة زبانة ) 


کناهة »> هي احدی القسائل الكسيرة التي شکلت مضار ها حزءا 
هاما من هذا الوطن » وساهمت بقسط وافر فى صنع احدائه 
وتوحمه تارىخه 6 

فعلی اكتافها قامت دولة الفواطم »› وبفضل سواعد أبنانها 
تبعت وام متندت شرقا وغرنا ۰ 

فتحت لواء امذهب الاسماعيلي تحركت هذه القسبلة فى حركة 
توحءدية للدوبلات الإسلامية التي كانت منتشرة على امتداد العالم 
العربي + © 

ان هذه الدراسة الحادة عو اول دراسة من نوعها باللغة العربية 


عن هذه القبياة » متتبعة لأصولها » ملاحقة لفروعها » مقومة 
لجهودها » جامعة لشتات آخبارها » مشيدة باعمال آبنانها . 
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